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صيد الخاطر ه 


المقدمة 


إن الحمد لله؛ نحمده؛ ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا هادي 
له وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله , ب ا 

وبعد أخي الكريمٍ فهذا «صيد الخاطر» » بين يديك؛ اجتهدت 
- والله - في الإحسان إليه والنضح له؛ وعملت جادًا على تقديم طبعة لائقة 
رائقة منه؛ يُسَرٌ بها القارىء ويسعد باقتنائها ويرتاح للرجوع إليهاء وقد 
سلكت في هذا السبيل الخطوات الآتية : 

ل ست ل فعملت على 
إخراجه بصورة حسنة» واعتمدت لهذا الغرض على أربع نسخ مطبوعة من 
الكتاب, ذكر أصحابها جميعًا أنهم استفادوا من نسخة مخطوطة للكتاب ! 
لكن ما ذكر أحدٌ منهم شيئًا عن محل المخطوطة ولا رقمها ولا صفتها ولا 
عنوانها! ! ولا نقل أحدٌ منهم صورة لها!! فاخترت اثنتين من هذه النسخ 
وجعلتهما أساسّاء وأما الأخريين فاستثناسًا. ومع هذا؛ فقد بقيت في المتن 
فجواتٌ قوية» ومواضع ضعف وركاكة » وأخطاء كثيرة جدًا في أسماء الرجال 
والأسانيد أطبقت عليها المطبوعات كلها؛ مما يوحي بسوء الأصل الخطي » 





5 صيد الخاطر 
أو سوء قراءته» أو اعتماد اللاحق من المطبوعات على السابق» أو اعتمادها 
جميعًا على مطبوع قديم. . . والمهم أنني اعتمدت في إصلاح هذه 
الفجوات على مصادر التحقيق ومراجع ابن الجوزي وكتب الرجال, وإلا؛ 
فأعملت الفكر والخيال وسجلت ما ترجح عندي صوابه أو أضفت ما يتمهم 
. النقص وأشرت إلى ذلك فى الحاشية. وكلي أمل أن أكون قد وضعت بين 
يدي القارىء الكريع نما محا قري دن لمان عاد الله. 
اعت هذا النصّ بعلامات الترقيم الضرورية وضبطته 
بالتشكيل الذي يعين القارىء على فهم المقصود وفك ما في العبارة من 
غموض . 

هذا ؛ وقد وضعت لكل فصل جديد عنوانًا موضوعيًا مستمدًا من 
محتواه. يقدم للقارىء فكرة أوليّة عن الفصل تعينه على ربط أجزائه وجمع 
أفكاره, وتفيد في التقسيم الموضوعي للكتاب». ورقمت هذه الفصول 
ترقيمًا متسلسلاً يعين على الفهرسة والعودة إلى الموضوع المطلوب عند 
الحاجة أو الإحالة إليه . 

وأما الآيات القرانية ؛ فكانت مخرجة في حواشي المطبوعات, 
فنقلتها إلى المتن» وضبطتها بالشكل الكامل. 

ه وأما الأحاديث النبوية؛ فخرجتها جميعًا إن شاء الله؛ ما كان 
منها نصًا وما ذكر عَرَّضًا وفنياقاء"فما كان فى «والصجيديج أو نافيا 
فاكتفيت بذلكء وإلا؛ تجاوزت إلى اتسنا و«السئن). وإلا؛ فمن 
المسانيد والمعاجم وما تير من كتب السنة . وقد عنيت بدراسة السند ونقل 
أقوال أهل العلم والتحقيق فيه؛ كأبي داوود والترمذي والحاكم والمنذري 
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اااا ب ات 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والعراقي والعسقلاني» ثم أتبعت هذه 
الأقوال بحكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وبارك في عمره 
على الحديث؛ فهو : أستاذ هذا الفن ومرجعه في هذا العصر بلا ريب» وختم 
الحديث بحكمه أحب إلى أهل العلم وطلابه وأدعى لقبولهم واطمئنانهم » 
0 » بل هو اتباع أهل العلم بعد النظر ١‏ 
ف الأدلة والقرائن» والحق أ ن يتبع . 

5 وأما انان الصحابة والتابعين وأخبار من قبلهم ومن بعذهم ؛ 
فأحلت ما تيسّر لي منها إلى مصادره. فعاد ذلك على متن الكتاب 
بالتصحيح والتنقيح » ولكنني لم استوعبها عيا لحني ذلك وطول العناء 
به وما هو بالدليل الشرعي المعتمد. وإنما يُذْكَرٌ للاعتضاد لا للاعتماد. 

٠7‏ وكذلك فقد شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مقصود المؤلف 
من بعض الجمل الخفية والصور البيانية والاستعارات والكنايات وأشباهها . 


4 - وترجمت لجميع الأعلام الذين ذكرهم المؤلف في الكتاب, 
اللهم إلا الصحابة والأئمة الأربعة ؛ فشهرتهم تغني عن الترجمة لهم إن شاء 
الله. 

9 هُذا؛ وقد تعمّبت الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في عدد 
لا بأس به من المواضع التي نرجح عندي أنه جانبٌ الصوابٌ فيهاء وذكرت 

ما أراه الصواب في هذه المواضع » وما ذاك أنى أرى نفسي” أهلاً للوقوف 
أمام هذا الإمام العظيم - بل ولا خلفه والله -» وإنما ليقيئي بأن كل بني آدم 
خطاء, فإن رأيت أنا الخطأ رقت عله ؛ كنت الآثم الوحيد فيهء وفاز 
الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بالأجر الواحد. وف كل الأحوال فأنا 
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ال كت 5ن ال 
ما نيت بشميء من عندي . وإنما تعقبت بما ترجّح لي من أقوال أهل العله 
ومذاهبهم. وحسبى فى هذا عذرًا أنه ديدن أهل العلم ‏ ألحقنى اللهم 
بهم - مذ كانوا؛ فما منهم إلا رادٌ أو مردودٌ عليه ؛ فإن أصبت؛ فلله الحمد 
والمنةع وإن كانت الأخرى؛ فما أحوجنى إلى مغفرته ورحمته! 
٠١‏ - وأخيرا؛ فقد قدمت لهذا العمل بفصل مطوّل تناولت فيه حياة 
عاه ف أ 5 5 ٠ 5 ٠ 1 ٠‏ ل .م 0 
المؤلف من مختلف جوانبهاء ثم بفصل آخر فيه تعريف عام مفيدٌ إن شاء 
الله بهذا الكتاب . 
وكلي أملٌ ورجاء أن أكون قد تفاديت الأخطاء التى وقعت فيها 
المطبوعات السابقة» وأضفت إلى الكتاب جهدًا خيرًا مفيدًا ومثمرًا. 
وعمدي. وكل ذلك عندي . وأن يتقبل عملي هذاء ويجعله في ميزان 
حسناتى . وينفعنى به ويكتب له القبول والرضى ؛ إنه مجيب الدعاء. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
عا رسي مسي 


3" ذي القعدة /ا١4اه‏ 
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تعريف عام بالامام ابن الجوزي"' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكرم المرسلين. 
بعد؛ فلعلّك اعتدتٌ ‏ أيها القارىء الكريم ‏ أن تجد في مقدمة 

ا 0 لمدح الموات والإشادة به وبعلمه وتينيه 
ومؤلفاته. .. وأما نقده وتخطتثته ؛ ليها في غير كتبه ؛ فإن ذُكرا فى 
كتبه ؛ فعلى سيل الاعتذار والتبرئة . . . وأما هنا؛ فالأمر على غير ذلك ؛ 
فلقد سعيت جاهدًا لأقدم لك في هذا الفصل صورة منصفة وصادقة عن 
الإمام ابن الجوزي ؛ ما له وما عليه؛ فإن ذلك فيما أرى - أعظم فائدةٌ 
لك وأننث كنك بعاجة إليه . والله المستعان. 
* اسمه ونسبه وشهرته: 

هو الشيخ, الإمام, العلامة. شيخ الإسلام, مفخرة العراق. جمال 
الدين» أبو الفرج. عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الذي ينتهي نسبه 
إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء الحنبلي » 
الواعظ. صاحب التصانيف . 
(1) وجل ماكبتافي هُذا الفصل مستفاد من ترجمته في «أعلام النبلاء» و «البداية 


والنهاية)» وقد أشرت إلى مواضع ترجمته فيهاذ في آخر الفصل؛ فلا أطيل الحواشي 
بالإحالات إلى الأجزاء والصفحات . 
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وأما نسبته ابن الجوزي ؛ فاختلف فيها على أقوال» وكلها اله لق 
أصل واحد. وهي أنها نسبة إلى الشجرة المعروفةة؛ سواء أكان في بيته أو 
بيت أجداده شجرة جوز كبيرة نسبوا إليهاء أو كان أحدهم يسكن فرضة 
الجر اوومترعة سجرن ارغيطلة الجر بالبصرة» أو كان أحدهم يعمل في 
الجوز زراعة أو بِيعًا وشراءً . 
وقد ذكرأهل هل العلم له نسبةٌ أخرى؛ فقد جاء اسمه في بعض 
السماعات : : عبد الرحمن بن علي الصمار, وذلك أن أهله كانوا تجارًا في 
النحاس. نسي إن الصقن: الذي هو نوع من خلائط النحاس والألمينيوم 
لها لمعان الذهب. 





* مولده ونشأته وطلبه للعلم: 

ولد الإمام ابن الجوزي سنة 504 أو 5084 أو ههه في عائلة 
ميسورة من عائلات بغداد التي لم تشتهر قبل ذلك بجاه أو علم ؛ كما هو 
ظاهر من قوله رحمه الله في (فصل )١158‏ من هذا الكتاب : «ولقد تأملت 
نفسي بالإاضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنيا. . .». وما لبث أن توفي أبوه وله:من العمر ثلاث سنوات؛ كما ذكر 
يه لاقي الفصل نت «فإن أبى مات وأنا لا أعقل. والأم لم تلتفت 
إليّ)» فاجتباه ربه جل وعلاء 520000 المرأة الفاضلة. التي اعتنت 
به. وقامت على تربيته. ثم حملته لما ترعرع إلى الحافظ المحدث مفيد 
العراق محمد بن ناصر السلامي ليتلقى عنه أوائل سماعه فى سئة 15هه, 
فأسمعه الكثير. ْ ١‏ 

ولم يرحل ابن الجوزي في طلب العلم. وله كل العذر في ذلك؛ 
فقد كانت بغداد إذ ذاك حاضرة العالم الإسلامي , ومقر الخليفة العباسي, 
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وقبلة أنظار أهل العلم في المشرق والمغرب» وكانت الرحلة إليها من سائر 
الأمصار؛ فلا غرابة بعد هذا أن تجد فى مشيخة ابن الجوزي - والذين أربوا 
ل با و0 
ملف أصنف لعل في همة عا ١‏ ترف الكلل, وزيم لاو 
يسلل إليها الملل ونفس وثابة وروح تواقة للمعالي رافقته منذ نعومة 
الأظفار. . 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية): «وكان وهو صب ديناء 
مجموعًا على نفسه. لا يخالط أحدّاء ولا يأكل ما فيه شبهة. ولا يخرج من 
وقد وصف هو بنفسه في (فصل )١18‏ طرفا من سعيه وجده في 
0 0 فقال: 0 0 الى من التاءائ. 
0 ل ا 
فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء؛ فكلما أكلت لقمة؛ شربت عليهاء وعين 
همني لا ترى إلا لذة تحصيل تحصيل العلم) أه. 
وبقيت هذه الهمة ملازمة له حتى آخر سئنوات عمره؛ فقد نقل 
الذهبي عنه أنه لما انقضت محتته وأخلي سبيله في واسط؛ «أتى إليه ابنه 
يوسفء فخرج» وما رد من واسط حتى قرأ هو وابنه بتلقينه بالعشر على ابن 
الباقلاني» وسن الشيخ نحو الثمانين». قال الذهبي متعجبًا: «فانظر إلى 
هذه الهمة»! 
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وكان بين هذا وذاك من أشد الناس عناية بوقته» لا يضيّع منه شيئًا فيما 
لا فائدة فيه ولا طائل من ورائهء يبغعض صحبة البطالين» ويرصد لزيارتهم 
الأعمال اليدوية والآلية التي لا بدَّ منها ولا تحتاج في الوقت نفسه إلى إعمال 
الفكر وتركيز الذهن؛ كما ستلمس ذلك بنفسك في كثير من فصول هذا 
الكتاب ولا سيما (فصل .)١155‏ 

ولا غَرْوَ بعد هذا أن تجد لهذا الإمام مشاركة قويةٌ فعالةٌ في مختلف 
علوم الشريعة؛ من القراءات والتميدين والوجوه والنظائر وعلوم الحديث 
ورجاله وعلله وصحيحه وسقيمه وواهيه وموضوعه وناسخه ومنسوخه والفقه 
والفقه المقارن والتاريخ والسير والتراجم والمواعظ والرقائق والأخلاق واللغة 
والغريب والنحو والشعر والطب والفلك. . . وغير ذلك مما شهد له به أهل 
العلم على اختلاف آرائهم ومذاهبهم . 

قال الام الذهبي : وكان بحدًاذ في التفسيرء علامة في اشر 
والتاريخ , 5 بحسن الحديث ومعرفة فلونه فقيهاء عالمًا بالإجماع 
ولا جيد المشاركة في الطب. ذا تفئن وفهم وذكاء وحفظ 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات في سائر أنواعها؛ من التفسير والحديث والتاريخ والحساب 
* ابن الجوزي واعظا: 


: 1 5 0 
ارقف فرت كا قله ف الى قرو لرضطل فضي المي “قله يه الفط 





الأسمى والقدح المعلى وإليه فيه المنتهى . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: «أحب الوعظ ولهج به وهو مراهق . 
فوعظ الناس وهو صبي» ثم ما زال نافق الننوف» معظماء متغاليٌ فيه 
مزدحمًا عليه » مضروبًا برونق وعظه المثل» كمال في ازدياد واشتهار» إلى 
أن مات رحمه الله وسامحه) اه. 

وقال قبل ذُلك: «وكان رأسًا في التذكير بلا مدافعة؛ يقول النظم 
الرائق والنثر الفائق بديهًاء ويُسهبٍ ويعجب, ويُطرب ويطنب» لم يأت قبله 
ولا بعده مثله؛ فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن 
والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «تفرّد بفن الوعظ الذي لم يسبق 
إليه ولا يلحق شأوه فيه» وفي طريقته وشكله. وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة 
كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة وتقريبه 
الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم 
والإدراك ؛ بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. . . وقد حضر 
مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر 
صنوف بني أدم » وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة الاف. وربما 
اجتمع فيه مئة ألف أويزيدون”»؛ وربما تكلم من خاطره على البديهة نظمًا 
ونشراء وبالجملة ؛ كان أستادًا فردًا في الوعظ وغيره) اه. 


ومن لطائف وعظه ما نقله الذهبى وابن كثير من أنه «التفت إلى ناحية 





(1) قال الذهبي معلقًا على هُذا: دولا ريب أن هذا ما وقع, ولووقع ؛ لما قدر أن 
يسمعهم » ولا المكان يسعهم». 
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الخليفة المستضيء وهو في الوعظ, فقال: يا أمير المؤمنين! إن تكلمتٌ؛ 
خفتٌ منكٌى وإف سكت خفتٌ عليك, وَإِنَّ قول القائل لك : انق الله! 
خير لك من قوله لكم : إنكم 0 
يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره؛ فأنا الظالم. يا أمير 
المؤمنين ! ! وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع» ب 
عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو لا تقرقر! والله؛ لا ذاق عمر 

سما ولا سمينا حتى يُخْصِبٌ الئاس . قال: فبكى المستضيء. وتصدق 
بمال جزيل. وأطلق المحابيس». وك خلا عن المقرات اه. 
* مذهب ابن الجوزي رحمه الله: 

تفقه ابن الجوزي بالمذهب الحنبلي , وتوسع في دراسته. واستوعب 
أصوله وفروعه ودقائقه. وعده مذهبه, وألف فيه» وكان عظيم التقدير للإمام 
أحمد. شديد المحبة له معجبًا بمنهجه ومسلكه وحياته. ولكنه - وبتأثير 
تفننه وتوسعه في علوم القران والحديث ع يكن مهلذ ا اللملهن: بل كان 
صاحب دليل واتباع ودعوة إليهماء وقد نعى في غير ما فصل من كتابه هذا 
على المقلدة. وذم التقليد» ووصف أهله بخسة الهمة والعمى والجهل 
والعامةع وأوصى طلاب العلم بأن لا يأخذوا عنهم ولا يتفقهوا بهم. ولا 
يقلدوا معظمًا مهما كان. بل بالغ فدعاهم إلى الاجتهاد وحضّهم عليه 
وخالف إمامه في عدد من المسائل - كما في مسألة المداواة في (فصل 
)د وكذلك فإني لم أجد في هذا لكان قينا يل على تعضية 
للمذهب الحنبلي وذمه لغيره من المذاهب» بل قد ظهر لي احترامه للأئمة 
الثلاثة وتقديره لفقههم وعلمهم وسمتهم. بل قد صنف كتاباً في مناقب 
الشافعي, وهو اللائق به وبعلمه ورتبته رحمة الله عليه. 
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ابم 
* عقيدة ابن الجوزي رحمه الله: 

وعلى ما تقدم من مذهب الشيخ وموقفه من إمامه أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ومشاركته الفعالة في علوم القران والحديث وبقية علوم 
الشريعة؛ فمن الطبيعي أن تكون عقيدة ابن الجوزي هي عقيدة إمامه 
أحمد بن حنبل أو عقيدة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة؛ 
وقد كان الأمر كذلك ‏ ولله الحمد ‏ في أبواب الإيمان والقضاء والقدر 
وغيرها مما اتفقت عليه معظم المدامي العقدية؛ إلا أنه وللأسف 
الشديد اختار لنفسه منهجًا مستقال في مسألة الأسماء والصفات؛ لم 
يخالف فيه مذهب إمامه فحسب» بل خالف فيه جميع المذاهب العقدية 
التي سادت عصره» بل إنه اضطرب هو نفسه في هذا الباب اضطرابًا كبيرًا ؛ 
فلا تكاد تعرف له فيه مذهبًا محدداء » وإليك البيان والإيضاح من هذا الكتاب 
الذي بين يديك : 


فتراه مثلاً في (فصل 55”) ينتقد المتكلمة على اختلاف طوائفهم , 
فيقول : «ثم نظر إبليس» فرا فرأى في المسلمين قوما فيهم فطنة ؛ فأراهم أن 
الوفوف على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها العوام» فحسّن لهم علوم 
الكلام؛ وصاروا يحتجون بقول بقراط وجالينوس وفيثاغورس» وهؤلاء ليسوا 
بمتشرعين , ولا تبعوا نبينا يكل ؛ وإنما قالوا بمقتضى ما سولت لهم أنفسهم» 
اه. 

وربما ظنٌّ ظانٌ أو قال قائلٌ: هذا إنما يختصٌ بالفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة» وأما الأشاعرة؛ فما هم مقصودون بهذا! والحق أن الأشاعرة هم 
طائفة من طوائف المتكلمة؛ فلا يُعقل إخراجهم من عمومهم بغير سلطان 
مبين» زد على ذلك أن ابن الجوزي اختصّهم في (فصل 4؟11١)‏ من دون 





سائر طوائف المتكلمة بالانتقاد» فقال: «ثم لم يختلف الناس في غير ذلك 
(في أن القران مخلوق أو هو كلام الله) إلى أن نشأ علي بن إسماعيل 
الأشعري , فقال مرة بقول المعتزلة؛ ثم عن له فادُعى أن الكلام صفة قائمة 
بالنفس, فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوقٌ وزادت فخبطت العقائد؛ 
فما زال أهل البدع يجوبون في تيارها إلى اليوم» اه. بل يمكننا أن نلمس 
نوع عداوة بينه وبين أشاعرة عصره أشار إليه في (فصل )1١١‏ بقوله : «وقع 
بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب؛ فإني كنت في 
مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم وأقدم أبا بكر. واتفق 
في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري وفيهم من يميل إلى . 
مذهب الروافض, وتمالؤوا علي في الباطن. . . ) اه. 

لاد ِخْلّدِك أن خلاف ابن الجوزي للأشاعرة إنما هو مقتصر 
على مسألة خلق القرآن, بل الأمر أوسع من ذلك بكثير ؛ فقد وجه إليهم 
انتقادات موجعةٌ في كثير من فصول هذا الكتاب: فتراه يقول في (فصل 
:)١‏ «(من در الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات 
والإضافات. . . وكان هذا المنره من العلماء ‏ على زعمه ‏ مقاومًا لإثبات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحوء وشارعًا في إبطال ما يفتون 
به.. .2 ثم شرع يتكلم في مسألة الاستواء. وأعاد مثل هذا الكلام في 
(فصل )"١‏ في مسائل الاستواء والنزول واليدين. وقال في (فصل :)١75‏ 
«قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم. فارتقوا منابر التذكير 
للعوام , فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام 
وهل المصحف إلا ورف وعفص وزاج؟! وإن الله ليس في السماء. وإن 
الجارية التي قال لها النبي كَلِ : «أين الله؟ ؛ كانت خرساء؛ فأشارت إلى 
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السماء؛ أي : ليس هومن الأصنام التي تعبد في الأرض . ثم يقولون: أين 
الحروفيّة الذين يزعمون أن القرآن حرفٌ وصوت؟! هذا عبارة جبريل! فما 
زالوا كذلك حتى هان تعظيمُ القرآن في صدور أكثر العوام؛ وصار أحدهم 
يسمع فيقول: هذا هو الصحيح ! وإلآ؛ فالقرآن شيء يجيء به جبريل في 
كيس !!) اه. ثم كرر هذا المعنى في (فصل ١96‏ و9١").‏ 

ودعني أوفر عليك في هذا المقام السؤال والتساؤل» فأقول: لا؛ لم 
يسلم أهل السنة أيضًا من نقداته اللاذعة وسخريته وهزئه غفر الله له 
ورحمه ؛ فقد تناولهم بشر الكلام » ووجه لهم أحدٌ السياط : فقال في (فصل 
48): «عجبت لأقوام يدعون العلم ويميلون إلى 0 
الأحاديث على ظواهرها. . . ولكنّ أقوامًا قصرت علومهم. فرأت أن حمل 
الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة؛ لم يظنوا هذا! 
وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه. . .» ثم ذكر قصة - وما أظنها تصح - 
في حماقة كاتب الحجاج على سبيل التمثيل لأهل السنة به! وقال في 
(فصل :)7١‏ «وجاء آخرونء فلم يقفوا على ما حدّه الشرع » بل عملوا فيه 
بآرائهم» فقالوا: الله على العرشء ولم يقنعوا بقوله: «إثم استوى على 
العرش». ودفن لهم أقوامٌ من سلفهم دفائنَ» ووضعت لهم الملاحدة 
أحاديتٌ, فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز, فأثبتوا بها صفات» 
جمهور الصحيح منها آتِ على توسع العرب» فأخذوه هم على الظاهر, 
نكانوا فى ضري المثل كجيما: فإن أمه قالت له: : احفظ الباب! فقلعه 
ومشى به فال ينا 2 الدار» اه. فهذا قدر أهل السنة عند الشيخ وهذا 
مثلهم ! ! 


وربما اعتذر بعض الناس لابن الجوزي بأنه إنما يتناول المشبهة 
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المجسمة لا أهل السنة. وأولئك أهلٌ لمثل هذا الهزء والسخرية. . 
فأقول: لا؛ إنه ليس كذلك للأسف الشديد, ويا ليته كان كذلك! وأنى 
يكون كذّلك وهو القائل في (فصل 44) بعد أن ضرب مثل كاتب الحجاج 
الذي ذكرناه آنا : «ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد البرء 
صنف كتاب «التمهيد», فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنياء فقال: 
هذا يدل على أن الله تعالى على العرش ؛ لأنه لولا ذلك ؛ لما كان لقوله 
(ينزل» معنى . وهذا كلام جاهل المعرفة بالله عز وجل ؛ ؛ لأن هذا استسلف 
من حسّه ما يعرفه من نزول الأجسامء فقاس صفة الحق عليه! ! فأين هؤلاء 
واتباع الأثر؟! ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأوا ن» ثم عابوا 
المتكلمين» اه. وما إخالك تعد ابن عبد البر مجسمًا! حاشاه وحاشاك . 
ثم انظر إلى قوله في رد ما صح عن الأئمة رضي الله عنهم ‏ وحاشاهم من 
التجسيم ‏ من إثبات الصفات ‏ بعد أن ذكر جملة منها في (فصل )7١‏ _: 
«قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه 
ا ا ل 
فيه» ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة؛ فقل: هذا 

من الراوي ؛ لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه؛ فلو 
قدرنا صحته عنه ؛ فإنه لا يقلّد في الأصول» ولا أبوبكر ولا عمر رضي الله 
عنهما»!! ولا تستعظم مثل هذا! فمن تجرأ على كلام الله ورسوله وحَكم 
فيه عقله» وركب الصعب والذلول في تأويله وتحريفه وصرفه وردّه؛ فلا 
عجب أن يرد قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما! 

ولعلّك بعد هذا تتساءل: فما هو مذهب الشيخ إِذَّا في أسماء الله 

وصفاته؟ ! 


صيد الخاطر 1 





فأقول: ما أحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : «إن 
أبا الفرج نفسه متناقض في هذا الباب؛ لم ب ثبت على قد النفي ولا على 
قَدَم الإثبات, بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونثرا ما أثبت به كثيرًا من 
الصفات التي أنكرها في هذا المصنف (يعني : دفع شبهة التشبيه) ؛ ؛ فهو 
ل ا أنواع الناس ؛ 

يثبتون تارة وينفون أخرى في مواضع كثيرة من الصفات؛ كما هو حال أبي 

الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي) اه. من «مجموع الفتاوى» (5 / 
54). 

وإليك مصداق هذا الكلام من كتابنا هذا : 

فها هوفي (فصل 47) يشرح لنا مذهبه في الأسماء والصفات قائلا : 
«ثم تُتَلَقَى أوصافه من كتبه ورسله. ولا يزاد على ذُلك, ولقد بحث خلق 
كثير عن صفاته بارائهم. فعاد وبال ذلك عليهم. وإذا قلنا: إنه موجود, 
وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي قادر؛ كفانا هذا في صفاته. ولا 
نخوض في شيء آخرء وكذلك نقول : متكلم, والقران كلامه, ولا نتكلف 
ما فوق ذلكء ولم يقل السلف تلاوة ومتلوى وقراءة ومقروءء ولا قالوا: 
استوى على العرش بذاته ولا قالوا: ينزل بذاته» بل أطلقوا ما ورد من غير 
زيادة» وهذه كلمات كالمثال؛ فقس عليها جميع الصفات؛ تفز سليمًا من 
تعطيل , متخلصًا من تشبيه) اه. وهذا كلام قريب جدًّا من مذهب أهل 
السئة . وله مثله وأقوى منه في (فصل ١77‏ ) . بل نقل الذهبي في «السير» 
قوله: «أهل الكلام يقولون: ما في السماء رب» ولا في المصحف قران» 
ولا في القبر نبي ؛ ثلاث عورات لكم». 

وأما في (فصل 4) فيطالعنا بمسلك آخر بقوله : «عجبت من أقوام 
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يدعون م ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها؛ فلو 
أنهم أمروها كما جاءت ؛ سلموا؛ لأن من أمرٌ ما جاء ومرِّ من غير اعتراض 
ولا تعرض؛ فما قال شيكًا لا له ولا عليه. .. فكذّلك الظاهرية الذين لم 
يسلموا بالتسليم ؛ فإن من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد؛ ل الم وهذه 
طريقة السلف»). فهذا انتصار ظاهر لمذهب المفوضة ووصم للسّلف به. 
وفي (فصل 505) يطرح لنا منهجه في تعليم العقيدة فيقول: «على 
العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوقء والاستواء 
حق والكيف مجهول». بل ويقبل من العامي في (فصل )"١9‏ بالتجسيم 
ويقرّه عليه! ولكن إلى حين ؛ كما أوضح ذلك في (فصل الالح 
«إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أزة نفس العوام 
وجود الخالق7)؛ فإن النفوس تأنس بالإثبات ؛ فإذا سمع العام ما يوجب 
النفيّ ؛ ؛ طَرََ عن قله الإثبات فكان أعظم ضر عليه. . وأكثر الخلق لا 
يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهد©, 5 إلى 
أدانيهر الي فأما إذا ابتدىء بالعامي الفارغ من فهم الإثبات» فقلنا: 
ليس في السماء. ولا على العرش» ولا يوصف بيد وكلامه صفة قائمة 
بذاته وليس عندنا منه شيء, ولا يتصورٌ نزوله ؛ انمحى من قلبه تعظيم 
المصحف, ولم يتحقق في سره إثبات المج وهذه جناية عظيمة على 





(1) يعني أن كلامهم ليس حقًا في نفسه! ! وإنما هومبالغة هدفها تقرير وجود الخالق 
عند العوام !! فهم قد كذبوا على ربهم على هذا!! والغاية عندهم تسوغ الواسطة!! 
«فاعتبروا يا أولي الأبصار» . 

(5) يعني : على التشبيه بالخلق والتجسيم! ! 
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الأنبياء» توجب نقض ما تعبوا في بيانه» ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة 
عام قد أنس بالإثبات فيهوشها؛ فإنه يفسده ويصعب صلاحه. فأما 
العالم ؛ فإنا قد أمناه؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى» 
وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما يعلم. . .» إلخ كلامه في التأويل . 

وقد تأثر ابن الجوزي في مذهبه العقدي هذا إلى حد بعيد بشيخيه 
ابن الزاغوني وأبي ي الوفاء بن عقيل وهو قد صرح بذلك في (فصل )١54‏ 
حينما قال : «وقد كان ابن عقيل يقول : الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي 
والسئن ؛ لأنهم بأننمون بالإثبات؛ فمتى ين ذلك من قلوبهم ؛ زالت 
السياسات والحشمة. وتَهافْتٌ العوامٌ في الشبهة ا إليّ من إغراقهم في 
التنزيه ؛ لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات فيطمعون ويخافون شيئاً قد أنسوا 
إلى ما يُخاف مثله ويرجى » والتنزيه يرمي بهم إلى لى النعي» ولا طمع ولا 
مخافة من النفي» ومن تدبر الشريعة؛ راها غافينة للمكلفية في التشبيه 
بالألفاظ التى لا يعطى ظاهرها سواه» اه(). 

وعلى هذا؛ فليس من الغريب أن ينتقد كثير من أهل العلم على 
اختلاف مشاربهم ابن الجوزي, حتى قال الحافظ سيف الدين ابن 

)١(‏ وقد كفانا الإمام الذهبي رحمة الله عليه في «السير» (19 / 454) الرد على 
الشيخ وتلميذه» فقال: «قد صار الظاهر اليوم ظاهرين : أحدهما حق, والثاني باطل . فالحق 
أن يقول : إنه «سعيع ٠:‏ بصير كزيل التكلم عن علي : ؛ كل شيء هالك إلا وجهه. خلق 
أدم بيده وكلم موسئ تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاً. . . وأمثال ذلك فثمرٌّه على ما جاءء 
ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى, ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك . والظاهر 
الآخر ‏ وهو الباطل والضلال -: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد. وتمثل البارىء 
بخلقه. تعالى الله عن ذلك, بل صفاته كذاته؛ فلا عدّل له. ولا ضد له. ولا نظير له. ولا 
مثل له ولا شبيه له. وليس كمثله شيء؛ لا في ذاته. ولا في صفاته. وهذا أمرُ يستوي فيه 
الفقيه والعامي . والله أعلم» اه. 


ف صيد الخاطر 


المجد: «وقال جدي : كان 0 الفرج كثيرًا 
كلماتٍ يخالف فيها السنة». قال: «وعاتبه أبو الفتح بن المي في أشياء. 
ولبلا زان تخايطلة أخيرًا ؛ رجع عنه أعيانُ أصحابنا وأصحابه). وقال: «ما 
وأبيف الجدا يعتمد عليه في دينه وعلمه وعقله راضيًا عنه) . قال الذهبي : 
«قلت: إذا رضي الله عنه؛ فلا اعتبار بهم». . فكأنه رحمه الله عذره بأنه 
اجتهد بلطا وقد بين خطأه فى ألطف عبارة فقال: «رحمه الله وسامحه ؛ 
فليته لم , 90 في التأويل ولا عالق إمامه) اه. 


هذا؛ وقد أطلت في هذا الفصل لأمور كثيرة ؛ أهمها أمران : 

أولهما: أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد فرق فى كتابه هذا عدة 
فصول للكلام في الأسماء اد فرأيت أن أجمع 5 المسائل هنا 
على صعيد واحد؛ لبيان حقيقة حال ابن الجوزي في المسألة» وحتى لا 
يلتبس الأمر على قارىء لفصل والفصلين. 

والآخر: أنني أردت أن أبيّن حقيقة حال ابن الجوزي غفر الله له 
سائقة فى مده القطية اقاى ور لجاب ا م ابه شان 
الفتتن على أهل السنة» وما هو حجة لهم لو كانوا يعقلون؛ فقد نالهم من 
نقده وتجريحه أضعاف ما نال أهل السنة» هذا فضلً عن أنهم لا يرتضون 
منهجه ولا يقبلون مسلكه! فما أشبه حالهم بمن قال تعالى فيهم : 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض»! ! 

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن لحوم العلماء + مستهومة ؛ فاتق الله في 
نفسك. وإياك أن تقع في هذا الإمام العظيم بالمذمة والتنقص ؛ ؟؛ فما هومن 

مسلك أهل العلم في شيء, بل هو مسلك السوقة ااه وابن الجوزي 
مجتهد مخطىء. وليس من شرط العالم ألا يخطىء؛ فحقه عليك الاحترام 


صيد الخاطر وفنا 


ا سس شم 


والتبجيل والاستغفار. والحمد لله رب العالمين. 


* مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله: 

وأما مؤلفات ابن الجوزي؛ فبحر ما له ساحل» حتى قيل: إن 
موفائه فد بيت على الالات فد وسره سبطه في «المراة» جملة وفيرة منها 
ثم قال: «ومجموع تصانيفه مئتان ونيفٌ وخمسون كتايًا» . قال الذهبي : 
«وكذا وجد بخطه قبل موته أن تواليفه بلغت مئتين وخمسين تأليفا» . وقال 
سبطه أيضا: وتصيعك خدى على المتيريقول: بأصبعيّ تين كتبت ألفي 
محلدة؛ . وقال الموفق عبد اللطيف : «كان لا يضيع من زمانه شيئًا ؛ يكتب 
في اليوم أربع كراريس». 

ولا تثريب علينا إن شاء الله إن اقتصرنا هنا على ذكر عدد يسير من 
هذه المصنفات ؛ فله في علوم القرآن: تفسيره المشهور ب «زاد المسير»» 
و«الوجوه والنظائر»» و«فئون الأفنان في علوم القران» . وله في الحديث 
وعلومه: «الموضوعات».» و«الواهيات»» و«جامع المسانيد». وله في 
الفقه : : «المُذْهَب في المَلْمَبِي و«البلغة في الفقه». و«التلخيص في 
الفقه)» و«المنفعة في المذاهب الأربعة». وله في التاريخ : «المنتظم», 
و«مثير العزم الساكن». وله في السير والأخبار والتراجم : «الوفا بأخبار 
المصطفى » 2 و«صفوة الصفوة»)» و«مناقب» لذبي بكر وعمر وعلي وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والثوري وبشر الحافي ورابعة وأحمد 
والشافعي ؛ كل واحد في مجلد. وله في الوعظ والأخلاق: «يواقيت 
الخطب»» و«خطب الجمع». و«ذم الهوى»). و«ذم الحسد»» و«تلبيس 
إبليس» . وله في الطب: «لقط المنافع في الطب»» ووطب الشيوخ». . 
وغيرها كثير وكثير جدًا مما يوحي بأنه ما ترك علمًا ولا فا من فنون ري 


نف صيد الخاطر 
إلا وله فيه مؤلف أو و أكثر مما يضيق المقام هنا عن ذكر بعضه فضلل عن 
الإحاطة به. كيف وقد ضاق المقام بالذهبي في «السير» عن استيعاب 
مؤلفاته. فقال: «ما عرفيف الجذا سنك عا موت 1 ثم ذكر قريبًا من المثتين 
من مصنفاته , ثم قال : «وأشياء كثيرة ة غيرها تركتها ولم أرها»؟! وكذلك ضاق 
المقام بابن كثير في «بدايته). فاقتصر على ذكر غيض من فيضهاء وقال: 
«وله من المصنفات في ذلك (يعني : في مختلف علوم الشريعة) ما يضيق 
هذا المقام عن تعدادها وحصر أفرادها) . 


ومن المفيد هنا بل والمهم أيضا - أن نذكر أن هذا الكم الهائل من 
المستفات قد كان على حساب لذ في عد غير قليل متهاء فوقعت له 
أغاليط كثيرة ة في كتبه انتقده عليها كثير من أهل العلم : 

قال الموفق عبد اللطيف: «كان كثير الغلط فيما يصنفه؛ فإنه كان 
و من الكتاب ولا يعتبره) . وعلق الذهبي على هذا قائلل : «هكذا هو 

له أوهام وأ الوا من ترك المرلجعةوأخذ العلم من صحف» وصيُف شيئا لو 

عاش عمرًا ا لما لحق أن يحرره ويتقنه) اه. ٠‏ فرحم الله الذهبيّ ما 
الام إنصافه اد 
مشيخته مع صغرها ا 2« م ار من هذه ا 08 
الذهبي على ذلك بقوله : «هذه عيوبٌ وحشة في جزءين)» اه. 

وقيل لابن الأخضر: ألا تجيب عن , بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال: 
(إنما + تع على من قل خلطه . فأما هذاء يناك كرتو 
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فقد نقل الحافظ ابن الدبيثي في «تاريخه) أنه بورك لابن الجوزي في وقته؛ 
وحدث بمصنفاته مرارًا؛ فمثل هذه المصنفات لا بد أن يكون قد حررها 
وأتقنها ونفّحها. والله أعلم . 
* سمت ابن الجوزي وصلاحه وزهده: 

نقل سبط ابن الجوزي في «المرآة» عن جدّه أنه كان يختم في 
الأسبوع, ولا حرج من بيته إلا إلى الجمعة أو المجلس. وقال: «كان 
زاهدًا في الدنيا متقللا منها. وكان يجلس بجامع القصر والرصافة وبباب 
بدر وغيرها . . ٠‏ وما مازح آحدًا قط ولا لعب مع صب : ولا أكل من جهة 
لا يتيقن حلها) اه. 

وقال الموفق عبد اللطيف : «كان ابن الجوزي لطيف الصورة؛ حلو 
الشمائل, رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذيذ المفاكهة. . 
وكان يراعي حفظ صحته. وتلطيف مزاجه» امت وات اك 
جل غذائه الفراريج والمزاويرء ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات, ولباسه أفضل لباس؛ الأبيض الناعم المطيب» وله ذهن 
وقاد» وجواب حاضرء ومجون ومداعبة حلوة, ولا ينفك من جارية حسناء» 
اه. 

وقد صدق كلاهما وبر إن شاء الله؛ فالموفق إنما وصف الصورة 
والمنظر» وأبو المظفّر السبط وصف الحال والمخبر. . 

وابن الجوزي كما تعرفتٌ عليه من صفحات هذا الكتاب رجلٌ صالح 
عابدٌ تقىٌّ زاهد على طريقة السلف ‏ أحسبه والله حسيبه -, لا يتكلف 
مفقودًا ولا يبع نفسه, إن أتاه غرضه من وجه حلال لا شبه فيه ؛ فحيهلا؛ 
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فللنفس حقٌ. وللأهل حقٌ. وللجسد حقٌ؛ دون أن يخرجه ذاك عن حد 
الاعتدال... وأما الحرام؛ فلا كان له ولا لأهله. . . وأما المشبّهات؛ 
فالأصل تركها ورعًاء فإن غلبت النفس عليها يومًا؛ وجد لذلك وحشةً فى 
القلب, وفقدًا للحال مع الرب؛ فعاد على نفسه باللوم والتأنيب, وعاهدها 
على عدم الرجوع لمثله. . . ومعلوم أن من كان هذا حاله لم يضرّه التجمّل 
وإجمام النفس وطيب المطعم وحسن الملبس ولا طعن بزهده. والله 
أعلم . 
* محنة ابن الجوزي رحمة الله عليه: 

كان الإمام ف الجوزي رحمة الله عليه ع الشيخ عبد القادر 
الجيلي ولا ينصفه ويغض من قدره. وكان الرُكن دام عير 
الوهاب ابن الشيخ عبد القادر َجُلَ سؤء فاسةةالعقيدة سينا ٠‏ حرفت 
كته بإشارة من ابن الجوزي ‏ وأَخذْتْ مدرستهم فاعطيت لابن اللعررية 
فانسمٌ الركن وحقد عليه فلما وزر صاحبه ابن القصّاب الرافضي ؛ أغراه 
بابن الجوزي وقال: أين أنت من ابن الجوزي الناصبي وهو أيضًا من أولاد 
أبي بكر؟! فسعوا به إلى الخليفة الناصرء ودبروا له وشاية الله أعلم بهاء 
فجاء الركن إليه فشتمه وأهانه وأخذه قبضًا باليد وختم على داره وشِّت 
عياله» وعلى على الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفةٌ» ثم حمله معه 
في مركب إلى مدينة واسطء ولولا لطف الله به؛ لقتله! فحبس هناك في 
بيت حرج ؛ يخدم نفسه ويطبخ ويغسل وينظف وينضح الماء من البئر» 
فبقي على ذلك خمس سنين لم يدخل الحمام, حتى نشأ ولده يوسف» 
واشتغل بالوعظ وهو صبي. حتى توصل إلى أم الخليفة» فشفعت في 
الشيخ . فذهب إلى أبيه وأخرجه . 
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* وفاة الشيخ رحمة الله عليه: 

وبعد عودة الشيخ من واسط عاش في بغداد معزرًا مكرما مبجلاء 
حتى أتاه القدر المحتوم بعد مرض قصيرء فتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين 
١ 5‏ رمضان سنة /91ه, وكان يومًا مشهودًاء وخرج في جنازته خلق لا 
يحصون., ودفن في تربة الإمام أحمد» وأوصى أن يكتب على قبره : 

يا كثيرٌ العَفُوعَمُنْ كر التذحت: له 

جادك المذنت برجو القب صفح عَنْ جرم يديه 

أننا عيف خسوا الفد” «سفيليت الحسيتان إليه 

غفر الله له ورحمه وجعله من ورثة جنات النعيم . 
* مصادر ترجمته: 

ترجم له: ابن الأليرفئ «الكامل» ٠١(‏ / 707/5)» وابن الدبيثي في 
«ذيل تاريخ بغداد» ١6(‏ / 778 مختصره), وابن النجار في «المستفاد 

من ذيل تاريخ بغداد» 2)١66 / ١9(‏ وسبطه في «مراة الزمان» (8 / 

١غ‏ والمنذري في «التكملة» (ت 508).» وابن . خلكان ف «وفيات 
الأعيان» (" / .)١5٠‏ والذهبي في «السير» (١؟‏ / 56”) و«العبر» (؟ / 
1) و«تذكرة الحفاظ) (5 / ,.)١57‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 
(4 / ١#ه)»‏ وابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ١(‏ / 49")» وابن 
العماد في «الشذرات» (4؛ / 79”), والزركلي في «الأعلام» (”" / 
5")... وغيرهم كثير. 

والحمد لله رب العالمين. 
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تعريف عام بكتاب صيد الخاطر 


* فكرة الكتاب وسبب تأليفه: 

لا ريب أن أكثر الناس قد جرب في نفسه فكرة مُعْجبة أو نكتة بديعة 
أو إشبراقة نيه التمعت :في :دهده وطرات على خخاطرة هكذا من غيزيا 
استدعاء ولا إجهاد فلما تفرّغ مما يشغله ويلهيه وأقبل عليها راغبًا طالبًا؛ 
استعصت عليه وأعرضت عنه, فعاد فأَعمَلٌ ذهنه وكدٌ فكره ؛ فانقلب الفكر 
إليه خاسئًا وهو حسيرٌ. . . وطارت بغيته في مهب الريح . 

وقد رأى الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه من نفسه مثل هذاء 
فخشي أن تضيع منه سوانح وأفكاز يعر عليه استرجاعهاء فسارع إلى حفظها 
بالتفييد على طريقة أصحاب المذكرات واليوميات؛ فكان هذا الكتاب 
الذي بين يديك أخي القارىء. . 

7 وقد صرح بذلك في مقدمة كتابه فقال: «لما كانت الخواطر تجول 
في تصفح أشياء تَْضٌ لها ثم تُعْرضُ عنها فتذهب؛ كان من أولى الأمور 
حفظ ما يخطر لكي لا ينسى . وقد قال ككل : «قيدوا العلم بالكتابة»» وكم 
قد خطر لي شيء, فأتشاغل عن إثباته» فيذهب, فأتأسف عليه» اه. 

* تحقيق نسبة الكتاب لمصنفه: 
ونسبة «صيد الخاطر» لابن الجوزي أشهر وأظهر من أن يتكلّف المرء 
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إيراد الأدلّةَ عليها؛ فقد نسبه إليه معظم أهل العلم ممن ذكر كتبه؛ منهم 
سبطه أبو المظفر في «مرأة الزمان», والذهبي في «أعلام النبلاء) و«تذكرة 
الحفاظ»., والزركلي في «الأعلام) ؛ في مواضع ترجمته . 

ثم متن الكتاب حافل بالأدلة الأكيدة على صحة نسبته له: فهو في 
(فصل 158) مثلاً يتكلم عن طفولته وطلبه للعلم وشبابه» وفي (فصل 
94 يذكر تاريخ كتابته وتأليفه» وفي فصول أخرى يذكر شيوخه الأنماطي 
والجواليقي وابن عقيل» وله في الكتاب روايات متعددة بأسانيده, وسمى 
فيه كثيرا افق كتية؛ كد بوتلبيسن إبليس» و «المنتظم» و «الأذكياء», هذا فضاد 
عن أسلوبه ومذهبه وعقيدته الظاهرة في الكتاب بما لا يخفى على من قرأ 
شيعًا ستيرا سن الجوزي . 

* قيمة الكتاب وأهميته: 

من المعلوم أن الخواطر والسوانح واليوميات والمذكرات هي أمور 
أقرب إلى الشخصية والفردية والخصوصية منها إلى العمومية والإنسانية» 
اللهم إلا نوادر منها يجتمع لها من الأسباب ما يجعلها موضع اهتمام 
وملاحظة من جيل كامل أو عدة أجيال. . . 

و «صيد الخاطر: هو واحد من تلك الكتب المتجدّدة الأهمية 
والمكانة على مر الأيام» وذلك أنه يحكي في طياته تجربة عالم بارع وعامل 
زاهد وواعظ بليغ. سلخ ما يزيد على نصف قرن من عمره في الدرس 
والبحث والتأليف؛ وقرأ جبالاً من الكتب والمصنفات, وعاشر عددًا غير 
قليل من طلاب العلم والعلماء والزهاد والخلفاء والوزراء. وعرف أحوالهم , 
واستبطن خفاياهم» فكانت كلماته ومواعظه وفوائده ووصاياه نتيجة لتجربة 
صقلها مر الأيام والسنينء وجٌَلَتَها حياة مليئة بالمتناقضات. . . فكانت 
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أقرب إلى الحكم في كثير من الأحيان. 
ومع هذا كله؛ فيبقى للجانب الشخصي في هذه الكتاب أثرا قوباء 
ولن يعدم القارىء الحصيف فيه فصولا يصعب عليه الخروج بعبرةٍ حقيقية 
منها أو إسقاطها على حياته اليومية أو حياتنا المعاصرة» وذلك لشدة 
خصوصيتها ولصوقها بحياة المصنف اليومية والظروف المعيشية والبيثية 
والبنية الاجتماعية التى أحاطت به. 
ولن يعدم صاحب الذاكرة القوية شيئًا من الاختلاف والتضارب 
والتضاد بين بعض الفصولء وإن كان هذا قليلا لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وذلك أن كثيرًا من خواطر المؤلف قد جاءت عفوًا وليدة ساعتها 
وبنت لحظتهاء. فلما مر الوقت وتغيرت الظروف والأحوال؛ تغيرت الآراء 
والأفكار. وهذا أمر يلحظه كل منا في نفسه بين الفينة والأخرى. وربما بين 
عقية وضتيناها: 
. *# موضوع الكتاب: 
وأخيرًا؛ ف «صيد الخاطر» حديقة غناء» واسعة الأرجاءء ظلالها 
وارفة» وقطوفها دانية؛ فالداخل إليها والمستظل بظلّها ‏ مهما كان حاله 
ودرجة تحصيله ‏ لن يخرج منها إلا شبعانَ ريّانَ قد ملأ سلّته بصنوفٍ مما 
لذ وطاب, وذلك أن ابن الجوزي رحمة الله عليه لا يختص فذئة معيّنة 
بالتوجه إليها هناء بل يتوجه تارة إلى البشر بعمومهم, وتارة إلى كل طائفة 
منهم على حدة : 
٠‏ * فتراه يتوجه إلى عموم البشر أن استيقظوا من غفلتكم الكبرى» 
. وأفيقوا من رقادكم العميق. واصحوا من سكركم القتال» وتداركوا أحوالكم 
وأموركم » واستغلوا ساعات العمر ولحظاته. ولا تركنوا إلى حلم الله عليكم 
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فإن أخذه ليم شديدٌ» وإياكم وتتكب منهج الله وإياكم والغرص في 
الشهوات كالأنعام » وإياكم ومحقرات الذنوب. . 

* وترأه يرحمه الله يتوجه إلى الناس بما يصلح أمور دنياهم ؛ من 
ضرورة النظر في عواقب الأمور. واتباع الحكمة في تحصيل الحاجات» 
والاحتياط والحذر في اختيار الأخلاء والأصدقاء. وعدم المجاهرة والفجور 
في العداوة والاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. . . وغير ذلك كثير 
وكثير في فصول كثيرة بديعة أفردها لكل أمر من هذه الأمور. 

واه يتوجة بالتضيخة إلى طلاب العلم :فيحتهم على تحتصيل 
شيء من المال يغنيهم عن ذل السؤال؛ وعلى الإخلاص في طلب العلم 
وقصد الله والدار الآخرة؛ ويضع لهم المناهج العمليّة والخطط المعينة 
لطالب العلم على الحفظ والفهم والأخذ بالأهم قبل المهم ؛ فالعلم كثير 
والعدر قصير والفقه خير العلوم. ويحذرهم من خسة الهمة وتقليد 
المعطيير. 

* وأما أهل العلم؛ فصيدّهم من هذا الكتاب أعظم وأوفر؛ ففيه 
الحث لهم على إخلاص علمهم لله. وصدق التوجه إليه؛ وإصلاح القلوب 
من أدواء الكبر والعجب والرياء بقلة الخلطة والتفكر بالاء الله ونعمه عليهم 
والاعتراف بالتقصيرء وفيه الحث لهم على إعزاز علمهم وأنفسهم بحفظ 
المال والترفع عن أموال الأغنياء وهبات السلاطين, والوصية لهم بالصبر 
على قلة حظهم من الدنيا وعدم التحسّر والجزع على ما فاتهم منهاء وفيه 
النصيحة لهم بالأخذ بالعلم النافع الذي يورث خشية الله. والعمل به 
وترك الكلام والسفسطة وما لا طائل تحته. واتقاء الرخص والمشبهات, 
واتباع الأدلة المحكمات؛ وعدم الإعراض عن الكتاب والسنة؛ فإنه أصل 


البليّات» وفيه الدلالة لهم على السبل الحكيمة في تعليم الناس ووعظ 
السلطان. . 

* وتراه ينصح أهل الرواية بضرورة معرفة صحيح الحديث من 
ضعيفه» وعدم الاتصبرعى جمع الطرق والنشخ والسعي وراء الغرائب» 
ويحثهم على التفقه في معاني الحديث الذي يحملونه وعدم الاقتصار على 
النقل» ويدعوهم إلى إصلاح السرائر وطلب ما عند الله. 


* وتراه يعيب متزهّدي عصرهء ويذكرهم بمنهج السلف الصالح 
وزهدهمء ويحذرهم خطر العمل بلا علم. ويدعوهم إلى طلب الدار 
الآخرة. وإصلاح السرائر والضمائر. وتجنب الرياء والتزهد الكاذب 
بالمظاهر الفارغة وحمل النفس على المهلكات, ويبيّن لهم أن العزلة 
الصحيحة هي العزلة عن الشرور والمعاصي لا عن طلب العلم ونشره. 

* وأما المتصوفة؛ فقد نفض منهم اليد وأزرى بهم أيما إزراء ؛ 
ففضح سوء حالهم. وموبقات مجالسهم, وعظمة بطونهم . وطول غنائهم 
ورقصهم. وتلبيس إبليس عليهم في أحوالهم ومذاهبهم وتوكلهم 
ورهبانيتهم . . . 

* وتراه يتكلم في مقاصد النكاح, وسر العلاقة بين الرجل والمرأة» 
ويحذر من المبالغة في الحبٌ». ويبين خطر داء العشق وضرره» ويوصي 
الرجل باختيار المرأة الصالحة الصيّنة التي يُسرٌ بها وتُعجبٌ ناظره» 
ويعاشرها بالمعروف ويتجمّل لها كما تتجمّل له. ولا يفتش عن عيوبها؛ 
فلا تخلو امرأة من عيب؛ فليصبر على ما عنده ويتق الله عز وجل . 

* وتراه يتكلم في القدر والحكمة ؛ فيوصي بأخذ الأسباب» ويوضح 


رار 
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أنها من القدرء وينهى عن سبيل الكسالى والبطالين الذين يتعللون 
بالأقدار» ويبيّن أن الرضى بالمقدّر والتسليم والإذعان للمقدّر هو باب 
السلامة» وأن الاعتراض على أقدار الله وانّهام حكمته هو سبيل المتهوكين 
الذين ما لهم عقلٌ ولا تفكير. وأنه لا يخلو خلقٌ لله ولا أمرٌ من حكم 
عظيمة ؛ فإن أدرك العقل البشريٌ شيئًا منها؛ فبها ونعمتء وإلا؛ فما من 
سبيل إلا التسليم بأصل الحكمة للمولى تبارك وتعالى . 

* وتراه يتوجه إلى تسلية المصاب المحزون بما يعينه ويهون عليه 
مصائب الدنياء فيحثه على أن لا يأسى عليهاء ويذكره أن صروف الدهر 
ابتلاء من الله له أيصبر أم يجزع, ثم يصف له أنفع الأدوية في تفريج 
الكرب؛ من الصبر الجميل» والرضى بالمولى الجليل» والاعتراف بالذنب 
والتقصيرء ورد المصيبة إلى نفسه وكسب يديه لا إلى ربهء ولزوم التوبة 
والدعاء وإن تأخر الفرج. . . 

* وفي الكتاب ما يشفي العليل ويروي الغليل من الرقائق؛ من 
التذكير بنعم الله التي لا تحصى.ء والتنبيه لمننه وعطاياه التي لا تنتهي. 
وذكر مقامات العبودية والمحبة والرضى » ووصف أحوال الصالحين وذكر 
أكزالهون..: 

٠‏ * هُذا؛ ولا تعدم في الكتاب نكتة بديعة في معنى آية» أو قولاً حسنًا 
في شرح حديثء أو قصة مفيدة فيها عبرة» أو خبرًا ظريفًا لا يخلو من 
حكيةة أو غرضا لخييالة فقهنة اودري اوهلمية ... 

وقد طال بنا الكلام في هُذا المقام» فحسبنا هذاء ملْتْدَع القارىء 
الكريم يعاين الأمر بنفسه؛ فليس الخبر كالمعايئة. . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


صيد الخاطر م 


[مقدمة المؤلف] 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
وبه المستعان وعليه التكلان. 


قال الشيخ الإمامٌ العالم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن الجوزيٌ رحمة الله عليه : 

الحمدُ لله حمدًا يبلغ رضاه. وصلَّى الله على أشرف من اجتباه» 
وعلى مَنْ صَاحَبَّهُ ووالاه. وسلّم تسليمًا لا يُذْرَكُ منتهاه. 

: : د ا اي 4 و#ما» 
3 لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياءًَ تعرض لها ثم تعرض عنها 

فتذهب؛ كان من أولى الأمور حفظ ما يَحْطرٌ لكيلا يُنسى » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «قَيّدوا العلم بالكتابة)() . 


: (صحيح موقوفًا ومرفوعًا) . ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

فرواه: الحاكم )٠١5 / ١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاء 
وصححه. ووافقه الذهبي . 

ورواه: أبو خيثمة في «كتاب العلم) (9؟ / .)١١٠١‏ والدارمي ,»)١55 / ١(‏ 
والطبراني ١(‏ / 57 / ؟)., والحاكم .)٠١5 / ١(‏ والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» 
(ص 45)؛ من طرق عن أنس بن مالك توقوقا وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 

ورواه: أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟ / 2)7١84‏ والقضاعي في «الشهاب» (اه 
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ع وك قدكطن لى قن 2 تاشاقل عق إثاتة: وتذهت» فانايت 
عليه! 


عجائب 0 0 
لا يجوز التقريط فيه فجعلت هذا الكتات قيدًا لصيد الخاطر. 


والله ولي النفع ؛ إنه قريب مجيب . 


ا- فصل 
[في سبب عودة الغفلة والقسوة إلى القلب بعد انقضاء الموعظة ]| 


قد يُعْرض عند سماع المواعظ للسامع يّقَطَةُ فإذا انفصل عن 


-/ ؟)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١(‏ / "/). والخطيب في «التاريخ» 
)45/1١(‏ و«تقييد العلم» (ص 19)؛ من طريقين يحسن أحدهما الآخر من حديث أنس 
مرفوعا . 

ورواه: الحاكم .)٠١5 / ١(‏ والخطيب في «تقييد العلم» (ص 58)» وابن عساكر 
في «التاريخ) (؟١‏ / 4" / ؟)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًاء 
وضعفه الحاكم والذهبي . 

ورواه: أبو خيثمة في «كتاب العلم» (4” / ».)١48‏ وابن عدي في «الكامل» (” / 
1 )؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بإسنادين فيهما ضعف . 

والحديث صحيح موقوفاً ومرفوعاً بمجموع طرقه وشواهده. ولا تناقض بين وقفه 
ورفعه. بل الموقوف يزيد المرفوع قوة. وصححه الألباني, وانظر: «الصحيحة) (ه / 4٠‏ 
/ ك5 

)١(‏ سَنْحَ : عَرَض وبدا. 

اقل الست رعايع فلو در بال ينا 


صيد الخاطر /* 





لجع الذكر عادت القنين والفنلة) 

فتدبرت السبب فى ذلك» فعرفته . 

ثم رأيث الناس يتفاوتون في ذلك : 

فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليَقَظّةَ عند سماع 

أحدهما: أن المواعظ كالسّياط, والسّياط لا تَؤْلمُ بعد انقضائها 
إيلامّها وقت وقوعها. 

والثاني: أن حالةَ سماع المواعظ يكونُ الإنسان فيها مُراحَ العلّة"©, 
كذ تان جيه وفكزه عن أسيايا اللانيا ‏ وألضت يحضو قليه 4 فإذااعاد 
إلى الشواغل؛ اجتذبته بآفاتها؛ فكيف يّصِحْ أن يكونَ كما كان؟! 

وهذه حالة نَعُمْ الحَلْقّ . 

إل أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر: 

00 مه 70012 3 4 5 ٠ ٠.‏ 7 ا 

فمنهم من يعزم بلا تردد» ويمضي من غير التفات؛ فلو توقف بهم 
َكب الطبع ؛ لَضْجُواءِ كما قال حنظلة عن نفسه: ناقَقَ حنظلة©. 

)١(‏ مزاح العلة: خال من الشواغل التي تمنعه من الإنصات والإقبال بقلبه وعقله 

(؟) روى مسلم (44 - كتاب التوبة»  ”‏ باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة, 5 / 7١١5‏ / ٠98؟)‏ عن حنظلة الأسيدي ‏ وكان من كتاب رسول الله َل -؛ 


قال: قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله يل : «وما ذاك؟!». قلت: يا رسول 
الله! نكون عندك؛ تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين ؛ فإذا خرجنا من عندك ؛ عافسنا - 
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ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبعٌ إلى الغفلة أحياناء ويدعوهم ما تقدَّم 
من المواعظ إلى در أحيانًا؛ فهم كالسّنبلة تميلها الرياح7©. 


وأقوام لا 5 فيهم 9 بمقدار سماعه ؛ كماء دَحَرجِتهُ على 
صفوان”) . 


فصل 
[الطبع بين جواذب الدنيا وذكر الاخرة] 


وات تت الى الذي عير ثم هي من داخلٍ 2 وذكرٌ الآخرة أمرٌ 

مر 000 
الوعيد في القران. 

وليس كذلك ؛ أل الطبع في مَيْله إلى الدّنيا كالماء الجاري ؛ 
فإنه يطلب الهبوط ‏ وإنما رَفْعَهُ إلى فوق م إلى التكلّف, ولهذا أجاب 


معاون الشرع بالرغيب والتَرُهيب يقي جُنْدَ العقل . 


- الأزواج والأولاد والضيعات؛ نسينا كثيراً. فقال رسول الله كل : «والذي نفسي بيده؛ إن لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ‏ 
ولكن ؛ يا حنظلة! ساعة وساعة (ثلاث مرات)). 

)١(‏ وقد صح عن النبي يَلِةِ من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم : أنه قال: 
«مثل المؤمن مثل السنبلة ؛ تميل أحياناً وتقوم أحياناً». وانظر تفصيل الكلام فيه وفي تخريجه 
في «الصحيحة) (ه / "اه" / 1814١73؟).‏ 

(؟) الصفوان: الحجر الأملس الذي لا يتشرب الماءء وإنما يبتل به سطحه 
فحسب؛ فكذلك هؤلاء القوم يتأثرون بالموعظة ظاهريًا وآنيًا دون أن تصل إلى قلوبهم . 


فيد الخال 0 





فأما الطبع ؛ فجواذبُه كثيرة» وليس العَجَبُ أن يَغْلبَء إِنْما العَجَبُ 

أل 
"فصل 

[في أن النظر في العواقب يورث السلامة] 

مَنْ عاينَ بعين بصيرته تناهيّ الأمور في بداياتها؛ نال خيرهاء ونجا 
من شرّها. ْ 

ومَنْ لم يْرَ العواقبَ؛ عَلْبَ عليه الحسء فعاد عليه بالألم ما طَلَّبَ 
هن لمنلانة > اوبلطي ها اوها وه اراس 

وبيان هذا في المستقبل يتبيْنُ بذكر الماضي : 

وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيتٌ الله في عمُّرك أو أطعتّه؛ فأين 
لَنَّ معصيتك؟! وأين تَعَبُ طاعتك؟! هيهات؛ رحل كل بما فيه! 

فليت الذنوبٌ إذا تخلّت خَلَّت0»! 

وأزيدك في هذا بيانًا: مَثْلُ ساعة الموتء وانظر إلى مرارة الْحَسَّرات 
على التُريط, ولا أقولُ: كيف تَغْلبُ حلاوة اللّذّات ؛ لأن حلاوة اللّذّات 
استحالت حنظلا. فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم . 

أثراك ما علمت أنَّ الأمر بعواقبه؟! 

فراقب العواقبّ تَسْلَمْ » ولا تَمِلْ مع هوى الحس فتندمُ . 


(1) يعني : ليتها إذا مضت وانتهت لذتها؛ تركت الإنسان مرتاح البال من جريرتها 
وما تعقبّه من الألم والندم . 


٠‏ صيد الخاطر 


غ:- فصل 
[في أن الحياة الدنيا متاع الغرور] 
من تفكر في عواقب الدّنيا ؛ أخذ الحذرء ومن أيقن بطول الطريق؛ 
تأهبّ للسفر. 
ما أعجب عجب أمرك يا من يوقِنْ بأمرٍ ثم ينساهء ويتحقق ضرر حال, ثم 
يغشاه. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه! 
تغلبك نفسك على ما تظن» ولا تغلبُها على ما تستيقنٌ! 
أعجب العجائب: : سرورك بغرورك, وسَهْوْك في هوك عمًا قد خبى 
لك! تغتر بصحتتك وتنسى دو صقم وتفرح بعافيتك غافلاً عن قُرْبِ 
الألم! لقد أراك مصرعٌ غيرك مصرَعَك » وأبدى مضب سواك قبل الممات 
ا لكي ابي 


قَِنْ كنت لا تَدْرِي قَتَلْكَ ديارمُم محاها مَجَالُ 0 بعد والقيرٌ 
كم رأيتَ صاحبٌ منزل, ما نزل لَحْدَهُ حتى نزل3)! وكم شاهدت 
وال قصر وَليّه عَدُوه لما عُزل! 
#6 مى 5 #لاو# ل : 
وَكيْف تنام العَيِنُ وَهيّ قريرة 7 تذر مِنْ أيٌّ المَحَلَين 0 


)١(‏ نزل عن مكانته العالية التي هو فيها. أونزل عن المنزل وتركه لغيره لما اشتدت 
به الحال» أو غير ذلك مما هه 


صيد الخاطر :١‏ 





ه ‏ فصل 
[في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفدتن] 


مَنْ قارب الفتنة ؛ بَعْدت عنه السلامة» ومن ادّعى الصبر؛ وكل إلى 
نفسه. ورب نظرة لم تُناظرة©؛ وأحقٌ الأشياء بالَّبْط والقَهُْر اللسان 
والعين . 
فإياك إياك أن تغه تغتر بِعَزّمك على ترك الهوى؛ مع مقاربة الفتنة؛ فإن 


الهوى مكايدٌ”؟! وكم من شجاع في ف ت الحرب اغتيل . فأتاه ما لم 
ات النظر إليه! 


واذكر حمزة مع وحشيٌ 2. 
ا 0 ب برق فيه صواصى عن" 


3 َلاهُ الفتى ا مَمَدٌالئئُ سس وَبَلَءُ لقوق 0 ل 


. يعني : أصابت الإنسان بسهم مسموم ولم تمهله وأوقعته في الفتنة‎ )١( 

(1) يعني : عظيم الكيد واسع الحيلة لا يدري المرء من أي باب يأتيه . 

(*) يعنى أن خمزة رضي اللوبعنه لم يكن في الم نه سيقتل غيلة على يد وحشي 
رضي الله عنه العبد الحبشي الذي لم يكن مقاتلاً أصل. 

ومقتل حمزة رضي الله عنه قصة مشهورة ذ فى السير. وقد رواها البخاري  "54(‏ كتاب 
المغازي, 78 باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عن 1 / #17 >" / 40377) 
من حديث وحشي نفسه . ْ 

(4) شام البرق: نظر إليه أين يقصد وأين يُمطر, والحَيّن: الهلاك؛ والمعنى : تبصر 
وتنبّه ولا تركن إلى ظواهر الأمور ومباديها؛ فربما حملت إليك الهلاك والثبور من حيث لا 


تدري . 
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كدتقضطل 
[في عققوبات أهل العلم والزهد] 
أعظم المعاقبة أنْ لا يُحسٌ المعافّبُ بالعقوبة! 
| وأشد من ذلك [أن] يَقَمَ السرودٌ بما موعقوبةٌ ؛ كالفرح بالمال الحرام 
والتمكن من الذنوب! 
ومَنْ هذه حاله لا يفوز بطاعة. 
وإني تدبّرتَ أحوالٌ أكثر العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوبات 
لا يُحسون بهاء ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة؛ فالعالمٌ منهم يغضبٌ 
إن رد عليه خطوٌى والواعظٌ متصئْمٌ بوعظه. والمتزهَدٌ منافقٌ أو مراء . 
فأول عقوباتهم : إغراضه ع عن البح شعلة بالخلق . 
ومن خفِيٌ عقوباتهم : مل لاو المناجاة ولَذّة التعّد. 
إل رحال توكرة اونداه ترات حفط الله" بهم الأرض ؛ بواطنهم 
كظواهرهم بل أجلى ‏ وسرائرهم كبلانتهم بل أحلى , وهممهم عند ري 
بل أعلى» إن عرفوا تنكرواء وإن ثيْتَ لهم كرامة أنكروا؛ فالناس في 


َقَلاتهم: وهم في قطع فلاتهم"2, تحبهم بقاعٌ الأرض» وتفرح م بهم أفلاك 
الماع 


نسأل الله عر وجل التوفيق لاتباعهم. وأن يجعلّنا من أتباعهم”». 


. الفلاة: الصحراءء والمعنى أنهم مشغولون في سعيهم لأخراهم‎ )١( 


(9) الظاهر أن المصنف رحمه الله يشير إلى ما يسمى بالأبدال أو الأغواث أو 
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فصل 
[في أن علو الهمة من كمال العقل] 

من علامة كمال العقل علو الهمة؛ والراضي بالدُون دن . 

دع عر 1 0 2 مع ع8 2 0 
فصل 
[فيى عظيم فضل الله ومنته على عباده] 

سبحان من سيقت فيك لأحبابه فمدحهم على ما وهت لهم( 
واشترى منهم ما أعطاهم 2 وقدّم المتأخرٌ من أوصافهم لموضعٍ إيثارهم ؛ 
- الأقطاب. والأحاديث الواردة في هذه المعاني ضعيفة كلها. ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» ١"5(‏ / 017”): «أحاديث الأبدال 
والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله كَكلِ) . 

)١(‏ يعني : أن الصفات التي امتدح الله سبحانه بها عباده الصالحين إنما همي من 
نعمه عليهم أصلً؛ كما قال سبحانه : «يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم 
بل الله يمُنُ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات: 17]. 

(1) يشير إلى قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» [التوبة: .]١١١‏ 

(*) روى: البخاري  ١(‏ كتاب الصوم.  ”‏ باب فضل الصوم. 4 / ٠١#‏ / 
15)), ومسلم 1١5‏ كتاب الصيام , *”٠‏ اباب فضل الصيام , / 6065م ١8م‏ / 
١6١‏ ١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «الصيام جنة ؛ فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ 
قاتله أوشاتمه؛ فليقل: إني صائم . والذي نفسي بيده؛ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشر أمثالها» . 


ف صيد الخاطر 


يا لها من حالة مصونة! لا يقدِرُ عليها كل طالب: ولا يبلغ كُنْد 
وصفها كلّ خاطب . 
ذ - فصل 
[في وجوب أخذ العدة للرحيل] 
الواجبٌ على العاقل أخذ العُدَّة لرحيله؛ فإنه لا يعلمُ متى يَفْجَوْهُ أمرٌ 
ربُه؟ ولا يدري متى يُسْتَدْعى ؟ 
وإني رأبيث خلقًا كديا غرّهم الشباب» سوا فَقَلَ الأقران» وألهاهم 
1 الأمل . 
غدًا! لال فر الزْلْلِ بحجة 0 0 0 57 
حاف من كا اسفاعها. ومن كسب شبهة يأمل أن يمحومًا بالورع , 
وينسى أذ العورت قد بحت 
فالعاقل مَن أعطى كل لحظة حقّها من الواجب عليه؛ فإِنُ بَعَنَهُ 
الموث» زثي: مستعدًاء وإن نال الأمل؛ اثداد خيرًا. 
٠‏ - فصل 
[وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم] 
خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب 
الشديدة والبلايا العظيمة التى تتناهى إلى نهاية الصعوبة! 


)١(‏ الككنه: الحقيقة. 
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فقلت: سبحان الله! إن الله أكرم الأكرمين, والكرم يوجبٌ 
المسامحة؛ فما وجه هذه المعاقبة؟! 

فتفكرث؟ ! 

َ - 3 0 5 0 1 

قرايف كدرااهق لان في وجودهم كالعدم, لا يتصفحون أدلة 
الوخدانيّة, ولا ينظرون فى أوامر الله تعالى ونواهيه؛ بل يَجَرون على 

0 تي دما م 

أغراضهم ! وبعد خصول الدينار لا يبالون؛ أمنْ حلال كان أم من حرام؟ 
وإن سَهُلت عليهم الصلاة؛ فعلوهاء وإن لم تسْهّل؛ تركوها! وفيهم مُن 
يبارز بالذنوب العظيمة ؛ مع نوع معرفة الناهي, وربما قويث معرفة عالم 
منهم وتفاقمت ذنويُه! ! 

فعلمتٌ أن العقوبات - وإنْ عَظْمَتّ ‏ دون إجرامهه0©. 
ذنب؟! وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه! 

وقد يهان الشيخ في كبّره حتى ترحَمّهُ القلوب, ولا يدري أنْ ذلك 
لإهماله حنٌّ الله تعالى في شبابه! 

فمتى رأيت مُعاقبًا؛ فاعلم أنه لذنوب©. 

)١(‏ وقد جاءت كثير من آيات الكتاب الكريم بهذا المعنى ؛ كقوله تعالى : «أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير» [آل عمران: 2]١١6‏ وغيرها. وإنما تكون هذه المصائب تكفيرًا لهذه الذنوب. وتذكرة 


للذين آمنوا ليعودوا إلى ربهم وينيبوا إليه. ورفعًا لدرجاتهم ؛ فإن تنبهوا لذلك؛ انقلبت 
المصيبة في حقهم رحمة من الله . 
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١‏ فصل 
[بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة] 

تأملتٌ التحاسد هن العلماءة رايت شاه من حب الدنيا؛ فإن 

علماء الآخرة يتوادذون ولا 0000 
1 ِ ا .ردك شاك 

كما قال عز وجل: «ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا» 
[الحشر: 4]. 

وقال تعالى : «والّذينَ جاؤوا من عم يقولون ا اغفْرٌ لنا ولاخواننا 
الْذِينَ سَبّقونا بالإيمان ولا تَجَعَلُ في قلوينا غلا لْذِينَ آمنوا» [الحشر: 
.]٠‏ 

وقد كان أبو الدرداء يدعو كلّ ليلة لجماعة من إخوانه9». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعيّ : أبوك من الستة الذين 
أدعو لهم كل ليلة وقت السخرة»: 

والأمرٌ الفارق بين الفئتين : أَنَّ علماء الدِّنيا ينظرون إلى الرّياسة فيها 
يسن كر الجمع والشتاء وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك وقل 
كانوا يتخوفونه وَيَرَحَمون مَنْ بُليَ به. 

وكان النخعينٌ© لا يستندٌ إلى سارية . 

.)"ه1١‎ / 5( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٠١(‏ / 48). 


(*) الإمام. الحافظ, فقيه العراق. أبو عمران, إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني 
ثم الكوفي » صيرفي الحديث, وأحد الأئمة الأعلام المجتهدين الزهاد أصحاب السنة, توفى - 
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وقال علقمةُ0©: أكرهُ أن يوطأ عَقبِى ويقال: علقمة. 
وكان بعضهم إذا جَلْسَ إليه أكثر من أربعةٍ؛ قام عنهم . 
وكانوا يتدافعونَ الفتوى " ويحبون الخمول©. 


مَل القوم كَمَكل راكب البحر وقد حَبٌَّ9؛ فعنده شَغْلٌ إلى أن يوقنَ 
بالنجاة. 


وإنْما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيدُ منه ؛ لأنهم رَكْبّ تصاحبوا 
فتَوادُواء فالأيّام والليالي مراحلّهم إلى سفر الجنة. 


؟- فصل 
[في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال] 


مَنْ أحبّ تصفية الأحوال»؛ فليجتهدْ في تصفية الأعمال. 

قال الله عز وجل: «وآن لّو اسْتقاموا على الطريقة لأْسْفَينَاهُمْ ماءً 
سنة 945 ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (5 / »)07١‏ و«تهذيب التهذيب» ١(‏ 
.)١0/ /‏ وانظر الخبر في : «طبقات ابن سعد» (5 / 5954).» و«الحلية» (؛ / 9١5؟).‏ 

)١(‏ فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام. الحافظ. المجود. أبوشبل. علقمة بن 
قيس النخعي الكوفي, ولد في أيام الرسالة؛ وعداده في المخضرمين, ولازم ابن مسعود. 
وتوفي سئة ١؟أو؟‏ أوهاه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4 / 7ه). و«تهذيب 
التهذيب» ( / 7075). وانظر الخبر في : «الحلية» (؟ / 49). 

(5) أي : يدفعها كل منهم إلى صاحبه تقوى وورعا. 

(8) يعني : خمول الذكر والبعد عن الشهرة. 

(4) خحبٌ البحر: اضطرب وماج . 

(9) يعني : أحوال القلوب, وهو مصطلح يكثر الصوفية من استعماله. 
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غَدَقَا4 [الجن: 15]. 
وقال النبي كل فيما يروي عن ربه عز وجل : «لو أن عبادي أطاعوني ؛ 
١ 3 007‏ 4 و - 1 ء. 0 
لسقيتهم المطر بالليل, وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. ولم أسمعهم 
صَوَتَ الرغد)2” . 
وقال كل: «البر لا يَبْلى» والإثم لا ينسى, وا والدذبان ن لا ينام وكما 
تدين تدان)7 , 


وقال أبو سليمان الدارانيٌ): معن 24 صف لعن ومن كدر كدر 


/ 5( 0 (ضعيف). رواه: الطيالسي (5585؟), وأحمد (؟ / 9ه"),‎ )١( 
؛ من طريق صدقة بن موسى » ثنا محمد بن واسع . عن شتير بن نهار» عن أبي هريرة‎ 5 
. مرفوعًا‎ 

قال الحاكم : وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
«صدقة ضعفوه). وشتير (ويقال فيه : سمير) : نكرة؛ كما في ترجمته في «الميزان». فالسند 
ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة) (؟ / /ا8؟ / “8817). 

(؟) (ضعيف). رواه: عبد الرزاق في «المصنف» 2)٠١757 / ١78 / ١١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٠‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (١١75)؛‏ من 
طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرفوعا. وهذا سند ضعيف لإرساله . 

وروأه: أحمد في «الزهد» وص ) موقوفا على أن الدرداء من الطريق نفسها. 

ورواه: ابن أبن شيبة (/ا / ل/ا١١‏ / 59ه2)*”4 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 
1١١‏ / ١7)؛‏ موقوفا أيضًا. 

فهذه علة أخرى للحديث ؛ فهو ضعيف. وضعفه الألباني في «الضعيفة) (4 / /الا 
/ كلاه١).‏ 

(") الإمام. زاهد العصرء عبد الرحمن بن أحمد الداراني المذحجي. من أهل 
داريا بغوطة دمشق, ولد في حدود ٠4١ه.‏ وتوفي سنة ه١٠ه.‏ وله أخبار في الزهد. انظر 
ترجمته في : «تاريخ بغداد» ٠١(‏ / 2)518 و(سير أعلام النبلاع» ٠١١‏ / 1487). 
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عليه ومن أحسن في ليله ؛ كفي 7 و نهاره. ومن أحسن ف نهاره؛ 
كفي "© في ليله9), 


0 يدور في المجالس ل من سَره أن تدوم له العا 


م امع و 
وكان الفضيل بن عياض" يقول : إنى لأعصى الله فأعرف ذلك فى 
خلق دابتي وجاريتي . 


واعلم - وفقك الله أنه لا يْحسٌ بضربة مُبنْجٌ 29. وإنما يَعْرفُ الزيادة 
١ ٍ‏ 
من النقصان المحاسبٌ لنفسه. 


ومتى رأيتٌ تَكُديرًا في حال؛ فاذكرٌ نِعُمَةٌ ما شُكرَتْ أو رّلَةٌ قد فُعلَتٌ . 
واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقّم ولا تَغْتَرُ بسَعَة بساط الحلّم؛ 
فريّما عَجِلٌ انقباضه . 


وقد قال الله عز وجل : دإِنْ الله لا يُغيرُ ما بقوم بحن راان 
بأْفُسِهمْ 4 [الرعد : .]١١‏ 





. في الأصول : «كوفىء». والتصحيح من (الحلية)‎ )١( 

(؟) انظر الخبر في : «وحلية الأوليا» ( / 66؟). 

(”*) الإمام. القدوة, الثبت. أبو علي التميمي الخراساني, ولد حوالي 8١٠١ه.‏ 
وجاور بحرم الله حتى توفي في حدود 141١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (م 
»)47١ /‏ ودالتهذيب» (8 / 44؟). وانظر الخبر في : «الحلية» (4 / .)1١9‏ 

(5) البنج من العربي الفصيح, وهو نبت مُسْبتَ (منوم) مسكن للأوجاع مخبط 
للعقل . 


:6 صيد الخاطر 


وكان أبو علي الروذْبَارِيُ "© يقول: من الاغترار أن تسيء» فَيْحْسنَ 
إليك» فَبَتركَ التوبة توهّمًا أنك تسامّحٌ في الهفوات . 
ات قصضكل 
[فى وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء أأدركها العقل أم لا] 
تفكرْتٌ يومًا في التكليف, فرأيته ينقسمٌ إلى سهل وصعب: 
قامنا السهل؛ فهو أعمالٌ الجوارح ؛ إّ أن منه ما هو أصعبٌ من 
عضن فالوضوء والصلاة أنه من الصوم , والصوم ربما كان عنذ قوم 
أسهل من الزكاة . 
وأما الصعب؛ فيتفاوت ؛ فبعضها أصعبٌ من بعض : 
فمن المستصعب: النظر والاستدلالُ الموصلان إلى معرفة الخالق ؛ 
فهذا صعبٌ عند من غَلَّبَتَ عليه أمور الحس, سهلٌ عند أهل العقل. 
و 7 َ- عم امي 
ومن المستصعغب: غلبةٌ الهوى وقهرٌ النفوس وكَفٌ اك الطباع عن 
التصرّف فيما يؤثره» وكل هذا 0 على العاقل النظر في ثوابه ورجاء 
عاقبته وإن * شَنَّ عاجلا. 
وتنا أضعيه الكاليف واعيعئها * انه قوفت تحكمة البقالف عين 
العقل : 
)١(‏ محمد بن أحمد بن القاسم. فاضل. ف فصيح اللسان. » نجيح البيان» من كبار 


الصوفية. بغدادي. توفي سنة ؟الاه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 1١(‏ /779), 
و«اللباب) .)48٠١ / ١(‏ وانظر الخبر في : «حلية الأولياء» ٠١(‏ / لاه”) . 
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ثم نراه يُمقَرٌ المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يَعَضه الفقر 
فيض الذّنيا عليه . 

ثم نراه ينشىءٌ الأجسام ويُحَكمُهاء ثم يَنْقَض بناء الشباب في مبد! 
أمره وعند استكمال بنائه ؛ فإذا به قد عاد هشيما . 

هاه 2 0 ميم ' ادم 

ثم نراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع . ثم يقال له: إياك أن 

تشك في أنه أرحم الراحمين . 

ثم يسمعٌ بإرسال موسى إلى فرعونء» ويقال له: اعتقدٌ أن الله تعالى 
أضلٌّ فرعون, واعلمْ أنّه ما كان لآدَمَّ بد من أكل الشجرة؛ وقد وبح بقوله : 
«#وعصى ادم رَبهُ» [طه: .]١١١‏ 

وفي مثل هذه الأشياء تحير خلقٌ حتى خُرّجوا إلى الكفر والتكذيب . 

ولو فتشوا على سر هذه الأشياء ؛ لعلموا أن تسليم هُذْه الأمور تكليفُ 
العقل لِيذْعِنَ. 

وهذا أصلٌ؛ إذا فُهمَ ؛ حَصّلَ منه السلامةٌ والتسليم . 

نسأل الله عز وجل أن يَكُشف لنا الغوامض التي حَيْرَتْ مَنْ ضَل ؛ 


إنه قريب مجيب227 . 


)١(‏ ولا يخلوشيء مما ذكره المصنف رحمه الله من حكمة ‏ بل حكم - لله عظيمة» 
والمتأمل والمتفكر سيدرك من هذه الحكم أشياء كثيرة» ولن يحصيها. 

وحسب العاقل في هذا المقام ‏ قبل التسليم والإذعان ‏ أن يعلم أن الدنيا ليست دار 
جزاء وإنما دار بلاء وابتلاء . 
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فصل 
[في قيمة الوقت] 
ينبغي للإنسان أن يعرف شَرّفَ زمانه وقَدْرَ وقته ؛ فلا يُضيمَ منه لحظةً 
في غير قربة» ويقدمٌ الأفضل فالأفضل من القول والعمل. 
ولتكنْ نيتهُ في الخير قائمة من غير فتور بما لا يَعْجِرُ عنه البدن من 
العمل؛ كما جاء فى الحديث: «نيّةٌ المؤمن خيرٌ من عمله)(». 
وقد كان جماعة من السلف يبادروك اللحظات: 


بقل عن عافن ني عند نتن 40 إن رسا وال اله كلمي ! فقال له * 





: (ضعيف). وقد ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١١( 

فراوه ابن عبدالبر في «التمهيد» (؟١‏ / )١18‏ من حديث علي مرفوعًا. 

ورواه الطبراني (5 / 07518 وأبو نعيم في «الحلية» (* / 568), والخطيب في 
«التاريخ ) (9/ /77)؛ من حديث سهل بن سعد مرفوعا. 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» )١158 / ١١9 / ١(‏ من حديث النواس بن 
سمعان مرفوعا. 

ورواه: البيهقي في «الشعب». والقضاعي في «مسند الشهاب» 1١١9 / ١(‏ / 
1١)؛‏ من حديث أنس مرفوعا . 

وأسانيدها متراوحة بين الضعيف والضعيف جدّاء والحديث ضعفه: أبو نعيمء 
والحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4 / 757)» والألباني في «ضعيف الجامع» (رقم 
كلاؤه _/الاؤهة). 

(1) التابعي, القدوة, الزاهد. أبو عبد الله. العنبري». البصري. توفي في حدود 
6ه في زمن معاوية رضي الله عنه . انظر ترجمته في : «الحلية» (؟ / /41)» و «سير أعلام 
النبلاء» (؛ / .)١6‏ 
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أفيباة الشمين! 


وقال ابن ثابت البنانيٌ2'7: ذهبت ألقنٌ أبى . فقال: يا بنى! دَعْنى ؛ 


عا ة 


فإني في وردي السادس . 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي , فقيل له؟ فقال: 
الآن تطوى صحيفتي . 

فإذا علمّ الإنسانٌُ ‏ ون بالغ في الجدّ ‏ بأنَّ الموتَ يقطعهُ عن 
العمل ؛ عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته : فإِن كانَ له شيءٌ من 
الدّنِيا؛ وقف وقماء وعْرَسَ غرساء وأجرى نهرًاء ويسعى في تحضيل در 
َذكرٌ الله بعدّه فيكونٌُ الأجرٌ له. أو أن يصئفف كتابًا في العلم ؛ فإن تصنيفت 
العالم 007 وأن يكونَ عاملاً بالخير عالمًا فيه, فيُنْقَلَ من فعُله ما 
يَتدي الغير به؛ فذلك الذي لم يمثُ. 

قد مات قوم وهم في الناس أحياءً 


[في حقيقة الزهد] 
رأيت من أعظم جيّل الشيطان ومكره أنْ يُحيطً أربابٌ الأموال بالآمال. 
والتشاغل باللّذَّات القاطعة عن الآخرة وأعمالها! 
)١(‏ الإمام. القدوة. شيخ الإسلام. أبو محمدء ثابت بن أسلم البناني مولاهم 
البصري, من أئمة العلم والعمل, ولد في خلافة معاوية رضي الله عنه. وتوفي سنة /111.ه 


عن ست وثمانين سلة. انظر ترجمته في : دسير أعلام النبلاء» (ه / 2)77١‏ و«تهذيب 
التهذيب» ف / ")2. وانظر الخبر في «وحلية الأولياء» 7١‏ / 2" . 
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هك 2 إئ 

فإذا علقهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله ؛ أمرهم 
بحراسته بُخلا به؛ فذلك من متين حيّله وَقَويّ مكره. 

ثم دَفْنَ في هُذا الأمر من دقائق الحيل الخفيّة أن وف من جمعه 
المؤمنين ؛ َتفْرَ طالب الآخرة منه. وبادرٌ التائبُ يُخْرجٌ ما في يده. 

ولا يزال الشيطان يُحَرّضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من 
طرّقات الكسّب؛ إظهارًا لنضحه وحفظ دينهء وفى خفايا ذلك عجائبٌ من 
مكره! 

وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يَقَنَّدي بهم 
التائب» فيقول له: اخرّجٌ من مالك! وادخلٌ في زمرة الزُهاد! ومتى كان لك 
2 ا 0 8 2 ع 
غداءٌ أوعشاءٌ؛ فلست من أهل الزهد, ولا تنال مراتب العزم . - وربما كرر 
عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى . 

فإذا أخرج ما في يده وتعطلٌ عن مكاسيه ؛ غاد يعلق طمعة تغيلة 
الإخوان. اميد عنده صحبة السلطان ؛ لأنه لا يقوى على طريق الزهد 

أو ك2 2 5 1 1 00 1 2 
والترك إلا أياماء ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته» فيقع في أقبح مما فر 
مله ويبذل أول السلع فى التحصيل دينه وعرضه, فصر مدل به 
ويقف في مقام اليد السفلى2©. 

)١(‏ يعني : أنه يضطر لإجابة السلطان بما يرغب به من الفتاوى والرخص» فيصبح 
وسيلة له لتسويغ أعماله وإلباسها ثوب الشرع ؛ كما المنديل الذي تنظف به الأيدي وتمسح 
به الأقذارء ويأخذ منه المال فيصبح في مقام اليد السفلى الآخذة. 

وقد روى: البخاري (75 - كتاب الزكاة» 6 - باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى, " 
:.)١579 / 594 /‏ ومسلم  ١(‏ كتاب الزكاة. ١‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة - 
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ولو أنه نظر في سيّر الرجال ونبلائهم. وتأمل صحاح الأحاديث عن 
رؤسائهم؛ لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى 
ضاقت بلدته بمواشيه0©, وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام”©. وكثيرٌ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والجمٌ الغفير من الصحابة. 


وإنما صبروا عند العدّم , ولم يمتنعوا من كسب ما يصَلحُهم, ولا من 


وكان أبو بكر رضي الله عنه يَخْرج للتجارة والرسول وَل حي . 


وكان أكثرهم يرح فاضل ما يحل من بيت المال» ويَسلّم من 1 
الحاجة إلى الإخوان . 


وقد كان ابن عمر لا يردٌ شيئًا ولا يسأل ©. 


الصحيح الشحيح» ١‏ / 1/17 / #*١٠)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
كِ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى , واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة) . 

)١(‏ وهذا ظاهر مما جاء في القران الكريم في قصة ذبحه العجل لأضيافه وهو لا 
يعرفهم, وقد ذكر أهل التواريخ ما يؤيد هذا فانظر قصة إبراهيم عليه السلام في «تاريخ 
الطبري» و«البداية والنهاية) . 

(1) ذكر أهل التواريخ أنه كان للوط عليه السلام نعم وأموال» وأن أمواله كانت عطية 
من عمه إبراهيم عليه السلام . وانظر: «البداية والنهاية» (ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام) . 

(*) وكان هذا دأب أبيه قبله رضي الله عنهماء ووصية النبي ككل له؛ فقد روى 
البخاري  4*(‏ كتاب الأحكام,  ١/‏ باب رزق الحاكم والعاملين عليها. ١6١ / ١‏ / 
564» ومسلم  ١7(‏ كتاب الزكاة. /* - باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا 
إشراف. ” / ”ا / 56 ١١)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ قال: قد كان رسول 
الله يلِ يعطيني العطاء. فأقول: أعطه أفقر إليه مني ! حتى أعطاني مرة مالاًء فقلت: أعطه - 
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وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحالٌ» فوجدثٌ العلمَ 
شَغْلَهُم عن المكاسب في بداياتهم؛ فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم ؛ 
نوا وهم أحقٌ بالعز. ْ 

وقد كانوا قديمًا يكفيهمٌ بيت المال فضلات الإخوان, فلما عُدِمَتَ 
في هذا الأوان؛ لم يقدر متدين على شيءٍ إلا ببذل شيء من دينه» وليته 
قَدَرَه فربما تلف الدينُ ولم يَحْصْلٌ له شيء. 

فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه, وأن يجتهدّ في الكسشب 
ليربحَ20 مداراة ظالم أو مداهنة جاهلء ولا يلتفتَ إلى ترّهات المتصوقة 
الذين يَدّعُون في الفقر ما يَدّعون؛ فما الفقرٌ إل مرض العَجَرّة"2: وللصابر 
على الفَمَر ثُوابُ الصابر على المرضء اللهم! إلا أن يكون جبانًا عن 
التصرّف مقتنعًا بالكفاف؛ فليس ذلك من مراتب الأبطال» بل هو من 
مقامات الجبّناءِ الزُمّاد". وأما الكاسبٌ ليكون المعطيّ لا المعطى 
والمتصدّقَ لا المتصدَّقَ عليه؛ فهي من مراتب الشجعان الفضلاء. 


ومّن تأمّلَ هذا؛ عَلِمّ شرف الغنى ومخاطرة الفقر. 


أفقر إليه مني ! فقال رسول الله يك : «خذه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفب ولا 
سائل ؛ فخذه . وما لا؛ فلا تتبعه نفسك)»). 
)١(‏ ليربح نفسه فلا يضطر إلى مداراة أو مداهنة . 
)١(‏ ولذلك صح عنه بَِ الاستعاذة منه في كثير من النصوصء ولا محل للإطالة 
بسردها هنا. 
(*) لوقال المصنف رحمه الله : الجبناء المتزهدون؛ لكان أولى ؛ فليس بين الزهد 
الحقيقي والجبن أدنى صلة. 
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71 فصل 
[لا تأس على ما فاتك من الدنيا] 

تَأمُلْتَ أحوال الفُضلاءء فوجدنّهم في الأغلب قد بُحْسُوا من حُظوظ 
الدنياء ورأيت الدِّنيا غالبا في أيدي أهل الثقائص 

فنظرت في الفضلاء؛ فإذا هم يتأسّفونَ على ما فاتهم مما ناله أولو 
النقٌصء وربما تَقَطُمّ بعضهم أسفًا على ذُلك! 

فخاطبت بعض المتأسّفينء فقلتٌ له: ويحك! تدر أمرّك؛ فإنك 
غالط من وحجوه: 

أحدها: : أنه إن كانت لك همةٌ في طلب الدنيا؛ ؛ فاجتهد في طُلَبها؛ 
تربح, التأسفت على فوته ؛ ؛ فإنّ قعودّك متأسّفًا على ما ناله غيرك مع مُصور 
اجتهادك غايةٌ العجز. 

الثاني : أن دنا إنما ثراد ليرا لمر وهذا] هوالدى يدك عليه 
علمُك ويبلّغْه فَهُمُكء وما يناله أهل التقصٍ من فضولها يؤذي أبداتهم 
وأديانهم . فإذا عرفت ذلك 0 أصْلْحَ لك ؛ كان 
تأسْفك عقوبةٌ لتأسّفك على ما تعلمٌ المصلحةً في بُعده؛ فاقنُ بذلك عذابًا 
عاجلا إن سلمتٌ من العذاب الآجل . 

والثالث : أنك قد علمت بَحْسَ حظٌ الآدميّ في الجملة من مطاعم 
الدنيا ولّذّاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم ؛ ؛ لأنه يَنالُ ذلك أكثرٌ مقدارًا مع 
أمن» وأنت تنالّه مع خوفب وقلة مقدار. 

فإذا ضُوعفَ حظك من ذلك ؛ كان ذلك لاحم بالحيوان البهيم ؛ من 
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جهة أنه يشغَلّه ذلك عن تحصيل الفضائل, وتخفيفٌ المُونِ يَحْتْ صاحبَّه 
على نيل المراتب. 

فإذا آثرت الفضولٌ مع قلة الفضول ؛ عُدْتَ على ما عَلِمْتَ بالإزراء» 
فَشْنتَ علمَكء ودللتَ على اختلاط رأيك0© . 


ا 2 قتضسل 
[فى أسباب مواقعة الناس للمحظورات] 
تأملتٌ إقدام العلماء على شَّهَوات النفس المنهىّ عنهاء فرأيها مريب 
وين الك لاضن لاسن هق أن لاضن : عنك مواق" الميحطور 
ينقسمول : 
نمنهم جاهل بالمحظور أنه محظورٌ؛ فهذا له نوعٌ عذر. 
ل اعثم كك 7 2 2 1م 
وريما دخل في هذا القسم آدم كله . 
ومنهم من يتأول فيَغْلَطُ؛ كما يُقال: إن آدم عليه الصلاة والسلام ُهِيّ 
عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها لا من عينها! 
7 ود 06 ار ا 
ومنهم من يعلم التخريمٌ ؛ غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذاك 
فشغله ما رأى عما يعلم . 





)١(‏ يعني : إذا رغبت في الاستزادة من حظوظ الدنياء مع أن هذه الزيادة حقيرة ؛ 
فقد انتقصت نفسك وأظهرت تناقضك . 
(0) لاح وتلوح : ظهر وبدا. 
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7 تلع 21 7 2 5 2 

ولهِذا لا يذكرٌ السارق القطعٌ. بل يغيب بكليته في نَيْل الحظء ولا 

يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحدٌ؛ لأنَّ ما يرى يُذهله عما يعلم . 
0 ا ل 1 0 5 

ومنهم من يعلم الحظر ويذكره؛ [غير أنه يغتر بالحلم. والعفو. 

وهذا وإن كان صحيحًا]"؛ غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل؛ 
كيف وقد علم أن هذا املك الحكيم قَطعٌ اليد في ربع دينار, وهَدَّمَ بناء 
الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة» وخسف. ومسخ ١‏ 
وأغرق. . . ؟! 

-١‏ فصل 

[ميزان العدل لا ايحابى» وسنة الله فى خلقه لا تتخلف] 

من تأمل أفعال البارىء سبحانه؛ رآها على قانون العدل . وشَامهَدَ 
الجزاءً مَرْصَّدًا للمجازى. ولو بعد حين؛ فلا ينبغي أن يَغبَرَ مُسامَحٌ ؛ 
فالجزاءٌ قد يتأخر. 

ِ ف 1 

ومن أقبح الذنوب التي قد اعد لها الجزاءٌ العظيم الإصرار على 
الذنب. ثم يصانمٌ صاحبّه باستغفار وصلاةٍ وتعبّد. وعنده أن المصانعةً 
تنفع 9»! 

وأعظمُ الخلق اغترارًا مَنْ أتى ما يكرهّةُ الله وطلبٌ منه ما يحبّه هو؛ 

72 قر ر 7 8 

كما روي في الحديث: «والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله 

. زيادة من هامش النسخة الخطية ؛ كما في بعض المطبوعات‎ )١( 


(؟) يعني : أنه يبقى مقيمًا على المعصية مصرًا عليها مع صلاته وتعبده؛ ظانًا أنه 
ينجو بذلك من عقوبة هذه المعصية. 
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الأمانى)20. 
ومما ينبغي للعاقل أن يترصّدٌ وقوعَ الجزاء : 
فإن ابن سيرين” قال: غيرت رجلا فقلت: يامفلس! فأفلست بعد 


وقال ابن الجلاء0: رآني شيخ لي وأنا أنظرٌ إلى أمرد! فقال: ما 
هذا؟! لَتَجِدَنْ غبّها. فَنسّيت القرآن بعد أربعين سنة. 


وبالضدٌ من هذا؛ كل من عَمِلَ خيرًا أو صَحُحَ نية ؛ فلينتظر جزاءها 
الحسنٌ» وإن امتدّت المدة. 


قال الله عز وجل: #إنه مَن يّتق ويَصبر فإن الله لا يضيع أجَرَ 


» وابن ماجه (/11 كتاب‎ »)١754 / 5( (ضعيف). جزء من حديث رواه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (78- كتاب صفة‎ ».)473٠١ / ١57 / ” باب ذكر الموت والاستعداد له‎ - "١ 
لا5)؛ من طريق أبي بكر بن‎ / ١( القيامة» ه؟  باب, 4 / #8 / 5409)., والحاكم‎ 
أبي مريم » عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس ؛ مرفوعًا.‎ 

قال الترمذي : وهذا حديث حسن). وصححه الحاكم على شرط البخاري , فتعقبه 
الذهبي فقال: «لا والله؛ أبو بكر واه»)» وضعفه الألباني . 

(9؟) شيخ الإسلام , أبو بكر محمد الأنصاري» البصري . مولى أنس بن مالك 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4: / 505).» و«تهذيب التهذيب» (9 / .)35١4‏ وانظر 
الخبر في : «الحلية» (؟ / ١/70؟)»‏ و«السير» (؛ / .)5١5‏ 

(9) هو أحمد (وقيل : محمد) بن يحيى » أبو عبدالله» صحب أبا تراب النخشبي 
وذا النون المصري. وتوفي سنة 0:5 ه. انظر ترجمته وخبره في : «اتاريخ بغداد» (ه / 
“الاي ودسير النبلاء» ,)50١ / ١5(‏ ووصفة الصفوة) (* / 447). وغبها: عاقبتها. 
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المحسنينَ 4 [يوسف: ٠و‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : امن خَض بَصَرَهُ عن محاسن امرأة ؛ أثابه 
الله اانا يَجِدٌ عخاوونه في قلبه)(), 


فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي . 
2 قنتضدل 
بحس وك الود 


تأملتٌ أحوال الصوفيّة والرُهّاد ”, فرأيت يت أكترها معدرهًا غن الشريحة: 
بين جهل بالشرع, وابتداع بالرأي ؛ يستدلون بايات لا يفهمون معناهاء 


)١(‏ (ضعيف جدًا) . رواه: الحاكم (5 / امل والقضاعي في «الشهاب» (رقم 
45 )؛؛ من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي , ثنا هشيم , عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دثار» عن صلة بن زفر» عن حذيفة. . . فذكره قريبًا منه مرفوعًا . 

وصححه الحاكم . فتعقبه الذهبي فقال: وفيه «إسحاق بن عبد الواحد القرشي واه 
وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه» . وأيضًا هشيم مدلس وقد عنعنه ؛ فالسند ضعيف جدًا . 

ورواه الطبراني أيضًا )٠١55(‏ بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ كما 
ذكر المنذري في «الترغيب» (؟ / 58١‏ / 4 والهيثمي في «المجمع» (4 / 55) 
وضعفاه بعبد الرحمن الواسطي نفسه, فكأنه اضطرب فيه فذكره تارة عن حذيفة وتارة عن 
ابن مسعود. وهذه علة رابعة للحديث السابق . 

ورواه أحمد (ه / 184» والطبراني في «الكبير (؟847)؛ من حديث أبي أمامة 
يدا اللفظ. وقال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)5١‏ «رواه [أحمد و] الطبراني » وفيه علي 
بن يزيد الألهاني وهو متروك». فالسند ضعيف جدًا . 

وعليه ؛ فلا تقوم هذه الشواهد ببعضها لشدة ضعفهاء ويبقى الحديث على ضعفه 
الشديد. وانظر: «الضعيفة) (” / ل/الا١‏ / )٠١56‏ . 

(؟) هناك فارق شاسع بين الزهد والتصوف؛ فلا ينبغي الخلط بينهما؛ فالصوفية 
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افيف لها ابجات ‏ وقمي هالا بت 


فمن ذلك الوم سمعرا و في القران العزيز: #وما ل مس 
الغرور» [آل عمران: 57 «أئما الحياة الدُّنيا لَعبٌ ولْهُو وزينة» 
[الحديد: *]ء ثم سمعوا في الحديث: «لَلدّنيا أهونُ على الله من شَاةٌ 
ميتة على أهلها»7")؛ فبالغوا في هجرها من غير بحث عن حقيقتها! وذلك 

فإذا بحثنا عن الدِّنيا؛ رأينا هذه الأرض البسيطة التي جعَلّتَ قرارًا 
للخلق ؛ تَحَرُح منها أقوانهم. ويُدْفَنُ فيها أمواتهم . ومثل هذا لا يذم لموضع 
المصلحة فيه . ورأيناما عليها من ماء وزرع وحيوان؛ كله لمصالح الآدميّ ؛ 
وفيه حفظٌ لسبب بقائه. ورأينا بقاءَ الآدميّ سببًا لمعرفة ربه وطاعته إيّاه 
وخحدمته 29. وما كان سببًا لبقاء العارف العايد يُمْدَّحْ ولا يلم . 





مذهب فكري ومنهج عقدي ومسلكي انحرف أكثر أهله عن الجادة في أمور الشرع. وأما 
الزهد؛ فهو التقلل من فضول الدنيا على منهج الأنبياء والصحابة وصالحي أهل العلم . 

)١(‏ رواه مسلم (7ه ‏ كتاب الزهد والرقائق» 5 / 7717/7 / /7461) من حديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه . 

(7) من غير المستحسن استخدام لفظ (الخدمة) في وصف الصلة بين العبد وربه» 
وإن كان له تأويل في الجملة, وإن كان استخدمه بعض أهل العلم, ومنهم ابن الجوزي 
رخية اللهع:وذلك لأنهلفظ ليد لدعا يدعمة عقلا رلا شرعا: 

فأما في العقل؛ فلآن الخدمة هي قضاء لحوائج المخدوم وقيام بأموره. مهما كانت 
مرتبة هذا المخدوم وسواء أكانت الخدمة لقاء أجر أو بدونه» ومعلوم أن الله غني عن عباده 
وعن طاعاتهم , ولا حاجة له عندهم ولا فيهم أصلا حتى يقضوها له ويخدموه فيها؛ تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأما في الشرع؛ فلأن الله عز وجل أبدلنا ما هو خير منهء ألا وهو (العبادة) - 


صيد الخاطر 5 





فبان لنا أنَّ الذمّ إنما هو لأفعال الجاهل أو العاصي في الدنيا. 
فإنّه إذا اقتنى المال المباح» وأدّى زكاته ؛ لم يُلَمْ : 

فقد عُلِمّ ما خلّف الزبيرٌ وابن عوف وغيرُهمال" . 

وبلغث صدقةٌ علي رضي الله عنه أربعين ألما . 

507 ابن مسعود تسعين ألفام . 


وكان الليث بن سعد 00 سنة عشرين ألفا». 
وكان سفيان يتجرٌ بمال ©. 


- و(الطاعة) وأمثالهما مماله أصل في كتاب أوسنة؛ فمن غير المستحب هجر تلك التسميات 
المحكمة واللجوء إلى متشابه التسميات التي تسربت إلى المسلمين ‏ ولا سيما جمهور 
المتصوفة ‏ من الوثنيات القديمة التي كان فيها خدام للرب وسدنة لبيوته. أومن أهل الكتاب 
الذين تفرغ أحبارهم ورهبانهم لخدمة الله - زعموا - في البيع والكنائس . 

)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» 4١ / ١١‏ و58). 

(؟) انظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة ».)77١ - 7١ / ١(‏ و«الملل والنحل» لابن 
حزم (؟6 / ؟117). 

(*) انظر: «سير أعلام النبلاء» ١(‏ / /491). 

(4) يعني : تخرج أرضه غلة هذا مقدارها. 

(5) الليث بن سعد: هو الإمام. الحافظ. شيخ الإسلام. ولد بمصر سنة 44ه, 
وتوفي 8/١١ه.‏ انظر ترجمته وخبره هذا في : «وفيات الأعيان» (4 / ,)١77‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (4 / ,2)١5‏ و«تهذيب التهذيب» (8 / 459). 

(5) يعني : ابن سعيد بن مسروق الثوري. إمام الحفاظ . وسيد العلماء العاملين في 
زمانه. وأمير المؤمنين في الحديث, مولده سنة /اوه, ووفاته سنة ١51١ه.‏ انظر ترجمته 
في : «حلية الأولياء» (5 / كه"). وهسير أعلام النبلاء» (/ا / 779). 
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وكان ابن مهدي يستغل كل سنة ألقَْ دينار©. 

وَإنْ أكثْرَ من النكاح والسراري ؛ كان ممدوحًا لا مذموما: 

فقد كان للنبيّ ل زوجات وسراري . 

وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك . 

وكان لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة 
أمَه0. 

وتزوج ولدّه الحسنُ نحوًا من أربع مئة ©. 

فإِن طلب التزيّج للأولاد؛ فهو الغاية في التعبّدء وإن أراد التلذّ؛ 
فمباحٌ يندرجٌ فيه من التعبّد ما لا يُحصى ؛ من إعفاف نفسه والمرأة. . . 
إلى غير ذلك . 


وقد أنفق موسى عليه السلام من عُمْرِهِ الشريف عشرٌ سنين في مهرٍ 
ابنة شعي ب(4). 

)١(‏ هو الإمام. الناقد. المجود. سيد الحفاظ. القدوة في العلم والعمل والإتقان. 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان., أبو سعيد العنبري, ولد سئة ه1١ه,‏ وتوفي في البصرة 
سنة 194١ه.‏ انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (4 / *7). «سير أعلام النبلاء» (9 / 197). 

(؟) انظر: «تاريخ الطبري» (” / »)١157‏ و«الملل والنحل» لابن حزم (4 / 

7 )© ود«الكامل في التاريخ» لابن الأثير (" / 557 -757). 

(*) وقد لامه أبوه على ذلك وأوصى الناس ألا يزوجوه. وانظر: «سير أعلام النبلاء) 
5/ ه3115). 

(4) قال تعالى : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني - 
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فلولا أن النكاح من أفضل الأشياء ؛ لما ذهب كثيرٌ من زمان الأنبياء 


وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : خيار هذه الأمة أكثرها نساءً( . 
وكان يطأ جارية له. وينزل في أخرى. 
وقالت سَرَيةٌ الرّبيع بن حُنَيم : كان الربيمٌ يَعْزِلُ ©. 


وأما المَطْعَمُ ؛ فالمرادٌُ منه تقويةٌ هذا البدن لخدمة الله عرَّ وجل 
وَحَقّ على ذيٍ الناقة أن يُكرمها لتَحمِلَهُ. 
وقد كان النبئٌ بل يأكلٌ ما وجد؛ فإن وجد اللحمّ؛ أكله», ويأكل 


ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك4» [القصص: /717]. ولكننا لا نعلم يقينًا بأن 
موسى إنما صاهر شعيبًا عليهما الصلاة والسلام ؛ فما في المسألة خبر عن المعصوم, بل ولا 
يقوله أهل الكتاب. وإن كان عليه كثير من أهل العلم . فالله أعلم . 

وروى البخاري  51(‏ كتاب الشهادات, ١8‏ - باب من أمر بإنجاز الوعد, © / 5/4 
540 / 75584): أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس : أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: 
«قضى أكثرهما وأطيبهما». وهذا له حكم الرفع بل قد ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس 
وغيره عند غير البخاري . أفاده الحافظ في «الفتح». 

/ ١١ / 9 كتاب النكاح. 4 باب كثرة النساء.‎  51( رواه البخاري‎ )١( 
هة).‎ 059 

(5) السْرَيّة : الأمة التي نبوا با وتجامع . 

() هو أبو يزيد الربيع بن خثيم بن عائذ, الإمام. القدوة, العابد. أدرك زمان 
النبي كَل ولم يرهء وتوفي سنة 6ه . انظر ترجمته في : «وحلية الأولياء» (؟ / © 2)٠١‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (؛ / 7568). 

(4) وانظر ما سيأتي في هذا في (فصل .)١9‏ 
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لحم الدجاج ”2, وأحبٌٍ الأشياء إليه الحلوى والعسل0©» وما نُقَلّ عنه أنه 
امتنع من مباح . 

وجي ء علي رضي الله عنه بفالوذج. » فأكل منه. وقال: ما هذا؟ 
قالوا: يوم النوروز. فقال: نورزونا كل 52 

وإنما يُكْرَهُ الأكلّ فوق السو الث اسان رجه الاتسان.والتطر: 

وقد |اقتنع أقوام بالدُون من ذلك ؛ ؛ لأن الحلال الصافي لا يكاد يمْكن 
فيه تحصيل المراد, وإلا؛ فقد لبس النبي ول حُلَةُ اريت له بسبعةٍ 
وعشرين بعيرًا), وكان لتميمٍ الداريٌ 1 اشْتَريَتْ لك ب درهم يصلّي 


/4 باب لحر الجاع‎ ٠5 رواه: البخاري 75 - كتاب الذبائح والصيد.‎ )١( 
و2018 ). ومسلم (717 كتاب الأيمان» " بات دن قر جلت يمينا قرا‎ 5617 / 65 
15494)؛ من حديث أبي موسى‎ / 1١١58 / “ غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هوخيرء‎ 
الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه البخاري -7١(‏ كتاب الأطعمة؛ 77 باب الحلوى والعسل, 9 / لاهه 
047١ /‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

امد اب ب كو رو سب 1 
الله عنه بهدية النيروزء فقال: ما هذه؟! قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز. قال: 
فاصنعوا كل يوم نيروز! قال أبو أسامة (الراوي): كره أن يقال: نيروز. 

قال البيهقي: «وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 
مخصوصا) . 

ومنه تعلم خطأ المصنف رحمه الله في الاستشهاد بهذا الأثر على رغبة على رضي 
الله عنه بالأكل من هذا يوميّاء بل أراد رضي الله عنه النهي والكراهة لاختتصاص يوم بلك 
دون تخصيص له من الشرع . 

(5) لعله يعني ما رواه أبو داوود (5؟ ‏ كتاب اللباس. 7- باب لبس المرتفع من - 
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فيها بالليل0©. 

فجاء أقوام, فأظهروا التَْهُدَء وابتكروا طريقة زيَّها لهم الهوى. ثم 
َطلُّبوا لها الدليل» وإنما ينبغي للإنسان أن ينبم الدليل؛ لا أن يتب طريقًا 
5 دليلها9»! ثم انقسموا: 


ا و 

فمنهم متصنع في الظاهر. ليث الشرى في الباطن. يتناول في 
خلواته الشهوات. وينعكفُ على اللّذَّات وبري الناس 5 أنه متصوّف 
متزمهد وما تزمّد إلا القميصٌ» وإذا نْظرٌ إلى أحواله ؛ فعنده كبر فرعون . 

ومنهم سليم الباطن؛ إلا أنه في الشرع جاهل . 

ومنهم من تصدّر, وصَّنّْفتَ فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة, 
وكانوا كعُمُي اتبعوا أعمى » ولو أنهم تلمّحوا للأمر الأول الذي كان عليه 

0 20 ع 6 
الرسول كَلِةِ والصحابة رضي الله عنهم ؛ لما رَلوا. 


ولقد كان جماعةٌ من المحققين لا يبالون بِمُعَظُّم في النفوس إذا حاد 
عن الشريعة؛ بل يوسعونه لومًا: 


الثياب, 7 / 447 / 404) عن أنس بن مالك: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله 
يكل حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا فقبلها . 

وفيه عمارة بن زاذان؛ صدوق كثير الخطأ كما في «التقريب»؛ فلا يصح . وقد ضعفه 
الألباني . 

)١(‏ رواه الطبراني )١748/149/7(‏ من طريق أبي كريب, عن وكيع» عن همام, 
عن قتادة» عن ابن سيرين. . . فذكره. قال الهيثمي في «المجمع» :)١5/8(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح». وتميم الداري صحابي معروف. انظر: «الإصابة» .)7"٠4 / ١(‏ 

(؟) وهذا حال المسلمين اليوم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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فنقل عن أحمد أنه قال له المَرِوزَيٌ : ما تقول في النكاح؟ فقال: سنة 
النبيّ كلِْةِ . فقال: فقد قال إبراهية”" . قال: فصاح بي وقال: جئتنا بيات 
الطريق؟ 


وقيل له:: إن.سَريًا السْمَط 9 قال :لما خلق الله تعالى التحروت؛ 
وقف الألفٌ وسجدت الباء . فقال: تُفروا الناس عنه. 


واعلم أن المحقق لا يهولّه اسم معظّم ؛ كما قال رجلٌ لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه : أتظنُ أنْ طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: 
|3:الق لا لروثوبالرجالم اعرف التو + تدرف هله 


ولْعَمْرِي ؛ إنه قد وَقَرَ في النفوس تعظيم أقوام ؛ فإذا نقل عنهم شيء 
فسمعه جاهل بالشرع ؛ قبلَهُ؛ لتعظيمهم في نفسه . 

كما ينقل عن أبي يزيد "رضي الله عنه: أنه قال: تَراعَدْتُ ) علي 

)١(‏ المقصود بقوله «إبراهيم» هنا: الإمام؛ العارف, الزاهد, إبراهيم بن أدهم, 
المتوفى سنة 7١ه؛‏ فهوالذي لم يتزوج واشتهرت أقواله في الزهد. وسيكرر المصنف هذا 
الخبر مع التصريح بما قلناه في (فصل 7”4). وانظر ترجمته في : «وحلية الأولياء» (/ا / 
نضةة و «أعلام النبلاء» (/ا / 41”) . وبنيات الطريق : الترهات التي لا أصل لها. 

(1) هوأبو الحسن بن مغلس, من المشايخ المذكورين, وأحد العباد المشهورين» 
صاحب معروف الكرخي والجنيد . ولد فى حدود ١١هء‏ وتوفى سنة 787ه. انظر ترجمته 
في : «تاريخ بغداد» (9 / /141)» واسير أعلام النبلاء» ١86 / ١١‏ ). 

(؟) طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي , أحد الزهاد توفي سنة ١751ه.‏ قال 
الذهبي : وله هكذا نكت مليحة, وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ثبوتها عنه, 
أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو. فيطوى., ولا يحتج بها؛ إذ ظاهرها 
إلحاد) . انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» ٠١(‏ / ا”), و«سير أعلام النبلاع» /1١"(‏ 85). 

(5) تراعنت: تطاولت وهاجت؛ يعني أنها تطلبت وتطلعت إلى مالا يرضاه لها. 








نفسي , فَحَلَفْتُ لا أشربٌ الماء سنة . 

وهذا إذا صم عنه؛ كان خطأً قبيحًا ورَلَّهَ فاحشة؛ لأن الماء ينقد 
الأغذية إلى البدن, ولا يقوم مقامه شيء؛ فإذا لم يَشْرَبُ؛ٍ فقد سعى في 

أَتَرى هذا فعْلّ مَنْ يَعْلَمُ أن نفسه ليست له وأنه لا يجورٌ التصرف فيها 
الأعن إذن مالكها؟! 

وكذلك لو ع عضن االضرفية: : أنه قال: سرت إلى مكة على 
طريق التوكل. حافيًا ؛ فكانت الشوكةٌ تدخ : في رجلي ٠‏ فأكها بالأرض ولا 
ارنعها وكان علي مسح 29 فكانت عيني إذا المقى» أدلكها بالمسح, 
فذهبتٌ إحدى عينيٌ . 

وانقال هذا كير» .وروم كلها تقاض عن الكرايات» وفطهوها 
عند العوامٌ؛ فيُخْايَلُ لهم أن فاعلّ هذا أعلى مرتبةً من الشافعيّ وأحمد! ! 

لَعَمْرِي ؛ إِنْ هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب : 

لأن الله تعالى قال: #إولا تَقَتَلوا َنْفُسَكُمْ 4 [النساء : 4]. 

وقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «إن لنفسك عليك حقا»©. 

)١١(‏ إحسن). رواه: أبو داوود ٠١(‏ كتاب الأشربة. 5" - باب في إيكاء الآنية. 
؟ / 5 / ه#"“لا”). والحاكم (5 / 8١)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي والمنذري في «(مختصر 
السنن»). وجود إسناده الحافظ في «الفتح ). وحسله الألباني 4 


(1) المسح : ثوب غليظ خشن يكون من الشعر عادة. 
(6) جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل في سرده الصيام والقيام - 
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وقد طَلَبَّ أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة للنبيّ كل طلا 
حتى رأى صخرة» فَفَرشسَ له في ظلّها(©. 

وقد نُقلّ عن قدماء هُذْه الأمة بدايات هُذا التفريط وكان سبِبُهُ من 
وجهين: أحدهما: الجهلٌ بالعلم . والثاني : قرب العهد بالرّهْبانيّة. 

وقد كان الحسنُ " يعيب فَرْقَدًّا السبخيّ 2 ومالك بن دينار» في 
زهدهماء فَرُئي عنده طعامٌ فيه لحم. فقال: لا رَغيفَيٌ مالك ولا صَحْنَيْ 
فرق . 


ورأى على فَرْقدِ كساءً. فقال: يا فرقدٌ! إِنَّ أكثر أهل النار أصحاتٌ 
الأكسية©). 


الذي رواه: البخاري (19 - كتاب التهجد. ٠١‏ _باب,. 3 / 8” / .)١١6‏ ومسلم ١(‏ 
كتاب الصيام. © باب النهي عن صم الدهر, ؟ / .)١١99 / 8١7‏ 

)١(‏ رواه البخاري (57- كتاب مناقب الأنصار» 48 باب هجرة النبي يَكِْ وأصحابه 
إلى المدينة. لا / هه؟ / /911") من حديث ف بكر رضي الله عنه . 

(1) أب سعيد بن يسار البصري, شيخ أهل البصرة. وسيد أهل زمانه علمًا وعملٌ 
ومولى زيد بن ثابت صاحب رسول الله كله ولد لسنتين بقيتا من خلافة عم وتوفي سنة 
٠ه‏ انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» (5 / 057)» و«التهذيب» (؟ / 35). 

(؟) هو فرقد بن يعقوب, أحد زهاد البصرة كان صدوقًا عابدٌاء حدث بأشياء ولم 
يكن من أهل الحديث بل كانت فيه غفلة ورداءة حفظ وفي حديثه نكارة. مات سنة "اها 
انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (* / 44)» و«ميزان الاعتدال» (” / 48”). 

(5) علم العلماء الأبرار. وأحد ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفف . ولد في 
أيام ابن عباس رضي الله عنهماء وتوفي سنة /171١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
(5 / ؟57”")» و«تهذيب التهذيب» .)١5 / ٠١(‏ 

(8) انظر قريبًا من هذا في : «الزهد» للإمام أحمد (ص 717”) . 


صيد الخاطر “١‏ 


وكم قد زُوْقَ قاصّ مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زادٍ ولا 


ماءء وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال, وأن الله تعالى لا يجرب عليه ؛ 
فربما سمعه جاهلٌ من التائبين. فخرجّ» فمات في الطريق فصار للقائل 


ا ثمه!! 
نصيب من إثمه! ! 


41 7 32 ص8 
وكم يروون عن ذي النون"2: أنه لقي امرأة في السياحة. فكلمها 
« 1 : 0 4 0 ربا “جع 4 
وكلمته. وينسون الأحاديث الصحاح : للا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة 
إلا بمَحْرَم»0!! 


ركم ينقلون | ن أقوامًا مشا على الماء ؛ وقد قال إبراهيم يم الحربيٌ ©: 
لا يصح أن نّ أحدًا معى على الماء قط! فإذا سمعوا هذاء قالوا: أتذكرونَ 
كرامات الأولياء الصالحين؟! فنقول: لسنا من المنكرين لهاء بل نَتبعُ ما 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم (وقيل: فيض بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمد), 
النوبي. المصري, أبو الفيض, الزاهد المشهور, ولد في أواخر أيام المنصور ودخل على 
المشوكل واعظاء وتوفي سنة *74ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» ١(‏ / 2)"18 
و«أعلام النبلاء» ١١(‏ / 037). وانظر الخبر في «حلية الأولياء» (9 / .)"14٠‏ 

(؟) رواه: البخاري  ١8(‏ كتاب تقصير الصلاة» 4 باب في كم يقصر الصلاة» 
١88 / 555 /‏ ). ومسلم ١6(‏ - كتاب الحج. 1/4 باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج. ؟ / 91 / 188)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه: البخاري أيضًا  14(‏ كتاب تقصير الصلاة» 4 باب في كم يقصر الصلاة» 
85/5/5١‏ و87١3‏ ). ومسلم  ١6(‏ كتاب الحج. 1/4 باب سفر المرأة مع محرم 
إلى الحج. ” / 91/0 / 187"8١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) الشيخ , الإمام, الحافظ, العلامة, أبو إسحاق. إبراهيم بن إسحاق, صاحب 
«غريب الحديث». مولده سنة 94١ه,‏ وتوفي سنة 180ه. انظر ترجمته في : «تاريخ 
بغداد» (5 / م2)7 و «سير أعلام النبلاء» ١1‏ / كه"). 


فى صيد الخاطر 


صح والضالجود هم الذين يعون الشرع ولا عدون بآرائهم . وفي 
الحديث: «إِنَّ بني إسرائيل شَّدَّدوا فشَّدّدَ اللهُ عليهم):©. 


وكم يحثون على الفقرء حتى حَمَنُواأقواًا على إخراج أموالهم ثم 
التنهن الما نزم إلى اللسبخط عند التحامتة»:وزإنيا. إل الع ضاق نشتؤال 


الناس! 


ركو نادي سل بأمرهم الناسٌ بالتقلل! وقد قال النبي كل : «ثلث 
طعام؛ وثلث شرابٌ» وثلث نفْسٌ)22)؛ فما قنعوا حتى أمروا بالمبالغة فى 
التقلل. 


)١(‏ (حسن). جزء من حديث طويل رواه أبوداوود (ه ‏ كتاب الأدب» 44 باب 
في الحسدء ” / 594-597 / 4504) من حديث أنس بن مالك بلفظ : «لا تشددوا على 
أنفسكم ؛ فيشدد الله عليكم ؛ فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. . . ) 

وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ قال الحافظ في «التقريب»: 
«مقبول» ؛ يعني : عند المتابعة» وإلا؛ فلين الحديث؛ فهو ضعيف, وقد ضعفه ابن القيم 
في «تهذيب السئن»», وتابعه الألباني في «ضعيف السنن». 

لكن لهذه القطعة من الحديث شواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة ومرسلة عن عدد من 
الصحابة والتابعين رواها ابن جرير في «التفسير» ١(‏ / 589" / 4"١1-١50١1١)؛‏ فهي حسنة 
بها إن شاء الله. وانظر: «الدر المنثور» ١6١ / ١(‏ / البقرة ١لا).‏ 

(؟) (صحيح ). جزء من حديث رواه: ابن ماجه (9؟ ‏ كتاب الأطعمة. 6١‏ باب 
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. ” / ١١١‏ / 49*”). والترمذي (لا"# ‏ كتاب الزهدء 
4 باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. ؛ / ,54٠‏ برقم .)778٠١‏ وابن حبان (؟ / 4494 
/ 51/4)», والحاكم (؛ / ١7١)؛‏ من حديث المقدام بن معدي كرب. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح ١‏ . وسكت عنه الحاكم» وصححه الذهبي 
والألباني . 


صيد الخاطر رف 








فحكى أبو طالب المكيٌ في «قوت القلوب»: أن فيهم من كان يزن 
قوته بكَرَبَةٍ رطبة؛ ففي كل ليلةٍ يذهب من رطوبتها قليل! وكنث أنا ممّن 
اق هرك قالطنا + الاق ترقا ايقس اا 3 

أفترى هذا شيئًا تقتضيه الحكمة أو نَدَبٌ إليه الشرع؟! 

سحي ايه لوفو به 

تقوانٌ : الحصولٌ على الحلال المَحْض مستحيل؛ لذلك وجب 

ع دنا للشريات: فإن العثفى خحدية أن يتحرّى في كُسُبه هو 
الحلال» ولا عليه من الأصول التي نبتت منها هذه الأموال ؛ فإنا لو دَخَلنا 
ديار الروم» فوجدنا أثمانَ الخمور وأجرة الفجور؛ كان لنا حلالاً بوصف 
الغنيمة. 

أفتريدُ حلالاً على معنى أن الحَبَة : ن الذهب لم تنتقل مُذْ حَرَجَتَ 
من المعدن على وجه لا يجوز؟! فهذا شيءٌ لم ينظرٌ فيه رسول الله يكن . 

انون اله سيت أن الصدقة عليه حرام فلما تَصَدّق على بريرة 
بلحم » فأهدئّه؛ جاز له أكل تلك العين لتغيّر الوصف2©. 

وقد قال أحمدُ بن حنبل : أكره التقلّل من الطعام ؛ فإن أقوامًا فعَلوه ؛ 

/ 7٠١ / روى: البخاري (١ه - كتاب الهبة, /ا  باب قبول الهدية, ه‎ )١( 
كتاب الزكاة» 7ه باب إباحة الهدية للنبي كَلِ وإن كان المهدي‎  ١7( »؛ ومسلم‎ 8 
ملكها بطريق الصدقة, ؟ / هه/ / ه/ا١٠)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت:‎ 
أتي النبي كلِ بلحم بقرء فقيل: هذا ما تصدق به على بريرةء فقال: «هو لها صدقة ولنا‎ 
. هدية)‎ 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنهما عندهما. 


:7 صيد الخاطر 


فَعَجَزوا عن الفرائض 2©. 

وهذا صحيحٌ ؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يَعْجرٌ عن النوافل» 
ثم الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم. وعن بذل القوى في 
الكسّب لهم وعن فعل خير قد كان يفعله. 

ساس 7 2 
ولا يهولنك ما تسمعه من الأحاديث التى تحث على الجوع ؛ فإن 
0 1 
المراد بها: إما الحث على الصوم, وإما النهي عن مقاومة الشبع2؛ فأما 
تنقيص المطعم على الدوام ؛ فمؤثر في القوى؛ فلا يجوز. 

0ه 0 1 ش امه ِه سات مك 

ثم في هؤلاء المذمومين من يرى هجر اللحم., والنبيٌ كَكهِ كان يود 
أن يأكله كل يوم ©. 

واسمع مني بلا محاباة: لا تحتجنٌ علىّ بأسماء الرجال» فتقول: 
قال بشر»؛ وقال إبراهيم بن أدهم*؛ فإن من احتج بالرسول يله وأصحابه 

/ لعله يعني به مالك بن دينار؛ كما ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» (ه‎ )١( 
. 14 

(1) يعني : الاستمرار عليه والمداومة. أو النهي عن الشبع المفرط. والعبارة ضعيفة 
ركيكة في كل الأحوال. 

(*) والآثار في أكل النبي كل اللحم كلما توفر كثيرة» ولم يكن يكل يتكلف مفقودًا 
ولا يرد موجوداء وانظر حاشية الصفحة السابقة؛ يستبن لك ما ذكرنا. وانظر ما ذكره 
ابن القيم من ذاك في (اللحم) من «زاد المعاد» (5 / ١لا").‏ 

(5) هناك كثير من الزهاد والصالحين ممن يسمى بشرًاء ولكن المقصود به عند 
الإطلاق: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي. الإمام. العالم. الزاهد. ولد سنة 
هه وتوفي سنة /ا11ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ٠١(‏ / 459)» 
و«تهذيب التهذيب» ١(‏ / 444). 

(9) تقدمت ترجمته في أول هذا الفصل. 


صيد الخاطر ف 


ولقد ذاكرت بعضٌ مشايخنا ما يُروى عن جماعة من السادات أنهم 
دفنوا كتبهم! فقلت له: ما وجهُ هذا؟ فقال: أحسنُ ما نقول أن نَسْكُتٌ! 
يشيرٌ إلى أن هذا جَهْلٌ من فاعله . 

وتأولت أنا لهم , فقلتٌ: لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيءٌ من الرأي ؛ 
فمارأوا أنْ يعمل الئاس به. 

ولقد روينا في الحديث عن أحمد بن أ بى الحواري ("2: أنه أ أخذ 
كه فرمى بها في البحر. وقال: نعم الدليلٌ كنت ولا حاجة لنا إلى 
الدليل بعد الوصول إلى المدلول! وهذا؛ إذا أخسّنا به الظن ؛ قلنا: كان 
فيها من كلامهم ما لا يرتضيه . فأما إذا كانت علومًا صحيحة؛ كان هذا من 
أفحش الإضاعة . 

وأناء وإن توت لهم هذا؛ فهو تأويل صحيحٌ في حق العلماء منهم : 
لأنا قد روينا عن سفيان الثوريٌ أنه قد أوصى بدفن كتبه وكان ندم على 
أشياء كتبها عن قوم . وقال: حملني شهوة الحديث©. وهذا لأنه كان 
يكتب عن الضعفاء والمتروكين» فكأنه لما عَسْر عليه التمييزٌ؛ أوصى بدفن 

)١(‏ أبو الحسن». الثعلبي؛. الغطفاني, الزاهد, ولد سنة 14١ه.‏ وتوفي سنة 
5ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (؟١‏ / 86)» و«تهذيب التهذيب» ١(‏ / 
). وانظر الخبر في : وحلية الأولياء» ٠١(‏ /ت". 


() انظر الخبر في : «حلية الأولياء» (07 / 8”). وانظر أيضًا: «السير» (7 / ه٠١‏ 
وكه"»" و١5؟).‏ 
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الكل . وكذلك من كان له رَأيّ من كلامه ثم رجع عنه ؛ جاز أن يدقُنَ الكتب 
التي فيها ذلك. فهذا وجه التأويل للعلماء. 

فأما المتزهدون الذين رأوا صورة فعل العلماء ودَقنوا كتبّا صالحةٌ لعلا 
تَشْغْلّهم عن التعبّد؛ فإنه جهلٌ م: منهم ؛ لأنهم شَرّعوا في إطفاء مصباح, 
يضيء لهم ؛ مع الإقدام على تضييع. مال لذ بحل افاي 

ومن جملة من عَمِلٌ بواقعة دَهْنِ كتب العلم يوسفٌ بن أسباط0©. ثم 
لم يَصْبرُ عن التحديث, فخلّطء فَعُذَّ في الضعفاء. 

ناعضي لاتير السارادة قال © أخدرنا عمد ين لمكن 
الشاميٌ ؛ قال: أخبرنا أحمدُ بن محمد العتيقيٌ ؛ قال تعدتنا ووسف ابه 
أحمد؛ قال: حدثنا محمد بن عمرو العْقَيْليُ ؛ قال: حدثنا محمدٌ بن 

عيش قال اعزرنا احفة ين خالد الخلال قال : 0 
ا قلت ليوسف بن أسباط : كيف صنعتٌ بكتبك؟ قال: 
إلى المكزيرة"فلما لعي الما دفتهاء حتى جاء الا ل 
قلتٌ: ما حملك على ذلك؟ قال : أردتٌ أنايكون الهم هما واحدًا. 

قال العقيليٌ : وحدثني آدم ؛ قال سمعث البخاريٌّ ؛ قال: قال 
صدقة : دفن يوسفٌ بنّ أسباط كُتبّه وكان بعدٌ يَغْلبُ عليه الوَهَم فلا يجيء 
كما ينبغي 9 . 

: الزاهد, أحد سادات المشايخ . صاحب المواعظ والحكم , انظر ترجمته في‎ )١( 
.)557 / «حلية الأولياء» (م / لا8؟)» و«ميزان الاعتدال» (؟5‎ 


(ف6 انظر الخبر في : «التاريخ الكبير» للبخاري 8١‏ / )ل ودسير أعلام النبلاء) 
(9/١1ل0).‏ 
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قال المؤلف: قلتٌ: الظاهر أن هذه كتب علم ينفع» ولكنّ قلة 
العلم أوجبتٌ هذا التفريط الذي قَُصِدَ به الخيرٌ وهو شرٌء فلوكانت كته 
من جنس كتب الثوريٌ - فإن فيها عن ضعفاة ولم يصح له التمييز- ؛ قَرْبَ 
الحال» إنما تعليلهٌ بجمع الهم هو الدليل على أنها ليست كذّلك! 

فانظز إلى قلة العلم ماذا تَؤيْرٌ مع أهل الخير! 

لقن كنات اليش هر شقن كن تنظفة رزو أنه كان عل 
شاطىء دجلة؛ فبال» ثم تيمّم! فقيل له: الماك قريبٌ منك! فقال: حَفْتَ 
أن لا أبلغه! 
مثل هذا الحديث؛ تلاعبوا به من جهة أن التيمم إنما يصح عند عدم 
الماء؛ فإذا كان الماك موجودًا ؛ كان تحريك اليدين بالتيمم عبثاء وليس من 
ضروريٌ وجود الماء أن يكونَ إلى جانب المَحُدثْ» بل لو كان على أذرع 
كثيرة ؛ كان موجودا ؛ فلا فعلّ للتيمم ولا أثرٌ حينئلٍ. 

ومَن تأمّل هذه الأشياء؛ علم أن فقيهًا واحدًا - وإن قلّ أتباعه وحَفْتَ 
إذا مات أشياعه - أفضلٌ من ألوف : تتمسّحٌ العوام بهم تبركا! ويَشْيْعٌ جنائزّهم 

وهل الناس إل صاحبٌ أثر يتبعغه أو فقية يفهم مراد الشرع ويفتي 
به؟ ! 

نعوذ بالله من الجَهْل وتعظيم الأسلاف تقليدًا لهم بغير دليل! 


00 7 5 7 م ربع 
فإن من وَرَدَ المشرب الأول؛ رأى سائرٌ المشارب كدرة. 


ى, صيد الخاطر 








والمِخْةُ العظمى مدائحٌ العوام ؛ فكم غرتُ! كما قال علي رضي الله 
عنه : ما أبقى حَفْقُ النعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًاة». 

ولقد رأينا نا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخص» فيقولون لا 
ينام الليل, ولا يفطر النهار, ولا يعرف زوجة» ولا يذوق من شهُوات الدّنيا 
شيعًا ؛ قد حل تفده دَق عظمُهء حتى إنه يصلَّي قاعدًا؛ فهو خيرٌ من 
0 ايت ار ل 0 
0 الها بن عاب لزت 


العابد باقّى عمره. 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيهٌ واحدٌ أشدٌّ على إبليس 
من ألف عابد9». 


وإنما أمدح ل م لبي ققد كان تيه 


)١(‏ وقد صحت هذه المقولة عن كثير من ثقات أهل العلم؛ كالحسنء وابن 
سيرين» وغيرهما. 

(؟) (ضعيف جدًا) . رواه: ابن ماجه (المقدمة. ١1‏ باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم. /1١‏ ١م‏ / 237»). والترمذي  47(‏ كتاب العلم: ١94‏ باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة. ه / 44 / ١؛‏ من طريق الوليد بن مسلم. ثنا روح بن 
جناح. عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب, ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد 
بن مسلم». لكن الأولى إعلال الحديث بروح بن جناح ؛ فهو ضعيف جدَاء اتهمه ابن حبان» 
وقد ساق الذهبي هذا الحديث في «الميزان» في منكراته . وقال الألباني : «موضوع». 
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كا على حر ميان ا للحم بر ار ٠‏ وكان فيهم من يستعمل 
قيق العيش؛ كسفيانٌ الثوري مع ورعه. ومالك مع تدينه» والشافعي مع 
قوة فقهه 
ولا ينبغي أنْ يُطالّبٌ الإنسانٌ بما يَقُوى عليه غيره فيضعْفٌُ هو عنه ؛ 


2 


فإن الإنسان أعرفٌ بصلاح نفسه. 

وقد قالت رابعة”»: إن كان صلاحٌ قلبك في الفالوذج ؛ فَكَلْهُ. 

ولا تكرنن أنها السامع ممّنْ يرى صُوَرَ الزّهدٍ, رب متنعمٍ لا يريد 
التعي وإنما يقصدٌ الوم اله : ع كل بدن ويا على الخشونة ‏ 
خصوصا مَنْ قد لاقى الكدّ وأجهده الفكرء أو أَمَضُْ0) الفقر؛ فإنه إن لم 
يَرْفق بنفسه؛ ترك واجبًا عليه من الرْفق بها. 

فهذه جملة؛ لوشرحيُّها بذكر الأخبار والمنقولات؛ لطالت, غير أني 
سطرتها على عجل حين جالت في خاطري . والله ولي النفع برحمته . 

فصل 

[قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا] 

قد أشْكَلَ على الناس أمرٌ النفس وماهيتها»؛ مع إجماعهم على 

)1 العدوية. البصرية. الزاهدة, الخاشعة, العابدة» أم عمرو بنت إسماعيل » 
عاشت ثمانين سنة» وتوفيت سنة ١ه‏ . انظر ترجمتها في : «وفيات الأعيان» (” / 8١؟)2‏ 
و (سير أعلام النبلاء» (4م / .)35141١‏ 


(7) أمضه: أوجعه . 
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وجودهاء ولا يضرٌ الجهل بذاتها مع إثباتها. 
م أشكل غلم مضي ها بعد السرت. 
ومذهبٌُ أهل الحنٌ أن لها وجودًا بعد موتهاء وأنها تنعُمُ ويَعَذُبُ . 
قال أحمد بن حنبل : أرواحٌ المؤمنين في الجنة. وأرواحٌ الكمّار في 
النار. 


1-1 

وقد أخل يعن الجَهلة بظواهر أحاديث النعيم؛ فقال: إن الموتى 
يأكلونةق القيرن ولتسرن 1 

والصوابٌ من ذلك أن النفس تَحْرْجُ بعد الموت إلى نعيم أوعذاب, 
وأنها تجدٌ ذلك إلى يوم القيامة ؛ فإذا كانت القيامة ؛ عدت إلى 0-6 
ليتكاملَ لها التنكم بالوسائط . 

وقوله : «في حواصل طير خضر) : دليلٌ على أن النفوس لا تنال ا 
إل بواسطة؛ إن كانتٌ تلك اللّذَم ذه مَطعَم أومَْرَبء فأما لذَّاتُ المعارف 
لوا فيجورٌ أن 35 اكه الطاكير 
وملاحظة امام عندهة 0 ل 


)١(‏ رواه مسلم (0ا؟ كتاب الإمارة, “ام باب بيان أن ن أرواح الشهداء في الجنة. 
١887/16١5 / *‏ ) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 
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58 4ه 0 5 6 اه 
فقَدَ اخبرت بما تعرفين ولا وجة للإنكارء وإن كان هناك ريب في أخبار 
الشريعة؛ صار الكلامُ في بيان صححة الشريعة. فقالت: لا ريبَ عندي . 
قلت: فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقيق التقوى. وأبشري حينئذ 
بالراحة من ساعة الموت ؛ فإني لا أخاف عليك إل من التقصير في العمل 
واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل ؛ فارتفعي بأجنحة الجَدٌ 
إلى أعلى أبراجهاء واحذري من قانص هوئ» أو شرك غرة0©. 
والله الموفق . 
"'- فصل 
[بين العام والعمل] 
فلما غعدت إل منزلي ؛ قالت لي اللفسن ؛ كيف قلت هذا؛ وربما 
أوهم الناس أن بك بلاءًء وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟! وهل الذي 
حُمُلْتَ إلا التكليفٌ الذي يحمله الخلقٌ كلّهم؟! فماوجهُ هذه الشكوى؟ ! 
فأجبتها: إني لما عجزث عمًا حَملْتُ؛ قلت هذه الكلمة» لا على 
سيل الشكوئ» وله للاسترواح» وقد قال كثير من الصحابة والتابعين 
قبلي : ليتنا لم نُحْلَقْ! وما ذاك إلا لأثقال عجَروا عنها . 
ثم من ظنّ أن التكاليف سهلة؛ فما عَرَفَها. 
0 .هع 0 
أترّى يظنُ الظان أنْ التكاليفت غسلٌ الأعضاء برطل من الماء» أو 





)١(‏ الغرة: الغفلة والخديعة. 


م صيد الخاطر 





اللوقرات في محراب لأداء ركعتين؟ ! هيهات! هذا أسهل التكليف! وَإِنّ 
التكليفت0» 011 عجرت عنه الجبال29. ومن جملته أننى إذا رايت 
الفدر يخزف بدالا شهمه العثل : لقث العقل الإكعان للقي فكان من 
أصعب اللكلينةة وخصوصا فيما لا يعلم العقل معئاه ؛ كإيلام الأطفال.» 
وذبح الحيوان ؛ مع الاعتقاد نأن المقِدّرَ لذلك: والآمر به أرحمٌ الراحمين ؛ 
فهذا مما يتحيّرٌ العقل فيه فيكون تكليفة التسليم وترك الاعتراض 

فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ! 

ولو شرحتٌ هُذا؛ٍ لطال؛ غير أنى أعتذر عما قلته» فأقولٌ عن نفسي 
- وما يلزمني حال غيري -: 

إني رجل حُبب لي العلمُ من زمن الطفولة , فتشاغلتٌ به. 

7 2ه 2 ك8 # 0 م 

ثم لا تقتصر همّتي في فنْ على بعضه. بل أرومٌُ استقصاءه» والزمان 
لايَسَعُ والعمْرٌ أضيق, والشوق يقوىء والعَجُرُ يظهرء فيبقى وقوفٌ بعض 
المطلوبات حسرات . 


ثم إن العلم دلي على معرفة المعبود. وحثني على خحدلمته . 
ثم صاحتٌ بي الأدلةٌ عليه إليه. وفيت بن نلنة: فرأيته في نعته» 
)١(‏ يعني : التكليف الحقيقي», أو أعظم التكليف وأشده. 


(7) قال تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً» [الأحزاب: ؟]. 
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وعرفته بصفاته وعايتت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان”" في 
محبتهء وحركني إلى التخلّي لخدمته, وصار يملكنيٍ أمرٌ كالوَجْدٍ كلّما 
ذكرته» فعادت خَلُوتي في خدمتي له أحلى عندي من كلّ حلاوة . 

فكلّما ملْتُ إلى الانقطاع عنٍ الشتواغنل إلى الخلرة؛ صلح بي 
العلم : أين تعضي ؟! أمْض عني وأنا سببُ معرفتِكٌ به؟! فأقول له: إنما 
كنت دليلاء وبعد الوصول يُسْتَنى عن الدليل . قال 5007 
زادت معرفتك لمحبوبك» وفَهِمْتَ كيف القربُ منه . ودليل هذا : أنك تعلمُ 
غدًا أنك اليوم في نقصان :اننا نمع يقرك لنبيدا كل : «وقل رَبّ زذني 
عَلْمًا)» [طه: 4 ثم ألست تبغي القربٌ منه؟! فاشتغل بدلالة عباده 
عليه؛ فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلدم ! أما علمتَ أنْهم آثروا 
تعليم الخَلق على حَلّوات التعبّد؛ لعلمهم أن ذلك آثْرُ عند حبيبهم؟! ؟! أما 
قال الرسول كَكهِ لعلىٌ رضى الله عنه : «لأنْ يَهْديَ الاباك تخ حي للك 
مِنْ حُمْر التكم0؟1 ش 

فلما فهمت صِدّقَ هذه المقالة ؛ تَهَوَسْتُ ”)على تلك الحالة» وكلما 
تشاغلتٌ بجمع الناس؛ تفرق همّي». وإذا وجدتٌ مُرادي من نفعهم ؛ 





)١(‏ الهيمان: مرتبة من مراتب العشق الشديد. 

(؟) رواه: البخاري (؟ 5‏ كتاب فضائل الصحابة» 4 باب مناقب علي بن أبي 
طالب 7 / ,)770١ /31١‏ ومسلم (44 - كتاب فضائل الصحابة» 4 باب من فضائل 
علي بن أب بي طالب, 4 / 18177 / 5105)؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

9 القوس: المشي الذي يعتمد صاحبه على الأرضء والسوق اللين والمعنى هنا 
- والله أعلم - بقيت على حالتي التي أنا عليها 


(4) يعني : تشتت ذهني وفقدت جمعيتي على الله. 
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عكنث نك فأبقى في ع التحيّر متردداء لا أدري على أي القدمين 
أعتمدل؟ 

فإذا وقفت متحيرًا؛ صاح العلم: قم لكسب العيال» وادأبٌ في 
تفي لك الله 

فإذا شرعثٌ في ذُلك؛ قُلَصّ© ضَرْعٌ الدنيا وقتَ الحَلْب» ورأيتٌ 
صناعة . 

4 2 92 0 8 

فإذا التفت إلى أبناء الدّنيا؛ رأيتهم لا يبيعون شيئا من سِلّعها إلا بدين 
المشتري ! وليت مَنْ نافقهم أوراءاهم نال من دنياهم , بل ربما ذُْهَبَ دينه 
ولم يُحَصَل مراده! ! 

فإن قال الضبَر: اهرب! قال الشرعٌ : «كفى بالمرء إِثمًا أن يضيْعٌ مَنْ 
يقوتٌ)27. وإن قال العزم: انفرد! قال: فكيف بِمَنْ تعول؟ ! 

0-0 6 

فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا؛ وقد ربيت فى نعيمها. 
وَعُذِيتٌ بلبانها. ولعافت مزاجى فوق لُطف وضعه بالعادة : 

فإذا غيرث لبان :وخشنت مظعض لأنْ القوك لا تمل الانيساظ» 

م 50 ١‏ 8 0 7 
نفرَ الطبع لفراق العادة» فحل المرضء فقطعٌ عن واجبات» وأوقع في 
)١(‏ قَلْصّ الضرع : جف وتوقف درهء والمعنى ظاهر فيما بعده من الكلام . 

32( رواه مسلم ١‏ كتاب الركاة. ؟١‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك. 


/445/5947). وأبو داوود ‏ واللفظ له (” - كتاب الزكاة. ه 4‏ باب في صلة الرحم, 
١‏ / 5957/5784 ).؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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آفنات | ومعلن أن لين اللقمة عق التخصيل من البوجرهالمستعطانة قم 
تخشينها لمن لم يألف سعيٌ في تلف النفس . فأقول: كيف أصنع؟! وما 
الذي أفعل؟! وأخلو بنفسي في خلواتي, وأتزيدٌ من البكاء على نقص 
حالاتي وأقول: أصفُ حال العلماء؛ وجسمي يَضْعْففُ عن إعادة العلم! ! 
وحالٌ الزهاد؛ وبدني لا يَقَوى على الزُهد!! وحال المحيّين؛ ومخالطة 
: ودع ور ِ لقم بير 7 
الخلق تشتت همي وتنقش صورَ المحبوبات من الهوى في نفسي فتصدأً 
مراة قلبي ! ! وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة تسقى ماء الخلوة 
من دولاب١)‏ الفكرة . 
و أي 0 
وإن آثرت التكسب؛ لم اطق ! 
0 هس« 0 . 
وإن تعرضت لأبناء الدنيا؛ مع أن طبعيّ الأنفة من الذل وتديني 
يمنعني ؛ فلا يبقى للميل مع هُذين الجاذبين أثرًا ومخالطةٌ الخلق يؤذي 
النفس مع الأنفاس؛ فلا تحقيقٌ التوبة أقدرٌ عليه ولا نيل مرتبة من علم 
أو عمل أو محبةٍ يصح لي . 
ىم 
فإذا رايتنى كما قال القائل: 
7 ور بع ره و 0 7 د عر 000 ع م ظطه عى ا سد 
ألقاه في اليم مُكتوفا وقالله إياك إياك ان تبتل بالماء 
تحيرت في أمري ‏ وبكيت على عم وأنادي في فلوات خلواتي بما 
سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي : 
1 ا هن “2 دو ع -00>ه 28 له لسري امه 
وا حسرتا كم اداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا خبل ولا سيري 9 
)١(‏ الدولاب : هو الناعورة التي يستقى بها الماء. 
(1) السّير: القطعة من الجلد . تستعمل للربط والشد. 
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فصل 
[في بعض الأدوية النافعة لصلاح القلوب] 
تالت امد اننا ادر فوجدت حوادتٌ الدّنيا حسية طَبَعيّة 


حسية 


حرادت الآخرة تماد يقينية .-والحينيات أقوى جذبًا لمن 0 ق 


3 


وش 


وَالْكَواوث: إنمنا تق كقرة انبابهنا» فمخالطة الناس + وزؤية 
المستحسنات, والتعرّض بالملذوذات؛ يقي حوادتٌ الحس . والعرْلَة 
6ع مو ٍِ 0 
والفكرء والنظر في العلم ؛ يقوي حوادث الآخرة. 


يبن هذا أن الإنسان د ع نودي في 00 وببصر زينة 


- 80 ل التعرضن 58 00 


فعليك بالعُزلة والذّكر والنظر : في العلم ؛ ؛ فإن العزلةة حمْيّة» والفكرٌ 
والعلم اذو والدواء مع التخليط لا ينفع» وقد تمكئبُ منك أخلاط 
المخالطة للق والتخليط في الأفعال؛ فليس لك دواءً ء إلأماوصفت لك . 
فأما إذا خالطتٌ الخلق وتعرضتٌ للشهّوات, ثم رُمْتَ صلاحٌ القلب؛ 


“رم ” 2 
رمثت الممتنع . 


)١(‏ شكل الجناح : ربطه. من باب شكلت المرأة شعرها: ضغفرته وربطته. 
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- فصل 
[أحب شىء إلى ا 

000 

ورأيت في الْشَرّب الأول «): أن آدم عليه السلام لما نهِيّ عن 
الشجرة؛ حَرَصٌ عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها. 

وفي الأمثال: المرءُ حريص على ما مُنع» وتَوَاقٌ إلى ما لم ينل 

8 نر 2 9 5 7 

ويقال: لوامر الناس بالجوع ؛ لصَبرواء ولو نهوا عن تفتيت البعر؛ 
لَرَغبوا فيه وقالوا: ما ثهينا عنه إل لشىء . 

وقد قيل: أحَبٌ شَيْءِ إلى الإنسان ما مُنِعًا 

أحدُهما: أن النفس لا تصبرٌ على الحصر؛ فإنه يكفي حصرُها في 
صورة البدن؛ فإذا حُصِرَتَ في المعنى بمنع ؛ زاد طَيْشُها. ولهذا؛ لو قعد 
الإنسا الي ينه شهراة لم تصعب عليه ولو قيل له: لا تَخْرْجٌ من بيتك 

والثاني : أنها يشقٌّ عليها الدُخول تحتّ حُكم , ولهذا تَسْتَلدٌ 
الحرام» ولا تكادٌ تستطيبٌ المباح . ولذلك يَسْهُلُ عليها التعبّدُ على ما ترى 


)١(‏ الشُرب: القوم يشربون, والمقصود هنا: الرعيل الأول. 
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وتؤثره» لا على ما يوثْراا)». 
:' - فصل 
[في أن العزلة والانقطاع إنما يكونان عن الشرور لاعن الخيرات] 
ما زالت نفسي تُنازعني ‏ بما يوجبّه مجلسٌ الوعظ وتوبة التائبيين 
ورؤيةٌ الزاهدين ‏ إلى الرُّمْدِ والانقطاع عن الحَخلّق والانفراد بالآخرة . 
فتافلت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان : 
إن الشيطانٌ يرى ألّه لا يخلولي مجلسٌ من حُلْقِ لا يُحْصَوْنَ ييكون 
ديو على ذنوبهم » ويقوم في الغالب ا يتوبون ويقطعون شعور 
الصباء وربما اتفق خمسون ومكة ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر 
من مئة» وعمومُهم صبيانٌ قد نُشْوا على اللُعب والانهماك في المعاصي . 
فكأن الشيطانّ ‏ لبُعْدِ غَوْرهِ في الشرٌ ‏ رآني أجتذبٌ إليّ مَنْ أجتذبُ 
منه» فأراد أن يَسْعَلّنِي عن ذلك بما يُرخرفه ؛ لِيَحْلُو هو بِمَنْ أجتذْبُهُ من يده. 
4 : را م 
ولقد حسن ليَ الانقطاع عن المجالس. وقال:: لا يخلو من تصنع 
للحلق! 


العبارة؛ ففضيلة لا رذيلة» وأما أن ا 0 5 انشع ؛ 
فمعاد الله. 


)١(‏ أي : تتعبد كما تشاء بالبدع والأهواء ولكن الالتزام بما يؤثر من السئن صعب 
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ثم رأيتة يريني.في التزهد قطمٌ أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب! 

فقلتٌ له : 000 وتمكنث من العٌزلة » فَنْفْدَ ما بيدي: 
أو احتاج بعض عائلتي؛ أ لنت أعبود د القهقرى؟! فدعني أَجْمَعٌ ما يسدٌ 
خلّتي ويصوني عن مسالة الناس ؛ فإن مد ُمري ؛ كان نم السببُ» وإلا؛ 
كان للعائلة, ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سَراب» فلما ندم وقت 
الفوات ؛ 59 ينتفع بالندم . . دإها الصوابٌ توطعةٌ اليم قبل النوم, 
وجمع المال ساد للك قبل الكبر؛ أغيذا بالحزم ؛ وقد قال الرسولٌ يكل : 
«لأن تتركَ وَريَتَكَ أغنياء خير لك من أن تتركهُم عالة دون الناس)2©7, 
وقال: «نعم :لهال الصالح للرجلٍ الصالح)27 . 

وأما الانقطاع ؛ فينبغي ةخود العزلة عن الشرٌ لا عَن الخير» 
والعُزلة عن الشرٌ واجبة على كل حال . 


وأمّا تعليمُ الطالبين وهداية المريدين؛ فإنه عبادةٌ العالم . 
ًَ 3 7 م 
وإن من تغفيل بيه بعض العلماء إيثاره للتنغفل بالصلاة والصوم عن 


)١(‏ رواه: البخاري  59(‏ كتاب النفقات». ١‏ باب فضل النفقة على الأهل. و 
/ 917؛ / 4ه"ه). ومسلم  76(‏ كتاب الوصية. ١‏ باب الوصية بالثلث, 8# / ١78٠0‏ 
58/1 ).4 من حديث سعد رضي الله عنه. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (4 / 3 »)3١79‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(599؟)., وابن حبان (8 / 5 / ,.)”0303238*3٠‏ والحاكم (؟ / ؟ و585). والبغوي ٠١(‏ 
١ /‏ 440)؛ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم مرة» وعلى شرطهما في الأخرى. ووافقه 
الذهبي » وصححه الألباني . 

(0) في الأصول: «تفضيل»., وما أثبتناه أولى . 
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ررقو 


: .- نه »م رمعل 0 
تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر يكثر ريعه ويمتد زمان 
وإنمااتميل التقين إلى .عالوتغرفة الشيظاة من ذلك المعصين : 

أحدُهما: حب البطالة؛ لأن الانقطاعً عندها أسهل . 

والثاني: حب المِدْحَة؛ فإنها إذا توسّمتٌ بِالزّهْدِ؛ٍ كان مَيْلُ العوام 
إليها أكثر. 

فعليك بالنْظر في الشَّرْبٍ الأوّل . فكنْ مع الشُرْبٍ المُتَقدَّم؛ وهم 
الرسول كلِةِ وأصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فهل نقِلّ عن أحدٍ منهم ما ابتدعه جَهَلةٌ المترهدين والمتصوفة من 
الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟! 

وهل كان شُغْلٌ الأنبياء إل معاناةً الخلق وحثهم على الخير ويَهِيَهُم 
عن الشرٌ؟! 

إل أن ينقطع من ليس بعالم بقصد الكفٌ عن الشرّء فذاك مرتبة 
المحتمى يخافٌ شر التخليط؛ فأما الطبيبٌ العالم بما يتناول؛ فإنه ينتفع 
بما يناله . 

فصل 
[في أن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من الخلق] 
0 ه ع 1 ه 
تأملت المراد من الخلق ؛ فإذا هر الل واعتقاد التقصير والعجز. 
وَمَثُلْت العلماء وَالزُمّادَ العاملين صِنْفَيْن : فاقمت في صف العلماء : 
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تالكا وسفيانٌ 20 وأبا حنيفة والشافعىّ ‏ وأحمد . وفي فق العبّاد: 
مالك بن دينار”". ورابعة2» ومعروفا الكَرّْحيٌ9». وبِشْرَ بن الحارث. 

ل مس العبَادٌ في العبادة ؛ صاح بهم لسان الحال: عبادائكم لا 
يتعدّاكم نفعهاء وإنما يتعلّى نفع العلماء. وهم و ة الأنبياء وخلفاء الله 
في الأرض7 2 وهم الذين عليهم مقرل ولهم الفضلٌ إذا أطرقوا اكوا 
وعلموا صدقٌ تلك الحال. . . وجاء مالك بن دينار إلى الحسن يتعلّم منه. 
ويقول: الحسنٌ أستادّنا. 

وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلً؛ صاح لسانٌ الحال بالعلماء : 
وهل المراد من العلم إل العملٌ؟! 

وقال أحمدُ بن حنبل : وهل يُراد بالعلم لأا وصل إليه معروفٌ00؟ ! 

وصح عن سفيان الثوريّ ؛ قال: وَددْتٌ أن يدي قُطْعَتٌ ولم أكتب 
الحديثٌ©0, 





.)١9 تقدمت تراجمهم في (فصل‎ )68 2*9 5 »١1) 

(؟) علم الزهاد» صاحب المناقب والأقوال الحسنة» المتوفى سنة ١٠7ه.‏ انظر 
ترجمته في : «تاريخ بغداد» ١*(‏ / 1994). و«سير أعلام النبلاء» (و / 88"). 

(5) ليس الإنسان خليفة لله في الأرض! كيف والخليفة إنما يخلف عن غائب؟! 
كيف والنبي كَلْهِ يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال»؟! 

(1) انظر الخبر في : «تاريخ بغداد» 2)٠٠١ /١(‏ و«أعلام النبلاء» (7"40/9). 

(8) الناظر في ترجمة سفيان في «الحلية» (5 / 07) سيجد كثيرًا من الأخبار فى 
الحض على علم الحديث واستماعه, وكثيًا من الأخبار في الخوف منه وأنه اد 
الآخرة . .. إلخ؛ والحق أن كلا الأمرين صحيح ؟ ففي تعلم الحديث وحفظه وفهمه خير 
كين لك على أن يخلض :امه » فيه وجهه لله. ولا يطلب الشهرة والعلوء ولا يقصر في 
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وقالت أم الذوذاء لبجل هن غمتت ها علمت؟ قال ا #قالت: 
فلم تستكثرٌ من حجة الله عليك7)؟! 


وقال أبو الدرداء : ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة. وويل لمن علم 
ولم يعمل سبعين مرة(©. 

وقال الفضيل : يُعْمَرُ للجاهل سبعونَ ذنبًا قبل أنْ يُعْفْرَ للعالم ذنبٌ 
واحد7". 

فما يبلغ من الكل قوله تعالى : هَل يَسْتَوي الْذينَ يعْلَمون والْذِينَ 
لا يَعلمون» [الزمر: 9]. 

وجاء سفيانٌ إلى رابعة؛ فجلس بين يَدَيّها ينتفع بكلامها"». 

فدلٌ العلماء العلمُ على أنَّ المقصود منه العمل بهء وأنه آله 

هه 
فانكسروا واعترفوا بالتقصير. 
3 2 00-00 و 
فحصل الكل على الاعتراف والذل» فاستخرجت المعرفة منهم 
حفيقة العُبودية باغتزاقهم؟ تلك هو المقعيرة من التكليفا: 
العمل بما حفظ وسمع. ولا يستغني به عن الاهتمام بالقرآن الكريم حفظًا ودرسًا وفهماء ولا 
يقصر في تهذيب النفس والإقبال على الله بالطاعات . والله أعلم . 

)١(‏ صاحبة هذا القول هي أم الدرداء الصغرى, السيدة, العالمة, الفقيهة» هجيمة 
(وقيل: جهيمة)» الأوصابية الحميرية» التابعية» المشهورة بالعلم والعمل والزهد. انظر 
ترجمتها في : «اسير أعلام النبلاء» (54 / /الاا). و«تهذيب التهذيب» (؟١١‏ / 556). 

(7) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)5١١ / ١(‏ 


(5) انظر الخبر في : وحلية الأولياء» (/ا / 3785 8 / .)٠٠١‏ 
(5) انظر الخبر في : سير أعلام النبلاء» (4 / 741١‏ -"157). 
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1" فصل 
[في أن مقام المحبة من أعظم مقامات العبودية] 

تأملث قوله تعالى : «يحم وَنُحبونَة4 [المائدة : 04]؛ فإذا انس 
تأبى إثبات محبة للقالق توحب قلقاذة وقالت : محببّه طاعتّه . 

فتدبرت ذلك ؛ فإذا بها قد جهلتٌ ذلك لِعَلَبّة الحسّ. 

وبيان هذا أن محبة الح لا تتعى الصو الذاتيّة» ومحبّة العلم 
والعمل تَرَى الصورٌ المعنوية تحبا 

نا ا الله عنه, وخلقًا يحون على بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وقومًا يتعصَّبون لأحمد بن حنبل. وقوم 
للأشعري ؛ فيقتتلون ويسذلون النفوسٌ في ذلك. وليسوا ممْنْ رأى صُوَر 
الغو ولا صور القوم توجبٌ المحبةً. ولكن لما تَصَوّرتْ لهم المعاني, 
فدلَتهُم على كمال. القوم في العلوم ؛ وقع الحبٌّ لتلك الصور التي شوهدت 
بأعين البصائر. 

فكيف بمن صَنمّ تلك الصور المعنويةٌ وبَذَلّها؟ ! 

وكيف لا أحبٌُ من وهب لي ملذوذات جِسّي وعرّقني ملذوذات 
علمي؟! فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع اللّذّات 
الحسّيّة ؛ ؛ فهو الذي علّمني وخلق لي إدرائًا وهداني إلى ما أدركته . ثم إنه 
يتجلّى لي في كل لحظة في مخلوق جديلٍ, أراه فيه بإتقان ذلك الصنْع 
وحسن ذلك المصنوع بالكل تحر ييه وفنا روه الح [ لقاو 


. يعني بالقلق : الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني‎ )١( 
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و الك د01 ا 
وتسهيلٌ سبل الإدراك به» والمدركاتٌ منهء وألْذّ من كل لَذَّةِ عرّفاني له؛ 
فلولا تعليمهُ؛ ما عرفته . 

وكيف لا أحبُ من أنا بهء وبقائي منه. وتدبيري بيده ورجوعي 
إليه؛ وكلُ مستحسن محبوب هو صَنْعه وحَسَل وَعَطفتَ النفوس إليه؟ ! 

فذلك الكاملٌ القدرة أحسنٌ من المقدور» والعجيبٌُ الصّئعة أكمل 
من المصنوع . ومعنى الإدراك أحلى عرفانًا مِنّ المُذْرَك . 

قر انا رك اهنا هين » لانتتزنا تعلخ الى نل :ا 
وظريفُ حكمته عن حَُبٌ المنقوش . 

وهذا مما تترقّى إليه الأفكارٌ الصافيةٌ إذا حَرّقَ نَظَرُها الحسيّات وتْقَذَ 
إلى ما وراءها؛ فحيتئذٍ تقع محبةٌ الخالق ضرورة . 

وعلى قَذْر رؤية الصاح بي المصنوع يقع الحالة : فإِنْ قي ؛ 
0 إلى مقام الهيبة ؛ أوجبّ خونا. ٠‏ وإن 
انحرف به إلى تلمح الكرم ؛ أوجبّ رجاءً قويًا. . . لقَدْ عَلِمَ كُُ أناسٍ 
مَشْرْبَهُم 4 [البقرة: ]5٠١‏ 

؟- فصل 
[في أنه لابد من التسليم لحكمة المولى سبحانه] 
تأملتٌ حالاً عجيبةً وهي أن الله سبحانه وتعالى قد بَنَى هذه 





)١(‏ وهذا أمر صحيح ومطلوب شرعاء وهو مقام عال من أعظم مقامات العبودية. 
إذا لم يشتط المرء فيه ويشطح, فيجعل هذا الحب عشمًاء ويصور إِلْهه تعالى عما يفعل 
الظالمون امرأة يتدله في حبها ويطلب وصالها؛ كما جرى مع بعض أرباب التصوف! 
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شت حكمته. ثم عاد نَقَضَها. 


فتحيرّت العقول بعدّ إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل؟ ! 
فأَعْلمَتُ أنها سّتعاد للمعادء وأن هذه ابي لم نحل إلا لتَجودٌ في مجاز 


المعرفة مجر ي ميس المعاملة . فسكنّت العقولٌ لذلك. 
لم رأيت يت أشياء من هذا الجنس أظرفٌ منه : مثل اخخترام شاب ما بلغ 

الامو ا وأعجبٌ من ذلك أخذُ طفل من أكففٌ أبويه ؛ 
و ولا يظهر سر سلبه. والله الغنيُ عن أخذه. وهما أشدٌ الخلق 
قر إلى بقائه! وأ وأظرفُ منه إبقاء هَرم, لايدري معنى البقاءء وليس له فيه 
لاد أذى! ومن هذا الجنس تقتير الرزق على المؤمن الحكيم» لوقه 
على الكافر الأحمق. . . وفي نظائرٌ لهذه ه المذكورات يتحيّرٌ العقل في 
تعليلها فيبقى مبهويًا. 

فلم أزل أتلمحٌ جملةً التكاليف؛ فإذا عجزث قوى العقل عن 
الاطلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمةٌ الفاعل؛ علمثْ قصورها 
عن درك جميع المطلوب, فأذعنت مقرة بالعجز. وبذلك تؤدي مفروض 

ولو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمةٌ الخالق بما بنى ؛ أفيجوةٌ أن 
يقادح"" في حكمته أنه نقض؟ لقال: لأني عرفت بالبرهان أ أنه حكيم , وأنا 
أعجزٌ عن إدراك عِلَلٍ حكمته, ٠‏ فأسلّمُ على رغمي مُقرا بِعَجرِي7), 


. في الأصول : «ينقدح), وما أثبتناه أولى‎ (1١ 
.) ١1١ وقد سبق للمصنف كلام قريب من هذاء انظره مع تعليقنا عليه في (فصل‎ )1( 
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/'- فصل 
[في مقاصد النكاح وحكم 0 

تأملث في فوائد النكاح. ومعانيه وموضوعه » فرأيتٌ أن الأصل الأكبر 
في وَضعه وجودٌ النسل ؛ لأا الحيوان لا يزال يتحلّل , ثم يُخْلِفُ 
المتحلّلَ الغذاء, ثم ا الأجزاء الأصليّة ما لا يخلنه 3 فإذا 
لم يكن بد من فنائه. وكان المراد افداة زهان الذنيا + سل الشسل خلنا 
عن الأصل . 

ولما كات طيورة الشكاح تأباها التفوسن الشريفة ؛ من كشف العورَة» 
وملاقاة ما لا يُسْيَحْسَنُ لنفسه؛ جُعلت الشهرةٌ تحثُ عليه؛ ليَحصل 
المقصود. 

5 18 لاتقصرة لأمة اعقة ع2 اخر وهر البطراء هذا 
الماء الذي يؤذي دوامٌ احتقانه؛ فإن الْمَنِيّ ينفصل من الهضم الرابع ؛ فهو 
من أصفى جوهر الغذاء وأجوده » ثم يجتمع ؛ مُ؛ فهو أحذ الذخائر للنفس ؛ 
فإنها تدَّحَرٌ ‏ لبقائها وقوتها ‏ الدمَ ثم المنيّ » ثم تدخر التَْلَّه) الذي هومن 
أعمدة البدن؛ كأنه لخوف عدم غيره؛ فإذا زاد اجتماع المني ؛ أقلقّ على 
نحو إقلاق البول. الحائن : إل أن لاه موس ادن أكثر من إقلاق 
الول من حيثُ المبيورة: فتوجبٌ كثرة اجتماعه ولول احتباسه اما 


007 لأنه 0 إل 0 فيؤذي ؛ 00 


(1) التَفْل: اللعاب. 
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. بروزٌ البول. 

وقد ينحرف بعض الأمزجة فيقلٌ اجتمائه عنده فيندُرٌ طلبه لإخراجه: 
وإنما نتكلّم عن المزاج الصحيح , فأقولٌ: قد بِيّتَ أنه إذا وقع به احتباسّه ؛ 
أوهجب أمراضاء وجدّد أفكارًا رديئة وجلب الى والوسوشة : لم ين 
ذلك من الآفات . 


وقد نجدٌ صحيح المزاج يُحْرِج ذلك إذا اجتمع وهو بعد مُتقلْقِل؛ 
فكأنه الآكل الذي لا يشيعٌ! فبحثث عن ذلك؛ فرأيته وقوعٌ الخلل في 
المنكوح : إما مامت وبح منظرهء أولآفة فيه أو لأنه غير مطلوب للنفس ؛ 


ممم 


فحيل يرح منه وييقى بعضه. 


فإذا أردت معرفةً ما يدلّك على ذُلك ؛ فقس مقدار خروج المنيّ في 
0 3 وفي لكل الذي ا 007 بين التجدينء 


الا 


كت لع و اك ضسالك 5 3 و 
للنفس كمال اللذة؛ لموضع كمال بروز الفضول. 

ثم قد يؤثر هُذا في الولد أيضًاءٍ فإنه إذا كان أي : الولد ‏ من شابين 
قد حبسا أنفسَهما عن النكاح مُدّة مديدة؛ كان الولدُ أقوى منه من غيرهما 
أو من المدمن على النكاح في الأغلب. 

00 0 عي م 5 مما 0 النقسن عن انبساطها. 
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ومن هذا الفنّ يحصّل كثيرٌ من المقصود من ذَفْع هذه المُضول 
المؤذية بمنكوح مُسْتَجَدّ وإِنْ كان مستقبحَ الصّورة» ما لا يحصل به في 
العادة . 

ومثال هذا أنْ الطاعم إذا امتلأ خبرًا ولحمًا حيث لم يِبقّ فيه فَضْلٌ 
لتساوؤل لقمةٍء إذا قُدّمَتْ إليه الحلوى؛ فيتناولٌ فلو قُدّمَ أعجبٌ منهاء 
لتناول؛ لأن الجدّة لها معنى عجيبٌ» وذلك أن النفس لا تميل إلى ما 
لفت وتطلبٌ غير ما عَرَفَْتَءِ ويتخايل لها في الجديد نوعٌ مُرادِ؛ فإذا لم 
تجدٌ مرادّها؛ صَدَّفت0" إلى جديد آخرء فكأنها قد علمتٌ وجودّ غرض تام 
بلا كَدَّرِ وهي تتخايله فيما تراه. 

وفي هذا المعنى دليلٌ مدفونُ على البَعث؛ لأن في خَلْق مَنْ همه 
متعلقة بلا متعلّقٍ نوع عبِث7)؛ فافهم هذا! 


فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت فى الدّنيا؛ عادت تطلبٌ جديدًا . 

ولذلك قال الحكماء: العشْقُ: العمى عن عيوب المحبوب؛ فمَنْ 
تأمل عيوبه ؛ سلا 

ولذلك يتحت للدرأة أن لذ تخد عن زودها نهدا تتسيه إياقاء ولا 
لم مر ل ررك ١‏ جر , 58 07 
مكنونات غيوبها. 

. الصٌدوف: الإعراض والانصراف‎ )١( 


(1) يعني أن نفس الإنسان تطلب الاستزادة دائمًا؛ فلا بد من البعث والحشر والجنة 


والنار. حتى تصل إلى المراد الأعظم الذي لا زيادة بعده. وإلا؛ فالتسلسل الذي لا نهاية 
له في هذه الدنيا في طلب الزيادة عبتٌ يتنزه الخالق عنه. 
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وينبغي له أن لا يلع منها على عورةء ويجتهد في أن لا يشم منها 
إلا طيْبَ ريح . “إلى غير ذلك رمن التحطنال الى ستليا النسناء 
الحكيمات؛ انين ذلك بطر من غير احتاج. إلى تعليم» فأما 
الجاهلاثٌ ؛ فإنهنَّ لا يَنْظْرْنَ في هذاء فيتعجلُ التفاتٌ الأزواج عنهنّ . 

فمن أراد نجابة الولد وقضاءً الوَطر؛ فَليَتَخيّر المنكوح : 

إن كان زوجةً؛ فلينظرٌ إليها؛ فإذا وفعت في ةا فليتزوجهاء 
ولينظزٌ في كيفية وقوعها في نفسه؛ فإن علامة تَعَلّق بها بالقلب ألا يُضْرَفَ 
الطرفُ عنه؛ فإذا انصرف الطرف؛ قَلقَ القلبٌ بتقاضي النظرة0©؛ فهذا 
العاية و را على مقاديرها ون بلوعٌ الأغراض 

وإن كان جارية تَشْتَرى؛ فلينظر إليها أبلعٌ من ذلك النظر. 

ومن قَدَر على :مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجبٌ التنبية» ثم ليرى 
ذلك منها؛ إن الحسنّ ذ في الفم والعينين. 

وقد نض اليد على جراد أن تفص الرجل هق المراة :التي وريد 
نكاحها ما هوعورة؛ يشير إلى ما يزيدٌ على الوجه. 

و" أمكنه ]نا يور العقة أو شراء التعازلة لنيظر كيت ترقان قلنهة 
فإنه لا يخفى على العاقل تَوَقَانُ النفس لأجل المستجدٌّء وتوقائها لأجل 
الحبٌٍّ؛ فإذا رأى قَلَقّ الحبٌ؛ أقدم ؛ فوفك | ونا تسمه ون عبد البازي؟ 
قال: أخبرنا حمد بن أحمد؛ قال: أخبرنا أبو نعيم؛ قال: حدثنا سليمان 
بن أحمد؛ قال: حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر؛ قال: حدثني أبي ؛ قال : 





)١(‏ يعني : انشغل بطلب نظرة جديدة إلى المحبوب. 
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حددي لالد ين سلام قال : حدئنا عطاءً الخراساني ؛ قال : مكتوبٌ في 
التوراة : كل تزميج, على غير هوي حسرة تداق إل يوم القيامة(0), 


ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق؛ نإنها من الخفي » وإن 
العبون. إذا حلت من المعنى ؛ كانت كخضراء الدَّمّنَ29. وتجابةٌ الولّد 
مقصودة . 

وفراغٌ النفس من الاهتمام بما حَصّلَت من رغباتٍ أصل عظيمٌ يوجبٌ 
إقبال القلب على المُهِمّات, ومَنْ قرع من المُهمّاتِ العارضة؛ نبل 0 
المُهمّات الأصلية» ولهذا جاء في الحديث: «لا يقضي القاضي بين 
وهو غضبانُ 29 و: «إذا وْضِعٌ العشاءء وحضرث العشاءً؛ 0 
بالعشاء) 9©). 


فمن قَدَّرَ على امرأة صالحةٍ في الصّورة والمعنى ؛ فَلَيُخْمض عن 

)١(‏ ظاهر أن هذا من الإسرائيليات. والهوى هنا ليس العشق والهيام» وإنما هو 
الاستحسان الذي يجده الرجل للمرأة التي يخطبهاء وما كان الله ليأمر عباده بالهوى والعشق 
والحب قبل الزواج ! ! ١‏ 

9( الدّمَن والدّمن: البعر ومخلفات الحيوانات. وخضراء الدمن : ما ينبت في 
مواضع هذا البعر من النبات الأخضر. 

(؟) رواه البخاري  41(‏ كتاب الأحكام. ١‏ باب هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان,. ١7‏ / 5 / 8 هالا). ومسلم ١0(‏ - كتاب الأقضية» ٠‏ باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان. ” / 14 / 109/17)؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا. 0 

(5) رواه: البخاري ٠١(‏ - كتاب الأذان» ؟ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت قيمت 
الصلاة ؟ / ١69‏ / “لاك ومسلم  0(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ١١‏ باب 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين. ١‏ / 47" / 9هه)؛ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
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8 1 واي 5 5 و 2 وه مه 
عوراتها2"», ولتجتهذ هي في مراضيه؛ من غير قرب يمل ولا بعدٍ ينسي , 
*ه ى .2 - 0 7 2 0 .و 
ولتقدم على التصنع © له؛ يُحصل الغرضان منها؛ الولد وقضاءٌ الوطرء 

فإذا قَدَرَ على الاستكثارء فاضاف إليها سواهاء عالمًا أنه ذلك يبلغ 
الغرض الذي يُفْرعٌّ قلبّه زيادة تفريغ ؛ كان أفضل لحاله. 

فإن خاف من وجود العْيْرَة ما يَشْعْلُ القلبّ الذي قد اهتممئا بجمع 
همته» أو خخاف وجود مُسْتَحْسَئةِ تَشْغْلُ قليّه عن ذكر الآخرة» أو تطلبٌ منه 
ما يوجب خروجه عن الورع ؛ فحسبهُ واحدة. 

ويدل فيما أوصيتٌ به أنه يَبْعْدُ فى المستحسنات العفاف؛ فليبالغ 
الواجدٌ لهنّ فى حفظهنٌ وسترهن ؛ فإن وَجَدّ ما لا يُرضيه ؛ عَجَلَ الاستبدال؛ 
فإنه سبب السّلٌُ وإن قَدَرَ على الاقتصار؛ فإن الاقتصار على الواحدة 
أولى ؛ فإن كانت على العْرّض ؛ قَنْمَ» وإن لم تكن؛ استبدل. 

ونكاح المرأة المحبوبة يَسْتَفِْعْ الماء المجتمعٌ» فيوجب نجابة الولد 
وتمامه, وقضاء الوطر بكماله . 

. ا ص 3 ع 

ومن خاف وجدد الغيْرَّة؛ فعليه بالسراري؛ فإِنهنْ أقل غيرة» 

والاستظراف لهنّ أمكنٌ من استظراف الزوجات . 


وقد كانت جماعة يمكنهُم الجمعٌ, وكان النساء يَصبرْنَ : 


. العورات هنا: العيوب‎ )١( 
. التزين والتجمل‎ )5( 
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فكان لداوود عليه الصلاة والسلام مه امرأة" . 
ولسليمانَ عليه الصلاة والسلام ألفُ امرأة" . 


)١(‏ إنما ورد ذلك في قصة زواج داوود عليه السلام من امرأة أورياء وهي قصة غير 
صحيحة. من الإسرائيليات المستبشعة المذمومة التي أولع كثير من المفسرين والمتكلمين 
والقصاص بذكرها وإثارتها في الناسء وهي لا تليق بآحاد الناس» فضلً عن أتقيائهم. بل 
أنبيائهم . 

ولا تكاد تجد نبيًا من أنبياء بني إسرائيل إلا وقد صنعوا له قصة كهذه أو أشد وأخزى ؛ 
مما يشير إلى حقيقة نظرتهم إلى أنبياء الله ورسله واتهامهم لهم بما يأباه آحاد الناس فضللا 
عن صالحيهم . ولهذا أوصانا الله تعالى أن لا نكون مثلهم فقال سبحانه : «يا أيها الذين امنوا 
لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا» [الأحزاب: 59]. 

وما أحسن ما فعله الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما أعرض عن هذه القصة في 
«تفسيره) (4 / 7" / ص 55) وانتقدها فقال: «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ 
من الإسرائيليات, ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ولكن روى ابن أبي 
حاتم هنا حدينًا لايصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه. ويزيد؛ 
وإن كان من الصالحين, لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة (يعني : الآيات القرانية الواردة فيها). وأن يرد علمها إلى الله عز وجل ؛ فإن 
القرانة عق وما تشمو فيو عق بعتا 

(1) ذكر قريبًا منه غير واحد من السلف. وغالبها مرويات معضلة ومنقطعة. زد على 
ذلك اضطرابها؛ ففي بعضها ست مئة امرأة. وفي بعضها ألف امرأة. وفي بعضها ألف ومثتي 
امرأة. ولا يرجع شيء منها إلى سند صحيح مرفوع إلى المعصوم يعتمد عليه ويؤخذ به وإنما 
هي من الإسرائيليات. 

وانظر: «تفسير ابن جرير» (5 / ١5‏ / النساء 814) و(١٠‏ / 85ه / ص .)15١‏ 
و«المستدرك» (؟ / 89ه). و«الدر المنثون (؟ / ”٠9‏ / النساء 64). 

والذي صح من هذا ما رواه: البخاري (50- كتاب أحاديث الأنبياء» 4١‏ باب قول 
الله تعالى : #ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب», 5 / 558 / 15)© ومسلم 
(/0؟ ‏ كتاب الإيمان. © باب الاستثناء. ‏ / ١77/8‏ / 564١)؛‏ من حديث أبي هريرة 


صيد الخاطر 1١٠١7‏ 
وقد غلم مال تيا يله وأصحابه .)١(‏ 


وكان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه أربع حرائر وسبع عشرة 


وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه بنحو من أربع مئة(7") , 
... وإلى غير هذا مما يطول ذكره. 
فافهم ما أشرث إليه؛ تَمْرْ به إن شاء الله تعالى. 


- فصل 
[حلاوة الطاعة وشؤم المعصية ] 


2001 7 0 
كل شيءٍ خلقٌ الله تعالى في الدنيا؛ فهو أنموذج في الآخرةء وكل 
شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في الآخرة. 


فأما المخلوق منها؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الجنة شىء يُشْبهُ ما فى الدّنيا إلا الأسماءة». 


- مرفوعًا: «قال سليمان بن داوود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة منهن 
فارسًا. . . » الحديث؛, ووقع في بعض الروايات: «ستين امرأة». وفي بعضها: «تسعين»» 
وفي بعضها: «مئةيع. 

.)١9 ”'ء ") تقدم ذكره وتخريجه في (فصل‎ 21١( 

(54) وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل جملة من الآراء الطبية والعلمية 
لا يصح منها شيء تقريبًا من وجهة نظر الطب الحديث؛ وإنما هي صدى للنظرية الطبية 
اليونانية وللمعارف الطبية التي سادت عصره. 

)( أخرجه مسدد وهناد في «الزهد» وابن جرير 7١١ / ١(‏ / 4ه وه" ه) وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث». وانظر: «الدر المنثور» ١(‏ / 87 / البقرة 18). 


١غ‏ صيد الخاطر 


وهذا لأن الله تعالى شَوَقَ بنعيم إلى نعيم » وَخوْف بعذاب من 
عذاب. 

فأما ما يجري في الدَّنيا فكل ظالم معاقّبٌ في العاجل على ظُلمه 
قبل الآجل» وكذلك كل مذنب ذنبّاء وهو معنى قوله تعالى : ظمَنْ يَعْمَلْ 
سوء يجرٌ به [النساء: .]١7‏ 

وربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله. فظن أنْ لا عقوبة» وغفلتهُ 
عما عوقبٌ به عقوبة. 

وقد قآل: الحكمت)ء:" المحضية بعد المعصية عفات المعخصية: 
والحسنةٌ بعد الحسنة ثوابُ الحسنة . 

وربما كان العقاب العاجل معنريا؛ كما قال بعض أحبار بني 
إسرائيل: يا رب! كم أعصيك ولا تعاقبني ! فقيل له: كم أعاقبّك وأنت لا 
تدري! أليس قد حَرَمْتكَ حَلاوَةَ مُناجاتي ؟ 

فْمَنْ تأمُل هذا الجنس من المعاقبة؛ وَجَدَهُ بالمرصاد, حتى قال 
ُهَيْبِ بن الورد(©؛ وقد سثل : أيجدٌ لَذَّهَ الطاعة من يعصي؟ فقال: ولا مَنْ 
م 

فربٌ شخص أطلق بَصَّرَهُ فحرم اللهُ اعتبارٌ بصيرته» أولسائهُ فحرمّة 
الله صفاءً قلبه» أو آثر شبهةٌ في مطعمه فأظلم سره وحم قيامٌ الليل وحلاوة 

)١(‏ في الأصول: «وهب». والصحيح ما أثبتناه» وهو: العابد الرباني» أبو أمية, 


النبلاء» ».)١198/97(‏ و«التهذيب» .)١70١/١١(‏ وخبره في : «الحلية) .)١55/4(‏ 


صيد الخاطر ه١١‏ 
المناجاة. . . إلى غير ذلك . 

وهنا ادر يعرف اها شيخابة" اللفنين ٠‏ 

وعلى ضدّه يجدٌ من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على 1 
عاجلاً؛ كما في حديث أبي أمامة عن النبي يك : «يقول الله تعالى : | 
إل القرائس ميعن د سهان الشيطان, من تركة ابتغاءً مُرضاتي ؛ 0 
إيمانا يَجِدُ حلاويّهُ فى قلبه» 0©. 


فهذه َبلَّةَ من هذا الجنس تَنبّه على مُعْمَلها. 
فأما المقابلة الصريحة في الظاهر؛ فَقَلّ أن تحتبس» ومن ذلك قول 
ابي يله : «الصبحة 0 تمنعٌ الرّزق»©) اث العيذ َيُحْوَم الرَرْق بالذئب 


يصبية)9), 


)١(‏ (ضعيف جدًا). تقدم تخريجه والكلام عليه في (فصل 18) تحت حديث: 
امن غض بصره عن محاسن امرأة . . .»إلخ ؛ فلينظر هناك . 

(5) الصبحة والصبحة: : نوم الغداة؛ يعني : أول النهار. 

(*) (ضعيف جدًا) . أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على «المسند ١(‏ / /) 
من حديث إسماعيل بن أبي عياش. عن ابن أبي فروة» عن محمد بن يوسف. عن عمرو 
بن عثمان بن عفان» 00007 

قال الهيثمي في «المجمع» (4 ١/‏ ١ت‏ : «فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف) . 
وإسحاق له ترجمة مظلمة في «الميزان»» وإسماعيل بن عياش منكر الحديث في الحجازيين 
وهذا منه . وقد ساق الذهبي في «الميزان» هذا الحديث وعده من منكراتهماء وضعفه الألباني 
جدًا في «ضعيف الجامع» (رقم 07881 . 

(4) (حسن). جزء من حديث رواه: أحمد (ه / لالا7ا و 78٠‏ و787).» وابن ماجه 
(7 - كتاب الفتن» 5١‏ باب العقوبات, ؟ / 4 *"1 / 77 ,.)5١0‏ والحاكم ١(‏ / 49)» 
وابن حبان ( / 181 /80/7), والبغوي ١(‏ / 5 / 414”)؛ من طرق عن سفيان» عن - 


ل صيد الخاطر 


وقد روى المفسرون: أن كل شخص من الأسباط جاء باثنى عشر 
ولِدّاء وجاء يوسف بأحد عشر بالهمّة 0©. 


عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد, عن ثوبان. . . فذكره مرفوعًا. 

وعبد الله . هذا: وثقه ابن حبان. وروى عن اثنين». وروى عنه اثنان» وقال الحافظ 
في «التقريب»: «مقبول»؛ فالحديث قابل للتحسين. 

ويشهد له ما رواه أبو نعيم في «الحلية) ٠١‏ / 1؟) من حديث أبي أمامة مرفوعا: 
«ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته»). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)5١808(‏ 

ويشهد له أيضًا قوله تعالى : «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» [الأعراف: 45]. 

والحديث صححه أبو حاتم السجستاني ؛ فقد أورد البغوي تأويله لمعانيه والتأويل 
فرع التصحيح » وصححه ابن حبان, والحاكم., ووافقه الذهبي, وقال البوصيري : «وسألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن». 

)١(‏ رواه: ابن جرير في «التفسير» ( / 188 / 14057 و/190717) موقوفًا على 
علي بن بذيمة وسعيد بن جبير بأسانيد ضعيفة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4 / 7 
/ يوسف )١4‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

وهذه حكاية من مستبشعات الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تذكر في حق نبي الله 
يوسف عليه الصلاة والسلام: وهي مردودة من أوجه كثيرة : 

فأولها: أنه لا يصح فيها شيء عن المعصمم كك بل هي روايات موقوفة ضعيفة ؛ 
إنما تسربت من أحبار اليهود إلى علماء المسلمين. 

وثانيها: أنها روايات متناقضة ؛ فقد جاء في روايات أخرى عند ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد أنه لم يولد له إلا غلامان!! 

وثالثها : أنه لوكانت المسألة بكثرة الولد؛ لكان أكثر الناس عقوبة نبينا محمد كك ! 

ورابعها: أن الهم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله داخل في باب الحسنات» بل هو 
الذي رفع ذكر يوسف عليه السلام في العالمين. 

وخامسها: أن إخوة يوسف أحق بالعقوبة إذ هموا بأذية أخيهم وفعلوا ما فعلوا به» - 


صيد الخاطر /7وو.١.6‏ 


ومثل هذا إذا تأمّله ذو بصيرة؛ رأى الجزاء. وفهم : 

كما قال الفُضِيْلُ (©: إني لأعصي 0 
دابتي وجاريتي . 

ومن أبي عثمان النيسابوريٌ92»): أنه انقطع شْسَعْ نعله في م . مضه إلى 
اللحيعة” ) فتعوق لإصلاحه ا ثم قال: ما انقطع إلآالأن ما فدات 
غدل الشعة: 

لمن اكاك أيدي اشر عفار ار لم 
[يوسف: ]4 امتدّّت الذي وؤتبنية بالظلث يقرلون : «وتَصَدَّقٌ علينا» 
[يوسهف : /8]. 

ولما صبر هو يوم الْهَمة؛ ُلك المرأة حلالا . 

ولما بغت غلية باعواها ما جزاء رذ بأمْلِكَ سو 4 [يوشفك” 
6]؛ انطقه] اليعي بقولها : «أنا رودن » [يوسف: ]6١‏ 5 

رشو ان قشعا ترك مسي أجل الله تقال أزاى كمرة ذلك 
وكذلك إذا فعل طاعة . 

- وأبعدوه عن أبيه, حتى ذاقا ما ذاقا عليهما الصلاة والسلام من الآلام والأحزان. 

فقائل الله اليهود؛ فما تركوا نبا من أنبياء الله تعالى من شرهم وأذاهم . 

.)١7 تقدمت ترجمته وتخريج خبره هذا في (فصل‎ )١( 

2( في الأصول: «عن عثمان النيسابوري»! والصواب ما أثبتناى وهو سعيد بن 


إسماعيل الواعظ . كان مجاب الدعوة. توفى سنة 6ه . ترجمته فى «البداية والنهاية» ف 
»)56١ /‏ وستأتي له قصة مليحة في (فصل 7195). 


م١٠١‏ صيد الخاطر 


وفي الحديث: «إذا أمْلفْتَمُ ؛ فتاجروا الله بالصَّدّقة)0"؛ أي : 
عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة . 

ولقد عرسا الدعرييا يد ونوا ار طلبزلار + العاجلة 
فانقلبتٌ أحوالّه إلى التنخصٍ العاجل, وعُكسّتَ عليه المقاصدٌ. 


حكى بعض المشايخ أنه اا شترى في زمن شبابه جارية . قال: فلما 
مَلكتها؛ تاقث نفسي إليهاء فما زلت أسأل الفقهاء لعلّ مخلوقًا يرخص 
لي » فكلهم قال : لا يجوز النظرٌ إليها بشهرة ولا لمسها ولا جمائها إلا َع 
حيضها. قال: فسألتها؟ فأخبرتني أنها اشْمَريَتْ وهي حائض . فقلتُ: قَرْبَ 
الأمر. فسألت الفقهاء؟ فقالوا : لا يُعْتدُ بهذه الحيضة حتى تحيض في 
ملكه . قال: فقلتٌ لنفسي وهي شديدةٌ لقان لقوة الشهوة وتمكن القدرة 
ري المصاقبة9): ما تقولين؟ فقالت: لمان بالصّبر على الجمر شئت 
أو أبيت :صبرت إلى أن حان ذلك» فأثابني الله تعالى على ذلك الصبر 
بنيل ما هو أعلى منها وأرفع . 


ل فصل 
[من أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها] 
نظرت في الأدلة على الحقٌّ سبحانه وتعالى» فوجدثها أكثرٌ من 
الرمل» ورأيتٌ من أعجبها : 


)١(‏ لم أجده بعد طول بحث, والغالب على مثل هذه الأحاديث الضعف. وإن كان 
المعنق صِحَيحًا جذا. والله أعلم . والإملاق: الافتقار. 
(5) المصاقبة : المواجهة 


صيد الخاطر أل 


أن الإنسان قد يُحْفِي ما لا يرضاه الله عر وجل فبظْهِرُهُ الله سبحانه 

عليه ولو بعد حين) ينطق الألسنةً به وإنْ لم يشاهذه الاين وربما أوقع 
صاحبّه في آفة يفضحُة بها ب بين الخلق. تيكون تعر نا لكل ها لحل امن 
الذعوقهة رلك ليعلمَ الناس أن هنالك منْ يجازي على الزّْللء ولا ينفعٌ 
من قَدَّره وقدّرَته حجابٌ ولا استتار. ولا يضاع لديه عمل . 

وكذلك يُحْفي الإنسان الطاعة. فتظهرٌ عليه. ويتحدّتُ الناس بها 
وبأكثر منهاء حتى إنهم لا يعرفون له ذنبًا ولا يذكرونه إل بالمحاسن ؛ ؛ ليعلم 
طلقا لاع سر عير 

فَأن قلوبٌ الناس َتَعْفُ حال الشخصن وحة» او تاباه وقد مه از 
تمده وَفْقَّ ما يتحقق بينه وبين الله تعالى ؛ فإنه يكفيه كل هم ويدفع عنه 
كل 

وما الح عبدما بيه وبين الخلق دون أن ينْظرٌَ [إلى] الحقٌ؛ إلا 
الفكن مَقَصِودُه. وعاد حامدة ذامًا() , 


ا" فصل 
[في أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة] 
لت الأرض ومن عليها بعَيْن فكري. رايت خرابها أكثر من 
عمرانها. 
ته انارت فن. المشهور مله فركدت:الكثار فريك على اكدزوه 


. "5 1/ ورد هذا المعنى مرفوعاً وسيأتي بلفظه وتخريجه في (فصل‎ )١١( 


١٠‏ صيد الخاطر 





ووجدث أهل الإسلام في الأرض قليلاً بالإضافة إلى الكفار. 


ثم تأملت المسلمين» فرأيت المكاسبٌ قد شغلتٌ جمهورهم عن 
الرّازْقَء وأعرضتٌ بهم عن العلم الدال عليه. 

فالسلطانٌ مشغولٌ بالأمر والنهى واللّذّاتَ العارضة له. ومياه أغراضه 
جاريةً لسك( لها ولا علناء احد مموعظلة :بل بالمدحة الت تقر عكله 
موى النفس!! وإنما ينبغي أن تُقاوم الأمراض بأضدادها؛ كما قال عمرٌ بن 
الهاج :» قال لي عمرٌ بن عبد العزيز: إذا ريني قَدْ حدت عن الحقٌّ ؛ فخذ 
بثيابي » وهُرْني » وقل : مالك يا عمر”)؟! وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: رَحم الله من أهدى إلينا عيوبّنا. فأحوحٌ الخلق إلى النصائح والمواعظ 
السَلطَانُ. 

وأما جنوده ؛ فجمهورهم في كر الهوى وزينة ة الدُنياء وقد انضاف 
إن ذلك الجهل وعدم العلم ؛ ؟ فلا يؤلمهم ذنبٌء ولا ينزعجود من لسن: 
حرير أو شرٌبِ خمر حتى ربما قال بعضهم : يش يعمل الحتدق؟! 
أيلبَسُ القطن؟! ثم أحدّهم للأشياء من غير وَجُْهها؛ فالظلم معهم كالطبع ! 

وأربابٌ البوادي قد غَمَرَهُم الجهل . 

0 0 ار 2 
الصلوات!! وربما صلَّت المرأة منهنّ قاعدة! 
0 5 ع مر ماع 

تل كاف لزاني اوقلت سيوم العام بسن ل 

)١(‏ السّكر: السَّد والسّدادة التي تستعمل لفتح الماء ووقفه. 

(5) انظر الخبر في : وحلية الأولياء» (ه / ؟59؟). 


صيد الخاطر 1١1‏ 


يَرَوْنَ سوى وجوه الكسب كيف كانت, وصار الرّبا في معاملتهم فاشيّاء فلا 
يبالي أحدُهم من أين تحصّل له الدنيا! وهم في باب الزكاة مُمَرُطون» ولا 
يستوحشون من تركها؛ إلا مَنْ عَضَّمّ الله. 

ثم نظرت في أرباب المعاش., فوجدت الغش في معاملاتهم عاماء 
والتطفيف, والبحْسّ» وهم مع هذا مغمورون بالجهل! 

ورأيت عامة من له ولِدٌّ يشغلّه ببعض هذه الأشغال طليًا للكَسْبٍ قبل 
أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدبُ به. 

ثم نظرث في أحوال النساءء فرأيئهن قليلات الدين, عظيمات 
الجهل, ما عندهنٌ )من الآخرة خبرٌ إل مَنْ عَضّمّ الله. 

فقلتٌ: واعجبًا! فمن بقي لخدمة الله عر وجل ومعرفته؟ ! 

فنظرث ؛ فإذا العلماك؛ والمتعلمون, والعبَّادُ والمتزمدون: 

فتأملت العُبّاد والمتزهدين» فرأيتٌ جمهورهم يتعبّدُ بغير علم, 
ويأنْسٌ إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثْرَة أتباعه, حتى إن أحدهم لو اضْطرٌ أن 
يشتريّ حاجة من السوق؛ لم يفعل ؛ لثلا يْكسِرٌ جاهّه! ثم تََرقُى بهم ثب 
الناموس إلى أن لا يعودوا مريضاء ولا يشْهَدوا جنازة؛ إل أن يكونَ عظيمٌ 
القَدْر عندهم, ولا يتزاورون» بل ربما ضَنّ بعضهم على بعض بلقاءٍ؛ فقد 
صارت النواميسٌ كالأوثان يعبّدونها ولا يعلمون! وفيهم مَنْ يقدِمُ على الفتوى 
وهو جاهل ؛ لثلا يُخْلّ بناموس التَصَدُّرا ثم يعيبون العلماءً لحرصهم على 
الدّنياء ولا يعلمون أن المذموم من الدّنيا ما هم فيه لا تناولٌُ المباحات! 


. في الأصول: «عندهم»! والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


يل صيد الخاطر 


ثم تأملت العلماءً والمتعلّمين ؛ فرأيت القليل من المتعلّمين عليه 
أغارة الممكاية 4 أن أمارة النجابة طلبُ العلم للعمل به وجمهورهم يطل 
منه ما بصي شيكة للكننة إنَا لتاخل بةاقضاء مكان: و ير به قاضىّ 
000 0 
فهو يوثرٌ ما يَصِدَّه العلمُ عنهى مه ولا يكاد يّجدُ ذوق معاماة 
لله سيحانة : نإنها همنة أن يقول وت 

إلا أنْ الله لا يُخَلِي الأرض من قائم له بالج جامع بين العلم 
والعمل, عارفب بحقوق الله تعالى, خائفب منه؛ فذلك قطبٌ الدنياء ومتى 
في كل نائبة» ومثل هذا لا تخلو الأرض منه؛ فهو بمقام النبيّ في الأمة). 

وهذا الذي أصفْهُ يكون قائمًا بالأصول» جزفم لسر ووها تل 
علمّه أو قَلْت معاملته؛ فأما الكاملون في جميع الأدوات ؛ فيندُرٌ وجودّهم. 
فيكون في الزمان البعيد منهم واحدٌ. 

ولقد سَبْرتَ0 السّلّف كلهم , فأردث أن أستخرج منهم منْ جَمَعٌ بين 
العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين» فلم 
أذ كدر من كانه : : أولهم : الحسنٌ البَصري , وثانيهم : ا الثوري : 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «المنار المنيف» (ص :)١1"5‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله َكل ) ٠.‏ 
(1) سبر: فحص غور الأمر والتعمق به. 


صيد الخاطر ١11‏ 


وثالثهم : لحيل بن حنبل » وقد أفردتٌ لأخبار كل واحد منهم كتاباء وما 
العا فك نوه تين الا 
وإن كان في السلف سادات؛ إلا أن أ أكثرهم عَلَبَ عليه ف فَنقَصَ 
من الآخر؛ فمنهم من غَلَبَ عليه العلمء ومنهم من غَلَبَ عليه العمل وك 
مؤلاء كان له الحظ الوافرٌ من العلم والنصيبٌ الأوفى من المعاملة والمعرفة . 
ولا يأس من وجود من يَحذو حَذَُوّهم, وإن كان الفضل بِالسُبّق لهم ؛ 
اشاح الدع لل الك ماري ل على نري وما للدم 1 
فخزائنٌ الله مملوءة وعطاؤه لا يقتصرٌ على شخص 
ولقد حكي لي عن ابن عَقِيل ©: أنه كان يقول عن نفسه : آنا عت 
في قارب ثم كُسرٌ. 
وهذا غلطً؛ فمن أين له؟! فكم من معجب بنفسه كُشِفَ له من غيره 
ما عاد يَحْقِرٌ نفسَه على ذلك!! وكم من متآخر سَبّقَ متقدّمًا!! وقد قيل : 


إذ. البلبالني :والأناة اسل ولي يتل غير مله اتلد 





(1) وهذه مبالغة كبيرة؛ فأين أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والليث بن سعد 
وعبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وأصحاب السنئن وغيرهم كثير؟ ! 

(؟) قصة موسى والخضر عليهما السلام معروفة ومخرجة في «الصحيحين» وغيرهما 
من كتب السنة وفي كتب التفسيرء واطلاع الخضر عليه السلام على ما لم يطلع عليه موسى 
عليه السلام لا يعني أنه أكثر منه علمًا ولا أعلى منه رتبة؛ كما يظن بعض الجهلة؛ بل لقد 
أطلع الله موسى عليه السلام على ما لم يطلع عليه الخضر أيضًاء وكلم الله موسى تكليمًا. 

(؟) الإمام. العلامة, البحر. شيخ الحنابلة» أبو الوفاء. محمد بن عقيل البغدادي ‏ 
ولد سنة 8417١‏ ه, وتوفي سنة 117 هه . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (19 / 447). 


1 صيد الخاطر 


ا أ قصعل 
[في بعض الأدوية التى ترد شهوات النفس] 

امت[ شان الشهوات زائدًا في المقدارء حتى نه إذا 
مالت؛ مالتٌ بالقلب والعقل. والذّهْن؛ فلا يكادٌ المرء ينْتَفعُ بشيءٍ من 
النضح ! 

فْصِحْتٌ بها يوم وقد مالثْ بِحُليّتها إلى شهوة: وَيْحَك! قفي لحظة؛ 
أكَلّمْكْ كلمات, ثم افعلي ما بدا لك! 

قالت: ل سمع 

فلكي قد ير وله ميلك إلن البساحات من الشيوات ران 
مَيْلك؛ فإلى المحرّمات. وأنا أكشفُ لك عن الأمرين؛ فربما رأيت 
ال 

أما الماكات من الشّهُوات؛ فمطلقة لك ولكَنٌ طريقها ضعب* 
أن المالّ قد يعجر عنهاء والكسبّ قد لا يُحَصّلُ مُعْظَمُهاء والوقت الشريفت 
يذهب بذلك . ثم شُغْلُ القلب بها وقتّ التخصيل» وفي حالة الصو : 
وبحَذَّر الفوات . م ينها من النقْصٍ ما لا يخفى على مميز: إن كان 
مَطعَمًا؛ ؛ فالشَع يدت آفات. وإن كان شخصّاء ؛ فالمللٌ أ واالفراق أ وسوء 
الحلقن لد التكاح, أكثره إيهانا لليدن :2 الخ غير ذلك مما يطول 
شرحه . 

وأما المحرمات؛ فتشتملٌ على ما أشرّنا إليه من المباحاتء وتزيدٌ 
عليها بأنها آفةٌ العرض » ومَظَنةُ عقاب الدّنيا وفضيحتهاء وهناك وعيدٌ 


صيد الخاطر ١16‏ 


الأخرق م كلّما ذّكَرّها التائبُ 

وفي قو قهر قهر الهرى لل تزيد على كل لذ ألا ترى إلى كل مخلوب 
الهوى كيف يكو ذليلاً لأنه فهرَ؛ بخللاف غالب الهوى ؛ فإنه يكن وي 

كدر الخد فود ؤقية الندين غيل لسن كنا ير اللص لذه 
أخذ المال منّ الحرّز”© ولا يرى بِعَيْن فكره القَطعٌ ! 

وليفتح [الإنسانُ] عينَ البصيرة؛ لتَأمْل العواقب. واستحالة اللَذّة 
نَعْصةً وانقلابها عن كونها لَذَّة؛ إِمّا لملل , أو لغيره من الآفات. أو 
لانقطاعها بامتناع الحبيب» فتكونُ المعصية الأولى كلقمةٍ تناولها جائعٌ» 
فما ردت كلب الجوع , بل شهّت الطعام . 

وليتذكر الإنسالٌ لَذةَفَهْر الهوى مع تمل فوائد الصبر عنه؛ فَمَنْ وفقَ 
لذلك؛ كانت سلامته قريبةٌ منه. 


؟؟مقصضل 
[النفس بين نفحات الرحمن ووسوسة الشيطان] 
خطر لي خاطرٌ؛ والمجلسٌ قد طاب؛ والقلوبٌ قد حضرث ؛ 0 
جارية؛ 00 مطرقة والنفوس قل ايه على تفريطها. والعزائم 


نويا سنس في اط على ضع ال 
00 0 0 ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟! فإني أرى النفس 


. الحرز: الموضع الحصين‎ )١( 


اليل صيد الخاطر 


واليَقَطة في المجلس متصادقيّن متصافييْن؛ فإذا ُمنا عن هذه التربة ؛ وقعتٍ 
الغربة . 

فتأملتُ ذلكء, فرأيتٌ أ القئق ها قزال سقط والقلبّ ما يزال 
عارفًا؛ غي غير أن القواطع كثيرّة» والفكْرٌ الذي ينبغي استعماله في معرفة الله 
د قد كَل مما يُسْتَعْمَلُ في اجتلاب الذّنيا وتحصيلٍ حوائج 
النفوس. والقلبٌ منغمس في ذلك والبدنٌ أسير مستخدّم . 

وبينما الفكر يجولٌ في اجتلاب الطعام والشراب والكسُوَة» وينظر في 
صدد ذلكء, وما يدّخَرْه لِعَده وسَنتَه؛ٍ اهتمٌ بخروج الحدث وتشاغل 
بالتلهارة» ثم اهتمّ بخروج الفضلات المؤذية؛ ومنها المنع0©» فاحتاج إلى 
اللكاح, فَعَلِمَ أنه لايصحٌ إلا باكتساب كسب الدنياء فتفكّر في ذلك وعمل 
بمقتضاهء ثم جاء الولدٌء فاهتمٌ به ولهء وإذا الفكر عاملٌ في أصول الدّنيا 
وفروعها. 

فإذا حَضَرٌ الإنسان المجلس؛ فإنه لا يحضرٌ جائعًا ولا حاقنّاء بل 
يبحمل حامتنا ليك ناسيانها كان من الذنيا على ذكره» قحلو الوعظ 
بالقلب, فَيُذَكَره بما ألف. ويجذبُهُ بما عَرَفَء فينهض عمال القلب في 
زوارق عرفانه» فيحضرون النفسٌ إلى باب المطالبة بالتفريط, ويؤاخذون 
الحسٌ بما مضى من العيوب. فتجري عيونٌُ النْدّم. وتنعقدٌُ عزائمُ 
الاستدراك. 
17 هذا صدى السنيره الفلا السنائلوى لص المطيك» :تقار الظبية البياقة 


التي اعتنى المسلمون في ذاك العصر بدراستهاء ولا يؤيد الطب الحديث هذا المعنى 
إطلاقا . 


صيد الخاطر ييل 


ولو أن هذه النفس خَلْتْ عن المعهودات التي وَصَفْمها؛ لتشاغلتٌ 


معد 0 دول مك 1 م 9 
بخدمة باريهاء ولو وقعت في سورة حبه()؛ لاستوحشت عن الكل شغلا 


وى 


بقربه . 
1 ولهذا سَكُنَ اماد الحَلُواتِ» وتشاغلوا بقطع المَُوْقات, وعلى قَذْرِ 
مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مرادّهم ؛ كما أن الحصادٌ على 
مقدار المنذر. 

غير أني تَلْمْحْتَ في هذه الحالة دقيقة» وهو أن النفس لودامت لها 


الفنظلة لوعت البينا ريك مد ركنا فاتها: وعع لانت اليا 


4004 


والاحتقارٌ لجنسها"»! وربما تَرَقْثْ بقوة عِلّْمها وعرّفانها إلى دعوى قولها : 
لي؛ وعندي, وأستحق. . . فتَرَكها في حَوْمة ذنوبها تخبط فإذا وقفت 
على الشاطىء؛ قامت بحقٌ ذلّةَ العُبوديّة» وذلك أولى لها. 

هذا حكم الغالب من الخلق, ولذلك شغلوا عن هذا المقام؛ فمَن 
بذر» فَصَلَمَ له ؛ فلا بد له من هفوة تراقيُها عينُ الخوف من عقابها رفقًا بها 
بها نصح له عبوديتّه» وتَسْلَّم له عبادئه. 

وإلى هذا المعنى أشار الحديثُ الصحيح : «لو لم تَذَّنْبُوا؛ لَذَهَْبَ 


3 ع5 3 ٠‏ 0000 5 .-., 
الله بكم وجاء بقوم يذنبون, فيستغفرون» فيغفر لهم)20. 





. سَورة الحب: حدته وشدته‎ )١( 

(9) يصدق ذلك قوله يله : «لو لم تذنبوا؛ لخشيت عليكم ما هو أكبر منه؛ 
العجب) . رواه البزار والبيهقي في «الشعب» من حديث أنس رضي الله عنه. وجود إسناده 
المنذري والهيثمي وحسنه الألباني . وانظر: «الصحيحة) (" / 9ه؟ / 508). 

(") رواه مسلم  494(‏ كتاب التوبة»  ”‏ باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. 4 / 
748١‏ 9 1744؟) من حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


يل صيد الخاطر 


:"'- فصل 
[في فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم] 


تفكرت» فرأيت أن حفط الجنال من المضي يونا سحي جيل 
المتزهدين توكلا من إخراج ما في اليد ليس بالمشروع! فإن النبي وه 
قال لكعب بن مالك : «أمسك عليك بعض مالك)22: أو كما قال له. وقال 


سعد ولآن 02 وَرَتْنَكُ أغنياء خيرٌ من أن تتركهم غَال يتكففون الناسّ)»2©. 
فإن اعترض جاهل فقال: جاء أبو بكر رضى الله عنه بكل ماله©. 


اكرات أن نار معاش, وتجارة؛ فإذا أخرج الكلّ؛ 
أمكنة أن يستدينّ عليه فيتعيش ؛ فَمَنَ كان على هذه الصفة ؛ لا أَدُمُ إخراجه 
لماله. 


)١(‏ جاء هذا في حديث كعب بن مالك الطويل في توبته عن تخلفه في غزوة تبوك 
الذي رواه: البخاري  56(‏ كتاب التفسير» 4 سورة براءة» /ا١ ‏ باب #لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والأنصار». 8 / 54١‏ / 4517/5)» ومسلم (44 - كتاب التوبة» 9 باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه, ؟ / 5١7١‏ / 59لا؟). 

(0) تقدم تخريجه في (فصل 14). 

() فقال له النبي كله : «يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟). فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . 

رواه: أبو داوود  (‏ كتاب الزكاة. 4٠‏ باب الرخصة في ذلك. 055/1١‏ / 
,», والترمذي  80(‏ كتاب المناقب. ١5‏ - باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهماء ه 
5١5 /‏ / ه/ا5”), والحاكم ١(‏ / 4١4)؛‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 

قال الترمذي: (احسن صحيح). وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي, وحسنه الألباني . 


صيد الخاطر 1 


ا أولئك ؛ إلا أنه 00 ”م 
يستعطيهم , ويعتقد أنه على الُتوح » وقلبُه متعلّقٌ بالخلق. وطمعة ناشبٌ 
فيهم, ومتى حُركَ بابّه؛ نْهُض قلبّهء وقال: رزقٌ قد جاء!! 


وهذا أمرٌ قبيحٌ بمن يقدرٌ على المعاش., وإِنْ لم يقدرٌ؛ كان إخراجٌ 
ما يَمْلِكُ أقبح ؛ لأنه يتعلّق قلبّه بما في أيدي الناس. وربما ذل لبعضهم 
أو ترون أله بالره ده وأقل أحا اله أن يرَّاحِمْ الفقراء والمكافيف والرُمُنى ”2 في 
الزكاة . 

فعليك بِالشُرْبٍ الأول ©؛ فانظر: هل فيهم مَنْ فَعَلَ ما يفعله جَهْلَة 
المتزهدين؟! 

وقد أشرت في أول هذا إلى أنهم كسَبوا وخلّفوا الأموال . 

فَردْ إلى الشْرْب الأول الذي لم يُظرَْ؛ فإنه الصافي, واحذرٌ من 
المشايع 000 0 الفاسدة ا في الممنن على الشريعة. 

ا الله تعالى - 000 ا 
المَطيّة والاهتمام به؛ فإذا أهملتَ ذلك؛ كان سببًا لوقوفك عن السير. 


)١(‏ الكلّ: العبء الثقيل. 

0( الزمنى : أصحاب العاهات والأمراض الطويلة المقعدة . 

2 اشرب : القوم يشربون. ويقصد بهم هنا السلف الصالح . 

هع الشْرْب : الماء. ويقصد به هنا المنبع الصافي الذي هو الكتاب والسنة. 


١‏ صيد الخاطر 


وقد رئىَ سلمان رضي الله عنه يحمل طعامًا على عاتقه, فقيل له: 
أتفعلٌ هذا وأنت صاحبٌ رسول الله كلل؟! فقال: إِنْ النفس إذا أحرَرّت 
قوتّها؛ اطمأنت0). 

وقال سفيان الثوريٌ : إذا حَصَّلْتَ قوت شهر؛ فَتَعَيّد0). 


ص 3 ١‏ 8 
وقد جاء أقوام ليس عندهم سوى الدذعاوى, فقالوا: هذا شك في 
الرّازْقء والثقةٌ به أولى !! فإياك وإياهم . 
وربما ورد مثل هُذا عن بعض صدور الزُهّاد من السلف؛ فلا يعول 


التكاح, فقلت له: قال ابن أدهم؟). فما تركني أتمُمْ حنى صاح علي 
وقال: أذكرٌ لك حال رسول الله يَكهِ وأصحابه ؛ وتأتيني ببنيّات الطريق؟! 


واعلم - وفّقك الله أنه لو رَفَض الأسْبَابَ شَخْصٌ يدعي التزَهُدَ 
وقال : لا اكل. ولا أقرت»: ولا أقوم من الشمس في الحر. ولا أستدفى ء 
من البرد! كان عاصيًا بالإجماع , وكذلك لوقال - وله عائلةٌ -: لا أكتسبٌ» 


.)75١7 / ١( انظر الخبر في : «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» 9 / /ا١).‏ 

(5) في الأصول: «المروزي»؛ والصواب ما أثبتناه, وهو الإمام. القدوة, الفقيه, 
المحدث. شيخ الإسلام, أحمد بن محمد بن الحجاج. صاحب الإمام أحمد, ولد في 
حدود المئتين» وتوفي سنة ه/ااه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد) (5 / 7 2))4 و«اسير 
أعلام النبلاع» ١39‏ / *1097). 

(5) تقدمت ترجمة إبراهيم بن أدهم وخبره هذا في (فصل .)١94‏ 


صيد الخاطر لف 





ورزقهم على الله تعالى ! فأصابهم أذىٌ؛ كان آثْمّاءٍ كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «كفى بالمرء ثم أن يُضيْعٌ 1 يقوت)00), 
واعلم أن الاهتمام بالكسب؛ يَجَمَعْ الهم, وبع القلت» ويقطع 
الطمَعَ في الخلق؛ فإن الطب له حت يتفاضاء. 
7 3 
قد بسن الشرع ذلك فقال [كِ]: «إن لنفسك عليك حقاء وإن 
لغينك ليك حما0): 
0 مره ل 20 م 
من رآه يمشي ؛ نْبَحَ عليه فإن أَلْقَى إليه كسْرّة؛ سكت عنه. 
فالمراد من الاهتمام بذلك جَمُْ الهم لا غير. 
فافهمُ هذه الأصول؛ فإن فهمها مهم . 
ه- فصل 
[في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف] 
تأملتٌ في شَّهُوات الدّنياء فرأيتها مصائد هلاكِ وفُخوح تَلٍَِ فمَن 
َي عَفَلَه على طَبّْعه وحَكُم عليه؛ يَسْلَّمْ. ومّن غَلَّبَ طبعُه؛ فيا سُرْعةَ 
مَلَكته ! 
ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التَسَرّييء ثم يستعمل 
الحرارات المُهَيْجَةَ للباه20؛ فما لَبِتٌ أن انحلّتُ حرارثه الغريزية يلف . 
)١(‏ تقدم تخريجه في (فصل .)2١‏ 


(5) تقدم تخريجه في (فصل .)١9‏ 
[فة الباه : النكاح . 


ف صيد الخاطر 


ولم أر في شَهُوات النفس أسرعٌ هلاكا من هذه الشهوة ؛ فإنه كلّما مال 
الإنسان إلى شخصٍ مستحسن ؛ أوجب ذلك حركة الباه زائدًا عن العادة. 
وإذا رأى الي قلف زادت لك وكثر خروج المنيّ زائدًا عن الأول» 
فيفنى جوهر الحياة أسرع شيء»ء وبِالضدٌ مِنْ هذا أن تكونَ المرأة 
مستقبحة» فلا يوجبٌ نكاحُها خروج الفضلة المؤذية كما ينبغي». فيقع 
الذي بالاحتباس وقوة الوق إلى منكوح 0©. 

وكذلك المُفرط في الأكل؛ فإنه يجن على نفسه كثيرًا من 
الجنايات» والمقصرٌ عدار القوت كذلك. 2 


فعلمت أن أفضل الأمور أوساطها. 
والدَّنيا مفازة”)؛ فينبغي أن يكونَ السابقٌ فيها العقلٌ؛ فمن سَلّمَ زمام 
راحلته إلى طبعه وهواه؛ فيا عَجَلَةَ تلّفه ! 


هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه أمر الآخرة؛ فافهم . 


5ت فتفحل 
[الزهد الحقيقي هو ما كان عليه النببي وأصحابه] 


بلغني عن بعض رُعٌاد زماننا أنه قدّمَ إليه طعامٌء فقال: لا آكل! فقيل 
له لم19 قال لآن تفسي تشتهيه» -وآنا ند سين ما بلغت 'نفسي ما 
تشتهى ! 

)١١‏ هذا صدى للمفاهيم الطبية التي سادت عصر المصنف,. ولا يؤيد الطب 
الحديث شيئًا من هذا القبيل. 

(7) المفازة: الصحراء المهلكة . 


صيد الخاطر ١‏ 


فقلتٌ: لقند خَفيْت:طريقٌ الضصوات عو هذا فن اوجهين: وسببٌ 
خفائها عدم العلم : 

أما الوجه الأول: فإنْ النبيّ كله لم يكن على هذا ولا أصحايه . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج”. ويحبٌ الحلوى 
والعسل0©. 

ودخل فرقَدٌ السسدي على اليحسن 9) وهو يأكل الفالوذج , فقال: يأ 
فرَقدُ! ما تقول في هذا؟ فقال: لا أكلهُ ولا أحبٌٍ من أكله . فقال الحسنٌ : 
غات النحل. لات الي مع سمن البقر؛ هل يعيبة مسلم؟! 

وجاء رجل إلى الحسن, فقال: إن لي جارًا لا يأكل الفالوذج . فقال: 
ولم؟! قال: يقول: لا أؤدي شكرّهُ. فقال: إن جارك جاهل. وهل يؤدُي 
شكرٌ الماء البارد؟ ! 

وكان سفيان الثوريّ ©» يحمل في سفره الفالوذجٌ والْحَمَلَ المشويّ. 

2 هه 0ه 

ويقول: إن الدابة إذا احسنّ إليها؛ عملت. 

وما حدث في الزْمّاد بعدهم من هذا الفنّ؛ فأمورٌ مسروقةٌ من 
الرهبانية» وأنا خائف من قوله تعالى : «لا تَحَرّموا طَيِاتِ ما أحَلّ الله لَكُمْ 
ولا تعتدوا» [المائدة: /41]. 

ولا يحُفظ عن أخد.من السلف# الأول من الضحابة من هذا الف 
شي إلا أن يكون ذلك لعارض . 


[((لك ؟' ”)2 تقدم تخريج الحديثين وترجمة الحسن وفرقد في (فصل 6). 
(؟) تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 


35 صيد الخاطر 





وأناا فيك ينا ارو عاتن عط رفني اللهاغنويا: اله وى :قينا 
فآثر به فقيرّاء وأعتق جاريته رميثة وقال: إنها أحب الحْلّق إل "؛ فهذا 
وأمثاله حسنٌ ؛ لأنه إيثارٌ بما هو أجودُ عند النفس من غيره. وأكثرٌ لها من 
سواه؛ فإذا وقبع في بعض الأوقات؛ كُسرّت بذْلك الفعل سَوْرَة هواها أن 
تطغى بندّلٍ كلّ ما تريدء باس وام على يخالدتهااقاي الصاوت فإنه 
يعْمِي قلبّها. يُبلَدُ الخواطر. ويشتت عزائمّها؛ فيؤذيها أكثرٌ مما ينفغها. 

وقد قال إبراهيم بن أدهم : إن القلب إذا أكْرة؛ عون 

وتحت مقالته سر لطيفُ» وهوأن الله عر وجل قد وضع طبيعة الآدميّ 
على معنى عجيب». وهو أنها تختارٌ الشيء من الشّهُوات مما يُصْلِحُهاء 
فتعلم باختيارها له صلاخه وصلاحًها به. 

وقد قال حكماء الطبٌّ: ينبغي أنْ يُفْسَحّ للنفس فيما تشتهي من 
المطاعم, وإن كان فيه نوع ضرر؛ لأنّها إِنْما تختار ما يلائمُها؛ فإذا قَمَعَها 
الزاهدٌ في مثل هذا؛ عاذ علي بدنه بالضرر. وأو جواذتث الوكين 
الطبيعة؛ ما بقي البدنُ؛ إن الشهوة للطعام و فإذا وقعت الع نينا 
يتناو ؛ كفت الشهوة . 


فالشهوة مريدٌ ورائدٌ» ونعُمَ الباعث هي على مصلحة البدن؛ غير 
أنها إذا أفرطتٌ؛ وقمٌ الأذى. ومتى مُنِعَتَ ما تريد على الإطلاق مع الأمن 
من فساد العاقبة؛ عاد ذلك بفساد أحوال النفسء ووَهّن الجسم واختلافٍ 


)١(‏ انظر هذين الخبرين ومثلهما كثير في : وحلية الأولياء» ١(‏ / 0" -/ا59؟). 
(9) تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 


صيد الخاطر تفللا 





السقم الذي تتداعى به الجملةُ؛ مثلّ أن يمنعها الما عند اشتداد 
العطش . بالمدارعه العويم والجماع عند قوة الشهوة, والنوم عند غلبته, 
حتى إن المعْتَمُ إذا لم يتروحٌ بالشكوى؛ قَتَلَهُ الكمدٌ. 

فهذا أصلّ ؛ إذا فهمه هذا الزاهدٌ؛ علم أنه قد خالف طريقٌ الرسول 
يك وأصحابه من حيث النقل» وخالف الموضوعٌ من حيث الحكمةٌ. 

ولا يلزم على هذا قولٌ القائل : فمن أين يصفو المطعم؟ لأنه إذا لم 
يَضْفُ؛ كان التركُ ورعًاء وإنما | الكلام في المَطعُم الذي ليس فيه ما يؤذي 
في باب الوَرّع» وكان ما شرحته جوايًا للقائل: ا بلغ نسي اشهوة علن 
الإطلاق. 

والوجه الثاني : أني أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى 
التَرْك فصار يشتهي أن لا يتناول. وللنفس في هذا مكر خفي » ورياءٌ 
دقيقٌ» فإن سلمت من الرياء للحَلْقَ؛ كانت الآمَهُ من جهة تعلّيها بمثل هذا 
الفعل وإدلالها في الباطن به؛ فهذه مخاطرة وغلطً . 

وربما قال بعض الجهّال: هذا صدٌّ عن الخير وعن الرُهد! 

وليس كذلك ؛ فإن الحديث قد صمح عن النبي كله : أنه قال : دكل 
عمل ليس عليه أمرّنا؛ فهو رد,("©, ولا ينبغي أن يُعْترٌ بعبادة جُريج 20, ولا 

)١(‏ رواه: البخاري  0*(‏ كتاب الصلح, ه ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور 


فالصلح مردود. ا 2 ومسلم (0- كتاب الأقضية, / - باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور, * / 1*8 / 1718)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


واللفظ لمسلم . 


(؟) قصة جريج الراهب رواها: البخاري  50(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 44 باب - 





75 صيد الخاطر 


يز ز ز 2 00002020ز0ز0ز| ز[ز|ز# ز آذ 
بتقوى ذي الخويصرة0). 
ولقد دخل المتزمٌُدون في طرق لم يسلكها الرسول يك ولا أصحابة ؛ 





قول الله : #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاي, * / 415 / 17475), ومسلم 
(ه؛ ‏ كتاب البر والصلة والآداب»  "‏ باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء 
١9/5 / 4‏ / 0١1565)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل قال : «... كان في 
بنى إسرائيل رجل يقال له: جريج , كان يصلي ء » جاءته أمه فدعته» فقال: 5006 

فقالت : اللهم! لا تمته حتى تريه وجوه المومسات . . وكان جريج في صومعته. فتعرضت له 
امرأة وكلمته فأبى» فأتت راعيّاء فأمكنته من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: من جريج! 
فأتوه. فكسروا صومعته» وأنزلوه» وسبوهء فتوضاء وصلى. ثم أتى الغلام. فقال: من أبوك 
يا غلام؟ قال: : الراعي ! قالوا : نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا؛ إلا من طين»). 

وهذا لفظ البخاري الذي اختصر به القضة, وهي في مسلم بأطول من هذا بكثير. 

)١(‏ قصة ذي الخويصرة التميمي رواها: البخاري (١51_كتاب‏ المناقب» 9" -باب 
علامات النبوة في الإسلام » .)”5٠0١‏ وسسلم ١8(‏ - كتاب الزكاة  41/‏ باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم , / ١54 / 41١‏ )؛ من حديث أبي سعيد الخدري؛ قال: بينا 
نحن عند رسول الله بلِهِ وهويقسم قسمًا ؛ أناه ذو الخويصرة؛ وهورجل من بني تميم. فقال: 
يا رسول الله! اعدل. قال رسول الله كك : «ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت 
وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله! ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. قال رسول الله يلِ: «دعه؛ فإن له أصحابًا؛ يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم ‏ يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم ‏ يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية ؛ ينظر إلى نصله؛ فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه ؛ فلا يوجد 
فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه ؛ فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح). ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا 
يوجد فيه شيءء سبق الفرث والدمء أيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثدي المرأة (أو 
مثل البضعة تدردر)» يخرجون على حين فرقة من الناس». 

وعليه ؛ فمن العجيب صنيع المصنف رحمه الله في الجمع بين جريج الراهب وذي 
الخويصرة في صعيد واحد! ! 


صيد الخاطر ١‏ 





من إظهار التمدء لزائد في الحدّ» الوق في تخشين الملبس» وأشياء 

صار العوام يستحسنونهاء وصارت لأقوام كالمعاش ؛ يجتنونَ من أرباحها 
تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس! وأكثرهم في لوه على غير 
حالته في بجلوتَه! ! وقد كان ابن سيرينَ يضحكٌ بين الناس قهقهةٌ وإذا خلا 
بالليل؛ فكأنه قَتَلَ أهل القرية 9. 

فنسأل الله تعالى علمًا نافعًا؛ فهو الأصل ؛ فمتى حَصّل ؛ أوجب 
معرفة المعبود عر وجل وحرَّلك | إلى خدمته بمقتضى ما شُرَعَهُ وأحبَهُ 
وسَلّكَ بصاحبه طريقٌ الإخلاص . 


وأصلٌ الأضيول العلم. وأ: ع العانه النظر في سير الرسول كه 
وأصحابه ؟؛ «أولئكَ الْذِينَ مَدى الله فبهُداهُمْ افده 4 [الأنعام : 86]. 


ا" فصل 
[في حفيقة جهاد النفس وطريق تزكيتها] 
تأملت جهادٌ النفس. فرأيته اعظم اللجواذة ورايت خلقا من العلماء 
والزّماد لا يفهمون معناه؛ لأن فيهم مَنْ مَنعَها حظوظها على الإطلاق» 
وذلك غلط من وجهين : 
أحدهما: ا لها شَهوَة أعطاها بالمنع أوفى منها : مثلّ أن 
يمنعها مباحاء فِيَشْتَهْرَ بمنعه إياها ذلك فترضى النفس بالمنع لأنها قد 


. التنوق: المبالغة‎ )١( 


(5) تقدمت ترجمة ابن سيرين في (فصل 18)» وانظر هُذا الخبر في «الزهد» للإمام 
أحمد (ص 4/ا") . 





١>‏ صيد الخاطر 





استبدلتٌ به المدح. وأخفى من ذلك أن يرَى - بمنعه إياها ما منْعَ - أنه قد 
َل سواه من لم يمنقها ذلك . 

وهذه دفائنُ تحتاج إلى منقاش ”© فَهُمٍ احلميها. 

والوجه الثاني : أننا قد كُلّمْنا حفْطّهاء ومن أسباب حفظها ميلها إلى 
الأشياء التي تقيمُها؛ ؛ فلا بد من إعطائها ما يُقيمهاء وأكثرٌ ذلك أو كله مما 
تشتهيه » ونحن كالوكلاء في حفظها ؛ ؛ لأنها ليست لناء بل هي وديعة عندنا ؛ 
فمنعُها حقوقها على الإطلاق خطر. 


رس يمر ”اه َي © 


ثم رُبَّ شد أوجب استرخاءً» ورب مُضَيِق على نفسه فرت منه فصّعْبٌ 
عليه ثلانيها : 


وإنما الجهادٌ لها كجهاد المريض العاقل؛ يحملّها على مكروهها 
في تناول ما ترجو به العافية» ويذوب في المرارة قليلاً من الحلاوة. ويتناول 
من الأغذية مقذارٌ ما يصفهُ الطبيب» ولا تحمِله شهوته على موافقة غرضها 
من مَطعُمٍ ربما جر جوعًاء ومن لُقمةٍ ربما حَرَمَتْ لُقَماتٍ. 

فكذلك المؤينُ العاقل؛ لا يترك لجامهاء ولا يهل مقودهاء ل 
يُرخي لها في وقت والطَرَلُ" بيده؛ فما دامت على الجادّة؛ لم يضايقها في 
التضبيق عليهاء فإذا رآها قد مالت؛ رَدّهَا نطقي فإن وَيَت2©2 وأبت؛ 
فبالعنف, ويحسبها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على 


(8) الطول: الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك طرفه ثم ترسل الدابة للرعي . 
(*) وَنَثْ: تعبت أو فترت . 


صيد الخاطر خيلا 





الضعْف والقلّة ؛ فهي تدارى عند نشوزها بالوَعْظء فإن لم تَصَلّح ؛ 
فبالهجر, فإن لم تستقم؛ فبالضرب, وليس في سياط التأديب أجودٌ من 
سوط عَرْم . 

هذه مجاهدة من حيث العمل. 


وتتعرض بالدناءة من الأخلاق أن يُعَرْفْها تعظيمٌ خالقها لهاء فيقول: ألست 
التي قال فيك: خلقتك بيديٌّ”"©؛ وأسجدتٌُ لك ملائكتي, وارتضاك 
للخلافة في أرضه.ء وراسلّك9, وحتو ظ وار ترى9؟ ! فإن راها 
تتكبر؛ قال لها: هل للك إلا قطره مود جا هدرو تفلك شَرْقَة وتَؤلمُكِ 
بَقَة؟ ! وإن رأى تقصيرها ؛ عَرَفَها حقٌّ الموالي غلن العبيد . وإن وَنَتَ في 
ار حدّثها بجزيل الأجر. وإن مالت إلى الهوى؛ خحوّفها عظيم الوزر, 
ثم يدها عاجلّ العقوبة الحسيّة ؛ كقوله تعالى : قل أراك | إِنْ أذ الله 
سْمْعَكُمْ وأ أبصا بصارَكُمْ 4 [الأنعام كلل والمعنوية ؛ كقوله تعالى : #سَأْصرفٌ 
عَنْ اياتي الْذِينَ يََكبّرونَ في الأرضٍ بِغيْر الحَقٌّ» [الأعراف: .]١145‏ 
فهذا جهاد بالقول. وذاك جهاد بالفعل . 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى : «إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» 
ت[ص: 6/]. 

(1) يعني : أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب. 

(5) وذلك في قوله تعالى : «إمن ذا الذي يقرض الله قرضًا حسًا فيضاعفه له أضعافًا 
كثيرة4 [البقرة: 740]» وفي قوله تعالى : «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن له الجنة» [التوبة: .]1١١‏ 


ل صيد الخاطر 


'- فصل 
[في أسباب تخلف إجابة الدعاء] 

أي من اليلاء أن المؤمنٌ يدعو فلا بخان 0 الدعاءً. ونوك 
المدة. ولا يرى أثرًا للإجابة! 

فينبغي له أن يعلم أنَّ هذا من البلاء الذي يحتاجٌ إلى الصبرء وما 
عرض للنفس من الوَسُواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب . 
َباَت فلم أرَ الإجابة فاخذ إبليسُ يجولُ في حَلّبات كَيْدهِ. 

فتارة يقولٌ: الكرمٌ واسمٌ والبُْخل معدوم ؛ فما فائدةٌ تأخير الجواب؟ ! 

ا ا ل 
في تأخير الإجابة 9 أن 1 المقدرٌبفي محاربة ا أكفى في 
الحكمة . 

قالت: فَسَلّى عن تأخير الإجابة فى مثل هذه النازلة! 

فقلتٌ: قد تَبْتَ بالبرهان أن الله عر وجل مالكُ, وللمالك التصرّف 
بالمنع والعطاء؛ فلا وجة للاعتراض عليه. 

والثانى: أنه قد ثبت حكمته بالأدلة القاطعة؛ فربما رأيت الشيء 
معطلحة والحكمة لا تقتضيه وقد يفى :وح التحكمة فيغا بقعله الطبيث 
من أشياء تؤذي فى الظاهر يقصدٌ بها المصلحة؛ فلعلٌ هذا من ذاك. 


صيد الخاطر اا 


والكائف نفل عون نام مفاية والامفتجال مم #وقة فال 
النبي كه : «لا يزال العبدُ في خير ما لم يَسْتَعْجِل؛ قو دعوت فلم 


بم .”م ه 


تحب لن !00 

والرابع : أنه قد يكون امنتاع الإجابة لآفةِ فيك؛ فربما يكون في 
مأكولك شبهة. أو قلبَك وقت الدّعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في منع 
حاجتك لِذَّنْب ما صَدَفْت فى التوبة منه. 


فابحثي عن بعض هذه الأسباب ؛ لعلّك توفقين بالمقصود. 


كما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه : أنه نزل بعض الأعاجم في 
داره» فجاء. فراى فوقفت بياب الدارى وأمر بعض أصحابه. فدخلء فقلع 
طينا جديدًا قد طينْهُ فقام الأعجميٌ وخرجّ. فسّئل أبو يزيد عن ذلك؟ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد في «المسند» (" / 197 و »)73١١‏ وأبو يعلى في 
«المسند (ه / 144؟ / 35856)؛ من طرق عن أبي هلال الراسبي , عن قتادة» عن أنس 
مرفوعًا . 

قال المنذري في «الترغيب» (؟ / 488 / 5481؟): «رواتهما محتج بهم في 
الصحيح إلا أبا هلال الراسبي». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١6١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط». وفيه أبو هلال الراسبي , وهو ثقة» 
وفيه خلاف. وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». وأبو هلال هذا صدوق فيه لين 
كما ذكر الحافظ في «التقريب». 

لكن لحديث أنس طريق أخرى أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (5 / 09:*) بسند 
ضعيف . 
وله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بلفظ قريب جدًا من هُذا. 
فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق والشواهد, والله أعلم . 


شن صيد الخاطر 


فقال: هذا الطينُ من وجه فيه شبهةٌ» فلما زالت الشبهة ؛ زال صاحبّها("©. 
وعن إبراهيم الحَواص "2 رحمةٌ الله عليه : أنه خرج لإتكار منكر 
فْبَحَهُ كلبٌ لى فمئعه أن يمضي ‏ فعاد» ودخل الفععدل: وص ؛ ثم 
حو ل ا ا ا فسثئل عن 
من ذلك فكان ما رأيتم. - 
والخامس : أنه ينبغي أن يقمّ البحث عن مقصودك بهذا المطلوب؛ 
فربما كان في حصوله زيادة إثم , أو تأخيرٌ عن مرتبة خير؛ فكان المنعٌ 
أصلح . 
وقد روي عن بعض السلف: أنه كان يسألّ الله الغزوٌ فهتف به 
ص مه 2 1 م6 > 1 م6 > هه > 
هاتف: إنك إن غزوت؛ اسرت. وإن اسرت؛ تنصرت . 
والسادس: أنه ربما كان فَمَدُ ما فْقَدْته سببًا للوقوف على الباب 
واللكاهوحضوله سا الاتتهال يدهن المسوول:. 
وهذا الظاهر؛ بدليل أنه نه لولا هذه النازلة ؛ ما العا عان اي 1 
فالحقٌ عر وجل عَلمّ من الخلق اشتغالّهم بالبرٌ عنه» فَلَذْعَهُم في 


.)١9 تقدمت ترجمة أبي يزيد في (فصل‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص. من أقران الجنيد, ولد في 
سر من رأى» ومات في جامع الري سئنة ١191ه.‏ اللارتيست واخبارة في «حلية الأولياء» 
٠١‏ / 55؟”)» و«تاريخ بغداد» (5 / /). 

(؟) بصبص الكلب: هز بذيله رضى . 


صيد الخاطر ١‏ 





0 1 1 5 اه " 
خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه؛ يستغيثون به؛ فهذا من النعم في 
طيّ البلاء» وإنما البلاءُ المَحْض ما يَشعْلَك عنه, فأما ما يُقيمُك بين يديه ؛ 


وقد حُكِيَ عن يحبى البكاء0' أنه رأى ريه عر وجل في المنام» فقال : 
بآآرت !كم أدعرك ولا" تحكي؟ فقاله بيع ! إلى انح أذ امعد 
ميرك 

وإذا تدبّرت هذه الأشياءة؛ تشاغلت بما هو أنفمٌ لك من حصول ما 


َ 9 
فاتك؛ من رفع خلل » أو اعتذار من زلل . أو وقوففٍ على الباب إلى رب 
الأرباب . 


فصل 
[في بعض الأدو ية الناجعة فى الشدائد] 


من نزلت به يليه فأراد تمحيقها"؛ فليتصورها أكثر مما هي ؛ تَهُن؛ 
ولْيتَحَايْلٌ ثوابهاء ولْينَوَهُمْ نزول أعظم منهاء يَرَ الرَيْحَ في الاقتصار عليهاء 
ولْيتلمح سرعةً زوالها؛ فإنه لولا كَرْبُ الشدة؛ ما رُجِيّتْ ساعاتٌ الراحة, 
وليعلم أن مدة مُقامها عنده كمدة مُقام الضيف؛ فَْتَمَهَدْ حوائيجه في كل 
لحظةٍ؛ فيا سرعة انقضاء مُقامه! ويا لذةَ مدائحه وبشره في المحافل 


)١(‏ شيخ. بصري», ضعيف الحديث قليله؛ من موالي الأزد. مختلف في اسم 
أبيه ‏ معدود في جملة التابعين» توفي سنة ١٠1١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
(8 / ٠ه").‏ و«تهذيب التهذيب» /11١(‏ 7984 7). 

(1) التمحيق: كالمسسق هوهو الإبطال والميخو وهات البرك 


نين صيد الخاطر 





ووصف المضيف بالكرم ! 

فكذلك المؤمنٌ في الشدَّة؛ ينبغي أن يراعيّ الساعات, ويتَفقَدَ فيها 
أحوال انه ويتلمح الجوارح ؛ مخافةً أن يبدو من اللسان كلمة » أو من 
القلب تحط كان قل لاح فجر ر الأجر, فانجات١)‏ ليل البلاء ومُدح 


الساري بقطع الدُجى ؛ قينا لعف شتفي الحراء؛ إلا وقد وَضل إلى متزل 
السلامة . 


- فصل 
[فيى ضرورة اقتران العمل بالعلم] 


لما رأيث رأيّ نفسي في العلم حسنا؛ فهي تُقََمُه على كلل شيء. 
وَتعتقل الدليل» 0 ساعة التشاغل به على ساعات النوافل» تقر 
أقوى دليل لي على فَضْلِه على النوافل : أني رأيتُ كثيرًا ممّن شَعْلتَهُم نوافل 
الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح فى الأصول ؛ 
فرأيتها في هذا الانّجاه على الجادّة السّهلة والرأي الصحيح . 

أني رأيئُها واقفةٌ مع صورة التشاغل بالعلم» فصِحْتٌ بها: فما 
الذي أفادك العلمُ؟! أين الخوفٌ؟! أين القلقُ؟! أين الحَذَّر ! 

أوما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ ! 

أما كان الرسولٌ يكل سيد الكلّ, ثم إِنّه قام حتى وَرمَت قدماه(©؟ ! 

(1) اتجاب ٠‏ الكشف وانقضى.. 

(5) روى: البخاري (19 - كتاب التهجد» 5 - باب قيام النبي كك الليل» "3 / ١5‏ 
.)1١6 /‏ ومسلم  60(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, 6 - باب إكثار الأعمال - 


صيد الخاطر حاون 





أما كان 0007 لله عنه شَجِيٌ النشيج كثيرٌ البكاء؟ ! 


د ث١‏ 


سمه م 8ع 


مر 
لحيته بالدموع, ويقولٌ : يا نيا : #غرى غيري 1 

أما كان الحسنٌ البَصَرِي ؛ بحيا على قُوة القَلّق . 

أما كان سعيدٌ بن المسيّبٍ ملازمًا للمسجدء فلم نَقُنّهُ صلاة في 


جماعة أربعين سنة9)؟ ! 


أما صام الأسود بن يزيد حتى اضر و5 ة] 





والاجتهاد في العبادة. 4 / 5١77-1‏ / 9١581)؛‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه ؛ قال: إن كان النبي كَْةِ ليصلي حتى ترم قدماه. فيقال له؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا 
شكورًا؟). 

/ ١91 / باب, ه‎ ١ كتاب القراءات»‎  49( ذكره الترمذي في «السئن»‎ )١( 
بصيغة (روي) التي هي للتضعيف. ثم قال: «والترتيل في القراءة أحب إلى أهل‎ )5 
العلم», وعثمان والله منهم . وماكان له أن يخالف ما ثبت عن النبي كَل من أمره لابن عمرو‎ 
رضي الله عنهما: فاقرأه في سبع ولا تزد»؛ كما في «الصحيحين»؛ وما ثبت عنه أيضًا في‎ 
. «السنئن» : «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث)‎ 

(5) الخبر في : «الحلية» لرككليى و«سير أعلام النبلاع» (؛ / 7371). 

وسعيد هو الإمام. العلم؛ المشهور. سيد التابعين في زمانه» المولود لسنتين مضتا 
من خلافة عمر, والمتوفى سنة 9ه . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4 / 7117)» 
و«تهذيب التهذيب) (4؛ / 84). 

(5) قال الذهبي في «السير» (5 / 07): «وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول» ؛ 


ل صيد الخاطر 





أما قالت ابنةٌ الربيع بن حَيم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت 
لا تنام؟! فقال: إِنَّ أباك يخافٌ عذابٌ البيات7)؟! 


أما كان أبو مسلم الخولاني يُعلَقُ سَوْطًا في المسجد يؤدْبٌ به نفسَه 
إذا فتر0»؟! 


أما صام يزيدٌ الرقاشئٌ أربعين سنةء وكان يقول: والهفاه! سبقني 
العابدونَ وقطمٌ بي7؟! 

أما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة©)؟ ! 

والأسود هو الإمام القدوة. العلم , من المخضرمين» كان يضرب بعبادته المثل» 
توفي سنة هلاه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4 / »)6٠‏ و«تهذيب التهذيب» 
(5/5:"”"). 

/ عذاب البيات: هو الأخذ بغتة في الليل. والخبر في : «حلية الأولياء» (؟‎ )١( 
.)١9 لأبي نعيم . وقد تقدمت ترجمة الربيع في (فصل‎ 4 

(؟) هو عبد الله بن ثوب, الداراني» الخولاني » سيد التابعين» وزاهد عصره. 
أسلم أيام النبي يك ودخل المدينة في خلافة الصديق, توفي في حدود 7 "ه . انظر ترجمته 
في : «سير أعلام النبلاء» (4 / 7)» و«تهذيب التهذيب» ١١(‏ / 0؟). وانظر هذا الخبر 
في : «حلية الأولياء» (؟ / )١717‏ لأبي نعيم. 

(”) هو أبو عمروء يزيد بن أبان» الرقاشي, البصري, القاصء الزاهد» ضعيف 
منكر الحديث» له أخبار كثيرة في الزهد والعبادة والمجاهدة, توفي بين ١١١1-١7١ه.‏ انظر 
ترجمته في : «حلية الأولياء» (# / »)6٠١‏ و«تهذيب التهذيب» .)77١ / ١١(‏ وانظر خبره 
هذا في : «حلية الأولياء» (" / .)65١‏ 

(:) هو أبو عتاب» السلمي., الكوفي, الحافظ. الثبت, القدوة. أحد الأعلام» 
توفي سنة #*117ه. انظر ترجمته وخبر صيامه هذا في : وحلية الأولياء» (ه / 2)4١‏ و«سير 
أعلام البلاء» (ه / .)4١7‏ 


صيد الخاطر فشن 





أما كان سفيانٌ الثوريٌ يبكي الدَّمَ.من الخوف0»؟! 

أما كان إبراهيم بن أدهمّ يُبول الدّمَ من الخوف0)؟! 

أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم ؛ أبو حنيفة: 
ومالك والشافعينٌ , وأحمدٌ؟ ! 

فاحذّري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به؛ فإنها حالة 
الكسالى الرَّمْنى : 
وُذ لَك ينك على مُهْلَةٍ ممُفَبل عَيْشِكَ لمْ يُدْبِرِ 
وَخفٌ هَجَمَة لا تقيل العشا ر وتطوي الورودَ على المَصَدّر 
رم # هد امه 2 اع 8 ةر جع 
ومَثل لنفسك أيٌّ الرعي سل يضمّك في حَلْبَةِ المَحْشَّر 

:2 فصل 
[في فضل أهل العام على الزهاد والمتعبدين] 

مما يزيدٌُ العلمّ عندي فضلا: أن قوم تشاغلوا بالتعيّد عن العلمى 
فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلّب. 

فَرُويَ عن بعض القدماء أنه قال لرجل : يا أبا الوليد! إِنّْ كنت أبا 
الوليد! يتورحٌ أن يكنيه ولا وَلَدَ له! 

ول وأوغل هذا في العلم ؛ لَعَلِمّ أن النبيّ يكِةِ كنى صهيبًا أبا يحبى 29 


.)١9 تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 

0( وذلك في قوله عله : «ربح البيع أبا يحيى» . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ( / 944”) من طريق حماد بن سلمة» عن ثابث» 
عن أنس. وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . وسكت عنه الذهبي . 





١4‏ صيد الخاطر 





< ع مامه مرك م#جمء 
وكنى طفلا فقال: «(يا أبا 5 ما فعل د 


50 0 فقلتٌ : الهم ! 0 
ما أشركت بكَ طرف عين. فَهَنَف بى هاتفٌ: ولا يوم اللَبّن؟ ! 

وهذا لو صم ؛ جاز أن يكونّ تأديبًا له؛ لثلا يقت مع الأسباب ناسيًا 
الآن قَطْعَتْ أَبْهَري)7©, وقال: «ما نفعنى مال كمال أبى بكر)9). 


وأخرجه الحاكم أيضًا (* / )56٠‏ من طريق حصين بن حذيفة بن صيفي بن 
صهيب » حدثني أبي وعمومتي . عن سعيد بن المسيب» عن صهيب. . . فذكره في قصة 
هجرته. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. لكن 
فيه جهالة . 

وله أسانيد أخرى عند: ابن سعد »)١7١/7*(‏ وابن جرير (؟/*”*”#), والطبراني 
(77945/1/48). وأبي نعيم في «الحلية» ».)١151/1١(‏ وابن عساكر في «التاريخ) 
(8/75!؟)» وغيرها. . . يجزم الناظر فيها بأن للحديث أصلا صحيحًحا. 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» (؟ / ؟757)., و«الإصابة» (؟ / »)١96‏ و«الدر المنثور» 
.)4#١- "١/١‏ 

(1) النغير: تصغير التق وهو البلبل» ونوع من الحم وفراخ العصافير. 

(5) رواه: البخاري  ,8(‏ كتاب الأدب, 8١‏ - باب الانبساط إلى الناس» ٠١‏ / 
/ 684) ومسلم (8”*-كتاب الآداب» © باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح يسميه. ١547/7‏ / ٠6١5؟)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) أخرجه البخاري  54(‏ كتاب المغازي. 4 باب مرض النبي كه ووفاته» 4 
١١ /‏ /4578) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) (صحيح ). رواه: أحمد (؟ / *681؟7)., وابن ماجه (المقدمة. ١١‏ - باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يل ١‏ / 5” / 44)ء وابن حبان ١6(‏ / "الا / 86/8”)؛ 


#0 عه 7 واد 2 
ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطعٌ الأسباب كلها . 


وهذا جهل بالعلم؛ فإن النبي ككله: دخل الغارً0, وشاورَ 
الطبيبٌ”» ولس الدُرْعَ©. وَحَفَرَ الخندق7», ودَخَلَ مكةٌ في جوار 





من طرق عن الأعمش. عن أبي صالح , عن أبي هريرة. 

قال في «الزوائد» : «إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال؛ لأن سليمان بن مهران الأعمش 
يدلس. وكذا أبو معاوية إلا أنه صرح بالتسد وق فزال التدليس» وباقي رجاله ثقات». 

لكن رواه الترمذي  00(‏ كتاب المناقب. ١6‏ - بابء 8ه / 5094 / 551”) من 
طريق أخرىء وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». وليس كذلك؛ ففيه داوود بن يزيد 
الأودي ؛ ضعيف. ومحبوب بن محرز؛ لين الحديث. 

وله طريق ثالثة أخرجها ابن أبي عاصم في «السنة) (857 / »)١77*١٠‏ وسنده حسن . 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» وله شواهد تقويه أخرجاها في 
«الصحيحين» من حديث ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم, 
وصححه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» (15/ "1). 

)١(‏ والحديث في هذا مشهور ومخرج في «الصحاح) و «السنن». 

)١(‏ أما لنفسه يكو فلم يصح عنه يكل أنه راجع طبيبًا أوشاوره في مرض أو علاج ؛ 
إلا أن يكون قصده احتجامه يك واستعانته بالحجام, وأما غير ذلك؛ فإما صحيح غير 
صريح» وإما صريح غير صحيح, وهذا كتاب «الطب النبوي)» لابن القيم ليس فيه شيء 
يصح من هذا على توسعه وشموله . 

نعم ؛ قد صح أن النبي كَل استعان بالطبيب لعلاج بعض أصحابه ؛ كما روى مسلم 
(59"- كتاب السلام. 7١‏ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» 4 / ٠#/ا١‏ / /1١7؟)‏ 
عن جابر؛ قال: بعث رسول الله يك إلى أبي بن كعب طبيبّاء فقطع منه عرقًاء ثم كواه عليه . 

(*) وهذا معلوم ومشهور من سنته كل بل إنه يكل ظاهر يوم أحد بين درعين ؛ أخرج 
ذلك أصحاب «السنن» بالأسانيد الصحيحة . 

(4) وهذا أيضا معلوم ومتواتر ومخرج في معظم كتب السئة. 


١5٠‏ صيد الخاطر 


المُطعم بن عدي وكان كافرا 0" وقال لسعدٍ : «لأنْ تَدَعَّ وَرَتنَكَ أغنياة خير 
لك 0 تَدَعَهُم غالة َكمْفْونَ الناس)9) ؛ فالوقوفٌ مع الأسبيات ع نسيان 
00 لمر 
1 هذه الظلمات إنما تقطع بمصباح العلم . 
ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في رُقاق الهوى 
[بين الملائكة والبشر] 

ما أزال أتعجَبٌ ممن يرى تفضيل الملائكة على الأنبياء والأولياء! 

فإن كان التفضيل بالصّوّر فصورة الآدميّ أعجبُ من ذوي أجنحةٍ 

ون نركَتْ صورة الآدميّ لأجل أوساخها المنوطة بها؛ فالصورة 
ليست الآدمئٌ » إنما هي قالبٌ! ثم قد اسنَحْسِنَ منها ما يُستقبحٌ في العبادة؛ 
مشلّ: خلوف : فم الصائم©, ودم الشهداءف, والنوم في 

)١(‏ ذكره: الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» ١١‏ / ههه). وابن كثير في «البداية 
والنهاية) (؟ / .)١6١‏ 

(9) تقدم تخريجه في (فصل .)١4‏ 

(*) وذلك فيما رواه: البخاري  "0(‏ كتاب الصوم. 7 باب فضل الصوم. 4 / 
٠١“‏ / 1844). ومسلم  ١(‏ كتاب الصيام. "١‏ باب فضل الصيام. ؟ / 5١م‏ / 
00 0 5 الله عنه : أن ل )0. .. والذي نفسي بيده؛ 


0 ادير (: -كتاب و 17" باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماء. ١‏ / 44" / 77). ومسلم  #*(‏ كتاب الإمارة. 78 باب فضل - 


صيد الخاطر ١:١‏ 


الصّلاة0')؛ فبقيتٌ صورة معمورة» وصار الحكم للمعنى . 

ألهم مرتبة يحبهم [بها] أو فضيلةٌ يباهي بهم؟! 

وكيف دار الأمر؛ فقد سَجَدوا لناء وهو صريحٌ في تفضيلنا عليهم . 

فإن كانت الفضيلةٌ بالعلّم ؛ فقد علمتَ القصة يوم إلا علْم لنا. . . 
يا آم أنبئهُم ‏ [البقرة: 1 - "مع . 

وإن فُضَلّت الملائكةٌ بجوهريّة ذواتهم ؛ فجَوْهَريهُ أرواجنا من ذلك 
الجنس. وعلينا أثقالٌ أعباء الجسم . 

بالله؛ لولا احتياجٌ الراكب إلى الناقة؛ فهو يتوقّفُ لطلب عَلَفهاء 
ويرفقُ في السّيْر بها؛ لَطْرَقَ أرض منى قبل العشر©. 

واعجباً! أتفضل الملائكة بكثْرَة التعبّد؟ ! فما نَم صاد. 


َب من الماءِ إذا جرى أو من مُنْحَدِرِ يُْرِعٌ؟! إنما العجبٌ من 





الجهاد والخروج في سبيل الله ”# / ١448‏ / 1875١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا : «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت؛ تفجر 
دماء اللون لون الدم. والعرف عرف المسك». 

)١(‏ لعله يقصد به حديث: أبي داوود في «السنن»  ”7(‏ كتاب الصلاة. ٠١‏ باب 
من نوى القيام فنام» 47١ - 414 / ١‏ برقم ,)١114‏ والنسائي في «السئن» -7١(‏ كتاب 
قيام الليل» ١‏ - باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم, * / /61؟ -308, برقم 
787 و 184١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل» 
فغلبه عليها نوم ؛ إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه». وصححه الألباني . 

(5) يعني : عشر ذي الحجة؛ كناية عن انطلاق الروح بسرعة إلى الله تعالى لوأنها 
تخلصت من إسار الجسد. 


١7‏ صيد الخاطر 





مُصاعدٍ يَشْقُ الطريقٌ ويغالبُ العَقبات! 

بلي قل يِتَصِوْرٌ منهم الخلافٌ ودعوى الإلهية ؛ لقدْرّتهم على د 
الصخور وش الأرض ؛ لذلك توغدوا: #ومَنٌ يقل منهُمُ إني ِل مِنْ دونه 
فذلك نجزيه جَهَدْمَ 4 [الأنبياء : 4 لكنهم يعلمون عقوبة ليون 
فلوو 

فأما دك عن 0 الحقيقية. وضعفٌ يقيننا بالثاهي , وَعَليةٌ 

ايه 5 

يصبح ال ناه وخطابٌ الع يقول له : اكنيت لعائلتك, وخر 
في كسبك! وقد تمكو قعلانا اليس من فغلدء كتحت الأهل: وعلوق الولد 
بنياط القلبغ واحتياج بدنه إلى ما لا بد منه. 

0 السلام : اذبح ولدك بيدك! واقطعٌ ثمرة فؤادك 

ثم قمْ إلى المنجنيقلترمى في النار»! 

ار قال لموسى عليه السلام : : صم عم جهر ا ليلل ونهارًا9 . 

ثم كان للغضبان : اكظم ! وللبصير: اغضض! ولذي المقول:: 
اصمّتٌ! ولمستلدٌ النوم : تهَجَدٌ! ولمن مات حبيبه : : اصبر! ولمن أ صيب في 

)١(‏ هذا معلوم ومشهور من قصة خليل الله إبراهيم كَل . وراجع : «البداية والنهاية» 
(١5/ؤ*؟‏ وما بعدها). 


زفة أخرجه الديلمي في «الفردوس» عن ابن عباس مرفوعا ؛ كما ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (" / .)7١8‏ وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)"9٠ / ١(‏ 


صيد الخاطر ١‏ 


بدنه : دكا اارت في الجناد بين أثنين : لايحل 00 0 
واعلم لك مرق في اقب 0 00 
بك مرض؛ فلا تَشْكُ إلى الخلق! 

فهل للملائكة من هذه الأشياءِ شي؟! وهل نَم إلا عبادة سادّجَةٌ 0 
ليس فيها مقاومة طبع ولا رد هوىٌ؟! وهل هي إلا عبادة صورية بين ركوع 
وسجودٍ وتسبيح؟! فأين عبادتهم المعنويةٌ من عبادتنا؟ ! 
لإرسال الريح والمطرء وأكبر وظائفهم الاستغفارٌ لنا0©. 

رء. ع »ع 04 

فكيف يفضلون علينا بلا علةٍ ظاهرة؟! 


1 ورة ه 0000 م , ع 
وإذا ما حكت على مَخك التجارب طائفة منهم ‏ مثل ما رويّ عن 
هاروت وماروت -؛ خرجوا أقبحَ من بَهَرَجٍ ©. 


)١(‏ الساذج : معرب» ومعناه السادة» وتستعمل غالبا لوصف البسطاء الأغبياء الذين 
يتصرفون بغير وعي ولا تفكير! ومنه تعلم مجازفة المؤلف وجرأته في وصف الملائكة عباد الله 
المكرمين بهذا! ! 

(؟) وكل ذلك معلوم مشهور قد جاءت به آيات الكتاب الكريم . 

(9) البهرج : الرديء والباطل! ! 

وقصة هاروت وماروت رواها: أحمد (؟ / »)١4‏ والبزار (79478)؛, وابن حبان 
(15/ /5185).» والبيهقي في «السنن» ٠١(‏ / 4)؛ من طريق يحبى بن أبي بكيرء 
عن زهير بن محمد, عن موسى بن جبير» عن نافع» عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله يك 
يقول: «إن ادم لما أهبط إلى الأرض؛ قالت الملائكة: أي رب! «أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون»# - 


١5‏ صيد الخاطر 


د هلظ 1 واد وار لا قا “بنرا اجو و 3 اود لجو قا وا اليف ينان “قاد عر 39 دض كوب هه“ ين بر “هد يفن 8 للق" لجهاد ابوك أو حون اا جاه يل او بر له ب 





[البقرة: .]"١‏ قالوا: ربنا! نحن أطوع لك من بني أدم . قال الله لملائكته : هلموا ملكين 
من الملائكة. فننظر كيف يعملان؟ قالوا: ربنا! هاروت وماروت . قال: فاهبطا إلى الأرض . 
قال: فمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءاهاء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله 
حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك, قالا: والله لا نشرك بالله أبدّاء فذهبت عنهماء ثم 
رجعت بصبي تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي, فقالا: لا 
والله لا نقتله أبدّاء فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا 
والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي, فلما أفاقاء قالت 
المرأة: والله ما تركتما من شيء أثيمًا إلا فعلتماه حين سكرتماء فخْيّرا عند ذلك بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة, فاختارا عذاب الدنيا) . 

وهذا الإسناد ضعيف : 

موسى بن جبير: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يخطىء ويخالف». وقال ابن 
القطان: «لايعرف حاله). ولخص الحافظ في «التقريب» حاله فقال: «مستور». وانظر: 
«تهذيب التهذيب» .)"١7/131١(‏ 

وزهير بن محمد وإن روى له الستة؛ فقد قال ابن حبان: محله الصدق. وفي 
حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق؛ لسوء حفظه. وضعفه النسائي , وقال 
عثمان الدارمي : وله أغاليط كثيرة . وانظر: «التقريب»» و«التهذيب» (” / .)”٠01‏ 

وقد رواه: عبد الرزاق في «تفسيره» ١(‏ / 7 / /ا9). وعنه ابن جرير في «التفسير» 
(رقم 1584 و15868١)؛‏ عن سفيان الثوري. عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
بن عمرء عن أبيهء عن كعب الأحبار موقوفًا عليه. 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ؛ فعليه العمدة. والمرفوع خطأ. 

ولذلك قال البزار: «رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوقاء وإنما أتى رفع هذا 
عندي من زهير؛ لأنه لم يكن بالحافظ» . 

وقال البيهقي : «رواه موسى بن عقبة» عن نافع. عن ابن عمرء عن كعب؛ قال: 
ذكرت الملائكة أعمال بني ادم. . . فذكر بعض هذه القصة. وهذا أشبه». 

وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» :)١7 / ١(‏ «وأقرب ما يكون في هذا أنه من - 


صيد الخاطر ه.١‏ 


ولا تظنن أني أعتقدٌ في تعبد الملائكة نوع تقصير؛ لأنهم شديدو 
الإشفاق والخوف؛ لعلّمهم بعظمة الخالق. لَكِنْ طمأنينة من لم يخطىء 
قَوي نفسَهء وانزعاجٌ الغائص في الرْلَل يُرقي روه إلى الثراقي . 
فاعرفوا - إخؤاني - شَرْفَ أقداركم» وصونوا جواهركم عن تدنيسها 
لوم الذنوب؛ فأنتم رن الفضل على الملائكة ؛ فاحذّروا أن تَحَطكُمُ 
0 :. 
الذنوب إلى حضيض البهائم ! 


رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي ككلِِ. . . (ثم ذكرهاء ثم قال:) فهذا 
أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه 
نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل. والله أعلم». 

وذكر مثله أيضا في «البداية والنهاية» -17١ / ١(‏ 27) وزاد: «فهذا أظنه من وضع 
الإسرائيليين» وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار, وتلقاه عنه طائفة من السلف. فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل». 

وقال الحافظ العسقلاني في «القول المسدد في الذب عن المسند» (40 :)4١-‏ 
«للحديث طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هُذْه القصة لكثرة 
الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها» . 

ورده عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال في «شرح المسند» (51178): «أما هذا 
الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج 
أكثرها؛ فلا؛ فإنها كلها طرق معلولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقل. لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية فقط. بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرًا في عين الناظر 
قد يكون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف؛ فأنى يكون 
جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة». 

وبهذا تعلم مجازفة المؤلف رحمه الله في استشهاده بهذه القصة الضعيفة وفحش 
قوله في عباد الله المكرمين! 

وقد استفدنا كثيرًا من هذا التعليق مما كتبه الشيخ الأرنؤوط في «صحيح ابن حبان» . 


١55‏ صيد الخاطر 


ولا حول ولا قود إل بالله العلي العظيم7©. 
[ولا تقف ما ليس لك به علم] 
رأيت كثيرًا م من الحلق: وعالماءمن العلماء ءِ لا يُنتهون عن البحث عن 
أو الأخياك الى أدررايطاك خلها من بردمك عو نتيا 
0 تن 8 + م ع امعمه لك 
كاري نالا ةلاد الى سيرها غراف بلكل الروق ين مر ري » 
[الإسراء : 2166 ٠‏ فلم يُقتَعواء » وأخذوا مف عن اهديا ولا يَقَعُون 
بشيءٍ ١‏ لاحك اعد هيم روطان ا لعي 
وكذلك العقل؛ فإنه موجودٌ بلا شك؛ كما أنَّ الرّوح موجودة بلا 
شك » كلاهما يعرف بآثاره لا بحقيقة ذاته. 
فإن قال قائلٌ: فما السر في كنم هذه الأشياء؟ 
قلت : لأنْ النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة؛ فلو اطَلَعَتٌ على 
هذه الأشياء ؛ َيَرَقَتْ ا خالقها؛ فكان ما دونه زياذة قن تعظيمه ؛ لأنه 
3 اع ع دض م 1 
إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة؛ فهو أجل وأعلى . 
ولو قال قائلٌ: ما الصّواعقٌ؟ وما البَرْقُ؟ وما الزُلازلُ؟ قلنا: شيءٌ 
)١(‏ وقد تكلم طائفة من أهل العلم في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشرء 
واختلفوا فيها على أقوال, وأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين» والخلاف فيها 
مع المعتزلة ومن وافقهم . وليس من ورائها طائل . ولا كلفنا الله النحث والتمحيص فيها. 
بل هي نوع من الخوض فيما لا علم لنا به.» وقد قال سبحانه وتعالى : #ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» [الإسراء: 5*] . 


صيد الخاطر ا ١‏ 





مرعج 2 ويكفي . 

والسرّ في سر هذا : أنه لو كُشْفَتْ حقائقه ؛ حَفٌ مقدار تعظيمه. 

ومن تلمح هذا الفصل؛ علم أنه فصل عزيز. 

ا 6 

فإذا ثبت هذا فى المخلوقات؛ فالخالق أجل وأعلى . 

فينبغي أن يوقف في إثباته على دليل وجوده. ثم يُسْتَدَلُ على جواز 
بعثه رسلةن ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله ولا يزاد على ذلك ولقد 

م 1 7 3 ثو 1 
7 0 : 

ولم يقل السلف : تلاوة ومتلوء وقراءة ومقروءٌ . ولا قالوا: استوى على 
العرش بذاته. ولا قالوا: ينزل بذاته. . . بل أطلقوا ما ورد من غير زيادةٍ. 

وهذه كلماتٌ كالمثال؛ فقس عليها جميعَ الصفات؛ تَفْزْ سليمًا من 
تعطيل متخلصا من تشبيه() . 





)١(‏ قد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل عدة قضاياء فجمع ما حقه 
التفريق» وأجمل ما حقه التفصيل : 

فأما الروح؛ فالروح من أمر ربي . والبحث في حقائقها كالقبض على السراب. 

وأما العقل ‏ بمعنى التفكير-؛ فبينه وبين الروح مفاوز, ولا مانع من البحث فيه 
والنظر في حقيقته, نعم ؛ مازال العلم عاجرًا عن فهم هُذه الحقيقة» ولكن إدراك كنهها ليس 
بالبعيف ولا المستحيل. 

وأما البرق والرعد والزلازل والبراكين؟ فظواهر طبيعية دعت الشريعة السمحاء إلى - 


1 صيد الخاطر 





2-4 فصل 
[في حكمة الله سبحانه فى خلقه] 
يت أكثرّ الخلق في وجودهم كالمعدومين ؛ ؛ فمنهم مَنْ لا يعرفٌ 


روما وه ”وي 


0 0ك . ومنهم من لا يفهمٌ المقصود 





النظر فيها والاعتبار» والنظر قسيم الفهم والإدراك, والعلم الحديث قد كشف اللثام عن 
حقيقة هذه الظواهر, وما زالت تحتفظ بعظمتها ورهبتها عند الناس جميعًا 

وأما إثبات وجود الله عز وجل ؛ فمركوز في فطر البشر جميعًاء لا يرد هذا إلا معاند 
مستكبر يريد العلو والفساد في الأرض. ومثل شؤلاء الناس لا تفيد معهم أدلة المتكلمين 
وكلامهم في الأسباب والدور وغير ذلك. . . مما جربه كثير من الناس في العصر الحاضر 
وفي مناسبات مختلفة» ودونما جدوى . 

وأما أن صفات الله عز وجل إنما يرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة لا إلى نتائج 
الأفكار وزبالات الأذهان»؛ فصحيح بلا شك. 

وأما ا فإن كان المقصود أننا نؤمن بها على حقيقتها 
ونلجم ألسنتنا فكارنا عن الخوض في كيفيتها؛ فتلك عقيدة أهل السنة والجماعة, وأما أن 
يم نها ألفاظ مفرغة من معانيها الحقيقية؛ فهذه عقيدة المفوضة الذين هم 
شر من الجهمية والمعطلة. ٠‏ 

وأما مسألة التلاوة والمتلو؛ فهي مسألة اللفظ التي نهى أهل السنة والجماعة عن 
الكلام فيها سدًّا للباب على المعطلة والجهمية حتى لا يقولوا بخلق القرآن. 

وأما ما زيادة (الذات) في مسألة النزول والاستواء والإتيان؛ فأمر لا حاجة إليه بعد 
ل وأا ذافن اده لطن 
لمواجهة من قال بنزول رحمته أو ملائكته وإتيان أمر, 

ند دمن في أو الكاب فصلا طب عن فيد بن الجوزي تكلمنا ني عن محم 
هذه المسائل وبينا الحق فيها؛ فانظره أيها القارىء الكريم ؛ فإنه مهم حقًا وضروري لقارىء 
هذا الكتاب حتى لا تختلط عليه الأمور. 


صيد الخاطر حال 


ور لعي وتوف المكرسهين بن رهد يدأبون في القيام والقعود, ويتركونَ 
الشّهُوات» وينسَون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الأيادي!! ولو 
كُلَم أحدُّهم ؛ لقالَ: ألمثلي يُقال هذا؟! ومن فلانٍ الفاسق؟! فهؤلاء لا 
يفهمونَ المقصود. وكذلك كثيرٌ من العلماء في احتقارهم غيرَهُم والتكبر في 
فتعجبت؛ كيف يَضُلُحُ هؤلاء لمجاورة الحنٌّ وسُكُنى الجنة؟! 
فرأيتٌ أن الفائدة في وجودهم في الدُنيانُجانِسٌ الفائدة في دُخولهم 
الجنة ؛ فإنهم في نيا بين مُْبرٍبه؛ لاد الله سبحانه نعمة الله 
عليه نما كدت لههمنا غطى عن ذاك وينم انام بالاقتداء ء بصورد) 


أولئك, [أو تابعٍ ينم به العمرانٌ وتقوم به المعايش . وإنما تَصلحْ الحياةٌ 
بهذا التفاوت البعيد. 


ثم بين الخاصّة فروق : ]0) 

فإن العارف لا يِتسِمُ وقته لمخالطة من يَقفُ مع الصّورة؛ فالزاهدٌ 
كراعي البَهُمء والعالم كمؤدُب الصبيان» والعارفٌ كملقن الحكمة. 

ولَولا نقاط الملك وحارسة ووقادٌ - ماتم عيشه© , 

فون تمام عيش العارفي استعمال أوأئك بحسّبهم ؛ فإذا وَصَلوا إليه ؛ 
حَرْرَ مانعهم , وفيهم من لا يَصلّ إليه فيكون وجودٌ أولئك كزيادة (لا) في 

. في الأصول: «تصور»., ولا محل لهاء ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 


2س( زيادة من بعض المطبوعات يكم بها الكلام ويتضح المعنى . 
(6) النفاط : : الموكل بالنفط. والأتون: الفرن الذي يطهى به الطعام . 


ه6١‏ صيد الخاطر 


الكلام , هي 0 وهي مؤكدة. 
فإِنْ قال قائلٌ: فهبُ هذا يصحٌ في الدَّنِيا؛ فكيفت في النجنة؟! 
والجوات : أن الألمن بالجيران مطلوتٌ» وي القاصر من تمام لَذَة 
ِ 6 تم 1 
الكامل. ولكل شرب . 
ومن تمل ما أشرت إليه؛ كفاه رمز لفظي عن تطويل الشرّح ©. 


[من دروس الطبيعة] 

وإنزال المطر برفقء والبِذْرُ دفينٌ تحت الأرض ؛ كالموتى » قد عَفْنّ» ينتظر 
نفخة من صُور الحياة؛ فإذا أصابته؛ اهترُ حَضِرَاء وإذا انقطع عنه الماء؛ 
ميك الطب تيكل »-وامال راضة شافعاوبوليين خلل القعدر»: فهو 
محتاجٌ إلى ما أنا محتاجٌ إليه من حرارة الشمسء وبرودة الماء. ولُطف 

فسبحان من أراني - فيما يُرَبيئي به - كيف تربيتي في الأصل . 

فيا أيتها النفسٌ التي قد اطْلَعتْ على بعض حكمِه! قبيحٌ بك والله 

)١(‏ ولا يوافق المصنف رحمه الله على هذا التصور جملة ولا تفصيلاً. والعلماء 
الربانيون ‏ ولا نقول: العارفين كما قال المؤلف - لا ينظرون للناس بهذا المنظار الذي فيه 


عاافيه مق :العجتب والكبن والانعملته وانتصغان الثامن كين وقد قآل الصديق عير الحلق 
بعد الأنبياء: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن؟ ! 


صيد الخاطر ١٠١‏ 


الإقبال على غيره . ثم العجبُ! كيف تقبلين على فقير مثلك, 4 يناديني لَسَانُ 
حاله : : بي مثل ما بك يا حَمَاه؟! 


فارجعي إل اليل الأوّل» واطلِّي من المسبّب» ويا طوبى لك 
عرفتيه ! إن عرقائه. ملك الدّنيا والآخرة . 


[فى ضرورة العزلة لمن خشى على دينه] 
كنت في بداية الصّبوة قد قد الْهِمْتٌ سلوك طريق الزُهاد بإدامة الصوم 
والصّلاة. فعريت إلي لمعل 0 أجدٌ قلبًا طيباء وكانت عينُ بصيرتي 
قوية الحدّةء تتأسفٌ على لعف لمن فى غير طاعة. وتبادر الوقتٌ فى 
اغتنام الطاعات, ولي نوعٌ أنس وحلاوة مناجاة. 
فانتهى الأمرّ إل أن ضَان بض ولاة الأمور يستحسنٌ كلامي, 
فأمالني إليه فمالٌ الطبع. ففقدتٌ تلك الحلاوة. 
2 5 5 5 : 
ثم استمالني آخَرٌ فكنت أتقي مخالطتَهُ ومطاعمّهُ لخوف الشبهات» 
وكانت حالتي قريبةٌ» ثم جاء التأويل» فانبسطتٌ فيما يُباحُ» فَعُدِمَ ما كنت 
أجد من استنارة وسّكينةٍ» وصارت المخالطة توجبٌُ ظَلْمَة في القلب إلى 
أن عَدِمَ النورَ كله . 
م 5 7 2 
فيتوبون ويَصلحون, وأخرجٌ مفلسًا فيما بيني وبين حالي ! 


1 : 2 0 2 
وكثر ضجيجي من مرضي » وعجزت عن طب نفسي » فلجأت إلى 


١6‏ صيد الخاطر 


قبور الصالحين0©, وتوسلت في صلاحي, فاجتذبّني لْطفُ مولاي بي إلى 
الخلوة على كراهة مني » ورد قلبي علي بَعْدَ نفو مني , وأراني عيب ما كنت 
أوثره: فأفقت من مرض عَفْلتي, وقلت في مناجاة حَلوتي : 

سيدي ! كيف أقدِرٌ على شكرك, وبأيّ لسانٍ أنطقُ بمَدْحِكَ؛ إذلم 
تؤاخذّني على غفلتي» ونبهتني من رَفْدَتي » وأصلحتّ حالي على كَرْهِ من 
طبعي ؟ ! 

ادي فيما سَلِبَ مني إذا كانت كهره اللجاً إليك! وما أوفر 
جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخَلُوة بك! وما أغناني إذ أفقرتني إليك! وما 
نَسَني إذا أوحَشتني من حَلّقك! 

آهِ على زمانٍ ضاع في غير خدمتك! أسمًا لوقت مضى في غير 
طاعتك . 

قد كنت إذا انتبهث وقتَ المج لا يؤلمني نومي طول اللي وإذا 
انسلخ علي النهار لا يوجعني ضياع ذلك ١‏ اليوة» زهنااغليت أن عدم 
الاحسباتن لقره المزضن .+ قالآن. قد هيت نسائم العافية, يندت 
بالألم» فاستدللت على الصحة. . . فيا عظيمٌ الإنعام ! تممُمٌ ليّ العافية . 


آه من سُكر لم يُعْلَمْ قَدْرُ عَرْبَدَته إل في وقت الإفاقة ! 


(1) زيارة القبور مطلوبة شرعًا؛ لأنها تذكر بالآخرة وتبصر الإنسان في حقيقة مآله 
وتنفع الموتى بالدعاء لهم , وأما زيارة قبور الصالحين بالذات ؛ فالظاهر أن المؤلف قصد بها 
- فوق ذلك استذكار أحوالهم وما كانوا عليه ؛ حمًا للهمة وسعيًا للحاق بهم كما سيأتي في 
(فصل 48) - وإلا؛ فزيارة القبور للتبرك بها والتوسل بها والدعاء عندها والاستمداد منها باب 

من أبواب الشرك ومدخل من أعظم مداخله. بل هو والله ‏ أصله وأسه . 


صيد الخاطر ه6١‏ 


لقند فتقث ما يُصَعْب رتقه + فوا أسفًا على تضاعة ضاعت». وعلق 
ملاح تعبٌ في موج الشّمال مصاعدًا مد ثم غليه النوم فَوْدٌ إلى مكانه 
الأول. 

5 1 وا عم 

يا من يقرا تحذيري من التخليط! فإنى ‏ وإن كنت خنت نفسى 

بالفعل - نصيح لإخواني بالقول: 
٠‏ م تحه ع ثر و 

احذروا ‏ إخواني - من الترخص فيما لا يُومَنُ فسادٌه؛ فإن الشيطان 
رَيْنُ المباح في أول مرتبة» ثمن يَجْرٌ إلى الجُناح ؛ فتلمّحوا المآل. وافهموا 
الحال! وربما أراكمٌ الغايةَ الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة! 

و ره عوكهد يعي 

فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم: مل ادلك على شجرَة 
الْخَلْد ومُلْكِ لا يبلى 4 [طه : ١٠1]؛‏ إنما تأمل آدمٌ الغايةَ ‏ وهي الخلدٌ - 

وهذا أعجب مصايدٍ إبليسٌ التي يصيدٌ بها العلماءَ؛ يتأولون لعواقب 
المصالح . فيستعجلون ضَرَّرٌ المفاسد! ! 

مثاله : أن يقولٌ للعالم : ادحل على هذا الظالم ؛ فاشفعُ في مظلوم ! 
فيستعجل الداخل رؤية المنكرات» ويتزلزل دينه» وربما وَقَمْ في شَرَلكُ صار 
به أظلم من ذلك الظالم . 

فمن لم يثق بدينه؛ فليحذر من المصائد؛ فإنها حَفِيةٌ. 

وأسلمٌ ما للجبان العزلة» خصوصًا في زمانٍ قد مات فيه المعروفٌ 
ونان الهدكر: ولم يبقّ لأهل العلم وَقَعٌ عند الولاة؛ فمَنْ داخلّهم ؛ دَخل 
معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. 


١6‏ صيد الخاطر 


ثم من تأمّلَ حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات؛ يراهُم 
مُنْسَلِخِين من نفع العلم» قد صاروا كالشرطة . 

فليس إلا العزلةُ عن الحَلّق والإعراض عن كل تأويل فاسدٍ في 
المخالطة, ولَآنْ أنفع نفسي وحدي خيرٌ لي من أن أنفع غيري وأتضرر. 

فالجدن الحذرٌ من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى! والصبرٌ الصبرٌ 
على ما توج لعزلة! فإنه إن انفرات بمولاك ؛ نح لك باب معرفتهء فهان 
كل صعب وطاب كل مر ومين وَحَصَّلْتَ كل مطلوب. 

والله الموفق بفضله, ولا حول ولا قوة إل به. 


47 فصل 
[في ضرورة اتقاء الشبهات] 

تأملت في نفسي تأويلا في مباح أنال به شيعا من الدنيا؛ إلا أنه في 
بابك الووع كدرٌ؛ فرأيته أولاً قد احتلب 7 الدون فذهبت حلاوة المعاملة 
لله تعالى , ٠‏ ثم عاد فَقَلّصَ(" ضَرْعٌ حَلْبِي له فوقع الفقدٌ للحالين. 

فقلت لنفسي : ما مَتَلْك | إل كَمَثَلٍ وال, ظالم؛ جمعٌ مالا من غير 
حل فصودر, فأخدٌ منه الذي جمع, وام ما لم يجمع . 

فالحذرٌ الحذرٌ من فساد التأويل؛ فإن الله تعالى لا يخادَعٌ » ولا يُنال 


ما عنذه بمعصيته . 


)١(‏ قلص الضرع : توقف حلبه ؛ يعني : أنه فقد ما كان يأتيه من الدنيا بتأوله. 


صيد الخاطر هه١‏ 


[فى حمل النفس على ما تطيق وترك التنطع] 

رأَيثٌ نفسي كلما صَفا فكرّهاء أو انعَطَثْ بدارج ©, أو زارث قبورَ 
الصالحين2؛ تتحركُ همّئها فى طلب العُرْلَة والإقبال على معاملة الله 
تقال 

حدّئينى ؛ ما مقصودٌك؟! وما نهايةٌ مطلوبك؟! 

انرا تريذيق :مت أن امكن قفرا لا انس ايد تفوت صلاة 
الجماعة. ويضيعٌ مني ما قد علمئه لِفَقدِ من أعلّمُه؛ وأن أكل الْجَشْبَ © 
اللي لما تَعوده ؛ فيَقَعَ نضوي طَلْحًا(؟»في يومين» وأن ن السن الحعن الذي 
لا أطيقه؛ ؛ فلا أدري من كرب محمولي من أناء وأن ن أتشاغَلَ عن طلب دري 
تتعبدٌ بعدي ؟ مع بقاء القدرة على الطلّب؟! 

بالله؛ ما نفعني العلم الذي بذلتٌ فيه ْمُرِي إن وافقتك! 

وأنا أعَرُفك غلط ما وقع لك بالعلم : 

اعلمي أنْ البدنَ مطيّةٌ والمطيّةُ إذا لم يرق بها؛ لم تصل براكبها 
إلى المنزل» وليس مرادي بالرفق الإكثارٌ من الشهّوات, وإنما أعني أخدّ 

. الدّارج: الذي مات ومضى‎ )١( 

(5) انظر ما قدمناه عن هذا قبل قليل . 


2 الجَشت: الغليظ الخشن من المأكل وغيره . 
(5) النضو: المهزول من الإبل. والطلح : العيي المريض . وعنى بذلك بدنه. 


١6‏ صيد الخاطر 


املع «) الصالحة للبدن؛ فحينئذ يصفو الفكر ويصح ام ويقوى 
الذّهُنٌ. 

ارق إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذّهْن في قوله عليه الصلاة 
0 رلا ينقضي القاضي بين اثنين وهو ان 03 وقاس العلماء 
على ذلك الجوع وما يجري مجراه مِنْ كَوْنِه حاقا | وحاقيّا”؟! وهل الطبع 
إل ككلب يَشْغَلُ الآكلّ؛ فإذا رمى له ما يَتَشاغْلُ به؛ طابّ له الأكلٌ؟! 


فأما الانفرادُ والعٌزلة؛ فعن الشرّ لا عن الخير» ولو كان فيها لك وَقعٌ 
خير؛ لَنقلّ ذلك عن رسول الله كلْكِ وعن أصحابه رضي الله عنهم . 


هيهاتٌ! لقد عرفت أن أقوامًا دام بهم التقلل واليبْسُ إلى أن تخيرٌ 
فكرهم, وقوي الخلطً السّوداوي عليهم. فَاسْتَوْحَسُوا من الناس! ومنهم من 
اجتمعث له من الماكلٍ الرديّة أخلاط مَجَةٌ فبقي اليوم واليومين والثلاثة 
لا يأكل» وهويَطٌنُ ذلك من أمداد الَف وإذا به من سوء الهَضم! وفيهم 
0 تر به الخلط إلى رؤية الأشباح, فيظنها الملائكة! ! 

فاللة الله في العلم! والله الله في العقل! فإِنَ نور العقل لا ينبغي 
أن يُتَعَرصٌ لإطفائه, والعلمُ لا يجورٌ الميل إلى تنقيصه؛ فإذا حُفظاء حَفظا 
وظائف الزمان, ودفعا ما يؤذي , وَجَلْبا ما يُصّلحٌ » وصارت القوانينٌ مستقيمة 
في المَطعٌم والمُشرب والمخالطة. 

)١(‏ البلغة: ما يسد الرمق ويتبلغ به العيش. 


(5) تقدم تخريجه في (فصل 758). 
(*) الحاقن: من احتبس بوله؛ والحاقب: من احتبس غائطه . 


صيد الخاطر /اه ١‏ 





فقالت لي النفسٌ : فوظف لي وظيفةٌ, والحسبني مريضًا قد كتبتٌ له 


فقلتُ لها: قد دللتك على العلم» وهو طبيبٌ ملازمٌ» يَصِفُ كل 
لحظةٍ لكل داءٍ يَعْرض دواء م يلائم . 

وفي الجملة : : ينبغي لك ملازمة تقوى الله ع وجل في المنطق 
والنظر وجميع الجوارح؛ وتحفقٌ الحلال في المَظعَم وإيداعٌ كل لحظةٍ ما 
يصْلْحُ لها من الخيرء ومناهبَةٌ الزمان«" في الأفضل. ومجانبةٌ ما يودي إلى 
ما يؤذي من نَقص ربح أو وقوع خسان ! ولا تعملي عملا إل بعد تقديم 
النيّة . وتأهبي لمزعج الموت؛ فكأن قد", وما عندك من مجيئه في أيٍّ 
وقتِ يكون! ولا تتعرضي لمصالح البدنء بل وفريها عليه وناوليه إياها 
على قانون الصواب , لا على ينض الهوى؛ فإن إصلاح البدَن 5 
لإصلاح الدّين! ودعي الرعوتة التي يدل عليها الجهلُ لا العلم ؛ من قول 
النفس : فلان يأكل الخلّ والبَقْلَ! وفلانٌ لا ينام الليل! فاخملي ما تطيقِينَ 
وما قد علمتٍ قوة البدن عليه؛ فَإِنَّ البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقيةٍ, 
ضْربَتْ لِتَقَرَه لم تفع حتى تَرنَ نفسَها؛ إن علمث فيها قرة الطفر»؛ 
طَفْرَتَ وإن علمت أنها لا تطيقٌ ؛ ؛ لم تفعل ولو قُتلتُ, تلن كل الأبدان 
تتساوى في الإطاقة, ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياءً 
أوجبت أمراضا قَطَعْتهم عن خير وتسخطْتٌ قلوبُهم بوقوعها؛ فعليك 
ل 


(5) يعني : فكأن قد جاء. وهو هو أسلوب فصيح مستعمل . 
(5) الطفْر: الوئب في ارتفاع . 


م١‏ صيد الخاطر 





بالعلم ؛ فإنه شفاءٌ من كل داءٍ . 
والله الموفق . 


44 - فصل 
[شبهات فى توحيد الأسماء والصفات] 


ار فلو أنهم موه كما جات ؛ سَلموا لمن ام ْ 
هاجتاو من غير اعتراطن :ولا تغرضن ؟ هما قال قنك لا له ولا عليه 0©). 


ولكنّ أقوامًا قصّرت علومُهم . فرأت ت أن حَمْلَ الكلام على غير ظاهره 
نوع تعطيل» ولو فهموا سَعَةَ اللغة؛ لم يظنوا هذاء وما هم إل بمثابة قول 
الحجاج لكاتبه وقد مدحبّه الخنساءٌ فقالتٌ: 
إذا مَبَطَ الحبّاجُ أرْضًا مَرِيضَةً تَتَبَّعَ أقصى دائها فَشَفاها 
شفاهامنَ الدَّاءِ العُضال الذي بها غلامٌ إذا هر المَناة شفاها 
فلما أتمت القصيدة ؛ قال لكاتبه : فلع لسائها! فجاء ذاكَ الكاتبٌ 


ودت م 


المدمال بالموسى , فقالتٌ له: فلك مأ قال: أجل لها العطاء. ثم 
ذهبت ل الحجاج» فقالتٌ: كاد والله يَقطعٌ مقولي 29. 


)١(‏ ظاهر من هذا أن دعوة المؤلف لإمرار الأسماء والصفات كما جاءت ليست بعد 
الإيمان بحقيقتهاء وإنما بعد تفريغ ألفاظها من معانيهاء ولذلك قال: «فما قال شيعا لاله 
ولا عليه)» وهو ما يسمى بالتفويضء. وليس هذا مذهب السلف كما قدمنا عند الكلام عن 
عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(5) المقول: اللسان. 


صيد الخاطر ١64‏ 





فكذلك الظاهريهٌ الذين لم يسلّموا بالتَسَليم ؛ فإنّه من قَرَأ الآيات 
والأحاديثٌ ولم يزذ؛ لم الم وهذه ري السلف27©. 

فأما من قال: الحديث يقتضي كذاء ويُحمل على كذا؛ مثل أن 
يقول: استوى على العرش بذاته» وينزل إلى السماء الدِّنِيا بذاته؛ فهذه 
زيادة فهمها قائلها من الحسٌ لا منّ النقل©. 

ولقد عبت لودل اندلدية يقال لدف ان عزن اراق عات عات 





ولمتسائل أن يقول: من هم أولئك الذين هم ككاتب الحجاج المغفّل لم يفهموا 
سعة اللغة؟! إنهم أبو حنيفة وصاحياه. ومالك. والشافعى . وأحمد, والسفيانان. 


والحمادان, والأوزاعي, والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام إماما اللغة العربية» ويحبى 


بن معين. وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه. وعبد الله بن المبارك, وأبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان, والإمام البخاري . . . وغير هؤلاء كثير من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. . 
هؤلاء هم الذين قصرت علومهم ولم يفهموا سعة اللغة!! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

)١(‏ هذه طريقة المفوضة. الذين هم شر أصناف المعطلة, والسلف رضي ين 
قد أمنوا بحقيقة صفات الله. وعلموا معانيهاء ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه. وسكتوا عن 
الكيف. ووكلوه إليه سبحانه. على ما يليق به. 

(؟) انظر ما قدمناه عن زيادة لفظة (الذات) في (فصل "47). 

(؟) هو الإمام. العلامة. حافظ المغرب, شيخ الإسلام. أبوعمر. يوسف بن عبد 
الله الذي خضع لعلمه علماء الزمان» وصنف التصانيف الفائقة التي سار بذكرها الركبان» 
صاحب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» الذي لم يسبق إلى مثله. 
و«الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار». 
و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب». و«جامع بيان العلم وفضله». . . وغير ذلك من 
التصانيف الرائقة. توفي سنة 4517ه وقد استكمل حمسا وتسعين . وأثنى عليه علماء 
المسلمين وأئمتهم حتى يومنا هذا. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (7 / 55). و«اسير 
أعلام النبلاع» (م١‏ / 16). 


ل صيد الخاطر 





«التمهيد», فَذَّكَرَ فيه حديتٌ النزول إلى السماء الدنياء فقال: هذا يدل 
على أن الله تعالى على العرش ؛ لأنه لولا ذلك؛ لما كان لقوله «ينزل» 
معني . 

وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عزِّ وجل ؛ لأن هذا استسلفٌ من حسّه 
ما يعرفه من نزول الأجسام , فقاس ف لمحن عليه(), 

04 َو 8 و 
ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون, ثم عابوا المتكلمين2». 
واعلمٌ أيّها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان 
ج# و2 
1 00 . مى رام ه© - 

أما النقل؛ فقوله سبحانه وتعالى : ليس كمثله شيْءٌ4 [الشورى: 

)١(‏ بل هوقول رجل أمن بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله» وصدق 
بماجاء على حقيقة معنا من غير تشبيه ولا قياس له بلق تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

والحق أن المصنف غفر الله له هو لا ابن عبد البر ‏ الذي استسلف من حسه ما 
يعرف من نزول الأجسام. فظن أن الاستواء والنزول الإلهيين'كذلك. فهرب إلى التنزيه, 
فوقع في التعطيل . 

وإلا؛ فلو أمن بمثل ما آمن به ابن عبد البر رحمه الله؛ لعلم أن استواء الله سبحانه 
ونزوله غير مجهول (يعني : حقيقي معلوم المعنى)» والكيف غير معقول (يعني : لا يشبه 
المخلوقات). والإيمان به واجب, والسؤال عنه (الجدال به والكلام بتكييفه) بدعة. 

ووصف المؤلف رحمه الله وغفر له لابن عبد البر بالجهل لا يضير ابن عبد البر؛ فهو 
عند أهل التحقيق أعلى من المؤلف درجات ؛ فضلا وعلمًا وزهدًا وورعًا وتقوى . 

غفر الله لهما ورحمهما وآواهما في فردوسه ؛ إنه خير مسؤول. 


) وهذه نهاية كل من ابتدأ للناس بالتفويض والإمرار؛ فإنه لا بد منته إلى التأويل 


صيد الخاطر ١5١‏ 





١‏ مِمَنْ فَهِمّ هذا؛ لَمْ يَحْمِلُ وصمًا له على ما يوجبَهُ الحس0©. 
0 0 5 وعراة# 
وأما العقل؛ فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات»؛ واستدل على 
حدوثها بتغيّرها ودخول الانفعال عليهاء فَتَبْتَ له قدّمُ الصّانع ©. 


عار :0ه 3 
وا عجبا كل العجب من راد لم يفهم طبيعة الكلام ! 


أليس في الحديث الصّحيح : أن الموت يُذْبْحُ بين الجنة والنار(”؟ ! 
أوليس العقل إذا استفْتِيَ في هذا صَرْفَ الأمر عن حقيقته؛ لما ثُبَتَ عند 
مَنْ يفهم ماهيّة الموت» فقال: الموث عَرَض يوجبُ بطلانَ الحياة ؛ فكيف 
يُمات الموتٌ©)؟! فإذا قيل له: فما تصنمُ بالحديث؟! قال: هذا ضربَ 


(1) وهذا صحيح تمامّاء وأهل السنة ‏ ومنهم ابن عبد البر رحمه الله على ذلك . 

(1) القول بالقدم «زيادة فهمها المصنف من الحس لا من النقل»؛ فانظر كيف وقع 
فيما اتهم به غيره قبل قليل!! ولم يأت وصف الله بالقدم في شيء من نصوص الكتاب 
والسنة. بل هذا من أقوال المتكلمين» وإنما جاء في الكتاب قوله تعالى : هو الأول 
والآخر» [الحديد: “], والقديم قد يكون له سابق أقدم منه. والأول ليس كذلك. وليس 
هذا محل التفصيل في هذا الأمر؛ فلينظر في الموسعات . 

(*) رواه: البخاري  56(‏ كتاب التفسيرء 19 إكهيعص4. ١‏ - باب «وأنذرهم 
يوم الحسرة4. 8 / 478 / .)47/"٠‏ ومسلم  01(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ١1‏ 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 5 / 5١84‏ / 7849)؛ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) وهذا قول مردود. ومن الثابت شرعا أن كثيرًا من الأعراض يحولها الله إلى جواهر 
يوم القيامة ؛ فالأعمال الصالحة والطالحة تتحول إلى جواهر توزن, والمال الممنوع الزكاة 
يتحول إلى شجاع أقرع. بل وقبل يوم القيامة ؛ فالعمل الصالح يأتي الميت على شكل رجل 
صالح, والعمل الطالح يأتيه على شكل رجل سوء. . . وغير ذلك كثير مما هو ثابت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وليس هذا بمستحيل عقلا حتى نتكلف الرد والتأويل! ! 


١5‏ صيد الخاطر 





مغلا بإقامة صُورةٍ؛ لِيُعْلَمَ بتلك الصورة الحسّيّة فواتٌ ذلك المعنى0©. 

قلنا له : فقل روي في الصحيح : «تأتي البَقَرَة وال عمران 55 
غمامتان»”©. فقال: الكلامُ لا يكونْ غَمامةٌ ولا يَتَسَبّه بها. قلنا له : أفتَعَطلُ 
النقل؟! قال: لاء ولكن يأتي ثوابهما. 

قلنا: فما الدِّيلٌ الصارفٌ لك عن هذه الحقائق. فقال: علمى بأنَّ 
الكلام لا يَسْبهُ بالأجسام والموث لا يُذْبَحُ دَبْحَ الأنعام. ولقد علمتم سَعَة 
لغة العرب ما ضاقتٌ أعطانكم © من سماع مثل هذا . 

فقال العلماءٌ: صَدَهْتَ هكذا نقولٌ في تفسير مجيء البقرة» وفي 
ذَبْح الموت©). 

فقال: وا عجبا لكم! صرفتم عن الموت والكلام. ما لا يليق بهما 
حفظًا لما علمتم من حقائقهما؛ فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم© ما 


)١(‏ يقصد المؤلف بهذا أن هناك كبشا يذبح حقيقة بين الجنة والنار. ولكنه ليس 
الموت حقيقة. وإنما هو صورة تقريبية تشبيهية ليفهم أهل الجنة والنار من خلالها أنه ليس 
هناك موت بعد هذا! ! وهذا خلاف النص والأصل, ولا دليل عليه بل هوتكذيب للنصوص 
وتعقيد للأمور بغير حاجة ولا فائدة. 

(؟) جزء من حديث رواه مسلم (" مح ل - باب فضل قراءة 
القرآن وسورة البقرة. /١‏ 4/067 ١٠8و‏ ١٠8)؛‏ من حديث أبي أمامة والنواس 

(5) ما اتسعت عقولكم لفهم هذا واستيعابه. 

(5:) وهذه مجازفة؛ فلأهل العلم خلاف في هذاء وأكثرهم على الإقرار بحقيقة 
تجسم الموت وذبحه وحقيقة مجيء الثواب. وانظر: «مجموع الفتاوى)» (ه / /7"9), 
و«الفتح» ١١(‏ / ١7؛).‏ 

(6) قد علمت ما في استعمال هذه اللفظة في وصف الله عز وجل قبل قليل. 





يوجبٌ التَشْبِيهَ له بِحَلّقه بما قد دل الدَّليلُ على تنزيهه عنه("؟! 
فنازال يعاد الخصيرة زوذة الأدلة وقول لا افطل سن افطع . 
5 فصل 
[من حكم نسخ آية الرجم لفظاً وثبوتها حكما] 


تفكرت في السّرٌ الذي أُوِجَبَ حذفت”"آية الرجم من القرآن لَفْظًا مع 
ثبوت حكمها إجماعا”؟ ! فوجدتٌ لذلك معنيين !1 : 


أحدهما: لُطفُ الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم بأعظم 


)١(‏ إثبات ما جاء به الكتاب والسنة في الصفات على ما يليق به عز وجل لا يقتضي 
التشبيه . وانظر الفصل الذي قدمناه في أول الكناك عن عقيلة ابن الجوزي رحمه الله. 

(9) لواستعمل ابن الجوزي رحمه الله لفظ (النسخ) عوضا عن (الحذف)؛ لكان 
أولى وأحرى عقلا ونقلاً. 

(') روى: البخاري  85(‏ كتاب الحدود. 7١‏ باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت. 4)587٠ / ١44 / ١7‏ ومسلم (54؟ ‏ كتاب الحدود. 4 باب رجم الثيب في 
الزنى» 717/8 / 15931)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال: «إن الله 
قد بعث محمدًا كله بالحق, وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم ؛ قرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله يَلِِ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف» . 

(4؛) وهناك حكم أخرى أظهر وأقوى ذكرها الحافظ في «الفتح» (؟١‏ / )١4#‏ ولا 
محل للتفصيل بذكرها هنا؛ فليراجعها من شاء. 
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المشاق, بل ذَكْرَ الجَلْدَ وسَبَرَ الرجم . 
المكروفات: وك عادك العام ار المغررة 18]؛ على لفظ لم يسم 
فاعله. وإن كان قد عَلِمَ أنه هو الكاتبٌ. فلما جاء إلى ما يوجبٌ الراحة ؛ 
قال: كنب رَبْكُمْ على نَفْسِه الرَّحْمَة» [الأنعام : 54]. 

والوجه الثاني : أنه يَبِينُ بذلك فضل الأمة فى بَذْلها النفوس قُنوعًا 
ببعض الأدلة؛ فإنَ الاتفاقٌ لَما وَقَعَ على ذلك الحكم ؛ كان ليلا إلا أنه 
ليس كالدليل المقطوع بنصّه. 

ومن هذا الجنس شروعٌ الخليل عليه الصلاة والسلام في ذُبْح ولده 
بمنام » وإِنْ كان الوح في اليقظة أكد. 

[في أن الأسباب من قدر الل] 

عَرْضْتٌ لى حالةٌ لجأت فيها بقلبى إلى الله تعالى وحدّه؛ عالمًا بأنه 
لا يَقَدِرُ على جَلْبٍ نفعي ودفع ضرَّي سواه. ثم قَمْتَ أتعرّض بالأسباب . 

8 8 6 0 9 1 

فأنكر علي يقيني». وقال: هذا قدحٌ في التوكل ! 

فقلتٌ: ليس كذلك؛ فإِنَ الله تعالى وَضّعهاا» من الحكمء وكان 

ئ 2 و و ًَ 7 

معنى حالي : أن ما وضعت لا يفيد وأن وجوده كالعدم9»! 

. يعني : وضع الأسباب‎ )١( 


(1) يعني : كان معنى حالي في تركي الأسباب التي وضعها الله عز وجل كأني أقول 
له: يارب! إن ما وضعتٌ من الأسباب لا يفيد. ووجوده كعدمه. ولذلك فلن اخذ بها. 
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وما زالت الأسبابٌ في الشرع : 

كقوله تعالى : «وإذا كنت فيهم فَاقَمْتَ لَّهُمُ الصَّلاةَ فلْنَقُمْ طائقة 
منهم مَعَكَ ولْيأخذوا أسلحَتَهُمْ4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : #فذروه في سنبله» [يوسف: 17]. 

وقد ظاهر النبى يِه بين درعين0(). 

وشاور طبيبين 29. 

ولما خرج إلى الطائف؛ لم يقدرٌ على دُخول مكة. حتى بعث إلى 
الهم بن عديء فقال: دأدخل في جوارك»" وقد كاف يدك ند 

فإذا جَعَلَ الشرعٌ الأمورَ مَنوطةٌ بالأسباب ؛ كان إعراضي عن الأسباب 

زلهذذا أرق أن التداوي مندوت إلنة. 

وقد ذهب صاحبٌ مذهبى © إلى أن تَرْكَ الثداوي أفضلٌ » ومنعنى 

* ع 5 0 1 3 

الدليل من اتباعه فى هذا: 

فإنّ الحديث الصحيح أن النبي ككل قال: «ما أنزلَ الله داءٌ؛ إل وأنزلَ 
له دواءً ؛ فتنداووًا»0*». ومرتبةٌ هذه اللفظة الأمرٌء والأمرٌ إما أنْ يكونّ واجبًا أو 


(501» ؟) تقدم تخريجه في (فصل .)1١‏ 

(4) يعني : الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وما كان صاحب مذهب. ولا 
دعا تلامذته لاتباع ما يقول. بل دعاهم رضي الله عنه للعودة إلى الأصول . 

(0) جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة بألفاظ متقارية جدًا: 


ل صيد الخاطر 


ندبّاء ولم يَسْبقَهُ حَظْرُء فيقالٌ: هو أمرٌ إباحة. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تعلمتٌ الطب من كَثْرَة أمراض 
رسول الله يله وما يُنْعَتَ له0©. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : «كُلُ 
0 هذا؛ فإنه أوفقٌ لك من هذا)2. 


فرواه: البخاري (75 - كتاب الطبء. ١‏ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء 
؛ من حديث ابن مسعود. ورواه الطحاوي وأبو نعيم من حديث ابن 
عباس بمثله. ورواه أحمد من حديث أنس بمثله. ورواه أحمد والبخاري في «الأدب» 
وأصحاب «السئن» من حديث أسامة بن شريك بمثله. وانظر: «الفتح» .)١78/1١(‏ 

)١(‏ (حسن بغير هذا اللفظ). أخرجه: أحمد في «المسند» (5 / /87)» وأبو نعيم 
في «الحلية» (؟ / ١0)؛‏ بلفظ : «كان يسقم في آخر عمره. 00 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (94 / 40؟) وزاد نسبته للبزار والطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»»: وقال: «وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري» قال أبو حاتم : مستقيم الحديث وفيه 
ضعف. وبقية رجال أحمد والطبراني في «الكبير» ثقات». وعبد الله بن معاوية الزبيري 
ترجمه الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «اللسان» بما يخلص منه إلى ضعفه . 

وله طريق أخرى أخرجها الحاكم )١١/54(‏ بلفظ مقارب وسكت عنها الذهبي . 

وطريق أخرى أخرجها أبو نعيم في «الحلية) (”؟ / 49) بلفظ مقارب. 

وطريق رابعة أخرجها الخاكم في «المستدرك) (4 / )١١‏ بلفظ «المسند» وحذفها 
الذهبي من «التلخيص».» وإسنادها ضعيف 0 مسلسل بالمجاهيل . 

وطريقان آخران ذكرهما الذهبي في «السير» »)١187/7(‏ ورجالهما ثقات. 

وبهذا المجموع ؛ فللحديث أصل حسن . والله أعلم . 

(؟) (حسن). رواه: ابن ماجه 7١(‏ - كتاب الطب. ”باب الحمية, ” / ١١9‏ 
/ 447”).» وأبوداوود  7١(‏ كتاب الطبء. ؟ ‏ باب في الحمية, ؟ / 45" / 865”), 
والترمذي (4؟ ‏ كتاب الطب. -١‏ باب ماجاء في الحمية, 4 / #87 / .)7١1/‏ والحاكم 
(5 /507)؛ من طرق عن فليح بن سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن يعقوب. عن - 
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ومّن ذَهَبَ إلى أن تَرْكَهُ أفضلٌ ؛ احتج بقوله عليه الصلاة والسلام : 
ويدحل الجنة سيعغنون ألما بلا حساب...). ثم وَصَفْهُم فقال: «لا 
يَكُتَوون » ولا يسترقونَ , ولا يتطيرون. وعلى رَبهم يتوكلون»0©. 

وهذا لا ينافي التداويّ ؛ لأنه قد كان أقوامُ يَكْتَوونَ لثلاً يمرضواء 
ويَسْتَرُقون لثلا تصيبهم َكُبَةّ وقد كوى عليه الصلاةٌ والسلام أسعدٌ بن 
ا رسفن في الرقيّة في الحديث الصّحيح ©, فعلمّنا أن المرادٌ ما 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح», ثم ذكر له 
إسنادًا آخر فيه فليح هذا وقال: «هذا حديث جيد غريب». وفليح صدوق كثير الخطأ كما 
في «التقريب»؛ إلا أنه لم ينفرد به كما ذكر الترمذي ؛ فقد تعقبه المنذري في «مختصر 
السنن» (ه / 417 ") فقال: «وفي قوله : لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان: نظر؛ فقد 
رواه غير فليح . ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي». وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي» 
وحسنه الألباني في «الصحيحة) ١(‏ / لا١١‏ / 09). 

/ 5١١/05١ رواه: البخاري (5/- كتاب الطب» 45 باب من لم يرق»‎ )١( 
كتاب الإيمان» 44 باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين‎  ١( ومسلم‎ 6 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ ؛)71١‎ / 1914 / ١ الجنة بغير حساب,‎ 

(5) (صحيح). رواه الترمذي (19؟ - كتاب الطب, ١١‏ - باب ما جاء في الرخصة 
في الكي , ؛ / )3١6٠ / "4٠‏ من طريق حميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع» أنا معمر, 
عن الزهري , عن أنس. . . فذكره. وحسنه. وهو كما قال. 

ورواه أبن ماجه  ١(‏ كتاب الطب.  ”4‏ باب من اكتوى, 88/7١4947/11”)؛‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد يحدث أن النبي يَلِ كوى جده. وسنده ضعيف . 

ورواه أحمد (4 / 55 ه / 0/8”")؛ من طريق أبي الزبير» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن بعض أصحاب النبي كَكلِ . وفيه عنعنة أبى الزبير. 

ولاريب أن الحديث صحيح بخوافيه» وفنا صححه الالناني. 

(؟) رواه: البخاري (/1- كتاب الطب. 7" باب رقية الحية والعقرب» ٠١‏ / - 
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أشرنا إليه0©). 


وإذا عرفتُ الحاجةً إلى إسهال الطبع؛ رأيثُ أنْ أكل البَلُوط مما 

يمع عله علمي ‏ وشربَ ماء التمر هندي أوفنٌُء وهذا طبٍّ؛ فإذا لم أشربُ 

ما يوافقني. ام قلت: اللهم ! يي قالت لي التمكيد +41 سيعت 

«اغقلها وتَوَكلُ) 9؟ ! !1 وق ديا ولا تكن كَمَنْ بين زّرعه وبين 

النهر كفٌ من تراب ) تكاس أنْ يرفعة بيده ثم قام يصلي غَيادة 
الاسد ستسقاء ! 


وما هذه الحالةً إل كال من سافرٌ على التجريد”» وإنما سافر على 
/ ١4لاه).‏ ومسلم  9(‏ كتاب السلام. 5١‏ - باب استحباب الرقية من العين 
والنملة, 4 / ١7/74‏ / 197١7)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ يعني : أن النهي عن الاكتواء إنما يقع على الاكتواء قبل وقوع المرض لا بعد 
وقوعه. وهو مأذون به عند الحاجة إليه. كذا قال. وللعلماء تفصيل طويل في هذه المسألة 
ذكره ابن القيم يرحمه الله في «زاد المعاد» (4 / 57)؛ فلينظره من شاء. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن حبان (* / 5٠١‏ / ١#/ا),‏ والحاكم (” / 577)؛ من 
طريق يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري» عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن 
أبيه : أنه قال: يا رسول الله! أرسل راحلتي وأتوكل؟ فقال رسول الله يكل : «اعقلها وتوكل» . 

والحديث سكت عنه الحاكم» وجود الذهبي إسناده» وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)"١5/ 3١١‏ «رواه الطبراني من طرق, ورجال أحدها رجال الصحيح » غير يعقوب بن 
عبد الله بن عمرو بن أمية» وهو ثقة». ويعقوب هذا روى عنه اثنان» ووثقه ابن حبان في 
«الثقات» ( / ٠54)؛‏ فالحديث حسن لأجله . 

وله شاهد فيه ضعف عند الترمذي (8” - كتاب صفة القيامة. "٠‏ باب» 4 / 554 
١5١1 /‏ )؛ من حديث أنس بن مالك . 

والحديث صحيح بشاهده. وصححه الألباني في «مشكلة الفقر» (77/7) . 

(*) دون زاد ولا صاحب ولا راحلة . 
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التجريد لأنه يُجَربُ بربّه عر وجل ؛ هل يرزقَهُ أو لا؟ وقد تقدّمَ الأمرٌ إليه : 
#وتَرٌودوا» [البقرة : 1917]» فقال: لا أتزوّدٌ! فهذا هالك قبل أن يُهْلكٌهء ولو 
جاء وقتّ صلاةٍ وليسّ معه ماءٌ؛ ليم على تفريطه, وقيل له: هلا استصحبتٌ 
الماءَ قبل المفارّة! 

فالحذرٌ الحذرٌ من أفعال أقوام دَققوا فَمَرقوا» عن الأوضاع الدينية, 
وظنوا أنَّ كمال الدين بالخروج عن الطباع والمخالفة للأوضاع . 

ولولا قوة العلم والرسوخ فيه ؛ لما قدرت على شُرّح هذا ولا عرفتة . 

فافهم ما أشرت إليه؛ فهو أنفع لك من كراريسٌ تسمعهاء وكنْ مع 
أهل المعاني لا مع أهل الحَشُو 

؟6) - فصل 
2 أن الاسلام دين النظافة] 


قت ف بالخلال "بعد الكل د ل متيام 
الزْهَم 250 ومنهم فالا يكاد يستاك, وفيهم من لا يكتحل. وفيهم من لا 
يراعي الإبط. عت الي غير ذلك» فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين 
والدنيا: 

أما الدينْ؛ فإنه قد أُمَرَ المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل 

(1) يعني : خرجوا عنها. 

9 الكادك العود الذي يُتَخلّل به بعد الطعام . 

فة الزهم : الريح المنتن للحم والدهن . 
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اجتماعه بالناس(2©, ونهى عن دُخول المسجد إذا أكل الوم ».وأ أمر الشرعٌ 
بتنقية البراجه9) وقص الأظفار والسواك وا .. وغير ذلك مو 
الآداب©)؛ فإذا امل ذلك ؛ رك 17 هم ضف دلي ع لان 
إلى فساد العبادة؛ مثل أن يُهُمل أظفاره. فَيجْمَعٌ تحته الوسحّ المانع للماء 
في الوضوء أن يصل . 

وأما الدّنيا؛ فإني رأيت جماعةً من المهملين أنفسَهُم يتقدّمون إلى 
السّرار*». والغفلة التي أوجبثٌ إهمالهم أنفسَهم أوجبثْ جهلَهُم بالأذى 
الحادث عنهم ؛ فإذا أخذوا في مناجاة السَرٌَ؛ِ لم يمكنْ أن أصدِف” عنهم ؛ 
لأنهم يقصدون 0 فألقى الشدائد من ريح أفواههم, لعا أكترّهم من 
وقت انتباهم ما مر أصبعه على أسنانه ! ! 

ثم يوجبٌ مثلٌ هذا نفور المرأة» وقد لا تستحسنٌ ذكْرٌ ذلك للرجل . 
فيُثمرٌ ذلك التفاتها عنه . 

01 0 00 عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحبٌ أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تتزينَ لي . 

وفي الناس من يقول: هذا تصنمٌ ! وليس بشيع؟؛ فإن الله تعالى زِيْننا 


)١(‏ ولأجل أمور أخرى كثيرة؛ فحكم الغسل للجمعة أضعاف هذا. 

(5) البراجم : جمع بُرْجْمة وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . 
(*) الاستحداد: حلق شعر العانة. 

(4) وكلها ثابتة مشهورة من مخرجات «الصحيحين» ؛ فلا نطيل في ذكرها. 
,0( السّرار: المناجاة عن قرب بالسر. 

(1) صدف عن الشيء: أعرض عنه . 


صيد الخاطر ١/١‏ 


"ميرد 0 7 ' 
لما حَلَقَناءٍ لأن للعين حظًا في النظرء ومن تأمّل أهدابٌ العين والحاجبين 
وحسن ترتيب الحَلْمَة؛ علمَ أن الله زَيّنَ الآدمي0©. 


عقّله . 


وقد كان النبيّ يك أنظف الناس وأطيبٌ الناس97). 

وفي الحديث عنه كه : يرفع يديه حتى بِينَ عَفْرةَ إبطيه” . 
كان سافه يها الكقفت قا نها جار 

وكان لا يفارقه السوالك©» . 

وكان يكره أن يُسّمٌّ منه ريح ليست طيبة9©. 

وفي حديث أنس الصحيح : ما شانهُ الله ببيضاءة©. 


.و 0 7 م م 
وقد قالت الحكماء: من نظف ثوبه ؛ قل همه ومن طاب ريحه؛ زاد 


.]4 وقد قال سبحانه: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [التين:‎ )١( 

(؟) والأحاديث في ذلك عن أصحابه صحيحة وكثيرة جدًا . 

(9) يعني : بياضه . 

وقد وقع منه هذا كثيرًا في خطبه ودعائه واستسقائه وعند غضبه وَل وكله مخرج 


بالأسانيد الصحيحة, ولا محل للتفصيل فيه هنا. 


(5) جمّارة النخل : باطن جذعها؛ يشير بذلك إلى بياض ساقيه كَل ونظافتهما. 
(0) وأحاديث السواك أشهر من أن يتشاغل بتخريجها. 

3( ولذلك أذن بأكل الثوم واعتذر هو عنه بالمناجاة كما فى «الصحيحين». 

(1) رواه: البخاري 5١(‏ - كتاب المناقب. 7 باب صفة النبى كلل 5 / 4ه 


.)"06٠ /‏ ومسلم  4"(‏ كتاب الفضائل» 79 باب شيبه كل ؛ / 181١‏ / ١74)؛‏ 


١/1‏ صيد الخاطر 





وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : «ما لكم تدخلون على قُلْححا؟ ! 
استاكوا)() . 


وقد مُضُلَت الصلاةٌ بالسواك على الصلاة بغير سواكِ". 


)١(‏ (ضعيف). رواه أحمد في «والمسند» ١(‏ / 84١؟)‏ من حديث سفيان» عن أبي 
علي الزراد؛ قال: حدثني جعفر بن تمام بق عناسن + عر آبية . . فذكره مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف فيه علل : 

فالأولى : أن أبا علي الزراد (ويعرف بأبي علي الصيقل أيضًا) مجهول؛ كما في 
«الميزان» و«اللسان»). ولذلك قال الهيثمي في «المجمع» ١١‏ / 5؟؟) بعد أن ذكره: «رواه 
أحمد والطبرانى فى «الكبير»» واللفظ له. وفيه أبو على الصيقل». وهو مجهول». 

والعلة الثانية : الإرسال؛ فتمام بن عباس 2 رؤية في أحسن الأحوال» وحديثه 
عن النبي كَل مرسل ؛ كما في «الإصابة»). لكن مرسلات الصحابة مقبولة. 

والثالثة : أن هناك سقطا في السند بين سفيان وأبي علي هذا كما أفاده الحافظان 
الذهبي والعسقلاني» وهو منصور بن المعتمر. وانظر تفصيل ذلك في «اللسان». 

والرابعة: أن فيه اضطرابًا؛ فقد رواه أحمد في «المسند» (" / 447) من طريق 
سفيان. عن أبي علي الصيقل» عن قثم بن تمام (أو تمام بن قثم). عن أبيه . . . فذكره. 
فهذا نوع اضطرابء وقد ذكر الحافظٍ في «الإصابة» )1807/1١(‏ أوجهًا أخرى لهذا 
الاضطراب لا نطيل بذكرها. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف في أحسن أحواله. وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة) 

(8 /؟*"” / 7:8 .)١‏ 
(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (5 / 717)» والحاكم »)١45 / ١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» ١(‏ / 8")؛ من طريق محمد بن إسحاق؛ قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها..عن النبي كَل : أنه قال: «تفضل 

الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمّاء . 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي » وقال البيهقي : «وهذا الحديث 
أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار وأنه لم يسمعه من الزهري» - 


صيد الخاطر يفن 





- 


2 - - 
فالمتطلف بع نفسَهء ويرفع منها عندّها. 


رو > ورم 


وقد قال الحكماءٌ: مَن طال ظفرهُ ؛ قَصرَث يذه. 

ثم إنه يقرب من قلوب الحَلّقَء وتحبّه النفوسٌ ؛ لنظافته وطيبه . 

وقد كان النبئٌ كل يحبٌ الطيب7©. 

ثم إنه يؤنس الزوجةً بتلك الحال؛ فإِنْ النساءً شقائقٌ الرّجال؛ فكما 
أنه يكره الشيءَ منها؛ فكذّلك هي تكرهّه؛ وربما صَبْرَ هو على ما يكرهٌ 
وهي لا تصبر. 

رانف حاف يزعُمون أنهم زمّادٌ وهم من أقذر الناس» وذلك 
أنهم ما قومهم العلم . 

وأما ما يحكى عن داوود الطائئّ : أنه قيل له: لو سَرَّحْتَ لحيتَك؟ 
فقال: إني عنها مشترل» 00 

فهذا قول معتذر عن العمل بالسّئة, والإخبارٌ عن غَييته عن نفسه 


وقد رواه معاوية بن يحبى الصدفي عن الزهري . وليس بالقوي » وروي من وجه آخر عن عروة 
عن عائشة. ومن وجه آخر من عمرة عن عائشة. فكلاهما ضعيف». وضعفه الألباني في 
«المشكاة» ١(‏ / 5؟١‏ / 64م"). 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد والحاكم والبيهقي من حديث 
أنس مرفوعا : «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة». وانظر: 
«صحيح الجامع» .)7١1714(‏ 

(؟) هو الزاهد. القدوة, أبو سليمان. داوود بن نصير الطائي . ولد بعد المئة 
بسنوات, وتوفي سنة 57١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (/ / 2)477 
و«تهذيب التهذيب» (" / .)7١*‏ وانظر خبره هذا في : «حلية الأولياء» (/ا / #”) . 


75و صيد الخاطر 


بِشِدّة خوفه من الآخرة» ولو كان مُفِيقًا لذلك ؛ لم يتركة ؛ فلا يحت بحال 
وَمَنْ تأمّْل خصائصٌ الرسول كَكلِ؛ رأى كاملاً في العلم والعمل ؛ فبه 
يكون الاقتداء. وهو الحجة على الخلق . 
؟0. فصل 
[في أن التأقام مع ظروف البيئة من مصلحة البدن] 

تأملتُ مبالغة أرباب الدّنيا في اثقاء الحرٌ والبّرْدء فرأيتها تعكس 
المقصود في باب الحكمة, وإنما تُحَصّلُ مجرة لذ ولاخير في لَذَِتُعْقبُ 
ألم 00000 ْ 

فأما في الحر؛ فإنهم يشربونَ الما المثلوجء وذلك على غاية في 
الضررء وأهلٌ الطب يقولون: إنه يُحْدتٌ أمراضًا صعبةٌ يَظْهَرُ أثرُها في 
وقت الشيخوخة, وَيَضَعونَ الخيوش المضاعَفَة"©. 

وفي البرد معن الل الباق للبرد. 

ل ا ل كم 
لحلل الآقعتلاط» والبرة لجمووهاء فيجعلزن فل حمية السنة وبيكاة 
فتنعكسٌُ الحكمة التي وضع الحرٌ والبردُ لهاء ويرجمٌ الأذى على الأبدان . 

ولا يَظْئْنّ سامح هذا أني آمُرْهُ بملاقاة الحرٌ والبرد. 


يني : يضعوة لاف واب سار من الخي - وهو نسيج خشن جدًا من 
9( 3 جمع 2 ومفرده 12111111 وهي د أو الشعر. 


صيد الخاطر ١‏ 


وإنما أقولُ له: لا يفرط في التوقي ء بل يتعرّض في الحرٌ لما يحلل 
بعض الأخلاط إلى حدٌ لا يؤثُرُ في القوة. وفي البرد بأن يصيبَكَ منهُ الأمرٌ 
القريبٌ لا المؤذي ؛ فإن الحرٌ والبردَ لمصالح البدن. 

قلا قاف يعفن الأمراء يضون شية يفن المدر واليرو أل ليترت 
حالته فمات عاجلاً. وقد ذكرثٌ قصّنّه في كتاب «لقط المنافع في علم 
الطب . 


:4 - فصل 
[فيما ينفع من الدواء في الصبر على مر البلاء] 


ان 5 

فأما الصبرٌ؛ فهو فرض. وأما الرُضى ؛ فهو فضل . 

وإنما [صَعْبَ] الصبرٌ؛ لأنَّ القَدَرَ يجري في الأغلب بمكروه 
النفس. 

وليس مكروة الس يتقف على المرضٍ والأذى في البدن. بل هو 
يتنو حتى يتحيرٌ العقلُ في حكمة جَرَيانَ القدر. 

فمن ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بلدا قد سالت له أوديتها. و 


لا يدري ما يصنع بالمال؛ فهو بوط أوانيَ يستعملهاء ومعلوم أن البلور 
والعقيقٌ والشْبَهَ قد يكونُ أحسنّ منها صورة؛ غير أن قلَّةَ مبالاته بالشريعة 
جعلت عنده وجود النهي كعدمه! ويَلْبَسُ الحريرٌء ويظلمُ الناس, والدّنيا 


و١‏ صيد الخاطر 





مض غلةة ثم ترى خَلْقَا من أهل الدين وطلاب العلم ؛ مغمورينَ بالفقر 
ا شر حبرا ذلك م فحينل يَجدّ الشيطالً طريًا 


قبا قر و اللي اله مرش ا ا لت" 

وكذلك في تسليط الكمَار على المسلمين والمُسَّاق على أهل الدَّين . 

وأبلغ من هذا إيلامُ الحيوان وتعذيبٌ الأطفال . 

ففي مثل هذه المواطن يتمخصٌ الإيمان. 

ومما يُقَوي الصّبْرَ على الحالتين: النقل» والعقل. 

أما النقل؛ فالقرآنٌ والسنة. 

أما القران + فميقنت إلى 'قسميق: 

أحدُهما: بيانُ سبب إعطاءٍ الكافر والعاصي : 

فمن ذلك قوله تعالى : 9إنما نمل لَهُمْ يراجو نماك [آل عمران : 
]ء «ولولا أن كين اتام 0 ة واحدّةٌ م لمن يَكمرٌ بالرّحْمن 


ماع24 


بُيوتهمْ سُقُمَا مِنْ فضّة» [الزخرف : ##ع. #وإذا أردنا نيلك ا لا 
مُترفيها فَمُسقوا فيها» [الإسراء: .]١1١‏ . . وفي القرآن من هذا كثير. 
والقسم الثاني : ابتلاءٌ المؤمن بما يَلْقى : 
كقوله تعالى : «أم حَسِيمُ أن تَدُخلوا الج وما يلم الله اين 
جامدوا منكُمْ» [آل عمران : 7 ]١‏ «أمْ حَسِيم أن تتخلوا الحنة لما 
َأنكُمْ مَثَلُ الّذِينَ حَلَوَا من قَبْلكُمْ مَسّنهُمُ البأساءٌ والضُرَاءُ ودلزلوا4 [البقرة : 


صيد الخاطر ١‏ 


5, أم حَسِبَتَمْ أن تشركوا ولَمّا يَعْلّم اللهُ الّذِينَ جاهدوا منكم» 
[التوبة: .]١5‏ . . وفي القرآن من هذا كثير. 

:1ل فمشنعة إلن فول وال : 

فا الخال فإنه يل كان يَتَقَلْبُ على رمال حصير”" تَؤْرٌ في جنبه» 
فبكى عمر رضي الله عنه. وقال : كسرى وقيصرٌ في الحرير والذّيياجٍ! فقال 


ككل : «أفي شك أنت يأ غم ؟! ألا ترضى أن تكون لنا الأخرة ولهم 
الدّنيا؟ !»5 . 


وأما القول؛ فكقوله عليه الصلاءٌ والسلام : «لو أن الدّنِيا تساوي عند 
الله جَناحَ بعوضة ؛ ما سقى كافرًا منها شَرَبَةَ ماء)2©. 


)١(‏ الحصير: هو أي منسوج يوضع على الأرض» وهو هنا مصنوع من سعف 
النخيل» ورماله: هو الضلوع المتداخلة بمنزلة الخيوط . 

(؟) جزء من حديث عمر بن الخطاب الطويل في إيلاء النبي كَلْهِ من أزواجه الذي 
رواه البخاري  45(‏ كتاب المظالم. 76 باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة» ه / 
2)2118/145. 

(”) (صحيح) . وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم : 

فرواه ابن ماجه (لا ‏ كتاب الزهد.  "‏ باب مثل الدنياء ” / لالا"8١‏ / )4١٠١١‏ 
من طريق زكريا بن منظور ثنا أبوحازم» عن سهل بن سعد. . . فذكره مرفوعًا في قصة . 

وزكريا بن منظور ضعيف, ولذلك ضعف البوصيري في «الزوائد» هذا السند. 

لكنه توبع, فرواه الترمذي (07 - كتاب الزهد. ١7‏ باب ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجل. 4 / 05٠‏ / 0١77)؛‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان. عن أبي 
حازم » عن سهل بن سعد. . 

وعبد الحميد هذا ضعيف أيضًاء ولذلك قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه؛ . 

لكن الحديث حسن بمجموع ااطريقين؛ كما أفاده الترمذي والبوصيري . 


0 صيد الخاطر 


زأنا الفا + 00 عد اريف 
منها: أن يقول: ؛ قداشتت ثبتت عندي الآدلة القاطعة على حكمة المقدّر؛ 
فلا أترّكُ الأصلّ الاي لما ينه الجاهة خلي: 


ومنها : أن يقول : ما قد استهولتة يها الناظرٌ من بَسْطِ يد العاصي هي 
قَبْض في المعنى » وما قد ثْرّ عندك من قَبِضٍ الطائع بلط في المعتى ؛ 
لأن ذلك البسط يوجبٌ عقابًا طويلاء وهدا القهن يذ رُ انبساطا في الأجر 
جزيلا؛ فزمانٌ الرجلين ينقضي عن قريبء والمراحلٌ تُطوى, والركبال في 
[الصير] الحدية: ْ 

ومنها: أن يقول: قد تَبَتَ أَنْ المؤمنَ بالله كالأجير وأنْ زمنَ التُكليف 
كياض نهار ولا ينبغي للمُسْتَعْمَل في الطين أن يَلْبَسَ نظيف الثياب» بل 

ينبغى أن يصابر ساعات العمل؛ فإذا تلك ولس أجود ابه لمن 
روت العمل ؛ موت تفريق الأجرة» وعوقب على التواتي 52 


فهذه النبْذَةٌ تقوي أَزْرَ الصبر. 
7 3 0 مر 0 راع وودو 
وأري د هناابسطا قافول ازدى إذا ادية الكاد شينة1 12 فلت تلن 
الى ع 5 2 5 عاء 5 ا عق وراتمه امم 
أقوامٌ يبسطون أيديّهم لقتل المؤمنينَ؟! أفيجورٌ أن يَفْتكَ بِعْمَرَ إلا مثل أبي 


- وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي والقضاعي, وعن ابن عمر عند الخطيب 
في «التاريخ»؛ وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية». 
وبمجموع هذه الطرق والشواهد؛ فالحديث صحيح بلا ريب» وقد فصل الألباني 
في «الصحيحة» (؟ / 599 / 50585 / 577 / “44) في ذكر طرقه وشواهده, وانتهى 
إلى صحته ؛ فلينظرها من شاء . 


صيد الخاطر ١)‏ 


1 وبعليٌ إلا مثل ابن مُلْجمٍ «؟! أفيصح أن يَفَتَلَ يحبى بن زكريا 
إل جَبّارٌ كافرُ5؟! 

ولو أن عينَ الفَهُم زالعنييا عقناء العشا “رات الست لا 
الأسبابّ» والمقدّرٌ لا الأقدار. فصبرت على بلائه؛ إيثارًا لما يريد. ومن 
ها هنا ينشأ الرُضى ؛ كما قيل لبعض أهل البلاء: ادع الله بالعافية! فقال: 
أحَبْهُ إلى أحَبُهُ إلى الله عر وجل ! ! 
إن كانَ رضاكُمْ في سَهَرِي فَسَلامُ الله على يَسَني 


هه - فصل 
[في مقام الرضى عن الله عز وجل] 

لما أنهيث كتابةً الفصل المتقدّم ؛ هتف بي هاتف من باطني دُعني 
من شرح الصّبر على الأقدار؛ فإني قد اكتفيتٌ المرئج ما شرحت! وَصفْ 
حال الرضى ؛ فإني أجدٌ نسيمًا من ذكره فيه رَوْحّ للروح©»! 

فقلت: أيها الهاتفُ! اسمع الجرات! راقهم الصواب! | إِنّ الرضى 
من جملة ثمرات المعرفة؛ فإذا عرفتة؛ رضيت بقضائه. وقد يجري في 
ضمن القضاء مرارات يَجِدٌ بعض طَعُْمها الراضي . أما العارفٌ ؛ تقل عنده 
المرارة لقوّة حلاوة المعرفة» فإذا ترقّى بالمعرفة إلى المحبّة؛ صارتٌ مرارة 
7 ل ص لقو اشم ا 

(1) عبدالرحمن بن ملجم. الخارجي , الخبيث, قاتل علي رضي الله عنه. 


(*) وهو أحد ملوك بني إسرائيل. وانظر «البداية والنهاية» ١(‏ / 6؟81). 
(54) يعني : فيه راحة ونعيم للروح. 


ايل صيد الخاطر 


الأقدار حلاوة : 
كما قال القائل : 


٠ 2 5 كن‎ 2 2 0000 ٠ 
عذابهة فيك عَذْبٌ وِعَذه فيك قَرَبٌ‎ 
"7 3 2 0 ع‎ ٠ 2 * 
الل دن بل أنت منهااخب‎ 
0 اك‎ : 7 


اليس ال لذ 9 
ويَقَبُح مِنْ سوال الفغل عندي فتَفْعَلَهُ قحْسُنُ منْكَ ذاكا 

فصا بيَ الهاتفك: حدَّثي ؛ بماذا أرضى؟! قدّر أني أرضى في 
أقداره بالمرض والفقر؛ أفأرضى بالكسل عن خذمته والبعك عن أهل 
محيته؟! فين لي ما الذي ا 

فقلتٌ له : نِعُمَ ما سألت؛ فاسمع, الفرق سماعً من لقى السمعٌ وهو 
شهيل: الا ا م0 ؟ فلا 
َرْض به من فعلك. وكنٌ مستوفيًا حقَهُ عليك, مناقشًا نفسكَ فيما يقرّئّك 
منهء غيرٌ راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصِدٌرَ من أقضيته 
المجرّدة التي لا كت للك فيهاة فَكن راهنا بها كما قالت زابعة رمدمة 
الله عليها؛ وقد ذُكرٌ عندها رجلٌ من العُبّاد يلتقطٌ من مزبلة فيأكلٌ» فقيل : 
هلا سألّ الله تعالى أنْ يَجَعَلَ ْقَهُ من غير هُذا؟! فقالت: إِنَّ الراضي لا 
بحر وافقان طش المعرنة عل لطا الميكية ءا فرقم الرضي عله 
ضرورة(). 


.)١9 تقدمت ترجمة رابعة العدوية فى (فصل‎ )١( 
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فينبغي الاجتهادٌ في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى 
وتعالى : «لا يزال العبدٌ يُتَقَربُ إليَّ بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببتهة؛ كنت 
سوعة الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. 000 , 

فذلك الغنى الأكبرٌ. . . ووا فقراه! 


71 فصل 
[في حكمة قصور حظ أهل العلم من الدنيا] 
أت جمهور العلماء يشهْلهِمٍ طلبهم للعلم في زمان الصّبا عن 
المعاش . فيحتاجون إلى ما لا بد منه. فلا يصِلّهِم من بيت المال شيء . 
ولا من صلات الإخوان ما يكفي , فيحتاجونَ إلى التعرض بالإذلال ! 
فلم أر في ذلك من الحكمة إِلّ سببين: أحدُهما: قَمْعُ إعجابهم 
بهذا الإذلال. والثاني : نفع أولئك بثوابهم . 
ته أمعتت الفكل تلققت نكنة لطيفة ‏ وهل 00 
رأت حال الدّنيا كذلك؛ 5 ناكا بالقلب, وَنَبَت() عنها بالعزم . ورأ 
آقرت الأشياء شبها بها مزيلة غليها الكلاتٌ أ و غائطًا يؤتى لضرورة؛ فإذا 
نزل الموث بالرّحْلَة عن مثل هذه الدار؛ لم يكن للقلب بها متعلُقٌ متمكنٌ؛ 


فتهونٌ حينئل . 





, جزء من حديث طويل رواه البخاري (81- كتاب الرقاق. 8" - باب التواضع‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 57 / "7 / ١١ 
. نَبَتَ: تجافت وتباعدت‎ )5( 


م١‏ صيد الخاطر 


انك فصل 
[بين العلماء والمتزهدين ]| 


ما زال جماعة من المتزهّدين يرون" على كوي العلماء إذا 
انْبسطوا في مباحات. والذي يحيلّهم على هذا الجهل ؛ فلو كان عندّهم 
فضل علم ؛ ما عابوهم . وهذا لآن الطب لا تتساوى ؛ فَرْبّ شخص يَصُلّحُ 
على خشونة العيش. وآخرٌ لا يَضْلُحُ على ذلك ولا يجودٌ لأحدٍ أن يَحْمِلَ 
غيرهُ على ما يُطيقه هو؛ غير أن لنا ضابطًا ‏ هو الشرعٌ ‏ فيه الرْخْصَهٌ وفيه 
العزيمة ؛ فلا ينبي أن يُلام من حَصَّرٌ نفسّه في ذلك الضابط. ورب رخصة 
كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها. 

ولو علم المتزهدون أن العلمَ يوجبٌ المعرفة بالله تعالى» قت *» 
القلوبٌ من خوفه. وتتحل الأجسام للحَذَّر منه, فوجب التلطف الام 
عي لقوة الراحلة ولأن آل العلم والحفظ القلبٌ والفكرٌ؛ فإذا رَفْهَت 
الآلهّ؛ جادً العمل. 

وهذا ا ؛ فلجهل المتزهّدينَ بالعلم أنكروا مالم 
يعلمواء وظنوا أن المرادٌ إتعات الأبدان وإنضاءٌ الزواحل » وما علموا أن 
اعرف المُضني يحتاج إلى راحةٍ مقاومة؛ كما قال القائل ؛ روا القلوت 

َع الذّكر. 


)١(‏ يزرون: يعيبود. 
0 
(71) تن سريثك : تنقطع . 


(*) إنضاء الرواحل: إتعابها حتى تهزل. 


صيد الخاطر يذل 





- فصل 
[في تلبيس إبليس على المتصوفة] 


ليس في الوجود شيءٌ أشرفٌ من العلم . 

كيف لا وهو الدليلٌ؛ فإذا عدم ؛ وَقَمَ الضلالُ؟ ! 

وَإنَّ من خفِيٌ مكائدٍ الشيطان أنْ يُرَيْنَ في نفسٍ الإنسان التعبّدَ؛ 
لِيَْعْلهُ عن أفضل التعبد. وهو العلم #بحن إنه رين لججاعة من القدهاذ 
3 نهم دفنوا كتبّهم ورمَوُها في البحر! وهذا قد ورد عن جماعة . 


وأحسنٌ ظني بهم أن ن أقول : كان فيها شيءٌ من رأيهم وكلامهم فما 
ا الأ ل ل لد 


مجع ل ا ا حتى منعوا من 
حمل المحابر تلامذّتهم . وحنى قال جعفرٌ الخَلْديُ00: لوتركتي الصوفيّة ؛ 
جتتكم بإسناد الدّنياء كتبتٌ مجلسًا عن عباس الدُّوْرئُ©: فلقينيى بعض 


)١(‏ هو الشيخ. الإمام. القدوة, المحدث. شيخ الصوفية» أبو محمد. جعفر بن 
محمد الخلدي البغدادي, المتوفى سنة ./4 “اه عن خمس وتسعين سنة . انظر ترجمته في : 
«حلية الأولياء» ٠١١‏ / 2)*81 و «سير أعلام البلا (ه١‏ /مهه). 

(5) في الأصول: وعن أبي العباس الدوري»!! وهو خطأ ظاهر. وهو الإمام , 
الحافظ. الثقة؛ الناقد, أبو الفضل. عباس بن محمد الدوري, ثم البغدادي . ولد سنة 
6ه,. وتوفي سنة الااه. انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» (؟١‏ / ؟7ه), 
و«التهذيب» (ه / .)١59‏ وانظر هذا الخبر في : «تاريخ بغداد» (/ا / /7710). 
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الصوفية» فقال: دع علم الورق» وعليك بعلم الخرّق. ريت محبرة 
مع بعضٍ الصوفية» فقال له صوفيٌ آخرٌ: استر عورتك! وقد أنشدوا 
تين عنقا نسي وا نو 

وفنذا بق خترة بدا اليس لاراقة عاق عليهم: ابلييل له 
[سب: »]7٠١‏ وإنما فعل وزينه عندهم لسببين : 

أحدهما : أنه أرادهُم يمشونَ في الظلمة. 

والثاني : أنّ تصفحَ العلم كلّ يوم يزيدٌ في العالم» ويكسِفُ له ما كان 
خفيّ عنه» ويقوي إيمانّه ومعرفتّه» ويُّريه عيب كثير من مسالكه؛ إذا تصفح 
منهاج الرسول كَل والصحابة . 

فأراد إبليسٌ سد تلك الطرق بأخفى حيلةٍ افألي أن المقضوة العمل 
لا العلم لنفسه. وخفي على المخدوع أن العلمّ عملٌ» وأَيُّ عمل ! 

فاحذرٌ من هذه الخديعة الخفيّة ؛ فإن العلم هو الأصل الأعظمُ والنورٌ 
الأكبر. 

وربما كان تَقَلِيبُ الأوراق أفضلٌ من الصوم والصلاة والحج والعَو. 

وكم من معرضٍ عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده؛ 
ويضيمٌ كثيرًا بن العرصي لال ٠‏ ويشتغل بما يرْعْمُه الأفضل عن الواجب» 
ولو كانت عنده شُعْلَةَ من نور العلم ؛ لاهتدى . 


تمل ما ذكرث لك؛ تَرْشدُ إن شاء الله تعالى . 


صيد الخاطر هم 





فصل 
[تعليل النفس يعين على تحمل المشاق] 
مر بي حمّالان الا ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد د النقم 
وكلمات الاستراحة؛ فأحدُهما يصغي إلى ما قرا الآخر ثم يعيده أو 
جايا والآخرٌ همّته مثلُ ذلك . 
يت أنهما لولم يفعلا هذاء زادت لمق عليهناة وتقل الام 
0000 هانَ الأمرٌ 
امت السب في ذلك ذا يبك اح هباي 
الآخرء وطريةُ به وإجالة فكره ه في الجواب بمثل ذلك» فينقطعٌ الطريقٌ, 
وينسى ثقل المحمول. 
فأخذت من هذا إشارة عجيبةٌ» ورأيتٌ الإنسانَ قد حَُمُلَ من التكليف 
اخوا اضف ومن أثقل ما حُمْلَ مداراة نفسه وتكليمها لصَبرَ عما تحب 
كلها عر د فرأيت الصوابٌ قطعٌ طريق الصبر بالتسلية والتلطاب 
للنفس؛ كما قال الشاعر: 
فإِنْ تشَكْتْ فَعَلَلْها المَجَرَة من ضَوْء الصّباح وعدها بالرّواح ضحى 
ومن هذا ما يُحكى عن بشر الحافي رحمة الله عليه : سارٌ ومعه رجلّ 
في طريق» فعطش صاحبه فقال 000 البئر؟ فقال بشر: 
اصبر إلى البئر الأخرى! فلما وصلا إليها؛ قال له : البعرٌ الأخرى! فما زال 
يعلّلهُ ثم التفتَ إليه. فقال له: هكذا تنقطمٌ الدّنياا». 


.)١9 تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 
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ومن فهم هذا الأصل ؛ علّل النفسّ, وتلطف بهاء ووعدّها الجميل ؛ 
لضي علو :ها قداحملت: 

كمااكان عضن اللفة يفول التنفة«واللة» جما اريك يمسف مق هذا 
الذي تحبَّينَ إلا الإشفاقٌ عليك . 

وقال أبو يزيد رحمة الله عليه : ما زلتٌ أسوقٌ نفسي إلى الله تعالى 
وهي تبكي , حتى سُفْتَها وهي تضحك22©. 

واعلم أن مداراة النفس والتلطت بها لازم وبذلك ينقطمٌ الطريق . 


فهذا رمرٌ إلى الإشارة» وشرحه يطول . 


2 ففصسل 
[في تلبيس إبليس على بعض اد 


ارهاس 


العلماء قرب وهي 0 

وذاك أن المقرىء يُطربٌ يحرج ف الالجان إلى الغناء» والواعظ ينشد 
بطري امار المكره وليلى . قصلو هذا! يرق ثوبه هذا! ويعتقدون 
أن ذلك قُربةً!! 

ومعلوم أن هذه الألحان كالموسيقى . توجب طريً للنفس وشو 
فالتعرض بما يوجبٌُ الفسادٌ غلط عظيم, وينبغي الاحتسابٌ على الوعاظ 


.)١9 تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 
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فى هذا(). 


وكذلك المقابريون”" منهم ؛ فإنهم يُهيجونَ الأحزانَ؛ ليكثْرٌ بكاء 
النساءء فيُعْطن على ذلك الأجرة» ولو أنهم أمروا بالصبر؛ لم تُرد النسوة 
ذلك! ار أضدادٌ ا 
«يا ا على يوست» [يوسف : م تقلت لل : هذه 5 بالقوآن1 


وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبّة. فترى الحائك 
والسوقىّ الذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة يمر أثوابّه؛ دعوى لمحبة الله 
تعالى ! ! والصافي حالاً منهم - وهو أصلحهم - يَتَحَايلٌ بوَهْمِهِ شخصًا هو 


مه و 


الخالقٌ, فيبكيه شوقه إليه لما يسمع من عظمته ورحمته وجماله. 

وليسن عا بتكا رلونه المعيود ؛ لآن المعبود لا يقعٌ في خيال. 

وبعد هذاء؛ فالتحقيقٌ مع العوام صعبٌ» ولا يكادون ينتفعون 0 
الحقّ ؛ إل أن أن الواعظ مأمور بأن لا 0ظ الصواب». ولا يتعرض لما 
يفده بل يجذبهم ال ما يَصْلْحُ بألطف وجه. وهذا يحتاج إلى 
صناعة ؛ فإنْ من العوامٌ من يعجبّهُ حسنٌ اللفظء ومنهم من يعجيهُ الإشارة, 
ومنهم من ينقادٌ ببيت من الشعر. 


)١(‏ يعني : ينبغي أن يطوف المحتسبون على الوعاظ ويراقبوا ما يجري في مجالسهم 
ويؤاخذوهم على تجاوزاتهم إن وجدت . 

(1) القياس لغة أن يقول: «المقبريون». وهم فئة تطوف المقابر وغالبًا ما يقرؤون 
القران بالأجر ويهدونه للأموات! وكل هذا من الضلالات التى ما أنزل الله بها من سلطان . 


ل صيد الخاطر 





وأحوجٌ الناس إلى البلاغة الواعظ ؛ ليجمعَ مطالبّهم لكنه ينبغي أن 
ينْظْرَ في اللازم الواجب., وأن يُعْطيّهم من المباح في اللفظ قَدْرَ الملح في 
الطعام ثم يجتذبهم إلى العزائم » ويعرفهم الطريقٌ الحقٌّ. 

وقد حفم الحييد بن حنبل . » فسمع كلام الحارث المحاسبي ‏ 
فبكى, ثم قال: لاا يعجبني الحضوردة», 

وإنما بكى ؛ أن الحالَ أوجبت البكاءً . 

وقد كان جماعةٌ من السلف يَرَوْنَ تخليط القصّاص » فينهونَ عن 
ل 0 
الإعرا. عن العلم, 0 ما للعاميّ مجلس الرعظ ع بره عن ذنب» 
اك ل توبة. انما الخلل في القاص؛ فليتق الله 0 

11 - فصل 
[فى توحيد الأسماء والصفات] 
ماع> 2 ٍِ 0 0 م 

من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولينَ والنفاة للصفات 
والإضافات . 

فإِن الأنبياة عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ بالغوا في الإثبات؛ ليتقرَرَ في 
أنفس العوامٌ وجودُ الخالق ؛ فإنَ النفوس تأنسٌ بالإثبات؛ فإذا سَمِعَ العام 

(1) وذلك لمخالفة هذا لمنهج السلف وطريقتهم, والغاية لا تسوغ الواسطة . 


وقد حاول بعضهم تأويل موقف الإمام أحمد هذا وتوجيهه بمتمحل الأعذار؛ فما 
صنع شيئًا . وانظر: «سير أعلام النبلاء» (؟١‏ / ؟١١١).‏ و«طبقات الشافعية) (؟ / .)١١8‏ 
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ما يوجبٌ النفيّ ؛ طرَّدَ عن قلبه الإثبات, فكان أعظمَ ضرر عليه؛ وكان هُذا 
المترة من العلماء ‏ على زعمه ‏ مقاومًا لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالمحوء وشارعًا فى إبطال ما يُفتونَ به(). 
ا َه 2 

وبيان هذا: أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش, فأنََتِ 
النفوس إلى إثبات الإله ووجوده: 

قال تعالى : #ويبقى وجه رَبك4 [الرحمن: /ا؟]. 

وقال تعالى : لبَل يداه مَبْسوطْتان» [المائدة: 54]. 

وقال: #وغضب الله عليهم » [الفتح : ؟]. 

لرَضيَ اللهُ عَنْهُمْ4 [المجادلة: ؟7]. 

وأخبر [الرسول ك] أنه ينزل إلى السماء الدّنيا». 

, ومؤره 

وقال: «قلوب العباد بين اصبعين) ©2. 

وقال: «كتبٌ التوراة بيده ©). 

)1( وهذا حق لا ريب فيه؛ فما زال هؤلاء المنزهون لله - على زعمهم ‏ يقاومون 
أيات الكتاب وأحاديث النبي كله . 

(؟) هذا جزء من حديث النزول المشهور الذي رواه: البخاري  ١9(‏ كتاب 
التهجد. ١:‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» */ 84> / ,)١١16‏ ومسلم (5- كتاب 
صلاة المسافرين» 14 - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه, ١‏ / 
ااه / من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") رواه مسلم (45 كتاب القدر, *- باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» 


١:5 / +5‏ / 15)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(4) جزء من حديث احتجاج ادم وموسى الذي رواه: البخاري  87(‏ كتاب القدر, 
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«وكتبٌ كتانا فهو عنده فوق العرش)(). 
إلى غير ذلك هما يطول ذكرة: 
فإذا امتلاً العامييٌ والصبينٌ من الإثبات» وكاد يأنس من الأوصاف بما 


3" 0 5 2 2 2 1 3 
يفهمه الحس ؛ قيل له: #ليس كمثله شيّْءٌ# [الشورى: »]١١‏ فمحا من 
قلبه 515 السشيال» وتبقى ألفاظ الإثبات متمكة 0 


ولهذا أقرٌ الشرِعٌ مثل هذا: 


. 2 مانن 2 - 1 م 5 8 
فسمع [النبي عه | منشدا يقول : وفوف العرش رب العالميئا. 
0 


١ 5‏ باب تحاج ادم وموسى عند الله )»2١4/ 000١‏ ومسلم  45(‏ كتاب القدر, 
؟ - باب حجاج أدم وموسى , 4 / 047 /607؟)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه: البخاري (9ه ‏ كتاب بدء الخلق, ١‏ باب ما جاء في قول الله تعالى : 
«وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده», 5 / /781 / 2.)”194 ومسلم (44 - كتاب التوبة» 4 
- باب فى سعة رحمة اللهء 4 / 7١١1/‏ / ١7/8؟)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(7) وهذا مذهب السلف رضي الله عنهم, لكن لا فرق في ذلك عندهم بين صبي 
وكبير ولا عامي وعالم ؛ فكلهم يؤمن بصفات الله ويثبتها ولا يتخيلها كقصفات المخلوقات؛ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 
(9) (ضعيف). قال الحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب) (” / 7595): «وقصته 
[ يعني : عبد الله بن رواحة في حين وقع على أمته المشهورة . رويناها من وجوه صحاح. 
وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالها وفطنت له امرأته, فلامته. فجحدهاء وكانت قد رأت 
جماعه لهاء فقالت له: إن كنت صادقًا؛ فاقرأ القرآن. . . (فقال أبيات شعر منها هذا الشطر 
المذكور) فقالت امرأته : صدق الله وكذبت عيني . وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه» . 
وليس فيه ذكر لضحك النبى كك ولا علمه بالقصة! ولذلك قال الذهبي في «العلو» 
(ص :)٠١5‏ «روي من وجمه مرسلة. . . ) ثم ذكرها. وضعفه الألباني في «تخريج - 
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وقال له اخير؛ أويضحك ربنا؟ فقال: «نعم)0©. 
وقال: 35 على عرشه هكذا)7), 





الطحاوية) (85؟ / .)”١05‏ 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (4 / ١١‏ و١١‏ و18). وابن ماجه في «السئن» 
(المقدمة؛ ١‏ باب فيما أنكرت الجهمية؛ ١‏ / 4 /١18١)؛‏ من طريق وكيع بن حدس 
عن أبي رزين مرفوعًا. 

قال صاحب «الزوائد» : «وكيع ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم». وقال الذهبي في وكيع هذا: «لا يعرف». وقال الحافظ في «التقريب» : «مقبول»؛ 
يعني عند المتابعة» وإلا؛ فلين الحديث. فالحديث ضعيف, وقد ضعفه الألباني في «ظلال 
الجنة» (1454؟ / 4هه). 

نعم ؛ لا ريب أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل, لكن بغير هذا السياق. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبو داوود (4" - كتاب السنة. 18 - باب في الجهمية 
والمعتزلة» * / 544 / 257 وفابن أبي عاصم في «السنة) (97؟ / ه/اه)؛ من طريق 
محمد بن إسحاق. يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير. بن محمد عن أبيه» عن جده. . 
فذكره مرفوعا في قصة طويلة . 

وهذا سند ضعيف, فيه عدة علل : فأولاها أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث. قال المسذري في «تهذيب السنن» ١‏ / /917): «قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي كل من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. ولم يقل فيه 
محمد بن إسحاق: حدثئي يعقوب بن عقبة. هذا آخر كلامه. ومحمد بن إسحاق مدلس, 
وإذا قال المدلس: عن فلان» ولم يقل: حدثناء أو: سمعت» أو: أخبرنا؛ لا يحتج بحديثه . 
وإلى هذا أشار البزاره مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج 
بحديثه ؛ فكيف إذا لم يصرح به؟!». 

والثانية والثالثة : الاختلاف الواقع في سنده ومتنه. وقد أشار إلى ذلك أبو داوود بعد 
الحديث مباشرة والمنذري في «تهذيب السنن». 

والحديث ضعفه الألباني في «ظلال الجنة». 
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كل هذا ليقررَ الإثبات في النفوس ! 

وأكثرٌ الخلق لا يعرفون الإثباتَ إلا عَلَى ما يَعْلَمِونَ من الشاهد. 
يقنم منهم بذلك» إلى أن يَفْهُموا التئزية . 

فأما إذا ابتٌدىء بالعاميّ الفارغ من فَهُم الإثبات» فقلنا: ليس في 
السماء! ولا على العرش! ولا يوصفٌ بيد! وكلامُهُ صفةٌ قائمة بذاته» وليس 
عندنا منه شيءٌ! ولا يُتَصَوٌرُ نزولّه . . . انمحى من قلبه تعظيمٌ المصحفب, 
ولم يتحقق في سيره إثبات إله. ْ 

وهذه جنايةٌ عظيمةٌ على الأنبياء» توجبٌ تقض ما تعبوا في بيانه» ولا 
تعرز لعنانم أن يأتي إلى عقيدة عاميٌ قد أنسٌ بالإثبات فيهوشها؛ فإنه 


7 


عو 


يفْسدٌه: َضعب ضلاحة. 
ما العالم؛ فإنا قد أمنَاُ؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدّدِ صفة 
الله تعالى» وأنه لا يجورٌ أن يكونَ استوى كما يَعْلَّمُ» ولا يجودٌ أن يكون 
محمولاً ولا أن يوصفت بملاصقة ومَسٌء ولا أن يَنتَقل. ولا يخفى عليه أن 
المرادٌ بتقليب القلوب بين ِصْبَعيْن الإعلام بالتحكم في القلوب؛ فَإِنَّ ما 
يديره الإنينان بين إصْبَعَيْن هو متحكمٌ فيه إلى الغاية» ولا يحتاجُ إلى تأويل 
من قال: الإِضْبَعُ الأئرٌ الحسنٌ؛ فالقلوبٌ بين أثرين من آثار الربوبية» 
وهما: الإقامةٌ والإزاغة . ولا إلى ل 0 يداه: نعمتاه؛ لأنه إذا 
فهم أن المقصودّ الإثبات» ابا اه وضريَتٌ لنا الأمئالُ بما 
نعلم ؛ وقد ثبتَ عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجو عليه ما يعر 
الحسٌ ؛ عَلمْنا المقصود بذكر ذلك . 


7 ل ءً ' ٠.‏ 0 
وأصلحٌ ما نقول للعوامٌ: امرُوا هذه الأشياءة كما جاءث, ولا تتعرضوا 
02 وه رع 9 5 1 ا 0 ع 
لتأويلها. وكل ذلك يقصد به حفظ الإثبات. وهذا الذي قصذه السلف. 


وكان أحمدٌ يَمْنعُ من أنْ يُقَالَ: لفظي بالقرآن مخلوقٌ أو غير 
مخلوق2 . 

م, راق ا " 

كل ذلك لِيَحْمِلَ على الاتباع. وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. 

وأجهل الناس من جاءَ إلى ما قَصَّدَ النبييٌ يل تعظيمّه» فأضعفٌ في 

قال النبيّ كله : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»9©؛ يشير إلى 
المصحف . 

ومنع الشافعيٌ أن يحمله المُحُدتُ بعلاقته)؛ تعظيمًا له. 

فإذا جاء متحذلقٌ» فقال: الكلامُ صفةٌ قائمةٌ بذات المتكلم ! 
فمعنى قوله هذا أنْ ما ها هنا شيءٌ يُحْتَرَمِ! فهذا قد ضادٌ بما أنى به مقصود 
الشرع . 


)١(‏ وهذا صحيح ثابت عنه رضي الله عنه من غيرما وجه. وقد نقله جل من ترجم 
له رضي الله عنه أو تكلم في عقيدة أهل السنة. 

(؟) رواه: البخاري  55(‏ كتاب الجهاد. ١1754‏ - باب كراهية السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدى 5 / .)594٠ / ١#‏ ومسلم (*7 - كتاب الإمارة» 4؟ ‏ باب النهي أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار, # / 185494٠‏ / 1854١)؛‏ من حديث ابن عمر. 

() العلاقة : ما يتعلق به الشيء؛ يعني : ولو أنه لم يمس المصحف مباشرة» بل 
حمله بواسطة علاقة. وهذا هو المشهور من مذهبه رضي الله عنه. وعليه الفتوى. 

(4) المقصود به هنا الأشاعرة؛ فهم أصحاب هذا القول وأضرابه. 
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وينبغي أن يفْهُمُ أوضاعٌ الشرع ومقاصدٌ الأنبياء عليهم الصلاة 


و انم كف ما قد كنم الشرع ؛ فنهى رسول الله وَكةْ عن 
الكلام في المنرقلان ونهى عن الاختلاف2)؛ لأن هذه الأشياءً تحرج إلى 


ما يؤذي ؛ فإن الباحتٌ عن القدر إذا بلغ فهمُهُ إلى أن يقولٌ: قضى وعاقب؛ 


تزلزل إيمانه بالعدل. وإن قالّ: لم يُقَدّرْ ولم يقض ؛ تزلزلَ إيمائه بالقدرة 
وَالمُلْك؛ فكان الأولى ترك الخوض فى هذه الأشياء . 


ولعلّ قائلاً يقولُ: لهذا منمٌ لنا عن الاطّلاع على الحقائق وأمرٌ 
بالوقوفٍ مع التقليد! 


فأقول: لا؛ إنما أعلمك أنْ المُراد منك الإيمانٌ بالجمل» وما أمِرْتَ 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطبراني »)٠١ 448/1948 / ٠١‏ وأبونعيم في «الحلية) 
(5 / 8١٠)؛‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء ١(‏ / *5): «رواه الطبراني من حديث 
ابن مسعود بإسناد حسن»). وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» ١١(‏ / 
0ا؟). وقال الهيثمي في «المجمع) ( / ؟7١3):‏ «رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد 
الملك؛ وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

لكن له طريق أخرى ضعيفة عن ابن مسعود رواها اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» وابن عساكر في «التاريخ». 

وله شاهد صحيح مرسل رواه عبد الرزاق في «أماليه» )١/74/7(‏ عن طاووس . 

والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وانظر: «الصحيحة» .)7"4/1076/١(‏ 

(1) رواه البخاري  5(‏ كتاب فضائل القرآنء 07 - باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت 
عليه قلوبكم. 9 / ٠١١‏ /0057) عن ابن مسعود: أن النبي كَلْهِ قال: «لاتختلفوا؛ فإن 
من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» . 
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بالتنقير لمعرفة الكنهء مع أن قوى فهمك تعجر عن إدراك الحقائق . 

فإِنَّ الخليلَ عليه الصلاة والسلام قال: أرني كيف تحبي . فأراه مين 
حَبيَ » ولم يُره كيف أحياه؛ لأن قواه تعجر عن إدراك ذلك . 

وقد كان النبي كك - وهو الذي بعت لِيبيّنَ للناس ما نرلَ إليهم - 
من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل . 

اي أنهم تكلّموا في تلاوة ومتلقء 
وقراءةٍ ومقروء. ولا أنهم قالوا: استوى بمعنى استولى ! وينزل يمحت 
يرحم! بل قَنَعوا بإثبات الجمل التي تبت نت التَمْظيمَ عند النفوس» وكفوا كف 
الخيال بقوله : «لَيْسَ كُمِثْله شَيْء» [الشورى: .200]1١‏ 

ثم هذا منكر ونكير؛ إنما يسألان عن الأصول المَجْمَلَة فيقولان : 
فق ريك رما د ومن وك 


الفعطة دقف ت على جادة السلف الأول” . والله ا 


. فلا وسّع الله على من لم يسعه ما وسع النبي يكل وأصحابه رضي الله عنهم‎ )١( 

)١(‏ والمتأمل في هذا الفصل سيجد فيه واحدة أخرى من صور تناقض ابن الجوزي 
رحمه الله فى مسألة الأسماء والصفات ؛ فهو يقترب من مذهب السلف تارة حتى يكاد 
يحققه, ثم يعود فينقض ما بنى ويتبع زبالات الأذهان وبنيات الطريق!! 

١‏ - فهويقرر في أول الفصل طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصففات ويصف 

؟ - ثم يسرد بعض آيات الصفات وأحاديثها وكأنه مؤمن بحقيقتها مثبت لها. 
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- فصل 
[في كيفية أخذه تعالى للأسماع والأبصار] 
قرأت هذه الآية: قل 3 إن أخة اللةاسجمك ولعا وه 
على قُلويكمْ مَنْ إِلَهُ غير الله لك به [الأنعام 1 55]ء فلاحت لي فيها 
إشارة كدت أطيش ينها وذلك أنه : 


إِنْ كان عنى بالآية نفس السمع والبصر؛ فإن السمع آله لإدراك 
المسموعات, والبصر آله لإدراك المبصرات؛ فهما يُعرضان ذلك على 
القلب. فيتدبُرٌ ويعتبرٌ؛ فإذا عُرِضْتٍ المخلوقاتث على على السمع والبصر؛ 
أوصلا إلى القلب أخبارها؛ من أنها دل على الخالق» حي قواطاء 
الصانع ‏ وفلددز من كاه عدن مجلا انه 


وإ عنى معنى ال يكرد عرلينا شن حار 
ا 0 الكل ذاه عمايا ايه ده 


مع محو الخيال والتشبيه. ويطلب من العالم التأويل. وهذا مذهب لا يرضاه أهل السنة ولا 
الأشاعرة . 

5 - ثم يعود فيثبت» ويذم الأشاعرة ويصفهم بالمتحذلقين» ويقترب من جديد من 
عقيدة أهل السنة؛ فيدعو إلى الإيمان المجمل بالصفات وترك التنقير عن الكنه. والإيمان 
المجمل هو إثبات معنى الصفة حقيقة» وترك الكنه هو السكوت عن الكيف. وهذه عقيدة 

وقد تبع ابن الجوزي في هذا الفصل تمامًا كلام أبي الوفاء بن عقيل. وانظر: «سير 
أعلام النيلاء» 19١‏ / 8غ؛). وراجع أيضا ما قدمناه في ترجمة ابن الجوزي عن عقيدته . 
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تل اح 


ما يراد بهء لا يؤر غنده أنه يبلى » ولا تنفعه موعظة تججلى ؛ ولا يدري أينَ 
هو لانن الف مقمواولة إلى أبن مر وإنما يلاجظ بالطيع, مصالحَ 
عاجلته. ولا يتفكرٌ في خسران أجلته» ؛ لا يعتبر برفيقه » ولا يتتعظ بصديقه, 
ولا يتزودُ لطريقه ؛ كما قال الشاعر: 
الناسٌ في عَفْلةٍ ولمْت يوقظهم فنا لتشكرن حى شيك الفجير 
عبيون أُهالِيْهمْ بِجَمْعِهمْ ويسظرون إلى ما فيه قد قبروا 
وَيرجعون إلى أخلام, عَفْلتِهِمْ كأنهُمما ها زان متيانولا نطوو 
وقلمعالة أكقن النانين + فنعودٌُ بالله من سَلْب فوائد الآلات؛ فإنها 
أقبح الحالات . 1 ٠‏ 


2 فصل 
[في أن العشق داء الجامدين الواقفين] 

نظرتٌ فيما تكلْمَ به الحكماءً في العشقي وأسبابه 0 وصلفت 
كِ ذلك كتابًا سميته ب «ذم م الهوى)» وذكرثٌ فيه عن الحكماء أ نهم قالوا : 
نبب العشق خركة نفسل, فارغة» وأنّْهُم اختلفوا: فقال قوم منهم : لا يعرض 
العشقٌ إل لظراف الناس . وقال آخرون : عل لأمل الحذلة متهو نغن نامل 
الحقائق . 

إل أنه حَطَرٌ لي بعد ذلك معنى عجيبٌ أشْرحُهُ ها هناء وهو أنه لا 
ل ا ار فإنه] كليا 
نَحَايَآُت ما توجِبّهُ المحبة» فلاحت عيوبّةُ لها إما بالفكر فيه أو 
بالمخالطة ؛ تسلّتُ أنفسُهُم وتَعلَقَتْ بمطلوب آخر. 
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فلا يقف على درجة العشق , الموجب للتمسك بتلك الصورة» 
العاميٌ عن عيويها؛ دجاه وافت: 


وأما أربابٌ الأثفة من النقائص ؛ فإنهم ابذاني القرقئ: لا يصدّهم 
صا فإذا عَلِقَتِ الطباعَ محبةٌ شخص ؛ ؛ لم يلّغوا مرتبةً العشّق المستأثر, 
بل ربما مَالوا ميل كديا إما في البداية لقلة التفكر أو لقلة المخالطة 
والاطلاع على العيوب, وإما لتشيّثِ بعض الخلال الممدوحة بالتفوس 
من جهة مناسبةٍ وقعتٌ بين الشخصين ؛ كالطريب مع القأريف . والفطن مع 
امار فيوجب ذلك المحبةٌ؛ فأما العشِيٌ؛ فلاء فهمْ بدا في السَيْر فلا 
بوقفام :ونا بل الطبع تم حادِي الفهم؛ ؛ فإنّ للطبْع متعلُقًا لا تجدهٌ في 
الذّنيا؛ لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص ؛ فإذا تَلَمّحَ 
عيوبها؛ نقْرَ 

وأما متعلّقُ القلوب من محبة الخالق البارىء؛ فهو مانعٌ لها من 
الوقوف مع سواه. وإن كانت محبته لا تجانسٌ محبً المخلوقينٌ ؛ غير أن 
آزنات اللشرفة ول 0 ود شَعلَهُم حبه عن حب غيره وصارت الطباحٌ 
مستغرقة لقوّة معرفة القلوب ومحيّتها. 

كما قالت رانعة : 
جب حَبِيبًا لا أُعابٌ بِحُبْهِ وأْحْبَبْثم”" مَنْ في هواه عيوبُ 


ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد: أنه مر بامرأق فأعجبيه, فسَطليّها 





)١(‏ الولّه : مرتبة مترقية من مراتب الحب يستلب فيها عقل العاشق الولهان. 
(9) في الأصول : «وأحببتهم»! وقد تقدمت ترجمة رابعة في (فصل .)١9‏ 
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مه م ابيع ل 


الليلٌ؛ صاح ل ثيابي ! ا 
نينةاغثرة فى طريق هذا الققير دل علق انه متحرف عن التحادة: 
وإنما تَعْتَري هُذه الحالاتٌ أربابٌ المعرفة بالله عر وجل وأهلّ الْأَفَة 
من الرذائل. 
وقد قال ابن مسعود: إذا أَعجَبَتْ أَحَدَكُم امرأة؛ فَلْيتذَكرُ مثانتها . 
وال هذه العفال أن العقلّ يغيبٌ عند استحلاء ناورك السو قن 
الطعام عن التفكير في لبه في الفم وبلّعه ويَذْهَلُ عند الجماع عن ملاقاة 


ا لقو عَلَبَة الشهوة. 0 عند بلع الررضاب 7 استحالحة عن 


ع 


غالب 557 0 5 لذيلٌ د ٠‏ ويوجب ل الأئقة م من اه 
الهوى . 


وعلى ار ار في الوا لسن عن نافدر وعلى 


قال المتن : 
لَوْفَكَرَ العاشِيٌ في مُنتهى سن الذي يَسْبيه لم يَسْبهِ 
ومجموعٌ ما أردث شرحةٌ: أن طباعَ المتيقظينَ تتَرقى فلا تقففُ مع 


ا الاضات > الريق اللعاتب:, 
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تانر الما سابوات وي 0 وعيوبه 
تدر الاسان: فأما أهلٌ المَتلدَى وريم 5 لحالتين , ل 


رع 


المقامين؛ يوجب أسرَهم وقسرّهم وحيرتهم . 


4" - فصل 
[في أحسن الأبواب للدعاء المستجاب] 


عرض لي أمرٌ يحتاحٌ إلى سؤال الله عرَّ وجل ودعائه. فدعوتٌ 
ان فأخدٌ بعض أهل الخير يدعو معى . فرأيتٌ نوعا من أثر الإجابة. 

ب ل م 
يوجبٌ منعٌ 0 ع أ حو أن يكون أن الذي أجِبْتُ ؛ أن 1 
الداعيّ الصالح 50 أظنه من نفسي ؛ أن مع اعجار قوير 
ومعه الفرح بمعاملته . رن كان الاعترافٌ بالتقصير أ ات في الحوائج ؛ 
على أننى أنا ا وهو نطلْبُ من الفضل لا بأعمالناء فإذا وت أنا على قدم 
الاكسا مغرنا اترين 0-0 أعطوني بفضلكم ؛ فما لي في سؤالي 
شيءٌ أمن به مسع يي عدا 


ومعي من العله الموهجب للأدب والاعتراف ا المُمَر إلى 


ما سألت ويقيني بفَضْل . المطلوب عنه ما ليس مع ذلك العابد؛ فبارك الله 
في عبادته ؛ فريّما كان اعترافى بتقصيري أوفى . 
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4 - فصل 
[التفكر فى الاء الله واياته من أعظم القرب] 


قرأت من غرائب العلم. وعجائب الحكم على بعض منْ يدعي 
العلم, فرأيته يَلوى من سماع ذلك ولا يَطلِعُ على غوره. ولا يشْرَئس0 
إلى ما يأتي ٍ فَصَدَفْتٌ عن إسماعه شيئًا آخر» وقلتٌ: إنما يَصُلّحُ مثل هذا 
لذي أ نُبِّ يتلقاه تلقيّ العطشان الماءَ. 


ثم أخذت من هذه إشارة» هي أ نه لوكان هذا يفهم ما جرى, 
ومدّحني لتنا م حت لَعَظْم قذْرُه عندي, ولأريته محاسنّ مجموعاتي 
وكلامي . ولكنه لما لم أره لها أهلا؛ صرفتها عنة) وصَدَفْتَ بنظري إليه . 


- د 1 الله له ع وجل ةا 2 ا 
لنظر؛ ا 00 


وكذلك أَتَرَل القرآن يحتوي على عجائب الحكم ؛ فَمَنّ فَتَشّهُ بيد 
الفهم وحَائ في لو الفكر؛ استجلبٌ رضى المتكلم به وحَظيَ الرُلفَى0) 
لديه ومَنْ كان ذهئه مُستَغرقَ الفهم بالحسيّات ؛ صرف عن ذلك المقام . 

قال الله عر وجل : 00 آياتي الْذِينَ َتَكَبّر ون في رفو 
غير الحَنٌّ» [الأعراف : 00 





. لا يشرئب: لا يتطلع ويتشوق لما يأتي‎ )١( 
. الزُلفى : القرب والمنزلة‎ )5( 
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5ت قصل 
[خير لاس من طال عمره وحسن عمله] 

غمري تل 5 

فعارضني وسواس من إنليس : فقال: ا ثم ماذا؟ لين الموت؟ فما 
لبد لا الحياة؟ ! 

لون 0 50 ومعرفتي 2 كز سي دك 

سٍِ 0 أفيسرني أنني مت منذ عشرين . سنة؟ ! ار لأني ما 
كنت أعرفٌُ الله تعالى عُْشْرَ معرفتي به اليوم . وكل ذلك * دمره الحياة ؛ التي 
فيها حتت أدلة الوحدانية , 5 عن حضيض التقليد ل إلى يفا للق 
البصيرة؛ واطْلعْتُ على علوم زَادَ بها قذْرِي وَتَجَوْهَرَتَ بها نفسي , » ثم زاد 
غرسي لآخرتي , وقويت تجارتي في إنقاد الاين بن المتعلّمِينَ 9©. 

وقد قال الله لسيد المرسلين: «وقل بت زذني علمًا» [طه : 
١1١5‏ ]. 

وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ 
يك : أنه قال: «لا يزيد المؤمنّ عْمَرَهُ إلا خيرًا»” . 

)١(‏ الحضيض: القرار من الأرخ » على عكس اليفاع الذي هوما ارتفع منها. 

3( المباضعون من المتعلمين : الشركاء والمخالطون. 


(9) في (48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 4 باب كراهة تمني الموت 
لضر نزل به ؛ / 7١58‏ /7587). 
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وفى خلارية ابر بن عبد اللدرصي الله عنهما؛ قال: : قال رسولٌ الله 


لله ىلي 


: «إِن منّ السّعادة أنْ يطول مر العبد ويَررقَه الله وتخل الإنابة)0© . 
فيا ليتني قَدَرْتَ على عُمْر نوح؛ فإن العلمّ كثيرٌ وكلّما حَصَلَ منه 
حاصلٌ ؛ رَفَعَ وََقَعَ. 
7 - فصل 
[التعلق بالمسبب لا بالأسباب] 


قلوبٌ العارفين يغار عليها من الأسباب, وإن كانت لا تساكتها ؛ لأنها 


لما 0 لمعرفتها؛ انْقَرَدَ لّها 0 أمورها ؛ فإذا تَعرض بالأسباب ؛ 


ا 6 « عم ره ممم ماععوى #ه ره » م دهت 
وينم تين إذ أممجيدكم كرتم فلم نغن عنم شيتاه [التوبة : 


.]"6 


وتأمل في حال يعقوت وَحَذَّره على يوسف عليهما السلام, حتى 
قال: #وأخحافٌ أنْ يَأكُلَهُ الذَئبٌ» [يوسف: .]١‏ فقالوا: #فأكلة 


*. مر ع 0 1 
الذئب» [يوسف: .»]١٠7‏ فلما جاءً أوان الفرج ؛ خرج يهوذا بالقميص » 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (" / #07”"), والحاكم (4 / ٠1؟)؛‏ من طريق كثير 
بن زيد ثنا الحارث بن أبي يزيد ؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول. . . فذكره مرفوعا . 

وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي, وقال الهيثمي في «المجمع) :)5٠١5/ 315١١‏ 
«رواه أحمد والبزار. وإسناده حسن». وليس كذلك؛ ففيه كثير بن زيد: قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق يخطىء». وقد اضطرب فيه : فرواه مرة عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة» ومرة عن الحارث بن يزيد عن جابر» ولذا أعله الذهبي في «الميزان» (" / 54 »2)15١‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)75٠١5(‏ 
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سَبْقَهُ الريحٌ : «إإني لأجدُ ريح يوسّفَ» [يوسف: 44]. 

وكذلك قول يوسّفت عليه السلامٌ للساقي : «اذكرني عَنْدَ ربكي 
[يوسف: 17]. عراب بأن بث سبع سنين ؛ وإن كان يوست لبالبلا 
يعلم أنه لا خلاصٌ إل بإذن الله» وأنْ التعريض بالأسباب مشروع ؛ 0-0 
لغيه أنْرَتْ في العقوبة ©. 

ومن هذه قصةً مريم عليها السلام : : «وكفلها زكري [ال عمران : 
"]ء فغار المسبّب من مساكنة الأسباب: : كلما دَخَلَ عليها رَكَري 
المحرابٌ وَجَدَ عنْدّها رقا ال هران لا 

ومن هذا القبيل ما يُروى عن النني يليه : أنه قال: «أبى الله أن يرق 
يده المؤمن إّ 5 حت ل يحتسبٌ)2. 





/ 771 / 79 هذا الكلام صدى لحديث منكر ضعيف جدًا رواه: ابن جرير‎ )١( 
: من حديث ابن عباس ؛ قال: قال تكله‎ ؛)١154١٠‎ / 199 / ١١( والطبراني‎ 215 
/ 7( الولم يقل يوسف الكلمة التي قال؛ ما لبث في السجن طول ما لبث» . قال الهيثمي‎ 
؟؟): «فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك»). وضعفه جدًا الحافظ ابن كثير في‎ 
. «التفسير»‎ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان 2)57١5 / 85 / ١4(‏ واستنكره 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) والألباني في «الصحيحة) (؛ / 484 / /1851). 

ورواه ابن جرير مرسلاً عن الحسن وقتادة . وردهما الحافظ ابن كثير. 

(5) (منكر) . رواه : القضاعي في «الشهاب» ”4١ / ١(‏ / 86ه)؛ من طريق أحمد 
بن طاهر بن حرملة» نا جدي, عن عمر بن راشد المدني, ثني مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده. . . فذكره مرفوعًا ضمن حديث طويل . 

وأحمد بن طاهر: كذاب» وعمر بن راشد المدني : منكر الحديث؛ كما في 
ترجمتهما في «الميزان». وقال: «وأتى بحديث منكر متنه) . . ثم ذكره. 
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والأسبابٌ طريقٌء ولا بد من سلوكهاء والعارفٌ لا يساكنها؛ غير أنه 
خال لعن أمرها ما لا يُبَلّى لغيره 3 أنها لا تساكن» روف عرد 
مال إليهاء إن كان مَيْلاٌ لا يقبلهُ؛ غير نَ أقلّ الهَمُوات يوحت الآدت. 

وتأمّلُ عقبى سليمان عليه السلام لما قال: «لأطوفن الليلة على مئة 
مرأة» تَلدُ كل واحدة منهنٌ غلامّاء ولم يقل : إن شاء اللهُ! فما حَمَلَتَ إل 
واحدة» جاءت بشق غلام)2". 

ولقد طرقتني حالةً أ وجبت التَشَبْتٌ يبعضٍ الأسباب؛ ! إل أنه كان من 
ضرورة ذلك لقَاءُ بتعض الظَلّمّة ومدارائة بكلمة كا أنا أفكرٌ في تلك 
اللخالء دحل علق قارى 2 فاستفتحٌ ٠‏ فتفاءلتُ بما يقرأء فقرأ: ولا تركنوا 
إلى دين ظلموا تعمسْكمْ الَارُ وما لَكُمْ من دون الله مِنْ أولياه ثم لا 
تَنُصَرونَ 4 عد 17 لبهت من إخاض عل خاطري» وبلت لنفسي : 
البعكي! فإنني طلبتٌ النضرٌ في هذه المداراة» فأعلمني القرآنُ أنني إذا 
ركنت إلى ظالم ؛ فاتني ما رَكُنْتٌ لأجله من النصر. 

فيا طوبى لمن عرف المسبّب وِتَعَلّقَ به؛ فإنها الغايةٌ القصوى, 
فتسألٌ الله أنْ يَرْرُقنا. 

ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» 7١(‏ / ١٠)؛‏ من طريق أحمد بن داوود الحراني» 
ثنا أبو مصعبء ثنا مالك. . . بهء وقال: «غريب من حديث مالك» وهو حديث حسن» 
ولكنه منكر عندهم عن مالك, ولا يصح عنه, ولا له أصل في حديثه». 

ورواه أيضًا من حديث علي بسند ضعفه الحافظ في «اللسان» (1178/1). 


وبالجملة؛ فالحديث واه جدَّاء وقد استنكره ابن عبد البر والذهبي وابن حجر 
والألباني في «الضعيفة» (" / 547 / .)١159٠‏ 


.)758 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 
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1 - فصل 
| [المؤمن بين الذنب واتوية] 
الشهوة, فيُنْحَدرٌ؛ 0 9 لا يعزم 5 مواقعته , ولا على اكد 
بعد فراغه. ولا يستقصي في الانتقام إن عضبّ وينوي التوبة قبل الزّلل. 
كل إخوة يوس عليهم السلام؛ نهم عَرّموا على التوبة قبل إبعاد 
يوسفء فقالوا : #اقتلُوا يوسّفت», ٠‏ ثم زادَ ذلك تعظيمًا فقالوا : #أو اطرّحوة 
أرْضًا)» ثم عزموا على الإنابة فقالوا: «إوتكونوا من بَعْدِه قَوْما صالحينَ4: 
فلما خرّجوا به إلى الصّحراء؛ هَمُوا بقتله بمقتضى ما في القلوب من 
الحسدء فقال كبيرهم: «لا تَقْتلوا يوسُف والقوهُ في غَيابَة الجبّ»4 
[يوسف : 35 ٠‏ ولم يرد أن بعرت بل "بلفقطة يفف السَيّارة فأجابوا 
إلى ذلك . 
وَالسَببٌ في هده الأضوان أن الإيمنان إئمتا يقمعٌ النفوس] 
على حبار فتارة يدها عند الهم وتارة يَضْعْفٌ فيردُها عند العزم. ( 
قار عه بعضٍ الفعل» فإذا غلبت القفلة وواقم لد 4د تر الطبع , 
فنهض الإيمانٌ للعمل . ٠‏ فيَُخْصٌ بالندم أضعاف ما الْتَذّ. 
27 قصل 
[فى أن العجب يحبس العالم عن إدراك الصواب] 
أفضل الأشياء المَرَيد من العلم . 
من اقتصر على ما يَعْلَمُهُ فَظَنْهُ كافيّا؛ استبدٌ برأيه» وصار تعظيمُه 
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لنفسه مانعًا له من الاستفادة» انكر تن لم طلا فريها كان معطا 


في النفوس فلم يُتَجَاسَرٌ على الردٌ عليه 7 أَظْهْرَ الاستفادة؛ لأَهَديْتَ 


ولقد حكى ابن عَقيل © عن ن أبي المعالي الجوينيٌ 29: أنه قال : 


الله تعالى يعلم حمل الأشياء ولا يَعَلم التفاصيل”»! 
ولا أدري أيّ شبْهة وقعث في وجه هذا المسكين حتى قال هذا! 
وكذّلك أبو حامدٍ» حين قال: النزولٌ التنقل» والاستواءٌ مماسة». 


.)3١ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 

1) إمام الحرمين, شيخ الشافعية» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. صاحب 
التصانيف, المولود سنة 419هء والمتوفى سنة 41/4 ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
5 /1537)ء ودسير أعلام النبلاء» (18 / 458). 

(") لعله قاله في معرض الرد لا في معرض الإقرار والإثبات» وما نظنه يصح عنه 
ذلك, وإن كنا على يقين من وقوع تناقضات عظيمة عند جميع المتكلمة دون استثناء» وأنهم 
يقعون في مطبات وطوام يعجب صغار طلاب العلم من صدورها عن مثلهم . 

(5) الشيخ, الإمام, البحر. صاحب التصانيف والذكاء المفرط. محمد بن محمد 
الغزالي , المولود سنة 5٠‏ 4ه»ء والمتوفى سنة ه٠هه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
(65/515١؟ي‏ و سير أعلام اللبلاع» ١9(‏ / ١؟37).‏ 

(5) أبو حامد الغزالي من الأشاعرة, وهم مؤولون في مسألة الصفات» فلعله ذكر 
هذا القول في معرض الرد على أهل السنة المثبتين للصفات؛ من باب التهويل والنكير 
عليهم, ولا يلزمهم ذلك؛ لأنهم يثبتون جميع ما أثبته الكتاب والسنة من الصفات على 
الحقيقة دون تأويل ولا تشبيه بصفات المخلوقات وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عما 
يقوله المعطلة والمجسمة . 
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الله مما لا يجوز؟ ! ولو أنه ترك تعظيمٌ نفسه ؛ رد صبِيّانُ الكتَاب ريه عليه 
فبان له صدقهم . 


ومن هذا الفنّ أبو بكر بن مِقسَمٍ (©؛ فإنه عمل كتاب «الاحتجاج) 

للقراء. فأتى فيه بفوائد؛ ل أنه فد علمهُ بلجازته أن ير بما لم يعر به. 
ثم تفاقم ذلك منه حتى أجارٌ ما يُفْسِدُ المعنى ؛ مثل قوله تعالى 2 

استابوا منه خلّصوا» [يوسف: .]8١‏ فقال: يَصْلّحُ أن ن يقال هنا 
«نجيًاي ؛ أي :خلصووا كراما برآ من السرقة . 

وهذا سَوُ فَهُم للقصة؛ فإن الذي نُسِبّ إلى السّرقة فظهرث معه ما 
خلّصٌ؛ فما الذي ينفع خلاصّهم؟! وإنما سيقت القصةٌ لين أنهم انفردوا 
وتشاوروا فيما يَصْنْعونَ وكيف يرجعونٌ إلى أبيهم وقد احتبسٌ أخوهم ؛ فأيُ 
وجه للنجاة ها هنا؟ ! 

ومن تأْمُلَ كتابه؛ ن ا ا ل 
هذا الفنّ القبيح. ٠‏ ولو أنه أصغى إلى علماء وقته. وترك تعظيمٌ نفسه ؛ لَبَانَ 
له الضوات: 


غير أن اقتصارٌ الرجل على عليه إذ ماْجَهُ نومٌ رؤية للنفس » ؛ حبس 
عن إدراك الصواب . نعوذ بالله من ذلك . 





)١(‏ هوالعلامة. المقرىء. محمد بن الحسن. البغدادي., العطار. شيخ القراء. 
المولود سنة 6هء والمتوفى سنة 4 هه, قال الخطيب: طعن عليه بأنه عمد إلى حروف 
تخالف الإجماع فأقرأ بها بها. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (؟ / 2)73١8-7١5‏ ووسير 
أعلام النبلاء» (15 / .)٠١١‏ 





.7د فصل 
[في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] 


جه م 5 2 3 روك > رعو م طم 
تالت قوله عر وجل : يَمْننَ ليك أن أشلموا قل لا : 0 
إسلامكم يله د هداكمٌ للإيمان» [الحجرات: 17], 


وهو أنهم لما وُهِبَتَ لهمُ العُقولُ» فتدبّروا بها عَيْبَ الأصنام» وعلموا 
انين لا تلح للعبادة» فَوَجُهُوا العبادةَ إلى مَنْ قَطْرٌ الأشياة؛ كانت هذه 
المعتوقة ثمرة العقلٍ الموهوب الذي به بايّنوا البهائم؛ فإذا آمنوا نيهم 
الذي نَّدَبَّ إليه العقلّ الموهوبٌ ؛ فقد هلوا قَدْر المَوهوب, وَغَفَلوا عمّن 
ع ان تيه لمماقن العدرة الفح ليديق الكالهم؟! 

فعلى هذا؛ كل معد ومجتهدٍ في علم وعمل إذما رأى بنور اليقظلة 
وقَوّة الفهم والعقل صوابّاء فوقع على المطلوب؛ فينبغي فينبغي أن يوبجة الشكْرَ 
إلى من بَعَثَ له في ظلام الطبع القبس. 

اومن هُذا الفنّ حديثٌ الثلاثة الذين دخلوا الغارّ فَانْحَطتَ عليه 
ضكر فَسَدْتٌ بات الغان فقالوا+ تعالوا تومل يضالخ أعمالنا! فقال كل 
منهم : فعلتٌ كذا وكذا(©. 


, كتاب البيوع‎  "4( حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار مشهور: رواه: البخاري‎ )١( 
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي » 5 / 508 / 8١71؟)» ومسلم (44 -كتاب‎ 8 
/ 5١99 / 4 باب قصة أصحاب الغار الثلاثق»‎ ٠1 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.‎ 
*74؟)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
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وهؤلاء: إن كانوا لاحظوا نعمةً الواهب للعصمة عن الخطإء فتوسّلوا 
و وي ل ل 
ف ادن لز :ا و َه أهل عل لا محضور, 0 
مننهم الدائمة”). 
ومثل هذه رَوْيةٌ المتقي تقواة: حتى إنه يرى أنه أفضل من كثير من 
الخلق, وربما احَتَقَرٌ هل المعاصي وشمَخَّ عليهم ! وهذه غفلةٌ عن طريق 
الشلوكة وزيها أخيفة: 
ولا أقولٌ لك : خالط الُسّاق احتقارًا لنفسك! بل اغضبٌ عليهم في 
الباطن) وأغرض عنهم في الظاهر ثم تلمح جريان الأقدار عليهم ! 
فأكثرهم لا يعرف مَن عصى ! وجمهريهم لا يقصِدُ العصيان؛ بل 
يريد موافقة هواه وعزيرٌ عليه أن يَعْصي | وفيهم من غلب عليه تلمح العفو 
والحلّم ٠‏ فاحتقرَ ما يأتي ؛ ؛ لقوّة يقينه بالعفو! وهذه كلّها ليست بأعذار لهم . 
و و ع 
تقليب القلوب ا ا ل 
المقطوعٌ . 
ا الردسة رو برج ا 00 لسع 
لهذا الكلام في (فصل 3588). وقد طولنا في رد قوله هناك ونقل كلام أ هل العلم في ذلك؛ 


فلنظرة من قاد 
(؟) تقدم الكلام على هذا الحديث في (فصل ١ك‏ 
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ع مم #2 انيم مه 5 
فالعجب ممن يدل( بخير عمله وينسى مَنْ أنعم ووفق . 


الا فصل 
[فى توحيد الأسماء والصفات] 


| اعلم أن شرعَنا مضبوطً الأصول » محروسٌ القواعد» لا خلل فيه ولا 
دَخَلء كذلك كل الشرائع , إنما لآق لح هق المبتدعين في الذّين أو 


مام 


الجهال. 

مثلُ ما بر عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى على يد عيسى عليه 
الستلام فتأمّلوا الفعلَ الخارق للعادة ة الذي لا يَصْلَحُ للبشرء ؛ فَنَسَبوا الفاعل 
إلى الإلهية "2 ولو :اموا ذانهه؛ العلسرا أنهنا مركبة على النقائضن 
والحاجات» وهذا امار كني بي هدم صلاح إلْهيته» فيِعْلُم حينئذٍ آنا 
جَرى على يديه فِعُل غيره. 

وقد يبَر ذلك في الفروع ؛ مثلّ ما رُوي أنه فرض على النصارى صوم 
شهر» فزادوا عشرينَ يومّاء ثم جعلوة في فصل من السنة بارائهم”. 


(1) يتدلل به ويعجب به ويرى لنفسه في ذلك فضلا. 

(7) ليس هذا موضع ضلال النصارى. بل هو شبهة خلق المسيح عليه السلام من 
غير أب» ولذلك قال الله تعالى بعد أن ذكر قصته عليه السلام : #إن مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» [آل عمران : : ه]؛ يعني : أنه خلقه من 
غير غير أم وأب أصللااء وهذا أعجب من خلق عيسى عليه السلام من غير أب فحسب. 

(6) يعني : ذات المسيح عليه السلام . 

(4) رواه ابن جرير (717717/174/5 11 را عاب الشعبي والسدي . 

ورواه: الطبراني من حديث دغفل بن حنظلة موقوفًا ومرفوعًا. قال الهيثمي في - 


517 صيد الخاطر 





ومن هذا الجنس تخبيدً اليهود في الأصول والفروع . 

وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك» وإن كان عموثهم قد 
خفظ من الشّرْك والشكُ والخلاف الظاهر الشليدة لأنهم أعقلٌ الأمم 
وأفهمها ؛ ؛ غير أن الشيطان قارب بهم , ولم يطمع في إغراقهم ‏ وإن كان قد 
أغرق بعضهم في بحار الصَلال . 

فمن ذلك أن الرسول يل جاء بكتاب عزيز من الله عر وجل ؛ قيل 
في صفته : لإما قطنا في الكتاب من شَيّْءٍ ع4 [الأنعام ]ل وبين ما عساء 
يُشكل 20 مما يحتاج ل ماما 4 0 : «لِتيْنَ للناس ا ل 
ِلَيْهِم 4 [النحل : 5 فقال بعد البيان زر كك على بوقياء نقيّة0). 

فجاء أقوام فلم يعوا بتبيينه» ولم يرضوا بطريقة أصحابه, فبَحثواء 
ثم انقسموا: 





«المجمع) 5 / 5 ): «رواه الطبراني في «الأوسط» مرفوعًا كما تراى ورواه الطبراني في 
«الكبير» موقوفًا على دغفل., ورجال إسنادهما رجال الصحيح» . ودغفل من المخضرمين». 
ولا تصح له صحبة ؛ فهو مرسل . وانظر: «الدر» (1/؟”/ البقرة *187). 

(1) يُشكل : يلتبس معناه. 

2( (صحيح ). وهو جزء من حديث العرباض بن سارية الطويل في اتباع السنة 
الذي رواه: ابن ماجه (المقدمة. 5 باب سنة الخلفاء الراشدين» 1١ / ١‏ / "4 و44). 
وأبو داوود  84(‏ كتاب السئة ه ‏ باب في لزوم السنة» 5 / .)4507/351١‏ والترمذي 
4 - كتاب العلمء 5 - باب ما جاء في الأخذ بالسئن واجتناب البدع. ه / 44 / 
311). وغيرهم كثير. 

وصححه جمع كبير من الحفاظ؛ منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والبزار والذهبي 
وابن القيم والألباني . وانظر: «الصحيحة:) (؟ / ١١١‏ / ا48#). 
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دي ع ا لبالب الجر و إجا ل لمانا 
إن القران والحديث يبان الإله عزَّ وجل بأوصافب تقرز وجوده فى فى النفوس ؛ 
كقوله تعالى ثم ارق عا العرشٍ # [الأعراف: 4 ]2 وقوله تعالى : 
هِبَل نذاء مبسوطتان» [المائدة : 55]ء» وقوله تعالى : «ولتضتع على 
عيني # [طه: 59 وقول النين عله : «ينزل الله إلى السماء الدّنيا»"©), 

نو عادثم 

«ويبسط يده لمسىء الليل والنهار)20)» ويضحك222 ويغضيبِ©2 . . 

وكل هذه الأشياء ‏ وإِنّ كان ظاهرّها يوجبٌ تَخايْلَ التشبيه ‏ فالمرادٌ 
منها إثباتٌ موجودء فلما علم الشرع ما يطرّقٌ القلوبَ من التوهّمات عند 
سماعها؛ قطعٌ ذلك بقوله: #ليس كمثله شيّْءٌ# [الشورى: .]1١١‏ 

ثم إن هؤلاء القوم عادُوا إلى القرآن الذي هو المَعْجِرُ الأكبرء وقد 
قَصَدَ الشرع تقرير وجوده, فقال: #هإنا أنرلْناهُ» [القدر: »]١‏ #نرّل به 
الروح الأمينٌ» [الشعراء: 4]: ظنَذَرْنى وَمَنْ يُكَذَْبُ بهذا الْححديثْ» 

.)51١ تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 

(1) رواه مسلم  44(‏ كتاب التوبة» © - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة 5 / 7١1*‏ / 17/88؟)؛ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(”) روى: البخاري (05 - كتاب الجهاد. 78 - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فيسدد بعد ويقتل» 5 م/ هتيضة6ة ومسلم  ”*(‏ كتاب الإمارة, هم باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة, "# / ١6١4‏ / ٠184)؛‏ من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله علي قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 1 
الجنة, . .). 

(5) الآيات في إثبات هذه الصفة لله عز وجل كثيرة جدًا . 

() ظاهر نصوص الصفات مراد ومطلوب لإثبات حقائق هذه الصفات لا لإثبات 
وجود الله تعالى كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله؛ وه ولا يقتضي التشبيه ؛ كما ذكرنا مرارا . 
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[القلم: 144 إوهذا كتاتث ناه » لكام 1ل وأثبته في القلوب 
بقوله تعالى : #في صدور 0 أوتوا العلم» [العنكبوت: 2]494 وفي 
الممكاحات تراه بعال لين وح مَحْفوظٍ» [البروج: ؟؟]. وقول 
الرسول كَل : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرضٍ العد)0». 

فقال قوم من خؤلاء: مخلوق! فأسقطوا حُرْمَتهُ من الثفوس» وقالوا: 
لم ينزل! ولا يُمَصَوَرُ نزوله | وكيف تنفصلٌ الصفةٌ عن الموصوف؟! وليس في 
اليضحت إلا حر وورق] فعادوا على ما تعب الشارعٌ في إثباته بالمَحُو. 


كما قالوا: إن الله عزِّ وجل ليس في السماء! ولا يُّقال: استوى على 
العرشٍ | ولا ينل إلى السّماء «االذها! بل ذاه يوحيلة! !تراسو القلرف 
ما أريد ناب فيها. وليس هذا مراد الشارع9©. 


وجاء أخرونء فلم يعوا على ماحد الشرع؛ ٠‏ بل عمِلوا فيه بآرائهم. 

لوا: الله على العرش . ولم يََنَعوا بقوله: «ثُّْ لم استوى على العَرّش » 
0 65]. 

ودفن لهم أقوام من سلفهم دَفائِنَ ووضعتٌ لهم الايد 
أحافيك و فلج يعلموا عا بجر عليه مف 3 بجر فأثبتوا بها صفات جمهورٌ 
الصّحيح منها آتِ على توسّع العرب» فأخذوا هُم على الظَاهِر, فكانوا في 
ضرب المثل كبحا فإنَّ أمّه قالتُ له : احفظ البابٌ! فقلْعَهُ ومشى به, 
فأخدٌ ما في الدار, فلامته أمّه فقال: إنما قلت : احفظ البابٌ» وما قلت: 





.)5١ تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 
. (؟) وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ثم أفراخهم من الأشاعرة‎ 
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احفظ الدار8)! ! 


ولما تخايلوا صوره ا على العرش ؟؛ أحذوا يتأولون ما ينافي 
وجودها على العرش : 


مثل قوله: «ومَنْ أتاني يمشي ؛ أتيتهُ هرولة»27 فقالوا: ليس المرادُ 
به دنوٌ الاقتراب» وإنما المرادٌ قرب المنزل والحظ! ! 


وقالرا في قول تعالى: لإ رسيم 


فهم حل عام 598 0 

ويسمُون الإضافات إلى الله تعالى صفات؛ فإنه قد أضاف إليه 
هه مس ا 
النفخ والروح9؟) 


)١(‏ ترى من هم هؤلاء الذين يشبهون جحا؟! انظر (فصل 49)؟ تعرفهم! 

)١(‏ رواه: البخاري  91(‏ كتاب التوحيد, ١5‏ - باب قوله تعالى : #ويحذركم الله 
نفسهي, 1 / #8٠‏ / 406"), ومسلم (48 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١‏ 
باب الحث على ذكر الله» 517/8/5051/14؟)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) وهذا الكلام مردود على المؤلف رحمه الله؛ فمذهب السلف في كلتا المسألتين 
واحد. وهو إثبات صفتي الهرولة والإتيان لله حقيقة على ظاهرهما اللائق به سبحانه والذي 
لا يشبه إتيان المخلوقات ولا هرولتها تعالى الله عما يقوله المعطلة والمجسمة علوا كبيرًا . 

(5) أما النفخ ؛ فهو من فعله تبارك وتعالى ؛ كما قال عز وجل : «إثم سواه ونفخ فيه 
من روحه# [السجدة: 9] في ايات كثيرة لا محل لذكرها؛ فعقيدة السلف الإيمان به على 
ظاهره الذي يليق بالله تعالى ولا يشبه نفخ المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرً . 

وأما إضافة الروح إليه؛ فهي إضافة تشريف واختصاص؛ لأن الروح من أمر الله, 
وإضافتها كإضافة بيت الله وناقة الله؛ فعليه؛ فلا علاقة لها في باب الصفات . 
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وأثبتوا امه باليد؛ فلو قالوا: : خلقَة0)؛ لم يمكن إنكار هذا بل 
قالوا : : هي صفةُ توأى بها حَلَ آدم دون غيره؛ في مز كانت تكون لآدم؟! 
لهم النظر في فضيلة آدم عن النظر إلى ما هو يليقٌ بالحق مما لا يَلينُ 
به ؟؛ فإنه لا يجورٌ عليه العدنل ولا العها بالآللات, وإنما أدم م أَضَائَهُ إليه9), 
|: لوا: نطلقُ على الله تعالى اسم الصورة ؛ لقوله : «خلقٌ آدمّ على 
صورته). وفهموا هذا [من] الحديث, وهو قوله عليه السلام : «إذا 7 
احذك» ؛ فليجِيَنب الوجه, ولا يقل : 7 قبْحَ الله وَحجَهُك ولا وجها أشبة 
ىٍ 4 3 إن الله خَلّنَ أدم على صورته)202. 
فلوكان المراة يه الله عر وجل ف لكان ونحة اللةسيحانة يقن ركه هذا 
المخاصم . لأنّ الحديثث كذا جاء! ولا وجهًا أشبه وجهّك!! 
وروا حديثٌ خولة بنت الحكيم : «وإِنَّ آخرّ وطأة وَطبَّها الله 
و9 ! وما علموا النقلّ ولا السيْرَ وقول الرسول ككل: «اللهم! اشدُ 





. يعني : خلق ادم عليه السلام‎ )١( 

(؟) استسلف المؤلف رحمه الله أن خلق الله أدم بيده يوجب المس والعمل بالآلات 
والمباشرة . . . إلخ من قياس صفات رب العالمين على صفات المخلوقات! ! فهو قد شبه 
ابتداءً ثم فر إلى التنزيه فوقع في التعطيل!! ولو أثبت صفة اليد على مذهب السلف على 
ظاهرها اللائق به عز وجل والذي لا يشبه صفات المخلوقين ؛ لنجا من كل هذه المهاترات, 
ولما لزمه شيء مما ذكره. 

(؟) أخرجه: البخاري (44 - كتاب العتق. 7١‏ باب إذا ضرب العبد فليجتنب 
الوجه. ه / ١87‏ / 4 )», ومسلم  40(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ”7 باب النهي 
عن ضرب الوجه. 4 / 5١‏ ,؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؛) (منكر). رواه: الحميدي ,)784/١10/١(‏ وأحمد (4094/5)» والطبراني - 
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لقح لي و 4 أو وو نعطو وا تون با عا عي ته رو ملا و بكي بارا افا بور جلو رق ع و بكار لد ص8 


(74/ 751/ 514).» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١08)؛‏ من حديث سفيان» 
عن إبراهيم بن ميسرة. عن ابن أبي مريده عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: زعمت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكيم . . . فذكره مرفوعاً. 

وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل : 

فقد قال الهيئمي في «المجمع» ٠١‏ / لاه): «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما 
ثقات؛ إلا أن عمر بن عبدالعزيز لا أعلم له سماعاً من خولة». ففيه انقطاع . 

ومحمد بن أي سويد مجهول لا يعرف ؛ كما أفاد الذهبي في «الميزان». 

وسفيان : هو ابن عيينة» وهو على إمامته وحفظه قد تغير في آخره» وربما دلس» وقد 
عنعن هنا. نعم؛ قد صرح بالسماع عند الترمذي (78 - كتاب البر والصلة. ١١‏ - باب ما 
جاء في حب الولدء 5 إلا أنه لم يذكر قوله : «وإن آخر. . .» إلخ. وهوما 
صرح به المزي في «التحفة» (١19818/199/1)؛‏ فهي زيادة منكرة في هذا المتن. 

نعم؛ قد أخرج هذه الزيادة: أحمد »)١77/84(‏ والطبراني (1/8/177؟4/1 2017١‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١088)؛‏ كلهم من طريق ابن خثيم» عن سعيد بن 
أي راشدء عن يعلى بن مرة. . . فذكره مرفوعًا. وقال في «المجمع» ٠١(‏ / 04): 
«ورجالهما ثقات». وليس كذلك: ففيها أربع علل: 

فسعيد بن أبي راشد: لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه إلا رجل واحد؛ فهو 
مجهول. ولين أمره الحافظ في «التقريب». 

وعبد الله بن عثمان بن خثيم : صدوق» ولين أمره الذهبي في «الميزان» . 

ثم الحديث رواه: عبدالرزاق »)7١1١4/140/11(‏ وأحمد »)١77/85(‏ وابن 
ماجه (المقدمة» ١١‏ - باب في فضائل أصحاب الرسول يك .)١55/61١/1١‏ والترمذي 
 60(‏ كتاب المناقب» 7١‏ - باب مناقب الحسن والحسين» 5608/0/ه//ا"), وابن حبان 
(59171/477/1)؛ جميعهم من الوجه نفسه. ولم يذكروا فيه: «وإن أخر. . .2 إلخ . 
ورواه أيضًا ابن ماجه من وجهين آخرين في الموضع السابق وبرقم (577") ولم يذكر فيهما 
أيضًا هذه الزيادة؛ فهي زيادة منكرة هنا أيضا. 

وقد وقع اضطراب في متن الحديث ؛ فتارة جاء بذكر قصة للحسين وحدهء وتارة - 
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وطأتك على مُضر0", أن العراة يه آخر وق قاتل فيها المسلمونَ بج 
وهي غزاة نين فقالوا: :لحيل لفان ظاهره. وأنّ الله وَطىءَ ذلك 
المكان!! ولا شك أن عندهم أنَّ الله تعالى كان في الأرضء ثم صَعِدَ إلى 
السماء9)! ! 

وكذلك قالوا في قوله : «إن الله لا يَمَلْ حتى تَمَلُواب © قالوا: و 
3 الله يوصف بالملل, فجهلوا اللغة, وما علموا أ نه لو كانت (حتى) ها 
هنا للغاية؛ لم تكن بمدح ؛ لأنه إذا مَل حين يُمَلُ؛ فأ مدح ؟! وإنما هو 
كقول الشاعر: 





جاءت بذكر قصة أخرى للحسن والحسين معًا. 

وبالجملة؛ فقوله: «وإن آخحر وطئة. . . »)إلخ : زيادة منكرة» وقد ضعفها شيخ 
الإسلام أبن تيمية - كما في «مجموع الفتاوى) (/ا١‏ / ,)١6‏ اراك شع ار 
أحمد . والله أعلم . 

)١(‏ رواه: البخاري ٠١(‏ -كتاب الأذان, ١6‏ - باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 
ا )ل ومسلم (ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 84 باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة,» ١‏ / 5 / 08" )؛ من حديث أبي 
هريرة. ش 

(5) سبحان الله!! وهل يقول هذا أحد من أهل العلم أومن السلف؟! والله لا يقول 
هذا إلا مشبه أفاك أثيم. والسلف وأهل السنة برآء من مثل هذه التهم. هذا فضلا عن أن 
الحديث منكر كما بيناه قبل قليل . 

(؟) رواه: البخاري  7(‏ كتاب الإيمان» ”7 باب أحب الدين إلى الله أدومه, ١‏ 
)#"/١/‏ ومسلم (5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء -7١‏ باب أمر من نعس في 
صلاة بأن يرقد. . ... ١‏ / 5 / 86/)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والمغنى : لا يَمَل وإِنْ مَلوا(©. 
وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام : «الرّحِمْ شجنة5 من الرحمن 
2 بخنوئ6 الرحمن)2)9 فقالوا: الحدر ميق ذات©. 


وذكروا أحاديثٌ لو رويت في تقض الوضوء ؛ ما قبلت» وعمومها 
ود الملاحدة. 

كما يُروى عن عبد الله بن عمرو؛ قال: «خَلَّق اللهُ الملائكة من نور 
الذّراعين والصَّدُر)50؛ فقالوا: ثبت هذا على ظاهره. ثم أرضوًا العوام 


)١(‏ وهذا تفسير واردء قبله بعض أهل العلمء وإن كان الأولى الإثبات على طريقة 
السلف دون تشبيه ولا تكييف. وصفات الله كلها كمال مطلق . 

(1) الشجنة: الشعبة من كل شيء, والمعنى : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 

(9) الحقو: موضع عقد الإزار وشده. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد »)"7١ / ١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة) (/ا79 / 
+"ه)؛ من طريق أبن جريج ؛ قال: حدثنا زياد: أن صالحًا مولى التوأمة أخبره عن ابن 
عباس . . . فذكره مرفوعا . 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)١6‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه. وفيه 
صالح مولى التوأمة. وقد اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح». ولكن زيادًا قد روى عن 
صالح قبل الاختلاط كما أفاده الحافظ في «التهذيب»؛ فالسند لا بأس به. 

وله شاهد من حديث أم سلمة بلفظ قريب عدا ذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 
/ 16). وقال: «رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف». 

وله شواهد أخرى كثيرة بألفاظ قريبة في «الصحيحين». 

والحديث صحيح بمجموع شواهده. وقد صححه الألباني في «الصحيحة» (4 / 
ا“1/ )2 

(5) وهو الحق. ولا فرق بينه وبين غيره من الصفات . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (ص )١6١‏ من كلام عبد الله بن عمروى 
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بقولهم : ولا نشبت جوارح ("! فكأنهم يقولون : فلان قائم وما هو قائم!! 
فاختلف قولهم : هل يُطَلَقُ على الله عزَّ وجل أنه جالسٌ أو قائمٌ ؛ 
كقوله تعالى : «قائمًا بالقسط» [آل عمران: 2]18). 
وخؤلاء أخس كما من شمهاة لأن قولة: «إقائمًا بالْقسط» : :لا ايراد 
به القيامم» وإنما هو كما يقالُ: الأميرٌ قائمٌ بالعدل. 


وإنما ذكرت بعض أقوالهم ؛ ثلا يُسْكَنَ إلى شيءٍ منها؛ فالحذرٌ من 
هؤلاء عبادة 9 ادم ال 
ضيق عِلّمٍ 8 ديق ني ديه الرجال فلاييخي أن شع من معطم 

يا اوم 0 
لي نه لا يُلدُ في الأصول 
ولا أبو بكر ولا عمر رضى الله عنهما2. 

- ولم يرد فيه شيء مرفوع . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله في «الصحيحة» 8٠١ / ١(‏ / 508): دهذا كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها؛ لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق 26 . 

)١(‏ وهذا ‏ والله ‏ عجيب من ابن الجوزي رحمة الله عليه؛ فلا نعلم أحدًا من 
السلف من أهل السنة قد أثبت لله صفة بهذه الإسرئيليات الشنيعة!! بل حتى المشبهة 
المجسمة لا نعلم عنهم مثل هذا!! 

(5) وهذا كسابقه ؛ فأهل السنة لم يثبتوا لله قيامًا ولا قعودًا تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيراء وإنما أثبتوا له بهذا وأمثاله صفة القيومية . 

(*) وهذا عجيب وخطير! ! 
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فهذا أصلٌ يجب البناءُ عليه ؛ فلا يَهِولَئكَ ذكرٌ معظم في النفوس . 


وكان المقصودٌ من شرح هذا أن ديننا سليم » وإنما أدخل أقوام فيه ما 
تأذينا به . 


؟/د فصل 
[في الكلام عن الزهاد والمتصوفة] 

ولقد أدخلّ المتزمدونَ في الدّين ما ينَفْرٌ الناس» حتى إنهم يرون 
أفعالهم فيستبُعدون الطريقٌ. 

وأكثرٌ أدلة هذه الطريق القُصّاصٌ ؛ فإِنَُ العاميّ إذا دحل إلى مجلسهم 
ففرلا ينين الوضوة) كلمو يذفائق الخنّة وإكارات الشيلن 6 قراى ذلك 
العامئٌ أنَّ الطريقٌ الواضحّ لزومُ زاوية؛ وترك الكسب للعائلة» ومناجاة 
الوق في خلوة على زعمه؛ مع كونه لا يعرفٌ أركانْ الصلاة, ولا أَدْبَهُ 
العلم , ولا قوم أخلاقة شيءٌ من مخالطة العلماء!! فلا يستفيد من بخلوته 
إل كما يتعقية الحمار من الإإصطبلٍ ؛ فإن اا الزمانٌ في تفلل ؛ راد 


وه بر بير 


يسة ) 9 كابلت له الماليخوليا١»‏ أشباخ يظنْهُم الملائكة, ثم يطأطىء 
رأسةء د د للتقييل 0)!! 


- فإذا كان ظاهر أحاديث الصفات لا يصح القول به!! ولا ينبغي لنا أن نقلد في معناه 
أحدًا من السلف والآئمة» حتى ولو كان أبا بكر أو عمر! ! فعلى ماذا نعوّل إِذًا؟! لم يبق إلا 
أقوال المتكلمة وحجج أهل الجدل ومنطق يونان وزبالات العقول والأذهان!! فقل: على 
الاسلام الخراب والدمار. . . فاعتبروا يا أولي الأبصار! ! 
)١(‏ نوع من أنواع الاضطرابات النفسية. 
(1) وهذه ‏ والله ‏ الحال في هذا العصر؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


قف ٠‏ ضََبِدَا الخاطر 


فكم قد رأيْنا من أكَار(" تَرَكَ الزرعَ وقعدّ في زاوية» فصار إلى هذه 
الحالة» فاستراح من تعبه! ! فلو قيل له: عُذْ مريضا! قال: ما لي عادة. 

فلَعَنَ اللهُ عادةً تخالفٌ الشريعة . 

فيرى العامة بما يورده القُصّاصٌ أنَّ طريقٌ الشرع هذه لا التي عليها 
الفقهاكءٌ. فيقعونَ في الضّلال. 

ومن المتزهدين من لا يُبالي عَمِلَ بالشرع أم لا!! 

ثم يتفاوث جُهَالّهِم؛ فمنهُم مَنْ سَلّكَ مذهبّ الإباحة» ويقول: 
الشيخ لا يعارّضء وينهمك في المعاصي !! ومنهم مَنْ يَحْمْظُ ناموسّه, 
فيُفتي بغير علم ؛ لثلا يُقالَ: الشيخ لا يدري! ! 

ولفح يعذقي الشيخ أو كيم :رحمة اللةاعليدة أن الففريت 
الدّحالتيٌّ - وكان يقضَدٌ اواك مل ده يونا فَسَئلَ أبو 
حكيم : هل تَحل المطلقة ثلانًا إذا وَلَدَتْ ذْكَرّ؟ قال: فقلتٌ: لا والله. 
فقال لى الشريفٌ : اسكث] فوالله: لقد افيث الس بأنها نحل من هانفنا 
إلى البضيرة: 

وحكى لي الشيخ أبو حكيم أن جد آذاد الحداد ‏ وكان يتَوسَّمُ 
بالعلم ‏ جاءت إليه امرأة» فزوّجَها من رجل » ولم يسأل عن انقضاءٍ العدَّة 
فاعترضها الحاكم. وفَرَقَ بينها وبينَ الرّوْجء وأنكرٌ على المُرَوْجء فلقيتة 
المراة) فقالت: يا سيدي! أنا امرأة لا أعلمُ ؛ فكيف زمّجْتني؟! فقال: دعي 
حديئهم! ما أنت إل طاهرة مطهّرةٌ! ! 


)١(‏ الأكار: الحراث الذي يعمل في الأرض. 
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ال عن دجل, ا 
م لكر ال 0 


ثم من الدّخلٍ الذي دخحل ديننا طريق المتصوفة ؛ فإنهم سَلكوا طرنًا 
أكثرها تنافي الشريعة وأهلٌ التدين منهم بعلو نفو ند اسن 


م 


١ 
حتى إِنْ رجلا كان قريبًا من زماني» يُقال له: كثيرٌ دَخَلَ إلى جامع‎ 
المنصور, وقال: عاهدتٌُ اللهَ عهدًا ونقضئه؛ فقد ألزمتٌ نفسي أن لا تأكل‎ 
أربعين يومًا! فحدثني من راه أنه بقيَ عشرة أيام » ثم في العشر الرابع أشرفٌ‎ 
على الموت. قال: فما انقضت حتى تََرِّغَا). فصب في حلقه مان‎ 

فسمِعْنا له نشيشا0) كنشيش المقلاق ثم مات بعد أيام . 

فانظروا إلن هذا الشكين ونا فعله به جيل ١‏ 

ومنهم من فَسَحَ لنفسه في كل ما يُحبّ من الهم واللّذّات» واقتنع 
من لض رف بالييص والفوطة والعمامة اللطيفة, م ما ين يأكل ولا 


من أين يشكوت: ونخالط الأمراء من أرباب الدّنيا وال الحرير وشرّاب 
الخمور؛ 00 لماله وجاهه”"” . 


ومنهم أقوامٌ عملوا سنن لهم تَلَقَوها من كلمات أكثرُها لا يَْبْتَ!! 
)١(‏ معناه: اشتك إعياؤه وهزاله حت قارب الموت . 


فم النشيش: صوت الماء وغيره عند الغليان. 
(") وأكثر متصوفة عصرنا هذا من هذا الصنف. 
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ومنهم من سرمي سماع الغناء والرقص واللعب» ثم انقسم 
0 فمنهم من يلعي العْشقٌ فيه 00 يقول لخر ومنهم 
الله تعالى» منها «تلبيس إبليس)20©. 

والمقصودٌ أن تعلم أن الشرعٌ تام كامل؛ فإن رُْقْتَ فهمًا له؛ ؛ فأنت 

تتبع الرسول علد وأصحابه. ونترك بيات الطريق» ولا تَقَلّدُ في دينك 
الرجال؛ فإن فعلتٌ؛ فإنك لا تحتاح إلى وصية أخرى . 

واحذرٌ جُمود الْقَلّة» وانبساط المتكلّمين, وجموحٌ المتزمدين, 
6 0 اليد ووقوف العلماء ء على صورة العلم من غير عمل » وعمل 

ومن أيده الله تعالى بلْطفه؛ رَزقهُ الفهمّ. وأَخْرّجَهُ عن ربق التقليد» 
وجعله أ وحذه في زمانه ؛ لا يبالي يمر عبن ولا يلتفت إلى من لام. 
قد سَلّمَ زمامه إلى ذليله في وا ضح السبيل 9. 

عَصَمَنا الله وإياكم من تقليد المعظّمينَ» وألهمّنا اتباع الرسول كله ؛ 
فإنه درة الوجود. ومقصود الكون ©" عله وعلى آله وأصحابه وأتباعه , وذقنا 





)١(‏ مطبوع متداول» وهو كتاب جيد على العموم , وعليه بعض الماخذ. 
(1) وهذه والله الوصية حق الوصية نفعنا الله وإياكم فيما نقرأ ونسمع ونعلم . 
(؟) محمد كلْ هودرة الكون. وأفضل الخلق, وأكرمهم على الله عز وجل, ولكنه - 


صيد الخاطر 3”»> 





؟ د فصل 
[في أن التقوى أصل السلامة] 

اعم أن الزمان لا يبت على حال ؛ ؛ كما قال عر وجل : «وتلك 
ليام دايلها : يْنَّ الثاس » [آل عمران: ٠5١]؟‏ فتارة فقرٌ وكا غنى ' 
ار عٌٌّ 2 0 ا يفرح الموالي , وثأرة يشمت تُ الأعادي . 

فالسعيدٌ من لازم أصالا واحدًا على كل حالر» وهو تقوى الله عر 
وجا فإنه إن تعن ؛ رانتَهُ وإن افتقرَ؛ فتحت له أبوابٌ الصبرء وإن 
عوفي ؛ تمت النعمة عليه » وإن بلي ؛ + بجملتة؛ ولا م إن َزّلَ به الزمان 
أو صَعدَ أو أعراه أو أَشْبْعَهُ أو أجاعه ؛ أن جميع تلك الأشياء رول و 
والتقوى أصلٌ السلامة, حارسنٌ لا ينام يأخدُ باليد عند العَثْرَةء ويواقفف0"© 
على الحدود. 

والمُنْكرُ مَن عَرَنهُ ذه حصلتٌ مع عدم التقوى؛ فإنها ستحول وتخليه 
خاسرا. 

لام لقوى في كل حال, 3 فإنك لا ترى في الضيق إل السعة 





ليس مقصود الكون (يعني : مقصود الخلق)» وإنما هو الدليل على هذا المقصود. وهو 
إخلاص العبادة لله وحده؟ كوا قال سبحانه : #هوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # 
[الذاريات: 05]. 

)١(‏ يواقف؛ من باب المفاعلة ؛ يعني : أن التقوى تعين صاحبها على الوقوف عند 
حدود الشرع. وتمسك بيذه فتثليه عن الوقوع فيما حرم الله تعالى . 


شف صيد الخاطر 


ل __ سس سي 
]ات فيضيل 
[في فضائل الصبر عن المعاصي] 

تأملتٌ أمرا عجيبًا وأصلا طَريفًاء وخيو اتهيال الابتلاء ء على المؤمن , 
وعرض صورة اللذّات عليه ؛ فنع عم تلهاء كادي 

00 
والله؛ ما صَعِدَ يوسفٌ عليه السلام ولا سَعِدَ إل في مثل ذلك المقام . 

فبالله عليكم يا إخوانى ي ؛ تأمُلوا حالَةُ لو كان واقَنّ هواه؛ منْ كان 
يكون؟! وقيسوا بين تلك الحالة وحالة آدمّ عليه السلام, 00 بميزانٍ 
طمن واجعلوا فَهُمّ الحال فل 
كل فقتين 

دن الات لض على المؤمن ؛ ؛ فمتى ليها في صف حربه وقد 
تأخْرَ عنه عسكرٌ التدبر للعواقب ؛ هزم . 

وكأني أرى الواقع في بعض أشراكها زلسان الحال يقول له: قف 
مكائك ؛ ؛ أنت وما اخترت لنفسك . 

فغايةٌ أمره الندمٌ والبكاء . 

فإِنْ أمِنَ إخراجه من تلك الهوّة؛ لم يخرج إل مَدُهونًا بالحّدوش 

وك امن خض زلت قدمة فا ازتفعت عدم 

ومن تمل ذل إخوة يوسفت عليهم السلام يوم قالوا: «وَتَصَدَّقْ عَليْناه 
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20 
[يوسف: 88]؛ عَرَفَ شوم الزّلّل ومّن تدبر أحوالهم ؛ قاس ما بينهم وبين 
أخيهم من الفروق» وإن كانت توبتهم قلت لأنه ليس مَنْ رقع وخاط كمن 
نَوبَهُ صحيح (0 . 

000 0 د 0 
لبجم الكَيل: : ل إذا تَراكم ره إلى تَلْعَدَه؛ 9 


الوادي فراح بالركب©». 


هم - فصل 
[فى بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء] 


تأمُلْتُ حالةٌ عجيبة» وهي أن المؤمنَ تن به النازلة؛ فيلعو. ويبالغ . 
فلا يرقف أثرًا للاجابة , فإذا ات اليأس ؛ نر حيناٍ إلى قلبه ؛ فإِنْ كان 
رفيا بالأقدار, غيرٌ قنوط من فضلٍ الل عر وجل ؛ فالغالبُ تعجيل الإجابة 
حينئذ ؛ أن هناك يَصْلَّحُ الإيمانٌ ويهرّم الشيطان» وهناك َبِينُ مقادير 
ارال 

4# 3 رع ع او قد لق .ررب عدي 
وقد أشيرٌ إلى هذا في قوله تعالى : لحَتَى يقولٌ الرُسول والَذينَ من 

)١(‏ في المسألة تفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله في «الداء والدواء» وغيره من كتبه 
نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فربما أثمرت التوبة بعد الذنب إصلاحًا عظيمًا في الحال 
فعاد التائب خيرًا مما كان» وربما عاد إلى ما كان عليه» وربما عاد إلى أقل مما كان عليه . 

(9) الوهى : الضعف. 

(*) التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها. 

(4) يعني : فربما مي على الصاعد فسقط في الوادي وهو لا يدري . 
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مَعْهُ مَتى نصَرٌ الله» [البقرة: 4 71]. 

وكذلك جرى ليعققوت عله السلام ؛ فإنه لنهنا 1 وَلَدّا وطالٌ الأمرٌ 
1 0 الفرج , از ولد الآخرٌ ولم ينقطع أملّه من فضلٍ 
1 ا يأتيني بهم جَمِيعًا4 [يوسف : 7']. 

وكذلك قال زكريًا عليه السلام : #ولَمُ أكنْ بدُعائك رَبِّ شَقيّا4 
[ مريم : 7]. 

فإياك أن تستطيل مُدّةَ الإجابة ! 

وكن ناظرًا إلى أثة المالكة: وإلى أنه الحكيم في التدبير» والعالم 
0 2 وإلى أنه يريد اختبارك ليبلُو أسرارّك. وإلى أنه يريد أن يرى 
تَضْرَعَك وإلى أنه يريدٌ أن يأجْرَكُ بصبرك . ٠.‏ إلى غير ذلك» وإلى أنه 
يبتليك بالتأخير لتحاربَ وسوسة لبس ول واحدةٍ من هذه الأشياء ء تقوي 
الظنّ في فضله: وتوجببٌ لشكُرله؛ٍ إِذْ أَهُلَكُ بالبلاء للالتفات - إلى سؤاله 
وفَقِرُ المُضْطْرٌ إلى اللْجَا إليه خن كله . 

١ل‏ فصل 
[في شيء من حكم حاجات الانسان وغرائزه] 
لما كان لان الآدميّ لا يقوم() 9 باجتللاب د المصالح ودفع المؤذي ؛ 


ركيقنة الهو ليكون سببًا لجلب المنافع . الح ؛ ليكون سببًا لدّفع 
المؤذي . 


. أي: لا ينتظم أمره ويستوي حاله‎ )١( 
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ولولا الهوى في المَطعم ؛ ها تتاو العام ٠‏ فلم يَقم ا فجعل له 
إليه 17 00 فإذا خصل له ندره] يُقيم بده زال التوق. 

وكذلك في المَثْرَبِ وا 5 4 لمنكح : 

وفائدة المنكح. من وجهين : “ أحذهما: إبقاء الجن وهو معظم 
المقصودين . والثاني : : دفع المَضْلَة المحتقنة المؤدي احتقائها” . 

ولؤلة ركيت الفوى لكان بضابخية إلى التكاح ؛ مطل أحدع قفات 
النسل وآذى المحتقنٌ . 

فأما العارفون؛ فإنهم فهموا المقصوة . 

وأمّا الجاهلونَ ؛ فإنهم مالوا مع الشهوة والهوى. ولم يفهموا مقصود 
٠ 1‏ فضاع زمائهم فيما لا طائل فيه وفاتهم ما خلقوا لأجله» وأخرجهم 

هم إلى فساد المال وذّهاب العرض والدين» ثم أذّاهم إلى التلّف. 


2 7 ا ا 
وكم قد رأينا من متنعُم يبالغ في شراءِ الجواري. ليحرك طبعه 
بالمستجدٌ؛ فما كان بأسرعَ من أنْ وَهَنَثْ قُواه الأصلية» فتعجلَ تلَمَهُ. 


وكذلك رأينا من زاد غضبّةُ. فخرجَ عن الحدّء ففتك بنفسه وبمن 


فمَن عَلمَ أنَّ هذه الأشياء إنما حُلِقَثْ إعانةٌ للبدن على قطع مراحل 


)١(‏ التوق: الشوق الشديد. 
(7) هذا بحسب المعلومات الطبية السائدة فى عصر المؤلف. ولا يقر معظمها الطب 
الحديث. 
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الدُنياء ولم يُخْلَقْ لنفس الالتذاذ, وإنما جُعِلَتِ اللذَّهُ فيها كالحيلة في 
يصال. النفع بها؛ إِذْ لو كان المقصودٌ التنعم بها؛ لما جُعلّت الحيواناتٌ 
00 أوفى حظًا من الآدميٌ منها. 
فطوبى لمن فُهمّ حقائقٌ الوضعء ولم يَمِلْ به الهوى عن فَهُم كم 
المخلوقات . 


الا فصل 
[في شؤم المعصية وبركة الطاعة] 

من تأمّلَ عواقبٌ المعاصي ؛ رآها قبيحةً. 

ولقد تفكُرْتٌ في أقوام أعرفهم, يُقَرُون بالزنى وغيره» فأرى منْ 
تعثرهم في الدُنيامع جلادتهم مالا يَف عند د وكأنهُم قد البسوا ظُلمة؛ 
فالقلوبٌ تنفرٌ عنهم ؛ فإن اتسَعٌ لهم شي ؛ فأكثره من مال. الغير, وإن ضاق 
بهم أمر؛ أخذوا يَنَسَحْطونَ على القَدَر. هذا وقد سَغْلوًا بهذة الأوساخ عن 
ذكُر الآخرة . 

ثم عكستٌ» فتفكرت في أقوام صابروا الهوى, وتركوا ما لا يَجل ؛ 
فمنهم من قد انيت له كمرات الدّنيا؛ من قوتٍ مستلذء ومهادٍ مستطاب» 
وعيش لذيذٍ. وجاهٍ عريض ؛ فإن ضاق بهم أمرٌ؛ وسَّعَهُ الصبرٌ وطيي 
الرضى . 

يا : «إِنْهُ من تق ويَضْبرٌ إن الله لا 


جْرَ الْمُحْسِنِينَ4 [يوسف: .]4٠‏ 


صيد الخاطر حرم 





ا - فصل 
[في لزوم باب المولى سبحانه على كل حال] 


بغي للعاقل أن يلازِمَ باب مولاه على كل حالر, وأن يتعلقَ بذيل, 
فضله إن عصى وإن طاع, وليكن له أنس في لوت به ؛ فَإن وفعت وحشة ؛ 
فليجتهدُ في رفع الموحش؛ كما قال الشاعر: 


- 
كن إن 


الاين ان ا نت اشن [زانشلك واستساس: 

فإن رأى نفسّه مائلاً إلى الدّنيا؛ طَلَبّها منه. أو إلى الآخرة؛ سأله 
التوفيقٌ للعمل لهاء فإن خاف ضرر ما يَرُومُه من الدَّنِيا؛ سألَ الله إصلاح 
قلبه وطبٌ مرضه؛ فإنه إذا صَلَّحَ ؛ لم يطلب ما يؤذيه . 

ومن كان هكذا؛ كان فى العيش الرَغد. 

اك 5 م روه »يم 0 

غير أن من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوى ؛ فإنه لا يصلح انين 
إلا بها. 

وقد كان أرباتٌ التّقوى يتشاغلونَ عن كلّ شيءٍ إل عن اللّجَا 
والسؤال . 

وفي الخبر<©: أن قُتيبةَ بن مسلم لما صافٌ الترّك ؛ هاله أمرُهم, 
فقال: أين محمدٌُ بن واسع ؟ فقيل: هو في أقصى الميمنة» جانحح على 

)١(‏ أما قتيبة؛ فهو الأمير المشهور, أبو حفص, فاتح خوارزم وبخارى وسمرقند 
وفرغانة وبلاد الترك» توفي سنة 95ه. ترجمته في : «وفيات الأعيان» (2)87/5 و«سير 


أعلام النبلاء» .)5١١/5(‏ 
وأما محمد بن واسع ؛ فهو الإمام, القدوة, الزاهد. أحد الأعلام, توفي /11١ه.‏ - 
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سية قوسهء يومى ء بإصبعه نحو السماء قال ققد : تلك الإصبع الغاردة 


أحبٌ إليّ من مئة ألفب سيفب شهيرٍ وسنان طرير. فلما فيح عليهم ؛ قال له : 
ما كنت تصنعٌ؟ قال : آخذٌ لك بمجامع, الطرق . 


الى قصيل 
[استعينوا علس عد - و 0 

ولا يكشف جملتها, وكا بن عطق للدت 000 
فإن العينَ حقٌ0©. 

وإني وت العم فرأيت إظهارها خلوًا عند النفس ؛ 9 أنها إن 
أظْهِرَتْ لوديد( ؛ م يوْمَنْ تشعث باطنه بالغيظ , وإن أظهرَت لعَدُو 
فالظاهر إصابته بالعين لموضعٍ الحسد! 

إل أنني رأيثُ شر الحسود كاللازم ؛ فإنه في حال البلاء يَتَشَفَى ٠‏ وفي 


ع 


حال النعم يصيبٌ بالعين . 


- ترجمته في : «أعلام النبلاء» ,.)١١8/5(‏ و«التهذيب» (4494/9). 

والمصافة: المواجهة في ساحة القتال. وسية القوس: ما انعطف من طرفيه. 
والفاردة: الوحيدة. والشهير: المشهور في وجه العدو. والطرير: الحاد القاطع . والخبر في 
«السير» (5/١؟1١).‏ 

/ 7١ / ٠١ روى: البخاري (75- كتاب الطب. #5 - باب العين حق.‎ )١( 
/ ١719 / 4 باب الطب والمرض والرقى,.‎ - ١١ كتاب السلام؛‎  9( ومسلم‎ 2) 
237)؛.؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «العين حق).‎ 

(5) يعني : لمن يودك ويحبك . 
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ولَعَمْري ؛ إن المنكم عليه بشني غيظ حسوده. ولكنه لا يؤْمَنُ أن 
يخاطرٌ بنعمته؛ فإِن الغالبَ إصابةٌ الحاسد لها بالعين؛ فلا يساوي الالتذادُ 
بإظونا نا غيظ يننا افقنلات اعين بزلا كهاي ٠‏ 7 

وكتمانٌُ الأمور في كلّ حال فعلٌ الحازم : فإنّه إِنْ كَشَّفَ مقدار 
م ا لكان قور و راس وان قاد اونا تاها 
يعتقدهُ ؛ ناصَبَهُ الأضدادُ بالعداوة . وإِنْ كُشَفَ قَدْرَ ماله؛ استحقّروه إِنْ كان 
قليلاء وحَسَدوه إِنْ كان كثيرًا. وفي هذه الثلاثة يقول الشاعر: 
احْمَظْ لسانك لا تبح بتَلانَةٍ سِنْ ومال ما اسْتَطعْتَ وَذْهَبِ 

وقسُ على ما ذكرث ما لم أذكرُهء ولا تكن من المذاييع الغرهك 
الذين لا يحملون أسرارهم حتى يُفشوها إلى من لا يَصَلَمٌ ! 

ورب كلمة جرى بها اللسانٌ هَلَكَ بها الإنسانُ. 


-٠‏ فصل 
[فى عبرة العثرة] 
رأيتُ كل من يعر بشي أو يلق في مر يلتفثُ إلى ما عت به فينظرٌ 
إليه ؛ طَبْعَا موضوعًا في الخلق: إما لخرامته دكار مسر أخرئ» أو 


لْنْظرَ 0-7 رار وفهمه د كيفف فاثه التحررُ من مثل هذا؟! فأخدت د 
ذلك إشارة وقلتٌ: 


. الغرٌ: الذين لا تجربة لهم‎ )١( 


تغرف صيد الخاطر 





يا من عَثَرَ مرارًا! هلا أبصرت ما الذي عَترَكَ ؛ فاحترزتَ من مثلهء أو 
قبحْتَ لنفسك مع حَزْمها ‏ تلك الواقعة؟! فإِنَّ الغالتَ ممّن يلتفتٌ أنَّ 
معنى التفاته : ل ماأرى؟! 
لا اد د و ع را ل 
على باى؟ ! كيف ب بعت بوكس (2؟ كيف اخترت لَذَهَ رَقدَةٍ على انتباه 
معاملة؟ ! 

: : 8 3 و زر 

او لك! لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم الها ير وتنكيس 
رأسٍ 0 ء ودموعٌ حَُزّْنِ على قبح فعل ما لمَدَدها 


انقطاعٌ . . . قبح الكل أن يقال لك : بماذا؟! ومن أجل ماذا؟! وهذا على 
ماذا؟ ! 
يا من قَلّبَّ الغرورٌ عليه الصّنْجَة وَوُْنَ له والميزانٌ راكبٌ! 
1- فصل 


0 أن التقوى سعادة ني الدنيا ونجاة في 7 3] 
)١( ١‏ الوكس: النقص والخسران. 


وه 
(5) لا يقلها ظهر: لا يقوى على حملها 
(؟) الصنجات : وحدات الوزن . والميزان الراكب: المتعطل الذي لا يتحرك . 





صيد الخاطر دارفا 





الضّلال بلا شك وارتفمَ في حفقّه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على 
ذلك وكذلك شقاءٌ الدّنِيا؛ فلا يَشْقى أصلاء ويبيّنُ هذا قولهُ تعالى : #ومَنْ 
تق الله يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاِ [الطلاق: ؟]. 

فإن رأيته في شدَّةِ؛ فلهُ من اليقين بالجزاء ما يُصّيْرٌ الصّابَ(2 عنده 
عسللا» وإلا؛ ملت طيْبٌ العيش :ف كل حال: 

والغالتٌ أنه لا ينزلُ به شدَّةٌ إلا إذا انحرف عن جادّة التقوى» فأمًا 
الملازم لطريق الُقُوى؟ فلا آفة رق ول يليه تترلاية: هذا هو الأغلبٌ. 

فإن ندر من تطرقهُ البلايا مع التقوى؛ فذاك في الأغلب لتقدّم ذنب 
يجازى عليه . 

إن قدرّنا عدمَ الذَّنْبِ فذاك لإدخال ذَهَب صَبْره كير البلاء» حتى 
يَخْرُّجَ تِبْرًا أحمرٌ؛ فهو يرى عُذُوبَةَ العذاب؛ لأنه يشاهد المبتلي في البلاء 
الآلم . 1 

قال الشّبانُ : أحَبّكَ الناسٌ لتَعْمائك, وأنا أحبّك لبلائك7). 

؟/- فصل 
[في أن المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي] 

لا ينالُ لَذّهَ المعاصي إِلّ سكرانُ الغفلة . 

فأما المؤمنٌ؛ فإنّه لا يلد لأنه عند التذاذه يقفُ بإزائه عَلَمُ التحريم 
)١(‏ الصاب: المر الشديد المرارة. 


(0) أبو بكر البغدادي. صاحب الجنيد. مختلف في اسمهء توفي #4اه, له 
شطحات وعجائب . ترجمته في : «الحلية» »)7*55/١١(‏ و«السير» (7”51//1). 


ضرف صيد الخاطر 





وحَذَّرٌ العقوبة. 

فإن قويث معرفته؛ رأى بعين علمه قرب الناهي , فيتنفُصٌ عيشّه في 
حال التذاذه. ا 

فإن غَلّبَ سُكْرٌ الهوى؛ كان القلبُ متنصًا بهذه المراقبات» وَإنْ 
كان الطبع في شهوته. 

وما هي إل لحظةٌ ثم ل من غَري, ندم ملازم. ؛ وبكاءٍ متواصل » 


عع اي الزُمان حتى إنه لويم العقرة وقف بإزائه 


م 98 

فافٌ للذنوب! ما أقبح آثارها! وما أسواً أخبارها! 

ولا كانت شهرة لا تنال إل بمقدار قوة الغفلة. 

؟/- فصل 
[في تلبيس إبليس على الزهاد] 

بَكرْتٌ يومًا أطلبٌ اللو إلى جامع الرُضَافةء فجعلتٌ أجولُ وحدي 
وأنفكز فق :ذلك المكان وك كان ةبون اماما دولا تح وز ام اقرانما 
قد جاوروا فيه» فسأت أحدَهُم : منذ كم أنت ها هنا؟ فأومأ إلى قريب من 


أربعين سنةً! فرأيته في بيتٍ كثير الدّرَنِ والوَسَخ خ » وجعلتٌ أتفكرٌ في حبسه 
لنفسه عن التكاح. هذه المد: !! 


فأخذت النفس تسن ذلك, وبَذّمْ الدنيا والاغترارٌ بها . 
فأقبل العلمٌ ينكرٌُ على النفس. وِنَهَض الفهمٌ لحقائق الأمور 


صيد الخاطر غرف 


وموضوع الشرع يُقَوي ما قال العلم, فتجلّى 2" من ذلك أن قلت للنفس : 


جه وجنات و انق نو كك عاضر اا 
المخالطة لأهل العلم. زالعدل) وطلبٌ الولد ونفع, الخلق. وانتفاع نفسه 
بمجالسة أهلٍ الفهم. يدت له من نفسه حالةٌ تشابة ف فيه الوحتنع 
فتؤثرٌ الانفرادٌ لنفسٍ ا ا 1 


ودوك 


من جين مائه ؛ المحتقن ب لسوت ذل سيوف اللا ورا ررلعة الشلن 
تشوية بزويها لذ الدين الأولن ادر سعفتو بما يعرفه. ورتجااخز له 
الشيطانٌ أشياء من الخبالات وهو يَُدُها كرامات!! وربما ظنَّ ا 
فيه الغاية ولا يدري أنه إلى الكراهة أقربُ؛ فإن رسول الله يك نهى أن 

بيت الرجلٌ وحدّه”"؛ وهؤلاء كل منهم يت وحده! ونهى عن التبتل©؛ 
وهذا تبتل! ونهى عن الرهبانيّة 9». . . وهذا من خفيٌ خدع إبليس التي 


. في الأصول: «فينحل»!! ولا معنى لهاء والأقرب ما أثبتناه. والله أعلم‎ )١( 

(؟) (صحيح). رواه أحمد (” / )4١‏ من طريق أبي عبيدة الحداد» عن عاصم بن 
محمد, عن أبيه. عن ابن عمر؛ مرفوعا. 

قال الهيثمي في «المجمع» (4 / /ا١٠):‏ «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» . 
ولمعناه شواهد بعضها مخرج في «الصحيحين»» وصححه الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
4 / 50 ) على شرط البخاري . 

(") رواه: البخاري  51/(‏ كتاب النكاح. 8 باب ما يكره من التبتل والخصاء. 9 
/ 007/1117). ومسلم ١5(‏ - كتاب النكاح» ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه. ” / 76١407/5١)؛‏ من حديث سعد: أن عثمان بن مظعون أراد التبتل فنهاه رسول 
الله كلخ . 

(1) (صحيح). وهي زيادة رواها الدارمي (؟ / )١*‏ في حديث «الصحيحين» - 


كرف صيد الخاطر 





يوقع بها في ورطات الضلال بألطف وجه وأنحفاه . 


والضرب الثاني : مشايخ قد قَنُوا فانقطعوا ضرورة؛ إذ ليس لأحدهم 
مأوى؛ فهم في مقام الزُمُنى . 

اذ كان 00 ا العلم والعمل 
له لين بعد لاد" 

لكاي 00 لا أرضى هذا الذي م فإنك إنما ميل إلى 

فقلتٌ لها: إِنْ ا حَدَّنْتكء وإن كنت تقلّدين صُوْرَ الأحوال؛ 
فلا فَهُمَ لك. 

أما المستحسنات؛ فإِنَّ المقصوة من النكاح أشياكءٌ: منها طَلَبُ 
0 ومنها شفاءٌ النفس بإخراج الفضلة المؤذية, وكمالٌ خروجها لا يكو 
ّ بوجود المستخسة ا ا هذا بالوطء دون. الفرج 03 فإنه يُخْرِجُ من 
السابق بسند حسن في الشواهد. 

وقد جاءت أيضا في قصة عثمان بن مظعون نفسها لكن من حديث عائشة رضي الله 
عنها عند: أحمد (5 / 576؟)» وابن حبان ١(‏ / 188 / 9). 

قال الهيثمي في «المجمع» (4 / )"١5‏ بعد أن ذكر عدة روايات في حديث عائشة 
عند أحمد : «وأسانيد أحمد رجالها ثقات ؛ إلا أن طريق «إن أخشاكم» (يعني : هذا الحديث) 
أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات». وصححه الألباني في «الإرواء» (7 / 4/) على 
شرطهما. 

. يعني : رضي بالقعود كالمرضى العجزة بعد أن أصح الله جسده وأطلق رجليه‎ )١( 





الفضلات ما لا يَحْرْجُ بالوطءِ من الفرج! وبتمام خروج تلك الفضلة تَفْرغٌ 
النفس عن شواغلها فتدري أين هي ؛ كما نأمر القاضي بالأكل قبل 
الحكم. وننهاة عن الحكم وهو غضبانٌ أو حاقن7" . وبكمال بيلك هذا 
عرصي يكون كمال الولد بتمام النظفة التي تَخَلَقَ منها” . ثم للنفسٍ 
حظ؛ فهو يستوفيه استيفاءَ الناقة حظها من العَلّفٍ في السفر, وذلك يُعين 
على سيرها. 

وأما المطاعم ؛ مُ؛ فالجاهلٌ مَن يطلّبها لذاتها أو لنفسٍ َذّاتها وإنما 
المراد إصلاخ الناقة لجمع. هَمّها ونيل مُرادها من عْرَضِها الصارف لها عن 
الفكر في هواها . 

وإذا تأمُلْتَ حال الشُرْبٍ الأول ؛ رأيتَ من هذا عجبًا : 

فإنَّ النبيئّ كلل اختار لنفسه عائشة رضي الله عنها وكانت 
ستحسدة 8 وراى ينك "فاته رئعي اف وكنذلك أختار 





.)758 جاء هذا في حديث مرفوع صحيح تقدم لفظه وتخريجه في (فصل‎ )١( 

)١(‏ وهذا من المعلومات الطبية التى سادت عصر المؤلف, ولا يقر الطب الحديث 
هذه الافتراضات . ْ 

(*) نعم ؛ كانت عائشة رضي الله عنها مستحسنة, ولكن النبي كلِِ لم يخترهاء 
وإنما زوجه الله إياها؛ كما روى البخاري  57/(‏ كتاب النكاح. ه" ‏ باب النظر إلى المرأة 
قبل التزويج » 84 /18٠‏ 0176 ). ومسلم  44(‏ كتاب فضائل الصحابة» ١1‏ باب في 
فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء 4 / 18489 / 7478)؛ عن عائشة أنها قالت: قال وَل : 
«أريتك في المنام ثلاث ليال. جاء بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك» 
فأكشف عن وجهك؛ فإذا أنت هي, فأقول: إن يك هذا من عند الله؛ يمضه . 

(4) قصة زواجه كَكخِ من زينب رضي الله عنها رواها: البخاري  91(‏ كتاب 


الك صيد الخاطر 





جرم ا كان 2 9 0 
صفية .)١(‏ وكان إذا وصمت له امرأة ؛ بعث يخطبها©). 





التوحيد. 5" - باب #إوكان عرشه على الماءي. .)"45١7 / 5٠* /١‏ ومسلم 
(1 - كتاب النكاح. ١١‏ باب زواج زينب بنت جحشء 4 / 548 /131١‏ 578١)؛‏ من 
حديث أنسء وليس في ذلك كله ولا غيره مما صح أنه يل رآها فاستحسنها فأحبها فتزوجها! 
ولم يكن الأمر كذلك» بل جاء هذا في خبر منكر جدًّا رواه: ابن سعد في «الطبقات» (6 / 
6), والحاكم (؟ / ؟). وسكت عنه الذهبي . وفيه الواقدي المتروك . 

وقد أنكر المحققون من أهل العلم القصة بهذا السياق: فأطال الإمام ابن القيم في 
«الزاد» (4 / 57؟) في ردهاء وكذلك أعرض عنها الحافظ ابن كثير في «التفسير؛ ( / 677 
/ الأحزاب /9). وردها أيضًا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (م / 7ه / 47/41). 

ولا نود أن نطيل بذكر أقوالهم على أهميتها الكبيرة» ولكن من الضروري أن نشير 
إلى أن محصل كلامهم أن قوله تعالى : #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» 
[الأحزاب: '”]: لم ينزل في شأن رؤية النبي كلِهُ لزينب رضي الله عنها واستحسانها 
وعشقها كما ظن من لم يقدر رسول الله يَلِةِ حق قدره؛ ولكن الذي أخفاه النبي كك هو إخبار 
الله تعالى إياه بأنها ستصير زوجته؛ خشية من الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه! 

49 / ١ باب ما يذكر في الفخذ,‎ - ١7 روى: البخاري (8 - كتاب الصلاة؛‎ )١( 
٠١ 4# / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء ؟‎ - ١4 كتاب النكاح.‎ - ١5( 1/ا"ا), ومسلم‎ / 
, )؛ عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يَكهِ أصاب خيبر عنوة» وجمع السبي‎ 1366 / 
فجاءه دحية, فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبى . فقال: «اذهب فخذ جارية).‎ 
فأخذ صفية بنت حبي . فجاء رجل إلى النبي يل فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت‎ 
حبي سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك. قال: «ادعوه بها». قال: فجاء بهاء. فلما نظر‎ 
إليها النبي كلِ؛ِ قال: «خذ جارية من السبي غيرها». قال: وأعتقهاء وتزوجها.‎ 

)١(‏ وهذا توسع غير مستساغ من المؤلف رحمه الله. فكأن النبي كل لم يكن له 
شغل إلا تتبع أوصاف النساء وخطبتهن!! وليس هناك ما يشهد لهذه المبالغة في السنة. نعم ؛ 
من الطبيعي أنه يَكهِ كان يخطب المرأة التي تعجبه بعد أن ينظر إليهاء ولكن عبارة ابن 
الجوزي تحمل ما هو فوق ذلك مما يطير به المرجفون ومن في قلبه مرض . 





ع ع2 


وكان لعلى رضي الله عنه أربع حرائر, وسبع عشرة سرية مات 
عنهن7). 

وقبل هذه الأمة؛ فقد كان لداوود عليه السلام مث ااا سياد 
عليه السلام ألفٌ امرأة"». 


فمن ادعى تخللاً في هذه الطرق» أو أن هؤلاء آثروا هواهم» وأنفقوا 
بضائع العُمُر في هذه الأغراض, وغيرُها أفضلُ ؛ فقد ادُعى على الكاملينَ 
النقصانٌ وإنما هو الناقصٌ في فهمه لا هم . 

وقد كان سفيانٌ الشوريٌ إذا سافر؛ ففي سُفْرَتهِ حَمَلٌ مشويٌ 
وفالوذحٌ» وكان حَسَنَ المَطعم , وكان يقولٌ: إن الدَّابةَ إذا ين إليها؛ 
دل 

وهذه الفنونُ الي شرت إليها؛ إِنْ قُصِدَتٌ للحاجة إليهاء أو لقضاء 
وَطْر لعي منهاء أو لبلوغ الأغراض الدينيّة والدّنيويّة منها؛ قم 
صحيحٌ ) لا يعكرٌ عليه مَن يقوم ويقعدٌ في ركعت لا يفهمٌ معناها وفي 
تسبيحات أكثرٌ ألفاظها ردي . 

كلاً؛ ليس إل العلمُ الذي هو أفضلٌ الصفاتء وأشرفُ العبادات» 
وهو الآمرٌ بالمصالح . والناطقٌ بالنصائح . 

ثم منفعة العلم معروفة» وزهدٌ الزاهد لا يتعدّى عتبة بابه؛ وقد قال 
كلد : ولأن يَهديّ الله بك رجلا خيرٌ لك مما طَلَّعَتَ عليه الشمسش2©. 


.)؟3١و‎ 4 انظر ما تقدم في (فصل‎ )١( 
.)56 تقدم الكلام عن وهاء هذه القصة في (فصل‎ )9( 


حفن صيد الخاطر 


ثم اعتبرٌ فَضْلَ الرَسّلٍ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
والجوارح على التي لا تصيدٌ» والطين الذي يُعْمَلُ منه ما تفع به على 
الطين في المُظْلَع0©. 

وغاية العلماء تصرفهم بالعلم في المباح, وأكثرٌ المتزهّدين جهلةً 
يستعبدهم تقبيل اليد لأجل تركهم ما أبيحَ . 

فكم فَوْنَتِ العْزْلهُ علمًا يَصْلُحُ به أصلٌ الدين. وكم أوقعثٌ في بي 
هَلَّكُ بها الدينٌ وإنما عُزْلة العالم عن الشرّ فحسبٌ. 

والله الموفق . 


4 - فصل 
[إياكم والاغترار بحام الله وكرمه] 
ينغي لكل دي لب ومظة أ يخدرخواقت المخاضيي + فإنه ليس بين 
الآدميّ وبين الله تعالى قرابةٌ ولا رَحمء وإنما هو قائم بالقسط حاكم 
بالعدل . 


وإن كان حِلْمُهُ : يسع روا ٍّ أنه إذا شاء ؛ عفاء فَعَفى "© كل 
كثيففبٍ من لوي وإذا شاء أخذ باليسير. فالحذر الحذرً! 


وقد رايت ت أقوامًا من المُترّفين» كانوا يتقلّبونَ في الظلم والمعاصي 


)١(‏ في الأصول: «المقلع»! ولا معنى لهاء والتصويب من بعض المطبوعات» 
والمطلع : الطريق . وهو الذي يؤذي طينه ولا ينفع . 
(1) فعفى : فمحا وأزال. 





صيد الخاطر رودق 





باطنةٌ وظاهرةٌ فتِعوا(© من حيتٌ لم يَحْتسِبواء فقلعَتَ 00 
من قواعة أحكموها لذّراريهم, وما كان ذلك إل أ: نهم أَهْمَلوا جانبٌ 
الحنٌ عر وجل وظنوا ال فمالت 
سفينة ظنونهم, فدحَلّها من ماء الكَيْدِ ما أغرقهم . 

ورأيتٌ أقوامًا من المنتسبينَ إلى العلم أهملوا نَظَرَ الح ع وجل 

في الخَلّوات» فمّحا محاسنّ ذكرهم في الجَلّوات» فكانوا موجودينَ 
كالمعدومينٌ , لا حلاوة لرؤيتهم » ولا قلبّ يَحِنٌ إلى لقائهم . 

فاللة الله في مراقبة الحنٌّ عر وجل ؛ فإِن ميزانَ عدله تين فيه اذه 
وجزاؤه مراصة للمخطىء اوعد حين ) وربما ظنّ أنه العفو وإنما هو 
إمهالٌ. وللذّنوب عواقبٌ سيئة . 

فاللة الله! الخلوات الخلوات! البواطنَ البواطنٌ! النيات النيات ؛ 
فإن عليكم من الله عينًا ناظرة! وإياكم والاغترارٌ بحلّمه وكرمه؛ فكم قد 
استدرج ! وكونوا على مراقبة الخطاياء د 
كالتضرع مع الحمْية عن الخطايا؛ فلعلّه©. 

وهذا فصل إذا تأمّلَهُ المعامل لله تعالى ؛ نَفَعَهُ . 


وقد تقال ينم التتزاقنيى لله تعالى + قدرث على لذ :وليك ركب 
فنازعتنى نفسى إليها؛ اعتمادًا على صعْرها وعظّم فضل الله تعالى وكرمه. 
فقلتٌ لنفسى : إن عَلَبْت هذه؛ فأنت أنت,ء وإذا أَتَيْتَ هذه؛ فمن أنت؟! 


. في الأصول: «فتعبوا»! ولا معنى لها والأقرب ما أثبتناه‎ )١( 
. يعني : فلعله ينفع» وهو أسلوب عربي فصيح‎ )5( 


3 صيد الخاطر 





كينا حالة أقوام 0 نفسيحون لأنفسهم ىَِ مسامحة؛ كيف انطوت 
أذكارهم , 00 عقوبةٌ الإعراض منهم )2 فارعوت7) ا عما هَيّتَ 


به. 


والله الموفق . 


6)- فصل 
[إياكم ومحقرات الذنوب] 

كثير من الناس اسرد في أمور يظنونها قريبة وهي تقدّح في 
الأصول ؛ كاستعارة طلاب العام جر دوه وقصد الُخول على من 
يأكلٌ لكل معه. والتسامح بعرضٍ العدو العذادًا بذلك واستصغارًا لمثل 
هلا الذنب, وإطلاق البصر استهانة بتلك الخطيئة: وفتوى مَن لا يَعْلْم لثلا 
يقال : واه : . . ونحو ذلك مما يظنه صغيرًا وهو عظيم©. 

وأهونٌ ما يَصْنَعٌ ذلك بصاحبه أن يَحطهُ من مرتبة المتميينَ بين 
الناس. ومن بقام رفعة ة القدر عند الحق. . . وربما قيل له بلسان الحق : 
يا من اوْتَمنَ على أمر يسير فخان! كيف ترجو بتَدَلْيك0 رضى الديّان؟! 

قال بعض السلف: تسامحث بلُقمة) فتناولتهاء فأنا اليوم من أربعين 
سبنة إلى خلفك:. 


. ارعوت : تراجعت واتعظت وامتنعت عن المعصية‎ )١( 

0( وقع قوله : «وفتوى من. . . عظيم» في الأصول بعد الفقرة التالية» وهو خطأ 
ظاهر؛ والتصويب من بعض المطبوعات . 

5 التدلي : هو مواقعة المعاصي والوقوع في الآثام مع الاغترار بعفو الله. 


صيد الخاطر ”»> 





فالل الله! اسمعوا ممَنْ قد جرّبَ! رامل 0 وانظروا في 


العواقب! واعرفوأ عَظّمَة الناهي ! واحذّروا من نفخة تُحتَفرُ وشرَرَة تُسْمَضْغَرٌ؛ 
فربما او بلدًا! 

وهذا الذي ككرت ب د لضان كثير» 00 يُعَرَفُ باقي 
ميحد اك دفي الد نوت 

الع والمرائبة يُعْرُنانِك ما اخللت يذكره» ويعلمانك إن تلخت 
بعين البصيرة أثْرَ شؤم فعله. ولا حول ولا قوة إل بالله العليّ العظيم . 

7 فصل 
[في تقديم التوبة بين يدي طلب الحوائج] 
أت من نفسي عَجبًا! نسل الله عر وجل حاجاتهاء وتنسى 


جناياتها! ! 
فقلتٌ: يا نفس السُوْء! أوَمثلك ينْطقٌ؟! فإِنْ نَطقّ؛ فينبغي أن يكون 
الميؤال اشر لست 


فقالتٌ: 0 مراداتي ؟ ! 


كما تقول في العاصي بسَْرء إذ - الميتة : 00 0 
فإِن قيلَ لنا : أفيموتٌ؟! قُلنا: : لايل يتوت وياكل : 
ال ا 0 


26" صيد الخاطر 
كما روي : «مَنْ شَعْلَهُ ذكري عن مَسّألتي ؛ أعْطَيتُهُ أفضلّ ما أعطي 
السائلين)0 . 


وقد كان بِشْرٌ الحافي يبْسْطُ يَدَيْه للسؤال, 0( ثم يُسبلهُما ويقولٌ : : مثلي 
لا سالا ما أبقت لوو 5 وجها” . 


وهذا يختص ببشر لقوة معرفته » كان وقتٌ الْجُوال, كالمخاطب 
كفاحًاء فاسْتَحْيا للرّلل. فأما أهلٌ الغفلة؛ فسؤالهُم على بُعْدٍ. 

فافهم ما ذكرثه. وتشاعَل بِالتوبّة من الزُلَل . 

ثم العجبٌ من سُوالاتكَ! فإنك لا تكادٌ تسألّ مهمًا من الدّنياء بل 
فضولٌ العيش» ولا تسألُ صَّلاحَ القلب والدّين مِثْلَ ما تسأل صَلاحَ الدّنيا. 

فاعقل أمرك؛ فنك من الانبساط والغفلة على شَفَا جُرُفٍء ولْيكُنْ 
حُرْنْكَ على رَلأتكَ شاغلاً لك عن مُراداتكَ؛ فقد كان الحسنٌ البصرئُ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الدارمي / »)45١‏ والترمذي  45(‏ كتاب فضائل القران» 
باب. 1975/184/8)؛ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن 
عمرو بن قيس. عن عطية؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»! كذا! وفيه عطية العوفي: ضعيف. 
ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد : متروك متهم . ولذلك ساق الذهبي هذا الحديث فيما أنكر 
عليه في «الميزان» وقال: «حسنه الترمذي فلم يحسن»). وكذلك أيضا ضعفه العراقي في 
«تخريج الإحياء» ١(‏ / 596). والحافظ في «الفتح» (9 / 55 / .)0807١‏ 

نعم ؛ للحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ إلا أنها متراوحة 
بين الضعف والضعف الشديد»؛ فلا تصلح للاعتبار. وقد فصل الألباني الكلام فيها في 
«الضعيفة) (" / 005 / ه**1١),‏ وخلص إلى ضعف الحديث ؛ فلينظره من شاء . 

(؟) تقدمت ترجمة بشر الحافي في (فصل .)١9‏ 





شديد الخوف. فلما قيل له في ذلك؟ قال: وما يؤمئّي أنْ يكونَ اطْلّعٌ على 
بعض ذُنوبى فقالٌ: اذهب؛ لا غفرت لك7"؟! 


// - فصل 
[في أن العجب داء الجهلة والغافلين] 

أعجبٌ العجب دعوى المعرفة مع البعد عن العرفانٍ بالله! 

مياه لصي ااه الور 
ومقبول ! يكنا 00 عليه ألطافٌ 50 ونسيٍ الاستدراج الذي 
لفك ساف الألطاف! وربما احتقر غيره » وظَنٌ أن مَحلته؟) متتفوظة به! 
غْرَهُ ركيْعات يَنْتَصِبٌُ فيهاء أوعيادة تمت نها! وريما طن أنه نظن 
الأرض ! وأنه لا ينال مقامّه بعدّه أحدٌ!! وكأنْهُ ما علمَ أنه بينا موسى 
مكالم ؛ نْبّىءَ يوشعٌ"! وبينا زكريًا عليه السلام مجابٌ الذّعوة؛ نشرٌ 
بالمنشار»! وبينا يحبى عليه السلام يوصَفُ بأنه سَيّدٌ ؛ سُلُطَ عليه كافرٌ احترٌ 


.)"4١ تقدمت ترجمة الحسن في (فصل 4)., وانظر الخبر في «الزهد» (ص‎ )١( 

() المَحِلّة : البلدة التي يسكن فيها. 

(*) تابع المؤلف رحمه الله في هذا كلامًا جاء في الإسرائيليات حكاه ابن جرير في 
«التفسير» وغيره عن محمد بن إسحاق مقتضاه أن النبوة حولت آخر عمر موسى منه إلى يوشع 
بن نون!! ورد هذا الكلام ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / ه4) بأوضح الأدلة وأنصع 
البراهين من الكتاب والسنة» بل ومن كلام أهل الكتاب في كتابهم ؛ ولا نحب أن نطيل 
بإيراده؛ فليراجعه من شاء؛ فإنه نفيس . 

(1) (منكر). أخرجه: إسحاق بن بشر في كتابه «المبتدأ» ١(‏ / 078 - بداية - 


21" صيد الخاطر 


ا وبينا عام معه الاسم الأعظم #“ضار مكل كمثل الكلب”©! وبينا 


الشريعة عه يقد يهاة تحت وبطل سكمها | نينا النون معمر: ؛ خَربَ وسُلْط 
البلى عليه ! وبينا العالم بدت ا يعتقدّها؛ نشأ طفل في زمانه 


ترلى إلى اشر غبويه وغلطة:. 

وكم من متكلّم مجحل الوه اماك يه 
الفصاحة؛ عد نفسه أخرس ن! هذا وعظ ابن السمّاك وابن ن عمارٍ وابن 
سمعون؛ لا يَصْلّحُ لبعض تلامذتنا ولا يرضاه . 

فكيف يَعْجَبٌ من يَنْمّقُ شيئا؟ ! وريما أتى بعدّنا من لا يَعُدَّنا!! 


ونهاية) : أنبأنا يعقوب الكوفي . عن عمرو بن ميمون, عن أبيه؛ عن ابن عباس . . . فذكره 
في سياق طويل غريب في قصة إسراء النبي كله . 

قال الحافظ ابن كثير: «هُذا سياق غريب جدًا وحديث عجيب ورفعه منكرء وفيه ما 
ينكر على كل حال ولم يرد في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في 
هذا الحديث». 

وأما مرويات أهل الكتاب في هذا؛ فمتناقضة أيضًا: 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / 077): «وقد اختلفت الرواية عن 
وهب بن منبه : هل مات زكريا عليه السلام موبًا أوقتل قتلاً على روايتين. . .» ثم ذكرهما . 

)١(‏ وقد اتفقت على هذا جميع مرويات السلف, لكن اختلفوا في سبب مقتله عليه 
السلام وموضعه. وانظر للتفصيل: «البداية والنهاية) ١(‏ / 0768). 

(5) ذكر كثير من أهل التفسير أنه المقصود بقوله تعالى : #واتل عليهم نبأ الذي اتيناه 
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 [الأعراف: 
175-76], ورووا في ذلك مرويات متعددة عن كثير من السلف, وليس فيها شيء مرفوع 
صحيح يعتمد عليه بل عامتها مأخوذ من الإسرائيليات؛ فالله أعلم . والآيات ‏ في كل 
الأحوال ‏ أعم وأوسع من أن تقصر على هذه القصة أو غيرها. 


صيد الخاطر اقيق 


0 محتقرًا للكثير من طاعاته: ا من 00 ونفوذ 
واعلم أن تَلَمْحَ هذه الأشياء التي أَشَرْتَ إليها يَضْربُ عُنْقَ العُجَب 
ويُذُهبُ كبْرَ الكثره» , 


- فصل 
[في ضرورة الاعداد لساعة الشدة] 
من عاش مم الله - عر وجل - طَيْبَ النفس في زمن السلامة؛ حَفْتُ 
عليه زمنّ البلاء؛ فهناك المحكُ. 
إن الخلق عر وجل ينا يبي تقض وثنا عطي لت طب الفين 
والرضى هناك يَبِينٌ” . 
فأما من تواصلت لديه العم ؛ فإنه يكو طَيْبَ القلب لتواصّلها ؛ ؛ فإذا 


مَسْتهُ تفيحة من التلك وفعي قياته. 


قال الحسنٌ البصريٌ : كانوا يتساوؤن في وقت النعم؛ فإذا نزلَ 
البلاحٌ؛ تباينوا” . 


)١(‏ كبر الكبر: عظمه 

(؟) يعني : الرضى وطيب النفس في حالات الرخاء أمر معهود مشهود . 

(') تقدمت ترجمة الحسن في (فصل 9). والخبر في «الزهد) (ص ”47 7) بعكس 
ما هنا؛. ففيه : «قد والله رأيتهم يتفاوتون في العافية؛ فإذا نزل البلاء؛ تساووا». 


٠ه"‏ صيد الخاطر 


فالعاقل من أعدّ دُخْرّاء وحصّل زادّاء وازداد من العُدَد؛ِ للقاء حَرْب 
البلاء. . . ولا بد من لقاء البلاء» ولولم يكن إلا عند صَرْعَة الموت؛ فإنها 
إلى الكفر. 

لقنا سففغت بف هن كيك أَظنُ فيه كَثْرَةَ الخير وهو يقولٌ في ليالي 
موته: ربي هوذا يظلمُني ! فلم أزلُ منزعبًا مهتمًا بتحصيل. عُدَةٍ ألقى بها 
ذلك اليوم . 

كيف ؛ وقد رُويَ أن الشيطانَ يقولٌ لأعوانه في تلك الساعة : عليكم 
بهذا ؛ فإِنْ و فلم تقدروا عليه()؟ ! 

وأيٌ قلب بي شت عند إمساك كُ النقّسء والأخذ بالكظم”, ونْرْع 
التُس ء تاغل بجا قة المحبوبات إلى ما لا يدري ما هو وليس في ظاهره 
إلا القبرَ والبلاَ . 

فنسألٌ الله عر وجل يقيًا يَقيْنا© شر ذلك اليوم ؛ لعلّنا نصيرٌ للقضاء 
أو نرضى به» ونرغبٌ إلى مالك الأمور في أن يَهَبَ لنا من فواضل نِعَمِه على 
أحبابه؛ حتى يكون لقاؤه أحبٌ إلينا من بقائناء وتفويضنا إلى تقديره أشهى 
لنا من اخحتيارنا. 

ونعودُ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرناء حتى إذا انعكس علينا أمْرٌ 

)١(‏ هذا المعنى صحيح بلا شكء ولا نعلمه في المرفوع ؛ فلعله من أقوال الصحابة 

(9) الكظم : مخرج النْمس. 


() يقيًا يقينا: إيمانا يحفظنا. 


ره 2 0 5 0 7 3 2 ِ 
مدنا إلى القَدّر بالتسخط, وهذا هو الجهل المحض والحَذّلان الصٌريحٌ, 
أعاذنا الله منه . 
[معرفة الله الحققفة تورث سعادة الدنيا والاخرة] 

ليس في الدّنيا ولا في الآخرة أطيبٌ عيشًا من العارفينَ بالله عر 
وجل . 

فإن العارف به مستأنسٌ به في حَلْوَته؛ فإِنْ عَمتَ نعمةٌ؛ عَلِمّ مَن 
أهداهاء وإِنْ مر مرٌ؛ٍ حلا مذاقه فى فيه ؛ لمعرفته بالمبتَلى » وإِنْ سألّ فتعوق 
مقصوده ؛ صار مراذه ما جرى به القَدَر؛ٍ عِلْمًا منه بالمصلحة بعد يقينه 
بالحكمة وثقته بحسن التدبير. 

ف العارف : أن قلبه مراقبٌ لمعروفه9», قائم بين يديه , ناظر 
بعين اليقين إليه؛ فقدْ سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هَذّبَها. 
عدف 14 عد عد نم مه را 68 0 ره مور اه 
فإن نطقت فلم انطق بغيركم وإن سكت فأنتم عَقَدَ إضماري 

إذا تسلط على العارف أذىٌّ؛ أعرض نظره عن الشبب» ولم ير سوى 
العست؟ ؟ فهو فى اطبا قيش مجه : إن سكت؛ تفَكَرَ في إقامة حقّه. 1 
نطقّ؛ يما نه لا يسك قله إلى زوجةٍ ولا إلى وللدء ولا يتشيث 0 
بذيل محبة أحدٍء وإنما يعاشرٌ الحَلْقَ ببدنه. وَرِوحُهُ عند مالك روحه. 


فهذا الذي لاهَمْ عليه في الدنان ولا غم عندّه وقت الرحيل عنها. 


)١(‏ يعني : مراقب لربه. 
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ولا وخشة له فى القبو ولا خوف عليه يوم المحشر. 

عِِ سن © لل > ع 3 اك 2 03 

فأما من عدم المعرفة ؛ فإنه معثر: لا يزال يضج من البلاء لأنه لا 
يعرفٌ المبتلى». ويستوحش لفقد غرضه؛ لأنه لا يعرف المصلحةء 

وكم من عالم وزاهدٍ لم يُرْرّقا من المعرفة إلا ما رَرْقَهُ العاميٌ البطال! 
وربما زاد عليهما! 

وكم من عاميٌ رزق منها ما لم يررّقاه مع اجتهادهما! 

وإنما هي مواهبٌ وأقسام . 

ذلك فضل الله يوْتيه مَنْ يَشاء» [المائدة: 54]. 


فصل 

[الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الآخرة ] 

بالله عليكَ يا مرفوعَ القَدْر بالتقوى؛ لا تَبعْ عزّها بذ المعاصي ! 
وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمضص”22؛ فإذا بلغت 
النهاية من الصبر؛ فاحتكمٌ وقل)؛ فهومقامُ من لو أقسمٌ على الله لأبره. 

: الهجير: شدة الحر. أمض: الم وأوجع . أرمض : أحرق بشدة حره. والمعنى‎ )١( 
أن صاحب الشهوة كالظمان الذي اشتد ظمؤه وألمه وهو تحت الشمس المحرقة؛ فهو تواق‎ 
إلى قطرة الماء؛ فإن صبر عليها لله ؛ نال بذلك جزيل الأجر.‎ 


وخوف ورؤية لتقصيرهم . 
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تالله لولا ضير مر 4ه السيلطك دُهُ بضرّب الأرض بالدَّرُة0©. 

ولولا جد أنس بن النضر في 0 وقد سمعت من آثار عَرْمتَه: 
لئن أشهدني الله مشهدًا؛ ليرينٌ الله ما أ صنع . فأقبل يوم أحُدٍ يقاتلُ حتى 
جل فلم يعَرّفٌ 3 ببنانه 9)؛ فلولا هذا العزم ؛ ما كان اننا وجهه يوم 

خلف: والله ب سن الربيع27. 

بالله عليك؛ تَذَّوّقُ حلاوة الكفٌ عن المنهىّ ؛ فإنها شجرة تدُمرٌ عر 
اننا ورف الآخرة . 

بس شد عطشك إلى ما تهوى؛ فابسُط لْ أناملٌ الرجاء إلى من عندّه 


ار الكامل. وقل : قد عيل ضَبْرٌ الطبع, في سنيه العجاف 9©)؛ فعجلُ لي 
العام الذي فيه أغاتٌ ا 





)١(‏ الذّرّة: عصا لينة يضرب بها. 

(1) قصة أنس بن النضر في غزوة أحد رواها: البخاري  54(‏ كتاب المغازي, ١7‏ 
- باب غزوة أحد. 1 84" / 48 .)1١‏ ومسلم (#7- كتاب الإمارة. 4١‏ باب ثبوت الجنة 
للشهيد. ”# / /1١6١7‏ "140)؛ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) روى: البخاري  08(‏ كتاب الصلح , 8- باب الصلح في الدية. ٠‏ / 05م 
,4)77٠0* /‏ ومسلم  78(‏ كتاب القسامة 5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في 
معناها. ” / ١١١0”‏ / 1578١)؛‏ عن أنس بن مالك : أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية 
جارية؛ فطلبوا الأرش وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي ككل فأمرهم بالقصاصء فقال أنس 
بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: 
ديا أنس! كتاب الله القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش . فقال النبي ككل : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله؛ لأبره». 

(54) عيل الصبر: فقد وغلب. والعجاف: الهزيلة . 
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بالله عليك؛ تَفْكِرُ فيمن قَطَمْ أكثرٌ العُمّر في التقوى والطاعة. ثم 
عَرَضْتٌ له فتنة في الوقت الأخيرء كيف تطح مركبة الْجَرْفَ”© فغرق وقت 
الصعود! 

أف والله للدّنيا ‏ لا بل للجئة إن أوجبّ نيلها إعراض الحبيب”»! 

إِنْما نَسَبُ العاميٌ باسمه واسم أبيه: فأما وو الأقدار؛ فالألقابُ قبل 
الأنساب . 

قل لي : مّن أنت؟ وما عملّك؟ وإلى أي مقام ارتفَع قَدْرٌك؟ يا من لا 

بالله عليك؛ أتدري من الرجل؟! الرجلٌ ‏ والله ‏ مَنْ إذا خلا بما 
يحب مِنّ المُحَرّم وَقَدَرَ عليه ويَقلْقَلَ© عطشًا إليه؛ نَظَرَ إلى نظر الْحَقٌّ 
ليه فاستحى من إجالة همّه فيما يكرمّه» فذهبٌ العطش . 

كأنّك لا تترك لنا إل ما لا تَشّْتهى, أو ما لا تَصْدِّقٌ الشهوة فيه. أوما 
لا تقدر عليه!! 

كذا والله عادنّك! إذا تَصَدّقْتَ ؛ أعطيتَ كسرةً لا تَصْلّحُ لك. أو في 


هيهات! والله ؛ لا نلتٌ ولايّتنا حتى تكونَ معاملتُك لنا خالصةً» تل 
)1( يعني : اصطدم بصخر الوادي الصلب. 


32( إن كان ا - لحبيب هو الله عز وجل ؛ فنيل الجنة يعني نيل رضاه ورضوانه. وإن 
كان الحبيب من أهل الدنيا؛ فأفٌ له هو لا للجنة! 


(”*) في الأصول: «وتقلل»! ولا معنى لهاء والتصويب من بعض المطبوعات . 


صيد الخاطر هه" 





أطايبك, وتترلك مشتهياتك , وتصبر على مكروهاتك ؛ علمًا منك - تَدَّخْرٌ 
د لدينا إن كنت معاملا بالك 7 وما غربت الشمس © 


وما كلامنا مع الغالك57), 


4 - فصل 
او 0 

0 

فرئما لو يعي لداقتى #تنبهاد مكل التقفن ,يعد البناء د فيقت مسا| 

وربما انتهرّ الشيطان تلك الفرصة» فوسوسٌ إليه: أين الحكمةٌ من 
هذا؟! 

فقلتٌ له: احذرُ أن تُحدَعَ يا مسكييٌ! فإنه قد ثبت عندل بالدليل 
القاطع لها رايت من إتقان الصّنائع, - مبلغ حكمة ة الصانع إن خفيّ 
للا ؛ فلضِعْف إدراكك . 
ا 

وإياك إياك أن تتعرّض لما يَحْفى عليكٌ ؛ فإنك بعض موضوعاته وذرةٌ 


. يعني : ما انتهى النهار حتى تأخذ أجرتك‎ )١( 
. الثالث: هو الذي ليس بالمحب ولا بالأجير. وهو صاحب المعاصي‎ )1( 
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من مصنوعاته ؛ فكيف تتحكمٌ على مَنْ صَدَرْتَ عنهُ؟! 

ثم قد ثبتثُ عندك حكمئّه في حُكمِه ومُلكه ؛ فأَعمل الَْكَ على قَدْر 
ل ل ل 
يخفى عليك ؛ فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يُقاويَ”" نور الشمس. 

؟4 - فصل 
[في سياسة النفس بالحكمة والحزم] 

أعجبٌ الأشياء مجاهدة النْفْس ؛ لأنها تحتاجُ إلى صناعة عجيبةٍ 

فإنَّ أقوامًا أطلّقوها فيما تحبٌّء فأوقعتهم فيما كرهوا. 

وإنَّ أقوامًا بالَوا في خلافهاء حتى مَتَعوها حقّها وظلّموهاء وأئْرَ 
ظلمُهم لها في تعبداتهم : 

فمنهم مَن أساء غداءهاء فَأَئرَ ذلك ضَعْفَ بدنها عن إقامة واجبها . 

ومنهم من أفردها في خَلْوَةِ؛ أثمرت الوَحْشَةَ من الناس . وآلت إلى 
ترك فرض أو فضل ؛ من عيادة مريض » أو بر والدةٍ. 

الو ام ل 0 


جنده؛ ولا خسان الغلام ؛ فإن ل كر هي 0 


فكذلك المحققٌ؛ يُعْطيها حظهاء ويستوفي منها ما عليها. 


. يقاوي : يغالب ويقاوم‎ )١( 
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ا سم22252522سسسسسسسس 0ك 


- فصل 
[الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك] 


ايت عموم م الخلائق يَدْفْعْونَ :الرّمَان ذقنا غنجيًا :إن طال الليل؛ 
ل وإِنْ طال النهار؛ فبالنوم ! 
وهم في أطراف النهار على دِجْلَة أ و في الأسواق! فشبهتهم بالمتحدثينَ في 
سفينةء وهي تجري بهم. وما عندّهم خبرً! 

ورأيت النادرينَ قد فهموا مع معنى الوجود؛ فهم في تعبئة اراد والتأشب 
للرحيل ؛ إل أنهم يتماوتون + وسيت ب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما يَنْقَقّ في 


بلد الآقامة(): 
فالمتيقظونَ منهم يتطلّعونَ إلى الأخبار بالنافق هناك فيستكثرون 
منة) فيزيد ل ربحهم . 


والغافلونَ منهم يحملونَ ما اتَمَيَّه وربما خَرّجوا لامع خفير"»؛ فكم 
ممُنْ قد قُعَتَ عليه الطريقٌ فبقي مفلسًا! 

فاللهَ الله في مواسم العمر! والبدارٌ البدار قبل المُوات! واستشهدوا 
العلم, واستدلُوا الحكمة؛ ونافسوا الزمان» وناقشوا النفوس» واستظهروا 
بالرّاد؛ فكأنْ قد حَدَا الحادي فلم يُفْهُمُ صوته من وَقُع دَمْع الندم". 





(1) بلد الإقامة: هي الدار الآخرة» والعلم الذي يَنْقَقَ فيها هو علم الكتاب والسنة 
وما أعان عليه إن عمل به بإخلاص لوجه الله تعالى . 

5) الخفير هنا هو كتاب الله تعالى وسنة النبي ككل . 

(”*) استدلوا الحكمة: اجعلوها دليلكم . نافسوا الزمان: سابقوه واستكثروا من - 
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2-4 قتصكل 
[فى تخليط العلماء والزهاد] 

َضَرُ ما على المريض التخليطٌ 0 أحد ا 
بالهوى . والحميّة هي رأسش الذواف والتخليط يديم المرض. 

وتخليطً أرباب الآخرة على ضربين : 

أحدهما: تخليطً العلماء. وهو إِما لمخالطة الأضداد ذ#السلاطين) 
فإنهم يُضعفونٌ وى يقينهم » 0 زادت المخالطة ؛ يفقدون دليلهم عند 
المريدينّ ؛ فإني إذا رأيتَ طبيبًا يُخلْطُ ويتحميني ) كت اروف 

والثاني : تخليطً الها كه يكون بمخالطة أرباب الدماك :وقن ون 
بحفظ الناموس في إظهار الك . لاجتلاب محّة العوام . 


فالله الله ؛ إن ناقد -0-- بصيره والإخلاص في الباطن, والفتدق 


6 - فصل 
[في أن بركة العلم فى العمل به] 
َقيت مشايخ . أحوالهم مختلفة ٠‏ يتفاوتون في مقاديرهم : في العلم. 
وكان أنفْعَهم لي في صحبته العاملٌ منهم بعلمه, ؛ وإن كان غيرُه أعلمّ منه . 





- الصالحات قبل أن يأتي الموت. استظهروا بالزاد: : تزودوا بما يعينكم على اخرتكم ويكون 
ظهيرًا لكم . فكأن قد حدا الحادي : فكأن منادي الموت قد صرخ بكم : هلموا. 
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وأقيت جماعة من علماءٍ الحديث شنظرن ويَْرفُون » ولكنهم كانوا 
يتسامحون بغيبةٍ يُخرجونَها مَخْرَجَ 6 وتعْديل , ويأحُذونَ على 0 
الحديث أجزة ويسرعون بالجواب ؛ ئلا يتكسرٌ الجا ون وَقَعٌ م خط . 

وأقبث طبه نات الالعاطى /0, فكان على قانون السّلْفء لم 
يُسمعْ في مجلسه غيبةٌ؛ ااه ساعن سمح الكديتة وكنت 
إذا قرأتٌ عليه أحاديثٌ الرقائق؛ بكى َاتضَل بكأه» فكان - وأنا صغير 
الس حينئنٍ ‏ يعمل بكافه في قلبي ويبني قواعة» وكان على سَمْتِ 
المشايخ الذين سمعْنا أوصافهم في النقل . 

قت الشيخ أبا منصور الجواليقيٌ”», فكان كثيرَ الصمت» شديد 
التَحَرّي فيما يقول. متقناء محقماء ويه سكل المسألة الظاهرة التي يبادر 
بجوابها بعض غلمانه فيتَوقفُ فيها حتى يتيقنَ وكانّ كثيرٌ الصوم 
والصّمت . 

فانتفعتٌ برؤية هُذين الرجلين أكثرٌ من انتفاعي بغيرهما. 

ففهمتٌ من هذه الحالة أنَّ الدليل بالفعل أرشدُ من الدّليل بالقول. 

ورأيت اا د فراحوا عن 


ا بسني ا ل شل 





)1( هو عبد الوهاب بن المبارك, ولد سنة 4557ه. وتوفي سنة 4“اهه. انظر 
:ترجمته في : «ذيل تاريخ بغداد» »)"48٠0/15(‏ و«سير أعلام النبلاء» ٠١(‏ / 175). 

(؟) موهوب بن أحمدء ولد سنة 455ه» وتوفي سنة 8٠‏ هه. انظر ترجمته في : 
«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» ١9(‏ / 5؟7), «سير أعلام النبلاء» 7٠٠١١‏ / 49). 
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فاللة اللي كلم بالعمل ؛ فإنه الأصلٌ الأكبرٌ. 
والمسكينٌ كل المسكين من ضاع عُُه في علم, الم يعمل به. ففاتته 


لَذَّاتُ الدّنيا وخيزات الآخرة. فَقَدِمَ مفلسًا؛ ؛ على و الحجة عليه . 
7 فصل 
[في أن الله يمهل ولا يهمل] 


سيحان الملك العظيم» الذي مَنْ عَرَفَهُ خافة وما أمنّ مكرّه قط مَنْ 





عرفه . 

لقد تأمّتَ أمرًا عظيمًا : أنه عر وجل يُمهلُ حتّى كاله يهُمِلُء فترى 
أيديٍ العصاة مطلقةٌ كأئه لا مانم ؛ فإذا زادَ الانبساط ولم تَرعَودا العقول؛ 
أَحَذٌ أل جَبّارٍ 

وإنما كان ذلك الإمهال يلُوْ صَبْر الصابر وَليْملِيَ في الإمهال 
للظالم, فينَبْتَ هذا على صَبْره ويَجزيّ هذا بقبيح فعله. 

ا ا 

فإذا حل أذ عقرية؛ زا تَ على كلّ غلطة تَبعَةَه وربما جمعت» 
مر العاصي بلحت الداع . 

وربما في على الناس سببٌ عقوبته» فقيلَ: فلانٌ من أهل الخير؛ 
فما وجه ما جرى له؟! 


فقول القدرٌ» معدوة دتري حك مان اتتيفاتها :لام 





. ترعوي : تكف وتمتنع عن المعاصي‎ )١( 
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ون و 


فسبحانَ مَنْ ظَهَرَ حتّى لا خفاة به؛ واستترٌ حتى كأنه لا يُعْرَفُء 


وأمهلٌ حتى طَمِمٌ في مسامحته؛ وناقش حتّى تحيّرت العقولٌ من مؤاخذته» 
لحرن ولا قو إلا باللةن 


و فصل 
[فى لزوم الحكمة فى معالجة أحوال النفس] 

تأملتٌ العلم والميلٌ إليه والتشاغلٌ به ؛ فإذا هو يقوي القلبٌ قوة تميل 
به إل نوع قساوة. ولولا قوة القلب وطولٌ الأمل ؛ لم يقع التشاغل به؛ فإني 
أكتب الحديك اتحوان أرقن 0 بالتصنيف أرجو أنْ تمه 

فإذا تأملتٌ باب المعاملات؛ 1 الأجل: وق القلبٌّ. وجاءت 
الدُموعٌ. وطابت المناجاةٌ وَعشدك السك 55 كان في مقام 
المراقبة . 

ِل أنَّ العلم أفضلٌ, وأقوى حَُجَة وأعلى رتبة؛ وإن حَدَتٌ منه ما 
شكوثٌ منه. والمعاملةٌ ؛ وإِنْ كَدْرَت الفوائدٌ التي أشرت إليها منها؛ فإنها 
قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان, الذي قد اقتنم بصَّلاح نفسه عن هداية 
غيره» وانفرةٌ بعُرْلّته عن اجتذاب الحَلق إلى ربهم . 

فالستراث الفكرفة على الطلمن الدع القتين. بأسيانت المر فقالع 
تلْذِيعًا لا يدح في كمال التشاغل بالعلم . 

2 لأكره لنفسي من جهة . ميعنت قلبي ورقته أ أن ن أكثر زيارة القبور 
وأنْ أحضرٌ المحتضّرينَ؛ لأن ذلك يؤثْرُ في فكري , ويخرجُني من حَيٍ 
المتشاغلينَ بالعلم إلى مقام الفكر في الموت» ولا أنتفع بنفسي 7 
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وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أنْ يقاوم المرض بضدًّه : 

,هه 0000 2 م اوه 5 رقو 

فمن كان قلبه قاسيا شديدَ القسوة, وليس عنده من المراقبة ما يكفه 
عن الخطإ؛ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضّرين . 

فأما مَنْ قلبَهُ شديدٌ الرقة قة؛ فيكفيه ما به بل ينبغي له أنْ يتشاغلٌ بما 
ينسيه ذُلك؛ ؛ لينتفع بعيشه, وليفهم ما يفتي به. 

وقل كان اسوك د ع للق ونا يق عائشة رصي الله عنها9), 
ويتلظفُ بنفسه© . 

فمَنْ سار سيرته عليه الصلاة والسلامُ؛ فَهِمٌ من مضمونها ما قله من 
ضرورة التلطف بالنفس . 





,)” ٠و‎ "4٠ / وكان كه لا يقول في مزاحه إلا صدقًا؛ كما روى: أحمد (؟‎ )١( 
في «الأدب المفرد» (566)» والترمذي (8؟ - كتاب البر والصلة؛ لاه باب ما‎ 20 

فى المزاحى ؛ / لاه" / ») والبغوي في «شرح السنة» ١(‏ / 4/ا١‏ / 50”)؛ 
مادام الله عنه ؛ قالوا : يا رسول الله! إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول 
إلا حقا». 

قال الترمذي : «حسن صحيح). وحسنه البغوي. وصححه الألباني . 

(؟) (صحيح ). رواه أحمد (7 / 364 ).: وابن ماجه  9(‏ كتاب النكاح. 6٠0‏ باب 
حسن معاشرة النساء. ١‏ / / 14174). وأبوداوود  4(‏ كتاب الجهاد. 51- باب في 
السبق على الرجل» 7 /161/8/74)؛ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

وصحح إسناده : البوصيري في «الزوائد» على شرط البخاري, والعراقي في «تخريج 
الإحياء) (؟ / »)5٠‏ والألباني. 

(*) يعني : كان بك معتدلاً في أمره كله والأمر نسبي . وإلا فتلطفه يكل لا يقاس 
بأشد أحوال تقشفنا في هذه الأيام . 
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6 فصل 
[في أن ذكر الموت خير واعظ] 
من أظرف الأشياءِ إفاقة المُحْمَضْر عند موته؛ فإنه ينتبهُ انتبامًا لا 

يوصَفُ» ويقلقٌ قلق لايُحَدُ ويتلهُفُ على زمانه الماضي » ويد لوثْرك كي 
يتدارك ما فاته ويَصَدُقٌ في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يَقملُ نفسَه 
قبل موتها بالأسف. 

ولو وُجَدَتْ َيه من تلك الأحوال في أُوانٍ العافية؛ حَصَلَ كل 
مقصود من العمل بالتقوى . 

فالعاقل من مَْلَ تلك الساعة» وعَمِلَ بمقتضى ذلك . 

فإن لم يتا تصويرٌ ذلك على حقيقته؛ تخايلةٌ على قذي يَقظته ؛ فإنه 
يَكُنتُ كف الهوى ويبعثُ على الجدٌ. 


3 


فأما من كانت تلك الساعة نُضْبَ عينيه؛ كان كالأسير لها. 
كما رزوي عن خييب العجمي © : أنه كان إذا أصبح ؛ يقولٌ لامرأته : 
ا اليوم 4 فقن ا وفلان 50-7 
0 ل 
لم أصلٌ بكم العصرٌ. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر؟ ! نعود بالله 
من طول الأمل . 


)١(‏ زاهد أهل البصرة وعابدهم. صاحب الكرامات» تلميذ الحسن البصري . انظر 
ترجمته في : «حلية الأولياء» (5 / »)١59‏ و«سير أعلام النبلاء» (5 / .)١47‏ 
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وذَكرَ رجل رجلا بين يديه بغيبة بغيبة» عع مروت يفو لاله : اذكر القطنَ 
إذا وضعوه على عينيك ()! 


9 فصل 
[في كل شيء واعظ ومذكر بالله للمتيقظ] 


زنما أحذ المتيقظ بِيتَ شعر, فأخلّ منه إشارة فانتفع بها. 


قال الجنيدٌ9): اولي سَرِيٌ (" رقعة, مكتوتٌ فيها : سمعتٌ حاديا في 
طريق مكة شرّقَها الله تعالى يقولٌ : 
كن سن ف أبكي حِدذَارًا أن تفارقيني 
2 ي حلي وتهجريني 
فانظر ا 


أحبٍّ أنْ يطلعٌ منها الجنيدُ على ما اطَلَعّ عليه, ولم يَضْلّحْ للاطلاع. على 
مثلها إل الجنيدٌ. 


فأ إن أقوامًا فيهم كثافةٌ طبع, وخشونة فهم » قال بعضهم لماسَمعٌ مثلّ 
هذه : إلامَ يُشارٌ بهذه؟ إِنْ كان إلى الحقٌ؛ فالحقٌ عر وجل لا يُشارٌ إليه بلفظ 


)١(‏ تقدمت ترجمة معروف في (فصل 20)» وانظر هذا الخبر والذي قبله في «حلية 
الأولياء» (م / "51١‏ و58 , 

(؟) ابن محمد بن الجنيد» النهاوندي. البغدادي, شيخ الصوفية» ولد بعد 
هه وتوفي سنة /1791ه . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (لا / ١514؟)»‏ «(سير أعلام 
النبلاء» 1١5(‏ / 55). 

فيه السقطي , تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 
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تأنيث» وإن كان إلى امرأة؛ فأينَ الزْهْدُ؟ ! 
لَعَمْرِي إِنَّ هذا حُداك0» أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا . 
ولذلك يُنهى عن سماع القصائد وأقوال. أهل الغناء ؛ 7 الغالت 


0 00 0 ين لنا مثل 


وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع ؛ ارات أ سَري لم يأخذ 
الإشارة من اللفظ. ولم يقس ذلك على مطلوبه نيضيره تاننا أو تذكيراء 
وإننا اند الإشارة من المعنى ؛ فكأنه يخاطبٌ حبيبه بمعنى الأبيات» 
فيقولُ: أبكي جذارًا من إعراضِك وإبعادك! فهذا الحاصلٌ له. وما التفتَ 
قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث؛ فافهم هذا9»! 

وم زال"المتيقظون يلون الإشارة من مفل هذا حت كاتتوا 
يأحَذُونها من هذا الذي تقولّه العامة ويلقَبوتَه ب (كان وكان)©. 


فرأيتٌ بخط ابن عَقيل9) عن بعض مشايخه الكبار: أنه سمعَ امرأة 


(5) لو نظر المرء إلى ما جرى بعد هذا من تشبيه الله عز وجل بالمرأة الجميلة! 
وعشقه! وعشق جماله! وشكله! وطوله! وعينيه! !! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لعلم أن 
للمنكر كل الحق في إنكار الإشارة إلى المولى سبحانه بلفظ التأنيث؛ فهذا باب بدعة» بدأ 
صغيرًا ومحتملا في ذاك العصر ومن أولئك الناس ‏ شأن جميع البدع 6 ثم توسع وفحش 
أمره من قريب؛ فافهم هذا. 

فيه يبدو أنه نوع من الغناء الشعبى أو الزنجل ؛ كما أفاد الشيخ الطنطاوي . 

(4) تقدمت ترجمته في (فصل )"١‏ . 
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غَسَلْت له طول اللَيل كنك ل طول النيحاة 
خرج يعاين غيريٌ زلقٌ وقع في الطينْ 


شأنكٌ. وقومت بتك فأقبلت على غيري ؛ فانظرٌ عواقبٌ خلافك لي ! 

وقال ابن عقيل : وسمعتٌ اعرأة ول من هذا (الكان وكان)2"0, 
وكانت كلمة بقيت في قلقها9) مدةّ: 

1 كنت بالله أقول لك لذا العواني غائَلَة 

95 ابن تيل ؛ فما 505007 على إهمالنا لأمور غداً تن 

٠‏ فصل 
[في اتقاء الشبهات] 
أمكنني تحصيل شيءٍ من الدُنيا بنوع من أنواع الرخص . فكنت فكلت 

كلّما حَصَل شيء منه؛ الي من الي لبي 1 وكلّما استنارث لي طريق 
التتحصيل ؛ تجدة في قلبي ل 

فقلتٌ: يا نفس السَوْء! الإثم حَوارٌ القلوب7©. وقد قال [النبي 

. في الأصول : «من هذا المكان»! والتصويب من بعض المطبوعات‎ )١( 


(5) قلقها: الانشغال والتفكير بها. 
(") حوارٌ القلوب : ما يحزٌ فيها. ويصح فيها أيضًا: حوّاز القلوب. 
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يلنه]<»: «اسْتَفْت قلبّكَ)7؛ فلا خيرٌ فى الدّنيا كلها إذا كان في القلب من 
تحصيلها شيءٌ أوجبٌ نوع كدر وإِنْ الجنةَ لو حصلت بسبب يقدّحٌ في 
الدّين أو في المعاملة؛ ما لَذْتَه"! والنومٌ على المزابل مع سلامة القلب 


وما زلتُ أغلبٌ نفسي تارة وتغليّني أخرى, ثم تدّعي الحاجة إلى 
تحصيل ما لا بد لها منه وتقول انها )مدي في لحب الفيك في الاق 
فقلتٌ لها: أوليسٌ الورعٌ يمنعٌ من هذا؟ قالت: نلئ 57 : أليست القسوة 
في القلب تَحْصْلُ به؟ قالث: بلى. قلت: فلا خيرٌ لك في شيءٍ هذا 


)١(‏ زيادة يستوي بها السياق ويحسن. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أحمد (54 / 778)» والدارمي (؟ / 47١)؛‏ من طريق 
أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري , عن وابصة بن معبد : أن النبي كله قال له: «جئت تسأل 
عن البر والإثم؟». قال: نعم . قال :واننطلث نلف انسسك فلاكا.يا وائضة وقلاثا4 الير 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن 
أفتاك الناس وأفتوك) . 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟ / 544): «رواه أحمد بإسناد حسن»). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١8٠١ / ١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه أيوب بن عبد 
الله بن مكرز؛ قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه. ووثقه ابن حبان». وكأن الذهبي مال 
في «الميزان» إلى أن حديثه قابل للتحسين, وقال الحافظ في «التقريب»: «مستور». 

لكن رواه أحمد (4 / 7717) من طريق أخرى خالية من هذه العلة بأخصر مما هناء 
وإسنادها حسن. 

وله شاهد عن أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد )١144/84(‏ بإسناد جوده المنذري . 

فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بمجموع طريقيه وشاهده. بل هو صحيح . 
وحسنه الألباني في «المشكاة» (؟ / 848 / 4ل/الا7). 

(*) (لوى حرف امتناع لامتناع » ولا يمكن أن تحصل الجنة بسبب يقدح في الدين. 
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فخلوت يومًا بنفسر ( فقلت لها: 
ويحك! اسمعي أحدَّئك ! إن جمعت شيئا من الدّنيا من وجه فيه 
شبهةٍ ا ٠:‏ لا 0 ار 


بتركه . كك ري ا ا لا 
وجهه؟ 


أوَما سمعت أن ل: امن ترك شيعًا لله ؟ عوضة الله يرا منه)97)؟ ! 


أما لك عبرة في أقوام جَمَّعوا فحارّهُ سواهّم» وأمّلوا فما بَلَْوا مُناهم؟ ! 
كم من عالم جمعٌ كتبا كثيرة ما انتفعٌ بها! وكم من منتفع ما عندّه عشرة 
أجزاءِ! وكم من طيّب العيش لا يملك دينارين! وكم من ذي قناطيرٌ 
منغص ! 


)١(‏ (لا) زائدة للتوكيد. 

(؟) (صحيح). رواه: وكيع في «الزهد» (؟ / 58 / .)١‏ وأحمد (ه / 2)"517, 
والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» 1١١9١‏ / 89) .. والقضاعي في «الشهاب») (رقم 
(١8‏ )؛ عن سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال. عن أبي قتادة وأبي الدهماء. عن 
رجل من أهل البادية» سمع رسول الله يكل يقول: «إنك لن تدع شيكًا لله عز وجل ؛ إلا بدلك 
الله به ما هو خير لك منه) . 

وهذا سند صحيح. رجاله ثقات. وصححه الألباني على شرط مسلم. انظر 
«الضعيفة» ١١(‏ / 57). 
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أما لكِ فطنةٌ تتلمُحٌ | ران قر ارم نو حعةا و ل افو دفن 
أوجه؟ ! ربما نْزَلُ المرض بصاحب الذار, أو ببعضٍ مَنْ فيها فأنفقٌ في 
مض انها درجم فى كنت والمتقى معافىٌ . 
فض فضبجتِ النفسٌ من لومي » وقالتٌ: إذا لم أتعدٌ واجبٌ الشْرْع ؛ فما 
الذي تريدٌُ مني؟! فقلت لها: أَضِنْ بك عن العَبْنَء وأنت نت أعرففُ بباطن 
أمرك . قالتٌ: : فق لي ؛ ما أصن؟ قلت اعسياك انه لانو الكو ولي 
نفسَكِ بحضرة معظّم من الح ؛ فإنّْك بين يدي الملك الأعظم, يرى من 
باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك ؛ فخذي بالأحوط. واخذّري من 
الشر حفن في بيع اليقينٍ والتُقُوى بعاجل الهوى؛ إِنْ ضاق الطبعٌ مما 
تين قري له : : مهْلا؛ قما قفنت مد الإشارة! والله هرشكه إن 
التحقيق» ومعينك بالتوفيق . 
ا فصل 
ا بع ا 
شريو ا شرن ادر 120 أشياء : و الحدودً! 
فبقيت أتفكرٌ؛ أقول : متى يَثْبْت على مثل هْؤْلاء ما يوجبٌ حدًا؟ فلو 
تَبَتَّ؛ فمنٌ يُقيمُهُ؟! وأستبعدٌُ هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل 
بيت أتفكُرٌ في تعطيل الحدّ الواجب عليهم . ؛ حتى رأيناهم قد 
كبوا د مرات» ومَرْتَ عليهم العجائبٌء فقوبل ظلمهم بأخذ 
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أموالهم , وأخِدّت منهم الحدود مضاعفةٌ بعد الحبسٍ الطويل والقيد 
الثقيل ول العظيم » وفهم من ل بعد ملاقة كل شد 
فعلمت تعلمت أنه ما همل على 2] 
فالحذرٌ الحذرَ؛ فإِنَّ العقوبةً بالمرصاد. 


٠‏ فصل 
[في حقيقة الزهد والورع والتوكل] 
اجتهادٌ العاقل فيما يُصَلِحُهُ لازم له بمُقتضى العقل والشّرع . 
فمن ذلك حفظ ماله. وطلبٍُ تنميته» والرغبةٌ في زيادته؛ لأن سببٌ 
بقاء الإنسان مالَهُ : 


فقد نهِيَ عن التَبُذير فيه : فقيل له #ولا نو ترا السنياة ء أموالكم», 
فأغلمَ أنه سببٌ لبقائه : : «التي جَملَ الله كم قبامًا4 [النساء: ه]؛ أي : 
قوامًا لمعاشكم . وقال عزّ وجل: «ولا تَبْسطها كُلَّ البتسط» [الإسراء : 
] «بوناب كال : ولا تَبَذَّرَُذيرَا4 [الإسراء : 77]. وقال تعالى : #لم 
يُسرفوا ولَمْ يَقتروا وكانَ بَيْنَ ذلِكَ قوامًا4 [الفرقان: 510]. 

ومن فضيلة المال: أن الله تعالى قالّ: ظمَنْ ذا الذي يفُرضٍ الله 
قَرْضَا حَسَنَام [البقرة: ©4؟]. وقال تعالى : «وأنفقوا في سّبيلٍ 0 
[البقرة: .]١96‏ وقال تعالى : #ينفقونٌ أموالهم» [البقرة: 71١‏ . 
وقال تعالى : «إلا يَستوي منكم مَنْ لفن من قل الفكع »رالتعديد: + 0 

وجعل المالٌ نعمةً, وزكاته تطهيرًا: فقال تعالى : 9د مِنْ أمُوالهمْ 
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ع 2 ره 


صدّقة تطهرهم ركهم بها» [التوبة : *١٠]ء‏ وقال عَكدِذخ : : انعم م الال 
الصالح للرجل الصالح)0©), وقال: «ما نفعني هال كمال أي بكر)” . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرحُ إلى التجارة ويترِّكُ رسولٌ الله يكل ؛ 
فلا ينهاهُ عن ذلك . ١‏ 
أطلْبُ كفاف وجهي أحبٌ إليّ من أن أموت غازيًا في سبيل الله . 

وكان ماف من الصحابة رضى الله عنهم يترون : ومن سادات 
التادين سعد ير العسيب#انات وخلف بالانوكان يشتكر لزيد 
وما زال ل 

ثم قل عرض نوائبٌ - كالمرض - يُحتاح فيها إلى شي من المال» 
فلا يجِدُ الإإنسان 0 من الاحتيال. في طلبته» ذل عرضه أو ديئه. 

ثم للنفسر قوة بدنية عند وجود المال» وهو معدود عند الأطباء من 
الأدوية؛ حكمة وضَعَها الواضعٌ 

و سيا اوج لو له 2 لمعه 21 

م نع أقوامء طلبوا طريق الراحدة فادعوا أنهم متوكلة, وقالوا: بحن 

لا نمسك شيئثاء ولا نتزود لسفرء ورق الأبدان يأتي ! 

وهذا على مضادٌة الشرع: فإِنْ رسولٌ الله كَل نهى عن إضاعة 

.)1١4 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في (فصل .)1١‏ 

(*) رواه أحمد في «المسند» 9” / 564)» وليس الاحتكار هنا بمعنى إخفاء 
البضائع حتى ترتفع أسعارهاء وإنما بمعنى الاتفراد يب ببيع الزيت أوجلبه إلى البلدة وما أشبهه . 
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المال20, وموسى عليه م لعامنار في طَلَب الخضر تزوة", ونا له 
لما هاجر نزوو وأبلغ من هذا وله يساق : «ويَرودوا إن > خيرٌ الزّاد 
التقوى» [البقرة: /1941]©). 

ثم يدّعي هْؤلاء المتصوفة بُعْض الدَّنيا؛ فلا يفهمونَ ما الذي ينبغي 
أن يبغضء وِيرَوْنَ زيادة الطلب للمال حرّصًا وشَرَهًا! ! 

وفي الجملة؛ إِنْما اخترّعوا بأرائئهم طريقًا: فيها شيءٌ م من الربائية إذا 
صَدَقواء وشيء من اهرجه إذا نصَبوا شبك الصيد بِالتزّهُد! فسَمُوا ما 
يصِل إل من الأرزاقٍ فتوحًا! ! 

قال ابن قتيبةً في «غريب الحديث) عند شرح قوله كلةِ : «واليدٌ 
العليا) ؛ قال: «هي المعطيةٌ)” . قالّ: فالعجبٌ عندي من قوم يقولون : 





)١(‏ روى: البخاري  47"(‏ كتاب الاستقراض. ١9‏ - باب ما ينهى عن إضاعة 
المال. "4/٠‏ / ,»؛ ومسلم -١(‏ كتاب الأقضية, ه ‏ باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة. ” / ١4١‏ / 097)؛ من حديث المغيرة: أن رسول الله يل قال: «إن 
الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال. وكثرة السؤال». 

(1) كما جاء في قوله تعالى : #إفلما جاوزا قال لفتاه اتنا غداءنا» [الكهف: ؟5]. 

(*) قد جاء هذا في حديث عائشة الطويل الذي رواه البخاري  ”7(‏ كتاب مناقب 
الأنصار. ©؛ - باب هجرة النبي يَلهْ وأصحابه إلى المدينة. 7١ / ٠/‏ / 408") في قصة 
هجرته وَلِلةِ . 

(5) ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في قوم كانوا يأتون الحج دونما زاد» ويقولون. 
نحن متوكلون. ثم يقدمون فيسألون الناس. فأنزل الله هذه الآية يأمرهم بالتزود بما يكف 
وجوههم عن الناس . والآية عامة. وانظر: «الدر المنثور» /"98/1١(‏ البقرة .)١91/‏ 

(0) البهرجة : التزييف والباطل . 

(5) قوله : «هي المعطية) : صح مرفوعا . وقد تقدم في (فصل .)١6‏ 
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هي الآخذةٌ! ولا أرى هؤلاء القوم إل قومًا استطابوا السؤال؛ فهم يحتجون 
للدَّناءَة؛ فأمًا الشرائع ؛ فإنها بريئة من حالهم . 

وفى الحديث: «ضاق البلدُ بمواشي إبراهيمٌ ولوط عليهما السلام 
فافترقا»0" . 

وكان شعيبٌ عليه السلامٌ كثيرٌ المال » ثم قد ند طمّعَة" في زيادة 

0 هقر وا م ار فس ماه ا 

الأآجر من موسى عليه السلام فقال: «وفإن اتممت عشراأ فمن عندك » 
[القصص: 77]. 

وكان 98 عَقيْل 0 :رتجمة: الله يقول : 2 من قال: إني لا الى الدناة 
فيو كذات؛ إن يعقوبٌ عليه السلام لما طلبٌ منه ابئه بنيامين9)؛ قال: 
«هل أآمنكم عَلَيْه4؟ فقالوا: «ونزداد كيل بَعير» [يوسف: 54 - 168]. 
فقال: 000 

7 بعض السلف: ام ادُعى بُعْض الدَّنيا؛ فهو عندي كذَّابٌ إلى 
أن يت صِدَفَهُ ؛ اذ ل صيدقةة و و7 

)١(‏ (لا يعرف في المرفوع). وإنما ذكر أصحاب التواريخ قريبًا من هذا في قصة 
إبراهيم يل وليس فيه الافتراق لضيق البلد بالمواشي » وإنما افترقا لأن لوطا عليه السلام 
أرسل إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث. وانظر: «البداية والنهاية» ١(‏ / 14). 

(1) غفر الله لابن الجوزي, ما كان ينبغي له أن يصف نبي الله شعيباً عليه السلام 
بهذا؛ فوالله؛ لووْصف آحاد الناس وعوامهم بهذا ؛ لاشتاطوا غضباً وثاروا وقاموا وما قعدوا ؛ 
فكيف يليق أن يقال هذا في حق صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام؟ ! حاشاهم. 

() تقدمت ترجمته في (فصل )"١‏ . 


(5) في الأصول : ويا مين»» وليس في أسماء أولاد يعقوب عليه السلام هذا الاسم ؛ 
فالصواب ما أثبتناه. 
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وقد َْرَ جماعةٌ من المتصوَقة خَلها من الََأْقٍ عن الكَسبء وأوحَشوا 
بينهم وبينه» ا الأنبياء والصالحينٌ . . وا ل الرّاحَةَ 
وجَلّسوا على الفتوح. فإذا شبعوا؛ رَقصواء فإذا انْهَضْمْ الطعامٌ ؛ أكلواء فإذا 
لاحت لهم حيلةً على غني ؛ أوجَبوا عليه دعة؛ ما بسبب شكْرء أو يسبب 
استغفار. . . طم الطامات ٠‏ اعاؤهم أن هذا تيه !ررقف انعقة إجماعٌ 
العلماء ٠‏ أن من ادععى الرقص كرب إلى الله تعالى ؛ كفرَ؛ فلو أنهم قالوا: 
مع : كان انث حالاً! وهذا لأنَّ الَري رت لا بالشُرّْع, وليس في 
الشرْع مر رقص ولندت !لبه 

ولقد بلخني عن جماعةٍ منهم أنْهم كانوا يوقدونَ الشّمْعْ في وجوه 
المرْدانِء وينظرونَ إليهم ؛ فإذا سّتِلوا عن ذُلكَ؛ سَخْروا بالسائل» فقالوا : 
نعْتبر بخلق الله! أقتراهم أقوى من النبيّ يلِهْ حين أجلس الشابٌ الذي وَفَدَ 
عليه من وراء ظهره وقالّ : «وهل كانت فتنة داوود إل من النظر»©؟ ! 

فبيات! لقد تملّكٌ الشيطانٌ تلك الأزمة فقادّها إلى ما أرادٌ. 

ةن م لني وهو يأك فيشيعٌ ولا نظ من | نّ المَظعَمُ! 

وما زال صالحو السلف يفتشون عن المَطعُم : حتى كان إبراهيم بن 
أدهم يَسْهَرَ هو وأصحابَهُ ويقولونَ: مع مَن ْمَل غدًا». وكان سَرِيٌ 
السقطيٌ د يعرف بطيب الغذاء. وله في الورع مقاماث27 . 


(١)(ضعيف).‏ رواه: سعيد بن منصور في «السئن» ‏ كما في «الدر المنثور» (ه / 

4 -. وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 1779/91 7) ؛ من قول سعيد بن جبير رحمه 

الله موقوفًا عليه . ولا أعلمه مرفوعًا إلى النبي كلِ. بل قصة فتنة داوود نفسها لا تصح أصلا 

في المرفوع., وقد تقدم تفصيل الكلام عليها في (فصل )١8‏ بما يغني عن الإعادة هنا 
(؟) تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 
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فجاءَ قوم يتسمُوْنَ بالصوفيّة» يذّعون انب أولئك السادة» ويأكلون 
من مال فلانٍ وهم يعرفون أصولَ تلك الأموالء ويقولونَ: رْقنا! 

فواعجبً! إذا كان الآكل لا يُبالي به من أينَ ولا لديه متنا من شهوة 
ولا تقلل. لا يَخلو الرباط0 من المطبخ . لايق يللم وأصلَهُ من مال 
قد 3 من أين هو والحمام ا والمغني 0 بِذّفٌ فيه جلاجل؛ 
ورفيقه بالشبابة» وسَعْدى وليلى في الإنشادء والمردان في الشمعء ثم يدم 
الدّنيا بعد هذا؛ فقولوا لنا: مَنْ يَتَلَهّى بالناس إل هؤلاء؟! 

ولكنْ؛ من مَرتَ عليه زَرْجَنتهِوِ9)؛ فإنه أخس منهم . 

ل فصل 
[في عجائب ايات الله سبحانه] 

عَرَض لي في طريق الحج, خوفٌ من العرب. فسرنا على :طريق 
حي ٠‏ فرأيتَ من الجبال. الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني» وزادث عَظَمَه 
الخالق عر وجل في صَدْريء فصار يَعْرضُ لي عند ذِكْر تلكَ الطرْق نوع 
تعظيم لا أجدّه عند ذكُر غيرها. 

فصحتٌ بالنفس : ويحك! اعُبّري إلى البحرء وانظري إليه وإلى 
عجائبه بعين الفكر؛ تشاهدي أهوالاً هي أعظمُ من هذه. 

ثم ارّجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنك تَرَيْنَهُ بالإضافة إلى 

)١(‏ الرباط: المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة؛ كالتكايا والزوايا؛ اتخذوها بديلة 


عن المساجد! 
(9) الزرجنة : الخديعة. 
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السماوات والأفلاك كَذَّرَة في قلاةٍ. 
' ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش ء وتِلمّحي مافي الجنان 
والنيران . 
القادر الذي لتقف قدري عند حل . ' 
ثم التفتي إليك. فتلمحي بدايتك ونهايتك. وتفكري فيما قبل 
البداية» وليس 9 العدم , وفيما بعد البلى . وليمس 9 الثوات: 
فيكف يِأنْسٌ بهذا الوجود من نَظَرَ بعين فكره المبدا والمنتهى؟ ! 
وكيف يَغْمَلُ أربابُ القلوب عن ذكْر هذا الإله العظيم؟ ! 
بالله؛ لو صَحَتِ النفوس عن سكر هّواها؛ لذابت من خوفهء أو 
لغابت في حُبهِ؛ في أن الس غليه تمظيك قلارة الخالق عند رؤية 
جبل» وإنْ الفظنةٌ لوتلمّحَتِ المعانيّ ؛ لَدَلْتَ القدرة عليه أوفى من دليل 
الع . 
سبحانَ مَن شَعَلَ أكثرٌ الخَلّق بما هم فيه عما لقوا له! سبحانه! 
فصل 
[في وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء] 
للبلاء نهايات معلومة الوقتِ عند الله عر وجل ؛ #أقلا بد لمان مق 
الصبر إل أن يَنْقْضِيَ أُوانُ البلاء ؛ فإن تَقَلَقَلَ قبل الوقت؟؛ لم ينفع 
التقلقلٌ ؛ كما أن المادةً إذا انحدرثٌ إلى عضو فإنها لنْ تَرْجِعَ ؛ فلا بد من 
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الصبر إلى حين البَطالة . 
تيال زوال. البلاء مع تقدير مدته لا ينفع . 
فالواجبُ الصبرٌ وإن كان الدّعاءُ مشروعًاء ولا يَنْقَعٌ إلا به0©. 
إلا أنه لا ينبغي للداعي أنْ يستعجل» بل يتعبّدُ بالصبر والدّعاء 


والتسليم إلى الحكيم, بطم الموادٌ التي كانت سيا للبلاء؛ فإ غالبَ 
البلاء أن يكون عقوي : 

فأما المستعجلٌ, فمزاحمٌ للمدبّر, وليس هذا مقامٌ العبوديّة» وإنما 
المقامُ الأعلى هو الرّضى . 

والصبرٌ هو اللازم والثّلافي بِكَثْرَة الدعاءِ نِعُمٌ المعتمدُ والاعتراض 
حرام , والاستعجال مزاحمة للتدبير. 


فافهمٌ هذه الأشياء؛ فإنها تُهَوْنُ البّلاة . 
6 - فصل 
د بعض 0 الصبر] 


على المكروهات : و إذا امتدٌ ؛ ارما أ أو وَقَمَ 00 م : 


وتلك المدة تحتاجح لعن زادٍ يُقطعٌ به سفرها. 
والزاذ يتنوع من أجناس 


. يعني : لا ينفع الصبر إلا إذا اقترن مع الدعاء واللجإ إلى الله سبحانه‎ )١( 
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فمنه: تلمح مقدار البلاء» وقد يمكنُ أنْ يكونَ أكثر 

منه: أنه في حال فوقها أعظمٌ منها؛ مثل أنْ يُبتلى بِقَقْد ولد وعنده. 
أعز منة. 

ومن ذلك : رجاءٌ العوّض في لتنا 

فق 0 الأجر في الآخرة . 

ول التلذةُ بتصوير المدح والخناء من الحلىٌ فيما يمَدْخَونَ علية: 
والأجر من الحقٌّ عزّ وجل . 

ومن ذلك أنْ الجَرّعَ لا يُفيدُ بل يَفْضَحّ صاحبّه. 

... إلى غير ذلك من الأشياءِ التي يَقَدَحها العقلّ والفكرٌ؛ فليسَ 
في طريق الصبر نفقةٌ سواها؛ فينبغي للصابر أنْ يَشْغَلَ بها نفسّه. ويَقْطَمَ 
بها ساعات ابتلائه ؛ وقد صبح المنزل7»©. 

7 فصل 
[من حكم الله سبحانه في تأخير إجابة الدعاء] 

ينبغي لمن وَقَمْ في شدَُةٍ ثم دعا أنْ لا يَحْتَلِجَ في قلبه أمر من تأخير 
الإجابة أو عدمها؛ ؛ لأن الذي إليه أن يدعو والمدعو مالك حكيم ؛ فإِن لم 
يجب ؛ فَعَلَ ما يشاءً في مُلْكَدِء إن الى لي 
المحرض علية فى يل حارج غن بدقة فيل لزاع لمر محر و 


)١(‏ يعني : ما هي إلا أيام أوساعات وينتهي البلاء ويزول؛ فكأنه طريق سفر. شغل 
الإنسان نفسه به عن التعب والمشقة؛ فما وجد نفسه إلا وقد وصل إلى بيته . 
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ثم ليَعلَمْ أن اختيارٌ الله عر وجل له خيرٌ من اختياره لنفسه . 
اسان ته ساني 
.و2 2 2 ٍِ .يه مويو 9 
وفى الحديث: أن رجلا كان يسأل الله عر وجل أن يِرَرْقَهُ الجهاد 
7 2 و مه م 0 م6 > 4 2 >> هم مم 
فهتف به هاتفٌ: إنك إن غرّوت؛ اسرت» وإن اسرت؛ 0 
فإذا سَلم العبدُ تحكيمًا لحكمته وكيد وأ أن الكلّ مُلْكَهُ؛ 
طاب قلبه ؛ قُضِيّتٌ حاجته أو لم : تقض . 


وفي الحديث: «ما مِنْ مسلم دعا الله تعالى إل أجابَهُ : فإِمًا أن 
ليا وإمًا أن يوخرهاء وإما أنْ يَدّخْرّها له في الآخرة)2©. 


فإذا رأى يوم القيانة: أن ها لحي فيه فد دهت وما لم يُجِبٌ فيه قد 


)١(‏ لم نجده؛, والأغلب أنه لا يصح في المرفوع» وإنما هو من أقوال السلف 
المنقولة عن أهل الكتاب . 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (” / »)١8‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5 / ,)”1١‏ 
والحاكم ١(‏ / 497)؛ من حديث علي بن علي الرفاعي , عن أبي المتوكل, عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد؛ إلا أن الشيخين لم يخرجا عن علي بن 
علي الرفاعي» . ووافقه الذهبي . وقال المنذري في «الترغيب» (؟ / 6/ا: / 177 74): درواأه 
أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» . وقال الهيثمي في «المجمع» :)١9١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط». ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ؛ غير علي بن علي الرفاعي , وهو ثقة) . 

وعلي بن علي الرفاعي فيه كلام وحديثه لا بأس بهء لكن للحديث شواهد كثيرة 
عن عدد من الصحابة ذكرها المنذري في «الترغيب» والهيثمي في «المجمع»؛ فهو صحيح 
بها بلا ريب. 
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بَقَيَّ ثوابه ؛ قال: ليتك لم تُجبٌ لي دعوة قَ0©. 

فافهم هذه الأشيا! وسَلّمْ قَلْيّكَ من أن يَحْتَلِجَ فيه رَيْبّ أو استعجالٌ . 

ا فصل 
[في أن العلماء العاملين هم أقرب الخلق إلى الله] 

مَن أرادٌ أن يعرف رَيْبةَ العلماء على الرُّهّاد؛ فَلْينْظر في وتبة جبريل 
وميكائيل وَمَنْ خصٌ من الملائكة بولاية تتعلّقُ بِالحَلّق وباقي الملائكة قيام 
ليد في مراتب الربانٍ في الصوامع”. 

وقد حَظيّ أولئنك التُريب على مقادير علمهم بالله تعالى . 

فإذا مر لخر بالوَخي ؛ انْرَعَجّ أهل السماء حتى يُخْبرَهُم بالخبر» 


ف «إذا 3 3 لوبهم قالوا ماذا قال بكم قالوا الْحَقَّ 4 [سبا ١‏ 07# 
كما إذا انرَعَجَ الزاهدٌ من حديث يسمعة ؛ سأ العلماءَ عن صححته ومعناه. 

)١(‏ وقد ورد هذا المعنى فيما أخرجه الحاكم ١(‏ / 4984)؛ من حديث جابر بن عبد 
الله فرفوعا :«وسكدة فعيف جد 

(؟) الملائكة سفرة. كرام بررة عباد لله مكرمون, يسبحون الليل والنهار لا يفترون 
ولا يستحسرون, وبأمر الله قائمون. ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. . 
وأضعاف ذلك من عظيم الأوصاف التي أكرمهم الله بها في كتابه؛ وأما الرهبان في الصوامع 
فقد قال سبحانه: #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها . . . # [الحديد: /1]؛ فكيف يجوز أن يقال هذا كذاك؟! لا والله لا يستويان. 

5) ثبت ذلك فيما رواه البخاري  560(‏ كتاب التفسير. © - سورة الحجر. 3 
باب «إلا من استرق السمع»؛. 8 / )870١ / #8٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


صيد الخاطر لمكا 


ولا خضيضة أشرفٌ ار ؛ بزيادته صار أدم مسجودًا له 
وبنقصانه صارت الملائكةٌ داك ؛ فأقرتث الحَلّقَ من الله العلماء. 

ومو الحا بيد مروع ير امور بل معناه : 

وإنما ينال معناه من تعلّه للعمل. به ؛ فكلَّما دَلَهُ على فضل ؛ اجتهد 
في يله وكلّما نهاهُ عن نقُص ؛ بالغ في مباعدته؛ فحينلٍ يكشيفٌ العلم 


و مه 


له سرّهء رتسيل عليفاط ريق فيصيرٌ كمُجَذبٍ يحت الجاذِب ؛ فإذا حركة ؛ 
عَجلٌ في سيره . 

والذي لا يعمل بالعمل لا يُظلِعُهُ العلمُ على غَوْرهء ولا يكشفُ له 
عن سْره فيكون كمجَذْوبِ لجاذب جاذبَه . 

فافهم هذا المثل. وحسَّنْ قَصْدَك وإلا؛ فلا تتعجَبٌ. 


٠6‏ فصل 
[في أن الاعتدال هو أصاح الأحوال] 

اعلمُ أن أصلمَ الأمور الاعتدالُ في كلّ شيءٍ : 

وإذا انحا أرينات اننا فد .عليت آمالّهم, وفْسَْدَتَ في الخير 
أعمالّهم ؛ أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. 

فأما إذا كان العالم لايغيبٌ عن ذكره الهنوت: واحاديتك الآخرة را 
عليه وتجرى على لسانه؛ قَتَذْكارُهُ الموث ‏ زيادة على ذلك - لا تفيدٌ إل 
انقطاعه بالمرّة . 


بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذّكْر 
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للآخرة أن يُشاخَلَ نفسّه عن ذكُر الموت؛ ليمتدٌ نَمّسُ أمله قليلاء فيصئت 
ويعملّ أعمال خير ويَْدِرَ على طلب ولدِ؛ فاما إذا لَهُجّ بذِكْرٍ الموت؛ 
كانت مفسدته عليه أكثْرٌ من مصلحته . ْ 
ألم تسمع أن النبيّ يكل سابَقٌ عائشة رضي الله عنها فَسَبَقَتهُ وسابَقها 
فسَبّقها©, وكان يمزِحٌ ويُشاغلٌ نفسَهُ0)؟ 
فإِن مطالعة الحقائق على التتقيق تسد الندن وتَزْعج النقمن: 
وقد روي عن أحمدٌ بن حنبل رحمةٌ الله عليه أنْهُ سألَ الله تعالى أن 
يَْتَحَ عليه بابَ الخوف. ففتصَ عليهء فخاف على عقله, فسألَ الله أن يرد 
فتأْمّلُ هذا الأصلّ؛ فإنه لا بنّ من مغالطة النفس ©. وفي ذلك 
واللهُ الموفقٌ, والسلامُ . 


8 فصل 
[في فضل الجد في طلب المعالي] 


من أَعْمَلٌ فكرّه الصافي ؛ دلَهُ على طلب أشرف المقامات» ونهاه عن 
الى باللقضن في كل الم 


(1) تقدم تخريجه في (فصل 41). 
(؟) يعني : لا بد للنفس من طلب الراحة والترويح والاشتغال بأمور دنياها. 
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وقد قال أبو الطب المتنبى 00 : 
وم أ في عوك الناسٍ عيبا كنقصٍ القادرين على التمام 

فينبَغي للعاقل أن ينتَهي إلى غاية ما يمكئه : فلو كان يتَصَورُ للآدميّ 
صعودٌ السماوات ؛ رأيتُ من ] قبح النقائصٍ يا بالأرضٍ 2 ولو كانت 
النبوة ة تَحْصّل بالاجتهاد؛ رأيتُ المقصّر في تحصيلها في حضيض ,90؛ غير 
أنه إذا لم يمكن ذلك؛ فيا فق ]0 طلت الممكاء ل الجميلة عَيْدَ 
للمكماء: حرو الفتمن. إلى هاي كماها الايتكن لها في العلنوالفمل: 

وأنا ارح مق ذلكينا يدل مذكوره على مُعْفّله©: 

أما في البدن؛ فليست الور واخلة تيدن كتلن الآدممٌ. بل 
يدخلٌ تحت كَسْبِه تحسيّنها وتزييئها؛ فقبيحٌ بالعاقل إهمال نفسه. 

وقل الشرع على الكل بالبعضٍ ؛ فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط 
وَحَلّق العانة. ونهى عن عن أكل الوم والبصل الئيء ؛ لأجل الراك ئحة(9؟). 

وينبغي له أن يقيسّ على ذلك ويَظَلبَ غايةٌ النظافة ونهاية الينة. 

وقد كان النبي كل يُعْرَفُ مجيبهُ بريح الطيب©». فكانَّ الغاية في 





)١(‏ شاعر الزمان. أحمد بن حسين, أحد أذكياء عصره؛ وصاحب النظم الذي بلغ 
الذروة. ولد سنة *٠"اهه,‏ وقتل سنة 4 8"اه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (54 / 
0) و«سير أعلام النبلاء» 159 / 199). 

(؟1) الحضيض: القرار من الأرض., ويقصد به هنا انحطاط المكانة . 

(*) المغفل : ما لم يذكر من الكلام . 

(؟) وكله مشهور وثابت في «الصحيحين». ولا حاجة للاطالة بسرده وتخريجه . 

(9) (حسن). رواه ابن سعد ١(‏ / 47١)؛‏ من طريق أبي بشر صاحب البصري» 
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النظافة والنزاهة . 
ولستٌ آمرٌ بزيادة التقشف(© الذي يستعمله الموَسْوْسء ولكنٌ 


ثم ينبغي له أن يَرْفْنَ ببدنه الذي هو راحلءهُ» ولا ينقّصٌ من قوتها, 
تس ف 

ولستٌ آمر بالشّبَع الذي يوجب المجشاء0©: إنما آمر بالتوسّط؛ فإن 
قوى الآدميّ كعين جارية ؛ كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره. 


- أخبرنا يزيد الرقاشي, أن أنس بن مالك حدثهم؛ قال: كنا نعرف خروج النبي كيه بريح 
الطيب. 

وهذا سند ضعيف: أبو بشر هذا؛ قال أبو حاتم : ولا أعرفه). ويزيد ضعيف. 

لكن له طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» ( / "51١‏ / 77/17)؛ من 
طريق بشر بن سيحان, ثنا عمر بن سعيد, عن ابن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن أنس. . 
بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (586/48): «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
«الأوسط». ورجال أبي يعلى وثقوا». وعمر بن سعيد ضعيف كما في «الميزان». 

وله شاهد رواه الدارمي ١(‏ / ””) من طريق المغيرة بن عطية» عن أبي الزبير» عن 
جابر. . . بنحوه. والمغيرة ضعيف, وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. 

وله شاهد آخر مرسل أو معضل رواه الدارمي ١(‏ / ””) من طريق شريك. عن 
الأعمش. عن إبراهيم . . . فذكره. 

والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا ينزل عن رتبة الحسن كما أفاد الألباني في 
«الصحيحة) (ه / 154 / /ا7١5؟).‏ 

)١(‏ كذا! والموسوس لا يتقشف كما هو معلوم, بل يبالغ في صب الماء والتنظف, 
والظاهر أن في العبارة نقصا. 

(7) هو خروج غازات المعدة عن طريق الفم. وغالبًا ما يترافق بصوت ورائحة 
كريهة . 
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ال سر ل 00 الذين جَدُوا في 
التقلّل فضَعُفوا عن الفرالض وبين ذلك من الشرع, ولا نَل عن الرسول 
يك ولا أصحابه. إنما كان الرسول كَل وأصحابهُ إذا لم يُجدوا؛ جاعواء 
وربما اثروا قَصبروا ضرورة2). 

وكذلك ينبغي أن يَنْطرَ لهذه الراحلة في عَلَفهاء فربٌ لقم منعثُ 
الاك ند يه با ونا ار 
مكرهيل يقول: الا بلْغْها الشهوات؛ فإنَ النظرٌ ينبغي أن يكونَ في حل 
المطعم وأخذ ما يَصْلْحُ بمقدار. 

ول هل كن الزسل كي ولا أصحابه رضي الله عنهم ما اخدكة 
الجو ريون في ترك المشتهيات على الإطلاق» إنما تقل عنهم تركها 

لسبب: إمَا للنظر في جلها أو للخوفٍ من مطالبة النفس بها في كل 

57 . ويجوزٌ ذلك . 

وينبغي له أن يجتهدّ في التجارة والكسب؛ ؛ لِيفْضِل على غيره. ولا 
يُفْضِلَ غيرُهُ عليه. ولِيَبلُعَ من ذلك غايةٌ لا تمنعةٌ عن العلم . 


ثم ينغي له أن يَطَلْبَ الغاية في العلمء ومن أقر قبح النقّص التقليدٌ؛ 
فإنْ قوت همته ؛ رقته إلى أن يختارٌ لنفسه مذهبًا ولا للا إن 
المقلدٌ أعمى يقوده مقَلْدُه©. 


)١(‏ يعني : أنهم لم يكونوا يتكلفون الجوع والعطش حبّا بذلك وتديئاء وإنما كان 
يُعغرض لهم للضرورة, فكانوا يصبرون عليه . 

(5) أبعد أن عمل بالكسب والتجارة واجتهد في جمع المال؟! فإذا كان من أفنى 
عمره في العلم لا يكاد يصبح مجتهدًا إلا في المسألة أو المسائل؛ فكيف بالتجار والصناع - 
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ثم ينبغي أن يَطْلْبَ الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته . 

وفى الجملة ؛ لا يرك فضيلةٌ يمكنٌ تحصيلّها إل حصّلّها؛ فإنْ القنوعَ 
حالة الأرذال . 
فَكنّ بك 1 ف الشُرّى يفطا همته فى الشرياد») 

ولو أمكنك حُبِورٌ كلّ أحدٍ من العلماء وَالزُمادِ؛ٍ فافعل؛ فإنْهم كانوا 
وعالا وأنت رجل. وَمَا فَعَكَ من فَعَدٌ إلا لدناءة الهمّة وخساسّتها . 

واعلمُ أنك في مَيْدانَ سباق. والأوقات تنْتَهْبُ. 

ولا تَخْلدْ إلى كسل ؛ فما فاتَ ما فاتٌ إلا بالكسل» ولا نال من نال 
إلا بالجدٌ والعزم» وإِنْ الهمّة َتغلى في القلوب عَلَيانَ ما في القدور. 

وقد قال بعض من سلف : 

ق قلعت نفسي يما رت ع نمطت في العلا هممي 

٠ل‏ فصل 
[المال خير معين للعالم في دينه ودنياه] 

ليس في الذّنيا أنفعٌ للعلماء من جمع المال للاستغناءِ عن الناس ؛ 
فإِنهُ إذا م إلى العلم ؛ جيرٌ الكمالٌ. 
وك ص و ووو ع او عي 0 ؛ فإن هموا 


وجدوا؛ فلا بأس من النظر في الأدلة وأقوال أهل العلم, وأما الاجتهاد؛ فهيهات!! 
)١(‏ الثرى: التراب. والهامة: الرأس. والثريا: أحد النجوم . 





إن جمهورٌ العلماء ءِ شَعلَهُمْ العم عن الكَشْبِء فاحتاجوا 0 
يدك وقلّ الصبرًء فدخلوا مداخل شانتهم. فإ تأولوا فيها؛ إل أن 
غَيْرَها كان أحسنّ لهم ! 

فالزهري مع عبد الملك0"! 

وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين”»! 

وابنُ أبي الدّنيا مؤدٌبُ المعتضد”©! 





)١(‏ أما الزهري ؛ فهو محمد بن مسلم بن شهاب, الإمام, العلم. حافظ عصرهء 
ولد سنة ٠هه.‏ وتوفي سنة ١7‏ أو 4١١اه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (4 / 
/ا/١١)2‏ و زسير أعلام البلاع» (ه / 55”). 

وأما عبد الملك؛ فهو ابن مروان بن الحكم الأموي, الخليفة المشهور, ولد سنة 
مه وتوفي سنة 85ه. انظر ترجمته في : : «سير أعلام النبلاء» (؟: / 5) «(تهذيب 
التهذيب» (5 / ؟؟5). 

وانظر خبر دخول الزهري على عبد الملك في «سير أعلام النبلاء» (ه / 378”).. 

(5) أما أبو عبيدة؛ فهو معمر بن المثنى, الإمام, العلامة, البحر» صاحب 
التصانيف. ولد سئة ١١٠هى‏ وتوفي سنة 7١4‏ أو ٠1ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات 
الأعيان» (ه / ه9), سير أعلام البلاء» (9 / 54146). 

وأما طاهر بن الحسين ؛ فهو مقدم جيوش المأمون والقائم بنصر خلافته توفي سنة 
/1ه. انظر ترجمته ف «وفيات الأعيان» 5//ااه) «أعلام النبلاع» .)٠١8/1١(‏ 

(") أما ابن أبي الدنيا؛ فعبد الله بن محمد البغدادي القرشي صاحب التصانيف, 
ولد سنة ١7ه,‏ وكان يؤدب غير واحد من أبناء الخلفاء. انظر ترجمته في : «سير أعلام 
النبلاء» 917/15" «تهذيب التهذيب» (5 / ؟١).‏ 

وأما المعتضد؛ فهو الخليفة العباسي أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل بن 
المعتصم . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١89‏ / 457). 
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وابنٌ قتيبة صَدَّرَ كتابّة بمدح الوزير”» 

ونه وان كتين الداقسناز براك أغاة تعتقرة فى حال عماس من 
المعروفينَ بالظلم . . . وهؤلاء» وَإِنْ كانوا سَلّكوا طريقًا من التأويل؛ فإنهم 
َقَدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكَثَرَ مما نالوا من الدَّنيا. 

وقد رأينا جماعةً من المتصوفة والعلماء يَعْشُوْنَ الولاة لأجل نيل ما في 
أيديهم ؛ فمنهم مَن يُداهنٌ ويرائي» ومنهم من يَمْدَحّ بما لا يجوز ومنهم 
مَن يَسْكُتُ عن منكرات . . . إلى غير ذُلك من المداهنات» وسبيّها المَمَرٌ 
فعَلمْنا أنَّ كمال العرِّويُعدَ الرّياِ إنما يكوثُ في البعد عن العمال, الظُلَمَة . 

ولم نَرَ من صَحّ له هذا إلا في أَحَدِ رجلين : 

إماامة كان لهتمال: : كسعيدٍ بن المسيْب؛ كان يُتجرٌ في فى الزيت 
وغيره 29 وسفيان الثوري ©؛ كانت نت له بضائع » وابن المبارك 9 


وإما مَنْ كان شديدك الصبر» قنوعًا بما رزق» ون لم يكفه؛ كبشر 
الحافي 22 ولحي بن حنبل . 

)١(‏ أما ابن قتيبة؛ فهو عبد الله بن مسلم. العلامة, ذو الفنون. صاحب التصانيف» 
ولد سنة *7١1ه»‏ وتوفي سنة 5ه . انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان) (" / 2))47 (سير 
أعلام النبلاء» (" / 595) . 

وأما كتابه الذي صدره بمدح الوزير؛ فهو «أدب الكاتب»» وأما الوزير؛ فهو أبو 
الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان, وانظر: «أدب الكاتب» (ص 4). 

(1) تقدمت ترجمته سعيد في (فصل 2)4١٠‏ وخبره هذا في (فصل ؟١١).‏ 

(9) تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 

(5) الإمامء شيخ الإسلام, أحد الأعلام ولد سنة 14١١ه»‏ وتوفي سنة 41اه. 
انظر ترجمته في : وحلية الأولياع» (4 / 157 «سير أعلام النبلاع» (4م / 93/4). 
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ومتى لم يجد الإنسالُ كَصَبْر هذين ولا كمال أولئك ؛ فالظاه تقلية 
فن المحن والآفات» وريما تلقف دينه: 

فعليك يا طالت 0 جمع المال للغنى عن 

فمنا رايا في الأغلب منافقًا في التدين والتزهد والتخشع ولا آفة 
طرأت على عالم ؛ ليست الذقك وغالت ذللك الفقر. 

فإِنْ كان له مال يكفيه ثم يَطلْبُ بتلك المخالطة الزيادة؛ فذلك 
معدود في أهل الشْرَه خارج عن حي العلماء. كود بالله من تلك 
الأحوال . 

ااا فصل 
[الفقه أفضل العلوم] 

أعظمٌ دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. 

ومن تأمّلَ ثمرة الفقه؛ علم أنه أفضلٌ العلوم . 

ا باب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق بدا إن كان في زمن 
أحدهم من هو أعلمٌ منه بالقرآن ] أو بالحديث أو باللغة . 

واعتبر هذا بأهل زماننا؛ فإنْك ترى الشابٌ يعرفٌ مسائل عادر 
الظاهرة فيستغني ويعرفٌ من حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه 
النخري "© من باقى العلماء 


. النحرير: الحاذق» الماهر, المتقن» الفطن من العلماء‎ )١( 
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وكم رأينا مبررًا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في 
اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظمّ أحكام الشرع. وربما جَهلَ علمّ ما 
ينويه في صلاته ! 

على أنه ينبغي للفقيه ألا يكونَ أجنيًا عن باقي العلوم ؛ فإنه لا يكونَ 
فقيهاء ٠‏ بل يأخدٌ من كل علم بحَظء ثم يتومُرٌ على الفقه؛ فإنّه عي الثنيا 
والآخرة(©). 


؟ااء فصل 
[في الورع الكاذب] 

رأيت كثيرًا من الناس يتحرّزونَ من رشاشٍ نجاسة, ولا يتحاشونَ من 
غيبةٍ! ويكثرون من الصَّدَقَةِ. 0 
ويؤخرون الفريضة عن الوقت. . . في أشياء يطول عددُها؛ من حِمْظ فروع 
وتضبيم أصيول.: 

ل ا 3 كنا:: العامة . 
ولابصي. 

ومن هذا القبيل : أن عر انا - حينَ سَمعوا صوت المنادي : 
َإِنْكُمْ أسارقونٌَ» [يوسف: ولا لِلَقَدْ عَلِمْتَمُْ ما جئنا لِنْفْسِدَ في 


)١(‏ من بحث عن عز الدنيا؛ فهيهات أن يرتفع شأنه وينال المكانة العالية التي نالها 
أصحاب المذاهب في ضمير الأمة. 
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الأزْضٍ وما كنا سارقينَ» [يوسف: #/ا]ء فجاء في التفسير: أنْهم 
دُخلوا ضر كممُوا أفواة إبلهم ؛ ثلا تناو ما ليس لهمء 00 
قد رأيكم ما صَعنا بإبلنا؛ فكيفٌ َسرِق؟ ! وعد هم تفاوت ما بين الورع 
0 اجام أكلة ل يمكونها وبين إلقاء ء يوسّفَ عليه السلام في الجِبٌّ 
وفي 0" صغار الأمور دون كبارهاء وكيا كلئقة عليه 
0 معتادة وفيما لا يَنْقُصٌ شيئًا من عادته في مَطَعمٍ ومَلْب س . 
نرى أقوامًا يأخذون الرّباء ويقولٌ أحدُهم : كيف يراني عدوي بعد 
ونرى أقوامًا يُوَسْوَسونَ في الطهارة» ويستعملون الكثير منَ الماءء ولا 
يتحاشون من غيبةٍ ! 
وأقوامًا يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم؛ مع 
حتى إني يك رجلا من أهل الخير والتعبدٍء أعطاه رجل مالا لييني 
به مسجةا 2 م فق اعوض بن الصحيح ا فلما احتضرٌ؛ 
ونرى أقوامًايترُكونَ الوب لبعدهم عنها؛ فقد ألفوا ارك وإذا كبوا 
منها؛ لم يتمالكوا . 


)١(‏ في الأصول: «الورع واختطاف». ولا معنى له!! 
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وفي الناس من هذه الفنون عجائبٌ يطول ذكرها . 

وقد عَلِمْنا أن حَلْقَا من علماء اليهود كانوا يحملونَ ثُقَلَ التعبد في 
دينهم ) فلما جاء الإسلام, وعرفوا ا لم يُطيقوا عقاوق أهوائهم في 
مَحو رياستهم2». 

وكذلك قيصرٌ؛ فإنه عَرَفَ رسولٌ الله يل بالدّليل» ثم لم يَقْدِرْ على 
مقاومة هوأه ا 7 ٠.‏ 
أهملّت ماشيئة 0 8 نَفْْثْ في زُروع 00 


وما مَثْلُ الهوى إل كَسَبّع في مُنقه سلسلةٌ؛ فإن اسْيَوْئَنَ منه ضابظه ؛ 
ل وربما لاحت له شهوائهُ الغالبةٌ عليه» فلم تقاوثها السَّلسِلةُ فَأقُلتَ. 


على أن من الناس من يَكُففٌ هواه بسلسلة, ومنهم من يكفهُ بخيط ! 


فينبغي للعاقل أن يَحُذَّرَ شياطينَ الهوى. وأنْ يكون بصيرًا بما يَقُوى 
عليه من أعدائه, وبِمَنّ يَقوى عليه. 


)١(‏ وقصصهم في ذلك كثير في السنة والسيرة» وقد فضحهم الله عز وجل في القرآن 
الكريم , فقال سبحانه : #ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفرنوا به» [البقرة: 89]. 

(؟) وحديثه في ذلك مشهور رواه: البخاري ١(‏ - بدء الوحي» ١‏ - كيف كان بدء 
الوحي » ,)9/71/١‏ ومسلم  "7(‏ كتاب الجهاد والسير» 75 - باب كتاب النبي كل إلى 
هرقل» */*17/7/7/1747)؛ من حديث ابن عباس عن أبى سفيان رضي الله عنهم . 

(*) في الأصول: «ماشية». والصواب ما أثبتناه. 

(5) يعني أن الهوى كالماشية التي تفسد الزرع الذي هو التقى . 


بعر الا ل 


؟ل- فصل 
[فى وجوب الاحتياط والحذر فى معاشرة الأصدقاء] 


من أعظم الغَلَط: اله بالناس . والاسترسالٌ إلى الأصدقاء؛ فإنَّ 

أشدٌّ الأعداءِ وأكثرّهم أذىٌّ الصديقٌ المُنْقَلبُ عدوا ؛ لأنه قد اطُلّمَ على خفيٌ 

١ ْ 3 

0 
قال الشاعر: 

امجدّز عَدُوْكَ مُه ولحدَرْصَديمَكَ الْفَمَرُ 

ليما الْقَلب الصّدي 2 ىٌُ فكانَ أعلَمَ بالمَضَرَّهُ 


0 0 : 4 
واعلم أن مِنْ الأمر الموضوع في النفوس الحسدّ على النعم أو 
الغبْطةَ وِحُبٌ الرَفْعَة! فإذا رآ مَنْ يعتقدٌك مثلا لهُ؛ وقد ارتقيتَ عليه؛ فلا 
بد أن يتائر رهما خسدء فإن إتعرة يوشت عليه البلام وخ هذا الحتمن 
جَرَى لهم ما شانهم . 
فإِنْ قلتّ: كيف يَبُقى الإنسانُ بلا صديق؟! 
قلت لك: أثراكَ ما تعلمُ أنَّ المجانس يَحْسَدُء وأن أكثرٌ العوامُ 
2 7 0 03 ع 
يعتقدونَ في العالم أنْه لا يتبسّمُ ولا يتناولٌ من شّهُوات الدّنيا شيئًا؟ فإذا رأوا 
بعض انبساطه في المباح ؛ هَبَْط من أعينهم؟ ! فإذا كانت هذه حالة العوام , 
ا ل 0 
وتلك حالة الخواص ؛ فمع مُنْ تكون المعاشرة؟ ! 
لا؛ بل والله ما نَصِحّ المعاشَرَةٌ مع النفس ؛ لأنّها متلونةٌ. 
5 4ئ و ه 7 0 0 
وليس إلا المداراة للخلق. والاحتراز منهم . واتخاذ المعارف؛ من 
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فإن تدر فليكق عر اال ب لأن اللحينة إليه سين + وليك مزندما 
عن رتبة العوام» غير طامع في نيل مقامك. 


فَإن كانت معاشرة هذا لا تَشْفى ؛ لأن المغاشرة ره . ينبغى أن تكون بين 
العلماء ماين 2 فلرْمَهم كن الإثارات في البخالطة ها تطيكا به 
لجال ركو لذ مدر إلى لفان 


ومثل هُذْه الحال أنك إن استخدمت الأذكياء؛ عَرَفوا باطنتك. وإن 
استخدمت البَلَه؛ٍ انعكسث مقاصدَك . 

فاجعلٍ الأذكياء لحوائجك الخارجة, والبله لحوائجك في منزلك؛ 
لئلا يَعْلّموا أسرارك: امن الأصدقاء بمنّ وصفتة لك ثم لا تَلْقَهُ إل 
مُتَدَرَعَا دِرعَ الحَذّرِ ولا نطلِعْهُ على باطن يمكنُ أنْ يُسْبَرَ عنه» وكنّ كما يُقال 
عن الذئب: 
0 0 8 بره امم واللرة +ه 8:62 2 0 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي باخرى الأعادي فهويقظان هاجع() 


14 - فصل 
[لا تهينوا أنفسكم على أبواب أرباب الدنيا] 
رأيت ندا ممَنْ أفنى أوائل عُمُرِِ ويُعانَ شبابه في طلب العلم يصبر 
على أنواع الأذى وهجر فنون الرّاحات ؛ أ ل الجهلٍ ورذيلته. وطلبًا 


)١(‏ نظرة المؤلف رحمه الله هذه فيها شيء من الصحةء ولكن فيها مبالغة أيضَاء 
والحق أخذ الأمور بالاعتدال, وما جمع الرفق إلى شيء إلا زانه . 
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0 وفضياته ٠‏ فلمًا نال من طَرََارَفََهُ عن مراتب أرباب الدّناوَنْ لا علم 
هُ إل بالعاجل ؛ ؛ ضاق به معاشهء أو قل ما يَنْشْدّه لنفسه من حظوظء فسافر 

في البلاد؛ طت من الأراذل ‏ ويتواضع للسَفْلّة وأهلٍ الدَّناءة والمُكُاسٍ 
وغيرهم ! 

فخاطبثٌ بعضّهم وقلتٌُ: ويحك! أينّ تلك الأنَقَه من الجهل التي 
سهرت لأجلها وأظمات نهارك بسببها؟ ! فلما ارتفعت وانتفعت؛ عدت إلى 
أسفل سافلينَ! أفما بقي عندك ذَرةٌ من الأنّمَة نبو بها عن مقامات 
الأراذل ؟! ولا معك يسيرٌ من العلم يسيرٌ بكَ عن مُناخ الهوى؟! ولا 
حَصّلْتَ بالعلم فُوْةَ نَجَذْبُ بها زمامً النفس عن مراعي السّوْء؟ ! 

على أنه يَبِينُ لي أن سَهْرَكَ وتَعبَّكَ كانهما كانا لِبيْل الدّنيا! 

ثم إني أرلكَ تزعمٌ أنك تريدُ شينًا من الدّنيا تستعينٌُ به على طُلّب 
العلم ! 

فاعلم أن اتفائك إلى نوع كَسْبٍ تستغني به عن الأراذل. أفضلٌ من 
اليد في عل ؛ فلوعرفت ما ينقْصٌ به ديئك ؛ ؛ لم تر فيما قد عَرَمْتَ عليه 
زيادة» بل لعلّه كله مخاطرة بالنفس وبذلٌ الوجه ‏ الذي طالما صِيْنَ لمن 
لا يَصْلّحُ التفاث مثلكَ إلى مثله . 

وبعيدٌ أن تَقَْمَ بعد شروعك في هذا الأمر بقَدْر الكفافٍ, وقد علمتٌ 
ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم! وأبعدُ منه أن تَقَدِرٌ على الوَرّع في 
المأخوذ! ومّنْ لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن؟ ! وكم رمى قَفْرٌ في بواديه 
من هالك! 

ثم ما تَحَصّلُهُ يفنى» ويبقى منه ما أعطي . وعَيْبُ المثّقِينَ إِياك, 
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واقتداءً الجاهلينَ بك. ويكفيك أنْكَ عدت على ما علمتَ من ذم الدّنيا 
بشيّئه؛ إذ فعلت ما يناقضه. خصوصا وقد مر أكثر العمَرء ومّن أَحْسَّنَ فيما 
هاا فصل 
[في المنهج العلمى المقترح لطالب العلم] 
رابك الثر فق تعصيل: الأشياء يقرت الكره انه امتضردة. 
مع ذلك حريصٌ على الازدياد. ولو فهمَ؛ عَلِمَ أن المرادَ من المال إنفاقه 
في العْمر؛ فإذا أَنْمْق العُمُرَ فى تحصيله؛ فات المقصودان جَمِيعًا! 
وكم رآيْنا ممّنْ جَمَعْ المالّ ولم يتَمْتمُ به فأبقاهُ لغيره وأفنى نفسّه ؛ 
كما قال الشاعرٌ: 
كَدُودَة القَ رما تبْنيه يَهُدِمُها وغيرّها بالذي تَبنيه يَنْتَفَعٌ 
وكذلك رأيّنا خَلْمَا كثيرًا يحرصونٌ على جمع الكتبء فيُنفقونَ 
أعمارهم في كتابتها. 
رط 7 2 ٠‏ 4 - 
وكدّاب أهل الحديث؛ ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آاخر 
العمرء ثم ينقسمون : 
ذ فمنهم مخ ,تاغل بالجيديث وغلعه ود تصحيحه » ولعلّه لا يفهمُ 
. أم ًِ عه دم م , 5 
جواب حادثة. ولعل عنده للحديث «أسلم سالمها الله)("2) مئة طريق » وقد 


)١(‏ رواه: البخاري 1١١‏ كتاب الاستسقاء,  "‏ باب دعاء النبى يِه ؟*/: 
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شيخ » وكان عندّه سبعونً نسخة . 

ومنهم مَن يَجْمَعٌ الكتبٌ ويَسْمَعْهاء ولا يدري ما فيها؛ لا من حيث 
صحتهاء. ولا من فهُم معناهاء فتراه يقول : الكتابُ الفلانيٌ سماعيٌ , 
وعندي له نسخة. والكتابٌ الفلانيٌ » والفلانىٌ. . . فلا يَعْرفٌ علم ما عندّه 
من حيث فهمٌ صحيحه من سقيمه. وقد صِدَّهُ اشتغاله بذلك عن المهم من 
العلم! 

فهمْ كما قال الحطيعة0): 
زُوَامِلُ للأخبار لالم عنْدَها بمُمْقلها لا كَمِلم الأباعر”" 
لَعَمْرُكَ ما يَدْري البعيرٌ إذا عدا بأؤساقه أو راح ما في الغرائر © 


ثم ترى منهم من يتصدَرٌ بإتقانه للرواية وحدّهاء يمد يَدَهُ إلى ما ليس 
من شعلةة فإِنْ أفتى ؛ أخطأ وإن تكلم في الأصول؛ ؛ خلّطً! 


ولولا أنى لا أحبٌ ذكر الناس ؛ َذْكَرتَ من أخبار كبارٍ علمائهم وما 
2200 ولكنه لاق على المحقق خالي 40 


3٠١5 / -‏ 2» ومسلم  4(‏ كتاب فضائل الصحابة؛ 45 باب دعاء النبي كل لغفار وأسلم. 
؛ / 148 / 5015)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ جرول بن أوس بن مالك العبسي . شاعر مخضرم هجاء مشهور لم يكد يسلم 
من لسانه أحد. توفي نحو 40 ه. انظر ترجمته في : «وخزانة الأدب» 4١٠94 / ١(‏ ) للبغدادي . 
(7) الزاملة: البعير. ومثقلها: اسم فاعل؛ يعني : المحمول الذي أثقل ظهرها. 
(”) الوسق: الحمل . والغرائر: الأكياس التي توضع فيها الأحمال. 
(4) وهذه مبالغة أيضاء وكل ابن آدم خطاء؛ وما أكثر أخطاء المصنف رحمه الله! 
وليس من شرط العالم أن لا يخطىء؛ كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. 


ل صيد الخاطر 





فإِنْ قال قائل : أليس في الحديث : «منهومان لا يشبعان : طالبٌ علم 
وطالب دنيا»7)؟! 

قلت : أما العالم ؛ فلا أقولٌ له : اشع من العلم؛ ولا اقتصر على 
بعضه. بل أقولٌ له: قدّم المهم ؛ ؛ فإِن د 
بمقتضاه. ون كان لا سبيلٌ إلى العلم بمقدار العمر؛ غير فير أنه يبني على 
الأغلب؛ فإِنْ وَصَلَ ؛ فقد أعدّ لكلّ مرحلة زاذاء وإن عاك قبل الوصول ؛ 


فإذا عَلِمَ العاقل أن ال ا وأن العلم كثير؛ فقبيح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغلٌ مثلا بسماع الحديث ونسخه؛ لِيُحَصلَ 
كُلّ طريق وكلّ رواية وكلّ غريب» وهذا لا يفُرَعٌ من مقصودهٍ منه في 
حمست اضدة ؛ ير إن تشاغل بِالنّسْخْ ؛ ثم لا يَحْمْظُ القرآن أو يتشاغَلٌ 
بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث, أو بالخلاف في الفقه ولا يعرف النقل 





)١(‏ (صحيح). رواه الحاكم ١(‏ / 47)؛ من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين., ولم يخرجاه. ولم أجد جد له 
علة). ووافقه الذهبي, وتعقبهما الألباني فأعله بتدليس قتادة وعنعنته . 

لكن له طريق أخرى عن حميد عن أنس عند ابن عدي وابن عساكر. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ه أبو خيثمة في «العلم» (" / )١1‏ وإسناده 
صالح للاعتبار. 

وله شاهد موقوف على ابن عباس وآخر على ابن مسعود وثالث على الحسن رواها 
الدارمي ١(‏ / 95). 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه وشواهده. وصححه الألباني 
في «المشكاة» .)75١ / 86 / ١(‏ و«العلم لأبي خيثمة» ("” / .)١5١‏ 





الذي عليه مدار المسألة. 

إن قال قائل: فدبّرٌ لي ما تختارٌ لنفسك . 

فأقول: ذو الهمّة لا يَخفَى من زمانٍ الصّباء كما قال سفياكٌ بن 
عبيئةَ :)١(‏ قال لي أبي اوقد بلغت تعمل أعشيرة 'سنة: : إنه قد انقضتٌ عنك 


شرائمٌ الصّباء فاتيع, ون قله تفلت رضي ابن قله اميل 
إليها ولا أميل عنها. 

ثم قبل شروعي في الجواب أقول 

ينبغي لمن له أنفة َه أن يأف من التقصير الممكن دفعه عن النفس ؛ 
رات ا لم يجَرْلهُ أنْ يَقْنَعَ بالولاية» أو تَصَوْر أن 
يكونَ مثلاً خليفةً ؛ لم يحسن به أن يَقتَنمَ بإمارة» ولوصحٌ له أن يكون مَلَكا ؛ 
لم يرض أن يكون بَشرًا0), , 


والمقصودٌ أن ينتهيّ بِالنّمْس إلى كمالها الممكن لها في العلم 
والعمل» وقد عُلِم قِصَرٌ العمرى وكثرّة العلم : 

فيبتدىءٌ بالقرآن وحفظه وَنْظرٌ في تفسيره نظرًا متوسّطا لا يخفى 
عليه يذلك منه ث2 


)١(‏ الهلالي , ثم الكوفي» الإمام, الحافظ» الثقة. محدث الحرم المكي . ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 194ه. انظر ترجمته في : وحلية الأولياء» (/ / 2)177١‏ سير أعلام 
النبلاء» (8 / 464). 

(؟) كيف؛ وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن فضل البشر على الملائكة. وجعل 
الملائكة مخلوقين في خدمة البشر في (فصل ؟4)؟! 


.م" صيد الخاطر 


وإِنَّ صم له قراءة القراءات السبع 077 النخو وكتّب اللغةى 
وابتدأ بأصول الحديث من حيتُ النقل ؛ كالصحاح والمسانيد والسئن ‏ ومن 
00 اي 0 ري أصولٍ ذلك 

ولينظر في التواريخ ؛ ليعرف ما لا يُسْتَعْنِى عنه ؛ كنسب الرسول َل 
وأقاربه وأزواجه وما جرى له . 

ات عى الع ا 0 
مظائه ؛ كفس ارا يعريك وكلن بن 

ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض . وليعلم أنَّ الفقة عليه مدارٌ 
العلوم . 

0 

ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدل به على وجود الصانع ؛ فإذا 
ننه بالدليل » وعَرَفَ ما يجورٌ عليه مما لا يجودٌء وأثبتٌ إرسال الرسّل » 

فإن انْسَعٌ الزمانٌ للتزيّد من العلم ؛ فَلْيكُنْ من الفقه ؛ فإنه الأنفعٌ . 

هما فح له في المُهَلٍ ٠‏ فأمكنهُ تصنيفٌ في علم ؛ فإنه يُحَلْفُ 
يذلك حلئة حلفا منالكان 

مع اجتهاده في التسبّب إلى انّخاذ الولد. 

ثم يعلمٌ أنْ الدّنيا مَعْبَرَة فيلتفثٌ إلى فَهُم معاملة الله عر وجل ؛ فإنَّ 
مججوع مالحَصّلة من العلم يدله عليه: 


فإذا تعرّض لتحقيق معرفته, وَوَقَفَ على باب معاملته ؛ فقلٌ أنْ يَقفْ 

ك ا اك بره > م # روي 
صادقا إلا ويجدب ليل مقام الولاية, ومن اريد وفقّ. 

إن لله عر وجل أقوامًا يتولى تَرْيتهِم, ويبعث إليهم في زمن 
الطفولية مؤدباء نسم العقلّء ومقوماء ويعالاله الهم . ويتولى تأديبهم 
وتثقيفهم, وِيُهْبَىءٌ لهم أسبابٌ القَرَب منه؛ فإِنْ لاح قاطعٌ فَطَعَهُم عنه؛ 
حَمَاهم منه» وإن تَعَرَضْتٌ بهم فتنة ؛ دَفَعَها عنهم . 

فنسألٌ الله عزِّ وجل أن يَجَعَلّنا منهم. ونعوذُ به من خَذّلانٍ لا ينفَعُ 


فصل 
[من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها] 

إنْ للحَلوة تأثيرات تَبِينُ فر فى الجلوة . 

لب ود ب لمر رم نوك مايشهن 
حَذَّرًا من عقابه أو رجاءً لثوابه أو إجلالاً له. فيكون بذّلك الفعل كأنه طَرَحَ 
عودًا هنديا على مَجْمَرِ فيفوحُ طبه فيستنشقهُ الخلائقُ» ولا يدرونَ أين 
هو؟ 

وعلى قَذْر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى لوعن مقدان 
زيادة دَفْم ذلك لمر المتروك يزيدٌ الطيبُ: ويتفاوت تفاوت العود. 

فعترق :غيرن (الخلق لحلظ 8ن الشخص :و المخيم تنه ولا 
يعرفونَ لم؟ ولا يقدرونَ على وصفه : لبعدهم عن حقيقة معرفته. ظ 


ين صيد الخاطر 


وقد تمتك هذه الأرآن يبح7) بعد الموت على قَذْرها؛ فمنهم من يُذْكْر 
بالخير مده مديدة ثم يُنسى , ومنهم من يُذْكرٌ مئة سنة ثم يَحْفى ذكرهُ 
وقبره2. ومنهم أعلام يبقى ذكرهُم أ 

وعلى كس هذامن حاب اَلَو يحم ةبحق ؛ له على 
در مبارزته بالذّنوبء وعلى مقادير تلكَ الذنوب؛ يفوعٌ منه ري الكراهة, 
فتَمْقتُهُ القلوبُ : فإ َلُ مقدارٌ ما جنى + كَل كر الألسن له بالخيره وبقي 
بجر 0 وإن كَثْرَهِ كان فُصارى الأمر سكوت الناسٍ عنه؛ لا 


يمدخونه ولا 007 


سا اث هم اص * 


ورب خال. , بذنب كان سببّ وقوعه في هُوة شَقَوَةٍ في عيش | الدنيا 
والآخرة. وكأنه قيل له : ابقّ بما آثرت! نيتى اذاي النخييا: 


فانظروا إخواني إلى المعاصي درت وعَثْرتْ , 

قال أبو الدَّرداءِ رضي الله عنه: إن العبدّ لَيَخلو بمعصية الله تعالى» 
فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر” . 

ل للبم 8 5 2 3 
سرائركم ؛ فإن الأعمال بالنيّة» والجزاء على مقدار الإاخلاص . 

)١(‏ يعني : الروائح العطرة. 

(7) وما يضر المرء إن خفي قبره؟ ! وهل بقاء القبر دليل على فضل أو صلاح؟! فأين 
قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون صلى الله عليهم وسلم؟! أين قبر 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيدك رضي الله عنهم؟! مع أن قبور كثير من الكفرة 
والمجرمين ما زالت منظورة مشهودة ؛ ككثير من الفراعنة وأمثالهم !! 

(*) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» ١(‏ / 6١؟).‏ 


صيد الخاطر وكنا 





أت قصل 
[في الصبر والرضى بما جرت به الأقدار] 


مَن عَرَفَ جَرَيانَ الأقدار؛ تَبَتَ لها0). 
0 2 7 4 
وأجهلٌ الناس بعدّ هذا مَن قاواها0"؛ لأنَّ مُرادَ المقدّر الذّلّ له؛ فإذا 
رم > - ت - 1 مع 1 
قاويت القدَّرٌء فنلت مرادّك من ذلك؛ لم يبق لك ذل . 
مثال هذا: أن يجوعَ الفقيرء فيصبرٌ قَدّرَ الطاقة؛ فإذا عَجَرٌَِ حرج إلى 
سؤال الحَلْق؛ مستحيًا من الله كيف يسألّهم ؛ وإِنْ كان له عُذْرُ بالحاجة 
التو ألجأتة ؛ غير آله يرى أنه مغلوبٌ اعدو فيبقى معتذرًا مستحيّاء وذاك 
المراد منه . 
30 . 2 ملا 27 3 ع ِه. ً 
أوليس بخربج النبيّ كلِةِ من مكة فلا يقدر على العود إليها حتى 
يَذْخْلٌ في خفارة المطعم بن عدي وهو كافر [عبرة في ذلك]؟ ! 
ََ ََ 7 واد م 
فسبحان من ناط الأمور بالأسباب؛ ليحصل ذل العارف بالحاجة 
إلى التسسية. 


)١(‏ يعني : صبر لمكروهاتها. 

() يعني : غالبها وقاومها. فإن كان يريد بالمقاواة: السخط منها والغضب؛ فكلامه 
صحيح . وإن كان يريد بالمقاواة: السعي في كشف الغم وتنفيس الكرب؛ فكلامه غير 
صحيح ؛ لأن هذا أمر مطلوب شرعًا؛ فالمصيبة من أمر الله وقدره. والسعي في كشفها 
والخروج منها من أمر الله وقدره أيضًاءٍ فالمرء يفر من قدر الله إلى قدر الله؛ كما صح عن 
عمر رضي الله عنه في قصة الطاعون المشهورة المخرجة في الصحاح . 

(*) في جواره وحمايته» وقد تقدم تخريجه في (فصل .)4١‏ 


39> صيد الخاطر 





ا فصل 
[صروف الدهر ابتلاء من الله سبحانه لعباده] 


سبحانٌ المتصرّفٍ في خُلّقه بالاغتراب والإذلال لِيَبِلُوَ صبرهم ويُظهرَ 
جواهرهم في الابتلاء! 


-ه بم مو 


هذا آدمُ كل تَسْجدُ له الملائكة ثم بعد قليلٍ يو من الجتٍ. 


وهذا نو عليه السلام يُضْرَبٍ حتى يُْشى عليه ثم بعد قليل ينجو 
في السفيئة ويَهْلك أعداقه 0). 

وهذا الخليلٌ عليه السلام يُلقى في النا ثم بعد قليل يَحْرُجٌّ إلى 
السلامة . ظ 

وهذا الذّبيحُ يَضْطجعٌ مستسلماء ثم يسْلَمُء ويبقى المدحٌ. 

وهذا يعقوبٌ عليه السلامُ يَذْهَبُ بره بالفراق, ثم يعودُ بالوصول . 

وهذا الكليمٌ عليه السلام يَمْمَْلُ بيغي © ثم يَرْقى إلى التكُليم . 

وهذا نبينا محمدٌ يل يقال له بالأمس: اليتيمُ. ويُقَلْبُ في عجائبٌ 
يُلاقيها من الأعداء تارة» ومن مكائد القَقْر أخرى. وهو أثبتٌ من جبل 
حراء؛ ثم لما تم له مراده من الفتح. وبَلْغْ الغرض من أكبر الملوك وأهل 
الأرض ؛ رَلَ به ضيف النقلّة فقال: : وا كرباه9»! 


.)55 رواه أحمد في «الزهد» (ص‎ )١( 
(؟) يعني : عند ذهابه يَكْةِ إلى مدين وزواجه.‎ 
- وهذا خطأ ظاهر؛ فكيف يقول كلْه: واكرباه! عند لقائه بربه» وهو الذي حير‎ )"( 


صيد الخاطر و.م 





7 كال 7 د روك 000 ٠‏ 20 7 ب مودي 
مدافعة الأيام ؛ لم يَسْتَهُولٌ0" نزول بلاءِء ولم يفرح بعاجل رخاءٍ . 


8 فصل 
[عليكم من العمل بما تطيقون] 
ينبغي للعاقل أنْ لا يُقَدِمَ على العزائم حتى يَزْنَ نفسَّه: هل يُطيقها؟ 
جب ننه في ركوب بعيها ب ! 0 نه لا يأمنٌ أن يُرى في 


ا 


مثالَة: 012 قرم ثناية الجفيلة ولي الدون» 
وانفرد في زاوية» وغلبَ على قلبه ذكُرٌ الموت والآخرة» فلم يَلْبَتْ متقاضي 
الطبع أنْ أَلََّّ بم جَرَتٌ به العادة؛ فمنّ القوم من عاد بمرة إلى أكثرٌ مما كان 
عليه ؛ كل انلقو" من مرضس, 1 سه ا 


من أهل الخير. جل تين أهر نافد نعي مَل 


- فاختار الرفيق الأعلى كما في «الصحيحين»؟! 

ولعل المصنف رحمه الله أراد أن ينسب قول: «واكرباه» إلى فاطمة رضي الله عنهاء 
فسبقه قلمه. فكان هذا الخطأ الذي لا يقع مثله بمثله! 

وقد روى البخاري (54 - كتاب المغازي. 47 باب مرض النبي كَل ووفاته.» م / 
49 /”4457) عن أنس رضي الله عنه؛ قال: لما ثقل النبي كلهِ؛ جعل يتغشاهء فقالت 
فاطمة عليها السلام : واكرب أباه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم». 

)١(‏ يعني : لم يستعظمه ولم يجده هائلا. 

(؟) الناقه: من صح من مرضه حديثًا وما زال فيه شيء من الضعف. 





حلين صيد الخاطر 


في بيته ما يُطيقٌ» وتَركُ َب التجمل لِسَثْرِ الحال. ولم يُظهرْ شيا للحَْقٍ ؛ 
فإنه أبعدُ من الرياءِء وأسلمٌ من الفضيحة . 

وفي الناس من غَلّبَّ عليه قِصّرٌ الأمل وذكرٌ الآخرة؛ حتى ذَفْنَ كُتَبَ 
العلم! وهذا الفعْلٌ عندي من أعظم الحَطَإِء ون كان منقولاً عن جماعة 
من الكبار! 

ولقد ذكرثٌ هُذا لبعض مشايخنا؟ فقال: أخطؤوا كلَهُمْ. 

وقد توَلْتٌ لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم. ضعفاء ولم 
يميزوها؛ كما رُوي عن سفيانَ في دفن كتبه » أو كان فيها شيءٌ من الرأي , 
فلم يُحبوا أن يُوْحَذّ عنهُم» فكانَ من جنسٍ تخريق عثمان بن عفان رضي 
اللهُ عنه للمصاحفب؛ لثلا يَوْحَدٌ بشيءٍ مما فيها من المُجْمَع على غيره0©. 

وهذا التأويل يَصِحّ في حنٌ عُلمائهم . 

فأمًا غَسْلُ أحمد بن أبي الحواري كه وابن أسباط؛ قَتَفْرِيطً 
4 

فالحذرٌ الحذرٌ من فعل .يمن منه الشرعٌ» أو من ارتكاب ما يُظَنُ 
عزيمة وهو خطيئة » أومن إظهار ما لا يَقُوى عليه المُظْهرٌ فيَرْجع المَهُقَرى. 


«وَعَلَيكُمْ من العمل بما تطيقونَ)0 ؛ كما قال يلغ . 


)١(‏ تقدمت ترجمة سفيان الثوري والكلام عن دفنه لكتبه ووجه الاعتذار له في ذلك 
في (فصل .)١9‏ 

(1) انظر ترجمتهما والكلام عن واقعتي دفنهما للكتب في (فصل .)١9‏ 

(1) جزء من حديث تقدم في (فصل )7١‏ بلفظ : «إن الله لا يمل حتى تملوا». 


صيد الخاطر ديم 





ال فصل 
[الحكمة تقتضي النظر فى العواقب] 
00 لا رامل سوة محنة: 


شهُواتهاء ولم ينظز في حلال 0 ل به به من الندم وقت الموت 
عقاف نا اذه ولي من مرير الحَسّرات ما لا يقاومه ولا مكل 


وزكان ان اعت واف را ع رن لد بن 
يديه؟ ! 

فالدّنيا محبوبةٌ للطبع» لا ريب في ذلك, ولا أنكرٌ على طالبها ومؤثر 
شَهواتهاء ولكن ينبغي له أن يَنْظْرَ في كسْبهاء ويعلم وجة أخذها؛ ليسلم 
له عاقبةٌ لذّته وال فلا خيرٌ في لَذَّةِ من بعدها النار. 

وهل عد في العقلاءِ قط مَن قيلّ له: اجلسٌُ في المملكة سنةً ثم 
نقيلّك؟ ! هيهاتٌ! بل الأمرٌ بالعكس » وهو أن العاقلّ من صابَرٌ مرارة الجهد 

وفي الجملة: أفّ للَذةِ أعقبتُ عُقوبةً! 

وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَزَارُ؛ِ قال: أخبرنا أبو بكر 
الخطيبٌ؛ قالّ: أخبَرنا الحسنٌ , بن أبي طالب؛ قال :-خدثنا يوسف بن مر 
القواس ؛ قالّ: حدثنا الحسين بن إسماعيل إملاءً؛ قالّ: حدثنا عبد الله 
بن أبي سعدٍ؛ قالّ: حدثنا محمدٌ بن مَسْلَّمَةَ البْلْحُِ ؛ قال: حدثنا محمد 


لكلا صيد الخاطر 





ان ن علي اوسا قال : حدثنا دلقت بن أبي » ذلْف00؛ كك : رأيت كان 
وَحْشْة وَعِرَةٌ ودار الحيطان ا 327 والأبراب. ثم أصعدني رجا 
فيها. 5 م أدخلني رف فإذا في حيطانها أ الثيرانة: وإذا في أرضها أثر 
الرّماد. وإذا أن عَرَيان واضعا راسنة فين ركشته: فقال لي كالمستفهم : 
ول قلت : نعم ؛ ؛ أصَلَحَّ الله الأمير. فأنشأ يقول : 

أبْلِعنْ أهُلنا ولا تخف عَنْهُمْ ما أقينافي البَرَّرْمٍْ الحَمَاقٍ 
قد سئِلنا عن كل ما قد فَعَلْنا فارضوا وششتئ. وما قد الافي 
أفهمتَ؟ قلتٌ: نعم . . فأنشأ يقول : 

ا إذا متشا كيجا" “كيان اللتتدرت ولس كر ند 
ولمكدياة ايها ها تيال مد 6 1 
ا"( فصل 
[طالب العلم بين لذات الحس ولذات العقل] 

اللّذَّاتُ كلها بين حسيّ ل وعقلي ؛ 4 نهار اللّذاتَ الحسيّة وأعلاها 
النكاحٌ, وار اللّذات العقلية ة العلم ؛ ؟ فمن رت له الغايتان في الدّنيا؛ 
فقد نال النهاية؛ وأنا أرشدٌ الطالبٌ إلى أعلى السطلويين . 

غير أن للطالب المرزوق علامة, وهو أنْ يكون مرزوقا عُلُوٌ الهم 


0 فع الطال ا 0 


2 الذي تقدمت ترجمته في (فصل .)8١‏ 


يأتي وهو طفلٌ. فيجلسٌ عليه. فيقولٌ عبدٌ المطلب: إن لابني هذا 
شأئان" . 
فإِنْ قال قائلٌ : فإذا كانت لي همّةٌ ولم أَررْقْ ما أطلبُ؛ فما الحيلةٌ؟ 
فالجوات : : أنه إذا امتنع الوق من نوع, المع نور آخر. 
ا ار ؛ فلعله أعطالك شيئا 
زوق عنلف من 3 0 كثيرًا ليؤثرَكَ 0 د العلم ؛ فإنك 0 
ا 2 0 ؛ فهو أعلم بما يُصَلِحَُك. 


را ويجعل عم لفق لاعن داقر في ممق القل» فه كيو ب 
الكاملينَ» وإذا رُرْقَ فصاحةً من حيتٌ الوضعٌ. ثم أضيفت إليها معرفةٌ اللغة 
والننعو فعك شحذت شقرة لبانة تعلق أجوه مسن : 
أبوابٌ لا تفْتَحُ لغيره. 

1 1 0 دق 1 2 
لساب والمار ورا سمي اتنبها سافان لها وس اد افر د 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ( / »)8١‏ وذكره ابن إسحاق في «السيرة»» 
وابن كثير في «البداية والنهاية» (؟ / .)54٠‏ 
(؟) زوى: منع وحجب. 


لق صيد الخاطر 


الم الإأسراف والتبذير؛ إن قاب العا والعمل به إلى درجة ة المعرفة 
لله عر وجل آسرةٌ للمشاعره فرّما شغلئة لَذَه ما وصلّ إليه عن كلّ شيءٍ 
ويا لها حالة سليمةٌ من آفة! 

وإنْ معو مات إلن الشوق في النكاح ؛ فليتخير السّرارِي ؛ 
إن الحرائر رفي الأغلب غل. 

ولْيَعْرْلٌ عن المملوكات إلى أن يُجَرْب خُلْفَهُنَ ودينهُنَ؛ فإنْ 
رَضْيَهُنٌ ؛ طَلَْب الولد منهنٌ» ولا فالاستبدالُ بهن سهلٌ. 

ولا يتزوج حرة ؛ إلا أنْ يعلمَ أنها تصبرٌ على التزويج عليها والتسرّي » 
وليكن قضِده 0 بها لد إجهاد النفسٍ في الإنزال 0 فإِنٌ ذلك يهدم 
قوتهع فيضعُفُ الأصل . 

فهذه الحالة الخافعة من لدي العسن والعقلٍ 2( ذكرتها على وجه 
الإشارة. وفَهُم الذي يملي عليه ما لم أ شرحة . 


؟؟- فصل 
[في التوصيات التى تعين طالب العلم على الحفظ] 
اعلمْ أن المتعلم يَمْتَقرٌ إلى دوام الدّراسة» ومن الغلط الانهمالك في 
الإعادة ليلا ونهارًا؛ فإنه لا يَلْبَتْ صاحبٌ هذه الحال إل أياماء ثم يَْيْرُ أو 


#626 


يمرض . 


د 0 ار 


صيد الخاطر "1١‏ 





ريض امع قن ون فقيل اله دنا اند كيك ينل #انفال كنك أعيد كل 
أسبوعٍ عَشْرّة آلاف ورقة7). 

ومن الغلط تحميلٌ القلب حفْظَ الكثير من فنونٍ شتى : إن القلبَ 
_ من الجوارح ؛ - 0 من يَحْملُ المئة رطل ومنهم من 

لياق الإنسان على قَدرِ قته وكري فا له ذا ادها في وقتٍ؛ 
ضاعث منه أوقات ؛ كما أن اشر يأكل فَضْلَ لُقَيْماتٍء فيكون سبيا إلى منع 
أكلات! والصوابٌ أذ يا حا كدر هنا يطبق ويعيده في وقتين من النهار 
والليل » ويرقة القوى في بَقيّة الزّمانِ. 


والدوام صل 8 فكم ممنْ ترك الاستذكارٌ بعد الحفظ. فضاعَ 
زمنٌ طويلٌ في استرجاع محفوظ! 

وللحمْظ أوقاتٌ من العْمُر؛ فأفضلُها الصّبا وما يقاريّه من أوقات 
الزمانء وأ أفضلها إعادة الأسحار والعكات النهار ؛ وَالعَدَواتٌ خير من 
العَشيّات وأوقات الجوع خيرٌ من أوقات الم 

ولا يَحَمِكُ الخئظ مخضدزة خصرة وعلن شاطهىء نهر ؛ أن ذلك 
يُلْهِي » والأماكنٌُ العالية للحفظ خيرٌ من السوافل . 


)١(‏ ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم. الإمام. الحافظ. المقرىء, 
النحوي. ولد سنة ١17اه.‏ وتوفي سنة 74 "اه . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (" / 
.)1١‏ «سير أعلام النبلاء» ١8(‏ / 774). 

وقوله: «ما يجيء منه شيء2؛ يعني : لا أمل في شفائه . 


دمن صيد الخاطر 


والخلوة أصل . 

وتَرفِيهُ النفس من الإعادة يومًا في الأسبوع ؛ لِيَتْبْتَ المحفوظ, وتأخدٌ 

وتقليلٌ المحفوظ مع الدّوام أصلٌ عظيم . 

ع 4 مه 7 كك وه 2 0 

وب ف تر بغت يحم ها قيله. 

ومن لم يَجدْ نشاطًا للحفظ ؛ فليترَكهُ ؛ ف مكابرة النفس لا تَصَلحُ . 

وإصلاحٌ المزاج من الأصول العظيمة؛ فَإنَّ للمأكولات أثْرًا في 
الحفظ : 

و م #2 0 0 7 

قال الزْهرِئٌ : ما أكلت خلا منذٌ عالجتٌ الحفظ©. 

وقال حمادٌ بن سلمةً: بقلّة العَمْ 20. 

وقال مكل ”قن لحلفك كر دور سحت ومن طاسم وي زا 
عقلَهُ ومّن جَمَعّ بينهما؛ زادثٌ مروءتُه©. 


.)١١١ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 

2( حماد بن سلمة هو الإمام القدوة, شيخ الإسلام العلم. الزاهد. المشهور, 
المتوفى سنة 17١ه.‏ انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (7 / 444)» «تهذيب 
التهذيب» "” / .)15-1١١‏ 

() مكحول هو أبو عبد الله. عالم أهل الشام. الفقيه. الدمشقي. توفي سنة 
5ه. انظر ترجمته في : «أعلام النبلاءع» (ه/ ه16 و«التهذيب» .)788/1١١(‏ 


فه قاط 1م 





وأختارٌ للمبتدي في طلب العلم أن يدافمٌ النكاح ما ا نان 
أحمدٌ بن حنبل لم يتزع حتى نَمْتَ له أربعون سنة. وهذا لأجل جمع 
الهم ؛ ؟ فإن غلب عليه الأمر؛ روج واجتهد في المدافعة ة بالفعل ؛ لتتوفرٌ 
القوة على إعادة العلم . 
ثم لينْظرٌ ما يَحْفْظ من العلم ؛ فإ العُمر عزيزٌ والعلم غزيرء فَإن 
أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى ننه إن كان كل العلوم 
حسناء ولكنّ الأولى تقديم الأهم والأفضل . 
وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن. ثم الفقهُ» وما بعد هذا بمنزلة 
تابع . 
ومَنْ رُزقَ يَقَطَة؛ لَه يَعَطَهُ فلم يحتجٌ إلى دليل . 
ومن قَصَدَ وجة الله تعالى بالعلم ؛ دل المقصود د على الأحسن, 
«وائقوا الله ويعَلْمُكُمُ الله4 [البقرة: 7/8057]. 
»ا واقضل 
[في أن العاقل من تلمح العواقب] 
من أرادٌ دوام العافية والسلامة؛ فلْيتّق الله عر وجل ؛ فإنه ما من عبدٍ 
أطْلَقَ نفسّه في شيءٍ ينافي التقوى, وإنّْ قَلَّ؛ إلا وجَدَ مُقوبتّه عاجلة أو 
آجلةً . 
وفك | الاقتران أن #نوئ ده قترى: سانا فتك الك فل سوست 
وتنسى : لمن يَعْمَل سوء بجر به» [النساء: .]١71‏ 


ل صيد الخاطر 


وربما قالت النفسٌ: إنه يَعْفْرٌ فتسامّحَتٌ! ولا شك أنه يَغْفرٌ ولكنْ 
لعو 

وأنا أشرحٌ لك حالا؛ فَتأْمّلَهُ يفكرك؛ تَعْرفْ معنى المغفرة. 

وذلك أن مَن هَا هفوة؛ لم يَمُصِدْهاء ولم يَعْمْ عليها قبل الفعل , 
ولاعَرّمَ على العَوْدِ بعد الفعل , ثم انتبة لما فَعَلَّء فاستغفرٌ الله ؛ كان فِعْلَهُ 
- وإِنْ دَخَلَّهُ عمدًا ‏ في مقام خط 

مل أن يعض له مُسْمَحْسَنٌ» فيغلبه الطبعء فيُطلقَ النْظرَ وتشاغل 
في حال نظره ٠‏ بالتدذاذ الطبع عن تلمح معنى النْهي فيكون #العاتية أو 
كالسكران؛ فإذا انتبة لنفسو؛ نَدِمّ على فعله, فقام الندمٌ عسل تلك 
الأوساخ التي كانت كأئها غلطةٌ لم تقْصَدْ؛ فهذا معنى قوله تعالى : «إذا 
مَسَهُمْ طائفٌ مِنّ الشْيْطان تَذَّكروا فإذا هُمْ مُبُصِرونَ» [الأعراف : 6١١‏ ]. 

فأمًا المدوام على تلك النظرة» المُرَدُدُ لهاء المصرٌ عليها؛ فكأنه في 
مقام متعمّدٍ لني » مبارز بالخلاف ؛ فالعفوٌيَبُْدُ عنه بمقدار |صراره: 7 
البعد أ د أن لا يرى الجزاة على ذلك ؛ كما قال ابنٌ الجلاء :. راني شيخي وأنا 
قا؟ ثم نأل حَدنًانَضرانياء فقال : ماهذا؟! لَتَريْنْ غبّها ولوبعدٌ حين #لتينيت 
القَرآنَ بعد أرَبعين سئة0© 

واعلم أنه من أعظم المحن الاغترارٌ بالسّلامة بعد لذَْبِ؛ٍ فإِنّ 
العقوية تتاخر. 

ومن أعظمٍ العقوبة أن لا يْحِسٌ الإنسانٌ بها وأن تكونَ في سَلّبِ 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن الجلاء وخبره هذا في (فصل .)١18‏ وغبها: عاقبتها. 


صيد الخاطر دين 





الدّين» وطَمْسِ القلوب بء وسوء الاختيار للنفس ؛ فيكونُ من آثارها سلامة 
لبن وبلوعُ الأغراض . 

قال يفف انمتن + ازع اتقلوس اننا الأ بحل لوتقم كنت 
نَْظرٌ العقوبة» فألجئت إلى سفر طويل لا نيّةَ لي فيهء فلقيت المشاق» 
ثم أعقبٌ للع أ الحَلّقَ عندي» وذهابٌ أشياءَ كان لها وقمٌ عظيم 
عندي» ثم تلاقَيت أمري بالتوبة» فَصَلّحَ حالي, ثم عاد الهوى, فَحَمَأني 
على إطلاق بَصَري مر أخرىء فَطْمِسٌ قلبي» وعَدِمْتٌ رقت واسْئلِبَ مني 
ما هو أكثر من فقدٍ الأول » ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقدُه 
37 

فلمًا تَامُلْتٌ ما عُوْضْتٌ وما سلب مني ؛ صِححت من ألم تلك السياط ؛ 
فهاأ نا أنادي من على الساحل: 

إخواني ! احدّروا َجَةَ هذا البحره ولا تغتروا بسكونه» وعليكم 


5 وع” 


بالساحلٍ 4 ولازموا - عدص اللفوقة فالعقوبة مرة . 

واعْلمرا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراضصٍ 
والمشتَهّيات؛ غيرٌ أنها في ضَرْب المَكل كالجميّة تعْقبٌ صِحةَ والتخليط 
ربما جَلَبَ موت الفجأة. 

وبالله ؛ لو متم على المزابل مع الكلاب في طَلّبٍ رضى المبتلي ؛ 
كان قليلاً في نَيْل رضاهء ولو بَلغتَم نهاية الأماني يمن أغراض الدّنيا؛ 3 


ا عنكم ؛ كانت سلامتكم هلاكاء وعافيتكم دَرَضاة وصحتكم 
سَهَمًا. والأمرٌ بآخره» والعاقل مَن تَلْمُحَ العواقب . 


الل صيد الخاطر 





واللهُ الموفق؛ إِذْ لا حَوْلَ إلا به. ولا قو إل بفضله. 


- فصل 
[فى توحيد الأسماء والصفات] 


قم إلى بغدادَ جماعة من أهل البدّع الأعاجم, فَارتقوًا منابرٌ التْكير 
للعوام ‏ لاست مذاييم نهم يقولونَ علوي الأرضٍ كلام ! 

وهل المصحف إلا ورقَ وعَفْصٌ وزاج:')؟! وإِنَّ الله ليس في السماء! وإنَّ 

الجارية التي قال لها النبي كَل : «أين اللهُ؟» : كانت خرساء. فأشارث إلى 
السماء؛ أي : ليس هو من 0 الي 1 في الأرض”»! 8 يقولون : 
ين الحُروفِيةٌ الذينَ يَرْعُمونَ أنَّ القرآنَ حرف وصوتٌ؟ ! هذا عبار جبريلٌ! ! 


فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القران في صدور أكثر العوام. 


)١(‏ العفص: نوع من أنواع النبات يستعمل في الحبر لسواد صبغته . والزاج : أحد 
أملاح الكبريت. يستعمل في خلطة حبر الكتابة. 

! وهذا أعجب ما سمعته في تفريغ هذا الحديث من محتواه وتأويل معناه!‎ )١( 

ولفظ الحديث كما رواه مسلم (5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ٠‏ باب 
تحريم الكلام في الصلاة؛ ١ / ١‏ / /الاه)؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه: أن رسول الله كْةِ قال للجارية: «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من 
أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة) . 

أقول: لفظ الحديث يظهر لكل ذي عينين أن الجارية ما كانت خرساء ولا بلهاء!! 
فسبحان الله!! كيف ركب الناس الصعب والذلول لرد كلام الله ورسوله. حتى فاقوا في هذا 


الفن أولئك الذين قال الله فيهم : #وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه»# 
[المائدة :3 .]١‏ 


صيد الخاطر لضن 





وصارٌ أحدُهُم يسمعٌ فيقول: هذا هو الصحيحٌ , وإلا؛ فالقرآنُ شيءٌ يجي 
به جبريل في كيس ! 

فشكا إِلِيّ جماعةٌ من أهل الست ٠‏ فقلتُ لهم : اضبروا؛ فلا بد 
للشبهات أ نَ تَرْفَمَ رأسها في بعضٍ الأوقات, وإ كانت مدموغة , رالا 
جَولَة. وللحنٌّ صَوْلة, والدّجَالونَ كثي ولا يُخلو بَلدٌ ممّن يَضْربُ البَهرَجَ 
على مثلٍ سكة السّلطان2"©. 

قال قائلٌ : فما جوابُنا عن قولهم؟ 

قلتُ: اعلمُ - وك الله تعالى أن الله عر وجل ورسوله فنعا من 
الخَلَق بالإيمانٍ بالجَمَل ٠‏ ولم يكلّفا معرفة عامل : إِمّا لأن الاطلاعً 
على التفاصيلٍ يخبط العقاتد) وَإمًا لأن قوى البشرةْ نَعْجِرُ عن مطالعة ذلك . 

قأول:نا جاء به الرسول بك إثباتٌ الخالق9», ل القرآنُ بالدّليل 
على وجود الخالق بالنظر في صُنْعِه : فقال تعالى : «أمنْ جَعَل الأرض قرارا 
وَجَمَل خلالها أنهارًا» [النمل : ١‏ وقال تعالي #وفي أنْفْسِكُمْ أفلا 
تَبْصِرونَ» [الذاريات: ؟7]. . . وما زال يَسْتَدلُ على وجوده بمخلوقاته. 
وعلى قدرته بمصنوعاته . 

(1) يعني : لآ يخلو بلد ممن يريف الغملة ويزون الفالعلق نفس ضفة المال الذي 
يصدره السلطان للناس. 

(5) إثبات الخالق كان مستقرًا عند كفار قريش؛ علموه وعرفوه وعقلوه وآمنوا به. 
وآيات القرآن شاهدة بهذاء وهم قد قالوا في آلهتهم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » 


[الزمر: "]. وقال تعالى في حقهم: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله» [العنكبوت: .]5١‏ 
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ثم أثبتَ نبو نيه بمعجزاته, وكانَ من أعظيها القرآنُ الذي جاء به 
واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة» ومضى على ذلك القرن 
الأول؛ والمَشْرَبُ صاف لم يتكدر. 


وعَلِمَ اللهُ عر وجل ما سيكوثُ من البدع» فبلَمَ في إثبات الأدلة» وملا 
بها القرآنٌ . 

ولما كان القرآنُ هو منبعَ العلوم وأكبرٌ المُعْجِزات للرسول ؛ أكدَ الأمرّ 
فيه : فقالَ تعالى : إوهذا كتابٌ أنَلْناُ مُباركُ4 [الأنعام : 41]» «وَنْرْكٌ مِنَ 
القّرْآن ما هُوَ شفاء» [الإسراء: 87]. فأخبرٌ أنه كلامُه بقوله تعالى : 
هِيُريدونَ أن يُنَدَّلوا كلام الله» [الفتح : 18]» وأخبر نه مسموعٌ بقوله 
تعالى : «حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله» [التوبة: +]» وأخبرٌ أنه محفوظً, فقال 
تعالى :: لولي ل رده رن 7 وقال تعالى 0 
ينات في صّدور الْذِينَ أوتوا الْعَلّم» [العنكبوت : 49]» وأخبر أنه مكتوبٌ 
ومَلُوٌ فقال تعالى : «وما كنت ل بن قبل من كتاب ولا مك4 
[العنتكبوت: 58]. . . إلى ما يطول شه من تعدّد الآيات في هذه 
المعاني التي توجبٌ إثبات القرآن. 

ثم نَزّهَ نيه ل عن أنْ يكونَ أتى به من قبل نفسه» فقال تعالى : 

أمْ يُقولونَ افتَراهُ بَلْ هُوَ الْحَنُ منْ رَبّكَ» [السجدة: ]. وتوَعَدَه 
لو فَعَلَ فقال تعالى: لوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنا بَعْض الأقاويل . لأخَذنا منْهُ 
باليَمين . نُمٌ لَقَطَعْنا منهُ الْوتِينَ 4 [الحاقة: 44 1 وقال في حقٌ 
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الزاعم أنّه كلام الحَلّْق حينَ قال: «إإِنّ هذا إلا قَوْلُ الَْشّر . سَضْلِيه سَفَرَ 
[المدثر: 5١‏ - ؟5؟]. 

لما عدب كل أمةٍ بنوع عذاب تولأه بعض الملائكة؛ كصيحة 
جبريل عليه السلامُ بِنَمِودَ وإرسال الريح على عادٍء والخسف بقارونٌ, 
ولب جبريل ديار قوم لوطٍ عليه السلامء وإرسال. الطير الأبابيل على من 
قصَّدّ تخريبّ الكعبة؛ را هو بنفسه عقابت المكليية بالقرآن» فقال 
ع #فذرني و وَمَنْ يُكُذَّبُ بهذا الْحَدِيثْ» [القلم: 14] ٠‏ #ذرني 5 وَمَنْ 
خَلَّقَتٌ وحيدًا» [المدثر: .]١١‏ 

وهذا لأنه أصلّ هذه لخراعه والمثبتٌ لكل شريعة تَقدّمَتٌ؛ فإِنَّ 

جميعٌ الملل ليس عندهم ما يَدلْ على صحة ما كانوا فيه إل كتابنا؛ أن 


وو ه 


0 لين 

وقد عَلِمَ كل ذي عقل أنَّ القائل: طإِنْ هذا إلا فَوْلُ الْبَمَر» 
[المدثر: ©؟]: إنما ا 

ولا يَخْتَلِكُ أولو الألباب وأهلٌ الفَهُم للخطاب أن قوله «وإنه» : 
كنايةً عن القرآن وقوله: «ِنَرَلَ به # : كنايةٌ ألما عند وقولّه : هذا 
كتات» : إقنارة إل حاضر. 

وهذا أمر مستقر لم يَخَْلِفْ فيه أحدٌ من القدماءِ في زمن الرسول علد 
والصحابة دان الله عليهم . 

ثم دَسٌ الشيطانُ دسائس البدع. فقال قوم(©: هذا المشار إليه 


. هم الجهمية والمعتزلة ؛ ثم أفراخهم من الأشاعرة‎ )١( 


نَبْتَ الإمام أحمدُ رحمة اللهُ ثبوتا لم يثْبْنهُ غيره على دفع هذا 
القول ؛ لثلا يَتَطَرّقَ إلى القرآن ما يَمُْحو بعض تعظيمه في التفوس . 
ويُحِْجُهُ عن الإضافة إلى الله عر وجل» ورأى أنَّ ابتدا اع ما لم يُقَلْ فيه لا 
محر الا له فقال : كيف أقولٌ ما لم يُقَل؟ ! 


ثم لم يختلف الناسٌ في غير ذلك إلى أن نَشَا علي بن إسماعيل 
الأشعري © فقال مرة بقول. المعتزلة» ثم عَنَّ "له فاذعى أن الكلام صفةٌ 
قائمة بالنفس ! 

فأوجبتٌ دَعُواه هذه أنَّ ما عندنا مخلوقٌ7» وزادثٌ فَُحَبُطَتِ العقائد, 
فما زال أهلٌ البدع يُجوبونَ في تَيّارها إلى اليوم . 

والكلام في هذه المسألة م 8 بكر الُججج والشْبّه في كتب 
الأصول؛ فلا أطيل به ها هّنا ٠‏ بل أذكرٌ لك جُملةَ تكفي مَن أرادٌ الله هداه : 


وهو أن الشرعَ قَنِمَ منا بالإيمان جمْلَة وبتعظيم الظواهر. ونهى عن 


)١(‏ هو أبو الحسن. العلامة, إمام المتكلمين» ولد سنة ١١٠ه.‏ وتوفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» .)7١84/8(‏ «أعلام النبلاء» (88/18). 

(؟) عن له: عرض له وبدا. 

(*) بل ويصرح كثير منهم بخلق هذا القران الذي بين أيدي الناس, ولا يقرون بأنه 
كلام الله» بل وبعضهم يقول هو كلام محمد أو هو كلام جبريل» بل وأعظم من ذلك. 

قال الباجوري ‏ أحد علماء الأشاعرة - في «شرح جوهرة توحيدهم) (ص 14): 
«وهل القران بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد كك؟ . . . والحق أنه يكل أفضل ؛ 
لأنه أفضل من كل مخلوق»!! 
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عرض فا لز شار قري رلا خرف على لمارف اعنام القي: 

وإذا كانَ قد نهى عن الخوض في القَدَر؛ فكيف يُجَوَرُ الخوض في 
صفات المقدّر؟ ! اا 

وما ذاك إل لأحد الأمرين اللّذِين ذكرئهما: إما لخوف إثارة شَبهةٍ 
رَْزلُ العقائد» أو لأنَ قُوى البشر تَعْجِرُ عن إدراك الحقائق . 

فإذا كانت ظواهرٌ القرآن تعبت وجو القرآن» فقالٌ قائلّ: ليس ها هّنا 
قرآنُ؛ فقد رَدّ الظُواهرٌ التي ' َعبَ الرسول يكل في إثباتهاء وقرّر وجودها في 
النفوس . 

راذا تقل وكا .ولت واقطة لسن غيدنا من الله تاي 
تقدُم7) بشيء؟! 

وهل للمخالف دليلٌ إل أن يقول: قال الله فيعود, فيبِتَ ما نفى؟ ! 

فليس الصوابٌ لمن وُقْق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع . 

فإن أععرفة قد رهق كقانه أخذا فيتلق. وقد اضف نان 
القرآنُ؟ ! 


فليقل لهُ له > فك أحمعنا أنا نا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعًاء 
وكما أنك تنْكِرٌ علي أنْ أنْبتَ شيعًا لا يه يتحمَقُ لي إِثْباتهُ حسًاء فأنا أنكر عليك 


و 


كيف تنفي وجودً شيءٍ قد ثبت شرعًا؟ ! 


وأمًا قولهم : هل في المصحف إلا ورق وعَفْصٌ وزاخ؟ ! 





. يعني : أمر سابق‎ )١( 
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فهذا كقولٍ القائل : هل الآدمي إلا لحم 1 هيهات! إن عل 
الآدميّ هو الرُّوحٌ ؛ فمن نظَرَ إلى اللحم والدَّم ؛ قف مع الحس . 

فإِنْ قال: فكذا أقولٌ: إِنَّ المكتوبٌ غيرٌ الكتابة . 

قلنا لهُ: وهذا مما نُنْكرُهُ عليك؛ لأنه لا ينيبت تحقينٌ هذا لك ولا 
لخصّمكك: فإن أردتٌ بالكتابة الحبْرَ وتخطيطه؛ فهذا ليس هو القرآنّء وإن 
أردت المعنى القائم بذلك؛ فهذا ليس هو الكتابةً. 

وهذه الأشياءٌ لا يَضْلّحُ الخوض فيها؛ فإِنَّ ما دوتها لا يُمْكنٌ تحقيقه 
على التفصيل ؛ كالروح مغلا ؛ فإِنا نعلمُ وجودها فى الجملة؛ فأمًا حقيقئُها 
فلاء فإذا جَهِلَنا حقائقها؛ كنا لصفات الحنٌّ أجهلّ. 

فوجب الوقوفُ مع السمعيات» مع نفي ما لا يَليقّ بالحقٌ؛ أن 
السايية اقفر خبطا اغا لحميت ابل يوجب عليه ني 
السلاف: اد 


.و 


وكذلك أقولٌ: إِنّ إثبات الإله ه بظواهر الآيات والسئن ألزم للعوامم من 
تحديثهم بالتنزيه, وإنْ كان التنزيهُ لازمًا. 

وقد كان ابن عقيل يقول : الأصلح لاعتقاد العوام © ظواهرٌ الآي 
والسئن ؛ لأنهم يألنسون بالإثبات؛ فمتى مخونا ذلك من قلوبهم ؛ زالت 
السياشاث والحشمة؛ وَتَهافت العوام في الشبهة أ حب إليّ من إغراقهم في 


.)"١ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 
. بل هو الصالح الوحيد الذي لا صلاح بغيره للخواص والعوام‎ )9( 
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التنزيه؛ لآنَّ التشبية يغمسُّهم في الإثبات , فيطمعونَ ويخافونَ شيا قد أنسوا 
إلى ما يُخافٌ مثثلَهُ ويُرْجى ؛ والتنزيهُ يرمي بهم إلى النفي, ولا طْمَْ ولا 
مخافةٌ من النفي7». 

ومن تدبّرٌ الشريعة؛ رآها غامسة") للمكلّفينَ في التشبيه بالألفاظ 
التي لا يعطي ظاهرّها سواه»؛ كقول الأعرابيّ : أويَضْحَك رينا؟ قال : 
انعم )©)؛ فلم يَكفَهرٌ من هذا القول . 


د فصل 
[أصحاب الهم بين الحلم الكبير والواقع المرير] 


أعظمُ البلايا أن 
يعيّكَ همةُ عالية, ار 0 


(1) وهذا الكلام خطأ جملةً وتفصيلاً. وقد قدمنا رد الإمام الذهبي عليه عند الكلام 
عن عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(1) في جميع الأصول: «عامة»! والتصويب من «أعلام النبلاء» (19 / 519). 

(*) ظاهر الكتاب والسنة لا يقتضي التشبيه أبدّاء كيف وقد قال تعالى : #ليس كمثله 
شيء» [الشورى: ١١]؟!‏ فهذا أصل أصيل يجب ألا يغفل المرء عنه إطلاًا. وإذا كان 
اشتراك المخلوقات في أصل الصفة لا يقتضي تشبيهها بعضها ببعض ؛ فيد الإنسان ليست 
كيد الباب» ورجل النملة ليست كرجل الطاولة» وعلو المصباح ليس كعلو الشمس؛ فكيف 
يقتضي إثبات الصفات للخالق سبحانه تشبيهه بالخلق؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

(5) تقدم تخريجه في (فصل .)8١‏ 
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وبلَطف مزاجك, ا قللاتقيل يح الاكرلات ما سَهُل ضار فتحتاح 
إلى 0 نفقة 0 له رزقك! 
ويك لواف متم درق ضيفت بذك عن الإعادة. ويُخلي 


ويقَويٌ تَوَقَكَ ل درجات العارفينٌ والزّمّاد ويُحْوجَكَ إلى مخالطة 
أرباب الدّنيا! 

وهذا البلاءٌ المْبِينُ. 

وأمًا الخسيسٌ الهمّة» الذي لا يستنكفٌ من سؤال. لحل ولا يرق 
الاستبدال بزوجته. ويكتفي بيسير من العلم» ولا يتوق إلى أحوال, 
العارفينٌ ؛ فذاك لا يَؤلمَهُ فقَدٌُ شيء. ويرى ما وَجَدَّ هو الغاية؛ فهو يفرح فَرَحَ 
الأطفال بالزخارف؛ فما أهون الأمرّعليه! 

إنما البلامُ على العارف, ذي الهمّة العالية» الذي تدعو همَنْهُ إلى 
جميع الأضداد للتزيّد من مقام الكمال. وتَقَصُرٌ خطاه عن مدارك مقصوده. 

فيا له من حال يَنَفَدُ في طريقه زادُ الصّابِرينَ ! 

ولولا حالات غفلةٍ تعتري هذا المببلّى يعيش بها؛ لكان دوم 
ملاحظته للمقامات يمي بَصَرَهُ واجتهادّه في السلوك يُحُفي قَدَمّه. 

لكنَّ ملاحظات الإمداد له تارة ببلُوغ بعض مراده» وتارة بالغفلة 
عما فَصَدٌ دلوو عليه العية .: 
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وهذا كلامٌ عزيرٌ؛ لا يفهمة إلا أربابه, ولا يعلم كنهَهُ إلا أصحابه . 


7 فصل 
[فى فضائل الصبر على المشبهات] 
تراعنث7" علي نفسي في طلبها شيئًا من أغراضها بتأويل فاسدٍء 
فقلتٌ لها: 
بالله عليك تصبّري؛ فإِنَُ في المَعْبّر شغلا بِحَذَّر الغرق من كثرة 
الموج عن التنزه في عجائب البحر! 
إذا هممت بفعل ؛ فقدّري حصولّه ثم تلمّحي عواقبّه وما تجتنينَ من 
ثمراته ؛ فأقل ذلك الندمُ على ما فعلتء ولا يُوْمَنُ أن يُتْمرَ عْضبَ الحقٌّ عر 
2 - 2 7 - 2 
وجل وإعراضه عنك ؛ فأف للقاطع عنه ولو كان الجنة”؟)! 
ثم اعلمي أيتها النفسٌ أنه ما يمضي شيءٌ جزافاء وأنْ ميزانَ العدل, 
َبِينٌ فيه الذَرة . 
فتلمُحى الأموات والأحياء وانظري إلى من نشر ذكره بالخير والشرٌء 
وزيادة ذلك ونقصانه . 
2 2000 ع 
فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها. حتى إن حبات 
٠ 0 0‏ 20 و 0 9 
القلوب تتعلق بأهل الخير» وتنفر من أهل الشر؛ من غير مطالعةٍ لشيءٍ من 
أعمال الكل . 


. تراعنت: من الرعونة. وهي الحمق‎ )١( 
(؟) (لى) حرف امتناع لامتناع ؛ فلا يمكن للجنة أن تقطع عن الله جل وعلا!‎ 
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قال إبليس : أُوَبَرَكُ مراك لأجل الحَلّق؟ ! 

قلت : لا؛ إنما هذا بعض الثمرات الحاصلة لاعن الغرض . ونحنٌ 
نرى من يمشي ثلائينَ فرسحًا لِيُقالّ: ساع؛ فالمتّقي قد نال شَرَفَ الذّكر 
دون لم يتصبذا يل ذلك دامترحجًا له فيزن الجزاء. «متغل آل 
الرحمنُ ودا» [مريم : 20]45. 

قالت النفس: لقد امزتى بالصبر غلى العذاب؟ لآن ترك الأغراض 
عذاتث. 0 1 

قلت : لك عن الغرض عِوّضء ومن كل متروكِ بدلٌ. وأنت في 
معام اود وم ولا يصخ للأجير أن يَلْبَسَ ثيابٌ الراحة في زمان ال 
ول زمان المتقي ها صوم 29 ومن خاف العقات؛ ترك المشتهن :و 
رَامَ لغرب ؛ استعمل الوَرَعَ وللصبر حلاوة ' تبين في العواقب . 


لإا فصل 
[في أن اتباع الهوى من خسة الهمة] 
مَن نازعتة نفسّه إلى لَذَة مبحرمة؛ فَشعْلَهُ نظره إليها عن تأمل عواقيها 
وعقابها. ع هتاف العقل يناديه : #ونهعك! لا تفعل ! فنك تقفُ عن 
الصعود وتأخذٌ في الهبوط. وال لك : اق بما اخترت! 
)١(‏ #سيجعل لهم الرحمن وذا4؛ يعني : يقبل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه 
مودتهم ورحمتهم . 


زفة يعني : سرعان ما تنقصي هذه الحياة الدنيا كما ينقضي نهار صوم , ثم يفرح 
المؤمن بلقاء ربه كما يفرح الصائم بطعامه وشرابه وإتمامه صومه. 


صيد الخاطر فض 


فإِنْ شَغْلَهُ هواه, فلم يلتفثٌ إلى ما قيل له؛ ؛ لم يل في تزولرء وكان 
مَدلهُ في سوءٍ اختياره كالمثل المضروب : أن الكلبٌ قال للأسد: سد 
السباع ! غير اسمي ؛ فإنه قبيح . فقال له: أنت خائ” نلا يَصْلّحُ لك غير هذا 
الاسم . قال: : فجربني . فأعطاء شِفَة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غدٍ؛ 
وأنا أغير اسمّك . فجاعً» وجَعَلَ يَنْظرٌ إلى اللحم ويَضيرٌ فلما عَلَبنَهُ نفسه ؛ 
قالّ: أي شيءٍ باسمي؟! وما كلبٌ إلا اسم حسن . فأكل! وهكذا 
الخسيس الهمّة, القنوعٌ بأقلّ المنازل» المختار عاجل الهوى على أجل 
الفضائل . 

فاللة الله في حريق الهوى إذا ثارًا وانْظْرْ كيف تُطَفْئُه؟ فَرْبٌ وَل 
أوقعث في بكر بوَارِء ورب أثر لم ينقلغ» والفائت لا يُسْمَدْرَكُ على 
الحقيقة9(), 

فابعُدُ عن أسباب الفتنة ؛ فإِنَّ المقاربة محنة لا يكادٌ صاحبّها يسلم . 

والسلام . 

فصل 
[الحياة ساحة حرب وجهاد] 


رأيتٌ الحَلقَ كلّهم في صفٌ محاربةء والشياطين : يرمونهم بل 
الهوى. ويضر بونهم بأسياف اللذّة. 


فأما الخخلطرن؛ فَصَرْعى من أول وقت اللقاء . 


. لأن الزمان لا يعود إلى وراء ولا يمكن إرجاعه. والبوار: الهلاك‎ )١( 


رضن صيد الخاطر 





وأما المتقونَ؛ ففي جُهْدٍ جَهِيدٍ من المجاهدة! 

فلا بذ مع طول الوقوف في المحاربة من جراحٍ ؛ فهم يُجَرَحون 
ويقاوون؟ إ أنهم من القنل محفوظون . 

بلى ؛ إن الجراحة في الوجةاش شين باقق()؛ فلِيحذَّرُ ذلك المج عدون 


4 فصل 
[إياك والوقوع في فخ الدنيا] 
ع رع 0 ع 7 د 
الدنيا فخ . والجاهل بأول., نظرة يقع. فأما العاقل المتقىي؛ فهو 
يصابر المتحاعة: لو حول الخ والسلامةٌ د فكم من صابر 
اجتهد سنينْ ثم في اخر الأمر وقع ! 
فالحذر الحذرَ؟ء فقد رأينا من كان على سَنْن الصّواب» ثم رن على 
شفير القبر©. 
“ادا فضصل 
[بادروا بالتوبة؛ فإن عاقبة الذنئب وخيمة] 
اعلموا ‏ إخواني ومن يبل نصيحتي ! أن للذنوب تأثيرات لة 
فزارينا تزيدٌ على حلاوتها أضعافًا مضاعفةً والمُجازي بالمرصاد؛ لا 
)١(‏ الجراحة هنا كناية عن الذنب» فالمصنف يحذر هنا من كبائر الذنوب التي هي 
بمثابة الجرح الباقي الذي يشوه الوجه. 
1) يعني : الحبٌ الموضوع في الفخ ؛ فهويجتهد أن ينال ما يستطيع من هذا الحب 
دون أن يسقط في الفخ . 
() السنن: الطريق, والشفير: الطرف, وأراد بشفير القبر: آخر أيام العمر. 





يَسبقهُ شى5ٌ» ولا يفوته . 

م 3 5 20-6 000 0 

أوليس: يروى في التفسير أن كل واحد من أولاد يعفوب عليهم السلام 
وكانوا اثنى عَشَرَ وُلدَ له اثنا عشر ولدّا؛ إلا يوسّفء فإنه وَلدَ له أحدّ 
عَشر 0 0 
الوا و ل أعظم 
العقوبة أن الاايدوىق بالعقوبة . 

فوا عجبًا للمغالط نفسّه! يُرْضى نفسّه بشهوة, ثم يُرضي ربهُ بطاعةى 
ويقول : حسنة وسيئة ! 
نَشِينٌ ! رب جراحة فَتَلّثْ ورب عَثْرَةٍ أهلكث» ورب فارط” لا يسَتَذْرَك . 

000 26 ' 7 1 2 

ويحك! انتبه لنفسك. ما الذي تنتظر باويتك؟ وماذا تترقب بتويتك؟ 
آلمشيبٌ؟ فها هوذا أوهنَ العظمّ! وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب 
إل اللحاقٌ؟ ! 

يهم 2 + وير وار ص م 2 إى 

قَدَرْ أن ما تَؤْمُلَهُ من الدَّنيا قد حَصَلَء فكان ماذا؟! إمّا هو عاجل ؛ 
فَشَغْلَك 7 ثم آخر جرعة اللذّة شَرْقَة ! وَإِما أنْ تَفارقٌ محبويك أو 
يفارقَكَ . فيا لّها جرعة مريرة تَوَدُ عندّها أنْ لولم تره! 

- 7 0 ماه 0 

اه لمحجوب العقل عن التأمل. ولمصدود عن الورود وهو يرى 


.)759 تقدمت هذه القصة وتعليقنا عليها في (فصل‎ )١( 
الفارط: الذنب الذي سبق وقوعه من الإنسان.‎ )9( 





غرون صيد الخاطر 





المَنَهَلَ! أما في هذه القبور نذير؟ ! أما في كرور الرّمانِ زاجرٌ؟ ! أين مَنْمَلّكَ 
وبَلْْ المُنى فيما أمل؟! نادهم في ناديهم ! هيهات؛ صَمُوا عن مناديهم . فلو 
أذامابهم المرك: إنما القبور هُنيّة”). 

العمل خصل باسندونا بالأمس إيامتلاشىَ الأشلاء فى الغد! 

بأيّ وَجْهِ تلقى رَبكَ؟ ! أيُساوي ما تناله من الهوى لفظ عتاب؟! 

بالله؛ إِنْ الرحمة بعد المعاتبة ربما لم تَسْتَوْفٍ قَلْم البْمْضَّة من 
صَميم القلب؛ فكيف إن أعقبَ العتات عقابًا)؟! 

وقد عرفا ل د القزازٌ؛ قال أخحيرنا أبو بكر 
الخطيبٌ؛ ؛ قال ؛ أخيرنا ميدن الحسين المعذ لفاك اتنا أن الفشدر 
زهي ؛ قال: أخبرنا أحمدُ بن محمد الزعفرانيٌ ؛ قال: حدثنا أبو العباس 
العو ا ل 0 
98 وقفت بين يديه فقال لي ١‏ سوا شعو ااهيئ ا فلك" 5 إن 
رسولك قالّ: إنك لَتَسْتَحي من أبناء ء الكمانينٌ أنْ تُعذَّبَهِم : وأنا ابن ثمانينَ» 
أسير الله في الأرض © . فقال لي : : صَدَقَ رسولي ؛ قد عَفُوتَ عنك . 

)١(‏ يعني : لو أن الأمر ينقضي بالموت, لكان سهلاً؛ ولكن المصيبة تكمن فيما 
وراء الموت؛ من عذاب القبر» وعذاب يوم القيامة» وعذاب جهنم . 

(؟) في الأصول: «عقابٌ»! ولا تستوي العبارة إلا بنصبه على المفعولية. 

(*) هذا معنى الأثر الذي رواه أحمد (7 / 89) عن أبي النضر, ثنا الفرج, ثنا محمد 
بن عامر» عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن جعفر» عن أنس بن مالك موقوفا: «. . 
وإذا بلغ الرجل المسلم الثمانين تقبل الله من حسناته ومحا عن سيئاته. وإذا بلغ التسعين ؛ 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في الأرضء» وشفع في أهله». 








وفي رواية أخرى عن محمد بن سَلّم الخؤاص ؛ قال: رأيتٌ يحبى 
بن أكثمَّ في المنام» فقلتٌ: ما فَعَلّ الله بك؟ فقال: أَوقَمَِي بين يديه وقالٌ 
ل اشن حار 0 ا لأخرقتك 0 


0 الدّنيا. 


و0 


فنسألُ الله عزِّ وجل أن يهنا من رَقدات الغافلينَ» وأن يُرينا الأشياءً 
كما هي ؛ لنعرف عيوب الذنوب . 
والله الموفق . 


وإسناده على وقفه ضعيف جدًا مسلسل بالمجاهيل. قال الهيثمي في «المجمع» 
:)5١8/3١(‏ «١وفي‏ إسناد أنس الموقوف من لم أعرة 0 

وله طريق آخر مرفوع أخرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي في «الزهد» بأسانيد ضعيفة 
عدا 

وله شاهد من خذيث ابن عم مزفوعًا أحرسه ابو يغلي ايها بإنتاد فعيف جد 

وشاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» واستنكره الحافظ في «اللسان» . ١‏ 

وشاهد آخر من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى والطبراني 
بإسناد ضعيف . 

وبالجملة؛ فأسانيد الحديث دائرة بين النكارة والضعف الشديد؛ فلا تصلح 
للاعتضاد. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع») (رقم 5 .)5١‏ وانظر: «لسان الميزان» 
»)5١/ 14 55 / 5‏ و«مجمع الزوائد» .)5١9- ١1 / ٠١(‏ 

)١(‏ ويحبى بن أكثم هو القاضي . الفقيه. العلامة, ولاه المأمون قضاء بغداد» توفي 
سنة 141ه؛ منصرفا من الحج وبلغ ثلانًا وثُمانين سنة. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
(5 / 4077١)ء‏ ووسير أعلام النبلاء» ١١(‏ / ه). 


نضض صيد الخاطر 





اكاك فصل 
[ومن يتق الله يجعل له مخرجا] 

ضاق بي أمرٌ أوجبٌ ع لازمًا دائماء وأخلات أبالغ 0 الفكرٍ في 
الخلاص من هذه الهموم بكلّ جيلةٍ وبكلّ وجه؛ فما رأ عر 
للخلاص ». فعَرَضتَ لي هذه الآيةٌ : : هم يق الله يَجعَل أ 4 
[الطلاق: ']ء قلست أن التقوى سببٌُ للمخرج. من كل غم فما كان 
ّ أن هَمَمْتَ بتحقيق التقوى, جنات المترع. 

فلا ينبغي لمخلوقٍ أنْ يتَوَكلَ أو يت" يَسَببَ أو يتَفَكُرَ إل في طاعة الله 
بده أمره ؛ ال ا 
الع معل: ١‏ ل بال ابت اد 1 ”]. 
بالأسساب؛ فقد قال ا 0 ل الله , 0 
[الطلاق: 17 


؟؟ا- فصل 
[في حكمة الابطاء في إجابة الدعاء] 


من العجب إلحاخك في طَلَب أغراضك! وكلما 0ك 
الخاخلف] وى ها قد تمتنعٌ لأحد أمرين : إِمَا لمصلحتك ؛ فريّما طُلَبْتَ 


)١(‏ المرتج : المقفل؛ المغلق. 


صيد الخاطر يفف 





عد سم ”> 7 2 4 9 2 5 0 "ع 
مَعَجل أذى» وإمًا لذنويك؛ فإن صاحب الذنوب بعيد من الإجابة . 
نظف طُرُقَ الإجابة من أوساخ المعاصي , وانظر فيما تَطلبّهِ؛ هل هو 
إن كان للهوى المجرّد ؛ فاعلم أن فر اللطف بك والرحمة لك 
ريتك رانك قن لواحف ييقاية الطفل يَظُلْبُ ما يؤذيهى فيُمْنمُ ؛ رفقا به. 
وان كان لصلاح دينك؛ فرنهنا كانت المضاحة تأخيره» أو كان 
وفي دسل قمر لك لول لك مان ن تلدبيرك » ون كويفات 
ما تهوى ابتلاءً ؛ لوسك فأره الصبرٌ الجميل ؛ َرَ عن قُرْبٍ ما يسر. 
ومتى نَظفْتَ وق الإجابة من أدران الذّنوب ‏ وصبرت على ما يقضيه 
لك؟؛ بالك ارق أصلح لك ؛ ؛ عطاءً كان أو فنعا 
؟؟لل فصل 
[بادروا إلى التوبة قبل أن يبغتكم الموت] 
بالشباب والصّححة ؛ فإِنْ أقلُّ مَن يموثٌ الأشياحٌ؛ وأكثرٌ مَن يموث الشبابٌ» 
ولهذا ينْدْرُ من يَكبَرٌء وقد أنشدوا: 
«ل اماي م دل شك دومع 7 20 ا 0 
ومن الاغترار طول الأملء وما من آفة أعظم منهُ؛ فإنّه لولا طول 


22م 


الأمل ؛ ما وَقَعَ إهمال أضلا » والما يقدّم المعاصي ويَقخر التوية ؛ لطول. 


ا صيد الخاطر 


الأمل , با 07 0 الإنابة ؛ 0 ل ا ٠‏ 


حن و مضي مد بوك فإ رأيت ول ١‏ فاته يتوق ٠‏ رن 


م و 


الوك فإنه ا 
اد لَك منك على مَهَلَةٍ ومُقبل عَيقَك لم يُذُبر 
0 ممه ل تفيل ار ري السوروة على ار 
ثم سير نفسك فصر ار وكَْرَة لأشغال 4 و لد 0 
اليد سادرم يطول ل على ا 
ولا 0 تَسْمَعْهاء 00 بها؛ فإن 
النفس كالفَرَس المُتَشَيُطن”©: إِنْ أَهْمَلْتَ لجامّه؛ لم تأمن أن يَرْمِيَ بك . 
وقد والله دنْسَتَكَ أهواك, وضع عمك. 
فالبدار البدار في الصيانة قبل تّف الباقي بالصّبابة9)؛ ؛ فكم تعرقل 
د اوكم وَقَعَ في بثر بَوَارٍ مخمور! 


(9) يعني : بادر وأسرع إلى صيانة ما بقي من عمرك قبل أن يضيع وينقضي في 
الأهواء والمعوقات . 


- فصل 
[حذار من المعاصى؛ فالعواقب وخيمة ] 
الحذرٌ الحذرٌ من المعاصى ؛ فإنّ عواقبّها سيئةٌ. 
وده فقروع: وتخبيرائه: على ما يفرتة من الذنياء: وااعسيرة لمن ثالهاة 
فلو قارب زمانٌ جزائه على قبيحه الذي ارتكبّه؛ كان اعتراضه على 
القدّر في فوات أغراضه يُعيدُ العذابَ جديدًا! 
لوعي عي 
سنة(1)؟ ! 
بن الجلاء يقولٌ : نظرتٌ إلى شابٌ مُسْتَحْسَن فنسبيث: القرآن يعد 
0 
فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن نَ أعظمٌ العقوبة عدمُ الإحساسٍ بها! 
فالله الله في تجويد التوبةء عبيافا كف كت الراك 
لح اد ون الذنوب» خصوصًا ذنوب ب الخلّوات ؛ إن المتارنة 
لاعن ا ورك 


ون صيد الخاطر 


ولا تغترٌ بسَتره أيها العاصي ؛ فربما يَجُذْبُ عن عورتك22, ولا 
بحلمه؛ فربما بَعْتَ العقابُ. 

وعليك بالقلتي واج ليه والتضوع ؛ فإنْ نَمَعَ شي2؛ فذلك . 

وتَقَوت بالحزن, وتمزرٌ كأس تت 2 واحفر بمعولٍ الأسى قليتَ 
قَلْب الهوى؛ لعلك تنبطٌ مِنّ الماء ما يَغْسِزْ جرم جرمك2. 


هد فصل 
[في أن الجزاء من جنس العمل] 

إخواني ! اسْمَعوا نصيحة مَنْ قد جَرَبَ وخبر. 

إنه عدر إجلالكم لله عر وجل لكي وبمقدار تعظيم قَذْره 
واحترامه يَُظُمُ أقداركم وحرمتكم . 

0 

ولقد رأيث والله م مَن أنفقٌ عَمْرَهُ في العلم إلى أن كبرت سنهء ثم 
عد الحدودء فهان عند الخلق. وكانوا لا يلتفتونَ إليه ؛ مع غزارة علمه 
وقوة مجاهدته . 

ولقد ريت من كان يرائبٌُ الله عزّ وجل في صَبوته - مع قصوره 
بالإضافة ة إلى ذلك العالم 5 فعظمٌ الله قَذرَه ذ في القلوب, حتى عَلقَتَه© 
النفوسٌ ووَصَفَتهُ بما يزيد على ما فيه من الخير.. 

. يعني : يكشف عنهاء ويفضحك بين الخلائق‎ )١( 


(6) تمرّز: تمضو . نبط الماء: نبع . الجرم : الجسد. الجرم : الجريمة. 
() علقته : أحبته وتعلقت به. 





ورأيتٌ من كان يرى الاستقامة إذا استقاه(©؛ فإذا زاغّ؛ مال عنه 
60 و 
اللطف: 
ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم ؛ لافتضح هؤلاء 
المذكورون . ' 
عتم 95 740 5 
غير أنه فى الأغلب تأديبٌ أو تلطف فى العقاب؛ كما قيل : 
وَمَنْ كانَ في سُخطه مُحْسِنا فَكَيْفَ يكون إذا ما رَضِي 
اع# 0 0 0 لع ىو 5 و 2 
غيرَ أن العدل لا يحابي, وحاكم الجزاء لا يجور. وما يضيع عند 
الأمين شيع . 
1ل فصل 
[في لزوم محراب التوبة والانابة وإن تأخر الفرج] 
أيُها المذنبُ! إذا أحسستٌ تفّحات الجزاء؛ فلا تكثرن الضجيج. 
ولا تقول : قد نُبْتُ ونَدمْتُ؛ فهلاً زال عني من الجزاء ما أكره! 
# مىرس مس ه 
فلعلٌ تَوبنَكَ ما تحقَقَتُ , 
وَإنَّ للمُجازاةِ زمانًا يمد امتدادّ المَرَض الطويل؛ فلا نَع فيه 
الحيل حتى يَنْقَضىَ أوانة . 
وإن بين زمان «#وعصى 4 إلى إبّان «فتلقى 274 مدة مديدة . 


)١(‏ يعني : كانت أموره مستقيمة ميسرة عند استقامته مع ربه. 


(؟) يشير إلى قوله تعالى : #وعصى أدم ربه فغوى» [طه: »]١7١‏ وقوله : «فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه» [البقرة: /ا]. 


7 صيد الخاطر 

فاصْبِرٌ أيُها الخاطىء حتى يَتَخَلّلَ ماه عينيك خلال ثوب القلب 
الكحشس + فإذا عقر كت الاسو تم تكزرك كلم الفسلات حك 
بالطهارة0©. 

ومَكتٌ أيوبٌ عليه السلام في بلائه ثمانيَ عشرة سنة©. 

وأقام يعقوبُ يبكي على يوسفت عليهما السلامٌ ثمانين سنة0». 

وللبلايا أوقاتٌ ثم تنصرم . ظ 

ورب عقوبةٍ امتدّت إلى زمان الموت. 

فاللازمٌ لك أنْ ثلازمَ محُرابٌ الإنابة» وتَجَلِسَ جِلْسَةً المُسْتجْدي 





)١(‏ كأن قلب العاصي قد تنجسء, ودموع التوبة والإنابة هي الماء الطهور الذي ينفع 
فيه؛ فمتى تكرر الغسل بهذه الدموع حتى عمت القلب كله؛ أصبح طاهرًا مقبول التوبة 
والإنابة . 

(1) وقد اختلفت أقوال السلف في هذه المدة اختلاقًا بيناء وليس في ذلك شيء 
مرفوع من كلام المعصوم يله بل كله من أقوال أهل الكتاب: فأخرج الديلمي عن علي 
في المدة أنها كانت مئة سنة. وسنده واه. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس أنها كانت مثتي 
سنة. وأخرج ابن عساكر أيضًا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية : أن آدم بكى على الجنة 
سبعين عامًا وعلى خطيئته سبعين عامًا وعلى ولده حين قتل أربعين عامًا. وانظر: «الدر 
المنثور» »)١١9 -١١1/ / ١(‏ و«البداية والنهاية) .)١71 / ١(‏ 

(*) وقد اختلفوا في مدة بلائه على أقوال ذكرها: أحمد في «الزهد» (ص 04 
68 ). وابن كثير في «البداية والنهاية» .)"7١ "1١4 / ١(‏ 

(54) رواه أحمد في «الزهد» (ص )٠١7‏ عن الحسن وعبدالله بن دينار. وهو مستبعد 
جدّاء وظاهر سياق القصة القرآنية يشير إلى غير هُذا؛ٍ كما في «البداية والنهاية» ١(‏ / 1") . 


صيد الخاطر : كرفا 


وتجعلّ طعامّكٌ الْقَلَقِّه وشرابَكٌ البكاة؛ فربما قَدمْ بشيرٌ القبول » فارتدٌ 
يعقوبُ الحزن بصيرًا20: وإِنْ مُث في سجن شَجَنِك ؛ فربما ناب حزن 
الدّنيا عن حزن الآخرة»؛ وفي ذلك ربح عظيم . 
الواح علن العاف إن تتيدا مدئة المساضى كان قارها فقت 
الرّماد. 
2 و سر ياه ه بروممرمة# 
وريما تأخرت العقوبة ثم فجات». وربما جاءت مستعجلة . 
فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الدّنوبء ولا ماء يطفىءٌ تلك النارٌ 
ا لامر عَيْن العين”2؛ لعل حََضُم الجزاءِ يرضى قبل أنْ يبْتْ الحاكمٌ 
فصل 
[عتاب ونجوى مع نفس أمارة] 
وا عجبًا من عارف بالله عر وجل يُخَالفُه ولو فى تَلْفِ نفسه! هل 
العدر الأامعة؟! هل الذنيا والآخرة إلا ل:؟! 
كه لكر من : فق افقدل نما كدر انيلجنا لحك الله لقلكفاه 





)١(‏ يشبه قبول التوبة من التائب بفرج يعقوب عليه السلام عندما عاد له يوسف عليه 
لعن لعن : نبع العين؛ يعني : الدمع . 


أضعافٌ ما حَصّل . 

أقبل على ما أقولّه يا ذا الذوق! 

هل وَقَعَ لك تعثيرٌ في عيش وتخبيطً في حال إل حال مخالفته؟ ! 
ولا انثنى عزميّ عن بابكُمْ إلا تَمَنُرْتُ بأذْيالي 

أما سمعتٌ تلك الحكاية عن بعض السَّلف: أنه قال: رأيت على 
تو ووروت انا بذك اللة قال فلك ل التجحاع ؟ فقا إذانوقفيك 
حاعة انتالته يلها يقلنى: تضاف . 

يا أربابَ المعاملة! بالله عليكم ؛ لا تُكَدّروا المشرب! قمُوا على باب 
المراقبة وقوف الحراس ! وادفعوا ما لا يَصْلُحُ أن يلج فيُفْسِدَ! واهبجروا 
أغراضٌكم لتحصيل محبوب الحبيب؛ فإ أغراضَكُم تَحْصُلُ . 

على أنني أقول: أفّ لمن تَرَكَ بقصد الجزاء! أهذا شرط العبوديّة؟ ! 
كلا إنما ينغي لى إذا كنت مملوكا أن أفعل لياص الا لأغظى» فإن كنت 
محبًا؛ رأيتُ قَطمَ الآراب7© في رضاه وَضُلل. 

اقبلّ نضحي يا مخدوعًا بغرضه! 

إن ضَعْفْتَ عن حَمْل بلائه؛ فاستغتٌ ث به وإنْ آلمك كَرْبُ اختياره؛ 
تلك بين يدنف ولا تيأس من روحه وإنْ قَويَ خناقٌ البلاء. 

بالله ؛ إن موت الخادم في الخدمة حسنٌ عند العقلاء. 

إخواني ! لنفسي أقول؛ فَمَنْ له شرْبٌ معي ؛ فَْيَردُ. 


)١(‏ جمع إرب وأرب» وهو الحاجة. 


صيد الخاطر :3 





أيتها النفسٌ! لقد أعطاك ما لم تؤمّلي, بلك ما لم تطلبي » وسَتَرَ 
عليك من قبيحك ما لو فاح ؛ ضجّت المشام”©! 

فما هذا الضجيجٌ من فوات كمال الأغراض ؟! أمملوكة أنتِ أم 
حُرّ؟! أما علمت أنك في دار التكليف؟! 

وهذا الخطابٌ ينبغي أنْ يكونَ للجَهّال ؛ فأين دَعُواك المعرفة؟ ! 

أثُراه لو عَبْتْ نفحةٌ فأَحَرّت البصرّء كيف كانت تَطيبٌ لك الدّنيا؟ ! 

وا أسفًا عليك! لقد عَشِيت البصيرة التي هي أشرفُ”: وما علمت 
كم أقولٌُ: عسى ولعل؟ وأنت في الخطا إلى قُدَّام . 

َيْتْ سفينةٌ العُمُر من ساحل القَبْر وما لكِ في المركب بضاعة 
تَربَحٌ. . . تلاعت في , بحر العمْرِ ريح الف فَفَرَتْ تلفق القوى 
وكأن قد فَصَلَّت المركبٌ©. . . بلغت نهاية الأجل وعِينٌ هواك تتلفث إلى 
الصبا! 


بالله عليك ؛ لا تشمتى تي بك الأعداءً! 
هذا أقلّ الأقسامء وأوفى منها أن نْ أقول : بالله عليك ؛ لا يفوتنك قَدَمُ 
سابق مع قَذْرَتِكِ على قطع المضمار. 
الخلوة الخلوة! واستحضري قرينَ العقل , وجُولي في حَيْرَة الفكرى 
)١(‏ المشام : الأنوف. 


(5) يعني : أشرف من البصر الذي ذكره قبل قليل. 
(*) يعني : انقضى العمر. 


حين صيد الخاطر 


واسْتَدْركي صبابَةَ الأجل . قبل أنْ تميل بك الصّبابة" عن الصّواب . 

واعجبًا! كلّما صَعَدَ العْمَرٌ نَرنْت! وكُلّما جَنّ الموثٌ هَرَلْت! 

أتراك ممْنْ تم له بفتنة» وقْضيّتُ عليه عند آخر عُمُّره المحنة؟! 

كان أول عُمُركَ خيرًا من الأخير. . . كنت في زمن الشباب أضْلَحَ 
منك في زمن أيام المشيدة: ا ْ 

ولت الاميتال مربي لاقن :ونا تشعلين |لأ«الجالتيرن » 
[العنكبوت : 57 ]. ْ ٠‏ 

نأل الله عزّ وجل ما لا يَحْصلُ إلا به وهو توفيقة؛ إن سميمٌ 

8 فصل 
[من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه] 
قَدَرْتَ في بعضٍ الأيام على شهُْوةٍ للنفسٍ في اندها اخلى من 


ري 


الماء ء الزُلال في فم الصّادي 227 وقال التأويل : : مأ 2 هنا مانع ولا معوق : 
نوع 1 ! وكانْ ظاهر الأمر امتناع الجواز, فترددت بين الأمرين, فمنعت 
لعف د الا رمع لاز و ياد ترما 
2 ل َقَلمَلَتْ يد سر 
مُرادٍ ذَهبَتْ لَذَنَهُ وبقي التأسّفُ على فعله! فَقَذّري بلوعٌ الغرض من هذا 
)١(‏ صبابة الأجل : البقية الباقية من العمر. والصّبابة : الأهواء. 
(؟) الماء الزلال: العذب الصافي . والصادي : العطشان. 


صيد الخاطر م 


المرادء أليس الندمٌ يبقى في مجال اللّذّة أضعاف زمانها؟! فقالت: كيف 
أصنع ؟ فقلت: 
صَبَرْتُ ولا والله ما بي جلادة على الحُبٌ لكني صَبَرْتَعلى الريُغُم 
وها أنا ذا أنتظرٌ من الله عر وجل ححَسَنَ الجزاء على هُذا الفعل. 

وقد تركتٌ باقي هذه الوجهة البيضاء0©؛ أرجو أن أرى حُسْنَ الجزاء 
على الصدر أسْطَره فيه إن شاء الله تعالى ؛ فإلهُ قد يُعَجلُ جزاء الصَبْرِ وقد 
رخرة : فإن عُجَل؛ سَطرَية 6 رون اخ فما أشكُ في حسن الجزاءِ لمن 
خاف مقام رف فإنّه من تَرِكَ شيئًا لله ؛ عَوْضِهُ الله خيرًا منه9». 

0 ني ما ود 

فافتخري أيتها النفس بتوفيقك, 0 
سواك! واحذّري أن تُحْذَّلى في مثّلها! ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله العليّ 
العظيم . ظ 

وكان هذا في سنة إحدى وستينَ وخمسٍ مئة. . 

فلما حلت عون ويف ؛ عُوْضْتٌ خيرًا من ذلك بما لا يُقَاربُ 
مما لا يَمْنْعٌ منه ورعٌ ولا غيره» فقلتٌ : هذا جزاءٌ التَرّك لأجل الله سبحاته 
في الدّنياء ولأجرٌ الآخرة خيرٌء والحمدٌ لله. 

)١(‏ يعني : تركت باقي هذه الصفحة ولم أكتب فيه حتى أسجل فيه ما أراه من جزاء 
الله سبحانه وتعالى . 

(؟) جاء هذا المعنى في حديث مرفوع تقدم نصه وتخريجه في (فصل .)٠١٠١‏ 


:34> صيد الخاطر 


ا فصل 
[لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر] 
لا أْكرٌُ على من طَلبَ لَذَة ادبا من طريتي المباح ؛ لأنه لبن كل 
أحدٍ يقوى على الترك . 
إنْما المِحْنَةٌ على من طَلبّها فلم يَجِدْها أو أكْترّها إل من طريق 
الحرام فاجتهدٌ في تحصيلهاء ولم يبال كيف حَصَلّت. 
فهذه المحنة التي بخْس العقل فيها حقه» ولم يتف صاحيّه برجوده 
دل ا وما طاشث كفة اللْذَة ة التي فت عله اول ذْرَّةِ من 
أجزائها . 
وكم قد رأينا ممْنْ أنّرَ شهوتّه فَسَلْبَتَ ديه ! 
ليجب العاقل حينَ التصفّح لأحوالهم ؛ كيفت : وو قكانها أكامرا 
معه. وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم؟ ! 
فاللة الله في بَخْس العقول حمّها! 
لحااماك وي لقن فربٌ مستعجل وَقَعّ في بثر وار 
ولتكنْ عينُ التيفظ مفتوحةً؛ فإنُكم في صففٌ حرب لا يُدْرَى فيه من 
أين بَُلَقَى النبلُ؛ فاعينوا أنْفْسَكُمء ولا تُعينوا عليها. 
41 فصل 
[الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي] 
الحنُ عر وجل أقربُ إلى عبده من حَبْل الوريد, لكنَّهُ عامَلَ العبد 


صيد الخاطر من 





مغافلة الغاكن ب عنه البعيد منه ؛ مره قصل بيته» وفع اليدين إليه؛ والسؤال 
له. 


فقلوبٌ الال تَسْتَشْعِرُ لبعد ولذلك تقعٌ منهمٌ المعاصي ؛ إِدْلَوْ 
00 مراقبتهم للحاضر الناظر؛ لكَمُوا الأكفتٌ عن الخطايا. 


يفي 0 فاع الما 


ومن هذا الجنس : اه ليان عن قلبى)2). 
َ- 5 
عه الو 


وإنما بقع ان بتحقيق الطاعة ؛ أن المخالفة توجبٌ الوحشة 
والموافقة 1 تاس فيا لَذَة عيش الممفا نين ! ويا عحيينا: 
المستوحشين ! 


وليست الطاعة كما يظنُ أكثرٌ الجَهّال أنها مجرة الصلاة والصيام. 
إنهنا النطاغة الموافقة بامتثال. الأمر واجتناب النفي, » هذا هو الأصل 


و ام 


والقاعدة الكلية . 
3 2 ع ب امب نيم ع 75 وأأفت 
فكم من متعبل بعيك؛ لأنه مضيع الأصلٍ وهادم القواعد بمخالفة 
)١(‏ هذا جزء من حديث رواه مسلم (44 - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
- باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 4 / )770١7/ 7٠١1/8‏ عن الأغر المزنى : 
أن رسول الله ككِهِ قال: «إنه ليغان على قلبي , وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» . والغين 


والغيم بمعنى واحد, والمقصود به هنا ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات عن ذكر الله 
فعده يك ذنباء فاستغفر له. 


!1 صيد الخاطر 


الأمر وارتكاب النهّي . 
وإنما المحقنٌ : من أمسك ذُوْابة') ميزان ف د ؛ فأدّى ما 
عليه لكا ريم إن رُزْقَ زياد تفل ( وإللا؛ لم يَضرة0). 


4 فصل 
[ل تفتش فى لذات الدنيا؛ فإنها مشوبة بالنقائص] 

الدّنيا في الجملة مَعْبْرٌِ فينبغي للإنسان أن لا ينافس بِلَذّاتهاء وأن 
َعبْرَ الأيام بها. 

فإنه لو تَفَكُرَ في كيفية لاخ ووسح مَنْ يباشرهاء عمل الكامخ ‏ 6 
0 من دام ما طابتٌ له ولو تَفَكُرَ في جولان اللقْمَة 10 
اعطق ال اراد يما طَلَتَ؛ لاض ان 10 
ينال عن باطنه؛ فإنّه لو نَظَرَ إلى عورة الزوجة نبا عَنْها0. 

وقد قالتٌ عائشة رضئ الله عنها: «ما رأيتَهُ من رسول الله كل ولا 





)١(‏ الذؤابة: الناصية. وأعلى الشيء. 

(5) يعني : فإن رزق مواظبة على النوافل ؛ ؛ فنعم الحال. وإلا؛ فكفه عن المعاصي 
ومحافظته على الأصول تكفيه إن شاء الله. 

2 الكامخ : نوع من أنواع الطعام الذي يؤتدم ويغمس به. 

(5) نبا عن الشيء: استقبحه وكرهه . 


صيد الخاطر ا 


رآه منى )00 . 

5 . : 7 8 م عمم 6 م 

ل 0 الو اه 
ا 0 

وبمثل هذا يدوم العيش . 

فأما إذا حَصَّلَّت البِذْلَة5)؛ بانتٌ بها العيوبُ, فتَبّت النفس» 
الاستبدال. . . ثم يَقَعُ في الثانية مثل ما يَقَمُ في الأولى . 

1 #لم 4 2 2 مه 
وكذلك ينبغي أن يتصَّنعٌ لها كتصنعها له؛ ليدوم الود بحسن 
الائتلاف . 

00 2" مام 5 5 
النفس؛ وَقَمَ في أحد أمرين: إِمّا الإعراض عنهاء وإمًا الاستبدال بهاء 
ويحتاح في حالة الإعراض إلى صبر عن أغراضه, وفي حالة الاستبدال, 
إلى فضل مَُوْنََ وكلاهُما يؤذي . 

ومتى لم يستعمل ما وَصَفنا؛ٍ لم يَطبٌ له عيش في متعَةَ ولم يقدر 
على دفع الزُمان كما ينبغي . 

١٠/ كتاب الطهارة‎  ١( (ضعيف). رواه أحمد (5 / 57 و190)» وابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي (7 / 44)؛ من طريق موسى‎ »)557 / 5١17 / ١ باب النهي أن يرى عورة أخيه؛‎ - 
بن عبدالله بن يزيد. عن مولى لعائشة (أو: مولاة لها). عن عائشة. . . فذكره.‎ 

قال البوصيري : «هذا إسناد ضعيف». يعني : لجهالة مولى عائشة أو مولاتها. 


وضعفه الألباني في «الإرواء» (5 / .)181١7 / 5١‏ 
() البذلة: ما يمثهن من الثياب فلا يصان. 


ان صيد الخاطر 


ات قتصضكل 
[وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها] 

نازعتني نفسي إلى أمر مكروه في وار َجَعْلْتَ تَنصِبٌ لي 
التأويلات وتدفع الكراهة(2, وكانتث تأويلاتها فاسدة :و الحيدة ظاهرة على 
الكراهة . 

فلجأتٌ إلى الله تعالى في ذَفْع ذلك عن قلبي وأقبلت على 
القراءة» وكان دَرْسي قد بَلَعْ إلى سورة يوسّف؛ فاتحتتهاء وذلك الخاطرٌ قد 
شَعْلٌ قلبي حتى لا أدري ما أقرأ. 

فلما بلغت إلى قوله تعالى : «قال معاد اله نه ري أَحسَن موي 
[يوسف: 7#]؛ انتبهت لهاء وكأني خوطيّتٌ بهاء فأفقتُ من تلك 


فقلت: يا نفسُ! أفهمت؟ هذا حر بِيمَ ظَلْمّاء فراعى حقٌ من أحسنّ 
إليه» وسَّمّاه مالكاء ون لم يكن له عليك مُلْكُ فقال: «إنْه رَبّي 4 ثم 
زادَ في بيان موجَب كفت كمه عما يؤذيه, فقالٌ: «أحسنّ مَنُواي » . 

فكيف بك؛ وأنت عبدٌ على الحقيقة لمولى ما زال يُحَسِنٌ إليك من 
ساعة وجودك, وإن سَتَرَهُ عليك الزُلَلَ أكثرٌ من عدد الحصى؟ ! 

أفما تَذكرينَ كيف رباك وعلّمَك ورَرَقك ودافع عنك. وساق 

,2 ل ا ءٍِ ه 

الخير إليك. وهداك أقوم طريق. ونجاك من كل كيدء وض إلى حسن 


ىا 
)١(‏ يعني : تقيم التأويلات» وتبين أوجه الحل» وترد وجوه الكراهة . 





الصّورة الظاهرة جَوْدََ الذّهْن الباطن» وسَهلَ لك مدارك العلوم حتى بْلْتِ 
في ل ما لم يَتْلَهُ غيرّك في طويله, وجلّى في عَرْصّة0" لسانك 
ئس العلوم في لل الفصاحة, بعد أنْ تر عن الخلق مقابحك, 
ل ل ا 
غير نَزْر؟ ! 
فوالله ؛ ما أدري أي نعمةٍ عليكِ أشرج لك؛ خ. حُسَنَ الصورة وصحَةً 
الآلات؟ 00 المزاج واعتد ال التركيب؟ أم لُطفَ الطلع الخالي عن 
خساسة؟ أم إلهامّ الرشاد مَندٌ الصّعْر؟ أ أم الحفظ بحسن الوقاية عن 
الفواحشٍ والزلل ؟ أم تَحُبيبَ طريقي النقل واتباع الأثْر من غير جمود على 
تقليدٍ لمعظّم ولا انخراطٍ في سِلْكِ مُبْتَدعٍ ؟ «وإن تَعُدُوا نَعْمَةَ الله لا 
تخصوها» [إبراهيم : 5”]. 
كم كائدٍ نَصَبَ لك المكايد فُوقاكِ؟ كم عدو حَطْ منك بالذم راك 
كم أعطش من شراب الأماني خَلْقَا وسَّقاك؟ كم أماتّ مَن لم لغ بعض 
1 ذالك بطيج ين وتيفون شليمة ايدان مسرو الدين» قُِ 
من العلم وبلوغ الأمل . 
فإن منغت مُرادًاء فزت الصَبْرٌ عنه بعد أن تبن لكِ وجهُ الحكمة 
في المنع ؛ فسأمي حتى يع ايقن بن امت أصلح. 
ولو ذَهَبْتَ أعد من هذه النعم ما سَنْحَ ذكْرهُ؛ امتلأت ارو اول 





. العرصة: الساحة‎ )١( 
سنح : خطر وبدا. والطروس: الصحف التي يكتب بها.‎ )9( 


ووم صيد الخاطر 





0 الكتابة 0 0 ما أومأتٌ إلى ذكره 

معاد الله إنه زبئ اسن 0 إِنهُ لا يُفْلحّ الظالمونَ» [يوسف: 
*تع]. 

14 فصل 
[فى اتقاء المشبهات] 

ما رأيتٌ أعظمٌ فتنةً من مُقاربة الفتنةء وقلَّ أنْ يُقاريَها إل مَن يَعَمُ 
فيها. «ومن 3 حول الحمى ؛ يوقيك أن يَقَعٌ فيه)() , 

قال د المعتبسرين : درت مره على َذَه ةظاهرها 000 
وتحتمل الإباحة ؛ إذ الأمر فيها مردد دافادت النفس » فقالت: أل 
تَقدرٌء فلهذا رك فقارب المقدور عليه ؛ فإذا تَمَكنْتَ فتَرَكت ؛ 0 
تارك ضفي . ل ا كت ثم عاودتث مرة أخرى في تأويل ٠‏ أرتني فيه 


الجوان: ونا كان الا تمل 00 ؛ أثْرَ ذلك ظلمةٌ في قلبي ؛ 
لخوف أنْ يون الأمر محرمًا. فراأ نت افا ثارة تقُوى علي ارصن 


والتأويل, 10 أقوى عليها 0 0 فإذا حت لم آمَنْ 
أنْ يكونَ ذلك الأمر محظورا. * ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب. 
فلمًا لم امن عليها التأويل ؛ رن للدباكن بلك زر 

)١١(‏ جزء من حديث النعمان بن ب بشير المشهور الذي روأه: البخاري ف كتاب 


الإيمان. #9 باب فضل من استبرأ لدينه.» ١55 / 1١‏ / 07)., ومسلم  5١(‏ كتاب 
المساقاة. 7١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات. ” / .)١19059 / ١7١9‏ 


صيد الخاطر لمانا 





فلم أرَ ذلك إلا بن قلت لها: قري أن هذا الأمرّمباحٌ قطعًاءٍ فوالله الذي 
لا إله إلا هو؛ لا عُدْتٌ إليه . فالْقَطَمْ طَمَعُها باليمين والمعاهدة. وهذا أبلمُ 
دواءٍ وجدّه في امتناعها؛ أن تأويها لا يبنُمُ إلى أن تأمُرَ بالحنْث والُكفير. 

فأجودٌ الأشياء قَطم أسباب الفتّن, وتركُ الترخص فيما يجودٌ إذا كان 
حاملاً ومؤدٌيًا إلى ما لا يجوةٌ. 

والله الموفقٌ . 

4 - فصل 
[في حجاب الهوى وغيبة العاصي] 

ا ل 0 كان كالمعاندٍ؛ . ل ا 
له المخالفةٌ؛ خَرَّح من ل بالخلاف0©: فإنما يَقْصِدَ هواه, 5 الخلافُ 
ممنا وتيقا: 

وأكثرٌ ما يقعٌ هذا في مقاربة الفتئة» وقلّ مَن يَسْلَمُ عند المقاربة؛ لأنه 
كتقديم نار إلى حَلّهَا©. 

ثم لومَيرٌ العاقل بين قضاء وَطْره لحظة وانقضاء ء باقي العمر بالحسرة 
على قضاءٍ ذلك الوطر؛ لما قوب منه ولو أعطي الدنِيا؛ .+ غير ا نمك الهس 
تَحولُ بين الفكر وذلك . 

)١(‏ يعني : إذا كان المرء يعاند الله في المعاصي معاندة حقيقية ؛ فلا شك أنه كافر 
عدو لله. 


(؟) الحلفا: نبات صحراوي مشهور. 


م" صيد الخاطر 





أه؛ كم معصية مضت في ساعتها كأنها لم تكن ثم بَقِيَتَ اثازهاء 
وأقلّها ما لا يَبْرَحَ من المرارة في الندم ! 
والطريقٌ الأعظمٌ في الحذر أنْ لا يُتَعَرْص لسبب فتنةٍ ولا يقاريّه . 


فَمَنْ فَهمَ هذا وبالغ في الاحتراز؛ كان إلى السلامة أقربَ 


7 فصل 
[محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوس] 
البلايا على مقادير الرُجال . 


فكثيرٌ من الناس تراهم ساكتينَ راضينَ بما عندهم من دين وذنياء 
وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة, أُوعُلِمَ ضَعْفُهِم عن مقاومة 
لبلاءِ قلف بهم . 

إنما المخنة العظدن أن ترْرَقَ همة عالية؛ لا تفع منك إلا بتتحقيق 
الورع وتجويد الدين وكمال. العلم , ؛ ثم تبعل بنفس, قي إلى السياجات» 
وتدّعي أنها تَجْمَعُ بلك همّها وتَشّفي مَرَضَها لل مُاحة العلّةا؛ على 
تعضدا التضائل: 

وهاتان الحالتان كَضِدَّيْن ؛ لأنَّ الدنيا والآخرة ضَرّتان . 

واللازمُ في هذا المقام مراعاة الواجبات, وأنْ لا يُفْسَحّ للنفس في 
مُباح لا يْمَنُ أن يتَعَذٌى منه إعراض عن واجب ور . ْ 

المبتلى يصيح , فلأن يَبكيَ الطفل خيرٌ من أن يبكي الوالد. 


)١(‏ مزاحة العلة: خالية من المشاغل. 





واعلمُ أنَّ فيح باب المباحات ربّما جر أذىٌ كثيرًا في الدذين» فأوئق 
السّكْرّ» فبل قَنّح الماء. والْبّس الذّرْعَ قبل لقاء الحرب, وتِلمح عواقبٌ 
ما نُجنى قبل تحريك اليد واستظهرٌ في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن 


4 فصل 
[وصايا مفيدة لطالب العلم ] 


ينبغي لطالب العلم | أن يكون جُلُ هبه مصروقًا إلى الحفظ 
والإعادة؛ فلو صَحّ صرف الزمان إلى ذُلك؛ كان الأولى ؛ غير فير أن البدنْ 
مطيّةٌء وإجهادٌ السير مَظَنْةٌ الانقطاع . 

ولما كانت القُوى تَكلّ فتحتاجٌ إلى تجديدٍء وكان النسح والمطالعة 
والتصنيفٌ لا بدّ منه, مع أن المهمٌ الحفظ؛ ؛ وجَبَ تقسيم الزمانٍ على 
الأمرين: فيكونٌ الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل؛ ويورّعٌ الباقي بين 
عمل 0 . ولا ينبغي أن يَقَمَ 
الحذر ون لك ةف انسور اد اذهو نل سن ! ر الغبنُ» وبان أثره. 
وإن النفس لتهرّبُ إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ 
أن ذلك أشهى وأخفٌ عليها. 

فليحذر الراكبٌُ من إهمال الناقة؛ ولا جوز لهاآن يمل عليهاما لا 
ل ومع العدل والإنصاف يتَأنّى كل مراد. 


ومن انْحَرَفَ عن الجادة ؛ طالت طريقه . 


)١(‏ الشّكر: السُدادة أو السّد الذي يستعمل لفتح الماء ووقفه. 


نان صيد الخاطر 





ومّن طوى منازل في منزل؛ أوشكٌ أن يفوتّه ما جد لأجله. 

على أنَّ الإنسانَ إلى التحريض أحوجٌ ؛ لأن الفتور ألصنٌ به من 

ويعل؛ فاللازم في العلم طُلَبُ المُهمْ؛ فرْبٌ صاحب حديث حفظ 
مثلاً لحديث : «مَنْ أتى الحمقة ؛ ؛ فَليَعْمَسلُ»00 عشرين يا بالجدية 
قد ثُبَتَ من طريق واحدء فَشْعْلَهُ ذلك عن معرفة آداب العُسل. 

والعمر أقصرٌ وأنفس من أن يُفرَط منه في نَم سٍ . 

وكفى بالعقل مُرشدًا إلى الصواب . 

وبالله التوفيق . 

1 فصل 
[من أصلح سريرته رفع الله قدره] 
إذا صَمَّ قصدٌ العالم ؛ استراح من كُلَف التُكلّف. 
إن كثيرًا من العلماءِ يفون من قول. : لا أدري» فيحفظونٌ بِالمْتُوى 


جاههم عند الناسٍ ؛ لثلا يُقالَ : جهلوا الجواب, وإِنْ كانوا على غير يقين 
مما قالواء وهذا يا الخزّلان. 


وقد زوي عن مالك بن نش :أن رغلاساله عو سيالة) فقال: ٠‏ لا 
أدري ! فقال : سافرْت اليُلْدانَ إليك! فقال: ارجع إلى بدك وقل : سألت 





١ كتاب الجمعة, ” - باب فضل الغسل يوم الجمعة.‎  ١١( رواه: البخاري‎ )١( 
ومسلم (0 - كتاب الجمعة. 8414/81/4/17)؛ من حديث ابن عمر.‎ .)81/ / "5 / 


صيد الخاطر هوه 





مالكاء فقال: لا أدري2”©. 

فانظرٌ إلى دين هذا الشخص,ٍ وعقله؛ كيف اسْتَراحَ من الكُلْفَة 
وسَلِم عند الله عز وجل . 

ثم إن كان المقصود الجاه عنذهم ؛ فقلوبهم بيد غيرهم 7"©. 

والله؛ لقد الب ا و 000 
يس فار ثياب؛ ويس له كير تقل, 0 ل + رالقدرت تهات على 
محيّته . فتدبرثٌ السببٌ» فوجدته السريرة. 

كما رُويّ عن أنس بن مالك : أنه لم يكنْ له كبيرٌ عمل من صلاةٍ 
وصوم وإنما كانت له سريرة . 

فمَن أصلحَ سريرته ؛ فاح عبيرٌ فضله, وَعَبَقَتِ القلوب بنشر طيبه. 

فالله الله في السرائر؛ فإنّهِ ما يَْقَعُ مع فسادها صلاحٌ ظاهر. 

18 فصل 
[في أسباب تأخر إجابة الدعاء] 

نزلت في دَّةَء وأكثرثُ منّ الدّعاءِ أَطْلّبُ الفرجَ والراحة» وتأخرّت 
الإجابةٌ فانزعجت النفسٌ وِقَلقَتٌ! 

. وله رضي الله عنه من مثل هذا كثير. وانظر: «السير» (8 / 48 وما بعدها)‎ )١( 

(1) يعني : إن كان مقصود هُؤلاء العلماء الجاه عند الناس ؛ فقلوب الناس بيد الله 


سبحانه يقلبها كيف يشاء. فإن أرضى العلماءٌ رهم وأصلحوا. سريرتهم ؛ ؛ قلت الله سبتحانة 
قلوب العامة إلى محبتهم واحترامهم وتبجيلهم . 


كه" صيد الخاطر 





فصِحُتٌ بها: : وييلك! تأمّلي أمرّك! أمملوكة أ: نت أم حرّة مالكةٌ؟ ! 
1 أنت أم مدَبرَة؟! أما علمت أن الذَّنيا دار ابتلاءٍ واختبار؛ فإذا طلبت 
أغراضك, ولم تَضْبري على ما يُنافي مرادك ؛ فأين الابتلا؟! وهل الابتلا؛ 
إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهّمي معنى التَكُليف؛ وقد هانّ عليك 
ماعر وسهل ها استفيس! 

فقلتٌ لها : وعندي جوابٌ ثانٍ وهو أنك نَم تقتضينَ الحقٌّ بأغراضك, 
ولا تقدذ تقتضين نفسكِ بالواجب له0"» وهذا عين الجهل» وإنما كان ينبغي أن 
يكونَ الأمرٌ بالعكس ؛ لأنك مملوكةٌ, والمملوك العاقلٌ يطالبٌُ نفسّه بأداء 
حقٌ المالك, ويعلّمُ أنه لا يجب على المالك تبليمُه ما يهوى 

فسكنْت أكثرٌ من ذلك السكون . 

فقلتٌ لها: وغتدق جرات لالت راتت فد القدات الإجابة» 
وأنت سَدَدْتِ طرُقها بالمعاصي ؛ فلو قد فتحت الطريقٌ؛ أسْرَعَتَ. كأنك 
اليك أن سبيت الراجة التقوى! أوْما سمعت قولّه تعالى : #وَمَنْ يت اللة 
يَجَعلَ لَهُ مَخرَجًا ويردفةُ. .. يَجعَلَ لَهُ مِنْ أمْره يُسْرَا4 [الطلاق: 37 4]؟! 
أوَما فهمت د الك بالعكس ؟! آه من سُكر غفلةٍ ضَارَ أقوى .هن كل 
سَكره") في وجه مياه المراد» يمنعها من الوضيول. إلى رع الأماني ! 

)١(‏ يعني : أنك تطالبين الله عز وجل بحاجاتك وكأنك صاحبة حق تنتظرين وفاءى 
ا 0 


أو النهر. 





صيد الخاطر /اه 7 





عَرَفْت النفسٌ أن هذا حق» فاطمانت. 

فقلتٌ: : وعندي جوابٌ رابعٌ» وهو أنك تَطلِينَ ما لا تعلمينَ عاقبتة؛ 
وربما كان فيه ضَرَّرُك ؛ فمَتَلّك كمَئلٍ طفلٍ ل + 7 يَظلْبُ الحَلُوى, 
والعدير لك أعلم بالمصالح ؛ كيف وقد قال الله : #وعسى أن تَكرَهوا شَيْئًا 
قر حر لك 4 اللقرة 1]؟! 

لما ناف الضووات للنين ان هذه الاتجابة ».زات طمائيكها: 

فقلت لها: : وعندي جراد حابس وهو أن هذا البتطلويت ‏ تفص من 
أجرك, وبَحط من مرتبتك» ف فمَنْمُ الحنٌّ لك ما هذا سبيلُه عطاءٌ منه لك» 
ولو لاا كان أولى لك . فأولى لك أ تقو فا 

فقالت :لق م دق :ررامن نا لاو نوكت إذ فوت 

5ك فصل 
و 0 الناس عز ادا 


عندهم ‏ فالعلماءً 0 8 00 ل رعلا 
يَحْمْلونَ بهم ؛ لما يَعْلّمونه من احتياجهم إل 


فرأيتٌ هذا عيبا في الفريقين : 
1 2 . 0 * 
أما في أهل الدنيا؛ فوجه العيب أنهم كانوا ينبي لهم تعظيم العلم , 


. أي : فخرجت أطوف هائمة بعد أن فهمت مقصد الكلام‎ )١( 


كان صيد الخاطر 





ولكنٌ لجهلهم بقذره؛ فاتهم, واثروا عليه كسب الأموال؛ فلا ينبغي أن 
مار ب 0 
لك ل 
كان الل لهم والُلَبُ منهم حرامًا عليكُم . ون كنثم في كَفاف؛ فلم لم 
ُؤثروا التنرَُ عن اذل بالعفّة عن المُطام الفاني الحاصل بِالذُلة. 

إل أنه يَتَحَيُلُ لي من هذا الأمر أني علقت اقلة سر النفنين على 
الكفاف والعُزوف عن الفُضول؛ فإن وُجِدَ ذلك منها في وقتِ؛ لم يوجدٌ 
على الدوام . 

فالأولى:للغالم أن يَجْمَهدَ في طلب الغنى ويبالعٌ في الكسب. و| 
بالك بس اص ام 

وقل كان د بن المسيب ب ينَجِرٌ في في الزيت ولك مالا” , 

وَخَلّفَ سفيانٌ الثوري مالاً. وقال: لولالك لَتَمَنْدَلوا بي©. 


وقد سبق في يي هذا في بعض الفصول شَرَفُ الماله ومّن كان 
من الصحابة والعلماء يَقتنيه» والسر في فعلهم ذلك؛ وحثي طالبي العلم 
على ذلك ؛ اها بيه من أن النفسّ لا بيت 9 َبْت على التعقف ولا تَضبِرُ على دوام 





(1) يعني يصون بما يملكه من متاع الدنيا كرامته وماء وجهه عن إهراقه في الطلب 
من الناس. 

(1) تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل .)4١‏ 

(9') تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 


صيد الخاطر اننا 





التزهد. 

وكم قد رأينا من شخص قويّت عزيمته على طلب الآخرة. فأخرج 
مافي يده؛ ثم ضَعْفْتَ فعادٌ يَكتَسبٌ من أقبح وجه! 

فالأولى ادّخارٌ المال . والاستغناءُ عن الناس » فَيَحْيُحُ الطمعٌ من 
القلب» ويَصَفو نشر العلم من شائبة ميل : 

ومّن تمل أخبارٌ الأخيار من الأحبار؛ وَجَدَهُم على هذه الطريقة. 

وإنما سَلّْك طريقٌ الترفه عن الكَسُب مَن لم يُؤثْرُ عنده بَذْلْ اين 
م 0 الى الم 110 0 
الكسبّ لا ينافي التوكل ! 0 الراحة» وَجَعَلوا التعرض 3 


م6 م 


كسا ! 


وهذه طريقة مركبةٌ من شيئين : “ احذهما: : قله الأئفة على العرض . 

والثاني : قَلَةٌ العلم . 
4١‏ فصل 
[من تأمل عظمة الخالق خشي من معصيته] 

تأملتٌ وقوع المعاصي من العصاة. فوجدتهم لا يقصدون العمينان: 
وإنما يقصدونَ موافقة هواهم » فوقعٌ العصيانٌ تَبَعا. 

فنظرث في سبب ذلك الإقدام ع العم بوقوع الجخالد : فإذا به 
ملاحظتهم لكرم الخالق وفضله الزاخر, ولق أنهي تأمُلوا عَظَمَتَهُ نه وهيبتة ؛ ما 


لذن صيد الخاطر 





انبسطتٌ كففٌ بمخالفته؛ فإنّه ينبغي ‏ والله ‏ أن يُحُذَرَ ممنْ أقلُّ فعله تعميمُ 
الخلق بالموت؛ حتى إلقاءٌ الحيوان البهيم للذَّبْح » وتعذيبُ الأطفال, 
بالمرض , وفقر العالم. وغنى الجاهل . 
تلغرمن الفكدة قا الذتوت :كن قينه ادر تكن بعل ل 
فقد قال الله تعالى : #وَيحَدركمُ اللهُ نَفْسَهُ» [آل عمران : 78]. 
وملاحظة أسباب الخوف أدنى إلى الأمن من ملاحظة أسباب 


الرجاء ؛ فالحاءقة ع لكر والراجي متعلّقٌ بحبل طم د حلت 
الظنّ ! 


؟6اء فصل 
[التعفف عن أموال أرباب الدنيا صيانة للعلم وأهله] 


بت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماءً ويستلُوتَهِم بشيءٍ 
يسيرٍ يعطونهم من زكاةٍ أموالهم : فإِنْ كان حرم حَتَمَة ؛ قالّ: فلانٌ ما 
حضر! وإِنْ مُرض؛ قال: فلانٌ ما ترود وكل مِننه عليه شيء أ نزْرٌ يجب 
حا اد العلماءً لد في ذلك لموضع الضروؤة : 


بيت أن هذا جيل :من العلماء #بنما يجب علبهم من عنبانة العلمء 
ا : إحداهما: القناعة باليسير؛ ار : مّن رَضِيَ بالحَل 
ابل ؛ لم يِه أحدٌ. ولثاني: صَرْكُ بعض الزمانٍ المصروفب في 
خدمة 0 اليج كب الا فإنه نه يكونُ سبيًا لإعزاز العلم, وذلك أفضلٌ 
من صرف - جميع الزمان في طلب العلم ؛ مع احتمال هذا الذلَّ. 


صيد الخاطر م 





ومن تمل ما تأملْتَهُ وكانث له أُنفَةَ؛ قذّر قُوْنَه واحتفظ بما معهء أو 
سعى في مُكُتَسَبٍ يكفيه. ومن لم يأنفٌ من مثلٍ هذه الأشياء ؛ لم يَحظ 
من العلم إل بصورته فون يفنا 


؟6ال فصل 
[اتبع أدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال] 

مدارٌ الأمر كلّه على العقل؛ فإنه إذا نَم العقل؛ لم يعمل صاحبه إلا 
على أقوى دليل . 

زتره العف : َهُمٌ الخطاب, وتلمُحْ المقصود من الأمر. 

ومن فهمّ المقصودً, وعَمِلَ على الدليل؛ كان كالباني على أساس 
وديق . ْ ْ 

وإني رأيتُ كثيرًا من الناس لا يَعْمَلونَ على دليل » بل كيف اتَفقَ» 
نما كان يهم العادات! وهذا أقبحٌ شيءٍ يكونُ . 

كمار أت خَلَقا كثيرًا لا يتبعونَ الدُليل بطريتي إثباته؛ كاليهود 


والنُصارى؛ فإنّهم عدون الآباة» ولا ينظرون فيما جاءً من الشرائع ؛ هل 
صحيحٌ أم لا؟ ! وكذلك يثبتوا نَ الإلهء ولا يعرفون ما يجودٌ عليه مما لا يعجوذ. 
فينسبون | إل الولذ! ويشتعون جوازٌ تغييره ما شْرَعَ ! وهؤلاء لم ينظروا حقٌّ 
النْظر؛ لا في إثبات الصانع وما يجودٌ عليه: ولا في الدّليل على صحة 
البُؤات» فتقعٌُ أعمالّهم ضائعة؛ كالباني على رمل . 


© 2 5 يلي فاخ ا ل ل 5 و 4 3 
ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدول وينصبود أبدانهم 


كك صيد الخاطر 





في العمل (© بأحاديتٌ باطلةٍ ولا كاردعها بوهم 

ومن الناسٍ من اث شت الدليل؛ ولا 5 المقصود الذي 55 عليه 
الدليلٌ. دين هذا الجنس فوم سمعوا ذم ادق فتزهدواء وما فهموأ 
المقصود. نوا أن الدّنيا ّم لذاتهاء أن النفس تحب عداوتهاء فحَمَلوا 
على أنفسهم فوق ما يُطاق ‏ وعذّبوها بكل نوع ويرنا لطر جاهلين 
بقوله يله : إن لنفسك عليك ا وفيهم من أدْنَهُ الحال إلى ترك 
الفرائض . وخر الجسم وضعْف القوى! 

© , 0 
وكل ذلك لِضَعْفٍ الفهم للمقصود والتلمُح للمراد. 
ِ ض 5 َ ره وى 0 

كما روي عن داوود الطائيّ : أنه كان يترك ماءً في دن تحت 
الأرض ٠‏ فيشربٌ منه وهو شديدٌ الحرً! وقال لسفيانٌ : إذا كنت تأكلٌ اللذيدٌ 
الطيْبَ. وتشربٌ الماء البارد المُبرهَ فمتى تحب الموت والقدومٌ على 
الله”؟ ! 

وهذا جهل بالمقصود؛ إن رت ت الماء لحار يورث أمراقنا ف 


البدن. ولا يَحْصَلُ به الرَيُ: وما أمرنا بتعزيب أنفسنا على هذه الصورة. 
ل 


وفي الحديث الصحيح: أ ن أبا بكر رضيّ اللهُ عنه لَمَا حَلَبَ له 
الراعي في طريق الهجرة ؛ ع الكاة على التدع حن 4 سنا ثم 





)١(‏ في الأصول : «العلم»! وهو خطأ ظاهر. والصواب ما أثبتناه. 
() تقدم تخريجه في (فصل .)١9‏ 
(5) انظر: ترجمته في (فصل 2)07 والخبرين في «الحلية» (/ا49/1” و45 ”"). 





شقن رسول الله يك وفرّشُ له في ظل صخرة("©. 

وكان يُسْتَعْذّبٌ لرسول الله يكهِ الماءُ2. 

وقال: إن كان عندكم ماءٌ بات في 5 وإلا؛ كرَعنا) ©. 

ولو فهم داوود وميه الله أن إصلاح عَلْفِ الناقة متعين لقطع 
المسافة ؛ لم يَفْعَلُ هذا. 

ألا ترى إلى سفيانَ الثورٌ ؛ فإنه كان شديدٌ المعرفة والخوف, وكان 
يكل اللذيذٌء ويقول: إِنَّ الدَابَةَ إذا لم يُحْسَنْ إليها؛ لم تعمل . 

لعل بعض من يسممٌ كلامي هل] يقرل: هذا ميلٌ على الزْهّاد! 

فأقول: كن م العلماء. وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك 
وأبي خترقة واعفد والشافعيّ , وهؤلاء أفيول الإسلام, ولا تلد ديناك من 
قل علمّه؛ وإن قي زُهدّه» واحمل أُمْرّهِ على أنه كان يُطيقٌ هذاء ولا تقتد 
بهم فيما لا تطيقه؛ فليس أمرنا | ينا والنق وقد صناد نا 

فإن أنكرت ما شرحته ؛ فأنتَ مُلْحَقٌّ بالقوم الذين )أنكرث عليهم . 

هذا رمرٌ إلى المقصود. والشرحٌ يطول . 


)١(‏ جزء من حديث أبي بكر الطويل في هجرته كله وقد تقدم تخريجه في (فصل 
04 

(1) تقدم تخريجه في (فصل .)١‏ 

(*) رواه البخاري (1/4- كتاب الأشربة» ٠١‏ باب الكرع من الحوضء» ٠١‏ / 88 
0671١ /‏ )؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) في الأصول: «الذي»! والتصويب من بعض المطبوعات . 


3 صيد الخاطر 





6 - فصل 
[في اتباع محكمات 0 وترك ما تشابه منها] 

الواجبٌ على العاقل أنْ ينم الدّلِيلَ ٠‏ ثم لا ير فيما يجني من 
مكروو(". أي 0520007 )م بوربينا وص هنا القاطاء الكوي « المحبوان 

مثاله: أنه قد تَبَبَ بالدليل القاطع حكمة الخالق عر وجل وملكه 
وتدبيره؛ فإذا راى الأقان 'عالما مخروما تاها مرزوفا 4 ارسي عله 
الدليلٌ المثبث حكمة الخالق التسليمٌ إليه ونسبة العَجَرِ عن معرفة الحكمة 
إلى نفسه؛ فإِنْ أقوامًا لم يَفْعَلوا ذلك جهلا منهم! منهم! أقتراهم نعاذا كما 
بفساد هذا التدبير؟! أليس بمقتضى عقولهم؟! أوما عقولّهم من جملة 
مواهبه؟ ! فكيت يُسْكُمُ على جكمته وتدبيره يبعض, مخلوقاته التي هي 
بالإضافة إليه أنقصٌ من كل شيءِ؟ ! 

وقد َي عن اللعين ابن لرَاونْديٌ” أنه كان جالسًا على الجسرء 
وفي يده رغيف يأكلّه ؛ فجازت خيلٌ وأموالٌ» فقال : لمن هذه؟ فقيل : لفلانٍ 
الخادم . ثم جات خيل وأموالٌ, فقال: لمَنْ هذه؟ فقيل : لفلانٍ الخادم . 


)١(‏ في بعض المطبوعات: «ثم لا ينظر فيما لا يجني من مكروه». وما أثبته أشبه 
والغيازة عاففة ذا على كل حال وقد وضحتها بعض الشيء عبارة شبيهة بها ستأتي في 
الصفحة التالية وعبارة أخرى ستأتي في آخر الفصل. ويبدو أن المعنى : على الإنسان أن 
يتبع الدليل العام القاطع ولا ينظر إلى الوقائع الجزئية المخالفة للقواعد العامة . 

(١؟)‏ أحمد بن يحيى., الزنديق. الشهيرء كان أولاً من متكلمي المعتزلة. ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد. وألف كتبًا في الطعن على الشريعة. مات سنة /19ه. انظر ترجمته في : 
«وفيات الأعيان» ١(‏ / /ا؟). «لسان الميزان» ١(‏ / 5ه *#) و اليدايك و الذطاية ز 1١‏ ص90) سن 

ال ابس كل رخمط النه ١‏ و قد ركره ان تلكا الوضارة و كفس سليه ,١ ١‏ لم بولق عسي بل ؛» لم يحرجه 5 
و لا كأن الكاف ] كل له عيجينًا ود ريه ب العلمار و التشعراء . والشورار وطيل تراجمدنع 
و الحلبار كر لهم - بحماة لوضيوك ب الم نا دلوت نْنَّ لذ 47 ا 5 ادلم 0 





فلمًا مَرّ الخادمُ؛ رأى شخصًا مُحْتَقَرَا فرمى الرغيفت إلى ناحيته. وقال: 
وهذا لفلانٍ! ما هذه القسمة؟! 
ولو فَكُرٌ المعترض؛ لبانت له وجوةء أقلّها : جهلّه بمن يدعي معرفتة 
وله تعظيمه له. وذلك يوجبٌ عليه أشدَّ مما كان فيه من تضبيتي العيش » 
ولكثه ميراث إبليسَ؛ حيثُ اعتقدٌ سو التذبير في تفضيل آدمٌ عليه 
كما َال شحج الاسلام ابن تبمية رجمه البه ود المتنطو مه المَائية » وهو بر< عل اليتكا ا 


السلام” 0 30 يانهدا ىك سال معا ند 'مخايسم ر رَ ب ا نارى المريح 


دما عسوث ال ٠‏ خاويم اكلا" الأ كَديمايه ا بئمس ,أصل البيم , 
لفحي تمر يناك على انناف : مكار لعل 20| 


ومما ينبغي أن يُتبَحَ فيه الدليلٌ» ولا يُلْمَقَتَ إلى ما جنت الحال: أن 

العلم أشرف مَكتَسَب. 
0 ءّ. 

قد رأى جماعةً من الجهلة قله حظوظ العلماءِ من الدّنياء فَازْروا 
على العلم» وقالوا: لا فائدة فيه! وذلك لجهلهم بمقدار العلم ؛ فإنْ تابعٌ 
الدبيل لأاجالي ينا جتن درفنا رن الاختياز نقد ارين 

ولو لم يكن من الدّلِيل على صِدُق نبيّنا يل إلا إعراضة عن الدٌّنيا 
وتضبِيقٌ العيش عليه, ثم لم يُحَلْفْ شيئّاء وحَرَمْ أهلّه الميراثٌ ؛ لَكَفاهُ ذلك 
او على جاده بلطلو از 

وريئما رأى الجاهل قومًا من العلماء يفعلون خطيئة. فيزْري على 
العلم ويدَّعيه ناقصّاء وهذا غلط كبيرٌ. 

فليتق الله العاقل» وليعمل بمقتضى العقل فيما يأر به من طاعة الله 


(1) وذلك عندما عارض أمر الله تعالى وامتنع عن السجود لآدم وقال: «أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين» [ص: 7“6,]. 


م صيد الخاطر 





تعسالى والعمل بالعلمء وليعلم أن الاببلا في الصبر على فوات 
المطلوبات.: وليلزم اتباعَ الذّليل ؛ وإن جنى مكروها. 

واللهُ الموقى . 

6 ل فصل 

[للصبر عن معاصي الله عواقب حميدة في الدنيا والآخرة] 

قرأتٌ سورة يوسفت عليه السلامٌ, فتعجّبْتَ من مدحه عليه السلامُ 
على صبره؛ وشرح قصّته للناس ٠‏ ورفع قَذْرِه برك ما تَرك. 

فتأملْتَ حَبيقَةَ الأمر؛ فإذا هي مخالفة للهوى المكروه. 

فقلتٌ: وا عجبًا! لو وافق هَواه؛ من كان يكون؟! ولمّا خالفَهُ؛ لقد 
صار أمرًا عظيمًا؛ تَضْرَبُ الأمثال بصبره, وِيَفْتَخرٌ على الحَلْق باجتهاده, 
وكلّ ذلك قد كان بصبر ساعةٍ؛ نا له عا وفخرًا أن لِك نفسَكَ ساعة 
الصبر عن المحبوب وهو قريبٌ! 

وبالعكسن منه حالةٌ آدمّ في موافقته هَواه لقد عادثٌ نقيصةً في حقه 
أبدّاء 3 التدارّك . ٠.‏ #فتابت عَلَيّهِ» [البقرة : /ام]<»! 

- رَحِمَكُم الله عاقبةً الصبر ونهاية الهوى! فالعاقلُ مَن مير 


اك امسر لوو ا ا 
والسلام ! وما ينبغي له! وآدم عليه السلام أ بو البشر. وأول الأنبياء؛ خلقه الله بيديه وأسجد 
له ملائكته ؛ ؛ أفيليق أن يغمز باتباع الهوى؟ ! أما نهانا النبي كهِ عن التفضيل بين الأنبياء؟! 
أما نهانا عن تفضيله على يونس بن متى ؟! أما قال كك : «فحج آدم موسى , فحج آدم موسى , 
فحج أدم موسى)؟! 





صيد الخاطر ليان 





بين الأمرين؛ الحلوين والمرين ؛ فإِنْ مَن عَدَلَّ ميزائه» ولم َمِل به كفة 
الهوى؛ رأى كل الأرباح في الصبر. وكل الخسّران في موافقة النفس . 
. . - 3 
وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى . 
واللهُ الموفق . 


67 فصل 
[فيما يعين على إصلاح القلوب] 

أت الاشتغالٌ بالفقه 4 وسماع. الحديث لا يكاد يكفي في صلاح 
القلب؛ إلا أنْ يُمْرَجَ بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين» فأما مجردٌ 
ده ؛ فليس له كبير عمل في رقة اقل . انك الترب كر 
وخرّجوا عن 0 الأفعال المأمور بها إلى 0 معانيها والمراد بها 

وها ]خبرتلف بهذا إلا بعد مقالحة وذوق:, 

لأني وجدثٌ جمهورٌ المحدثينَ وطلاب الحديث همّةٌ أحدهم في 
الحديث العالي وتكثير الأجزاء. . . وجمهور الفقهاء في علوم الجدّل وما 
يغالت به الخصم . . . وكيفٌ يرق القلبٌ هعم هذه الأشياء؟ ! 

وقد كان ماع من السَّلّف يقصدون العبد اشاح للنظر إلى سمته 
وَهَذيه لا لاقتباسٍ علمه. وذلك أن * دمره ة علمه هديه وسمثة , 

فافهمُ هذاء وامزِجٌ طَلَّبَ الفقه والحديث بمطالعة سيّر السُلفٍ 
والزُّهّاد في الدّنيا؛ ليكونَ سببًا لرقة قلبك . 


يلون صيد الخاطر 





وقد جيعت لك واحدٍ من مشاهير الأخيار كتابًا فيه أخبارهُ وآدابه؛ 
فجمعتٌ كتابًا في أخبار الحسن » وكتابًا في أخبار سفيانَ الثوريٌ . وإبراهيم 
بن أَدَهُم, وبشر الحافي؛ وأحمدّ بن حنبل » ومعروب». وغيرهم من 
العلماء والّّادا . والله الموفقٌ للمقصود. 
ولا يَْلْحُ العمل مع قل العلم؛ ؛ نهُما في ضَرْبِ المَكَل كسائق 
0 والنفس بينهما حرون0©, ومع جد السائ ئق والقائد ينقطع 0 
ونعودُ بالله من الُتور. 


لقاب فصل 
[تتبع الرخص يورث قسوة فى القلب وظلمة] 


ترخضت في شيءٍ يجورٌ في بعض المذاهب؛ فوجدت في قَلْبِي 
عي وتَحايْلَ لي نو طَرْدِ عن الباب ويُعْنٌ وظلمةٌ تكائفث . 
فقالت نفسى : ما هذا؟! أليسّ ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ ! 
فقلت لها: يا نفس السُوء! جوابك من وجهين : 
أحدّهما: أنك تأولت ما لا تعتقدينّ ؛ فلو استفْييْتِ؛ لم ثَفْتِ 
فعلت. قالت: لولم أعتقدٌ جوازٌ ذلك؛ ما فعلتهُ . قلتٌ: 30 
ما ترضيّنه لغيرك في الفتوى . 
ع ياك ار 0 1 
والثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وَجَدّت من الظلمة عَقِيبَ ذلك؛ 


لدان 


. 


00 





(1) وقد تقدمت تراجمهم جميعاً في فصول سابقة . 
(؟) حرون: صعبة الانقياد. 


صيد الخاطر 4 


لأنهُ لولا نور في قلبك؛ ما أثْر مثْلُ هذا عندك. 
قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. 
قلت: فاعزمي على الترّك. وقدَّري ما تركت جائرًا بالإجماع, 
وعدي هجره وَرَعَا وقد سلمت. 
1- فصل . 
[لا تظاهر بالعداوة أحدا؛ فإنك لا تأمن تقلبات الأيام] 
مما أفادتّني تجاربٌ الزمان أنه لا ينبغي لأحدٍ أنْ يُظاهرٌ بالعداوة أحدًا 
ما استطاعَ ؛ فإنْه ريما يحتاج إليه» مهما كانت منزلتة . 

. اه 0 2 ع 7 
ويد مَنبوذِ لا يفت | ه. لكن؛ كم من مُق اح إليه! فلا لم تقع 
0 يدت 0 

2 
الحاجة إلى التلطف بهم . 
واعلمُ أن المظاهرة بالعداوة قد ِب أذ من حيثُ لا يعلم؛ ؛ لأن 
المُظاهرٌ بالعداوة كشاهر السيف يَنْظر مُضربًا وفطار تقر حي 
وإن اجتهدّ المتدرُعٌ في سَّتر نفسِه. فِيعْتَئمُهُ ذلك العدو. 
بغي لمَن عاش في الدّنيا أن يَجْتَهِدَ في أنْ لا يُظاهِرٌ بالعداوة 
أحدًا؛ لما بينْت من وقوع احتياج الحَلّق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم 


ين صيد الخاطر 
دوم ار فق أو لمر ع 7 0 
وهذا فصل مفيدٌء تبِينُ فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. 


9 فصل 
[لذات الدنيا مشوبة بالافات والمنغصات] 


رأيت النفس تَنظْرٌ إلى لَذَات أرباب الدّنيا العاجلة» وتنسى كيفت 
خَصلتونا مضكنيا من الآفاك ونان هذا: 

أنّك إن رأيتَ صاحب إمارةٍ وسلطنة» فتأمُلْتَ نعمتّه ؛ وَجَذْتَها مشوبة 
بالظلم : فإنْ لم يَقصِدْه هو؛ حَصَلَ من عُمالِهِ . ثم هو خائف, منزعجٌ في 
كل أموره, حَذْرٌ من عَدُوْ أن يَسمَهُ قلق ممّنْ هُو فوقه أنْ يَعْزلَهٌُ» ومن نظيره 
أن يكيدهُ. ثم أكثرٌ زمانه يمضي في خدمة مَن يخافهُ مِن السلاطين» وفي 
حساب أموالهم , وتنفيذ أوامرهم , التي لا نحلو بن أشياة منكرة . وإن 
عَزْلٌ أزين ذلك على جميخ انان يتن لذدنةه . ثم تلك اللَذةَ تكو مغمورة 
ِالحَذَّر فيها ومنها وعليها. 

وإن رأيتَ صاحبّ تجارةٍ؛ رأييَُ قد تَقَطْمَ في البلاد» فلم ينل ما نال 
إل بعد عُلُوَ السّنَّ» وذّهاب زمان اللّذَِ كما ُكي أن رجلا من الرؤساءِ كان 
حال شبيبته فقيراء فلما كبر اسْتَعْنى » ومَلّكَ أموالآ» واشترى عبيدًا من 
التزك وغيرهم , وجواريّ من الروم. فقالَ هذه الأبيات في شرح حاله : 
نا كنت نجوه إذ كنث: ابن رين ملكتة بنة أن جاوزت سَبْعينا 
تطوفُ بي من الأثراك أَغُرِنَةً مثْل العْصون على كثبان يبرينا 


)١(‏ أربى : زاد» والمعنى : أن حسرة العزل وألمه تفوق جميع لذات المنصب. 


صيد الخاطر مض 





ورد من بنات الروم رائعة يحْكينَ بِالحْسْن حُورٌ الجئة العينا 
يَفْمِرْنَني بأساريع0 تُنْعََةٍ تكله تُعْقَدُ من أطرافها ليْنا 
يُردْنَ إحياء مَيْتِ لا حَراكَ به وَكَيْف يُحْبينَ مَيّْنَا صارٌ مَدْفونا 
قالوا نيك طول الليل يُسْهِرٌنا فما الذي تَشْتَكي قُلْتُ الثمانينا 

وهذه الحالةٌ هي الغالبةٌ؛ فإنَّ الإنسانّ لا يكادٌ يَجْتَممُ له كل ما يُحِبَهُ 
ِل عند قُرْبٍ رحيله؛ فإِنّ بَدَرَّما يحب في بداية شبابه؛ فالصّبْوَة مانعة من 
َهُم التُدذبير أوحُسّن الالتذاذ. 

والإنسالُ في حالة الصّبَْة لا يَدْري أينَ هو؛ إلا أن يَبلُعَ : فإذا بَلَع؛ 
كانت همّتّهُ في المنكوح كيفما اتَفْقّ. وإِنْ تَروج ؛ جاء الأولادء فمنعوه 
اللَذّهَ والْكَسَرٌ في نفسهء وافْتَفَرَ إلى الكسُب عليهم . فبينما مُوقد دَعَكَهم 
في تلك المَدَيْدَة القريبة من الثلاثينَ ؛ يشَطة اليب 13 فالفرق مق تفن 
لعلمه أن النساء يَْفَرفُنَ منهُ؛ كما قال ابن المعترٌ بالله : 


٠‏ 2 5 وئ2ر ار .و ”هاس ل ا . ع 
وهكذا؛ لا ترى المُتَمَتعْ بِالمُسْتَحْسَنات : إن وَجَدَهُنء ولم يجذّ مالا 


)1( 1 جمع خريدة. وهي البكر التي لم تمسس» والمرأة الحيية الطويلة 
السكوت الخافضة الصوت .- 

(7) الأساريع : جمع أسروع. وهو عصبة في يد الظبي, وقصد به هنا الأصابع . 

(”) ذَعَكَ : هر نو 

(5) وخطه الشيب: فشا في رأسه. 

0( الغيد: جمع غيداء. وهي المرأة المتثنية اللينة . الكعاب : جمع كاعب» وهي 
الشابة الصغيرة السن التي بذا ثدياها. 


فض صيد الخاطر 


يلغ به المرادٌ. وإن اشتغفل بجمع المال ؛ ضاع زم ا وإذا تم 
المطلوبٌ؛ فالشيبٌ أقبحٌ قذىّ وأعظم مُبْعَْضٍ . 

توا إن صاحبٌ المال. خائفٌ على مالِء محاسبٌ لمُعامليه؛ مذموم 
إن أسرّفٌ وإن تر ولده يَرَصِدٌ موته وجازينه قد ١‏ ترضي بشخصه. وهو 
شيرلا بحفظط خراتيوا"! فقل مضى ا في رن وَاللّذَّاتُ فيها 


خلس معتادة لا لَزَّة فيها. 
ثم في القيامة يُحَُشَّرٌ الأميرٌ والتاجرٌ حَزايا إل من عَضَمْ اللهُ. 


+ مه 


فإيّاك ياك أنْ تَنْظرَ إلى صورة نعيمهم ؛ فإنّك تَسْنَطيبهُ لبُعْدِهِ عنك» 
لوقه لقاع ترمو قن فى مم مو سحن :ازا ها والتغروها لا ترك 
فعليك بالقناعة مهما أمكنّ ؛ ففيها سلامةٌ الدّنيا والدين . 


وقد قبل لبعض, الزهاذ وغندة بز بابس :اكت تشنهى هذ ا؟ فقال: 


3 


٠٠‏ فصل 
[مناجاة] 


وَقعٌ سي 0 أرباب ا نوع معاداة ةِ لأجل المَذْهَب ؛ فإني 
كنث في مجلس التذْكير أنصره» : أن القرآكَ كلام الله اه 5 وأقدّم 
أبا بكر, واتمْقَ في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعريٍ ‏ وفيهم 
)١(‏ حواشى ي الرجل : أهله وخاصته وناحيته وظله ونفسه . 


(؟) يعني : : أن اللذات لحظات قصيرة تختلس وتستلب من أيام المحن والمصاعب . 
2 في الأصول : «أنظر». والتصويب من بعض المطبوعات . 


صيد الخاطر ا 


مَن يمي إلى مذهب الروافض . وتَمالؤوا علي في الباطن . 

فقلتٌ يوم في مناجاتي للح سبحانّه وتعالى : سيّدي ! نواصي الكل 
دك وما فيهم من يَقَدِرُ لي على ضرٌ؛ إلآ أن جره علق يذة:. وانت قلت 
سبحانّك: «وما هُمْ بضارّينَ به مِنْ أَحَدٍ لبذ الله» [البقرة: ؟١٠].‏ 
وطَيَبْتَ قلبّ المُبتَلَى بقولك : #قل لَنْ يُصيبّنا إل ما كَتّبٌ الله لَنا» [ التوبة : 
.]6١‏ 

فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجبٌ خذّلاني ؛ كان خوفي على 
نا نَصَرئ أكتر من خرف على تفي :لقلا يقال + لو كان علي حي ها دل 

إنْ نظرثُ إلى تقصيري وُنوبي ؛ فإني مُسْنَحِقٌ للخذلانٍ؛ غير أني 
أعيش بما نصرتهُ من السَّنْة فأدخلني في شفارته0©. 

وقد اسْتَوْدَعَني إِيّاكَ لق من صالحي عبادك ؛ فإِنْ لم تَحَمَظني بي ؛ 

سَيّدي! انْصَرّني على من عاداني ؛ فإنهم لا يَعْرفُونَك كما ينغي 
وهم مُعْرضونَ عنكَ على كلّ حال وأنا على تَقُصيري إليك انْسَبُ. 

1 فصل 
[السعيد من ذل وسأل الله العافية] 
روي عن الحلاج الصوفِيٌ” أنه كانَ يَقُعْدُ في الشمس في الحرٌ 
(1) شفارته: ذمته» والمصنف رحمه الله يتوسل بعمله الصالح هذا إلى الله عز وجل 


ليحفظه, وقد عاب في (فصل )7١‏ على أصحاب الغار ذلك!! 
(1) هو الحسين بن منصور الصوفي الباطني الذي تبرأ منه أهل العلم والصوفية وسائر - 


من صيد الخاطر 





القديده وغرفة وسيل« فعان يدتقن العقاكده«كتال لهذ با شين | هذا 
تقاو على الله تعالى ©. 

وما أحسنّ ما قال هذا! فإنْه ما وَضَعَ النَكُلِيفَ إل على خلاف 
الأغراض ء وقد يُحْرَجّ صاحبّه إلى أنْ يَعْجِرَّ عن الصّبْر. 

فالجاهلٌ الأحمقٌ مَنْ ثقاوئ» أو من يسأل البلا؛ كما قال ذلك 
الأبله : فكيفما شعتٌ؛ ت؛ فاختبرني7»!! 

والسعيدُ من ذَلَّ لله وسألّ العافية؛ فإنّه لا يُوهَبُ العافيةٌ على 
الإطلاق؛ إذ لا بد من بلاءِء ولا يزالُ العاقلٌ يسألُ العافية؛ لتَعْلبَ على 
جمهور أحواله. فَيفْرْبَ الصيْرٌ على يسير البلاء. 

وفي الجملة ؛ ؛ ينبغي للإنسان أنْ يعلمَ أنه لا سيل إلى محبوباته 
خالصةً؛ ففي كلّ جُرْعَةٍ عُصّصٌّء وفي كل لُقمةٍ شجئٌ©: 


وَكُمْ من حشنالذنا نديما” .ولكن لاسيل إلى 00-7 
وعلى الحقيقة ؛ ما الصبرٌ إل على الأقدار, وقلّ أنْ ب تجري الأقدار] 
على خلاف مراد النشين. . 


- أشياخ عصره لمروقه وزندقته وسوء سيرته وسلوكه وضلال عقيدته . صلبه المقتدر العباسي سنة 
8ه انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (م / .)١١7‏ «وفيات الأعيان» (؟ / .)١5٠‏ 
)١(‏ يعني : مغالبة له جل وعلا. وانظر الخبر في «سير أعلام النبلاء» ١54(‏ / 3137”) . 
(؟) أفردت الفقرات التالية في الأصول تحت عنوان فصل جديد! ولا محل له؛ 
فالكلام تابع لما قبله. ولذلك حذفناه؛ كما في بعض المطبوعات. 
(9) الشجى : ما اعترض الحلق من عظم وغيره مما يؤلم . 


صيد الخاطر يض 





فالعاقل من دارى نفسّه فى الصبر بوَعُْد الأجر وتسهيل الأمر؛ ليذهبٌ 
زمانُ البلاء سالمًا مِنْ شكوىء ثم يستغيث بالله تعالى سائلاً العافية. 
و م أثير 0 
فأما المُتَجَلّدُ0)؛ فما عَرَفٌ الله قط. 
نعودُ بالله من الجهل بهء ونسألهُ عرْفانَهُ؛ إنه كريم مجيبٌ. 


- فصل 
[في انحرافات الصوفية وبدعهم] 

الجادة السليمةٌ والطريقٌ القويمةٌ : الاقتداءٌ بصاحب الشُرْعء والبدارٌ 
إلى الاستنان به؛ فهو الكاملٌ الذي لا نقصّ فيه. 

فإن خَلْهَا كثيرًا الْحَرَّفوا إلى جادة الرُّهْدِء وَحَمّلوا أنفسَهم فوق 
الجهْد. فأفاقوا فى أواخر العم والبدنُ قد نهكٌ. وفاتت أمورٌ مهمّةٌ من 
العلم وغيره . 

وَإنّ أقوامًا الْحَرَفُوا إلى صورة العلم؛ فبالَغوا في طلبهء فأفاقوا في 
أواخر َدّم وقل فاتهم العمل به. 

٠‏ و ٠‏ َي و 7 2 و 

2 2 امه اع 2 8 ام 2 

عبد الله بن عمروبن العاص » وقال له : «إن لنفسك عليك حقاء ولزوجك 


)١(‏ المتجلد: الذي يظهر الجلادة والصبر والتحمل لا الخوف واللجأ إلى الله 
سبحانه وتعالى لكشف الكرب . 

(؟) القدم: السابقة من العمر. والمعنى : أفاقوا وقد مضى العمرء وفي بعض 
المطبوعات : «فأفاقوا في أواخر العمر». والمعنى واحد. 


اس صيد الخاطر 
دارع 
عليك حقا)”). 


هي الطريقٌ الوْسُطى والقولٌ المَصْلٌ ؛ فأما اليبس المجرذ؛ فكم 

0 ال احاقيا . بالمير ردك العام 
الععيره وج القن 21 اشير شان ورنةا لقان لش ترد 

فإِن قال قائل: بين لى هذا! 

قلت: صورة التعبّد خدمةٌ لله تعالى ول لهء وربّما لم يَطلع العابدُ 
على معنى تلك الصورة؛ لأنه ربما ظنّ أنه أهل لوجود الكرامة على يده 
وأنه مستحقٌ تقبيلَ يدِهء أو أنه خيرٌ من كثير من الناس » وذلك كله لقلة 
العلم . وأعني بالعلم : فَهُمَ أصول العلم ؛ لا كَْرَةَ الرواية ومطالعة مسائل 
الخلاف . 

فإذا طَالَمَ العام الأصوليٌ ؛ سَبَقَ هذا العابدٌ بحسن لق ) ومٌداراة 
الناسٍ 2 وتواضعه في نفسه. وإرشاده الخلق إلى الله تعن ؛ فيعسرٌ هذا 
على العابد وهو في ليل جَهْلهِ بالحال, راقدٌ. 

ربما تزوجٌ العابدٌ» ثم حَمَلَ نفسّه على التجفف, فَحَبْسٌ زوجته عن 
مطلوبهاء ولم يطلقهاء وصار كالتي حبست الهرة ؛ فلا هي أطعَمتهاء ولا 
هي أرسلتها تأكل من شاش الأرض ”©. 

.)١9 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 


(5) روى: البخاري (5ه ‏ كتاب بدء الخلق. ١١‏ - باب إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم. 5 / 5ه" /7818), ومسلم (40 - كتاب البر والصلة والآداب» #37 باب تحريم - 


صيد الخاطر بفغذنا 





أ ا الرسول كله ؛ رأى كاملا من الحَلقِ. يعطي كلّ ذي 


حو ا : فتارة يمزخ 0), تار 1 ويداعبٌ الأطفالَ©, عت 
الشغر, ويعكلُم بالمعاريضٍ © وَيحسِنُ مغاشرة الساءف» وياكل ماقدر 


رهم ”5ه 


عليه ؛ وأتيج له وان كان ا كالعسلٍ 5 ويستَعذّتٌ له الماء ل ان 
له في لظل0. . :اقلم بكر ذلك» كن مع نا تون 


- تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان. 4 / 7٠١77‏ / 7747)؛ عن ابن عمر: أن رسول الله 
كه قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض» . 

(1) تقدمت الإشارة إلى مزاح النبي بكي وأنه كان لا يقول إلا صدقًاء وتخريج هذا 
كله في (فصل 45). 

(؟) والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة لا حاجة للإطالة بذكرها وتخريجها. وكان جل 

وم كام ع لاو مانيات قر مداعبة الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وقد تقدم حديث: ايا أبا عمير! ما فعل النغير؟) وتخريجه في (فصل .)4١‏ 

(5) روى مسلم 4١(‏ - كتاب الشعرء 5 / 17/57 / 788؟)؛ من حديث الشريد 
بن سويد الثقفي ؛ قال: ردفت رسول الله كلٍْ يومّاء فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيئًا؟) . قلت: نعم. قال: «هيه). فأنشدته ينا . فقال: (هيه). ثم أنشدته ِينًا. 
فقال: «هيه). حتى أنشدته مئة بيت. 

(0) والأحاديث في هذا أيضًا كثيرة» وقد أفرد البخاري في (178- كتاب الأدب) من 
صحيحه بابًا بعنوان  ١١5(‏ باب المعاريض مندوحة عن الكذب). وأخرج فيه عدة أحاديث 
- وبعضها متفق عليه - في معاريضه كَل . 

(5) بل كان يَكِعِ خير من عاشر النساء. وقد روى الحاكم (4 / )١77‏ عنه يله : أنه 
قال: «خيركم خيركم للنساء»).» وصححه الحاكم والذهبي والألباني . 

(0) تقدم ذكر هذا وتخريجه في (فصل .)١9‏ 





ذا صيد الخاطر 


كان يأكل البطيخ بالطب 20 وبقبّلُ 29 ويه ل اللسان25 ويَطلْبُ 


ال تي نات ©), 
٠.‏ * *كى :7 0 عٍِ 2 م مه 2 
فأما أكل خبز الشعير. ووزن المأكول . وتجفيفٌ البَدَنْء وهَجِرَ كل 
مشتهى ؛ فإنه تعذيبٌ للنفس . وهدم للبدن؛ لا يقتضيه عقل» ولا يَمَدَحَهُ 
شرع ! 


وإنما اقتنمٌ أقوامٌ بالقليل لأسباب ؛ مغل أن حَدَنَتْ شبهة فَتَقَلُلواء أو 


)١(‏ (صحيح). رواه: أبو داوود 7١(‏ كتاب الأطعمة؛ 44 باب في الجمع بين 
لونين في الأكل؛ ؟ / 64٠‏ / 85”). والترمذي  7١(‏ كتاب الأطعمة, 85 باب ما جاء 
في أكل البطيخ بالرطب. 4 / 78٠١‏ / 184). والنسائي في «الكبرى» (؟١‏ / ١48‏ / 
6 تحفة)؛ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وصححه الألباني . 

(؟) للحسن والحسين ولابنته فاطمة ولزوجاته رضي الله عنهم جميعًاء صائمًا وبغير 
صيام » وهو معلوم ومشهورء وحسبنا فيه ما رواه: البخاري (0" - كتاب الصوم.  ”‏ باب 
المباشرة للصائم. ؛ / 1149/ 7؟19). ومسلم  ١7(‏ كتاب الصيام؛ ١١‏ - باب بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة؛ ” / 7/75 / 5١١1١)؛‏ عن عائشة : كان رسول الله يل يقبل 
وهو صائم ويباشر وهو صائم . 

(؟) (صحيسح). روى أحمد (5 /4): ثنا هاشم بن القاسم . عن حريزء عن عبد 
الرحمن بن أبي عوف الجرشي ء عن معاوية؛ قال: رأيت رسول الله يلخ يمص لسانه (أو: 
شفته) ؛ يعني : الحسن بن علي . 

قال الهيثمي في «المجمع» (9 / :)18١‏ «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير عبدالرحمن بن أبي عوف. وهو ثقة). ووثقه الحافظ في «التقريب»؛ فالسند صحيح . 

لكن لم يصح عنه يك شيء في مص لسان زوجاته ؛ فليتنبه لهذا. 

(؛) انظر تعليقي على هذا في (فصل 87). 


صيد الخاطر 4م 


3 ...ل - 8ه 
ثم كان النبيٌ يل يُوفي العبادة حقّها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر. 
2 و الى 2 - 6 سه 
فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق. وبشرعته التي لا شوب فيهاء 
ودع حديثٌ فلانٍ وفلانٍ من الزْهّادء واتمل أمرهم على أحسن محمل ( 
إِذْ هو قدوة الحَلق وسيدٌ العقلاء؛ وهل قَسَدَ الناسٌُ إلا بالانحراف عن 


الشريعة؟! 
ولقد حدثتٌ آفات من المتصوفة والمتزهٌدينَ حَرقوا بها شبكة الشريعة 
وعبروا : 


فمنهم من يدعي المحبة والشوقء 7 يعرفٌ المحبوت؛ فتراه 
يصيح , وي 00 ثيابه» ويَخْرْج عن 1 الشرع بدّعواه 
ومضمونها! ! 

ا ا 1 الدّائم ؛ وقد صَحَّ عن 
النبنّ كله أ نه قال لعبد الله بن عمرو: «صم يَوْمًا وأفطرٌ يومّاه . فقال: أريدٌ 
أفضل من ذلك . فقال: «لا أفضل)0©. 

وفيهم من خَرَجّ إلى السياحة9©: فأفاتٌ نفْسَهُ الجماعة. 

وفيهم من دَفَنَ كنب العلم . وفَعَدَ يُصلّي ويصوم. ولم يَعْلْم أن دَفْتها 
خطأً قبح ؛ أن النفسٌ تَعْفَلُ وتحتاجٌ الي التذكير في كلّ وقتِ. ونعم 

)١(‏ هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم تخريجه في 


(فصل )١9‏ بلفظ: «إن لنفسك عليك حمًا. . .» إلخ . 
(؟) بدعة ضلالة مستمدة من عقائد الهندوس والبوذيين ولا أصل لها في الإسلام . 


ثمم صيد الخاطر 


المذكر كتبُ العلم . 

وإنما دحل إبليسٌ على كل قوم. منهم من حيث قَدَرَ وكان مقصوده 
بدفن الكتب إطفاء المصباح ؛ ليير العابدٌ في الظَلْمَة. 

ونا انس نه قال تعض العلماء ء لرجلٍ سألَهُ فقال: أريدٌُ أن امو 
إلين جبلٍ الآكام؟ فقال: هذه شوكلة . وهي ل 78 معناها حت 
البَطالة . 

فلي الحقيقة؛ الرْمّادٌ في ا 0 قد 7 0 
لجاز 555 إلا 0-5 الجبناء. نما 0 
فهم يتعلّمونَ وَعْلّمونَ وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام . 

أتَرَى كم بِينَ العابد إذا ترليت يه احادلة اوري الفقيه؟ ! 

بالله؛ لومالٌ الحَلْقٌ إلى التعيّد؛ لضاعت الشريعة. 

0 0 8 2 5 

على أنه لو فهمّ معنى التعبد؛ لم يقتصر به على الصلاة والصوم! 
فَرْبٌ ماش في حاجة مسلم فضل تعبدُه ذلك على صوم سنة. 

والعمل بالبدن سعيي الآلات الظاهرة, والعلمٌ سَعْيٌ الآلات الباطنة 
من العقل والفكر والَهُم ؛ فلألك كان أشرفّ. 

(1) وهذا إطلاق غير حسن» والزاهد الحقيقي هو المتبع للكتاب والسنة حقًا 
والراغب عن فضول الدنيا؛ كما كان حال الصحابة الكرام وكثير من التابعين» وهؤلاء 
يوصفون بخير الأوصاف, نعم ؛ قد ابتدع قوم من المتصوفة زهدًا خاصًا بهم خالفوا به الشريعة 
واحتجبوا به عن الخلق وجلسوا في الظلمات؛ فهؤلاء حري بهم أن يوصفوا بهذا. 


صيد الخاطر امن 


فإنّ قلتَ: كيف تَذّمُ المعتزلينَ لسر وتنفي عنهم التعبّد؟ ! 

قلت: ما أذمهم, بل حَدَنْتَ منهم حوادث 7 الها نتن 
الدّعاوى والآفات التي ا العلم, وحملوا على 5 نفسهم ‏ التي ليست 
لهم وعن غير إن الآمر ‏ ما لم يِجِرً!ا 

حتى إِنَّ أحدّهم يَرَى أنَّ فعلّ ما يؤذي النفسٌ على الإطلاق فضيلةٌ! ! 
لا أخرجٌ حتى أسَبّحَ كذ وكّذا تسبيحةٌ» فطالّ الأمرٌ فمَرضْتُ!! وهذا رجلٌ 
خاطر بنفسه في فعل ما ليس له. 

ومن المتصوفة وَالزهادٍ مَن قَنْمَ بصورة اللباس , وركب من الجهل 
فى الباطن ما لا يسعْه كتابٌ!! 

طهر اللهُ الأرض منهم, وأعانَ العلماء عليهم؛ فإِنُ أكثرٌ الحمقى 
0 ا و 
0 ف ماح ل 

ولقد دخلث يومًا على بعض, من كان يتَعَبدٌ ؛ وقد أقامٌ إمامًا وهو حُلْفَهُ 


في جماعةٍ يصلَي بهم صلاةً الضحى وِيَجَهرًا فقلتُ لهم : إن النبي وله 
قال: «صلاة النهار عجماء)7»)! فعضب ذلك الزاهدٌ, وقالّ: كم ينكرٌ هذا 





)١(‏ (ضعيف). رواه ابن أبي شيبة "٠١ / ١(‏ / 554 و5568" موقوفا على 
الحسن و أبي عبيدة رضي الله عنه . 
والعجماء :. التي لا تنطق, والمعنى أنها سرية لا يجهر بالقراءة فيها. 


بذكن صيد الخاطر 





علينا! وقد دَحَلَ فلانٌَ ونْكَرَ وفلانٌ وأنْكَرَ نحن نرفمٌ أصواتّنا حتى لا نام . 
فقلت: واعجبًا! ومن قال لكم : لا تناموا؟ ! الب في «الصحينجين» من 
0 أن النبِيّ كي قال له : دهم ونَمْ000؟! وقد كان رسولٌ الله 
كل ينام , ولعلّه ما مضتٌ عليه ليلةً إل ونام فيها! ! 


ولقد شاهدت رجلا كانَ يُقال له حسينٌ المَزُوينيٌ بجامع المنصور 
وو بد لل الجامع مَشْيًا كيرا وأنكاء اقدالت ا سف فى هذا 
المشي؟! فقيل لي : حتى لا ينام! 

هذه كلهنا حماقات أوجبتها قله العلى © لأله: إذا لم "انحل النفس 
حظّها من النوم ؛ اختّلطً العقلُّء وفات المرادٌ من التعبّد؛ لبُعْدِ المَهُم . 

ولقد حدثني بعض الصالحينَ المجاورينَ بجامع المنصور: أن رلا 
اسه كثيرٌدَخَلَ عليهم الجامع . ٠‏ فقال: إني عاهدتٌ الله على أمر وَنَّقضتَهُ: 
م الب انان لك كه 

عَشْرَةَ أيام قريب الحال» يصلّي في جماعة, ثم في العشر الثاني بان 
مغن وكان يُداري الأمرّ ثم صار في الععشر الثالث يُصَلَّي قاعدّاء م 
اسْتَطرَحَ في العشر الرابع» فلما : عت الأربعونَ ؛ جيء بنقوع 27 فشربَةُ 
فسَمِعْنا صوبّه في حَلّقه مثلما يقعٌ الماءٌ على المقلاة» ثم مات بعدّ أيام . 

فقلتٌ: يا لله! العجبٌ! انظروا ما فعلّ الْجَهْلُ بأهله. ظاهرٌ هذا أنه 
في النار؛ إلا أن يُعْمَى عنةُ, ولوفهم العلم وسألّ العلماءً ؛ لَعَرْفُوه أنه يجبٌ 

.)١9 جزء من حديث عبد الله بن عمرو المخرج في (فصل‎ )١( 

(5) النقوع والنقيع : ما ينقع من تمر أو زبيب أو غيره بالماء ويصنع منه شراب . 


صيد الخاطر 0/١‏ 





عليه أنْ يأكلٌ» وأنَّ ما فعَلَهُ بنفسه حرام ولكنٌّ؛ من أعظم الجهل استبداد 
الإنسان بِعلَمِهِ! 

كل هذه الحوادث نشأتٌ قليلاً قليلاً حتى تَمَكْنَتْء فأمًا اشرب 
الأول20؛ فلم يكن فيه من هذا شي وما كانت الصحابةٌ تفعلٌ شيثًا من 
هذه الأشياء. وقد كانوا يؤثْرون ويأكلون دون الشبّع ويصبرون إذا لم يُجدوا؛ 
فَمَنْ أرادٌ الاقتداء؛ فعليه برسول الله يَكلِكِ وأصحابه؛ ففى ذلك الشفاءً 
والمطلوب . 

ولا ينبغي أن يَحلْدَ العاقل إلى تقليد مُعَظّم شاع اسم فيقول : قال 
أبو يزيد, وقال الثوريٌ27 . 1 . فإِنْ المَقَلَدَ أعمى 7(" . 

وكم قد رأينا أعمى يأنفُ من حمل عَصا! 

فَمَنْ فم هذا المشارٌ إليه؛ طَلَّبَ الأفضل والأعلى . 

واللهُ الموقق . 

75 فصل 
[الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التى ظهرت في الاسلام] 


تأملتٌ 0 0 00 0 في ديننا امن , تلحيقي 2 والعمل , 


)١(‏ الشُرْب الأول : الرعيل الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 
)١(‏ تقدمت ترجمة أبي يزيد والثوري في (فصل .)١9‏ 
(") فكيف إذا ما قلد من هو مثله من جهلة المقلدة؟! 
(5) الدّخل : الداء والفساد. والمقصود به هنا: البدع . 


:38> صيد الخاطر 





فأمّا أصلٌ الدّخَل في العلم والاعتقاد؛ فمِنّ الفَأْسَمّة. وهو أن حَلَْا 
فق العلياء ء في ديئنا لم يعوا بما قَنمَ به سول الله كل م ِنَ الانعكاف على 

الكتاب الهم فأوغلوا ذ في النظر في مذاهب أهل الفلسفة, وخاضوا في 
الكلام الذي حَمْلهم على حداف رَدية أفسدوا بها العقائك. 

وأما أصلّ الدّحَل في باب العمل ؛ من الرهبابية . إن لقا تين 
المترهدِينَ أخذوا عن الرَهبان طريقٌ التقشفب ولم ينظروا في سيرة نّا بك 
وأصحابه, وسمعوأ ذم الذنيا وها فهموا الفتفر ‏ فاجتمَعٌ لهم الإعراض 
باطرد جات ووزالنى الميرة فَحَدَنْتَ منهم بدعٌ قبيحة . 

ذأرن ا قدا به ]ليس أله أمَرَهُم بالإعراض عن العلم, َذَفْنوا كتبهُم 
وغَسّلوهاء وألزمهُم زاوية التعبّد فيما زَحَمَّ وأظهرٌ لهم من الحُرَغبلات7" ما 
أوْجَبَ إقبالَ العوام عليهم» فَجَعَلَ ِلْهَهُم هواهُم» ولوعَلموا أنّهم منذ دَفنوا 
كتبهم وفارّقوا العلمَّ انطفأ مصباحُهم ؛ ما فَعَلواء لكنَّ إبليسٌ كان دقيقَ 
المكر يوم جَعَلَ عِلْمَهُمُ في دفينٍ تحت الأرض ! 

وبالعلم بعلم فسادٌ الطريقين ويهتدى إلى الأصوب . 

ندال اللةع وخر أن لا يَحْرمنا إِيَاُ ؛ فإِنّهُ النور ة في الظُلّم والأنيس 
في الوَحدّةء والوزير عند الحادثة. 


4 - فصل 
[في صحبة البطالين] 


)١(‏ الخزعبلات : الغرائب. 


صيد الخاطر نكن 





لقد رأيتٌ خَلْهَا كثيرًا يَجَرونَ معي فيما قد اعتادهُ الناس من كثرَة 
الزيارة» ويسمُونَ ذلك التردْد خدُمةٌ ويطلْبونَ الجلوس. ويُجَرونَ فيه 
أحاديتٌ الناس وما لا يَعْني وما يتخلله غيبة! 

وهذا شيءٌ يفعلهُ في زماننا كثيرٌ مم الناسغ: وريما طلبهُ المزور 
وتشوّقَ إليه» واستوحش من الوَحْدَةَ وخصوصًا في أيام التهاني والأعياد. 
ل ٠‏ ولا يَْمَصِرونَ على الهناءِ والسلام» بل 
يَمْرجَوْنَ 0 تضييع الزّمان . 

فلما رأيتٌ أنَّ الزمانَ أشرفُ شيءٍ» والواجب التهابة بفعل الخير؛ 
كرهتٌ ذلك. وبقيت معهم بين أمرين : د أنكرث عليهم رفكت وك 
لموضع قطع المألوف! وإن تقبلتَه منهم ؛ ضاع الزمان! 

فصرتٌ أدافمٌ اللقاء جَهْدي؛ فإذا عُليْتَ؛ قَصَرْتَ في الكلام؛ 
لأتعجل الفراق . 

ثم أعددث أعمالاً تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم ؛ لعل يمضي 
الومان كازعا تجعلت م افد للقائهم : قطمّ الكاغد(". ويَرْيَ 
الأقلام» وحَزْم الدفائرة إن هذه الأشياء لا بن منهاء ولا تحتاج إلى ذكر 
وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم ؛ ؛ لئلا يضيعٌ شيءٌ من وقتي . 

نسألُ الله عر وجل أنْ يُعَرقنَا شَرَفَ أوقات العُمُّرء ون يوفقنا 
لاغتنامه . 1 

ولقد شاهدت حَلْقًا كثيرًا لا يعرفونَ معنى الحياة: فمنهُم مَن أغناه 


)١(‏ الكاغد: القرطاس. وهو ورق الكتابة. 


0 عبد الخاطر 





اللهُ عن التكسّب بكثرة ماله؛ فهو يقعدٌ في السوق كر تار ير إلى 
الناسٍء وكم تمر به من آفةٍ ومنكر! ومنهم من يلو لَب المطْرَْ ١‏ ! ومنهم 
من يَقطمٌ الزمان بكثرَة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص . . . إلى 
غير ذلك . 

فعلمتٌ أن الله تعالى لم يُطلعُ على شرف العمْر ومعرفة در أوقات 
العافية إل مَن وَفْقَهُ وألهمة 0 ذلك. 


#وما نا إّ 1 عظيم » [فصلت: ه"]. 


60 - فصل 
[في تنظيم أوقات أهل العام واغتنامها] 
رأيت من الرأى ي القويم أنَ نفع التصانيف أكثرٌ من نفع التعليم 
0 اي انان تخي ددا من العامة وأشافه بتصنيفي 
ودليلٌ هذا أن نتفاً الناسٍ بتصانيف المتقدّمينَ أكثر من انتتفاعهم 
بما يستفيدونة من مشايخهم . 
فينغي للعالم أن يعفر على التصانيفب إنْ وُكّقَ للتصنيفف المفيد ؛ 


فك لس كل ل مسن وليس المقصود جم شيءٍ كيف كان» 
وإنما هي أسراز يطلِعُ الله عزّ وجل عليها مَن شاء من عباده ويوفقهُ لكَشْفها؛ 
فيجمعٌ ما فرْقَ» أويرتبٌُ ما شنّتَ أويشرحٌ ما أهملّ. . . هذا هو التصنيفٌ 
المفيدٌ. 

وينبغي اغتنامٌ التصنيف في وَسَط العُمُر؛ لأنَّ أوائلَ العُمُر زم 


صيد الخاطر وذكن 





الطلب» وَاخره كلال الحواس» 

وريّما خان الفهم والعقلٌ من قَدّرَ حُمْرَهُ وإنما يكون التقدير على 
العادات العالية. لأله لا يَعْلم العيب: 

فيكونُ زمانُ الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعينَ» ثم يبتدىءٌ بعد 
الأربعي بالتصانيف وال هذا إذا كان قد بَلْمْ ما يُرِيدٌ من ال 

0 ' نيف والتعليم , بلغ ما يريد من الجمع 

ناما إذا قلت الآلاتٌ عنذه من الكتب ٠‏ أوكان في أوّل, ميت 
الطلب» ل 0 وك 
سنةٌء ثم ابتدأ بعد الخمسينَ في التصنيف والتعليم إلى رأس 

ثم يزيدٌ فيما بعد الستينَ في التعليم» ويسْمعٌ 0 
ويَعَلَلٌ التصانيف | إلى أن يَقَعٌ مه مهم إلى رأس السبعين9©. 

فإذا جا السبحين ؛ جملٌ الغالت عليه ذكرٌ الآخرة ولتي للررحيل؛ 
فوفر نفس على نفسة؟ لمن تعليم يحتسي أ وتضنيف يفتقرٌ إليهة فذلك 
أشرفٌ العدّد للآخرة. 

ولتكن همْتهُ في تنظيف نفسهء ماحد والمبالغة في 
استدراك رلته فإن اختطفت في خلال ما ذكرناه ؛ نيه المؤمن خخير من 
عمله”» وإِنْ بَلَعْ إلى هذه المنازل ؛ فقد بَينَا ما يَصْلّحُ لكل منزل . 

)١(‏ يعلل التصانيف: يؤخرها؛ يعني : يشتغل بنفسه ويترك التصنيف إلا إذا وقع أمر 
مهم احتيج فيه إلى التصنيف . وربما كان المعنى : يرجع على التصانيف بالتنقيح والمراجعة 


(1) تقدم تخريجه في (فصل .)١4‏ 


يسن صيد الخاطر 





كفنا 


لل إل ا ل 
حنبل ؛ فإِنْ بَلَعَها؛ فليعلم أ نه على شفير القبر» وأن كل يوم يأتي بعدّها 
مُسْتَطرَفٌ 0). 

فإن تمس له الثمانونَ ؛ فليجعل همبَهُ كلّها مَضْروفةٌ إلى تنظيف خلاله 
وتهيئة زاده» وليجعلٍ الاستغفاز حليقه والذَُّرَ أليفّه. ولِيدقَقْ في محاسبة 
النفس وفي بَذْل العلم أو مخالطة الحَلْق؛ إن قُرْبَ الاستعراض للجيش. 
يوجبٌ عليه الحَذْرَ من العارضٍ ؛ وبال في إبقاء أثره قبل رحيله؛ مثل : 
بت علمه» وإنفاق كته وشيءٍ من ماله . 


وعن كن تولاه للع ول كنوك أراقفه اليم 
نسأل الله عر وجل أنْ ينْعمَ عََيْنا بن يونا ولا يََولّى عناء إِنّهِ قريبٌ 


محسا . 


6م 


71 فصل 
[في أن طاعة الله عند الأكثرين عادة لا عبادة] 


ربت عادات ب الناسٍ قل غَلَبَتْ على عملهم بالشرع ؛ فهم 
يَسْتَوْحسُونَ من فعل الشيء؛ لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع! 


.)77/10( وانظر الخبر في «الحلية»‎ .)١9 تقدمت ترجمة سفيان في (فصل‎ )١( 
(؟) المستطرف: المستأنف الحادث الجديد, وكأنه عمر جديد وفرصة أخرى تكتب‎ 
للإنسان.‎ 


ءٍُ 


صيد الخاطر لمن 





سول يوصَفٌ بالخير؛ ف وبري فإذا حَصَلَتَ له 
د باعها ا أو عَمَلٍ برخصة ؛ عادة من 

ونرى خَلتًا يحافظونَ على صلاة الغا نب270, ويتوانون عن 
الفرائض 

كني فون للمتصووين الاش تون نتن الم لحان + ثم يتصدّقون 
على الفقراء. ا توانوا عن إخراج الزُكاةء وتكاسلوا باستعمال التأويلات 
فيهاء ثم إذا حَضِرٌ أحَدّهُم مجلس وعظ ؛ بكى ؛ كأنه يصانمٌ بتلك الحال. 

ومنهُم مَن يُحْرِج بعض الزكاة مصانعة عما لم يُخْرِجه . 

ومنهم من يَعْلّمُ أن أصْلَ ماله حرام ويَضْعْبُ عليه فراقه للعادة. 

وفيهم من يَحَلفٌ بالطلاق. ويَحْنْتُء ويرى الفراقٌ صعبًا؛ فريّما 
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تأول» وريما تكاسل عن التأويل ؛ اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من 
النفس بالتوبة! 

ومنهم من يرى أنْ استعمالٌ الشرع ريّما كان سببًا في تضبيق معاشه. 
قد ألف التفسّحَ7؛ فلا يَسْهُلُ عليه فراقٌ ما قد ألفت! 

والعاداتٌ فى الجملة هى المهلكة. 

)١(‏ القراضة: ما سقط بالقرضء ومنه قراضة الذهب. وهي قطعه المكسرة. وهو 
المقصود بها هناء والمعنى : باع الدنانير المكسرة بالصحيحة على غير الوجه الشرعي . 

(؟) صلاة مبتدعة تصلى ليلة أول جمعة من رجب, أنكرها معظم أهل العلم وشنعوا 


على فاعليها. 
(7) التفسح : الفسحة والسعة. 


وقد حَضْرٌ عندي رجل شيحٌ ابن ثمانينَ سند فاشتريتٌ منه دكاناء 
وعقدت معه العقد. فلما افترقنا؛ عَدَرَ بعد أيام» فطلبتٌ منه الحضور عند 
الحاكم. ا فأخضرّته. فَحَلَفَ اليمين الغموس (©: أنْ ما بِعنّهُ! 
فقلتٌ: ما نَدُورُ عليه السَّنَّة؟! وأخد يرل(" لمن يحول بيني وبينه من 
الظْلْمَق فرأيت من العوام من قد غلبت عليه العاداتُ؛ فلا لفت معها إلى 
قول فقيه؛ ولك هذا ما قَبْض الثَمَنَ؛ ؛ فكيفت يَصِحْ البيع؟! وآخر يقول: 
كيف يجرثٌ لكَ أن َل دكاّه بغير رضاه؟ ! وآخرٌ يقولٌ: يَجبُ عليك أنْ 
تَقِيلَهُ البيع ©»! فلما لم أقله ؛ أحَلّ هو وأقاربه يأتحذون عرضي » ورأى أنه 
يُحامي عن مُلكهء ثم سعى بي إلى السلطان سعايةٌ يُحَرْضٍ فيها من الكذب 
ما أدهشني . ويبرطلٌ” مالا لخلق من الظُلَمَة فبالّغواء وسَعُواء إلا أنَّ الله 
تعالى نجاني من شرهم: م إن أقمثٌ عليه لبي عند الحاكم ؛ فقا تعض 
أرباب الذّنيا للحاكم : لا نَحْكُمْ له! فَوَقَتَ عن الحكم بعد ثبوت البَيْئة 
عندّه!! فرأيتٌ من هذا الحاكم ومن حاكم آخرٌ أعلى منه من تَرْك إنفاذ 
الحنٌّ جفظًا لرياستهم ما هوّنَ عندي ما فعلهُ ذلك الشيخ حفظًا لماله؛ 
لجياد وقلء عرد 
فتجلى لي من امير أن العادات عَلبَتَ على الناسٍ دوآت الخبرع 
أعْرض عنهُ؛ وإِنْ وَفَعَتَ موافقةٌ للشرع؛ فكما 9 أو لأجل العادة ؛ فإِنَّ 
الإنسانَ لو ضربٌ بالسياط ما أفطرٌ في رمضانّ ؛ عاد قد استمرّث. ويأخدٌ 
0 (١)هي‏ اليمين الكاذبة الفاجرة التي يأكل بها حق أخيه. 
(1) يعني : أن الله سيعاجله بالعقوبة على هذا اليمين. 


(9) يبرطل : يرشي . 
(4) أقال البيع : فسخه وأبطله . 


أعراض الناس وأموالّهم ؛ عادة غالبة! 
فكم قد رأيتَ هذا الشيخّ يصلي وبحافظ على الصلاة» ثم لما خافٌ 
َِتَ َرَضهِِ رك الشرعٌ جاب 
وكم قد رأيتٌ أُولْئكَ الحكام يَتعَبّدونَ ويطلبونَ العلمَ؛ غير أنهم لما 
خافوا على رياستهم أن تزول؛ تركوا جانبٌ الدين! 
ثم إِنْ الله تعالى نَصَرنِي عليه» وتقدَّم إليّ الحاكم بإنفاذ ما ثَبَتَ 
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عنده, ودارت السنة» فمات الشيخ على قل(١).‏ 
فنسألهُ عر وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 
ااا فصل 
[من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم] 
ما أعرفٌ للعالم قط لَذَةَ ولا عرًا ولا شَرَفا ولا راحةً ولا سلامة أفضلٌ 
الخَلّقَ؛ لأن الخلقَ يهن عليهم مَن يخا لطهم, ولا يَعْظُمْ عندهم قَدْرُ 
المخالط م ولهذا عَظمْ قَدْرُ الخلفاء ء لاحتجابهم , وإذا رأى العوام م أجل 
العلماء مترخصًا في أمر مباح + هان عنّهم . 
فالواجبٌ عليه صيانةٌ علمه. وإقاءة قر العلم عنذهم . 
فقدُ قال بعض السَلّف: كنا تَمرَُ شك فإذا صرنا يُقَتَدى بناء 
قم آراة معنا ذللق: 


مح 2 
)١(‏ مات على قل : على فقر وحاجة. 


ا صيد الخاطر 





وال سفيانٌ الثوري : تَعَلّموا هذا العلمّ» واعْظموا عليه ولا تخلطوه 


بِهَزْلر تمجه القلوبٌ2. 

فمزاعاة النانن لآ يديقن أن تدك 

وقدٌ قال تكله لعائشة: «لولا حِدْثانٌ قومك فى الكفر؛ لَنَقَضْتٌ 
الكعبة وجعلت لها بابين. . .70". 

وقال أحمدٌ بن حنبل, في الركعتين قبل المغرب : رأيك الناي 
يكرهوتهُما فتركتهما . 

ولا تسمعٌ من جاهل يرى مثلّ هذه الأشياءِ رياءً» إنما هي صيانةٌ 

وان هذا أ" نه لو خوج العالم ان الناس مكشوف الرأس أو في يذه 
ا َل عندهم, إن كان ماحاء فيصيرٌ بمثابة تخليط الطبيب 

فلا ينبغى للعالم أن يتبيط قد العوام ؛ حِمْظًا لهم, ومتى أراد 
مبِاحَا؛ فليستتر به عنهم 

وهذا القذْرْ الذي لاحَظه أبوعبيدة حين رأى عُمَرَ بن الخطاب رضي 
الله عنه قد قَدِمَ اشام راكبًا على حمارء ورجلاه من جانب» فقال: يا أمير 

.)١9 تقدمت ترجمة سفيان في (فصل‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري (6؟ ‏ كتاب الحج, ؟؛ ‏ باب فضل مكة ويبنيانها. ‏ / 849 


١68 /‏ -1585). ومسلم  ١5(‏ كتاب الحج. 59 - باب نقض الكعبة وبنائها. ١‏ / 854 
/ *1)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 





*” 


المؤمنينَ! يَتلفَاكَ عظماءً الناس ! فما أحسنَّ ما لاحظ! ِل أن عمرٌ رضي 


الله عنه أرادٌ تأديبٌ أبي عبيدة بحفظ دعل فقال: إِنَّ له 7 
بالإسلام؛ فمَهُما طلبنّم الع في غيره؛ أذلكم:". والمعنى : ينغي أن 
يكونَ طَلَبكُم العرّ بالدين لا بصُور الأفعال. 

وإن كانت الصورٌ تُلاحَظ؛ فإِنَ الإنسانَ يخلو في بيته عُريانًا؛ فإذا 
حرج إلى الناس ؛ لبس ثوبين وعمامةٌ ورداءً . 

يكل كذ لمكن تسا نيزلا سنن 6 

وقد كان مالك بن أنسٍ رفني 

ولا تلتفث يا هذا إلى ما ترى من بَذْل العلماء على أبواب 
السّلاطين؛ فإِنَّ العرْلَةَ أصون للعالم والعلم. وما يخسره العلماءٌ في ذلك 
أمعناف ما نيو سرد وقد كان 2 النقها يد ون اميا لقي 
اللا وعن قول هذا سكتوا عنهُ. وهذا فعلٌ الحازم9©. ا 

فإنْ أردت اللَذَةَ والراحةٌ؛ فعليكَ أيّها العالم بعقر بيتك وكن معتزلاً 
عن أهلك؛ يَطبٌ لك عيشك, واجعل للقاء الأهل وقنّاء فإذا عَرَفوهُ ؛ 
تَصَْعوا للقائلكٌ» فكانت المعاشرة بذلك أجوة . 

وليكنْ لك مكانٌ في بيتك تَخلو فيه وتحادث سطور كتبك» وتجري 
في حلبات فكرك! واحترسٌ من لقاءِ الحَلّْقَ وخصوصًا العوامٌ! واجنَهدُ في 

)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (؟ / 558).» و«الكامل» (؟ / 20749 و«البداية 


والنهاية» (ه / .)١76‏ 
(؟) تقدمت ترجمة ابن المسيب في (فصل ».)5١٠‏ وفي العبارة اضطراب واضح 


نكن صيد الخاطر 





0 0 0 
الصحابة والتابعية. ا بذلك إلى أنه في تبه( 

ومنى رز العالم الغون عن الاش واخارة؛ فإن كان له فْهُمْ يَجُلِبُ 
التصانيفٌ؛ فقذ امت لذَّتَهُ وإن رزق فَهمًا يرتقي 9 معاملة الح 
ومناجاته ؟؛ فقَذْ تَعَجَل دُخْولَ الجنة قبل الممات. 

نسألٌ الله عزّ وجل همّةٌ عاليةً نَمو إلى الكمال. وتوفيقًا لصالح 
الأعمال ؛ فالسالكون طريقٌ الحقٌّ أفرادٌ. 

- فصل 
[صفحات من حياة ابن الجو 0 

تأملتٌ أحوالٌ الناسٍ في حالة عُلُوُ شأنهم» فرأ ذَ يت أكثرٌ الخلق تبينُ 

خسارتهم حيئئلٍ ؛ فمهم من باَفي المعاصي بن الشباب : ومنهم من فرط 


في اكتساب العلم, ومنهم مَن أكثرَ من الاستمتاع باللذّات . 1 . فكلّهم نادم 
في حالة الكبر, حين و الاستدراك دق 


فضيلةٍ فاتت» فيمُضي زمانٌ لكب في حسرات ؛ فإِنْ كانت للشيخ إفاقة 
ذنوب قد سَلَفْت؛ٍ قال 0 
ا فوات ما كان يَلْعَذُ به. 

فأمَامّن أنفقَ عَضْرَ الشبابٍ في العلم ؛ فإنّه في زمن الشيخوخة يَحْمَهُ 
جَنى ما غرسّ» ويلذٌ بتصنيف ما جَمَع : ولا يرى ما يَفْقدُ من لَذَّات البدن 


.)١514 / انظره في : «حلية الأولياء» (م‎ )١( 
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شيئًا بالإضافة إلى ما ينالّهُ من لذات العلم» هذا مع وجود لَذَاتَهِ في الطلب 
الذي كان تَأمّل به إدراكَ المطلوبء. وربّما كانت تلك الأعمال أطيب مما 
نيل منها؛ كما قال الشاعر: 
لي كل 7 م مه 2 وهاطه لين عه 3 8 

ولقد تأملتُ نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذِينَ فقوا أعمارَهُم في 
اكتساب الدُنياء وأنفقت زُمنَ البو والشباب في طلب العلم. فرأينتق لع 
يمني مما نالوة؛ إل ما لوحَصَل لي ؛ تمت قله 

ثم تأملت حالي ؛ فإذا ععيشى فى الدّنيا أجود من عيشهم » وجاهى 
بِينَ الناس أعلى من جاههم, وما نلتَهُ من معرفة العلم لا يقاوم . 

فقال لي إبليس : ونْسيت تَعَبّكَ وسَهرَك؟ ! 

فقلتٌ له: أيّها الجاهلٌ! تقطيعٌ الأيدي لا وَقُمٌ له عند رؤية يوسّف, 
در الكل اللمسي الله 5 وإِنْ تَرَكَ المَطايا كالممّزاد 

وقد كنت في حَلاوة م طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هُو عندي 


نافيل 1 اونا اعد ا 000 لكب حدمي 


لاس م ل 06 وعينٌ همتي 
ا أني عُرفْتُ بكثْرَة ببماغي لحديث سير الروك 375 
وأحواله وادابه وأحوال. سكن ه وتابعيهم » فصِرتَ في معرفة ة طريقه كابن 


حكن صيد الخاطر 





0 
وأثْمَرَ ذلك عدي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم» حتى إنني أذكرٌ 
في زمان الصَبُوة ووقت العلْمَة© والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس 
تنوق إليها توقان العطشان إلى الماءِ الرُلال» ولم يَمْتعْني عنها إلا ما أثْمَرَ 
عندي العلمُ من خوف الله عر وجل ولولا خَطايا لا يخلومنها البشرٌ؛ لقد 

كنت أخاف على فى من المشب: 

غيرٌ أنه عزّ وجل صانني وعلّمَي وأطلعَني من أسرارٍ العلم على 
عرد وإيثار ا خا ة به حتى إنه لو حَضْرٌ معي معروفٌ وبشر؛ لرأيتهما 
كيد ثم عادٌ, عمسي في التصير والعريطء حي رأيت أقل الناسٍ 
خيرًا مني . وتارة يوقظني القيام الليل ولذة ع اجاتدن اوثارة يحمي ذلك مع 
سلامة بدني . ولولا بشارة العلم 3 هذا نوع تهذيب وتأديب ؛ لحرت إِما 
إلى العُجْبٍ عند العمل. وإمّا إلى اليأسٍ عند البّطالة . 

الورطان اي لراك كا حرا نن» 

وقد يغلبٌ الرجاءً بقوة اعناة لأني رأيت اتفدقة رياني منذٌ كنت 
طفلا؛ إن أ, بي مات وأنا لا أغقل عُقِلُ ولام لم تلتفث إليّ؛ فركرٌ في طبعي حب 
العلم. وما زالّ يوقي على المهم فالمهم. ويَخولني إلى مَن يحوي 
على الأصوب, 9 قوم وم أمري ٍ وكم قَصَدني عدو فَصَدَّه عي وإذ 
أِهُ قد ضري ويَصّرني ودافمٌ عني ووَهَبَ لي ؛ قَّويَ رجائي في المستقبل 





. الغلمة: التوق للنكاح‎ )١( 
.)١9و (5؟) تقدمت ترجمة معروف الكرخي وبشر الحافي في (فصل 0عو32ي>‎ 


صيد الخاطر 4 


جل حر اميه ران :لاس نولي ابن الذكر أكثرٌ من 
مئتي ألفب. رأسلمٌ على يدي أكثر من مثني نفس ء وكم سالت عون مجر 
ون ا .. ويَحِقُ لمَنْ تَلْمحَ هذا الإنعامَ أنْ يَرْجُوَ التمام . 
وربما لاحت أسبابٌ الخوف بنظري إلى تقصيري ورَلَلي . 
ولقد جلستٌ يوماء ايك ول أكثر من عَشَرَة آلافب ما فيهم إل 
مَن قَدْ رَقّ قلبّ أو دَمَعَثْ عيئه» فقلتُ لنفسي: كيف بك إن نَجَوا 
ومَلّكُت؟! فصحْت بلسان وَجُدي : 


لهي وسَيّدي! إنْ قَضَيْتَ علي بالعذاب غدًا؛ فلا تَعلِمهُم بعذابي ؛ 
صيانةٌ لكرمكٌ, لا لأجلي ؛ لئلاً يقولوا # عدن مع دل عليه 


إلهي ! قد قيل لنبيّكَ كل : اقثل ابنَ أبن المنافقٌ! فقالٌ: «لا يَتَحَدَّتُ 
القاس أن مدنا بلكل سا1 

إلهي ! فاحفظ حُسْنَ عقائدهم فيّ بكرمك أنْ تَعْلِمَهُم بعذاب الدُليل 
عليك . حاشاك والله يا رب من تكدير الصّافي. 
لا تبر عودًا أنتّ ينه حاشا لباني الجود أن ينقضا؟) 
لا تفطش الرْرْعَ الذي نَنّهُ بصَوب إنعامك قد رَيُضادم 





)١(‏ رواه: البخاري 5١(‏ - كتاب المناقب؛, 8 - باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» 
018/455" ). ومسلم  40(‏ كتاب البر والصلة والآداب» ١١5‏ باب نصر الأخ ظالمًا 
ومظلومًا. 4 / ١49448‏ / 4+؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(7) ريش العود :اهل ليشا وهو اعومرا هل صنع السهم وتحضيره. والبري هو 
الجكواابرد والتعديام ويكرك قبل التريش + وقد المزافه إن 10 تقض ما بلدانة وتتخطمة: 

(*) رض النتيته: : أصبح روضة غناء . 
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58 فصل 
[لا تتمنوا العشق؛ فالعاشق مريض مبتلى ]| 

من الأمور التي تخفى على العاقل : أن يرى أنه متى لم تكن عندّه 
ا ا أ وجاريةيَهُواها هو شديدًا؛ أله لا يذ في انا فإذا صور محبوبًا 
مملوكا؛ تخايل لذ عه عظيمةً» وإذا كان عندّه مَن لا يميل إليه ؛ اعتقدٌ نفسّه 

وهذا أمرٌ شديدٌ الخفاء؛ فينبغي أن يُوَضْحَ : 
ومالّ إلى غيره: تارة لبيان عيوب التي تكشمّها المخالطةٌ؛ فإنْه قد قال 
الحكماء : العشقٌ يمي عن عيوب المحبوب . وتارة لمكان القَدْرّة عليه ؛ 
والنفسٌُ لا تزالٌ تَتَطَلّمُ إلى ما لا تَقَدِرٌ عليه 

ثم لو قَدَرْنا دوامَ المجبّة مع 1 وى قل يكون :ولك اناقضة 
بمقدار القَذْرَة وإنما يُقَويها تَجَن المحبوب» فيكونُ تجئيه كالامتناع» أو 
امتناعة من الموافقة . 

فإذا صفاء فلا بن من أكدارٍ: منها الحَذّرُ عليه ومنها قله ميله إلى 
هذا العا رما كلك القرت منلة) ويَعَلْم الإنسانٌ بقل ميل محبوبه 
إليه, فنخْص) ل حفن 

.0 1 8 م م 

فإن حاف معان ؟ احتاج إلى حراسة. فقويت النغص . 


وأصلحٌ المقامات التوسّطّ. وهو اختيارٌ ما تميلٌ النفْسٌ إليهء ولا 
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تفي إلى مقام العشق ؛ ؛ فإن العان شق في عذاب» وإنما يتخايلٌ0) الفارعٌ من 
0 التذادٌ العاشق 3 ولوس كذلك؛ فإنّه كما قيل : 


وما في الأزرض انق منْ مُحبٌ وِإنْ وَجَدَ الهَوَى عَذْبَ المذاق 
11 باكيًا في كل وَقْتٍِ مخافة فَرْقَةٍ أو لاشُتِياق 
دبكتئ إن نأا عرفا الم بكي إِنْ دَنْوا وف الفراق 


م الوه 


بحن عه عند الشذاق: وتشطيق عنس ة عشت القسراق 
.اد فصل 
[في تفاوت الخلق فى هممهم وغاياتهم] 

ما ابْلِيَ الإنسانٌ قط بأعظع من علوٌ همّته ؛ فإنَ مَن عَلَثْ همه يختارٌ 
المعالي , وربّما لا يُساعِدُه الزمانُ وقد تَضْعُفُ الآلة» فيبقى في عذاب. 

وإني أعطيتٌ من عل الهمّة را فأنا به في عذاب» ولا أقول : : ليته 
4 يكن ؛ فإنه ا يكلو العيشل بِقَدْر عَدَم العقل. والعاقلٌ لا كتار زيادة 
اللذّة بنقصان اعكل. 

ولق رايت ت أقوامًا يَصِفْونَ علو همّمهم, تمتها فإذا بها في فنْ 
واحلء ولا يبالونَ بالنقص فيما هو أهم : 

قال الْرْضيُ9): 





. يتخايل: يتوهم ويظن!! وما هو بالفصيح‎ )١( 
/ شيعا ولد سنة و9ه“اه. وتوفي سنة 5٠4ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (؟‎ 
.)588 / ١8/( «سير أعلام النبلاء»‎ )5 
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الكدل حت في انول يليه «وقثلاة بشي ين مارت ملس 

فنظرثٌ ؛ فإذا غايةٌ أمله الإمارة . 

وكان أبو مسلم الخراسانيٌ في حال شبيبته لا يكادٌ ينام فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ذهْنْ صافي. وهم بعيدٌء ونفس تَتوقٌ إلى معالي الأمور؛ مع 
عيشٍ كَعَيِشٍ الهميج الرعاع. ! قيل: فما الذي بْردُ علِيلّك؟ قال: الظفْرٌ 
بالتسللفي :قبل #«فاطاتسة . قال + لا يطلب إل بالأهيوال: قيلّ: فاركب 
الأهوال. قال: العقل مانع . قيل: فما تَصَنْمٌُ؟ قال: سأجعلٌ من عقلي 
جَهْلا وأحاولٌ به حَطرًا لا ينال إلا بالجهل . وأدبرٌ بالعقل لط 9 
به؛ فإِن الحيوه أخو العدم . 

فنظرثث إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد ضَّيّمَ أهمّ المهمّات, 
وهو جانبٌ الآخرة, وانتصبٌ في طلْب الولايات؛ فكم فََكَ ول حتى نال 
يس ا ع لم ار 
اغتيل» وني تدبيرٌ العقل. فقيل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال 0©. 

وكان المتنبي 7 يقول : 
وفي الناس مَنْ يرضى بِمَيُسورعَيْشهِ ومركوية رجلاه والشُوْبُ جِلْدُه 
ولشكين فليا بين حديي هاله- .مذي ينهي ين في مرا أده 
َرَى سمه يُكسئ شفوفًا تَرنهُ فيختهار أن يكم دروعنا تهنذه 


)١(‏ أبومسلم الخراساني هو عبد الرحمن بن مسلم الأمير» صاحب الدعوة» وهازم 
جيوش الدولة الأموية . انظر ترجمته وأخباره في : «تاريخ بغداد» ٠١(‏ //ا١٠)ء‏ و«سير أعلام 
البلاء» (5 / 48). 

(5) تقدمت ترجمته في (فصل .)١٠١9‏ 


صيد الخاطر ميف 
تاملث را الأغرة فإذ1 ج401 فيما يتعلق بالذنا جيهت 
0 0 0 عجبَاء وذلك أن: از من العام 
روه صن في 
فإِن عَرَض لي ذو همّةٍ في فنٌ قد بَلّعْ مُنتهاه؛ رأيته ناقصًا في غيره؛ 
لا مثل المحدّث فانهُ الفقة والفقيه فانهُ علمٌ الحديث ؛ 
فلا أرى الرضى بنقصان العلوم إلا حادنًا عن نَقَص الهمة. 
ثم إني أروم لياه 0 بالعلم , وف إلى سس بشر وزّهادة 
معروفي9)! وهذا مع مطالعة التتصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم ع 
ثم إني أروم الغنى عن الخلق, وأسكشرف الإفضال عليهم ! 
والاشتغال بالعلم م ل المنن مما تأباه 3 العالية . 
ثم إني وق إلى طلف الأولاد كما ا 7 إلى تحقيق م التصانيف ؛ ليبقى 
الل 4 يْنِ علي بعد التلفب! رياطت كينا بدضن لكل القلب 
ثم إني أرومٌ الاستمتاعً بالمستحسنات! وفي ذلك امتناعٌ من جهة قل 
المال » ثم لو خصّل؛ فَرْقَ جَمْعْ الهمة. 
وكذلك أطلبٌُ لبدني ما يُضْلِحُهُ من المطاعم والمشارب؛ فإنه متو 
للترفه والتلطف! وفي قلة المال مانع . 


. نهمته : طلبته وهمته وسعيه‎ )١( 
و515).‎ ١9 (؟) انظر ترجمتهما في (فصل‎ 
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فأين أنا 0007 من كانت ةيه يا وأنالا ل 
أن يَخدُش حصول شيءٍ من الدُناوجْهَ ديني بسبب» ولا أن يؤر في علّمي 

فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورّع ؛ مع إعادة العلم, وشّغْل 
القلب بالتصانيف, وتحصيل ما يلائمٌ البَدَنّ من المطاعم ! ووا أسفي على 
مايفوتن من المناجاء:: في الخلوة؛ مع ملاقاة الناس | وتعليمهم! ويا كَدَرَ 
الورع ؛ مع طَلَبٍ ما لا بد منه للعائلة! 

غير أني قد اسْتَسْلَمْتٌ لتعذيي؛ لعل تُذيبي في تعذيبي ؛ لأنَّ علرٌ 
الهمّة تَطلْبُ المعالي المقرَبَة إلى الحنٌّ عر وجل . 

وريّما كانت الحَيْرة في الطّلّب دليلاً إلى المقصود. 

وها أنا أحفظ أنفاسي منْ أنْ يَضيعَ منها نَمْسٌ في غير فائدة. 

وإنْ بَلْعْ هَمّي مرادّه» والاّ؛ فنية المؤمن أبلغٌ من عمله0©. 

الااس فصل 
[لا بد من التلطف بالنفس في طريق الطلب] 
لما سَطَرْتَ هذا الفصلّ المتقدّم ؛ رأيت دكا النفس بما لا بد لها 
في الطريق منة, وهو أنه لا بدّ لها من التلطف؛ إن قاطمٌ مرحلتين في 

مرخلة حل آنا يقلت ونان ي أن يقطمٌ الطريقٌ بألطفب مُمْكِن» وإذا تعبت 


.)١4 لفظ حديث مرفوع ضعيف تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 
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الرواحل ؛ نْهْض الحادي 0 وأخيلٌ الراحة للجدٌ جد وغوْصض السابح 
في طلب الدْرٌ صعودء ودوام المي يتلم الإبل01 والمفاذةٌ د 


ومّن أراد أن يرى لاطت بالنفس ؛ فلينظر في سيرة الرسول كله ؛ 
فإنه كان يَتَلَطفُ بنفسه ويمازخ. ويُخالطٌ النساءً, ا ا اللسان» 


لل يمل ”م 


ويكناز السستحسات» ويْتَذَبُ له الماءٌء ويختارٌ الماءً الباردَ والأوفقٌ من 
المطاعم ؛ م الظهْر والذراع والْحَلُوى7©. 

وهذا كله رفقٌ اولي طريق السيرء فأما مُن جرد عليها السوط ؛ 
فإنه يوشيك أن لا يَقَطم الطريق ؛ وقد قال كله : 31 هذا الدينَ مَتينْ ؛ 
فأوغلوا فيه برف ؛ فإنَّ المُنْبْتُ لا رك قط ولا ظهدًا أبقى)20. 


)١( 0‏ حسر البعير وأحسره: ساقه حتى أعياه. 

.)١1١17و9او‎ 4١و‎ ١9 وقد تقدم الكلام على هذا كله ؛ فانظر (فصل‎ )1١( 

(") (حسن ؛ إلا قوله : «فإن المنبت . . .2 إلخ؛ فهو ضعيف). رواه البيهقي في 
«السئن» (* / )١9‏ من طريق أبي صالح ء ثنا الليث. عن ابن عجلان» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيز. عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مرفوعًا . 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق. كثير الغلط. فيه غفلة؛ 
كما أفاد العسقلاني في «التقريب». ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول؛ فالسند ضعيف. 

وله شاهد رواه : البزار ١9 / 78 / ١(‏ مختصر الزوائد)» والقضاعي في «الشهاب» 
١١58811١47184 / 5‏ ). والبيهقي (م / 8١)؛‏ عن جابر بن عبد الله مرفوعا. قال 
الهيئمي في «المجمع» ١(‏ / 507): «رواه البزار» وفيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل» وهو 
كذاب»؛ فالإسناد ضعيف جدًا لا يصلح للاعتبار. 

وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذا السياق؛ لضعف الأصل وشدة ضعف الشاهد. 

لكن للقطعة الأولى منه شاهد رواه أحمد (* / )١44‏ من حديث أنس مرفوعًا. قال 
الهيثمي في «المجمع» 1١)‏ / /1"): «رواه أحمد. ورجاله موثقون؛ إلا أن خلف بن مهران 
لم يدرك أنسّاء؛ فالإسناد منقطع . ولمعنى هذه القطعة شواهد كثيرة» بعضها من مخرجات 
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واعلم أنه ينبَغي للعاقل أن يغاط نفسّه فيما يكشِفُ العقل عن 
غواره0©؛ إن فكرَ المتيقظ يَسْبُّ قبل مباشرة المرأة إلى أنْها اعتَناقٌ جسدٍ 
يحتوي على قُذارة» وقبل بلع الّقمة إلى أنها متقلبةٌ في الريق» لوأَخْرّجها 
اللسان؛ لَفَطَّهاء ولو ذَكُرَ في قرب الموت وما يجري عليه بعدّه؛ لبغض 
عاجل لَذّته. فلا بُذّ من مغالطة تجري ؛ لينتفمٌ الإنسانٌ بعيشه. 


كما قال لْبِيلٌ): 

تأقذب النْفْسَ إذا حَدُنْمَها إن صِدْقَ الَمّْس يري بالأمَل 
وقال اناف 

أفدْ طَبْعَكُ المَكدودَ الهم راع تحنم فك بشيءٍ » منَ المَرْح 

ولكن إذا أتطَيتَهُ ذاك فَلْيكُنْ بمقدار ما يُُطى الطَعامُ مِنَ الملم 
وقال أبو علي بن الشَبل (): 


الصحيحين ؛ فلعلها تتقوى بها. 
والحديث ضعفه الألباني بطوله في «ضعيف الجامع» :)7١77(‏ وصحح القطعة 





الأولى منه في «صحيحه) (775/8). 

)١(‏ العوار: العيب. 

(؟) ابن ربيعة العامري. الصحابي, الشاعر. أحد الكرام » توفي سنة ١4ه.‏ 
وانظر: «خزانة الأدب» ١(‏ / لا#”#, 5 / .)١721‏ 

(6) هو أبو الفتح ؛ علي بن محمد البستي . شاعر زمانه له نظم غاية في الجودة 
سائر بين الفضلاء. توفي سنة ١401هه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (” / ؟/ا"), 
ودسير أعلام النبلاء» .)١541/ / ١9/(‏ 

(4؛) شاعر عصره. محمد بن الحسين بن الشبل البغدادي الحريمي» توفي سنة 
“/1ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (4 /8"97), «أعلام النبلاع» .)47٠0/18(‏ 
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وإذا ميت فناج, َك بالمنى 
واجعل رهاءك دون يَأْسِكَ 
وا عن الجلساء بَنْكَ إلا 
2 التَوَفُعْ - إِنَْهُ 
فالهّمٌ ليس له نشات كلما 
لولا مُغالَطَةٌ الثفوس عُقولّها 


وقالٌ أيضاً 


بحفظ ل الجسم ت بقى النفْسُ فيه 
الا اده فلا 2 
وعذّها في كذا هيا رخاءً 
اد ةا ونا 


َغُدَا َحَيْراتٌ الجنان عداتُ 
0010 َزولَ يمك الأؤقاتٌ 
لاك اتن لمات 
للحي من قل الممات مَمات 
في أهله ما للسرور ‏ ينات 
لم :سس تحط حا 


بقءً التتار تُحَفَظ بالوعاء 
ولا تكد لبا عرزل الترجساء 
وَدَكَرُْها الشّدائدَ في الرّخاء 
وبالتركيب مَنْفَعَهٌ الدُواء 


وقد كان عمو الكل يخفبون الشيك؛ ثلا يَرى الإنسانُ منهُم ما 


يهم بير 


كر وَإِنْ كان الا ام 3 مخادعة 


ولا بد من مُغالطةٍ تَجُري لِيَتَمْ العيش» م 


قصَّر الأمل؛ ما كَتَبَ العلمٌ ولا صَنْف . 


فافهمُ هذا المَصْلَ مع الذي تَقَدّمَهُ؛ فإِن الأول في مقام العزيمة: 
وهذا في مكان الرخْصَةء ولا بد للتعب من راحةٍ وإعانة واللهُ عر وجل 


)١(‏ في الأصول : «العامل». والصواب ما أثبتناه 
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فخك على قذر صِدذّق الطلب وفوة اللّجَا وخلّع الحول والقوة. وهو 
الموفقٌ . 


"اال فصل 
[في تدبير أمور الدنيا وأمور العلم] 

قوام الآدميّ بشيثين: الحرارة والرطوبة©: 

ومن شأن لخر أن تُحَلُلَ الرْطوبة وتْنِيها؛ فالآدمئ محتاجٌ إلى 

شد النشء تَعْتَذي بأكثرٌ مما يتحلّل منهاء والأبدانٌ المتناهيّة 
نَْتَذي بمقدار ما يتحلُّلُ منهاء والأبدانُ التي قد أخذث في الهرم يتحلّل 
منها أكثرٌ مما تَعْتَذي به. 

فيَبَي للناشىء البالغ أنْ يَتَحَفْظَ في النكاح؛ لأنْه يُربّي قاعدة و 
يَجدَّ أثرّها فى الكبّر. 

وأمًا ما المتوسط والواقف الس ؛ فينبغي أن يَحُذَّرَ فضولٌ الجماع ؛ فإنْ 
خضل له مدل ما يَحْرَُحٌ منة ؛ فأسرفٌ. فاللازم 56 الحاصل» ويرقك 
أن يُسْرعَ ءَ النفاد. 

وأما الشيخ ؛ قَتَرُكُ التكاح كاللازم لهء خصوصًا إذا زاد علو السنُ؛ 
لأنه يُنفْقُ من الجَوْمّر الذي لا يُحَصّلُ مثله أبدًا. 

)١(‏ هذا الكلام مستمد من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر المصنئف 
رحمه الله واعتنى بها أطباء زمانه» وقد أصبحت في الطب الحديث أثرًّا بعد عين. 
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ثم ينبغي أن يَنْظُرَ العاقل في ماله فيكتسبّ أكثر مما يُنَفِنُ؛ ليكون 
الفاضلٌ مدّخرًا لوقت العَجء وليحذر السّرَفَ؛ٍ إن العدلٌ هو الأصلحٌ . 

ثم ينظرٌ في الزوجة» والمطلوبٌُ منها شيئان: وجودٌ الولدء وتدبير 
المنزل ؛ فإذا كانت مبذّرة؛ فعيبٌ لا يُحتملٌ» فإن انضمُتَ صفة العقر؛ فلا 
وجة للإمساك؛ إلا أن تكونَ مستحسنة الصورة. فإِن ضُمْ إليها عَفْلُ 
وعفافٌ؛ حَسٌنَ الإمساك وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ ؛ فتركها لازم" . 

فأما الخدم ؛ ؛ فليجتهذ في تحصيل خادم لا تستعيده الشهرة؛ فإن عب 
الخهرة له .مولي غيرٌ سيدو» فأينظر المالك في طبع المملوك؛ فمنهم من 
لا يأني إلا على الإكرام تالكر غير مده ومنهُم مَن لا يأتي إلآ 
على الإهانة: فَليُداره وليُمْرض عن الُنوب. فإِن لم يكنْ؛ عاتب 
بلْطفء ولُيحذر العقوبةً ما أمكنّ :واحدل للسماليك رض راحة . والعجبٌ 
ممن يعنى بدابته» يتس مداراة جاريته! وأجودٌ المماليك الصغارٌ, وكذلك 
الزوجاثٌ؛ لأنهم متعودون ْلُق المشتري . 

وليحفظ نفسّه بالهيبة من الانحراف مع الرْوْجَةَ ولا يُطلِعْها على 
ماله؛ فإنها سفيهة تَطلْبُ كثرة الإنفاق. 

أن تدبيرٌ الأولاد؛ فَحِفْظهُم من مخالطة تَفْسِدٌ. ومتى كان الصبي ذا 
أنفةَ حَييًا ؛ رجي خيره اولخد عل عينم الأترات والملماء. ا 
من مصاحيئه الجُهّالَ والسفهاة؛ إن الطبع لص. وليحذّر الصبيّ من 


)١(‏ يعني : إذا كانت في سلوكها موضع ريبة» تحتاج إلى رقيب وحافظ ؛ فمفارقتها 
لازمة. 
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الكذب غاية التحذير» » ومن المخالطة للصبيان» وليوصه بزيادة د 
للوالدين, وليُحْفَظ من مخالطة النساء ٠‏ فإذا بَلْ ؛ فليروْجَ بصب فينتفعان . 


هذه الإشفارة إل ير أمور الدنا: 


فأما تدبير العلم ؛ فينبخي أن يَحْملَ الصبي من حين يبل حمس 
مين على التعبناعل بالقتران والفقه وسماع الحديث. وِلْيُحَصَلٌ له 
المحفوظات رين المسبوعات! أن زمانَ الحفْظ إلى خمس عشرةً 
0 فإذا بَلَعْ ؛ شتت همتة يضرت ا ويرشى أخرى ؛ ليبلغ وقد 
حصّلٌ محفوظاتٍ سَبِيُةٌ. 

وأول ما ينبغي أن يُكُلْفَ حفظ القرآن متقنا؛ فإنه ينبت ويختلطً 
باللحم والدم ٠‏ ثم مقدمةٌ من النْحُو يعرف بها اللّحَنَ؛ ثم الفقهُ مذهبًا 
وخلافاء وما أمكنّ بعد هذا من العلوم ؛ فحفظهة حسسنٌ . 

0 عادات أصحاب الحديث ؛ فإنهم ينون الزمانَ في سماع 
الأجزاء التي تتكرّرٌ فيها الأحاديث, فيذهبٌ العمرء وما حصّلوا فَهُمّ شيءٍ! 
فإذا يلوا يناه طلبوا جار فقو (وكراءء جاه من القرآن, فعادوا القهُقرى؛ 
لأنهم يَحْفْظونَ بعد كبر اسن فلا يحصّلُ مقصودُهم . 

ابد لمااار اين العام ايل م 

وقد رأينا كثيرًا مه ممق تلباغل بالمسموعات وكتابة الأجزاءء ورأى 
الحفظ صَعْبّاء فمال إلى الأسهلٍ ٠‏ فمضى عُمُرْهُ في ذلك» فلمًا احتاجٌ إلى 
نفسه؛ قَعَدَ يتَحَفْظُ على كبر فلم يُحَصّلْ مقصوده. 

فاليقظة لفهم ما ذكرت, وانظرٌ في الإخلاص ؛ فما ينفعٌ شيءٌ دونّه. 
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ع؟/اال فصل 
[الويل للمفرط الذي لا ينظر في العواقب] 
اشتدٌ الغلاءٌ ببغدادٌ في أول سنة عدون قيس ذاه كلما جا 
الك ؛ زاد السّعْرَء فتدافم”) الناس على اشتر اء الطعام . 
شط من يستعدٌ كل سنة برَْع ما يَقونة, وفْرِحَ من بادرَ في أول. 
النيسان إلى اشتراء الطعام قبل أن يُضاعَفَ ثمنه. وأخرج الفقراة عا في 
بيوتهم فَرَمْه في سوق الهوان؛ وبانَ ذل نفوسٍ كانت عزيزة . 
قلت يا شي الخذى يفن هذه التحال إقنارة ٠:‏ قطن مذ للاعمل 
صالحٌ وقتّ الحاجة إليه. وِليَفْرَحَنّ من له جوابٌ عند إقبال المسألة, وكلّ 
الويل على المغرّط الذي لا يَنظرٌ في عاقبته! فتهي ؛ فقد نبت ناسًّا في 
الكنا على اا وبادري مو سم الزرْع ما دامت الروج. في البدن؛ 
فالزمانٌ كله لشوينة 1 أنْ بخن ان الحصاد وما لك رع اخ 


المفتقرين إلى أموالهم تَمْنعهم من الإيثار. 


4لااب- فصل 
[الخوف من الله باب السلامة] 


تأملت حالةً أرْعَجَتَنِي , وهو أنَّ الرجلّ قد يَفْعَلُ مع امرأته كلّ جميل 
وفنن تشع ركذا بنع« صيديته والصة رق نمه روفن | 
: مع صديقة : يتقرب | 


)١(‏ يعني هلاههء أيام حياة المصنف رحمه الله. 
(؟) في الأصول: «فتواقع», والتصحيح من بعض المطبوعات . 
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الملظاق. كل ما يكور عليه والسلطان الا ترك فيشن محر يفول ونا 
حيلتي؟! 

فَحفْتٌ أنْ تكونّ هذه ؛ حالتي مع الخالق بدحا ددم أتقربت إليه . وهو 
5 ا 


نوبي » فقالَ : ١2121‏ 


فليس إلا القلُ والخوف؛ لعل سفينة الرّجا تَسْلَم يوم دُخولها 

الشاطىءَ من جُرٍّ0 . 
00ات فصل 
[في تعداد الصحيح من حديث النبسي] 

امسق ند اج اسن لس 
صخ من الحديث عن رسول. الله سبع مئة ألفٍ حديثٍ فلت له 
يعني به العلرق. فقال: لا؛ بل المتون! فقلتٌ: هذا بعيدٌ التصور. 

ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم” كلامٌ ينْصُرٌ ما قال ذلك الشخصٌ» 


)١(‏ تقدمت ترجمة الحسن البصري في (فصل .)١9‏ وانظر خبره هذا في «الزهد» 
(ص 75") لأحمد. 

(9) الجرف: الحافة الصخرية الشديدة الانحدار على الشاطىء؛ يخشى أن 
تصطدم بها المراكب أو يسقط منها شيء على المراكب . 

(6) هو محمد بن عبد الله النيسابوري. صاحب «المستدرك على الصحيحين». 
الإمام, المشهور, توفي سنة 68٠4ه.‏ انظر ترجمته في : مقدمة «المستدرك». «سير أعلام 
النبلاء» 17 / 1517). 
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وهو أنه قال في كتاب «المدحل إلى كتاب الإكليل»: كيف يجوز أنْ يُقالَ: 
إن حديثٌ رسول الله يه لا يَبْلْْ عَشْرَةَ آلاف حديث؛ وقد روى عنه من 
أصحابه أربعةٌ آلافٍ رجل وامرأق» صحبوه نيا وعشرينَ سنة بمكة ثم 
بالمدينة, حفظوا أقوالَهُ وأفعاله ونومه وَيَقَظْتَهُ وحركاته وغير رَذْلك سوى ما 
حفظوا من أحكام الشريعة؟! واحتجٌ بقول أحمدٌ: : صح من من الحديث عن 
رسول الله يك سبع مئة ألف حديث وكْسْر أن ا 
يمْلي سبعينَ ألت حديثٍ حفظاء ون أبا العباس بن عُفدَة") قال : : أحفظ 
لأهل البيت ثلاث مئة ألف حديث. قال ابن عُقَدَةَ: وظهْرٌ لابن تت 
0 لا 
قلت: ولا يَحَسَنٌ أنْ يُشارَ بهذا إلى المتون. 

وقد عَجِبْتٌ كيف حَفِيَ هذا على الحاكم, وشو يعلمٌ أن أجمع 

المسانيد الظاهرة «مسند أحمل بواحيل ف وقد طاف الدّنيا مرتين حتى 


# 


حصلة ا ألفَ حديبُ. منهأ عشرة م آلاف مكورة . 


اده وثرا علينا والستد :وال كنا هذا ده 
مئة ألفب وخمسينَ ألفاء فما اختلف المسلمونَ فيه من حديث رسول الله 


)١(‏ الإمام. سيد الحفاظ. شيخ المشرق, ولد سنة ١١١ه.‏ وتوفي سنة 114اه. 
انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (5 / ه84 ), «سير أعلام النبلاء» ١١١‏ /مه"). 

(7) أحمد بن محمدء الحافظ, العلامة, نادرة الزمان. ولد سنة 1849ه. وتوفي 
سنة 7الالاه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» »)١5/(‏ «أعلام النبلاء» (7"40/168). 

(*) صالح وعبد الله ولدا الإمام أحمد. 


١>‏ صيد الخاطر 


ل ؛ فازْجعوا إليه؛ فإِن وَجَدْتُموف وال فليسٌ بِحُجة0. 
أفترى يَحفى على متيفْظٍ أنه ب اا 


أراد الطرق؟ ! لأن السبع مئة الألف إن كانت من كلام رسول الله كَل ؛ 
فكيف أهملها؟ ! 

فإن قيل ؛ فهك أخوم. في «(مسنده) أشياة نعف 1 ثم أعوذ بالله أن 
ب ع ل 
الجملة؟! ولمَّ أ هِلتْ؛ وقد وصلثٌ كلّها إلى زمن حمل فانتقى منها 
ورمى الباقي؟! وأصحابٌ الحديث قد كتبوا كل شيءٍ من الموضوع 
والكذب . 

وكذلك قال أبو داوود: 00 كات «السئن) من 7 مئة ألف 
حديث7 , 

ولا يَحْسَنُ أن يقال: إن الصحابة الذين رَوَوُها ماتواء ولم يُحَدَّتُوا بها 


التابعينَ ؛ فإن الأمرّ قد وصل إلى أحمدّ. فأحصى سبعٌ مئة ألف حديث: 
وما كان الأمر لِيَدْمَبَ هكذا عاجلا! 


)١(‏ يعني : على التقريب» وإلا؛ فهناك كثير من الأحاديث الصحيحة غير المخرجة 
في «المسند». والمبثوثة في المسانيد الأخرى والمعاجم والأجزاء والتواريخ » بل وفي السنن 
أحاديث كثيرة غير مخرجة في «المسند». بل وفي «الصحيحين» أحاديث غير مخرجة في 
«المسند». وانظر تعليق الذهبي على هذا القول في «السير» ١١(‏ / 79"). 

(؟) يعني : فإن قيل: إنها من كلام رسول الله يكو ولكن أهملها لأنها لم تصح ؛ 
قلنا: فقد أخرج في «مسنده) أشياء ضعيفة . 

() انظر الخبر في «سير أعلام النبلاء» .)5١9 / ١*(‏ 


صيد الخاطر وك 


م 2 و وام 1 0 4 

رسول الله يل ؛ ما بَلَعْ خمسين ألفا! فأين الباقي؟! 

ولا يجورٌ أنْ يُقَالَ: تلك الأحاديتٌ كلامُ التابعين؛ فإِنْ الفقهاءً نقلوا 
مذاهبٌ القوم ودونوها وأخذوا بهاء ولا وجة لتَركها! 

مام 0 ' - و ع 1 

فَمَهِمَ كل ذي لَب أن الإشارة إلى الطرّق, وأنْ ما توهّمَهُ الحاكم 
فاسدٌء ولو عرض هذا الاعتراض عليه. وقيلَ لهُ: فآينَ الباقي؟! لم يكن 
. له جوابٌ. لكنٌّ الفهم عزيزٌ"©, والله المنعم بالتوفيق 

ومئل هذا َيل قوم قالوا : إن البخاري لم يُخْرِجٌ كلّ ما صحّ عنده؛ 
وَإِنّ ما أخرج كالأنموذج. 2( وإللا؛ فكانٌ 0 . وقل ذهت إلى نحو هذا أبو 
بكر الإسماعيليٌ.» وحكى عن البخاريٌ أنه قال: ما تركتُ من الصحيح 
أكثر. 

#عي لم لم6 عو .رةه 0 

وإنما يعنى الطرّق0. يَدُلُ على ما قلتهُ أن الدارقطنئّ ‏ وهو سيد 
الحفاظ ‏ جَمَعْ ما يلزمٌ البخاري ومسلمًا إخرابجُه فَبَلَعْ ما لم يذكراه أحاديتٌ 
يسيرة » ولو كان كما قالوا؛ لأخرَجَ مجلّدات. 

ثم قله : «ما يلزم البخاريٌّ) : دليلٌ صريح على ما قلته؛ لأنه من 
أخرّج الأنمودّجٌ ؛ لا يلزمُهُ شيء. 

(1) وهذا قول قبيح حمّاء فرحم الله ابن الجوزي ؛ فما كان ينبغي له أن يتكلم لهكذا 
في حق هذا الإمام العظيم» وليس من شرط العالم والإمام ألا يخطىء. وكل مأخوذ من قوله 
ومردود عليه وإذا كان الحاكم يعوزه الفهم؛ فمن يوصف به بعد هذا؟! 


(9) بل والمتون أيضاء فالناظر في المتون الصحيحة سيجد أن ما في البخاري 
ومسلم منها لا يتجاوز النصف إطلاقاء هذا إن بلغه أو قاربه. 


15 صيد الخاطر 





وكذلك أخرجٌ أبو عبد الله الحاكم كتابا جَمَعَ فيه 0 يلزم البخاري 
إخراجة, فذَكرَ حديث الطائر» فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قالهة0©. 





)١(‏ المقصود بحديث الطائر ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان شاكيّاء 
فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له فجرى الحديث» حتى ذكروا عليًا رضي الله 
عنه فتنقصه محمد بن 0 فقال أنس: من هذا؟! أقعدوني! فأقعدوه. فقال: ابن 
الحجاج! ألا أراك تنقص علي بن أبي طالب, والذي بعث محمدًا يل بالحق؛ لقد كنت 
خادم رسول الله كَكهْ بين يديه وكان كل يوم يخدم ب بين يدي رسول الله يَئهِ غلام من 
الأنصار. فكان ذلك اليوم يومي. فجاءت أم 1 مولاة رسول الله يله بطيرء فوضعته بين 
يدي رسول الله كه فقال رسول الله يك : «يا أم أيمن! ما هذا الطائر؟». قالت: هذا الطائر 
أصبته فصنعته لك . فقال رسول الله يكل : اع سا ا 
من هذا الطائر». وضرب الباب» فقال رسول الله يك : «يا أنس! انظر من على الباب؟). 
قلت: اللهم! اجعله رجلاً من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي بالباب؛ قلت: إن رسول الله 
كلهْ على حاجة . فجئت حتى قمت من مقامي , فلم ألبث أن ضرب الباب, فقال: ديا أنس! 
انظر من على الباب؟». فقلت: اللهم! اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي 
بالباب» قلت: إن رسول الله يك على حاجة . فجئت حتى قمت مقامي , فلم ألبث أن ضرب 
الباب». فقال رسول الله ككل : «يا أنس! اذهب فأدخله ؛ فلست بأول رجل أحب قومه. ليس 
هومن الأنصار». فذهبت, فأدخلته. فقال: «يا أنس! قرب إليه الطير». قال: فوضعته بين 
يدي رسول الله كل فأكلا جميعًا. قال محمد بن الحجاج : : يا أن نس! كان هذا بمحضر 
منك؟ قال: نعم . قال: : أعطي بالله عهدًا أن لا أنتقص عليًا بعد مقامي هذا ولا أعلم أحدًا 

ينتقصه إلا أشنت له وجهه. 

أخرجه الحاكم (” / -17) بإسنادين , وقال بعد الأول منهما: «صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسّاء 
ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة» وفي حديث ثابت البناني عن أنس 
زيادة ألفاظ. . . »ثم ذكره باللفظ الذي قدمناه. 

قال الذهبي في الإسناد الأول: «[فيه] ابن عياض لا أعرفه: ولقد كنت زمانا طويلاً 
أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في «مستدركه»» فلما علقت هذا الكتاب؛ 
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فما أقلُّ فَهُمَ هؤلاء الذين شَغَلَهُمْ نَقَلْ الحديث عن التدقيق الذي 
لم في صحة الحديث 7. وإنما َع ِل الفقه والَهُم. 

إن البخاريّ ومسلمًا تركا أحاديتٌ أقوام ثقات؛ لأنْهم خولفوا في 
الحديث. فَنَقَصٌ الأكثرونَ من الحديث وزادواء ولوكانّ نّم فقَهُ ؛ لَعلموا أن 
الزيادة من الثقة مقبولةٌ! وتركوا أحاديتٌ أقوام لأنْهم الفردوا بالرواية عن 
شخص » ومعلومٌ أن انفراد الثقة لاعيبٌ فيه! وتَركوا من ذلك الغرائبٌ . وكل 
ذلك سوءٌ فَهم9). 

ولهذا 3 0 الفقهاءٌ هذاء وقالوا: الزيادة من الثقة مقبولة» ولا يُقبَلُ 


2 د 


رأيت الهول من الموضوعات التي فيه. فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء». وقال في 
الإسناد الآخر: « [فيه] إبراهيم بن ثابت ساقط». وقال العقيلي في الحديث: «ليس له 
أصل » وقد رواه معلى بن عبد الرحمن عن حماد» ومعلى يكذب. ولم يأت به ثقة عن حماد 
وفي هذا الباب لين» ولا أعلم فيه شيعًا ثابتا». 

وقد استنكر الحديث كثير من أهل العلم. ولا محل للإطالة بنقل أقوالهم هناء 
والمقصود أن ابن الجوزي رحمه الله قد كان محمًا في هذا الانتقاد الشديد للحاكم على 
إخراجه هذا الحديث وأمثاله من الواهيات والموضوعات في كتابه» ثم تصحيحها على شرط 
الشيخين! ! لكن ليته لطف عبارته وألان كلامه في حق كثير من أهل العلم . 

)١(‏ في بعض المطبوعات : «عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث». وفي 
بعضها: «من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) يا عجبًا لابن الجوزي هذا! هل ينتقد فهم وفقه البخاري ومسلم؟! إنها والله 
إحدى الكبر! ! فإن كان البخاري ومسلم عندهم سوء فهم , وفي ماذا؟! في أصول الحديث!! 
وفي زيادة الثقة!! وفي الغرائب!! وفي الأفراد!! فمن الذي يتقن الحديث ويعرف مداخله 
ومخارجه وعلله وأحوال رجاله؟! 


املف صيد الخاطر 





2 . ا سحاماه 5 4 
وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مم المحدثين ؛ تأذى وساءً 
فَهمه0)!! 
فالحمدٌ لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 


71 فصل 
[فصاحة النطق سجية جبلية عند الأعراب] 


ن ًَ - هََ ا م 0 
اعلم أن الله عز وجل وَضعٌ في النفوس أشياءَ لا تحتاج إلى دليل ؛ 
فالنفوس تعلمها ضرورة؛» وأكثرٌ الخلق لا يحسنون التعبيرٌ عنها. 
نه وَضّعَ في النفوس أن المصنوعَ لا بد له من صانع. ون المي لإ 
بل له من بان ون الاثنين أكار من الواتحادة أذ الجسم الوااحن له يكون 
في مكانين في حالةٍ واحدة . 5 . ومثل هذه الأشياء لا تحتاح إلين دليل . 


وألهم العربٌ النظق بِالصواب من غير لْحَنِ ؛ ا يفرقون بين المرفوع 
والمنصوب بأمارات في جبأتهم , وإن عجزوا عن انق بالعلّة. 
قال عثمانٌ بن جد 6: سألتٌ يوم أبا عبد الي بِنّ عسّاففٍ 


)ما زال التتحتقون م اهل العا طروة كدي عقليم إل زيب التخاري ف 
«الجامع الصحيح». ويرون أنه أودع فيه فقهًا عظيمًا وعلمًا جما بأحكام الشريعة يشير إلى 
دقيق فهم هذا الإمام وسعة اطلاعه وطول باعه في مختلف القضايا الفقهية» ويحتجون بارائه 
في ذلك؛ فكيف يقال بعد هذا: إنه ليس من الفقهاء؟! وإنه تأذى فهمه؟! هذا كلام لا 
يستحو أن يتشاغل بالرد عليه والله؛ فرحم الله ابن الجوزي وغفر الله. 

(؟) الجبلة: أصل الخلقة؛ يعني أنهم مفطورون على ذلك . 

(*) إمام العربية» صاحب التصانيف. ولد قبل ١٠'ه.‏ وتوفي 8ه انظر 
ترجمته : «تاريخ بغداد» .)"١١ /1١1١(‏ (اسير أعلام النبلاع» .)١77 / ١7‏ 
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العقيليٌ ‏ نفلت له: كيف تقول: (ضَرَيْت أخر)؟ قال + أقول : (ضَرَبت 
لغناك) :قادية على الرفع, فأبى ‏ وقِالٌ: لا أقولٌ (أخوك) أبدًا! قلتُ: 
فكيف تقول : (ضَرَبي أخوك)؟ فَرَفََ تقلت الب زفيت انك ل تقول 
(أخوك) أبدًا. فقال: إيش هذا؟! اختلفت جهّتها في الكلام! 


3 


وهذا أدل شيءٍ على تأملهم مواقع الكلام, وإعطائهم إياه في كل 
موضع حنه وله لون التدريالة ولا ينا 

قال عثمانٌ : واللغةٌ هي أصواتٌ, يعبرٌ بها كلّ قوم عن أغراضهمء 
والنحو انتحاءٌ سَّمْتِ كلام العرب في تصرّفه ؛ من إعراب وغيره؛ كالتثنية) 
والجمع, والتحقير والتكسير. . . وغير ذلك؛ ليلحقّ مَن ليس من أهل 
اللغة أهلّها. 

/الااب فصل 

[في أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد] 

تَديرْتُ أحوالٌ الأخيار والأشرار» فرأيتُ سببّ صلاح الأخيار النظر 
وسببٌ فساد الأشرار إهمالَ النظّر. 

وذاك أن العاقلٌ ينظرٌ فيعلم نه لا بد من صانع. ؛ ون طاعتّه لازمةٌ 
ويتأمُلُ معجزات رسول الله يل 0 قيادهُ إلى الشرع» ثم يَنْظرٌ فيما 


يُقَرِبُهُ إليه ويرْلفه لديه . فإذا شّقٌّ عليه إعادة العلم ؛ 0 0 0 
ذلك وإذا صعب عليه قيام الليل ؛ ؛ فكذلك. وإذا رأ مشتهئ ؛ تأمل 


عق فل لت ولعاز الاثم متا هَل عليه ا . وإذا 
اشتهى الانتقامٌ ممنْ يؤذيه ؛ ذُكَرَ وات الصبرء ونْدَمَ م الغضبان على أفعاله في 


4 صيد الخاطر 





حال الغضب. . لا يزالُ يَأمُلٌ سُرعة مُمَرٌ العم فيعْيَدمُهُ بتخخصيل 
أفضل الفُضائل 7 مناه . 

وأما الغافل؛ فإنه لا يرى إل الشيءة ءَ الحاضر؛ فمنهم من لم يتأمّل 
في معنى المصنوع وإثبات الصانع , نفدو وكا النْظََ وجحدوا 
الرسل وما جاؤوا به ونظروا إلى العاجل. ولم يتفَكروا في مبدئه ومنتهاه ؛ 

00 ك 02 ع 8 6 
0 0 إلا 0 0 
وقوع ا ع يد لوقي يل 1 اللذّة يوت الفضائل و 
الرذائل و عدم النظر في العواقب, وهذا ل العقل» وذاك المذموم 
شَغْلُ الهوى . 

عمال اللشاعز .ويضل يقظة بتري العواقب» وتكشفٌ لنا الفضائل 
والمعائب». إنه قادر على ذلك. 


6ل فصل 
[صاحب الهمة بين الامال العريضة والعمر المحدود] 
لقت لي همّةٌ عالية تَطلتٌ الغايات, فعَلّت() اسن وما 22 


ملت ! فاخت أسال تطويلٌ العمر وتقوية ة البدن ن وبلو الآمال . فأنكرت 
علي العادات: وقالتٌ: ما جرت عادةٌ بما تَطلْبٌُ. فقلتٌ: إِنّما أطْنْبُ من 





)١(‏ في بعض المطبوعات : «فقلّت»! وهذا عكس المراد تمامًا. 
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قاد يخرقٌ العادات ؛ وقد قيل لرجل ار قال : اطلبوا لها رُجَيلا. 
وقيلَ لآخرّ جئناك في حاجة لا تر ركد . فقال: هلا لبتم لها سفاسفت 


00 فإذا كان ين الدننا يقولون هذاء؛ لم لا نطمَعٌ في 


وقد 33 هذا السؤال في ربيع. الآخر من سنة خمسٍ وسبعري 40 
فإنْ مُدٌّ لي أجلي وبلغتٌ ما أملنه؛ تقلت هذا الفصلّ إلى ما بعد 


م وأخبسرث ببلوع أمالي , وإنْ خ تفن ذلك؛ فسيّدي أعلم 


سه6 #5 بي 


بالمصالح ؛ فإنْه لا يَمنَمُ خلا ول له 


89 فصل 
[استقيموا مع الحق ولا تتزينوا للخلق] 
ما أقلّ مَن يَعْمَلُ لله تعالى خالصًا! 


أن أكثرٌ الناسٍ يُحبَونٌ 0 عدي ونان الثوريٌ كان شرل 
أَعجَلٌ بما ظهّرَ من عملي2©! وكانوا يترون نفْسَهم , واليوم ثيات القوم 

00 وقد 5 يوب السختياني 117 ل حتى يَقَعٌ م على قلميه ‏ 
ويقولٌ: كانت الشْهرة ة في التطويلٍ ٠‏ واليوم الشهرة ة في التقصير». 

. لا ترزؤك : لا تنقصك ولا تتعبك‎ )١( 

. وخمس مئة‎ )1١( 

(9) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل .)١9‏ 

(4) أيوب السختياني : هو الإمام. الحافظ . سيد العلماء, أحد صغار التابعين, ولد 
سنة "كه وتوفي سنة ١"ااه.‏ انظر ترجمته في : وحلية الأولياء» آض / "). وانظر خبره 
هذا في : «سير أعلام النبلاء» (5 / 717). 
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فاعلم أن تَرْكَ النظر إلى الخلق, وبخر لجار بن اكاربهم؛ بالتعممل<) 
وإخلاصٍ القَصّدٍ وسّتر الحال» هر الذي رَفْعَ مُن رَفَعَ ؛ فقَد كان أحمدٌ بن 
حنبل يَمْشي حافيًا في وقت. وِيَحْمِل نَعْليْهِ في يديه ويخرجُ للّقاط", 
وبشر يمشي حافيًا على الدوام وحذه 2,7 ومعروفٌ يلتقطً النوى ©). 

واليوم صارت الرّياسات من كلّ جانب؛ وما تتمكنُ الرياساث حتى 
تتمكُنَ من القلب الغفلةٌ ورؤية الخلق ونسيانٌ الو نحيكة تظلتٌ 
الرّياسةٌ على أهل الدّنيا. 

ولقد رأيت من الناس عَببَا حتى مَن يَعَْتّى بالعلم : إن ران ني أمشي 
ا نكر علي ؛ وإن رانى ي أزورٌ قَيرَاء عَظُمّ ذلك وإذاران أقيط 
م نَقَضْتَ من عينه . 

فقلتٌ : فوا عجبًا! هذه كانت طريقٌ الرسول يَلْهِ والصحابة رضي 
الله عنهم ؛ فصارثٌ أحوالٌ الحَلّق نواميسٌ لإقامة الجاه. 

لا جرم”" والله سَقطتم من عَيّن الحق فأسقطكم من عين الخلق . 





)١(‏ التعمل: التظاهر. 

(؟) اللقاط : السنبل الذي تخطثه المناجل ؛ فلا يأخذه أهله. بل يتركونه للمحتاج» 
وما نظن هذا يصح عن الإمام أحمد رضي الله عنه, وهو الذي امتنع عن مال السلطان ومال 
الأحباب ومال الإخوان؛ فمن المستبعد أن يأخذ بقايا الناس وأوساخهم ؛ إلا إذا قصد 
المصنف باللقاط : الحصاد؛ فيكون خروجه على سبيل العمل بالأجرة. فالله أعلم . 

(؛) الكرخي . وقد تقدمت ترجمته في (فصل )2 

ئ ٍ 
(9) لا جرم : لا بذ. حقا. . . ثم كثر حتى أصبح بمعنى القسم . 
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فكم ممَنْ يُتَعْبٌ في تربية ناموس ؛ ولا يلتفت إليه» ولا يحظى 
بمراده» و المراد الأكبر. 
فالتَفوا إخواني إلى إصلاح النيّات ويرك التزين للخلق! ولتكن 
عُمَدَنَكُم الاستقامة مع الحنٌ؛ فبذلك صَعدَ اسلف وسَعِدُوا. وإياكم وما 
: 9 0 كمه 0 ]اه : 
الناسٌ عليه اليوم ؛ فإنْه بالإضافة إلى يَعَظَة اسلف نوم . 


ال فصل 
[في أن الهدى هدى الله] 

والله؛ ما يَنْفَعُ تأديبٌ الوالد إذا لم يشيع ايان اليفالق تدذلك 
الولد(»! 

فإنّه سبحائّه إذا أرادٌ شَخْصاءٍ رياه من طفولته. وهداهُ إلى الصّواب» 
ودلّه على الرشادء وحَبّبٌ إليه ما يُضْلحُ وصَّحُبَهُ مَنْ يَصْلْحٌ. وبغضٌ إليه 
ضدّ ذلك. 0 عندّه سَفْساف الأمور وعَصَّمَهُ من القبائح , وأخذّ بيده 

وإذا أبغعض شخصًا؛ ترَكَهُ دائم التعثير» متخبّطًا في كل حالرء ولم 
يَخْلْقْ له همه ِطلب المعالي » وفخلة بالرّذائل عن الفضائل» 0 قال لم 
خصصت 00 قال الخطاتث الذي لا بتحات:* : #فبما كسَبَتٌ أيد 5 
[الشورى: ٠٠١‏ 





)١(‏ ولكنه واجب عليه؛ مطلوب منه نعم ؛ ما قدر كائن, ولكن النبي ككل قد أمرنا 
بالعمل» فقال كله : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له). 
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١‏ فصل 
[وفي أنفسكم أفلا تبصرون] 
من أكبر الدُليل على وُجود الخلاي بسحانه هذة النفسن الناطقةٌ 

المميزة. البرك للبدن على مُقَنَضى إرادتهاء والتي برت مصالحهاء 
عرفت إلى معرفة الأفلاك, واكتسبت ما أْمْكَنَ تحصيلهُ من الخاوع! 
وشاهدت الصانع في المصنوع ؛ فلم يحججبها ستر وإن تكائف! ولا يُعْرَفٌ 
مع هذا ماهيتهاء وكيا ولا جره الا وله ايا ولا يفَهُم من أين 
جاءت؟ ولا يُذْرَى أينَ تذهت؟ ةا الجسد؟ 

وعدا كله يوت غليها أن لهامد يا وتقالماء وكفى بذلك ذَليلاً عليه ؛ 
إذ لوكانت وُجَدَتُ بهاء لما خَفِيّتْ أحوائها عليها. 

فووا توا ب 


5 فصل 
[في فضل أهل العلم] 

يسان مَن مَنْ على الخلّق بالعلماء الفقياء الذين فهموا مقصود 
الأمر ومرادٌ لسار َهُمْ مط 00 فأحسنّ الله جزاعهم» 17 
الشيطانٌ يتجافاهم حرفا م ع منهم ؛ فإنْهم يقدرون على أذاه وهو لا يَقَدِرٌ على 
أذاهم . 

ولقد تلاعت بأهل الجهل والقليلي الهم , وكان من أعجب تلاعبه 
أن حَسّنَ لأقوام رك العلم, ٠‏ ثم لم يَقتَعوا بهذا حتى قَدَحوا في المتشاغلينَ 
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ولاام ايعو ل في الشريعة؛ فإِنّ رسول الله يل يقول : 
اللا عني )00 وقد قال له ربه ” : «بلو» [المائدة /ا5]؛ فإذا لم 
يتَشاغَلُ بالعلم ؛ فكيف يَبَلْعْ الشريعة إلى الحَلْق؟ ! 

ولقد نْقِلّ مثل هذا عن كبار الرُهاد؛ كبشر الحافي7©! فإنّه قال لعباس 
بن عبد حسم لا تالس أصحات الحديث2©2. وقال لإسحاق سي 
الضيف : إِنْكَ صاحبٌ حديثُ؛ فاح أذ لا ترد إلى . ثم اعتذرَ فقال: 
إِنْما الحديث فتنة | إلا لم أراد الله به وإذا لم يُعْمَلُ به؛ ترك أفضلٌ 9 . 

وهذا عجبٌ منه! من أينَ له أنَّ طَلابَهُ لا يريدونَ الله به» وأنّهم لا 
يعملونَ به؟! ولس العمل به به على ضربين : عمل بما يجب وذلك لاايسع 
اذا كك والثاني : وتنافلة: ولا يلْرْم: والتشاغْلٌ بالحديث اقفن عن 
التنفل بالصوم والصّلاة . 

ٌُ الع و 0 
وما أظنه أرادَ إلا طريقَهُ في دوام الجوع والتهجد, وذلك شيء لا يلام 
تاركه . 

فإِنّ كان يريدٌ أن لا يوغل في علوم الحديث؛ فهذا خطاً؛ لأنْ جميعَ 

)١(‏ رواه البخاري (50 _كتاب أحاديث الأنبياء» 6٠‏ باب ماذكر عن بني إسرائيل» 
5 / 445 / 451")؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «بلغوا 
عني ولواية. . 0( 

(؟) تقدمت ترجمته في (فصل .)١9‏ 


(9) هو عباس الدوري. وقد تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل 64 ). 
(5) انظر: وحلية الأولياء) (4 / /اث# و80" و. 2 و41" وه4” ولا4”). 
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أقسامه محمودة . أفترى ويرك النا طَلَبَ الحديث؛ كان ري 


فاللة الله في الالتفات إلى قول مَنْ ليس بفقيهء ولا يولك تعظيم 
اسمه؛ فاللة يَعفو عنه. 


5 فصل 

[ من التمس رضى الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنتهم] 

ار 
لا ا فَيُسَخْطهُ عليه . 

قال المامون لحف أصحابه: لا تعص الله بطاعتي ؛ فيسلّطني 

ولما بالغ طاهر بر' بن الحسين فيما فعل بالأمين» وَفْتَك به» وصَّلَبَ 
رامةع ون كانَ ذلك عن إرادة المأمون ولكن بَقىَّ أثرٌ ذلك في قلبه » فكانٌ 
العامون للا بقدر أن زراةد 

ولقد دَحَلَ عليه يومّاء فبكى المأمون, فقالٌ له طاهر: لم تبكي ؛ لا 
أبكى الله عَيْنكَه فلقدٌ دانت لك البلاد؟ فقال: ) “لك اردع أله وول 
حزن وان يخلواحة من سحن . فلما خرّج طاهر؛ نفد إلى حسينٍ الخادم 

00 0 ار ل 
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عنه؟ قال: عم بذلك. قال: يا حسين! امر: 5 
تَلتَكَ. قال: ااسيدها وش اتيت دارم" قالّ: إني ذكرت أخي 
محمُّدًا وما نالّه من الذّلَّ فحَتقتتى العَبْرَ فاسترحت إلى إفاضّتهاء 3 
يَفُوتَ طاهرًا مني ما يكره فأخبرَ حسينٌ طاهرًا بذلك» فركبٌ طاهرٌ إلى 
أحمدّ بن أبي خالد» فقال له: إن المعروف عندي ليسّ بضائع ؛ ؛ فغيبني 
عن عينه. قال : سأفعلٌ . فدخل على المأمون, فقال: : ما بت البارحة . 
قالّ: ولم؟ قال: لأنك وثَيْتَ غسان بنّ عبادٍ خراسان» وهو ومّن معه كله 
رأسء فأخاف أنْ يَخْرُج خارجٌ من التَرْك قَيَصْطلِمَةُ». قال: فمَن ترى؟ 
قال: طاهر بن الحسين . فَعَقَدٌ له, فمَضى» فبقي مدَّة ثم قَطَعْ الدّعاءً 
للمأمون على المنبر يوم المع ؛ فقَالٌ له صاحبٌ البريد: ما دعوت لأمير 
المؤمنينَ . قال: ال 
فقال له: لا بد أن أكتْبَ؛ لعلا يَكدْبَ التجَارُ ويسبقوني . قال: اكتب 
فياه 0 خالد؛ وقال: بتعث علن 
احتيالك في أمر طاهرء وأ أنا أعطي الله عهدًا؛ إنْ لم تَشْخَضُ ”حتى 
توافيني به كما أححرججته من قبضتي ؛ لذن باك . فشخصٌ» ِجَغَلٍ 
تلو 2 في الطريق» عمل بالمرض » فوصل إلى الرّيٌّ وقد بَلَعْتَهُ وفاة 
طاهر 9 . 





)١(‏ اصطلمه: استاصله. 

(؟) تشخص : تذهب. 

() يتلوم : ينتظر ويتأخر. 

(4) أما الأمين والمأمون؛ فهما الخليفتان العباسيان المعروفان» ولدا الرشيد. وقد 
وقعت حرب طويلة وويلات بينهما على الخلافة. ثم ظفر بها المأمون. وأتي برأس أخيه - 
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قلتٌ: ولما رع الراشدٌ من بغدادٌء وأرادوا ولي المُقتفي ؛ ؛ شهدَ 
جماعة من شود بأن 0 يَصْلّحُ للخلافة» فتَرّعوه وولَوًا المقتفيّ . 
فبَلَْنِي أنه ذُكرَ للمُقتفي , بعض الشهود. فَدَمّهُء وقالٌ: كان فيمَن أعانَ على 
أبي جعفر2"©. 

وعلى ضدٌ هذا كل من يُراعي جانبٌ الحنٌ والصواب؛ يَرْضَى عنه من 
سَخط عليه. 

ولفتن دن اللوزون اين شيرة أن المت عفدة بالله َنب إليه كتابًا وهو 
يومئلٍ ولي عهد» وأراد أن يَستَهُ بن أبيه . قال : : فقلث للواصل به : والله ؛ 
ما يُمكنني أ قروه. ولا أجيبٌ عنه “قلغا ولي الخلانة ؛ دخات قال ٠‏ فقلتٌ: 
كدر دليل على صِدّقي وإخلاصي 8 فااساتتك في أبيك. فقالَ: 
صدقت؛ أنت الوزيرٌ©. 





الأمين. فتكدر واستاء لذلك. وكان قائد جيوش المأمون وقاتل أخيه طاهر بن الحسين, وقد 
قدمنا ترجمته في (فصل )١١١‏ . وانظر أخبار الأمين والمأمون وطاهر , بن الحسين ومن بينها 
هذا الخبر المذكور في «تاريخ الطبري» (ه / .)١6‏ 

)١(‏ الراشد بالله أحد الخلفاء العباسيين؛ ولد سنة .هه وقتل سنة 7امه, وقد 
جمع السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه كثيرًا من القضاة والشهود د والوزراء وعزلوا الراشد 
ونصبوا عمه المقتفي مكانه بعد سنة من خلافة الراشد . وانظر الخبر بالتفصيل في : «الكامل 
في التاريخ» )4٠١ / ١١(‏ . ودسير أعلام البلاء» ١9(‏ / ١ل/اه).‏ 

(1) المستنجد بالله هوابن الخليفة المقتفي الذي تقدمت الإشارة إليه في الحاشية 
السابقة. وابن هبيرة هو الوزير الكامل والإمام العادل يحيى بن محمد. صاحب التصانيف, 
قتل سنة 9ه مسموما. وانظر الخبر في : «المنتظم» ( /5"). «سير أعلام النبلاء» 
50١‏ /7؟؛). 
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وحدّئّني بعض الأصدقاء أن قوم ألحقوا إلى المخزنٍ بعض دينٍ لهم 
كليس فقال المسترشدٌ لضاحب المخزن : : خَلضْهُ لهم كدنيا 

ضمنوا لنا! فأحضرً ابن لطبي وعَرّض الأمرّ عليه؟ فقال: هذا أمر بظلم, 
ا فيه . فقال: : إن السلطان قد تقدّمَ . قال: ما أفعلٌ ؟ فأخضرَ قاضيًا 
آخرٌى قَبَت الحكمّى فأخبرٌ الخليفةً بالحال, فقال: أما ابن الرطبي ؛ فيشكرٌ 
على ما قال وأمًا الآخرٌ؛ فيُعْرَل. وذلك لأنه بان لهُ أنْ الحق ما قالّه ابن 
الرطبيٌ 20 . 

وكذلك ما طَلَبَهُ السلطانُ من أنْ يُلَقَبّ ملك الملوك©, فاستفتى 
التقياءء فاجازوا ذلك وامتنع من إجازته الماورديّ» فَعَظُمَ قذره عند 
السلطان© . 


ومثل هذا إذا تيم كثير. 
0 6 75 ل - 1 
فد :أن تكد القفة اطاعة الغالق :إن خط المحلوق #'فإنه 


)١(‏ المسترشد أحد الخلفاء العباسيين, ولد سنة 84/8ه, وقتلته الباطنية غدرًا سنة 
48هء وهو أبو الخليفة الراشد الذي تقدم ذكره. 

وابن الرطبي هو أحمد بن سلامة» أبو العباس» الكرخي» الشافعي», أحد أذكياء 
العصر, وهو مؤدب الخليفة الراشد. توفي سنة لااهه. انظر: «المنتظم» ,)”١ / ٠١(‏ 
ودسير أعلام النبلاء» (19 / .)51١‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل ؛ قال: «أخنع الأسماء عند الله 
يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله». متفق عليه . 

(”) الماوردي هو الإمام. القاضي » أبو الحسن» على بن محمد بن حبيب 
البصري. صاحب التصانيف. توفي سنة 0ه عن 85 سنة. انظر ترجمته في : «تاريخ 
بغداد» »)٠١ 7 / ١*(‏ «سير أعلام النبلاء» ١8(‏ / 54). 
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يعود صاغراء ولا يُسْخْط الخالقّ ؛ فإنه يُسْخطُ المخلوق. فيفوتُ الحظّان 


4 فصل 
[في ضرورة التدقيق عند اختيار المخالط والصديق] 


ينبي للعاقل أن ينظرَ إلى الأصول فيمّن يخالطه ويعاشره ويشاركه 
ويصادقه ويزوجُه أو يتزوجُ إليه. ثم يَنظرٌ بعد ذلك فر في الصوّر؛ فإِنّ صلاحها 
دلِيلٌ على صلاح الباطن . 

أمّا الأصول؛ فإِنَّ الشية يرجم إلى أصله: وبعيدٌ ممّنْ لا أصلّ له ل 
أن يكون فيه معن مستحسّنٌ» وإِنّ المرأة ة الحسناءً إذا كانت من بيت رديء ؛ 
فقلّ أن تكو 6ب وكذلك ان المخالِط والصَّدِيقٌ والمباضمٌ والمعاشرٌ. 

فياك أن تخالط إلا مَنْ له أفل حاف علنه ةل ا فالغالتٌ معه 
السلامة؛ وإِنْ وَقَمَّ غيرٌ ذلك؛ كان نادرًا. 

0 0 0 
0 1 5 الا فلا فلا تردْهُمِ؛ لو ره فإنهم 
يصونونَ شَرَفَهِم عمًا لا يَصْلَّحُ . 

وقد روى أبو بكر الصَوليٌ ؛ قال: حدّني الحسينٌُ بن يحبى» عن 
إشيفاف : قالّ: دعاني المعتصم يوماء فأدخلني معه الحمام ثم رج 
فخلا بي» وقال: يا أبا إسحاق! فى نفسى شىء أريدٌ أنّْ أسألك عنه: إن 
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أخي المأمونَ اصْطَنعْ قوم فأنججبواء واصطفيت أنامِْلّهُم فلم ينجُبوا؟ قلت : 
ومن هم؟ قال: اصطنعٌ طاهرًا وابنه وإسحاق وآل سَهْل ؛ فقد رايت كت 
هم واصطنعث أنا الأفْشِينَ ؛ فقد رأيت ل ما آل مره ا فلم 
أجِدٌهُ شيء م وكذلك إيتاخ ووصيفٌ . كلت :يا ميرٌ المؤمنينَ ! ها هنا جوابٌ ‏ 
علي مان من الغضب؟ قال: لك ذاك . لت نْظَرَ اكوك إلى الأصولٍ 
فَاسْتَعْمَلها َأنْجَيْتْ فروشهاء واستعملت فروعًا لا أصولٌ لها فلم تَنجبٌ! 
فقال: يا أبا إسحاق! مقاساة ما مر ين طول هذه المدة أهونُ علىّ من هذا 
الجواب() . 

أما الصورٌ؛ فإنه متى صَحُتِ البنية ولم يكن فيها عيب ؛ فالغالتٌ 
ف الباطن وحسنٌ الخَلّق» ومنتى كان فيها عَيِتٌ ؛ فَالعَيتٌ في الباطن 
ا ناعار من به عاهة ؛ كالأقرع والأعمى وغير ذلك ؛ فإِنٌ بواطنهم في 
الغالب رَديَة . 

ثم مع معرفة أصولٍ المخالط. وكمال. صورته, لا بذ من التجربة 
قبل المخالطة واشتعمال الخدر لازم ؛ وإِنْ كان كما 00 

ا ل ا اق 

وطاهر وابنه 0 المأمون ووزراؤه ومقدموه. 

والأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف غلمانْ ترك اصطنعهم المعتصم - وأمه تركية - 
وجعلهم قواد جيشه ومقدموه. فخانه الأفشين في حياته وتأمر عليه, وأما الباقون وأشباههم ؛ 
فهم قتلة أولاده وأحفاده من بعله . 

)١(‏ ولا ينبغي تعميم مثل هذا الكلام إطلاقاء ولشرف النسب فضل ومكانة. ولكنه 
لا يغني عن شرف النفس» وحسن المظهر لا يدل على حسن المخبر دائمًا بل ولا غالبا 
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06- فصل 
[ل بد من الحكمة لتحصيل المرادات والتغلب على الأعداء] 

يَنبِغي أن يكون شغل العاقل النظر في العواقب والتحررٌ مما يُمكر” 
أن يكون . 

ومن العَلَط النْظَرٌ في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحّة 
بدنه. وربما لا يجري له مصحويه(")؛ فينبغى أن يَعْمَلَ على انقطاع 
ذلك. فيكونٌ مستعدًا لتغيّر الأحوال. 

وكذلك النظر في لَذَةٍ تفنى وتبقى تَبِعْتها وعارهاء وإيثارٌ الكسّل 

1 و 7 درام مات ك2 

وكذلك تحصيل المُرادات التي لا تحَصَّل إلا بالتلطف فى 

فَمَن أراد عَلَبَةَ الذي ؛ دَق النظَر وتَلمفَ في الاحتيال . 

وقد ذُكرٌ في كتب الحيل ما يَشْحَد الخواطيٌ نينا بجملةٍ منه في 
«كتاب الأذكياء» . 


مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقومٌ لأحدٍ. ولا يعخشى 





- وحسبك أن لقمان الحكيم كان من أقبح الناس صورة!! وكم من عالم عظيم القدر والمكانة 
() يعني : ينبغي أن يعمل على أن ذلك قد ينقطع . 
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2 5 فجارٌ عليه بعضٍ الوزراء وحيى : فلم يرد د ولم يق فقال ذاك 
اراد ادج أخبز فلانًا أني قد كلفث امير المؤمنين فق بحقه» وقد أمْرَ له 
بمئة ألفب؛ ؛ فليَحْضْر لِيقبضها . فأخبرة ذلك الرجل» فقال الشريفت : : إِنْ كان 
اراس لله ه لي . وإنمامتضيرك أن يض منىبالترو د غلية: 
فمتى وَقَعّ الإنسانُ مع ذكيٌ ؛ فينبغي أن كر منه 4 ويتيرق أغراضه 
بصّنوف الاحتيال ‏ وِيَْظْرَ فيما يجورٌ وقوه ؛ فَلْيحْتَروْ منه؛ كما ينظرٌ صاحبٌ 
الرقعَة َع النقلات ©2. 
وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي ؛ فأغطوه 
وبالّغوا ذ فى إكرامه ليَصيدوه ؛ إن كان قليل الفطلة؛ وَقََ في الشْرّكِ وإنْ 
كان أقوى منهم ذكاءً؛ علم أنَّ تحت هذه البحلرة اشبيئاء فزاده ذلك احترارًا . 
وأقوى ما ينبغي أن يكونَ الاحترارٌ من موتور؛ فإنّك إذا آذيتَ 
شخصاء فقلُ عْرَسْتَ في قلبه عداوة ؛ فلا تأمنْ تَفْرِيعَ تلك الشجرة» ولا 
تلتفث إلى ما يُظْهرٌ من وُذ وإنْ حَلَفَ؛ فإنْ قاريبّه؛ فكنٌ ا 
ومن لتقل أن تعاقبّ شَخْصًا » أو نسي 2 إليه إنياء: عظيمة 4 ة وتعلم 
أنْ مغلّ ذلك يجدَّدُ الحقدٌ يا ديك لك سانانا حتايا عانة ره 
فتعود, فتستطيبّة. وتنسى ما فعلت» وتظنْ أنه قد انمحى من قلبه ما 
أسلفتٌ ؛ فربّما عَمِلَ لك المحَنّ ونصَبَ لك المكايدٌ؛ كما جرى لقصير مع 
)١(‏ ليس من خلق الشريف أن لا يرد السلام؛ بل هومن التكبر الذي يدل في 
الحقيقة على وضاعة النفس, والله سبحانه وتعالى يقول: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها» [النساء: 85] . 
(؟) الرقعة : هي رقعة الشطرنج , والنقلات: هي حركات أحجاره . 
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الزباء وأخبارة معوفة010. 


فإيّاك أنْ تساكنّ من ديت بل إن كان ولا بنّ؛ فمنْ خارج و 
الأحقاد. 


ومتى رأيت عدوك فيه غفلة, ٠‏ لا يننيه مث هذا فأحسن إليه؛ ده 
سيق عل|و” تك ولا يظن أنك قد أضمرت له جزاءً على قُبْح فعله؛ فحينئل 
تقدِرٌ على بُلوعْ كل غرض منه. 

ومن الخور”) إظهار العداوة للعدو. 


ومن أحسن لذبي التلطفٌ بالأعداء إلى أن ن يَمَكِن كُسْر شركيم 
ولولم يُمْكنْ ذاك ؛ كان اللُطفُ سا في كفٌ أكُفّهم عن الأذى, وفيهم من 
يستحبي لِحْسْن فعلك» فيتغيرٌ قلبه لك . 

وقد كان جماعة من السَلّف إذا لهم أنّ رجلا قد سَنَمَهُم ؛ أهدّوا 

ليه وأغطوه ؛ فهم بالعاجلٍ يَكفُون شره ه ويحتالون في تقليب قَلْبه ويقع 
0 عليه إِنْ أرادوا”. 


وكفى بالذَمْنِ الناظر إلى العواقب والتأمّل لكل ممكن مؤكبًا. 


(1) قصة قصير بن سعد بن عمرو اللخمي مع الزباء (وفي بعذ بعض الروايات: ميسون, 
وفي بعضها: نائلة) ملكة الجزيرة قصة مشهورة في الاحتيال في الانتقام . انظر: (مجمع 
الأمثال» ١510 / ١١‏ ) للميداني, و«الكامل لابن الأثير» .)١٠١ / ١١‏ 

(؟) الخور: الضعف. 

(؟) وليس هذا صحيحًاء بل كان فعلهم هذا من باب الموعظة له ؛ فقد كانوا يرسلون 
الهدية على أنها شكر منهم له على ما أعطاهم من حسناته» فيستحبي الشاتم ويكف ويعتذر 
ويتوب . 
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7 فصل 
[استعينوا على قضاء حوانجكم بالكتمان] 

رأيتٌ أكثرٌ الناس لا يَتَمالكونَ من إفشاء سرهم ؛ فإذا ظَهْرَ؛ِ عاتبوا 
مَن أخبّروا به. ْ 

فوا عجبًا! كيفت ضاقوا بِحَبْسِه ذَرْعَاء ثم لاموا من أفشاه؟! 

وفي الحديث : واستعييرا على قضاء أموركم بالكتمان)20©. 

وَلَعَمْرِي ؛ إِنْ النفس يَضْعْبُ عليها كَنْمُ الشيء» وترى بإفشائه راحةً» 
خصوصًا إذا كان مَرَضًا أو هما أوعشّقَاء وهذه الأشياء في إفشائها قَريبة 
نما اللازمٌ مان احتيالُ المحتال فيما يُرِيدُ أنْ يُحَصّلَ به غَرَضاٍ فإِنَّ من 
نتود التذيير إفشاة ذلك قبل ثمافه فإنه إذا ظَهْرَة بطل ا ثراد أن تفل 
وذ عد لسن اشن هذا النوع . 


وقد كان النبئئُ ككل إذا أراد سَفْرًا ؛ ورّى بغيره9). 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص 2)١187‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص 187)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «استعيئوا 
على إنجاح الحوائج بالكتمان». وجود إسناده الألباني في «الصحيحة) (" / 48 / 
.)١ 46‏ ثم ذكر له وجوهًا أخرى عن معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
وأبي بردة مرسلاً. وبين أن أسانيدها ضعيفة جدًّا لا تصلح للاعتبار. 

(؟) رواه: البخاري  ”54(‏ كتاب المغازي. 1/9 باب حديث كعب بن مالك. م 
/1١ /‏ 4418).: ومسلم  49(‏ كتاب التوبة» 4 باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه, 5 / 7١7٠١‏ / 8 ؛ عن كعب بن مالك رضي الله عنه؛ بلفظ: «ولم يكن 
رسول الله كَل يريد غزوة إلا ورى بغيرها» . 


قوق صيد الخاطر 

فِن قال قائل : إلهان ا حدت مق اليلد 

قيل له: : وك حديث جاور الاثنين شائع. ورتما ل بكم منديمك: 
وكم قل سَمِعْنا مّن يُحَدِّتُْ عن الملوك بالقبضٍ على صاحب, فنم الحديث 
إل الصاحب.». وهرت. ففات السلطانٌ مراذة! اجا اليل الحازم الذي 
لا يتَعَدَاه 7 زلا فقي إن أحد . 

ومن العَجر إفشاءٌ السّرٌ إلى الولد والزوجة . 

والمالُ من جُملة السّرٌّ فإطلاتَهُم عليه : إِنْ كان كثيرًا؛ فرّما متا 
هلاك المورث. إن كان قليل؛ تبَرّموا بوجوده» وريّما طَلَبوام من الكثير على 
مقدار كثرته فأتلَفَتَهُ النفقات 


و المصائب من جمْلَة كتمان اشرو الأن إظيارها ب العافت 
ويؤلم المحبٌ. 

وكذلك يبغن أن يكت مقدار السّنٌ + لأله .إن كان كبيرا» استهرفوة 
وإنكان غير 4« سروه 

ومما قد انهال فيه كثيرٌ من المفَرَطينَ 9 درون بين أصدقائهم 
أميرًا لطاناء فيقولون فيه , يبل ذلك إليه, رد ا 1 

دما أى الرجُلٌ من صديقه إخلاصًا وافياء فأشاعَ سره 

وقد قيل : 

امحذّرز عَدُوُكٌ مَرّهَ وَامذَّرْ صَدِيقَكَ ألْف مَرَهْ 
تازنينا اقلت اليرت موك الرويال : 
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مه 


ورب معش سره إلين زوجة أو صديتي ؛ فيصيرٌ بذلك رهينا عنده. ولا 
يتجاسّرٌ أنْ يُظَلّقَ الزُوجةَ ولا أنْ يَهْجُرَ الصديقٌ؛ مخافة أن يَظْهْرَ سره 

فالحازم من عامل الناسٌ بالظاهرء فلا يضيق صَدْرُهُ بسره ؛ فإنَ فارقتة 
امرأة أو صديقٌ أو خادمُ ؛ لم يَقَدِرُ أحدٌ منهم أن يقولٌ فيه ما يكره. 

ومن أعظم الأسرار الخَلّوات؛ فَلْيَحَذّر الحازمُ فيها من الانبساط 

ومَنْ لق له عقلٌ ثاقبٌ؛ دَلَّهُ على الصواب قَبْلَ الصايا. 


لماك فصل 
[فيما يعين على الحفظ والاستذكار] 


ا يت أصعبٌ على النفسٍ من الحفظ للعلم والكُرار له» خصوصًا 
كرام ليس لها في تخراره وحفظه حط ؛ مل مسائل الفقه ؛ بخلاف الشعر 
والسجع ؛ فإِنُ لها لَذةَ في إعادته» وإِنْ كان يصعْبٌ؛ لأنها تَلْتَلُّ به مرة 
ومرتين؛ فإذا زادَ التكرارٌ؛ صَعْبَ عليهاء ولكن دونَ صعوبة الفقه وغيره من 
المُسْتَحْسَئات عند الطبعء فتراها تَحْلُدُ إلى الحديث والشعر والتصانيف 
والشلسخ لله يم بها كل لحظة مالم تر فهوفي المعنى كالماء الجاري ؛ 
لالمسدرة بع جر وكداعن وت مائيك أن يشقئة اريصلت» 1 


بالجدّة ويستريحٌ من تعب الإعادة. 


الس 0 وات 8 
إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة» خصوصا الصبيّ 


لف ا 


والشابٌ؛ فإنّه يَسْتَقرٌ المحفوظ عندّهما استقراا لا يول ويبجعل آوقات 
التعب من الإعادة تت وبحدذْرَ من تفلتها إلى النسخ عند الإعادة, 
ها له 3 اكه السر عرفت الصباح7 . 


وسَينْدَمُ الع يفطا نْدَمَ اعبس 8 وقتَ الحاجة إلى النظر 
والفتوى . 

وفي الحفظ نكتَةٌ بغي أن خط رميو أن الفقية سقط اليد 
شل ثم يتركه فينساة: فيحتاح إلى زمانٍ آخرّ لحفظه ؛ فينبغي أنْ يُحَكمَ 
الحفظ ويُكثرٌ التكرار؛ ليُتبْتَ قاعدة الحفظ . 


6 فصل 
[في فضائل العزلة عن الخلق] 

ما أعرفٌ نفعًا كالعزلة عن الخلق, خصوصًا للعالم والزّاهد؛ فإنّك 
لا تكادُ ترى إلا شاممًا بنَكبَةِ: أو حسودًا على نعمةء مناخ عليك 
غلّطاتك! 

فيا لَلْعْوْلّة! ما ألذّها! 

ك9 َء ب 2 و 

سلمت من كدر غيبة» وافات تصنع. وأحوال المداجاة”. وتضييع 

: والسرى: هو السير بالليل, وما ذكره المصئف رحمه الله من الأمثال الدائرة‎ )١( 
. )* / وعند الصباح يحمد القوم السرى». وانظر: «مجمع الأمثال» (؟‎ 

(؟) والكسعي : هو صاحب القوس المشهورة الذي كسرها ؛ ثم ندم عليها. ٠‏ فقيل في 


المثل : «أندم من الكسعي» . وانظر: «(مجمع الأمثال» (؟ / 14" ). 
(") المداجاة: المساترة بالعداوة. وهي قسيمة المداراة وشبيهة التصنع . 
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14 0 9 وم # 20 
أمرَ دُنياه وآخرته ؛ فَمََلُهُ كَمَل الحميّة ؛ يحل فيها المَعْنُ بالأخلاط فيُذِيبُها. 
وما رأيتٌ مِثْلَ ما يَضْنْمُ المخالطٌ؛ لأنّه يرى حالتَهُ الحاضرة من لقاء 
قد أزفَ, فجالسٌ أقوامًاء فَشَغْلوهُ بالحديث» حتى ضَرَبَ البوق وما ترود 0! 
فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر 
المخالطة ؛ كفى . 
م 8 4 1 
ثم لا عُزْلَةَ على الحقيقة إلا للعالم والرَّاهد ؛ فإِنْهما يعلمان مقصود 
العُْلَة ون كانا لا في عُرْلَة . 
أما العالم ؛ فعلمُهُ مؤنسُهُ؛ وكتبهُ محدّته والنظرٌ في سيّر السلفٍ 
22 2 *ى “ير فك تق 5 3 
مقومه ‏ والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته ؛ فإن ترقى بعلمه إلى مقام 
المعرفة الكاملة للخالق سبحانه, وتشيِّتُ بأذيال محبته؛ تضاعفت لَذَاتهُ 
واشتغلٌ بها عن الأكوان وما فيهاء فخلا بحبيبه» وعَملُ معه بمقتضى علمه . 
وكذلك الزَاهدُ ؛ تعبدذه أنيسه بود خليسة ؛ قإن كشك لبضره عن 
المعمول معة؛ غاب عن الحُلّق وغابوا عنه. 
نما اعتزلا ما يؤذي ؛ فهما في الوَحْدَة بين جماعة . 
فهذانٍ رجلان قد سَلِما من شر الخَلق» وسَلِمْ الخلق من شرورهماء 
بل هما قَدُوَة للمتعبدينَ وعَلّمْ للسَالكينَ؛ ينتفع بكلامهما السامع. وتجري 
)١(‏ يعني : لأنه كان مشغولاً عنه بلذة المخالطة. 
) أزف: دنا واقترب. ضرب البوق؛ يعني : إيذانا بالسفر. 


لوت صيد الخاطر 


موعظتهما المدامع» وتنتشر هَيْبتَهُما في المجامع ؛ فمَن أراد أنْ تسب 
بأحدهما؛ فَليُصابر الْخَلُوةَ وإن كرهها؛ ليُثْمرَ له الصّبْرُ العَسَلَّ. 
وأعودُ بالله من عالم مخالطٍ للعالّم. خصصصًا لأرباب المال 
والسلاطين ؛ يجْتَلِبُ ويُجْتَلْبُ20. ويَحْتلبُ ويُخْتَلَبُ0©؛ فما يحصل له 
شيءٌ من الدّنيا إلا وَقَدْ ذَّهَبَ من دينه أمثاله . 
2 ا 
ثم أينَ الأثمَة من اذل للفسّاق؟! 
فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوقٌ طَعُمَ العلم, ولا يَدْرِي ما 
, َ 5-0 00 »© مه 
المراد به وكأنه به وقد وقع في بادية جر ز<» وقفر مهلكِ في تلك البراري . 
وكذلك المتزمّدُ إذا خالط وَحَلّط؛ فإنْه يَخْرّحُ إلى الرياء والتصنع 
0 عو 0 و دبي 
والنفاق» فيفوتهُ الحظان؛ لا الدّنيا ونعيمُها تحصّلٌ له. ولا الآخرة. 
فنسأل الله عر وجل خَلْوَة خلُوة» وعُزْلَةَ عن الشرٌ لذيذة؛ يَسْتَصْلحُنا 
وه بير 8 م ين ل # 
فيها لمناجاته, ويُلْهُمُ كلا ما طَلَبَ نجاته؛ إِنْه قريبٌ مجيبٌ. 
8 فصل 
[في التزود ليوم الرحيل] 
ما أبْلَه مَن لا يَعْلمُ متى يأتيه الموت؛ وهو لا يستعدٌ للقائه ! 
م 07 7 ا 7 ب 5 2 
وأشدٌ الناس بَلَهًا فيلا مَن قد عَبَرَ الستِينَ وقاربٌ السبعينَ ‏ فإِنْ 
)١(‏ يعني : يشد أهل الدنيا إليه شيئًا ويشدونه إليهم شيئًا. 
(؟) الاختلاب : المخادعة. 
) الجرز: التي لا نبات فيها. 


صيد الخاطر /؛ 


ما بَِنَهُما هو مُعْتَرَكُ المناياء ومن نارّلَ المُعمَرَكَ ؛ استعد ‏ وهو مع ذلك غافلٌ 
عن الاستعداد. 
َال الِسْبسَات علدا فى شيفنا: ١‏ ل الذنوت نبا يفول الانيث 
والله؛ إن الضِحِكٌ من الشيخ ما له معنّ» ون المُراحَ منه بار 
المعنى. وإِنَّ تَعَرْضَه بالدّنيا - وقد دَفَعَتَهُ عنها ‏ يُضعفٌ القوى ويُضعفٌ 
الرأيّ . 
وهل بقيّ لابن ستينَ منزل؟ ! 
إن طَمِعٌ في السبعينَ؛ افإنما ل تقى إليها بعناءِ شديد : إن قام؛ دَفَعَ 
الأرضء وإِنْ مشى ؛ لَهَثّ وإن قَعَدَ؛ 8 . . ويرى شَهُوات الدّنيا ولا 
يَقَدِرٌ على تناولها؛ فإنْ أكَلَ؛ كَدَّ المعدة, وصَعْبَ الهضم. وإِنْ وَطىء؛ 
أذى المرأة» ووَقَمٌ دَنمًاا» لا يقدرُ على رَدُ ما ذَّهَبّ من القوة إلى مدةٍ طويلة؛ 
فإِنْ طْمِعّ في الثمانينَ؛ فهو يَرْحَفُ إليها رَحْفَ الصّغير. 
فشر الكينانين كن خامهيا” «تإن الكتتركات هنا تيون 
فالعاقل من فَهمّ مقاديرٌ الزمانِ : 
نه فيسا قبل البلوغ صمي يس على عمره جبا0 ٠‏ ؛ إلا أن يُررْقَ 
فطنةُ؛ ففي بعضٍ الصبيان فظبةٌ : تحثهم من الصّغْر على اكتساب المكارم 
)١(‏ الدنف: المريض المهزول الطويل المرض 


(1) العيار: الوزن والكيل. والمعنى : ليس على عمره محاسبة ولا مؤاخذة. وإنما 
هو زمان طفولة وصبا ولعب . 


6 صيد الخاطر 


و 


والعلوم . 

فإذا بل ؛ فليعلم لكان المجاهدة للهوى 5 العلم . 

فإذا رُْقَ الأولاة؟ فهو زان السب للمعاملة . 

فإذا بَلْغْ الأربعينٌ ؛ انتهى كام وقضى مناسك الأجلٍ 4 ولم ببق 
إّ الانحدارٌ إلى الوطن . 
كأن الفَتى يزقى منّ 5 كين أن تحكن ‏ الأرهي ار قط 

ا الأربعينَ أنْ يَجَعَلَ جل همّته التزود للآخرة» 
ويك كل تلعج لمأ بن ديه . 0 0 
د لكين 


فإذا بَلْعْ الستينَ؛ فقدٌ أَعْذَّرَ الله إليه في الأجل, وجازٌ من الزْمَن0©؛ 
ليل بكي على جَمْع زاده وتهيثة آلات السّفْرء ولَيَعْتَقدٌ كن م ني 
فيه غئيمة مااهى فى الحساب؟ حصير ما نذا قري عليه الضكف وزاة؛ فإنه 


لا محرك كهورى. 

وكلّما عَلَتْ سئه؛ فينبغي أن يزيدٌ اجتهادة . 

فإذا دَحَلَ في عَشْر الثمانِينَ ؛ فليس إل الوداعٌ وما بَقِيّ من العم 
إلا أسف على تفريط أو تعبْدٌ على ضَعْففٍ. 

نسألٌ الله عَرّْ وجل يَقَطَةٌ تامةَ نَضْرفُ عنا رُقادَ الَفَلاتَء وعملاً 


)١(‏ يعني : قطع منه أكثره 


صيد الخاطر ١‏ 


صالحًا نأمَنُ معه من الندم يوم الانتقال . 

واللهُ الموفق 

96 فصل 
[لا د يجني أهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات] 

70007 في الكلام إل لأمر عظيم, وهو أن 
لراك بيذ الا طريه لاابترى لسع اولي ل ل ا 
الحجب. 

0 إذا 7 في ذ ذات 0 حار العقل و وبهت ليه 2 
يار موف لا . 

وإنْ نَظَرْنا في أفعاله؛ را يناه يكم البناء ثم يَنْقْضْهُ! ولا نطلع على 
تلك اللحكمةذ: 

فالأؤلى للعاقل أنْ يكف كف التَطلُع إلى ما لا يُطِيقُ ا 

ومتى 0 اعد فنظْرٌ في دليل الخالق ار وأجاز بغثة 
نبي » والسقدل بمعجزاته ؛ كفاه ذلك أنْ تعض لما قد أَعْنِيَ عنه9) , 


)١(‏ بل كثيرًا ما ندرك ما يكفينا ويشفينا من هذه الحكم. نعم ؛ معرفة أوجه حكم 
الله عز وجل كلها في أمر من الأمور لا سبيل للبشر إليه. 

(؟) وجود الخالق سبحانه مركوز في فطر العباد» ولا حاجة لنصب الأدلة وكد الفكر 
في إثباته» وحسبك أن الأطفال والبله والمجانين يتجهون إليه سبحانه في حاجاتهم دونما دليل 
ولا برهان على وجوده. بل لو سألت أكثر الناس الذين يؤمنون بالله سبحانه ويعبدونه عن أدلة 
وجوده ؛ لتحيروا وما أجابوا. 


4:7 صيد الخاطر 





وإذا قال: القرآنْ كلامُ الله تعالى » بدليل قوله: لحََّى يَسْمَعَ كلام 
الله» [التوبة: 5]؛ كفاه. 

زأما من تدلو فقال: لتلاوة هى المتلو أو غير الْمتلقٌ والقراعة هي هي 
المقروءٌ أو غير المقروء ؛ 3 معي لمان فى غير محقيل 6بواامففير لمقصودٌ العمل 
بما فهم . 

وقد حُكِيَ أنْ ملكا كَنَبَ إلى عمَّالِهِ في البلدان: إني قادمٌ عليكم ؛ 
فَاعْمَلوا كذا وكذا! مُمُعَلواة إل واتعدًا منهم ؛ فإنّه فَعَدَ يَتَفَكَرُ فى الكتاب 
فيقول : : أثرى كتَبَهُ بمدادٍ أو بحبر؟! أثرى كَتبَُ قائمًا أو قاعدًا؟! فما زالَ 
مكزع تدم للك ولم يعمل مما تر بشي ١‏ افالشيين عراب لكل رقتل 
هذا. 

ااا فصل 
[في نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا] 


لقد غَمَلَ طَلابُ الدّنيا عن اللّذّةَ فيهاء وما اللَذّةُ فيها؛ إل شرفٌ 
ع 4 داع 2 0 2 
العلم وزهرة العفة. وائفة الحمية. وعز القناعة, وحلاوة الإفضال على 
الخلق: 
فأما الالتذاذ بالمَطعَم والمْكح ؛ فسغْلُ جاهل باللّدّة؛ لأنَّ ذال لا 
يراد لنفسه. بل لإقامة العوض في البدن والولد0©. 
)١(‏ بل يراد لهما جميعاء ومن قال غير هُذا؛ فقد خالف الفطرة السليمة والله تعالى 


قد جعل الحور العين جزاء المؤمنين في الجنة؛ فهل كان هذا لأجل الولد؟! وجعل لهم ألذ 
الطعام وأشهاه؛ فهل كان لتعويض ما فقده البدن؟! 


صيد الخاطر 4 


5 ِ 3 -ه م 
وأي لذةٍ في النكاح؛ وهي قبل المباشرة لاا تحصل» وفي حال 
المباشرة قَلَقّ لا يَثبْتَء وعندٌ انقضائها كأن لم نكن ثم تثمرٌ الضعفٌ في 
البدن؟ ! 
أي َذّةِ في جمع المال. مام فإنه مُسْتَعْبدٌ للخازن ؛ 
تين زليه دغر قله إلى 5 كثيره(0؟! 
وأيٌّ ذه : في المَطعُم ؟ وعنلد 5 يتوق خشنة وحسنه ؛ فإذا ازداد 
ا 0 بنفسه9؟ ! 
النساءً؛ وهنٌ ا 0 اميد ا لوو 00 
والدينارٌ وَالدَرَهَم ؛ وهما سهماة المسمومان. 
فَمَنْ مال إلى النساء؛ لم يَضْفٌُ له عيشء ومَنْ أحبٌّ الشرابٌ؛ لم 
55 ِعَقَله ومَنْ أحبٌ الدينار والِدُرْهَمَ ؛ كان عبدًا لهما ما امن 
5 فصل 
[تشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلالات] 
0 ع 7 6 
أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق . 
8 7 عط ١‏ 
فإن الفلاسفة لماراوا إيجاد شىءٍ لا من شىءٍ كالمستحيل فى 
)١(‏ سبحان الله! أو بعد أن قال تعالى: «المال والبنون زينة الحياة الدنياج 
[الكهف: 475]؟! بل قد سبق للمؤلف كلام يعارض هذا كل المعارضة!! 
(؟) إن كان في سد الرمق؛ فقد يستويان» بل ربما كان الجشب أنفع للصحة. وأما 
في اللذة؛ فهيهات! 


4.45 صيد الخاطر 


العادات؛ قالوا بقدم العالم ! ولما عَظم عنذهم في العادة الإحاطةٌ بكلّ 
شيءٍ؛ قالوا: إنه يعلم الْجَمَلَ لا التفاصيل! ولمّا رأوا تَلّفَ الأبدان بالبلاء ؛ 
أنكروا إعادَتّهاء وقالوا: الإعادةٌ رجوعٌ الأرواح إلى معادنها! 

وكلّ مّن قاس صِفَةَ الخالق على صفات المخلوقينَ؛ خَرَيّ إلى 
الكُفْر؛ فنّ المُجَسّمَةَ حلا في ذلك لأنّهم حَمَلوا أوصافّه على ما يَعْقلونَ. 

وكذلك تدبيره عر وجل ؛ فإِنَّ من حَمَلَهُ على ما يُعْقَلُ في العادات ؛ 
رأى ذَيْحَ الحيوان لا يُسْتَحْسَنٌ والأمراض تَسْتَمَبَحُ » وقِسْمَة الغنى للأبله, 
والفقر للجَلّدِ العاقل أمرًا يُنافي الحكمة"©. 

وهذا في الأوضاع بِينَ الحَلّق ؛ فأما "البقالقٌ تديكانه؛ فإِنَّ العقل لا 
ينتهي إلى حكمته . 

على تقل ثنت عئذه وتحوذه وملكة وشكيعهة افيد ضة بالتفاضيل علق 
ما تجرى بةغادات الخلق جَهْل : 

ألا ترى إلى أُوْل المعترضينَ - وهو إبليسٌ - كيف ناظرٌ فقال: «أنا 
خَيْرٌ منّهُ4 [الأعراف : 17]؟! وقول خليفي - وهو أبر العلا الع 2 

رأى منك ما لا ب + يَشْتَهِي فَترَنْدقا 


فال الله عر وجل توفيًا للتسليم, وتسليمًا للحكيم, «رينا لا رغ 
قلويّنا بعد إِذْ إذ هَديتنا» رالعمران 14 


أترى نَقَدِرُ على تعليل أفعاله فضلاٌ عن مطالعة ذاته؟! 


)١(‏ وهذا ليس بصحيح أبدًا ٠‏ بل المنصف المتبصر سيرى في كل ما يجري في 
هذا الكون الواسع ا 0 


صيد الخاطر 6ظ1ظ 


وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ ! 

العف 2 2 2 ِ ِ وهرا و و 

فإذا رأيننا 2 يلد يسأل فى أمه وعمه ؟ فلا يقبل منه(١)‏ ويتقلب 
جائعًا؛ والدّنيا مُلك يده20. ويِمْتَلُ أصحابة©؛ والنْصرٌ بيد خالقه؛ أوليسَ 
هذا مما يحيّرة)؟! 


ع ومو 


فما لنا والاعتراض على مالك قد ثب تت حكمتة واستقر مُلْكه؟ ! 


5 فصل 
[لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس] 
تأكلت جا وهو أن كل شيءٍ نفيس خطير يطول طريقهُ ويكثرٌ 


(1) والمقصود بالسؤال هنا هو الاستغفار. 

فأما أمه كله ؛ فقد روى مسلم  ١١(‏ كتاب الجنائز. 5 باب استثذان النبي كَل 
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه؛ 7 / 51/1 / 91/5)؛ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله يكل : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي , واستأذنته أن أزور قبرها فأذن الله». 

وأما عمه أبو طالب؛ فقد روى: البخاري ("7 - كتاب الجنائزء 46٠١‏ باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إِله إلا الله # / ,)15٠ / 7١7‏ ومسلم  ١(‏ كتاب الإيمان» 
4- باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع. ١‏ / 4ه / 4؟)؛ 
قصة وفاة َس طالب على الكفر من حديث المسيب بن حزن., وفيها قول النبي كله : «أما 
والله؛ لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». ونزل قوله عز وجل : ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» 
[التوبة: .]١١7‏ 

(1) مشهور معلوم في كثير من نصوص السنة؛ فلا نطيل بذكرها. 

(9) يعني : في الغزوات شهداء في سبيل الله عز وجل . 

(5) لا؛ ليس هذا بمحير لمن علم أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء, وأن المنع والعطاء 
والموت والحياة والنعيم والعذاب فيها إنما هو اختبار وامتحان لا عقوبة وجزاء . 


4.65 صيد الخاطر 
التَعَبُ في تحصيله . 

إن الع لما كان أشرف الأشياء؛ لم يَحْصْل إل بلعب وَالسهَرٍ 
والتكرار وشهجر اللّذّاتِ والراحة؛ حتى قال بعضٌ الفقهاء: بَقِيتُ سِنينَ 
أشتهي الهريسة لا أقدر؛ أن وقتَ بها وقث سما الدرس ! 

وجو هذا محصيل المال اتفال يحتاح إلى المخاطرات والأسفار 
والتَعَب الكثير. 

وكذلكَ نَيلُ الشرَفٍ بالكرم والمجود؛ فإنّهيَْتِرٌ إلى جهاد النفس في 
بذل المحبوب. وربّما آل إلى الفقر. 

وكذلك الشجاعة : فإنها لا تحصلٌ إلا بالمبخاطرة بالنفس . 

قال الشاعرٌ: 
وذ المت ةيد اللا كل «الجيرة تقر والانةه فال 

ومن هذا الفنّ تَحصِيلٌ الثواب في الآخرة؛ فإنّه يزِيدُ على [قذر] قوة 
الاجتهاد والتعبّدء أو على قَدْر وَفْع المبْذول من المال في النفس , 
على قَذْرِ الصبر على فَقَدِ المحبوب ومنع النفس من الجَرّع . 

وكذلك الزّهْدُ يحتاج إلى صَبْر عن الهوى. 

والعفافٌ لا يكونٌ إلا كف كف السرَه . 

ولولا ما عانى يوسّفُ عليه السلامٌ؛ ما قيلّ لهُ: «أيّها الصّدَيقٌ» 
[يوسف: "55]. 


ولله أقوام ما رَضُوا من الفضائل إل بتحصيل جميعها؛ فهم يبالغونَ 
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في كل عام ويجتهدون في كل عمل» ويثابرون على كل فضيلةٍ ؛ فإذا 
00 عن 50 ذلك؛ قامت النيّاثُ ناقية 0 00 
ل را م 
التوفيق لذلك . ونه تنلا وى ها غيل صلا ؛ أنه يوقي ننس وله | 
ل 


وبالعكسٍ من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهلٍ الكَسَلٍ 
العتاراك رات راسد بارع لقد لهذ سك نايز يل على كل 


ومن تَلْمَحَ صَبْرَ يوسف عليه السلام وعَجَلَة ماعز»؛ بان له الفرق» 
وفهم الريحَ من الخسران9)! 

ولقد تمت نَيْلَ الدّرٌ من البحرء فرأيئهُ بعد معاناة الشّدائد. 

ومن تَفَكرٌ فيما ذكرته مَثَلا ؛ بانَتُ له أمثالٌ. 


)١(‏ هوماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي يل معترفًا بزناه» وقد أخرجا 
قصته في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وانظر: «صحيح البخاري» (85 - كتاب الحدود؛ 7١‏ و77 وه” و78 و79 باب)» 
و«صحيح مسلم»  794(‏ كتاب الحدود, © باب من اعترف على نفسه بالزنى» 7 / ١184‏ 
6-١59١ /‏ كا ). 

(1) وماعز رضي الله عنه من الرابحين لا من الخاسرين؛ فقد شهد له النبي كله 
بقوله : «لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم»! وعليه ؛ فتمثيل المؤلف للخاسرين بماعز 
رضي الله عنه هو خطأ مبين . 


ك4 صيد الخاطر 


الذي لا آأخرّله هي سن لحطف وزاحّ كلّ فضيلة؛ 00 إذا 
فاتتٌ؛ فلا وجه لاستدراكها. 


ا * وى ع 2 0 ل نه 
أوليس في الحديث : «يقال للرجل : اقرا وارق؛ فمنزلك عند اخر ايةٍ 
تقرؤها»)7)؟ 


فلو أن الفكْرَ عَملَ فى هُذا حنٌ العمل؛ حَفْظ القرآن عاجلا. 


14 فصل 
[حقيقة الايمان في التسليم والرضى] 
ليسَ الموؤمنٌ بالذي يودي فرائض العبادات صُورة ويتجئبُ 
المحظورات فحسبٌ! 
إنْما المؤمنُ هو الكاملٌ الإيمان, لا يَخْتَلجّ في قلبه اعتراضٌ» ولا 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد (؟ / ,.)١97‏ وأبو داوود (؟ ‏ كتاب الصلاة» 
٠‏ - باب استحبناب الترتيل في القراءة» ».)١5514 / 457 / ١‏ والترمذي  45(‏ كتاب 
فضائل القران. ١8‏ بابء ه / /ا/0١‏ / 7415). وابن حبان ( / 47 / 755), والحاكم 
١(‏ / 067). والبغوي (” / ه"؛ / 1178١)؛‏ من طرق عن سفيان الثوري. عن عاصم. 
عن زر بن حبيش. عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مرفوعا. 

وهذا سند حسن من أجل عاصم , وهو ابن أبى النجود؛ صدوق له أوهام . وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح). نكم عد الحاكم . وصححه الذهبي . وقال 
الألباني : «حسن صحيح)». 

وله شاهد من حديث أبي سعيد أو أبي هريرة» رواه أحمد (” / »)51/١‏ وقال 


الهيثمي في «المجمع» (7 / :)١157‏ «رجاله رجال الصحيح». 


صيد الخاطر لحف 





تساك تفشةافيما تخرى وسوسة: كلما اشتدٌ البلامُ عليه ؛ زادٌ إيمائهُ وقَويَ 
لشلمة وقد ادعوم فلايرى للإجابة أثْرّا؛ وسره لا يتخير؛ أنه يعلم أله 
ملو : وله مالكُ يتصرف بمقتضى إرادته. فإنٍ اختلجَ في قلبه اعتراض ؛ 
خرَجٌ من مقام العبودية إلى مقام المناظرة؛ كما جرى لإ بليس . 

والإيمانٌ القوي يبينُ أثرهُ عند قوة البلاء . 

فأمّا إذا رأيْنا مثل يحبى بن زكريا؛ تَسَلْط عليه فاجرٌ فاك مدبخة] 
يلْبَح! ! وربما اخختلج في الطبع أن يقول: فهلا رد عنه من جَعلَهُ نيا؟! 
وكذلك كلّ تسلْطِ من الكفار على الأنبياء والمؤمنينَ ؛ وما وَقَعَ رَدْ عنهم ! 

إن مَجَسٌ بالفكر أن القدرة تَعْجِرُ عن الرّدٌ عنهم ؛ كان ذلك كفرًا . 

وإ علم أن القدْرَةَ متمكنة من الرّدُ وما ردّت» جوع المؤمنينَ ويشْبعٌ 
الكمّارٌ ويعافي العصاةً ويْمرض المتقينَ؛ لم يبقّ إلا التسليمٌ للمالك» وإنّ 
مض زرف 11 

وقد ذهبٌ يوسفُ بن يعقوبَ عليهما السلام؛ فبكى يعقوبٌ ثمانينَ 
سنةٌ ثم لم ييأش» فلما ذُعَبٌ ابْهُ الآخرٌ؛ قال: «إعَسى الله أنَ يأتيني بهم 
جَمِيعًا» [يوسف: «20]8. 1 


وقد دعا موسى عليه السلامُ على فرعونٌ» فأجيبٌ بعدٌ أربعينَ سنة5)؛ 





(1) أفض: أوجع والم . وأرمض : أحرق. 

(؟) تقدمت الإشارة إلى هذا وتخريجه في (فصل .)١5‏ 

(*) أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرير عن ابن جريج 
قوله. والحكيم الترمذي عن مجاهد قوله. وانظر: «تفسير ابن جرير» (5 / 50 / 
»ا ). و«الدر المنثور» (" / 0548 / يونس .)9١‏ 


٠ه‏ صيد الخاطر 





وكانَ يَذْبَحْ الأنبياة» ولا تردةٌ القدرة القديمةٌ العظيمةٌ: وصّلَبٌ المحَرَة 
وقطع أيدِيّهم 

وكم من بَِيةِ نزلت بمعْظّمٍ القَذْر؛ِ فما زادّه ذلك إل تسليمًا ورضى ! 

فهناك يُبِينُ معنى قوله: «رَّضي الله عَنْهُمْ» [البينة: 4]. وها هنا 
يَظهْرٌ قَدْرُ قوّة الإيمان لا في رَكّعاتٍ. 

قال الحسنٌ البصريٌ : استوى الناس في العافية؛ فإذا نَرَلَ البلاء؛ 


تباينوا .»9‏ 
0 فصل 
[في خطر عام الكلام على عقائد العوام] 
ضر ما على العوام المتكلّمونَ ؛ فإنهم يَخلطون عقائدّهم بما 
يسمعونه منهم . 


من أقبح الأشياء أن ا رَ العاميٌ الذي لا يعرف تُ أركان الصلاة ولا 
الرّبا في البيع مجلس الوعظ؛ فلا ينها عن التواني في الصّلاةء ولا يعلّمُهُ 
الخلاص من الرباء بل 06 لهُ: القرآن قائم بالذّات! والذي عندنا 
مخلوق”! ! فيهون القرآنُ عند ذلك العاميّ , فيحلفٌ به على الكذب. 


وبح المتكلّم ! لو كان له فَهُمْ ؛ َعم أن الله سبحاله وتعالى نَصَبَّ 
أعلاما 6 انس بها النفوس وتطمئنٌ إليها؛ كالكعبة وسماها ينه ع 
)١(‏ تقدم هذا القول عنه في (فصل 88)» وانظر تعليقنا عليه ؛ فإنه مهم . 
(؟) يشير إلى عقيدة الأشاعرة ذ في القرآن الكريم . 
() الأعلام : العلامات. التي نيتدئ بها. 





صيد الخاطر اه 





والعر* ال عرد أسترام عله 5 وذكرٌ من صفاته اليدَء والسمعٌ» والبصرء 
والعين» وينزلٌ إل المجناء الذنيا ): ويضحك: وكل هذا لتأنس النفوس 
بالعادات 2 وقد جل عمًا نَضَمُنتُهُ هذه الصفات من الجوارح. وكذلك 
عَظُمْ أمرّ القرآن» ونهى المُحُدتٌ أن يَمَسّ المصحف, فآل الأمر بقوم من 
المتكلّمِينَ إلى أن أجازوا الاستنجاءً به!! 

فهؤلاء على معاندة اكرة لأنهم يهينون ما عَظمَ الشرع . وهل 
الإيغالٌ” في الكلام مما ب يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكنٌ خلافها؟ ! 
هيهات! لو كان كذلك ؛ ما وَقعٌ 0 المتكلمية خلافٌ. 

ولِيسَ الشَّرْبُ الأول ما تكلّموا في شيءٍ من هذا؛ وَإنْ كانوا تَعرضوا 
ببعض الأصول؟! ثم جاء فقهاءً الأمصار» فُنَهََا عن الخوض في الكلام ؛ 
لعلمهم ما يُجُلَّبُ وما يُجَتنبٌ! ومّن لم يقنع بعقيدة مثل الصّحابة» ولا 
بطريقٍ مثلٍ طريق أحمدٌ والشافعيّ في ترك الخوض؛ فلا كان مَن كان. 

ثم بالله تأملواء أليس قد وَجَبَ مَبجرٌ الرّبا بقوله تعالى : طلا تأكلوا 
الرّبا» [آل عمران: »]1١‏ ومَِرُ الزّنَى بقوله: «ولا تَقرّبوا الزنى »4 
[الإسراء: 1م]؟! فأيّ فائدةٍ لنا في ذكر قراءةٍ ومقروء» وتلاوة ومتلى 
وقديم ومُحُدَثِ؟! ظ لد 

فإِنْ قيل: فلا بدّ من اعتقاده. 

)١(‏ يعني : أنه ذكر ذلك على ما اعتادته النفوس لا على أنه حقيقة!! وقد قدمنا 


الجواب عن هُذا في مقدمة الكتاب. وانظر أيضًا (فصل 4# و48 و١5‏ وال و75١).‏ 
(؟) الإيغال في الكلام : الإمعان والتعمق فيه. 


حت صيد الخاطر 





قأنا: طريقٌ الشف أوضح مَحَجة؛ لأنالا نقوله تقّلِيدٌاء بل بالدّليل» 
ولكنا لم نَسْتَفدهُ عن جوهر وعَرّضٍ وجُرْءِ لا يتجرّاء » بل بأدلة النقل مع 
مساعدة العقل ؛ من غير بحثٍ عمًا لا يحتاحٌ إليه. 

ويس هذا مكانّ الشرْح . 

57 فصل 
[حقيقة الموت] 
ما ذلت على عادة الخلقِ في الَُزْنِ على من يموت من الأهل 
00 0 انعا إّ لى الأبدان ف كر 0 لذلك. 
: نما نْسُ المؤمن م ل 0 
إل جسده له يوم يبعقه) 00 , 

فرأيت أن الرحيل إلى الراحة, أن هُذا البدنَّ ليس بشيء؛ لأنه 
ل 0 البَعث ؛ فلا ينبغي أن يُتَفْكْرَ فى 
بلاه, تسكن النفس إلئن أن الأرواح انتقلت إل راحة. فلا يبقى 0 
حزن» ون اللقاة للأحباب عن كُرب . 


/ ١ باب جامع الجنائز,‎ - ١١ (صحيح). رواه: مالك (15 - كتاب الجنائز.‎ )١( 
/ ١478 / ” كتاب الزهد. 7" - باب ذكر القبر والبلى»‎  77/( وابن ماجه‎ ) / 4 
٠١8 / 4 باب أرواح المؤمنين وغيرهم.‎ ١١117 كتاب الجنائز,‎ - 7١( والنسائي‎ 2) 
. من طريق ابن شهاب؛, عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري, عن أبيه.‎ ؛)3١7‎ / 
فذكره مرفوعًا.‎ 

وسنذه صحيح » وصححه الألباني . 


صيد الخاطر وذنة 





الما تن الاننت لتعلق :النكلن بالضوئ فلذايرئ الالسنان لجسا 

والجسة ليس هو الأمي» وإنهاهوتكة؛ فالأرواٌ ايها البلى. 
والأبدان ليست بشيءٍ . 

واعتبرٌ هذا بما إذا قلغت ضِرْسَكَ ورميته في خفرة؛ فهل عندك خبرٌ 
مما يَلْقى في مُدَةِ حياتك؟! فَحُكُمُ الأبدان حكمٌ ذلك الضرس؛ لاتدري 
النفس ما يُلقى . 

كني اد جع حب المسرت وبلاه واذكر تنعُمَ 
الأرواح ورب ت التجديد وعاجل اللقاء ؛ فإن الفكرٌ في تحقيق هذا 00 
خرن ونسبا الأمر. 


[في لزوم حفظ اللسان وكتم المذهب] 

ني للعائل أن لا بكلم في الخلرة عن أحدٍ بشيءٍ» حتى يمثل 
ذلك الشيءًَ ظاهرًا مُعْلَنًا به» ثم يَنْظْرَ فيما يجني ! 

فرْبٌ رجُل وَبْقّ بصديق, فتكلّمَ أمامّه عن سُّلطانٍ بأمر, قَبَلَمَهُ 
فأهْلَكَهُ . أوعن صديقء قَبَلَعَهُ فوقَعت الواقعةٌ 

وكذلك ينبغي كنم المذاهب؛ فإنّهِ ما يربح مظهرُها إلا المعاداة. 

6 2 م الشريفٌ أ بوجعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة ؛ 
حل وحبسٌ حتى مات وكان المقصية د قطع الفتتن وإصلاح الرعيّة ؛ فإنه 


6.6 صيد الخاطر 
أهم إلى السلطان من التعصّب لمذهب20©. 


6 فصل 
[في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه] 


رأيث كثيرًا م من المغفَلينَبَظْهَر عليهم السّحطْ بالاقدار وفيهم مَن قل 
إننانف فأخذ يض ! وفيهم من خرج م إلى الكفْرء ورأى أن ما يجري 
كالعبث», وقال: ما فائدةٌ الإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غنيٌ عن 
أذانا؟ ! 


فقلتٌ لبعضٍ كديري إلى هداء إن خم عقلك :رفك 
حدتك, 00 د 000 بك وها 

ال ك1 ميد كه وللمالك أنْ يتصرّفٌ كيت 
يشاء؟! أليس قد ثَبَتَ أنه حكيمٌ» والحكيمُ لا يَعَْتُ؟ ! 

وأنا أعلمُ أن في نفسك من هذه الكلمة شيئّاء فإِنْهُ قل سَمِعْنا عن 
جالينوس”" أنه قالّ: ما أدري ؛ أحكيمٌ هو أم لا؟! والسببُ في قوله هذا : 
أنه رأى نَقَضًا بعد إحكام, فقاسٌ الحال على أحوال الحَلّق وهو أن مَن 

)١(‏ أما المقتدي ؛ فهو أحد خلفاء بني العباس» توفي سنة /441ه. 

وأما الشريف أبو جعفر؛ فهو عبد الخالق بن أبي موسى الهاشمي العباسي, أكبر 
تلامذة أبي يعلى القاضي ء ولد سنة 4ه وتوفي سنة ٠‏ ه. انظر ترجمته وخبره في : 
«المنتظم» (م / .)"١6‏ «سير أعلام النبلاء» (1 / 045). 

(؟) طبيب يوناني مشهور. له اكتشافات طبية متعددة, وخاصة في علم التشريح , 
مات سنة ١١٠7م»‏ وقد كان من أكبر مراجع الأطباء العرب . 





صيد الخاطر هع 





بنى ثم نقض لا لمعنىّ ؛ فليس بحكيم . وجوابه ‏ لوكانَ حاضرًا ‏ أن يُقالَ: 
بماذا بانّ لك أنْ النْقُض ليس بِحِكمَّة؟ ألِيسٌ بعقلك الذي وَهَبَهُ الصانمُ 
لك؟ وكيف يَهَبُ لك الذَّهْنَ الكاملّ ويفويّهُ هو الكمالٌ0)؟! 

وهذه هي المحنةٌ التي جَرَتْ لإبليسّ؛ فإنّه أخدّ يَعِيبُ الحكمةً 
بعقله ؛ ؛ فلوتفكُرَه علم أن واهبّ العقل أعلى من العقل» وأن حكينةا وفى 
من كلّ حكيم ؛ لأنه بحكمته التامّة أنقا الحقول: 

فهذا إذا تأْمّلَهُ المنصفٌ؛ زال عنه الشك . 

ا 9 : آم له البنات وَلَكُمّ 
الْبَنونَ» [الطور: د يْ : أَجَعَلَ لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملينٌ؟ ! 

فلم يبق | لا أن نُضيف العَجْرّ عن فَهُم ما يجري إلى نَفْسناء ونقولٌ : 
هذا فعل عالم حكيم» ولكن ما يُبِينُ لنا معناه. 

ارد عه الس نمدم 
00000 

فلن فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضره". 

أَوَلّسَنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف 
الظريف يقطع ويمضغ ويصيرٌ إلى ما نعلم» ولَسَنا نملك تَرْكَ تلك الأفعال , 

)١(‏ وهذا جواب رائع ورائق» ليس على هذا الإيراد فحسب, بل على جملة من 


الإيرادات من هذا النوع يوردها المتكلمة وأصحاب العقول الكبيرة! ! 
(7) وهذا أيضًا من الأجوبة الماتعة على هذا الإيراد وأمثاله ؛ فرحم الله المصنف . 





كه؛ صيد الخاطر 
ولا نكر الإفسادٌ له ؛ لعلّْمنا بالمصلحة الباطنة فيه. 

فما المانع أن يكونّ فعلٌ الحقٌّ سبحائّه له باطنٌ لا نعلمُ؟ ! 

ومن أجهل الجهَال العبدٌ المملوك إذا طَلَبَ أن يطَلِمٌ على سر مولاه؛ 
فإِنّ فرضة التسليم لآ الاعتراض . 

ولو لم يكن في الابتلاء بما تنْكرُهُ الطباحٌ إل أنْ يُقصَّدَ إذعانُ العقل 
وتسليمة ؛ لكفى . ' ْ 

ااانا نلك ماله ع ا جر أن يكونَ المقصود بالموت سني . 
وذلك أن الخالقَ سبحانّه في غيب لا يدركهُ الإحساسٌ ؛ فلو أله لم يني 
هذه المنية؛ لتخايل للانسان نهنع لا بصانع, ؛ فإذا وَقَعٌ م القوت: عَرَفْتَ 
النفسٌ نفسّها التي كانت لا تعرفها؛ لكؤنها في الجسد ورك غيحاك 
الأمور بعد رحيلها؛ فإذا ردت إلى البدن؛ عَرَقَتْ ضرورة أنها مخلوقةٌ لمَن 
527 وكرت حالها في الدّنِيا ‏ فإنَّ الأفكار تُعادُ كما تُعادُ الأبدانٌ , 
فيقولٌ قائلّهم : «إنا كنا قَبْلُ في أَهْلنا مُشْفْقَينَ4 [الطور: ]ل ومتى رأت 
ما قد وُعدّتَ به من أمور الآخرة؛ أيقنت يقينًا لاشك معه دولا يحصل هذا 
بإعادة مَيِّتِ سواهاء وإنما يحصّلٌ برؤية هذا" الأمر فيه ده فنن. بيه تفيل 
البقاة, وَشْكَنُ جنةٌ لا ينقضي دوامُها. ٠‏ فيَصْلحُ بذلك اليقين أن تجاور 
الحو لأنها افيت يهنا رفك صرت بما ابتلى, َسلمت لأقداره فلم 
تَعْتَرض» ورأت في غيرها البرلع في لعنمها فهذه هي التي يقال لها: 
«ازجعي إلى رَبك راف عر فيه . الي في عبادي4 [الفجر: 1 
0]. نا الشَالُ والكافرَ؛ بق لهما الدخول إلى النار الل قيهاٍ 
لأنهما رأيا الأدلّة ولم يستفيداء ونازعا الحكيم, واغترّضا عليه فعادٌ شوم 
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في الما اك ع بلموت. والإعادة. ودليل بقاء ل القلوب ول 
تعالى #ولو ردُوا لعادوا لما ثهوا عَنْهُ» [الأنعام 1 388]. 

فنسألٌ الله عر وجل عقلاً مسلمًا يَقفُ على حدَّه ولا يعترض على 
خالقه وموجده . 


ك 


ٍ: ثم الويل للمعترض ! أيردٌ اعتراضة الأقدار؟! فما يستفيدُ إلا 
الحزيّ . نعود بالله من محذلٌ. 


268 فصل 
[أجر الاخرة عزاء لكل بلاء] 


| لا ينبغي 0 أ نزم 9001 ل موتٍ. وإنْ كان 


و 


بُعاني» أولبيا أثر الْصى بالقضاءء 0 إلا 20 


وأيتفكر اتدل من لتر في الساعات التي كان يقل فيها: ين 
هي في 7 العافية؟! ذهب البلاءٌ وحَصَل الثوابء كما تذهت 5 
لذت المحرّمة ويبقى الوزرٌ» ويمضي كان التسخط بالأقدار ويبقى 


. 


العتاب . 
وهل الموث إلا آلامٌ تزيدُء فتعجرٌ النفسٌ عن حَمْلهاء فتذهبٌ؟! 


فليتصّوّر المريض وجود الراحة بعد رحيل النفسٍ وقد هانّ ما يَلقى ؛ 
كما يَتَصَوْرُ العافية بعد شُرْب الشرْة المرة. 


لدف صيد الخاطر 





ولا ينبغي أن يَقَعَ جَرَعٌ بذكر البلى ؛ فإِنَّ ذلك شأنُ المركب» أما 

الراكت7 ؛ ففي الجنة أو النار» وإنما ينبغي أن يَقَعٌ م الاهتمام الكليٌ بما 
يزيدُ في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها؛ فالسعيدُ مَن وُفْقَ 
اغنام العافية» ثم يختارز تحصيل الأفضلٍ فالأفضل في زمن الاغتنام» 
وليعْلَم أن زيادةً امار في الجنة على قَدرِ التزيد من الفضائل ها هناء 
والعْمُرٌ قصيرٌء والفضائل كثيرة ؛ فليبالغ في البدار؛ فيا طول راحة التَعب! 
ويا فرحة المغموم ١‏ ويا سرور المحزون! ومتى تخايل دوا لذ في الجنة 
من غير منغص ولا قاطع ؛ هان عليه كل بلاءِ وشدة . 


فصل 

[غفلة الناس عن الموت من حكمة الله في عمارة الكون] 

حَضَرْنا يومًا جنازة شاب مات أحسنّ ما كانت الدُّنْا له. فرأيتٌ من 
ذم الناس للدٌّنيا وعيْبٍ مَن سَكنَ إليها تيح لاف عن الاستعداد لهذا 
المصرع أمرًا كبيرًا من الحاضرينَ» فقلتٌ: نِعُمَ ما قلتّم ولكن اسْمُعوا 
متي :هنا لم النتمخوه! 

أعجبٌ الأشياء أنْ العاقل إذا عَلِمَ ُرْبَ هذا المَضْرَع منه؛ أوجَبَ 
عليه عقلّه البدارٌ بالعمل والقَلَقَ من الخوفب. 

وقد اشتدٌ ذلك بأقوام , فهاموا ذ فى البراري» وطووا الأيام بالمجاعة, 
وداموا على سهر الليل, ولاقو المقاررء الولكراسريةا: 


)١(‏ يعني بالمركب الجسد. وبالراكب الروح. 
2( القلق من الخوف: الاضطراب وشدة الضيق والانزعاج . 


صيد الخاطر احلنف 





وري ٠‏ إن ما خانو ؛ 3 ب اك هنا الل 
الُكونَء فقال: إِنّْما لق هذا البدنٌ لِيَحْمِلَ النفسٌ كما تحمل الناقة 
لرإكجه رايا سن الطاب بلاق ليتحضل المتصرة من السير. ولا يسن 
في العقل دوام السّهَرِ وطول اقلق ؛ 0 يؤثْر في البدن» فيفوث أكثرٌ 
المقصود . كيف وقد ان دن الآدميّ خَلْقًا لَطيفًا؛ فإذا هجر الدْسَم ؛ 
نشف الدّماعٌ وإذا ذا تن السَهَر؛ قَويَ الس وإذا لازم الحرْن؛ مُرض 
القلبُ؟! فلا بدّ من التلطف بالبدن؛ بتناول ما يصلحهء وبالقلب؛ بما َ 
يَذْفَعٌ الحزن المؤذيّ له وإلا؛ فمتى دام المؤذي ؛ عَجل التَلَفُ . 
ثم يأني الشرحٌ بما قد قالّه العقل : : فيقول : إن لنَفْسكَ عليكَ حمّاء 
ون ِروْجكَ عليكٌ حمًا؛ فصم وأقطرى وقَمُ ونم»20. ويقول : «كفى بالمرء 
إننا أن يُصيم عن يفوت ودعلل النكاح”». 
ودوام القلق واليبس ترك الرّوْجَةَ كالأرملة والولدَ كاليتيم ؛ ولا وجة 
للتُشاغُل بالعلم مع هُذا القَلّق. 
ومن أراد مضداقٌ ما قله ؛ فليتأملٌ حالةً الرسول يَلِ؛ فإِنْهُ كان يُعَدّلُ 
ما عنذه من الخوف فيُمازْح 00 عائشةع ويكثر فين التروج » وكان 
يتلطفٌ ببدنه؛ فيختارٌ الما البائتَ. ويحبٌ الحلوى واللحم(". 
ولولا مساكنة نوع غفلة ؛ لما 00 العلماءً, ولا حفظ العلم, ولا 
)١(‏ وقد تقدم ذكر أدلة هُذا كله وتخريجها في فصول سابقة, وانظر مثلا: (فصل 
69و" ولاة). 
)١(‏ والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في ذلك كثيرة معروفة لا نطيل بسردها. 
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ار 0 آئ 7 00 م اع شك 27 ررة * و 0000 
كتب الحديث27؛ لأن من يقول : ربما مت اليوم ؛ كيف يكتب وكيف يُسمَع 
ويُصَلفتٌ؟ ! 

فلا يهولنكم ما ترَوْنَ من غفلة الناس عن الموت» وعدم ذكره حق 
ذكره؛ فإنها نعمة من الله سبحائه, بها تقوم الدُنيا ويَصْلَحٌ الدّينُ. 

وإنما نَذّمٌ قوةً الغفلة الموجبةٌ للتَفْرِيط وإهمال. المحاسبة للنفسٍ 
وتضييع الزمانٍ في غير التزود» وربما قوت فحَمّلت على المعاصي . 

فأما إذا كانت بِقَدَرِهِ كانت كالملح في الطعام, لا بد منه؛ فإنْ كر 
صار الطعامٌ رُعافا. 

2 ا د 0« اميس 50 

فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بيناء ومتى زادت ؟؛ وفع الذم . 

فافهمٌ ما قلتهُ ولا تقلّ: فلانُ شديدٌ اليَقَطّة ما ينامُ الليلّء وفلانٌ 
غافلٌ ينامُ أكثرٌ الليل؛ فإن غَفْلَةٌ توجبٌ مصلحةً البدن والقلب لا تَذَّم 0©. 

والسلام . 

١‏ فصل 
[في الزهد الكذاب] 

ما يكادٌ يحب الاجتماعٌ بالناس إلا فارغٌ ؛ لأنَّ المشغولٌ القلب 

)١(‏ والمعنى : لولا نوع نسيان لأهوال الموت والقبر والقيامة والنار؛ لما سعى امرؤ 
في دنياه بل لاكتفى بالعمل لأخراه. 

(0) ما أرى من الحكمة أن يقال مثل هذا للناس في المقابر. . . دعهم! لعلهم 


يصحون من سكر الدنيا القتال الذي أخذ بمجامع القلوب. . . لا تخش عليهم! لن يلبثوا 
أن يعودوا إلى غفلتهم المستحكمة وانكبابهم على الدنيا. 
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بالحقّ ير من الحَلق ومتى تمكُنَ فراغٌ الملبويين عر الحٌ؛ امتلاً 
بالخلق, فصارٌ يعمل لهم ومن أجلهم , ويَهْلِك بالرياء» ولا يعلم . 


وإني انتمل بعض من يتزبّى بالففْرِ والتصوف. ل ا 
لجان مرا بود المال الكثيرء وقل أ نفسه في 0 الشهيّة”», 
وهو عامل به بمُقتضى الكبر والتصدّر, فيتقرتٌ ل أرباب ندا ويستزرئ 


ع8 


أربات العم و3 أولئك دوتهم , واقعاء ا بالتيلن الح لا زاعده 
فتراه يري الناموس. وهو في احتياله كتعلب, وفي نهوضه إلى أغراضه في 
الباطن كلَبٌ شرى. فأقول: سبحانٌ الله! ما يَرْهَدُ إلا الثيابُ! 


أترى ما سَمِعّ قول النبيّ علِهٌ : «إن الله يُحبٌ أنْ يرى أُثْرَ نعمته على 
ا 


تكب ما ال رك أكثر منة. ومن 
راءى الحَلْقَ ؛ عَبَدَهُم وهو لا يعلم! 


فأما العامل لله سبحاته وتعالى ؛ فهو بعيدٌ من الخَلّق؛ فإِنْ تَقربوا 


)١(‏ أمرع نفسه في المطاعم الشهية : غذا نفسه بهاء وأخصب جسمه بأكلها. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: الترمذي  45(‏ كتاب الأدب. 4ه باب ما جاء إن 
الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. © / ١77‏ / 5814). والحاكم (4؛ / ه١)؛‏ 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن 
مسعود). وقال: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في «غاية المرام» (؟ / 78) . 
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ب مخ 
زيارة 03 ا 0 
عجاهة : 5 

ل ا عند العطار(©. 

اي يُشتري حَاجَتَهُ ويحملّها”. 


وقد كان د بن مصرَّفٍِ”© قارى أهل الكوفة» فلما كثْرَ الناس 
عليه؛ مَشّى إلى الأعمش . فَقَرَأْ عليه فمال الناس إلى الأعمش . وتركوا 
طُلْحَة9). 


ا 0 4). 

(؟) أما شراؤه يكل؛ فمعلوم, وقد وردت فيه كثير من الآثار لا نطيل بسردها. 

وأما حمله يله لحاجاته؛ فلا نعلمه في حديث صحيح ولا ضعيف. ولا نعني بهذا 
أن حمل المرء حاجاته مكروه أو ما أشبه. لكنه لم يثبت عن النبي يكل وما جاء من أن 
صاحب الحاجة أولى بحاجته موضوع . وانظر: «السلسلة الضعيفة) ٠١4 / ١(‏ / 89). 

(0) في الأصول: «مطرف»! والصواب ما أثبتناه. 

(؛:) طلحة بن مصرف هو أبو محمد اليامي, الإمام. الحافظ, المقرىء. شيخ 
الإسلام, توفي سنة 7١١1ه.‏ انظر ترجمته في : «وحلية الأولياء» (ه / »)١5‏ «تهذيب 
التهذيب» (ه / 76). 

والأعمش هو سليمان بن مهران, الإمامء شيخ الإسلام. شيخ المقرئين 





هذا والله الكبريثٌ الأحمرٌة© والإكسيرٌ”» لا ما يُظَنّ إكسيرًا في 
الكيمياءِ. . . والمعاملةٌ مع الله تعالى هكذا تكونُ. 

ما ضِدُ هذه الحال ؛ فحالة عابدٍ للخلق مُلْبْس . 

وقد عَم هذا جمهورٌ الحَلْقَ, حاشا السّلّف. 
أفدي ظباءً قلاةٍ ما عَرَفْنَ بها مَضِعْ الكلام. ولا ص صَبْعْ الحؤاجيب 


؟''س فصل 
[جميع المعاصي قبيحة, وبعضها أقبح من بعض] 
ل 5 9 7 07 
كل المعاصي قبيحة. وبعضها أقبح من بعض : 
إن الى من أقبح الذنوب؛ فإنّهِ يُفْسِدُ الَرش ويُغيْرٌ الانسابّ . 
وهو بالجارة أقبح : فقد روي في «الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود قالّ: قلتث: ا أي ذنب أعظم؟ قال : «أن تَجْعَلَ لله 


نذا وهو خلقك» .. قلت ثم أي؟ قال: «أنْ تفل ولَدَكَ من أجل أن نْ يَطعَمَ 
مع : قلتٌ: ثم أي قال: وأن تزانيّ .خلطلة جارك)©. وقد روى 


- والمحدثين. ولد سنة "هه وتوفي سنة 544١ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (9 / 
*). «أعلام النبلاء» (5/5؟51؟). وانظر الخبر في : «أعلام النبلاء» (191/8). 
)١(‏ الكبريت من أشباه المعادن المعروفة» له استعمالات كثيرة» والكبريت الأحمر 
يضرب به المثل في الندرة» وربما يشار به إلى الياقوت أو أصل الذهب الأرضي . 
(1) الإكسير: كلمة يونانية معربة زعم الكيميائيون القدامى أنها مادة تحول المعادن 
الخسيسة إلى معادن نفيسة» ويسمى أيضًا حجر الفلاسفة. 
(*) رواه: البخاري  560(‏ كتاب التفسير. 8" باب سورة الفرقان»  '"‏ ياب 
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البخاري في «تاريخه) من حديث المقداد بن ارعر النبيّ يله : أنه 3 
قالّ: «لأن ‏ ل ال بعشر نسوة أنسر من أن 2 بامرأة جار 0 
يَسرق من عشرة أبيات أيسرٌ عليه من أن يَسْرقَ من بيت جاره»7©. وإنما كان 
لل ع ل ل 


ليح الاني»”؛ ا شهوة الطبع قد قل 5 ولي ا قوة تَغا 0 


يُحركها ويبالغ. كان ع ل انا 


ل 


كن الماميى :التي تح البحالذة لل الكل الج واد 





«إوالذين لا يدعون مع الله إلَهًا آخر». 8 / 447 / ,)4951١‏ ومسلم  ١(‏ كتاب الإيمان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. ١‏ / 40 / 81)؛ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

,2)٠١( (حسن). رواه: أحمد (5 / 8). والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
والطبراني (0/ 565 / 5068)؛ من طريق محمد بن سعد الأنصاري. سمعت أبا ظبية‎ 
الكلاعي. سمعت المقداد بن الأسود. . . فذكره.‎ 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (” / :)55٠‏ «رواه أحمد. ورواته ثقات» 
والطبراني في «الكبير) و«الأوسط» ». وقال الهيثمي في «المجمع» (” / ١‏ ): «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». ورجاله ثقات». وأبو ظبية الكلاعي رجح الألباني توثيقه 
في «الصحيحة» ١5 / ١(‏ / 2)56 وجود إسناد الحديث . 

(؟) (صحيح). رواه: النسائي  77(‏ كتاب الزكاة» لا/ا ‏ باب الفقير المحتال. ه 
/ حى/ 6 وابن حبان ٠١(‏ / 58 / 0564ه). والقضاعي في «الشهاب» 0 
من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن عبيد الله بن عمر. عن سعيد المقبري. عن 
هريرة. .. فذكره مرفوعا. 

وهذا سند صحيح على شرط مسلمء وصححه الألباني . 
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خصوصًا خانم الذهب الذي يتحلّى به الشيخ , وإنه من أَبرَدِ الأفعال وأقبح 
البقطانا: 

ومن هذا الفنٌّ الرّياء والّحاشُعُ وإظهارٌ التزمّد للحَلْق ؛ فإنْه كالعبادة 
لهم ؛ مع إهمال جانب الحن عر وجل (©. 

وكذلك المعاملةً بالرّبا الصريح, خصوصًا من الغنيٌ الكثير المال. 

ومن أقبح الأشياءِ أن يَطول المرض بالشيخ الكبير ولا يَتوبَ من 
ذنب؛ لا يعتذرٌ من رَلَّهّ ولا يققضي دَيْناء ولا يوصي بإخراج حقٌّ عليه ! 

9 8 0 2 9 ٠ 8 

ومن قبائح الذنوب أن يتوبٌ السارق أو الظالم ولا يَرْدُ المظالم . 
والمُفَرّطُ فى الزكاة أو في الصلاة ولا يقضيَ ©. 

ومن أقبجها أنْ يَحنْتْ في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة! 

وقد على ما ذكرثهُ ؛ فالمعاصي كثيرة» وأقبحُها لا يُخفى . 

وهذه المُسْتَقَبَحاتٌ ‏ فضلا عن القبائح - تشْبهُ العناد للآمر 
0 للع ودواءَ لايد 
م لا كرد 0 0 - فيما يقال - بعد 

)١(‏ يصدق هذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي كك قال: 
«الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل». أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند حسن . 
وانظر: «صحيح الجامع» (9؟/ا") . 


)١(‏ لأنها توبة كذابة؛ وفيها مخادعة لله عز وجل » والله خادع أولئك الناس. وحقوق 
العباد لا بد من ردهاء ولا مسامحة فيها. 
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جرع مرارّتها؛ فالإقدامٌ على ما لا يَدْعو إليه الطبعٌ - إلى أنْ يَصِلَ التناولُ 
إلى اللذة عانق : 

نأل الله عر وجل إيمانًا يَحجُرُ بيننا وبين مخالفته» وتوفيًا ذما 
يُرْضيه ؛ فإنّما نحن به ولهُ. 


؟- فصل 
[العجب افة العلماء] 


2 3 ءَ ره 2 5 عازه ور 
اعتبرت27 على أكثر العلماء والرْمّاد أنهم يُبْطنونَ الكبر؛ فهذا يَنظرٌ 
في موضعه وارتفاع غيره عليه» وهذا لا يعودٌ مريضا فقيرًا يرى نفسّه خيرًا 


0 عو ر4 


منهُم مَن يقولٌ: لا أَدْفَنُ إل في دَكّةه» أحمدٌ بن حنبل ! ويعلمُ أنَّ 
1 0 هه ال 4 0 1 2 


- و إن ٍ ًَ - 

ومنهم من يقول : ادْفنوني إلى جانب مسجدي ! ظنا منه أنه يصير بعدَ 
موته مَزْارًا ؛ كمعروفٍ الكرخيٌ © , 

)١١(‏ اعتبرت هنا بمعنى : تتبعت» ولذلك عديت بحرف الجر (على). وفي بعض 
المطبوعات : «انتقدت). 

(1) دكة أحمد بن حنبل : التربة التى دفن فيها رضى الله عنه. 

() تقدمت ترجمة معروف في (فصل 759)» وزيارة القبور على العموم جائزة في 
الشريعة. وتخصيص قبر معين بتكرار الزيارة وجعله مزارًا فتح لباب ضلالة وشرك» فمعلوم 
أن مثل هذه المزارات لا تقصد للاتعاظ ولا لتذكر الآخرة ولكن للاستمداد الروحانى وقضاء 
الحوائج وغير ذلك من الضلالات . 
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وعدم خلة نهلك انولة لفون 

د 0 00٠8‏ 5 ا هه أس ةم 

قال النبي كَيهْ : «مَنْ ظَنَّ أنه خيرٌ من غيره؛ فقد تكبْرَ0). 

وقل مَن رأيت إلا وهو يرى نفسّه! 

ِ 8 ت مامه 8 + بي 5 0 - 

والعجب كل العجب ممن يرى نفسه! أتراه بماذا راها؟ ! إن كان 
بالعلم + يقل شرفه سَبَقَهُ العلماء» إن كان بالتعيّد؛ فق سَبَقَهُ العبّادٌ أو بالمال؛ 
فإِن المالّ لا يوجبٌ بنفسه فضيلة دينيّة . 

إن قالَ: قد عَرَفْت مالم يَعْرفْ غيري من العلم في زمني ؛ فما علي 


هن 252865 تمس 


6 


ممن تقدم؟ 

قيلَ له: ما نأمُرُكَ يا حافظ القرآن أنْ ترى نفسك في الحفظ كمَنْ 
يَْفَظُ النصفت» ولا يا فقي أن تَرى نَفْسَكَ في العلم كالعاميّ» نما تَحْدَُ 
بذك اجد عي ان اله رين كلسم المؤمنء وإِنْ قلَّ ِلَمُهُ؛ فإنّ 
الخيريّة بالمعاني لا بصّورة العلم والعبادة» ومن تَلَمّحَ خصالَ نفسه 
وانويها” ؛ عَلِمَ ألّه على يقين من الذَّنوبٍ والتقصيره وهو من حال غيزه على 
شك؛ فالذي يُحْذَرٌ منه الإعجابٌ بالنفس , وي التقدّم فر فى أحوال 
الأور 

والمؤمنٌُ لا يزال يحتقر نفسه. 


وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إن مثة نَدْفئَكَ في 
خجرة رسول. الله يكلهِ؟ فقال : لأن ألقى الله بكلّ ذنب غيرٌ الشرّكِ أحبُ 


)١(‏ (لا يعرف). ولم نجده فيما بين أيدينا من المصادر. 
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إلىّ من أن أرى نفسيّ أمْلاً لذلك. 

وقد رُوْينا أَنَّ رَجُلا من الرُهبان رأى في المنام قائلاً يقولُ لهُ: فلان 
يَذْكر كبيرٌ عمل ! فقيل له في المنام : عد إليه؛ وقل لهُ: مم صَفْرَة وجهك؟ 
فعا فسألَهُ؟ فقال: ما رأيث مسلمًا؛ إلا وَظَدْنتَهُ خيرًا منى . فقيل له : فبذاكٌ 
ارتفع . 

عه فصل 
[في لزوم الصبر على الغاضب حتى يهدا] 

متى رأَيتَ صاحبّكَ قذ خضب وآحَد يتكلم بما لا يَضلَحْ يي 
0 تَعْقَدَ على ما يفول خنصرًا 9 ولا 3 تؤاخذَه به؟؛ فإن حاله ال 
السكران» لا يدري ما يجري . بل اصبر لفورته» ولا تقول عليه إن 
الشيطان قد عَلْبَهُ والطبعٌ قد هاجّ. والعقلّ قد اسْتثَرَ 

0 ل 

بل انظر بعين العم ا تصريف ت القدّر لهء ترج في لعب 
الطبع به واعلم أنه إذا انتبة ؛ نْدِمٌ على ماجَرى. وَعَرَفَ لك فَضلّ الصبر. 

/ أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (ه / 7). وأبو نعيم في «الحلية» (ه‎ )١( 
ه“ا”) ؛ من طريقين» ورجال ابن سعد ثقات.‎ 


(9) الختنصر: هي الإصبع الصغرى في اليد ومعنى : دلا ينبغي أن تعقد على ما 
يقوله خنصرًا» ؛ يعني : لا تأخذ ما يقول بعين الاعتبار والمؤاخذة . 
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وأقل الأقسام أن تسْلِمَهُ فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. 

وهذه الحالةٌ ينبي أنْ يَتَلَمّحَها الولدُ عند غضب الوالد والزوجة عند 
غضب الرُوْج ؛ فتتركه يَسْتَفي بما يقول. ولا تعولٌ على ذلك ؛ فسيعودٌ نادم 
معتذرًا . 

ومتى قُوبلَ على حالته ومقالته؛ صارت العداوةٌ متمكة؛ وجازى في 
الإفاقة على ما فُعِلَ في حقّه وقت السكر. 

وأكثر الناس على غير هذه الطريق : متى رأوا غضبان؛ قابَلوه بما يقول 
ويعمل؛ وهذا على غير مقتضى الحكمّة, بل النحكمة عا كريد #وما 
يَعْقلّها إلا العالمون ن# [العنكبوت : 3 5]. 

6 فصل 
[لاتثق بمودة من اذيته] 

ليس في الدنيا أبلهُ ممْن يُسيء إلى شخص » ويعلمُ أنه قد بَلَعْ إلى 
قلبه بالأذى, ثم يَصْطْلِحانِ في الظاهرء فيعلمٌ أن ذلك الأنَرمُحِيَ بالصّلّح ! 
خرصا عاد إن الله ل 

واعتبرٌ هذا بأبي مسلم الخراسانيٌ ؛ فإنه عض من قَذْر المنصور قبل 
ولايته» فَحَمَلَ ذلك في نفسهء فقَجَلّهث0), 

ومن نظَرٌ في التواريخ. ؛ رأى جماعةً قد جرى لهم مثلّ هذا. 


)١(‏ تقدمت ترجمة أبي مسلم الخراساني في (فصل »)١7١‏ وانظر خبر مقتله في 
مواضع ترجمته. 
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ولا ينبغي لمن أساءً إلى ذي سلطانٍ أن َقَعَ في يذه ؛ إن إذا رام 
التَخْلْصَ؛ لم يقد فيبقى ندم على ترك احترازه وحسرت على مساكئة 
الضمان للسلامة أشدّ عليه من كلّ ما يُلقى به من الهوان والأذى . 

ومن هذا الجنسٍ الأصدقاءٌ المتماثلون ؛ فإنّك متئ آذيت شَحْضاء 
وَلْعْ إلى قلبه أذال ؛ فلا تق بمودته؛ فإن أذاك نطب عينه؛ فإِن لم يَحْتلُ 
عليك؛ لم يَضْفُ لك. ولا تخالط إلا مَنْ أنعمتَ عليه نَحَسْبُ؛ فهولم يَرَ 
ملك إل ران فيكون في نفسه . 

وكذلك الولدُ والزوجة والمعامَلُونَ . 
فرّما صارث له دولة فاشتفى, وريّما احتيجٌ إليه فلمُ يُقَدَرْ عليه. 

فالعاقل يُصَوْرُ في نفسه كلّ ممكن. ويسيُرٌ ما في قلبه من البُعْضٍ 
والودٌ ويداري مع الغيظ والحقد. 

هذه مشاورة العقل إِنْ قَبلَت. 

1 فصل 
[العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب] 

7 ا 0 2 ع 0 مع 

كل من لا يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه ؛ فليس بكامل 
العقل ! 

واعمز ذا في جمع الول عل الج بشبلوء وو على 
المعاصي , ويُسَوفَ بالتوبة ؛ فربما اخد بَعنَةَ ولم يَبلْْ بعض ما أمّلَ . وكذلك 
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إذا سَوْفَ بالعمل أو بحفْظ العلم ؛ فإِنُ الزمانَ ينقضي بالتسويف. ويفوت 
المقصود . وربما عَرْم على فعل خير أو وقف شيءِ من ماله فسوفٌ» 
فبَغْت. 

فالعاقل من أخذّ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعة» وعَمل بمقتضى 
ذلك؛ فإن امتدّ الأجل؛ لم يَضْرَّه وإنْ وَقَمْ المَخوفٌ؛ كان محتررًً . 

0 يتعلّقٌ بالدذيا: | أن يل مع السلطانء ويسيءَ إلى بعض 
حواشيه ؛ ثق بقرنةه 5 فريما تَغيّرَ ذلك السلطانء فارتفع عدن فانتقم 
منة. وقد بعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي به أنه دونه في الحالة الحاضرة ؛ 
فربما صَعَدَتَ 1 ة ذلك فاستوفى ما أسلفة إليه من القبيح وزاد. 

فالعاقلٌ من نَظَرَ فيما يجورٌ وقوعٌه. ولم يعاد أحدًا: فإنْ كان بينهما 
ما يوجبٌ المعاداة؛ كنّمّ ذلك؛ فإِن صَحّ له أنْ يَنْبَ على عدُوه فينتقمَ منه 
انتقاها هسه يه الشرع؛ جا على أنَّ لخر اود يراب العيش © . 

ولهذا ين ينبغي أن يُحَدَمَ البَطالُ5)؛ َه ربما عَمْلء فَعَرَفَ ذلك لمن 
9 

وقس على أنموذج ما ذكرتهُ من جميع الأحوال . 

7ل فصل 
[في النهى عن مخالطة السلاطين] 

ِقَدْر صُعود الإنسان في الدّنيا تَنزلُ مرتبئهُ فى الآخرة. 

. وعند الله تعالى‎ )١( 

)١‏ البطال: الذي لا عمل له ولا منصب. 
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وقد صرّحَ بهذا ابن عمرَ رضي الله عنهماء فقالٌ: والله؛ لا ينال أحدٌ 
من الدّنيا شيئًا؛ إلا نَقَصٌ من درجاته عند الله؛ وَإِنْ كان عندّه كريمًا. 

فالسعيدٌُ مَن اقْتَنَمٌ بِالبُلعَةا؛ فإِن الزمانَ أشرفُ من أن يَضْيعَّ في 
طَلَبٍ الدُنيا. .. اللهمٌ إلا أن يكون متويعًا في كسيه. فيا لوعن 
الطمع, قاصدًا إعانة أهل الخير والصَدَقَة قة على المحتاجينٌ ؛ فكسَبٌ هذا 
أصلح من بطالته . فأمًا الصعود الذي ف مالظة السلاطين ؛ فبعيدٌ أن 
يَسْلَمَ معه الدينُ ؛ فإِنْ وقعثٌ سلامتهُ ظاهرً ؛ فالعاقبةٌ خطرة . 

قال أبو محمدٍ التميميّ : ما غَبَطْتٌ أحدًا؛ إل الشريف أبا جعفر يوم 


26 بير 


ساس اس 
"١.‏ .وى 


نات القائم بأمر الله ؛ اه يل وخرّج ينفض أكمامّه َقَعَدَ في مسجله 
لأيالن اعد ونحن منزعجون لا نذري ما يجري علينا. 

وذاك أن التميميّ كان متعلّهًا على السلطان, يَمْضى له فى الرسائل 
فكات 4 لدت 

وقد رأينا جماعةً من العلماء خالّطوا السلطانَ فكانت مَعَبتهم0) سيئة 

ولَمْري ؛ نهم طلبوا الراحةً فأخطؤوا طريقها؛ ؛ لأنْ عُمومٌ القلب لا 
توازيها لذومال .ولا لَذّهَ مطعم. هذا فى الدّنيا بل الآخرة. 

ويس أشرف وأطيبّ عَيْشّا من منفرد في زاوية؛ لا يخالِطٌ السَّلاطِينَ: 

)١(‏ البلغة: القليل الذي يسد الحاجة. 

(5) القائم بأمر الله: الخليفة العباسي » توفي سنة /4517ه. والشريف أبو جعفر 


تقدمت ترجمته في (فصل 1917). وانظر خبر تغسيله للقائم في مواضع ترجمته . 
(") مغبة الأمر: عا 
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ولا يُبالي أطاب مَطْعَمُهُ أم لم يَطبْ؛ فإله لا يَحْلو من كسْرَةِ وقعُب ماو», 
م اموسليم بين أنْ تقال لهُ كلمةٌ تؤذيه أو يعيبه الشرعٌ حينٌ دخوله عليهم 
أو الحَلقٌ . 

ومن تأمّل حال أحمدٌ بن حنبل في انقطاعه. وحال ابن أبي دواد 
ويحبى بن أكثم”؛ عَرَفَ الفرق في طيب العيش في اتنا والسلامة في 
الآخرة . 

وما أحسنّ ما قال ابنُ أَدْهَمَ: لوعَلِمَ الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه من لذيذ العيش ؛ لَجالدونا عليه بالسيوف©. 

ولقد صَدَقَ ابن أدهمَ ؛ فإِن السلطانّ إِنْ كل شيعًا؛ خاف أنْ يكونَ 
قد طح له فيه سم وإِنْ نم ؛ خاات أن يغتالَ وهووراء المغالي » لا يمكنه 
أن 0 لفرجَة9)؛ فإن خرح ؛ كان ايا قرب الخلق إليه» وَاللَذَّه 
التي ينالّها تبردٌ عندّهء ولا تبقى له ذه مطعم ولا مكح ؛ وكلّما استظرفٌ 
المطاعم ؛ أكثرٌ منها فَفَسَدَتَ مُعدَّنّه: كلما اسَتَجَدٌ الجواريّ ؛ أكثْرَ منهن 
فََهبَت قوته» ولا يكاد يُبْعدُ ما بِينَ الوطء والوطء؛ فلا يَجِدُ في الوطء كبيرَ 
لذو ف 'لآن لذة الوطءٍ بقذر بُعْدِ ما بين الزمانين» وكذلك لَه الأكل؛ فإِن مَن 





. قعب الماء: القدح الذي يروي الرجل‎ )١( 

(؟) ابن أبي دؤاد: هو القاضي أحمد, البغدادي, الجهمي » عدو الإمام أحمد 
توفي سنة هي بعل أن صادره المتوكل وافتقر. وولى مكانه يحيى , بن أكثم وقد تقدمت 
ترجمته في (فصل )٠3‏ -» ثم عزل الأخير بعد عامين . انظر: «تاريخ بغداد» (؛ / ,)١4١‏ 
«سير أعلام النبلاء» 1١١(‏ / 159). 

(*) تقدمت ترجمة ابن أدهم في (فصل .)١4‏ وخبره في «الحلية» (1/1/1") . 

(5) يعني : لَيْجمْ نفسه ويفرج كربه. 
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أكل على شبّع» ووَطىء من غير صِدْق شهوة وقلق؛ لم يجد اللَذه التامّة 


التي يجدُها الفقيرٌ إذا جاعٌ والعَزّبُ إذا وَجَدَ امرأةً. . . ثم إنَّ الفقير يمي 
نفسه ل الطريق في الليل فينام ‏ ولَذَهّ الأمن قد خرمّها 0 فلذّتهم 
تقض 7 زاكلي 
غيرهءٍ إل العا : المخلصينّ ؛ كالحسن 0 والحومحلة لكا 
المح ؟؛ كمعروفي(). 

فإن لَذّهَ العلم تزيدٌ على كل لَذَّى أنّا ضَرَهم إذا جاعوا أو ابْتَلوا 
بأذىّ ؛ فإن ذلك يزيدُ في رفْعتهم, وكذلك لَذَهْ الحَلُوة والتعبد. 

فهذا معروفٌ» كان منفردًا بريه ط العيشٍ 50 لديل الحَلَوَة 
به ثم قد مات منذ نحو أربع, مئة سنة ؛ فما يخلو أن يُهدى إليه كلّ يوم. 
ما تقدير مجموعة أجزاءٌ من القران! وأقلهُ من يَقكُ على قبره فيقرا قل 
هُوْ اللهُ أحَد. . . » [سورة الإخلاص] ويهديها له والسلاطين : تقفٌ بين 
يدي بره ذليلة هذا بعد بعد الموت. ويوم م الحشر نْشَرٌ الكرامات التي لا 
توضك1 وكذلك قبورٌ العلماء امدق :. 

لعا ايت أقوام بمخالطة الأمراء 4 انر ذلك التكديرٌ في احراليع 
كلما : فقالٌ سفيان بن بين : منذُ أخذتٌ من مال فلانٍ الأمير؛ مُنِعْتٌ ما كان 
وهبّ لي من فَهُم القران9). وهذا أبو يوسف القاضى 9) لا ور قبره 

)١(‏ تقدمت تراجمهم جميعا فيما مضى وانظر: (فصل ١9‏ و9؟). 


(9) تقدمت ترجمته في (فصل .)١١69‏ 
(5) أبو يوسف القاضي هو تلميذ أبي حنيفة. يعقوب بن إبراهيم, الإمام, 


صيد الخاطر نيف 


اثنان0©. 
فالصبرٌ عن مخالطة الأمراء ‏ وإِنْ أُوْجَبَ ضيقٌ العيش من وجه - 
يُحَصُلُ طيبٌ العيشٍ من جهاتء ومع التخليط لا يحصّلٌ مقصودٌ؛ فمَن 


اس سس عم م 


0 
كان أبو الحسن القَرُوينِنُ لا يحرج من بيته إلا وق الصلاة؛ فريّما 
المجتهد. بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه. وكان الرشيد يبالغ في إجلاله» ولد سنة 
هه وتوفي سنة 1817ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ١5(‏ / 47؟), «سير أعلام 

النبلاء» (م / هثاه). 

)١(‏ وقد أكثر المؤلف غفر الله له في مسألة زيارة القبور هذه. وكأنها أعظم المقاصد 
وأجل الغايات» فأقول: 

١‏ -زيارة قبر معروف الكرخي التي ذكرها قبل قليل زيارة بدعية في أغلب الأحوال» 
بل كثيرا ما تكون شركية؛ كما هو معلوم لمن نور الله بصيرته . 

- وقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص ويس وإهداء الأجزاء القرآنية على القبور بدعة 
ضلالة غير مشروعة, وما فعلها رسول الله ككلِةِ ولا أصحابه . وربما يصل الميت منها إثمها 
إن رغب بذّلك ودعا إليه في حياته» وأما أن يصله أجر القراءة؛ فهيهات ؛ فإن القارىء نفسه 
الذي يهدي ويتصدق بالحسنات!! ‏ ثم ما نال إلا السيئات لبدعته ومخالفته . 

*- متى كانت زيارة القبوردليل فلاح وصلاح ونجاح؟ ! ومتى كان العوام الهوام الذين 
لا يحسنون صلاة ولا وضوءٌ ولا يحققون شهادة أن لا إله إلا الله مرجعًا لمعرفة مقادير الناس 
وفضلهم ودرجاتهم؟! ولئن كان الأمر على ما قال المؤلف رحمه الله؛ فالبدوي وابن عربي 
وأبو العباس المرسي خير من الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والبخاري ومسلم!! 

4 - ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعل قبور هُؤلاء الفضلاء ‏ ومنهم الإمام 
الجليل أبويوسف القاضي إن شاء الله أوثانا تعبد من دونه بل أراد أن يبقى أصحابها هداة 
مهديين بعد مماتهم كما كانوا في حياتهم . 

© - وفضل معروف مقتصر على نفسه ما جاوزه إلى أحد من الخلق» وعلم أبي يوسف 
القاضي الإمام ما زال يتلقاه الناس ويتدارسونه ويهتدون به إلى اليوم » وشتان بين هذا وذاك . 
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جاءً السلطانٌ فيقعُدُ لانتظاره لِيُسَلّمَ عليه"©. 
2 0 . ًَ زا 7 اين هاي 
و النفس ©(" فى هذا ريما أْضجَرٌ السامعٌ» ومن ذاق عرف . 
/- فصل 
[أكثر الناس على غير الجادة] 
مَن عَرَفَ الشرعَ كما ينبغي. وعَلِمّ حالة الرسول يك وأحوال 
الصحابة وأكابر العلماء؛ عَلمَ أن أكثرٌ الناس على غير الجادّة» وإنما 
يَمْسُونَ مع العادة. . 
رام 7 ءِ 5 وى ث2 - 
بتزاورون فيغتاب بعضهم بعضاء ويطلب كل واحدٍ منهم عورة أخيه. 
ويحسّدُّه إن كانت نَعُمةٌ: ويَشْمَتَ به إن كانث مُصيبة» ويتكبّرٌ عليه إِنْ نْصَمّ 
لهء ويخادئّه لتحصيل شيءٍ من الدُّنياء ويأخد عليه العَثّراتَ إن أمكنّ. . . 
3 4 5-7 .0 0 
هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزْهْد لا الرّعاع . 
الانقطاعٌ عن الكل . 
6 يس 2 20-3 م 
فإن اضطر إلى أقماء منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس درع 
الحَذَّر ولم يُطل معهُ الكلام» ثم عَجَلَ الهربٌ منه إلى مخالطة الكتب التي 
تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال. 
)١(‏ هوالإمام. القدوة. العارف. شيخ العراق, البغدادي , الحربي» الزاهد. توفي 
سنة 517 4ه . انظر ترجمته وخبره هذا في : «تاريخ بغداد» (؟5١1/‏ 2)1# «سير أعلام النبلاء) 


10/ 609). 
)١(‏ مد النقّس: الإطالة وتكثير الكلام . 
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89 فصل 
[في طريق الكمال وأسبابه] 


الكمال عزيزٌ والكاملٌ قليلُ الوجود. 

افأول أسباب الكمال: : تناسبٌ أعضاء 00 وحسنٌ صورة الباطن ؛ 
فصورة البَدَنِ تسمّى حلفا وصورة الباطن تسعى حأ 

ودليلٌ كمال صورة البدن: حسنٌ السَّمْتْء واستعمالٌ الأدب . 

ودليل صورة الباطن: حسنٌ الطبائع والأخلاق؛ فالطبائمٌ : العف 
وال اه والأنَقَهُ من الجهل ٠‏ ومباعدة الشرّه . والأخلاقٌ: الكرمٌ. والإيثان 
وسَتِر العيوب, وابتداءٌ المعروف, والحِلّمٌ عن الجاهل . 

فمن رُزْقَ هذه الأشياءً؛ رَقَنْهُ إلى الكمال . وظَهَرَ عنه أشرفٌ 
الخلال. وإِنْ تَقَصَتْ خَلَةُ؛ أوجبت النْقْصٌ . 


٠ل‏ فصل 
[في لزوم التسليم لقضاء الله والرضى بقدره] 


ليبس في الدّنيا أبله0) 0 يريد تعاميلة الحِق كانه على بلوغ 
الأغراضٍ 0 


)١(‏ لا يصاغ اسم التفضيل على وزن أفعل إن كانت الصفة على وزن أفعل, 
ولذلك؛ فالصواب أن يقال: : ليس في الدنيا أشد بلها. والمؤلف يكثر من مثل هذا الخطأ؛ 
فنكتفي بالإشارة إليه هنا. 

(؟) يعني : يطيع الله عز وجل ويرضى إذا نال حاجاته من الدنيا؛ فإذا أصابته - 
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فأين تكونٌ البَلُوى إذن؟ ! 
52 2 
لا والله ؛ لا بد من انعكاس المرادات» ومن توقف أجوبة 
السّؤالات ومن لشفي الأعداء ١‏ في أوقات . 
فأما من يُرِيدُ أن تدومَ له السلامة, والنصرٌ على مَن يعاديه» والعافية 
من غير بلاءٍ؛ فما عَرَفٌ التكليف, ولا فهم التسليم7). 
أليس الرسول بل ينصَرٌ يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ ! 
مش سم وا اام لاك 
أليس يِصَد عن البيت ثم قهر بعد ذلك؟! 
0 2 7 هر 7 
فلا بذ من جَيْدٍ ورديءٍ» والجيد يوجب الشكرٌّ والرديءٌ يحرك إلى 
السؤال والدعاء ؛ فإن امتنمٌ الجوابٌُ ؛ أريد نود البلاء. والتسليمٌ للقضاء . 
وها هنا د ع الإيمانٌ ويَظهَرٌ في التسليم جواهر و الرحال: 
ا 0 باطنًا م فذألك شأنٌُ 1 
دم ل 
فإن خَرَجَ الأمرٌّ إلى الاعتراض باللسان؛ فتلك حال الجَهّالء نعود 
بالله منها. 
- مصيبة ؛ انقلب ساخطًا يتشكى على ربه!! كما قال سبحانه : ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فإن أصابه خير اطمأآن به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه خسر الديئا والآخرة ذلك 
هو الخسران المبين» [الحج : .]١١‏ 


)١(‏ قال تعالى : «الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين »# [العنكبوت : .]"-١‏ 
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الك فصل 
[لا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء] 

من الابتلاءِ العظيم إقامةٌ الرَجُل في غير مقامه. 

مثل أن يحوي الرجل الصالح إلى مداراة الظّالم والتردد إليه» وإلى 
مخالطة من لا يَصْلّْحُ» وإلى أعمال, لا تَينُ بهء أو إلى أمور فطع عليه 
مراده الذي يؤثره. . . مثل أنْ يقال للعالم : تردذ إلى الأميرء وإلاّ؛ خفنا 
عليك سَطَوَتّه! فيتردٌدٌء فيرى ما لا يَصْلّحُ له. ولا يمكنه أنْ يُْكرٌ. . . أو 
يحتاجٌ إلى شيءٍ من الدّنيا - وقد مُنِعٌ حقه -؛ فيحتاج إلى أن يعرّض بذكر 
ذلك أو يصيحَ لينال بع حفه. ويحتاجٌ إلى مداراة مَن تَصْعُبٌ مداراته» 
بل تققد ينشتث هَمَهُ لتلك الضرورات . . . وكذلك يفتقرٌ إلى الّخول في أمور 
لددلق نل أن يحتاجّ إلى الكشبء فيتردّدٌ إلى السوق» أو يخدُمَ من 
يُعطيه أجرنة! وهذا لا يحتله قلبُ المراقب لله سبحاته ؛ لأجل ما يخالط 
من الأكدار. . . أو يكونَ له عائلة وهو فقيرء فيتفكرٌ في إغنائهم , فيدخل 
في مداخل كلها عنده عظيمٌ . . ٠.‏ وقد يبتَلى بِفَقَد من يحبٌء أو ببلاءِ في 
ده اومكيو أغراضه وتسليط معاديه عليه تا 
يله وكل هذه الأشياء نَكَدُرٌ عليه العيشء وتكادٌ ترلِْل القلب. . 


وليس في الابتلاء بقوة ا 0 الفسي واللّجا الى المقدّر في 
المُرَجء فيرى الرجل المؤمن الحازم :: كت ليده العظائمٍ 4 ولا يتغيرٌ قلبُه 
ولا ينطق بالشكوى لسائه . 





(1) يعني : بالمصائب العظيمة والآمور المهمة . 


يك صيد الخاطر 


أوؤليس الرسول يكل يحتاجُ أن يقول؛ : ١مَنْ‏ يُؤويني ؟ من يَنْصَرّني 2009 
وير إلى أنْ دحل مَك ف جوار كافر", ويُلقى السلى على ظهره9, 


4 اضكاءة: ويداري المؤلّمَة ويشتدٌ جوعه وهو ساكنٌ لا يتغيا؟! 


وما ذاك إلا أنه عَلِمَ أنَّ نيا دارَ ابتلاءٍ لينْظُرَ اللهُ فيها كيف تَعْمَلونَ . 


م 


ومما يهون هذه الأشياءً علم العبد بالأجر 3 ذلك مراد الح 


/ ١ باب فيما أنكرت الجهمية؛‎ - ١ (صحيح). رواه: ابن ماجه (المقدمة.‎ )١( 
»)41/4 / 541/ / ” باب في القرآن.‎ ٠١ وأبوداوود (54- كتاب السنة.‎ »)301 / 07* 
كتاب فضائل القران. 74 باب. 8ه / 184 / 978؟)؛ من‎  45( والترمذي في «السئن»‎ 
طرق عن إسرائيل » ثنا عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد, عن جابر. . . فذكره.‎ 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب صحيح). 

وله طريق 7 أحمد (" / #917 وة*”)., والحاكم (؟ / 575)؛ من 
طريق ابن خثيم» عن أبي الزبير. عن جابر. . . فذكره ضمن حديث طويل. 

قال العاكي قدا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه». ووافقه 
الذهبي . وقال الهيثمي 00 (5 / 494): درواه أحمد والبزار. ورجال أحمد رجال 
الصحيح». وفيه عنعنة أبي الزبير وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد الأخرى. 

والحديث صحيح بمجموع هذين الطريقين» وصححه الألباني . 

() تقدم ذكره وتخريجه في (فصل .)4١‏ 

() السلى : الكيس الغشائي الذي يخرج به الجنين من بطن أمه. ويحتوي على 
الجنين والسائل المحيط به والدم . 

وقد روى هذه القصة: البخاري  7(‏ كتاب مناقب الأنصار. 78 باب ما لقي 
النبي يك وأصحابه من المشركين بمكة. 7 / ١158‏ / 804")» ومسلم (7- كتاب الجهاد 
والسيرء 4" - باب ما لقي النبي ككهِ من أذى المشركين والمنافقين» 37 / 1١41١8‏ / 784١)؛‏ 
عن ابن مسعود رضي الله عم 
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فما جرح إذا أزضاكمُ ألَمْ0). 
؟؟- فصل 
[فى استعباد المال لكثير من أهل العلم والزهد] 

لا يْكُرٌ أن الطباع تحب المالّ؛ اا الأبدان» | لكنه يزيد 
حبّه في بعضٍ القلوب. حتى يصيرٌ محبوبًا لذاته لا للتوصل, به إلى 
0 افترى البخيل يل على نفسه العجائت» ونيا لذت 

وهذه جبلَة0 فى خَلْق كثير» ولِيسّ العجبٌ أن تكونّ في الجهال . 

وينبغي أنْ يُوْثّرَ فيها عند العلماء المجاهدةٌ للطبع ومخالفته خصوصا 
في الأفعال اللازمة في جَمع المال» فأما 0 يكون العام حامعا للمال من 
وجوه ف قبيحةٍ» ومن شُبهات قويةٍ» وتحر صن شديد. وبدُلُ في الطَلّبء ثم 
بم الات . 0 مع الغنى . ثم يدَّخْرَهُ ولا ينفع به؛ فهذه 
طبائغهاء وهؤلاء ا الرياضة ولا أفادَهُم العلمُ ! 

ولقد كان أ بق الحسن البسطامي شما في رباط البسطاميّ © الذي 


)١(‏ عجز بيت لأبي الطيب المتنبي قاله في سيف الدولة. وصدره: إن كان سركم 
ما قال حاسدنا. والمقصود الإشارة إلى مقام الرضى عن الله ومن الله وبالله . 

إف6 الجبلة : : الصفة الخلقية الطبيعية. 

(5) ال باط : مقام الصوفية الذي يرابطون به ويتخذونه بدلاً من المسجد الذي يذهب 
إليه العامة . 
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لاعس مي مهم يم 


0 نهر عيسى , الل الصوف شتاءً يمنا وكان يحترم 
يقصد يُقَصَدُ فخلّف مالاً يزيد على أربعة آلافٍ دينار! 


ورآينا بعض أشياخنا وقد بلغ لايم ولمسن له أهلّ ولا وَلذء وقد 
مض » ذالكى سعد يوقي امتدةاك/ يتكلّفُ له ذلك الرجلٌ ما يشتهيه 
واد يشفيه فماتثت» فخلف فخلّفَ أموالاً عله أ 


ورأينا 0 بن نْ الحسين الناسخ. وكان على الدّوا م يدم الزمان 
وأهلّه. ويبالغ في الطلب من الناس ويتجمتُ وهو في المسجد وحذه ليس 
له من يقوم بأمره» فمات. فخلّفَ فيما قبل ثلاتٌ مئة دينار"©. 


وكان كينا أبو طالب بن المؤيد الصوفىٌ . وكان تحمهم الهال» 


ماكو ند انو ان سق عار للا اير 
الفتوح. فيأتيهم منها الكثير الذي يصيرون به من الأغنياء. وهم لا يمتنعون 


)١(‏ صدقة بن الحسين هو العلامة البغدادي الفرضي ء توفي سنة “لاه وهو في 
عشر الثمانين. انظر ترجمته في : «المنتظم» (١15/1؟),‏ و«أعلام النبلاء» (55/151). 

وترجمه ابن الدبيئي في «ذيل تاريخ بغداد» )5١١ / ١8(‏ وقال: «وكان شيخنا ابن 
الجوزي يطلق القول فيه بفساد المعتقد ورداءة المذهب». 

ونقل ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ١(‏ / 9”) عن ابن النجار قوله : «وقد 
نسخ بخطه كثيرا للناس من سائر الفنون. وكان قوته من أجرة نسخه, ولم يطلب من أحد 
شيئاء ولا سكن مدرسة». 

ونقل عن أب بى الحسن القطيعي قوله : «كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» 
كل راح دمترودن مالجمفالة الله أعلم بها . 

وقد استفدت معظم هذا الكلام من حاشية «أعلام النبلاء». 


صيد الخاطر او 





من أخل زكاق ولا من طلب! 
المالُ الكثيرٌ فلا يتركونَ الطُلَبّ عادة. 

فيا سبحانَ الله! أي شيءٍ أفادَ العلمُ؟! بل الجهل كان لهؤلاءِ أعذرً! 

ومن احج أحوالهم لزومهم الأسبابٌ التي تَجلبٌ لهم الذيناء :من 
لكان والتنسك في الظاهر, وفلائفة حك العزلة عن المخالطة! 

وكل هؤلاء بمُغزل عن الشرع, 

ولقد تأملت على بعضهم من القَدْح في نظيره إلى أن يِبَلْعْ إلى 
التعرض .به للهلاك. 

فلويل 0 ما اقل ما يتمعو 06 الدّنيا! ١‏ إن كان مقأبُ 
بالقلوب إل إلى المخلصينَ ل 0 
إل صوره ة الخطام ! 

جال اللكعز وجل عملا يدر دداناء ومخضل لكا اخرناءبوالرراف 
قادر. 

ل فصل 
[معرفة الله سبحانه أنفس ما فى الحياة الدنيا] 
ينبغي لِمَنْ عَرَفَ شْرَفَ الوجود أن يُحَصَلَ أفضلٌ الموجود. 
هذا العُمُرُ موسمٌ» والتجاراتٌ تختلفُ, والعامّةٌ تقول: عليكم بما 


1.1 صيد الخاطر 





خك حمل ور اتش المشيقط أن ليطت إل الالفسل .. 
وأنفسٌُ الأشياء في الدَّنِيا معرفةٌ الحنٌّ عرَّ وجل . 
فمن العارفينَ السالكينَ من وافى في طريقه بغيته في السفر. 
ومنهُم مَن همْتهُ متعلّقةٌ بطلب ربحه. 
ومنهم من ينظرٌ إلى ما يُرضي الحبيبَ, فيَجْلِيُ إلى بلد المعاملة, 
ويرضى بالقبول. مناه وير أن كل البضائع لا تفي بحقٌّ الخفارة20. 
ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره هذا السلوك دون غيره» فق 
بالعجز. 
وقد ارتفع قوم عن هذه الأحوال . فرأوا 6 د التؤفيق يَشْحَلهُم عن 
النظر إلى لعن أولعك الأقلوق عد ا..: . وإن الأعظمينّ قَدُرًا أقل نَسَادٌ 


من عنقاء مَغْرتَ0©, 
4 - فصل 
[بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت] 
من علم ُرْبَ كيل عن مكة؛ اسْمَكْرَ من الطوافٍ. خصوصًا إِنْ 
كان لا يوْملُ العَود؛ لكبّر سنه وضعْفب قوته . 
فكذلك ينبغي لمن قارَبَهُ ساحلُ الأجل بعلو سئّه أن يبادرٌ اللحظات 





)١(‏ الخفارة: العهد والذزمة. وفي بعض المطبوعات: «الحفاوة»). وكلاهما 
(1) طائر أسطوري عند العرب. 
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وَظِرَ الهاج" بما يَصْلُحُ له؛ فقد كان في قوس الأجل مِرعٌ زمانَ 

الشباب؛ واسْتَرّخى الوتر في المشيب عن سيّة القوس » فانحدر إلى 

لقاب وضعفت القوى(. وما بقي إلا الاستسلامُ لمحارب التلّف . 
فلبدار البدار إلى التنظيف؛ ليكونَ القدومٌ على طهارة. 


ور 


وأيّ عيش في الدّنيا يَطيبُ لمن آيامه السليمةٌ تقرَيُهُ إلى الهلاك, 
وصٌعودٌُ عُمْره نزولٌ عن الحياة» وطولٌ بقائه نَقِصٌّ مدى المدة؟ ! 


لسك فيما بين نوهو أهم مما ذكرناه. 


الس في «الصحيع' . اما منكم أحدٌ إل ويعرَض عليه مَفَعَدهُ بالغداة 
والعشيّ من الجنة أو النار, فقال: ا دل حتى يبْعَثَك الله)5؟ ! 


فوا أسمًا لمهدّدٍ كم يُقَثَل قبل القَثّل! ويا طيبّ عيش لموعود بأزيد 
المتق:! 
سهه س 37 :2 52 4 3 5 الى 
)١(‏ الهاجم : الموت 558 بغتة , 
(5) المنرّع : السهم الذي تزع بهء وسية القوس : ما عطف من طرفه, والقابب: ما 
بين المقبض والسية. وتحرف في ب بعض المطبوعات إلى : «القلب»! وقصد المصنف رحمه 
انيه العمر بعد الكبر بالقوس التي طال استعمالها حتى استرخت وضعفت. 
(؟) رواه: البخاري  ”50(‏ كتاب الجنائز. 489 باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي, ” / 5847 / 2)174 ومسلم  65١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
- باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه, 4 / 5١949‏ / 5855)؛ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخانقة . 


:2 صيد الخاطر 





506 فصل 
[في أن 7 هو سيد الخلق وإمام الرسل] 
0 0 قيقة ع ىا عر وجل في أفعاله» وأن 


فإنّه لما تكاملتٌ معرفته كنا ميا به راق أن 05 ا 


رن 


وللمالك التصرّفٌ في مملوكه. ورآهٌ حكيمًا لا يَصْنمُ شيئًا عَبَنّاء فَسَلْمَ 
تسليم مملوكِ لحكيم, فكاتت التعات تخرق عليةه :ولا يوحد منه تغيد: 
ولا من الطبع تمت ولا يقول بلسانٍ الحال : لوكان كذا! بل يتْبْتّ للأقدار 
ثبوت الجبل لعواصف الرياح . 

هذا سيد الرسل يك بعت إلى الخَلّقَ وحدّه. والكفْرٌ قد ملآ الآفاقٌ» 
فجَعَلَ يَفْرَ من مكانٍ إلى مكانٍ». واستتر تتر في دار الخيزران("', وهم يضربونه 
إذا خرَجَ» وَيُدْمُونَ عَقبَّه0©, وألقي السّلى على ظهره©, وهو ساكتٌ 


)١(‏ كان استخفاء النبي كَلهِ في أول الدعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي عند 
الصفاء وهو أمر مشهور في السير والسئن» 00 الدار فيما بعد إلى الخيزران. 

والخيزران هي زوجة المهدي العباسي . وأ م ابنيه الهادي والرشيد. ملكة. حازمة. 
متفقهة» توفيت سنة #/117ه. انظر ترجمتها في : 9 بغداد» ١4(‏ / 40)» و«البداية 
والنهاية)» إلا / .)١6١‏ 

)١(‏ وذلك عندما عرض نفسه يك على ابن عبد ياليل في الطائف. وقد أخرج القصة 
ابن هشام في «السيرة» ١(‏ / ١١؟)‏ عن ابن إسحاق., عن يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلا. وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (5 / 8") وقال: «وفيه ابن إسحاق. وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات»). وأصل الحديث في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر الإدماء. 

(9) تقدم تخريجه في (فصل ١١5؟).‏ 





صيد الخاطر /ا3 


شاكن. . .'ويدرحٌ كل موستم فيقول: ومن يوي ؟ مَنْ ينضرني 0366 
ثم خَرَجَ من مكةَء فلم يقدرْ على العَوْد إل في جوار كافر". . 

ولم يوجَدْ من الطبع تأففٌ, ولا من الباطن اعتراض ؛ إِذْ لوكانٌ غيرهُ؛ 
لقالٌ: يا ربٌ! أنت مالك الخَلّق, وأقدَرُ على النْضْرٍ فلم أذَلُ؟! كما قال 
عمرٌ رضي الله عنه يوم صُلْح الحُدَيْية: ألسّنا على الحنٌ؟! فلم تُغطي 
اديه في ديننا؟! ولما قال هذا؛ قالَّ لهُ الرسول يلِ: «إني عبدُ الله ولنْ 
يُضَيّعَنِي)2©. فَجَمَعَتِ الكلمتان الأصلين اللّذين ذكرناهما: فقولهُ : «إني 
عبد الله»: إقرار بالمُلّكُ وكأنّه قال: أنا مملوك يَفْعَلُ بي ما يشاء . وقوله : 
«الن يُضيْحَني) : بِيانُ حكمته وأنه لا يفعل شيئًا عَبَنًا. 


ثم يُبتَلى بالجوع. فَيَشدٌ الحَجَرٌ. . . ولله خزائنُ السماوات 
والأرض . 


6 ا 0 4 2 عم داعم #ى امرة” 0 
وتقتل أصحابه. ويشج وجهه. وتكسر رباعيته» ويمثل بعمه. . . وهو 
ساكت7) , 


«*مب* 57 عم ب الم الى اتيم سم 
ثم يرزف ابنا» ويسلب منه. فيتعلل0) بالحسن والحسين» فيخبر بما 


:)2011 تقدم تخريجةه في فصل‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في (فصل .)4١‏ 

(") رواه: البخاري (4ه ‏ كتاب الشروط» ١6‏ - باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة, ه / 74 / ”01١‏ و71/7*7), ومسلم (71 - كتاب الجهاد والسيرء 84" باب 
صلح الحديبية *8 / .)١1/88 / ١41١‏ 

(4) وذلك في غزوة أحد. وهومن مخرجات الصحاح, وتفصيله في كتب السير. 

(9) يتعلل: يسلي نفسه . 


مخ صيد الخاطر 


سَيَجَرِي عليهما(". 
ادم - 8 و 
ويَسَكنٌ بالطبع إلى عائشة رضي الله عنهاء فينغصٌ عيشه بقذفها". 


ويبالغ في إظهار المغجزات, فيقام في وجهه مُسَيْلْمَة وَالْعنسِي وان 
صياد 6 
ويْقِيمُ ناموسٌ الأمانة والصّدق» فيقال: كذَّابٌ! ساحرً! 


 حيحص يقصد ما أخبر به النبي يَكِ أن أمته ستقتل الحسين رضي الله عنه. وهو‎ )١( 
: جاء من عدة أوجه. عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم‎ 

فرواه: أحمد ,.)86/١(‏ والطبراني (7/١1/١١758)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 
قال الهيثشمي في «المجمع) :)١9٠0/9(‏ «ورجاله ثقات). 

ورواه: أحمد (747/7 و750)» والطبراني (5/7١1/١781)؛‏ من حديث أنس . 
وزاد الهيثمي في «المجمع» نسبته :5 يعلى والبزار وقال: «وفيه عمارة بن زاذان. وثقه 
جماعة وفيه ضعف. وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح» . 

ورواه: أحمد (595/57)., والطبراني 787١/1١8/7(‏ 9١7871)؛‏ من حديث أم 
سلمة. قال الهيثمي في «المجمع»: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها ثقات). 

وله شواهد أخرى كثيرة وكثيرة جدًا رواها الطبراني في «الكبير» وذكرها الهيثمي في 
«المجمع) يجزم الواقف عليها بصحة الحديث. 

(1) وذلك في قصة الإفك المشهورة. وبرأها الله سبحانه وتعالى فى سورة النور, 
الآية ١١‏ وما بعدها؛ فما بقي بعد هذا من نغص. ْ 

() مسيلمة : هو ابن ثمامة الحنفي الكذاب, ولد ونشأ باليمامة» وتلقب بالرحمن» 
وكان مقتله سنة 7١ه.‏ وانظر: «الكامل» لابن الأثير (" / /ا١).‏ 

وأما الأسود العنسي ؛ فاسمه عيهلة بن كعب المذحجي. المتنبىء» المشعوذء 
اليمني» وكان مقتله سنة ١١ه.‏ وانظر: «الكامل لابن الأثير» (” / .)77٠‏ 

وأما ابن صياد (ويقال له: ابن صائد) ؛ فاسمه صافى. وتسمى بعبد الله من كهنة 
يهود المدينة» وقد اختلف العلماء في شأنه اختلاًا كبيرًا ليس هذا محله وخبره في 
«الصحيحين). 


صيد الخاطر احدك 





ثم يَعْلقُهُ المرض كما يوعَكُ رجلان وهو ساكنٌ ساكتّ0». 
فإِنّ أخبْرَ بحاله ؛ فَلِيُعَلُم لبر 


ثم يُشَدهُ عليه الموثء فيا يُسْلْبٌ روحَه امريد ايفومست ني 
كساءٍ م ملبدٍ وإزار غليظ , وليس 3 فت توق أنه المصباح ليلتئذ9) . 


1] ق نمنا قة على الب عله كليس 3ك قل زان انيت 
بها التلاكة :ما ضيرت: 

هذا آدمُ عليه السلامُ يُباح له الجئة سوى شجرة فلا يَمَعُ ذباب 
حرصه إلا على العَفَر ونبيّنا يل يقولُ في المباح : «ما لي وللدّنيا؟!0©. 


وهذا نوحٌ عليه السلامٌ يَضِجّ مما لاقى الع ون كاده 1 
تَذْر على الأزض من نّ الكافرين دَيَارًا# [نوح : 225 وا عد قر 


٠١ رواه: البخاري (76- كتاب المرضى , 7- باب أشد الناس بلاء الأنبياء»‎ )١( 
باب ثواب المؤمن فيما‎ - ١5 كتاب البر والصلة والآداب.‎  :0( ومسلم‎ )2/1/ 
من حديث ابن مسعود عن النبي كله بلفظ : «إني‎ ؛)؟61/١‎ / 1١4941 / 4 يصيبه من مرض.‎ 
. أوعك كما يوعك رجلان منكم)‎ 

(5) لم أجده بعد طول عناء . 

(*) سيأتي بنصه وتخريجه في (فصل 7"17). 

(4) وقد كان هذا بعد أن لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم؛ كما 
جاءت بذلك ايات الكتاب الحكيم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة: أما والله؛ ما دعا عليهم 
نح حنى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ؛ فعند ذلك دعا عليهم . وأخرج 
أحمد في «الزهد» (ص /5) وابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن قريبًا منه. وانظر «الزهد» 
(ص 55-/5171)» و«الدر المنثور» (” / ١ه‏ / هود /ا7). 


49 صيد الخاطر 





ل من م 7 
«اللهم ! اهد قومي ؛ فإنهم لا يعلمون)2). 


هذا الكليم موسى عله ؛ يستغيتٌ عند عبادة فو الغبل على القَدّر 
قائلل : إن هي إل بتك [الأعراف هه ١‏ ]كي وح إليه مَلّكُ الموت 


: وقد ثبت هذا عن النبي كَل وعن نوح كلل‎ )١( 

فقد روى: البخاري (88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. © باب. ١١‏ / 
5 / 5959). ومسلم  ”(‏ كتاب الجهاد والسير. لا باب غزوة أحدء ”# / ١411‏ 
/ 1747 )؛ عن ابن مسعود؛ قال: كأني أنظر إلى رسول الله وك يحكي نبيا من الأنبياء ضربه 
قومه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون». 

قال الحافظ في «الفتح»: «تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السند وذكرت فيه من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم -من سمى النبي 
المذكور نوحًا عليه السلام . ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضمومًا إلى روايته بسند 
حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ دمشق»؛ من رواية 
يعقوب ابن عبد الله الأشعري , عن الأعمش. عن مجاهد, عن عبيد بن عمير؛ قال: إن 
كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه, ثم يفيق فيقول: اهد قومي ؛ فإنهم لا يعلمون. وبه 
عن الأعمش» عن شقيق , عن عبد الله. . . فذكر نحو حديث الباب . وتقدم هناك أيضًا قول 
القرطبي : إن النبي كَلْهْ هو الحاكي والمحكي عنه! ووجه الرد عليه. وتقدم في غزوة أحد 
لاو ع لل ا لي ل 
وجه نبيهم) . وأنه قال أيضا يضا: «اللهم! اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» . وأن عند أحمد. من 
رواية عاصم؛ عن أبي وائل» عن ابن مسعود: أنه يك قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا 
عليه عند قسمة الغنائم)اه. 

فرحم الله ابن الجوزي ؛ ما كان يليق به أن يقول هذا! وها أنت ذا ترى أن ما امتدح 
به محمدًا يك قد وقع من قبله لنوح عليه السلام ! 

(؟) وليس هذا احتجاج من موسى عليه السلام على المعصية بالقدرء بل هومن 
باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة؛ كما علمنا النبي يَكهِ أن نقول: «قدر الله وما شاء 
فعل). 


صيد الخاطر 4١‏ 


َل عينه 207 وعيسى ِل و إن صَرَفْتَ الموت عن أحل ؛ فاضرفه 


عن 2, دنا علد تحير فين البقاء ء والموت. فيختار الرحيل إل الرفيق 
الأعلى©2. 

هذا سليمانٌ كل يقول: طِوَهَبُ لي مُلْكا4 [ضٌ : 0] ونبينا ل 
يقول: «اللهم ! اجعلٌ أل محمل قوتا» 9). 


هذا والله فعلُ رجل عَرَفَ الوجودٌ والموجدّء فماتتٌ أغراضة. 
وسكنت اعتراضاتةُ: فصار هواه فيما يجري”). 


)١(‏ رواه: البخاري (1- كتاب أحاديث الأنبياء» 7١‏ باب وفاة موسى وذكره بعد 
5/ 440 /107”). ومسلم  4(‏ كتاب الفضائل» 47 باب من فضائل موسى كلل 
4 / 30/1/1847 )؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) وهذا بالطبع من الإسرائيليات ولا إخالها صحيحة؛ فإن كان لها أصل فعل 
- وهذا مما لا سبيل إلى معرفته -؛ فهو لخوفه الشديد من ربه لا لحبه للدنيا ورغبته بزينتها ؛ 
فقد روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أثارًا كثيرة في أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر 
الموت يقطر جلده دمًا. 

فغفر الله لابن الجوزي ؛ كيف ارتضى أن يبني على مثل هذا ما يغمز به في رسل 
الله وأولي العزم منهم؟! فوالله؛ لو كان هذا في كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة؛ لكان 
حريًا بالمؤمنين أن يحملوه على ما يليق بصفوة الخلق وخيرتهم . 

9) رواه: البخاري  57(‏ كتاب مناقب الأنصار. ©؛ - باب هجرة النبي كَل 
وأصحابه. ,)#8٠84 / 781 / ٠‏ ومسلم  44(‏ كتاب فضائل الصحابة» ١‏ باب فضائل 
أبي بكر الصديق, 4 / 18614 / 787)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(5) رواه: البخاري  8١(‏ كتاب الرقاق, ١77‏ - باب كيف كان عيش النبي كَل 
وأصحابه. 8*١‏ / 054560 ومسلم ("ه ‏ كتاب الزهد والرقائق. 4 / 75١8١‏ / 
06 من حديث أبي هريرة. 

(6) وقد أراد ابن الجوزي في هذا الفصل أن يبين أن خير الهدي هدي محمد وله . 
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7 فصل 

[ما تخلو امرأة من عيب؛ فارض بما قسمه الله لك] 

أكثز شيرات لحن النساة. 

وقد يُرى الإنسانٌ امرأة ش في ثيابها, يتخاي له أنها نها أحسنٌ من زوجته» 
أو يتصور بفكره السسفخاة» وفكرة لا ينظ إلا إلى الحَسّن من المرأة 

وك قد ا ا ع 

فيسعى في التزوج. لسري ؛ فإذا حَصَلَ له مراده؛ لم يزك ينظر فو عيونت 
الحاصل التي ما كان يتَفَكُرُ فيها. 5 يطلب شيئًا آخر ولا دري أن 
خصول أغراضه في الظاهر ربّما اشتمل على مِحَنِء منها : أن تكون الثاني لا 
دينَ لها أولا عقلء أوالا ميحبة لها أو ل تدنين درت اكه 2 ! 


وهذا المعنى هو الذي وق الزْناةَ فى الفواحش ؛ 9 يجالسون 
المرأة حال ابكار كيوره اعنم وطهور متها تدهم تلك الساعةً ثم 


وأن سنته أحق بالاتباع من جميع السئن. وأنه خير خلق الله وأحبهم إليه. وأرضاهم به 
وهذا كله صحيح. نؤمن به؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام. ولكنه سلك في ذلك طريقًا 
وعرة» ومشى ممشى وخيم العاقبة» وخخالف آيات الكتاب وأقوال النبي يله وإجماع السلف 
والخلف. 

ومن سنة النبي يك ألا نخوض في الأنبياءع ولا نقارن بينهم. ولا نفاضل بعضهم 
على بعض. ولا نفضله عليهم. فقد قال يك : «لا تفضلوا بين أنبياء الله». وقال: «ما ينبغي 
لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى». أخرجاهما في «الصحيحين»؛ فكيف إذا ما 
تجاوز الأمر التخيير» وكان فيه غمز وانتقاص لأولي العزم من الأنبياء الكرام الذين هم صفوة 
خلقه سبحانه وتعالى؟! فهذا بلا أدنى ريب - مما لا يرضى به الله ولا الرسول كَل. بل 
يفعله ويرضى به إخوان القردة والخنازيرء الذين ما تركوا نبيًا من الغمز والأذى والانتقاص ؛ 
فغفر الله لابن الجوزي, ما كان ينبغي له هذا!! 
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ينتقلون إلى أخرى! 
َل العاقل أن لا سبيلٌ إلى مُخصول مرادٍ تا كما ريده امه 


بأخذيه إلا أن ُعُوضوا فيه # [البقرة 51 ]ء وما عيب نساء الذنا بأحسنٌ 
ف اقول عزَّ وجل : طوَلّهُمْ فيها اواج مُطهرة4 [البقرة: 160]. 

وذو الأنفة يالف من تت صووا ع الحلق معنىّ ؛ ؛ ليقع بما 
نامل الدينٌ وظاهره لسر والقناعة ؛ فإنه يعيش مرفة الترطف القلب. 


ومتى اسْتَكثرَ فإنما يَسْبَكثِرٌ من شعْل قلبه ورقة دينه. 
الا فصل 
[سبحان من يخلق ما يشاء ويختار] 

سبحانً مَنْ شَغَلَ كل شخص بِمَنّ لتنا العيونٌ في الدَّنيا. 

فأمًا في العلوم ؛ فحبّبَ إلى هذا القرآن. وإلى هذا الحديث, وإلى 
هذا النحوٌ. . . إذ لولا ذلك؛ ما حفظت العلوم . 

وألهم هذا المتعيّش أن يكون خبارٌاء وهذا أن يكون هَرَّاسَّاء وهذا 
أن ينْقَلَ الشوكَ من الصحراءء وهذا أن يُْقِيَ البثار”©. . . ليلتكم أمر 
لحل ولو الهم أكثرٌ الناس, أن يكونوا خبازين مَثْلا؛ٍ بات الخبرٌ وهَلّكَ! 
أو هرّاسينَ ؛ جفْت الهَرايسٌ! بل يُلْهِم هذا وذاك بقدَرِ؛ لينتظم أمرٌ الدّنيا 
وأمر الآخرة. 

وينْدُرٌ من الخَلّق من يُلْهمُه الكمالّ وطلبٌ الأفضل والجمع بين 


)١(‏ البثر: الخراج الصغير» ولعل البثار جمع له. وإن كان غريبًا. 
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العلوم والأعمال ومعامللات القلوب . 5 تاوت أربات هذه الحال. 

فبينجان 12 لكا اها وكاء وبا 

نسأله العفرَّإِن لم يَمَع الرضى, والسلامة إِنْ لم نَصْلّحْ للمعاملة. 

فصل 

[في ضرورة معرفة الصحيح من الضعيف في حديث الرسول] 

علمٌ الحديث هو الشريعة؛ لأنه مُبيّنّ للقرآن؛ وموضمٌ للحلال 
والحرام , وكاشفٌ عن سيرة رسول., الله يل وسيّر أصحابه . 

وقد مَرّجوه بالكذب, وأذخلوا في المنقولات كَّ قبيح . 

فإذا وَفقَ الرَاهدٌ والواعظ؛ لم يَذْكّرا إل ما شهدا بصسّته . وإنّ حُرما 
التوفيقٌ ؛ َمِل الزاهدٌ بكلّ حديث يَسْمَعُهُ ؛ لْحْسْن ظئه بالرّواة! وقال الواعظ 
كل شيءٍ يراهُ؛ لجَهْله بالتصحيح ! ففسدثٌ أحوالُ الزَاهدء وانحرف عن 
جادة الهدى. وهو لا يعلم . 

وكيفف لاء وعمومٌ الأحاديث الدالة على الرُمْد لا تَْيْتَ؟ ! 

مثل حديث ابن عَمْرٌ رضي الله عنهما: دأيّما امرىءٍ مسلم ؛ اشتهن 
شهوة» فردٌ شهوتة وآثْرّ على نفسه؛ غَفْرَ له»20. وهذا حديث موضوعٌ , 
يمنع الإنسان ما أبيح له مما يتقوى به على الطاعة . 


)١(‏ (موضوع). ذكره الذهبي في «الميزان» ( / 76) في موضوعات عمرو بن 
خالد القرشي , فقال: «قال ابن حبان: وقد روى عمرو بن خالد. عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن نافع. عن ابن عمر مرفوعا: «أيما مسلم . .) فذكره). وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة) (79 / 5): «رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا. وهو موضوع» . 
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ومثل قوله: من وضع ثيابًا حسانًا» 0©. 
1 امه َ 2 ققع 5 7 51 
وكذلك ما رَوُوَا: أن رسول الله كككٍ قدم له ادمان. فقال: «ادمان في 
َدَح؟! لا حاجة لي فيه. أكره أنْ يَسْالَنِيَ اللهُ عن فضول الدّنيا»"». 


؛ ا 
وفي «الصحيح»: أن رسول الله يك أكل البطيخ بالرطب©. 
00 لور 8 
ومثل هذا إذا تتبع كثير! 
فقدُ بَنَوَا على فسادء فَمَسَدَثْ أحوال الواعظ والموعوظ؛ لأنه يَبْني 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطا في الكلام» ولم يتبين لناما هو ولا وجدنا هذا الحديث 
بعد طول بحث. 

(؟) (منكر). رواه: الطبراني في «الأوسط» (197/4 / 2/4٠٠١‏ والحاكم (4 / 
؛؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ككل أتي بقعب فيه لبن وشيء 
من عسل » فقال: «أدمان في إناء؟! لا كله ولا أحرمه)» . 

قال الطبراني : «لم يرو هذين الحديثين عن شعيب بن الحبحاب إلا ابنه عبد 
السلام, تفرد بهما عبد القدوس عن أبيه». وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر واه رواه محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن 
الحبحاب, حدثني عبد السلام؛ عن أبيه» عن أنسء ولم أر فيهم مجروحًاء». وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط). وفيه محمد بن عبد الكريم (والصواب : الكبير) ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» 
17 / 05)» وقال: «رواه الدارقطني عن عائشة مرفوعًا مطولاًء وقال: تفرد به نعيم بن 
مورع ‏ وليس بثقة). ونعيم بن مورع له ترجمة مظلمة في «الميزان» و«اللسان»؛ فالإسناد 
ضعيف جدّاء لا يعتبر به. 

والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (515؟). 

(*') تقدم تخريجه في (فصل 1517). 
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كلامّه على أشياءً فاسدة ومُحالات . 


6 كان م امترهدين 00 ومنقولات لا 
ا العاف يرون نَأ 8 006 

وكذلك الوعَاظ يحذكرن التام بها لا يْصِحْ عن الرسول كَل ولا 
أصحابه ؛ فقد صارٌ المحالُ عندّهم شريعةً. 

فسبحان من حَفْظ هذه الشريعة بأخبار أخيار يَنْفُونَ عنها تحريفت 


الغالِينَ وانتتحال المبطلينَ ! 


9 فصل 
[ليس كل ما في مسند الامام أحمد صحيحا] 

كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: : هل في «مسند أحمد» ما 
ليسّ بصحيح ؟ فقلتٌ: : نعم . 

َعَم ذلك على جماعة يُنْسَبونَ إلى المذهب! فحملت أمرّهم على 
أنهم عوام. وأهملتُ ذَكُرَ ذلك. وإذا , بهم قل كتبوا فتاوى. فكتّبٌ فيها 
جماعة من أهل لام الهمدانيٌ - يعظمون هذا القول 
ويردونه ويَمَبْحونَ قولَ من قالّه ! 

فبقيث دَهشًا متعجبا ل لامر 
إلى العلم عامّةٌ أيضًا! 2 ذاكَ إل أنهم سَمعوا الحديث, ولم يُبْحَثُوا عن 
صحيحه وسقيمه. ُو أن من قال ما قله تعيض للطعن فيما أرجة 
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أخند: ولس كذلك! 


فإِنّ لإمام أحمد رؤئ المشهوز وَالجِيد والردئ 2 ثم اع وقد .رد كديرا 


ماقت ولم يبل به ولم يَجَعَلْهُ مذهبًا له. 
أليسٌ هو القائل في حديث الوضوء اليد مجهولٌ”)؟ ! 


ومن نظر في وكتاب العلل» الذي شندة ا الخلالٌ0 ؛ رأ 
أحاديثٌ ا كلها في ل وقل طعَنّ فيها أحمد 


١( و4489 و408).» وابن ماجه‎ "88 / ١( حديث الوضوء بالنبيذ رواه: أحمد‎ )١( 
- ١( وأبو داوود‎ »)”84 / ١8ه‎ / ١ كتاب الطهارة وسئئهاء لا" باب الوضوء بالنبيذ»‎ - 
أبواب الطهارة.‎  ١( والترمذي‎ ».)84 / 59 / ١ كتاب الطهارة. 47 باب الوضوء بالنبيذ,‎ 
88)؛ عن ابن مسعود : أن النبي كَل قال‎ / ١841 / ١ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ.‎ - "8 
له ليلة الجن: «عندك طهور؟». قال: لا؛ إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: «تمرة طيبة وماء‎ 
طهور) . فتوضاً.‎ 

قال عبد الله بن أحمد: «قال أبي : كل شيء تحول عن اسم الماء لا يعجبني أن 
يتوضاً به ويتيمم أحب إلئّ من أن يتوضاً بالنبيذ». أخرجه الدارقطني في «السئن» ١(‏ / 
ه/). والحديث أعله أبوداوود في «السئن», وقال الترمذي : «وإنما روي هذا الحديث عن 
أبي زيد عن عبد الله عن النبي مَل وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له 
رواية غير هذا الحديث». وأخرجه الدارقطني في «السئن» من عدة أوجه وأعلها جميعًا. وقال 
الحافظ في «الفتح» ١(‏ / 84" / 547): «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه. وقيل ‏ على تقدير صحته -: إنه منسوخ ؛ لأن ذلك كان بمكة» ونزول قوله تعالى : 
فلم تجدوا ماء» إنما كان بالمدينة بلا خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات 
يابسة لم تغير له وصمًا . 

(؟) أحمد بن محمد, الإمام. الحافظ, العلامة. ولد سنة 4 17ه» وتوفي سنة 
١"اه,‏ ولم يكن للإمام أحمد قبله فقه مستقل. فجمع علمه وألفاظه وفتاويه بصورة لم 
يسبق إليها. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (ه/؟١١١)2‏ «أعلام النبلاع» (15//ا91؟). 
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ونقلث من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرّاء”" في 
مسألة النبيذ؛ قال: إنما روى أحمدٌ في «مسنده؛ ما اشر ولم يقصد 
لضَّحيحَ ولا السّقِيمٌ» ويدلٌ على ذلك أن عبد الله قالّ: قلت لأبي : ما 
تقول في حديث ربعي بن جراش, عن خذيفة؟ قال : الذي يرويه عبدٌ العزيز 
بن أب رَوَادِ"»؟ قلت : : نعم . . قال : الأحاديث بخلافه . قلت ااي 
«المسند»؟ قال: قصدت في «المسند» المشهور؛ فلو أردتٌ أ ن أقصدّ ما 
مح عندي ؛ لم أوردذ في هذا «المسند) © إل الشيءَ بعد الشيء اليسير» 
ولكنّك يا بنيّ نعف طريقتي في الحديث؛ لست أخالِفٌ ما صَعُفَ من 
الحديث ! + إذا لم يكن بف البات شيع يدفعه. قال القاضي ١‏ وقد لخر عق 
نفسه كيف طريقهُ في «المسند»؛ فمَن جَعَلَهُ أصلاً للصحة؛ فقَل خالفه 
وتَرِكَ مَفْصِدَهُ. 


قلت : قد عَمني في هذا الزّمانُ أن العلماءً - لتقصيرهم ذ 0 
صاروا كالعامة: وإذا مَرّ بهم حديثٌ موضوعٌ ؛ قالوا : قد روي ! والبكاءً ينبغي 
أن يكونَ على خساسَّة الَهمّم . 

ولا حول ولا قوة إل بالله العليٌ العظيم . 


)١(‏ شيخ الحنابلة, الإمام, العلامة» صاحب التصانيف, ولد سنة 78٠١‏ وتوفي 
:ه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (2)765/5 «أعلام النبلاع» (84/148). 

(؟) في الأصول: «داوود»! والصواب ما أثيتناه. وانظر: «تهذيب التهذيب» (5 / 
ية 0 

(0) في ار «لم أرد لهذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير». وله وجهء 
والأقوى ما أثبتناه من بعض المطبوعات . 
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!ل فصل 
[أتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا] 

لمق دعن بقن فاق" المدها آنه كان تقول ها ارقن الغيش غير 
أنتبعَ النفس هواها؛ نيجلا أن نيا 

فتديتٌ حال هُذاء وإذا به ميّتٌ النفس » ليس له أنَفَةَ على عرضهء 
ولا خوفٌ عار! ومثل هذا ليس في مسلاخ « الآدميينَ! 

فإِنّ الإنسانّ قد يُقْدمُ على لفل لثلا يُقالَ: عبان ٠:‏ تمل الأثقال 
ليُقالّ: ما قصرّ. ويخافٌ العارّء َيَضْبِرٌ على كل آفةٍ من الفقر, وهو يشر 
ذلك حتى لا يُرى بعينٍ ناقصة . حتى إِنّْ الجاهل إذا قِيلَ له : يا جاهلٌ! 
عضب . واللصوص المتهيعون للحرام إذا قال أحذهم للآخر: لا تكلم ؛ 
فإِنْ أخمّك تفعل وتصنمُ ! أخذتة الحم فقتل الأخحت. ومن له 0 لا 
قف في مقام تُهْمَةٍ؛ لثلا يُطَنّ به. 

فأما من لا يبالي أن يُرى سكرانَ, ولا يُهمَهُ إِنْ شهِرَ بين الناس . ولا 
يمه ذكرُ الناس له بالسوْءِ ؛ فذالك في عداد البهائم. " 1 

وهذا الذي يريدٌ أن يتبع النفس هواها؛ لا يلتَذِ إل أن لا يخافٌ 
0 ولا لوماء ولا يكون له عرض سل عل فهو بَّهِيمةَ في مشلاخ 
إنسانٍ . 

وإلاأ؛ فأيُّ عيش لمن شرب الخمرء وأخدّ عَقِيبَ ذلك وضرب 

)١(‏ المسلاخ: الجلد. 

)١(‏ العنت: المشقة والإئم والحرج. 


ءا صيد الخاطر 


وشاعً في الناس ما قد فعلّ به؟! أما يفي ذلك باللدُة؟! لا؛ ؛ بل يربو عليها 
أضعافا ٠‏ أي عيش لمن ساكنّ الكسل : إذا رأى أقرائه قد برّزوا ذ في العلم 
وهو جاهلٌ, أو ستو بالتجارة وهو فقير؟! فهل يبقى للالتذاذ بالكسل 
ل ا ا 
لكف الكف؛ ء غيرٌ أنه يرى لَذَّةّ حاضرة كأنها لَّمْعُ برق» ويا شوم ما أعقبتُ 
من طول الأسى ! 

لا كله في العاتتل» ناما لشن 6 لسخطية العذاب دائمة 
«والَّذِينَ آمَنوا م مُشْفْقونَ منها» [الشورى: .]١8‏ 

نسأل الله أنَقَهَ من الرذائل» وهمّةٌ في طلب الفضائل؛ إِنّْه قريبٌ 


ال 


مسا . 


م 


1 فصل 
[الحذر الحذر من عواقب الخطايا] 

قد تبعت العُقوبات» وقد يؤخرّها الحلّم . 

والعاقلٌ مَن إذا فَعَلَ خطيئةٌ؛ بادرّها بالتوبة . 

فكم مغرور بإمهال العصاة لم يُمَهَل! 

وأسرعٌ المعاصي عقوبة ما حلا عن لَذَةٍ سي النهى , فتكونُ تلك 
الخطيعة كالمعاندة والمبارزة؛ فإِنْ كانت توجبٌ اعتراضا على الخالق أو 
منازعة له في عظمته ؛ فتلك التي لا ثُتَلافى. خصوصًا إِنْ وَقَعَثَْ من عارفٍ 
بالله؛ فإنه ندر إهماله . 


صيد الخاطر أده 





قال عبدُ المجيد بن عبد العزيز(»): كان عندنا يكرامان رخل كت 
مُضْحَفًا في ثلاثة ثة أيام » فلَقيَهُ يْهُ رجل» فقالَ : في كم كَتَبْتَ هذا؟ فأومأ بالسبابة 
والوسطى والإبهام » وقال: في ثلاث» #وما مُسّنا منْ أُخوب» [الشورى: 
فجفْتٌ أصابعٌهُ الثلاثُ. فلم ينتفع بها فيما بعدٌ. 

وحَطْرٌ لبعض الفصّحاء أنه يَقَدِرٌ أَنَّ يقول مثلّ القرآن! فصَعدَ إلى 
غرفة» فانفردَ فيهاء وقالٌ: أُمُهلوني ثلانًا! فصَعدوا إليه بعد الثلاث. ويه 
قد يبِسَتَ على القلم, و اد 

قال عبدُ المجيد : ورأيتٌ رجلا كان يأنى امرأتَهُ حائضاء فحاض”, 
قلعا كدر الأمز يه عقات: فانقَطعٌ عنه. 

وهنا أن يُعَيْرَ الإنسانُ شخصًا بفعل» وأعظمُّة أن ب 8 يعيره بما ليس 
إليه» فيقول : با تاعنين ! ويا قبيح الخلقة! وقال أبن فبيرية : عيرت رجالا 
بالفقر. حبست على دين©. 

وقد تتأخرٌ العقوبة وتأتي في آخر العمر؛ فيا طول التعثير مع كبر السن 
لذُنوب كانت في الشباب! 


)١(‏ هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء العالم. القدوة. الحافظ. شيخ 
الحرم. كان من المرجئة. توفي سنة “١٠ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4 / 
5 9) (تهذيب التهذيب» (5 / ١8م").‏ 

(5) يعني : نزف دما لسبب مرض ء وهو أمر وارد ومتكرر الحصول. فأطلقوا عليه 
أنه حاض مجادًا للمشاكلة وللتخويف من المعصية. وكثيرًا ما يحيل العوام أمراضهد 
وشكاويهم لعادات لا علاقة لهذه الأمراض بها! 

(*) تقدمت ترجمة ابن سيرين وخبره هذا في (فصل 18). 


61 صيد الخاطر 


بالإنابة ؛ فلها ناقيزات فيح ِنْ 0 وله اجتمغت 0 


!ل فصل 
[في شرف المال وضرورة الاعتدال في جمعه وإنفاقه] 


بالدليل» ولا يكفيه التقليدُ2: وذلك يَفْتَقِرٌ إلى جَمْع الهم في طلبهء وهو 
مطالبٌ بإقامة المفروضات واجتناب المحارم ؛ فإن سَمَتْ همّتَهُ إلى طلب 
العلم ؛ احتاج إلى زيادة جمع الهم . 

ناسعد التتاين من له قوت دار بقَدَرِ الكفاية؛ لا مِنْ منّن الناسٍ 
وصدقاتهم, وقد قَنِمّ به. 

وأما إذا لم يكن له قوت يكفي يكفي ؛ فالهُم الذي يريد اجتماعه في تلك 
الأمور يتشتت 20 يتسكلت )2 ويصيرٌ طالباً لتحيل في جَمْعٍ القوت فيذهب العمر في 
تحصيل قوت البدن الذي يريدٌ من بقائه غير بقائه ٠‏ ويفوت المقصود ببقائه: 
وربّما احتاجّ إلى الأنذال . 

قال الشاعرٌ: 
حَسْبِي مِنَ الذهر ما كفاني يصون عرضي عَن الهوان 
مَخافة أن بقول قَوْمٌ ‏ فضل فلانٍ على فلان 

)١(‏ معرفة الخالق والإيمان به مركوزة ذ فى الفطر. ولا تحتاج إلى دليل. » وإنما يطلب 
الفليل من الكات:والسننة لمعرفة اصقات الله .عز وتل الغلى بوافعالة الكريمة وأوامره . 


صيد الخاطر ون 


فينبغي للعاقل أن إذا رُزْقَ وبا أوكانَ له مواد: أنْ يَحْفَطَها؛ٍ ليتجمُعَ 
همه ولا ينبغي أن يُبَذَّرَ في ذلك؛ فإنّهِ يحتاجُ فيشنت همه والنفسُ إذا 
0 قوتّها؛ اطمنْتُ. فإن لم يكنْ له مال؛ اكتسبٌ بِقَدْر كفايته» وقلّلٌ 
لغلو؛ ليجمعٌ بين همه وضرورته . وعم مايل نه متى سَمَتْ معن 
م فضول 0 فق المحذورٌ من التشتت؛ لأنّ الشَمَّنَتَ في الأول 


عور 


0 وهذا التَشَتتُ يكوث للحرصٍ على الفضول. فيذهتث العمر على 


َمَنْ يُنْفِقُ الأيّامَ في حَفْظ ماله مخاقة فَمَر فالّذي فَعَلَ الفَقَرٌ 

فافهم هذا يا صاحبّ الهمة في طلب الفضائل ؛ فإنك ما لم تَعْزِلُ 
قوت الصبيان؛ شتتوا قلبَكُ. وطبشّك طفل؛ فر ماين تماد 
واعرف قَدَرَ شرف المال الذي أوجَبَ جمعٌ همك وصانْ عرضكٌ عن 
الخَلْقَء وإياك أن يَحْمِلَكَ الكرمٌ على فَرْطٍ الإخراجء فتصيرٌ كالفقير 
المتعرّض لك بالتعرض لغيرك . 

وفي العديث أن رجاكٌ أت ترسول الله كه فرأى عليه الال امقر 
فَعَرض به فأغطيَ فال جاع فق اخير فاته الأول ببعضٍ ما أغطي » 
فرماة النبيٌ بل إليه» ونهاه عن مثل ذلك0©. 


)١(‏ (حسن). رواه: أبوداوود 9 كتاب الزكاة» 8 باب الرجل يخرج من ماله؛ 
١‏ / ه"ه / 15176). والترمذي (أبواب الصلاةء 751 باب الركعتين إذا جاء الرجل والإمام 
يخطب. ” / 86" / .)8١١‏ والنسائي  7(‏ كتاب الزكاة. هه باب إذا تصدق وهو 
محتاج إليه هل يرد عليه ل 0 لا 0 والحاكم ١(‏ / ١4)؛‏ من طرق عن محمد 
بن عجلان» عن عياض بن عبدالله. عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


5ه صيد الخاطر 


والقناعة بما يكفي وتركُ التشوّف إلى الفضول أصلٌ الأصول. 
ولما آيِسَ الإمامُ أحمدٌ بن حنبل نفسّه من قبول الهدايا والصّلات؛ 
اجْتَمَعَ همه وحَسَنَّ ذكْرُه ولما أطْمّعَها ابن المدينيٌ وغيرة؛ سَفَط ذكْرُة90). 
مه 2 م 3 و5 # و و # 
بما يعطي . 
مع 007 م 0 .2 
والعز ألذ من كل لَذَةَء والخروج عن ربقة المنن ‏ ولو بسف التراب - 
أفضلٌ . 
5 فصل 
[الاعتدال في الأمور يقيك شماتة الشامتين وحسد الحاسدين] 
م 8 
قد ركب في الطباع حبٌ التفضيل على الجنس ؛ قينا د ]له وهو 
3 يحب الديكرن أغلين درجة من غيره. 
فإذا وقعث نَكْبَةَ أوجبتٌ نزوله عن مرتبة سواه؛ فينبغى له أن يَتَجَلدَ 


قال الترمذي: «حديث أن سعيد الخدري حديث حسن صحيح). وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي . وليس كذلك؛ فمحمد بن عجلان فيه كلام, وحديثه لا بأس بهء 
وحسنه الألباني . 

)١(‏ غفر الله لابن الجوزي هذا التجري في الكلام عن هذا الإمام. الحجة. 
الشيخ , أمير المؤمنين في الحديث. شيخ الإمام أحمد وقرينه. ومن إليه المنتهى في معرفة 
علل الحديث مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ. حتى كان الإمام أحمد لا يذكره 
إلا نكيف تبجيلة له وانظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)4١ / 1١١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» (" / .)١5٠١‏ و«تهذيب التهذيب» 7 / 149"). 

(7) المدل: الذي يرى أن له نوع فضل في عطائه. 


صيد الخاطر مه 


بسّتر تلك النكبة؛ ثلا يُرى بعين نقصء وليعَجَمْلٍ المتعففٌ حتى لا يُرّى 
بعين الرحمة؛ وليتحاملٍ المريض لتلا يشمتٌ به ذو العافية . 
وقد قال يكِةِ لأصحابه حينّ قدومه َك وقد أَحَدَّتَهُمُ الحمى » 
فخاف أن يَسْمَتَ بهم الأعداءً حين ضَعْفْهِم عن السَّعْيء فقالَ: «رَحمَ الله 
من أظهَرَ من نفسه الجَلّدَ), فرملوا (والرمل : شد السعي) . ذال ذلك 
السببُ وبقي الحكم ؛ لِيتَذْكُرَ السببٌ فَيُفْهُمَ معناة. 
واستأذنوا على معاوية وهوفي الموت, فقالٌ لأهله : أجلسوني ! فقعدَ 
00 7 0 1 
متمكنا يُظهِرٌ العافية فلم رج 0 الشد: 


و 


عقاف 00 قم أني لريب الذغر لا أنُضعْضع 
وإذا الْمَيّهَ الشيَت جه أظفتنا رهن العيّك كل فيد 1 كه 
وما زالَ العقلاءً يُظْهِرونَ التّجَلَدَ عند المصائب والفقر والبلاء ؛ لعل 
يَتَحَمَلوا مع النوائب شماتة الأعداءء وإنها لأشدٌ من كلّ نائبة . . . وكان 
ل ل 
بلى » م نَكَةُ ينبغي التفطنٌ لها: ربّما أظهرٌ الإنسانُ كثرة المال, 
اطي الي اي 


والعيك 0520000 ولا يكفى الاستحسانٌ فى إصابة 





ه٠08‎ / كتاب المغازي. 47 باب عمرة القضاء. /ا‎  54( رواه: البخاري‎ )١( 


/ 47505).: ومسلم  ١6(‏ كتاب الحج. 8" باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» 
55/5 ؛؛ من حديث ابن عباس بالقصة دون اللفظ . 


5ه صيد الخاطر 


العين حتى يكون من حاسدٍ ولا يكفي ذلك حتى يكونَ من شرير الطبع ؛ 
فإذا اجتمعتث هذه الفات؛ كن 0 
في خيرء يدر الإفراط في 0 ر النعم ؛ ؛ إن ا ا عدو : 
الالال سحت روسو لدم : إلا تَدلوا مِنْ باب واجدٍ 
واذخلوا م من أبواب متفرقة 4 [يوسف: /ا"]» وإنما خافٌ عليهم العين . 
َليُمْهُمُ هذا الفصل ؛ فإنّه ينفعٌ مَن له تديرٌ. 
4 فصل 
[وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً] 
إنما لقنا لنحُيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاء 
الدائم . 
وإِنْما ابتُدىءَ كونا في الدَّنيا؛ لأنّها في مثال مَكُتَب؛ نتعلّم فيه الحطّ 
والأدب ؟ ليَصْلُّحَ الصبئٌ عند بلوغه للرتب. 
فين الصّبيانِ بعيدٌ الذّهْنِ؛ يطول مُكْنْهُ في المكتب» ويَحْرِجّ وما هم 
شيعًا . وهذا مثالُ مَن لا يَعْلَّمُ وجوه ولا نال المُرادَ من كونه. 
ومن الصّبيانِ مَنْ يجمعٌ مع بُعْدِ ذهنه وقلة فَهُمِهِ وعدم تعلمه أذى 


(1) وليس هُذا بصحيح إطلاقاء وحسبك قول النبي كك : «إذا رأى أحدكم من نفسه 
أو ماله أو من أخيه ما يعجبه ؛ فليدع له بالبركة ؛ فإن العين حق» [صحيح الجامع : كهه]؛ 
ففي هذا الحديث الصحيح أن الإنسان قد يصيب نفسه وماله بعينه؛ فأين الشر والحسد 
هنا؟ ! 


صيد الخاطر /لامجهة 





الصّبيان؛ فهو يؤذيهم, ويَسرق بطاع ميم ويستغيثون من يذه؛ فلا هو 
صَّلَحّ ولا فهمّ ولا كففٌ عن الْسْرٌ. وهذا مُكَل أهل الشْرٌ والمؤذينَ. 

ومن الصَّبِيانِ مَن عَلِقَ بشيءٍ من الخطء لكنه ضعيفٌ الاستخراج» 
رديءٌ الكتابة, فحَرَجَ ولم يَْلَقْ إلا بقدَرمايَعْلنُ به حسابٌ معاملته . وهذا 
مثل من فهم بعض الشيء وفانمَهُ الفضائلٌ التامةٌ . 


ومنهم من جود الما ولم يتعلّم الحسات. وأتقنٌ الآدابٌ حفْظًا غير 
أنه قاصرٌ في أدب النفسٍ ؛ فهذا يَصْلَحُ أن يكونَ كاتبًا للسُلطان على 
مخاطرة؛ لسوء ما في باطنه من | ره وقلة التأدب . 


ومنهم من سَمَتَ مِمنَهُ إلى المعالي الكاملة ؛ فَهوَّمُعَدَُمُ الصبيان في 
المكتب, ونائبٌ عن معلّمهمء ٠‏ ثم يرتفع عنهم بِعِزّة نفسه وأدب باطنه 
وار صناعة الآداب الظاهرة, ولا يزالُ حاثُ من باطنه ينه على جيل 
التعلم وتخصيل كل نغيلة؛ لعلمه أن المكتبّ لا يُرادُ لنفسه بل لأخذ 
الأدب منه والرحلة 9 حالة ة الرجوليّة والتصرّف ؛ فهو يبادرٌ الزمان في نيل 
كل فضيلةٍ. فهذا مَثَلْ امون الكاملٍ ؛ يسن الأقرانَ يوم التجاري , 
ويُرض لَوْحَ عمله جيّدَ الخطى فقول بلسان حاله : «إهاؤم اقَرَؤُوا كتابيّة 4 
[الحاقة: 19]. 


وكذلك الدّنيا وأهلها: من الناسٍ هالك بعيدٌ عن الح وهم 
الكفارٌ. ومنهم خاطى ء مع قليل من الإيمان؛ فهو معاقبٌء والمصيرٌ إلى 
خير. ومنهم سليم , ١‏ لك قا ومنهم تام لكنه بالإضافة إلى مَن دونه 
وهو ناقصٌ بالإضافة إلى مَن فوقه . 


4ه صيد الخاطر 





فالبدار البداريا أرباب الُهوم ؛ فإِنّ الا ال دار إقامة 57 
إل المستقرٌ والقرب من السّلطانٍ ومجاورته ؛ فتهيؤوا للمجالسة. واستعدُوا 
للمخاطبة؛ وبالغوا في استعمال الأدب؛ لتملخنا للقرب من الحضرة». 
ولا يشعْلُكُمْ عن تضَمير الخيل تكاسُل ؛ وليَحَمِلكُمْ على الجد في ذلك 
تذكركم يوم م السباق ؛ فِإِنّ قرب + العؤيين من الخالق متي قذْر خذرهم في 
الدتياء ومنازلهُم على قذرهم ؛ فما منزلٌ النقاط © كمنزل, الحاجبء. ولا 
منزلُ الحاجب كمكان الوزير! 

جنتان من ذهب آنْيتهما وما فيهماء وجنتان من فضةٍ آنيتهما وما 
فيهما". والفرْدَوْسٌ الأعلى لآخرينَ» والذينَ في أرضٍ الجنة ينظرونَ أهل 
الدّرَجات كما يَرَوْنْ الكوكت الدرَيٌ . 

فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين» وليتذكرٌ في لّذاذة الماع 
يوم السّباق. . . وليحذر المسابقٌ من تقصير لا تمكو التشدراكة :ايحت 
من عيب يَبقى بح ذكره . ش . هلا ليون عنقا الرحلن ؛ أزدى بهم 





اتباع الهوى, ثم لَحِقََهُمُ العافية, فنْجَوًا بعد لأي 29 . . . فليتعظ فليتعظ وليصبر 
)١١(‏ ثد تضمير الخيل : إعدادها للسباق عن طريق تدريبها وتنظيم طعامها بصورة يعرفها 
أهل الصنعة . 


. النفاط: الذي يتولى أمر النفط (الوقود)‎ )١( 

(") هذا لفظ حديث رواه: البخاري  47(‏ كتاب التوحيدء 54 - باب قول الله 
تعالى : «وجوه يومئذ ناضرةك» ١‏ / 477 / 74485)؛ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(4) الجهنميون, عتقاء الرحمن: هم الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار 
بعد أن تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيقبض ربنا قبضة من النار, فيخرج منها قوم لم - 
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عن المشتهى ؛ فالأيامُ قلائل. . . يدخل فقراءً المؤمنينَ قبل أغنيائهم إلى 
الجنة بخمس مئة عام ("©. 

فالجدٌ الجدٌّء بأقدام المُبادرة؛ فقد لاح العَلَم خصوصًا لمن بانت 
له بانّةَ الوادي 0»: إما بالعلّم ادال على الطريق» وإما بالشيب الذي هو 
عَلَمُ الرحيل» وهو ما يأملّهُ أهل الجد. 

وكانَ الجنيدُ يقرأ وقتّ خروج رُوحهء فيقالُ لهُ: في هذا الوقت؟! 
فيقولٌ : أبادر طيّ صحيفتي 29 . 

ونع هذا فالمراة موق والمطلوبٌُ معان وإذا أرادكَ لأمر؛ هيك 





يعملوا خيرًا قط. فيلقيهم في نهر الحياة في الجنة فينبتون منه. 

رواه: البخاري  917(‏ كتاب التوحيد. 74 - باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ 
ناضرة4. 4١9 / ١‏ / 37 947). ومسلم  ١(‏ كتاب الإيمان. 8١‏ - باب معرفة طريق 
الرؤية» ١1 / ١‏ / 487١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

- 80/( (حسن). رواه: أحمد (5 / 745 و١ه؛ و١ و019)., وابن ماجه‎ )١( 
والترمذي (/77- كتاب الزهد.‎ ».)4١77/ 18٠ / ” كتاب الزهد. 5 باب منزلة الفقراء.‎ 
٠7ه‎ / لام باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. ؛ / 8لاه‎ 
575)؛ من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ / 40١ / و55 737). وابن حبان (؟‎ 

وللحديث طرق كثيرة» وله شواهد عن ابن عمر وابن عمرو وأنس وجابر وأبي سعيد 
رضي الله عنهم ؛ فالحديث صحيح , وقال الترمذي مرة: «حسن صحيح)) ومرة قال: 
«صحيح». وصححه الألباني . 

(1) يعني : ظهرت له حدوده ومعالمه . 

(9) انظر: «الحلية) ٠١(‏ / 755 و١758).‏ وتقدمت ترجمته في (فصل 48). 
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060 فصل 
[في رضى دالج مراص 

تملك اله عيسة عردو ) نَ أهلّ الجنة الساكنينَ : في أرضها في 
عفن عط رميات إلى من فَوْقَّهُمء وهم يعلمونَ فل أولئك ؛ فلو 
تفكروا فيما فانّهم من ذلك؛ وقعتٍ الحسراتُ؛ غير أن ذلك لا يكون؛ لآل 
ذلك لا يقعٌ لهم ؛ لطيب منازلهم, ولا يقعٌ في الجنة غمْء ويرضى كل بما 
أغطيّ من وجهين : 

أحدُّهُما: أنه لا يظنٌ أنْ يكونَ نعيمٌ فوقّ ما هُو فيه» وإنْ عَلَثْ منزلة 
غيره . 

لعافو اله يميرك إليه كما يعيث إليه :ولد المستوحس الحلفة) 
انايو على القضة ب المستحسن . 

إلا أن تحت لهذا معن لطيفًاء وهو أن القوم حُلِقَتْ لهُم همم قاصرة 
في الذّنيا عن طلب الفضائل» ويتفاوت قصورّها: لي ب مده 
القرآن ولا يتوق إلى العمامء ومنهم مَن يَْمَعُ يسيرًا من الحديث» ومنهم من 
يعرف قليلاً من الفقه, ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره» ومنهم 
مقتصِرٌ على الفرائض ٠‏ ومنهم قَنْوعٌ بصلاة ركعتين في الليلة. . 


ولو عَلّتَ بهم الَهِمَمْ ؛ لجدّثْ في تحصيل كلَّ الفضائل» 525 
عن النقص » فاستخدمت البدنّ؛ كما قال الشاعر”): 
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2 5 5 ٌُ. 2 7 5 0 .وى ه« 
سر 0 لم او دي 
ل 0 

والإنسان يُْشَرُ ومعهُ تلك اهمه ٠‏ فيُعطى على مقدار ما حَصَّلَتَ في 
الدّنيا؛ فكما لم 5 تتق 00 إلى الكمال, وقَنعَتَ بالدّون ؛ قَنِعَتَ في الآخرة بمثل 
ذلك. 

ثم إن القومٌ يتفكُرونَ بعقولهم ؛ فيعلمون اي 
ولا يَظمَعُ من صَلّى ركعتين في ثواب من صَلّى ألما 

عة :عي تلان هو أفضلٌ منها؟ ! 

إن لم يتصَوْرْ نيل ؛ [فكيف] يَُصَوّر لحز على فوته؟! وهل 
رايت ت عاميًا 0 الفقه حزن ُقَلقَهُ؟! هيهاتٌ! لو كانَّ ذلك 
0 ان ل ل 
000 وبادر؛ فهذا مَيْدانُ السباق. 
١س‏ فصل 
[من حكم الابقاء على أهل الكتاب] 


تفكُرْت في إبقاءِ اليهود والنُصارى بِيئنا وأحْذْ الجزيّة منهم. فرأيتُ 





)١(‏ تاق: تشوق وبالغ في التشوق. 
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بما يُوْحَذ من جزيتهم . ومنها: ظهور عر بذلَهم . . . إلى غير ذلك مما قد 
قيل. 

ووقع لي فيه معنىٌ عجيبٌ» وهو أَنَّ وجودهم وتعبّدَهم وحفظهم شَرْعَ 
يهم تكله دليلٌ على أنْه قد كانَ أنبياءُ وشرائعٌ وأنَّ نبيّنا يك ليس ببدُع من 
ا فقد اجتمعت الجن وهم على إثبات صانع وإقرار برسّل» فبان أننا 
ما ابِتَدَعْنا ما لم يكن . 

وهم يصبرونَ على باطلهم ‏ ويؤدُونَ الجزية؛ فكيفٌ لا نَضْبرٌ على 
ل لنا("». وفي بقائهم احترام لما كان صحيحًا من الذِينء 
وليَرّجعٌ متبصرٌ ولِيَسْتَعْمِلٌ مفكرٌ. 

؟'- فصل 

[في أشرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العم] 

فق انيت" بالدليل: شرف العلم وفْضلُّه؛ | لآ أنْ طلابٌ العلم افترقوا ؛ 
فكلّ تدعوهٌ نفسّه إلى شيءٍ : 

فمنهم مَن أذهبّ عَمْرَه في القراءات» وذاك تفريطً في العمر؛ لأنه 


إنما ينبغي أن يعتمد على المشهور منها لا على الشادٌ وما أقبح القارىء 
يُسْألُ عن مسألةٍ في الفقه وهو لا يدري! وليس ما شّغَلَهُ عن ذلك إلا كثرة 


الطرق في روايات القراءات! ! 
ومنهم من يَتَشاغَل بالنحو وعلله فحسبٌ! 


)١(‏ كان هذا في أيام ابن الجوزي يرحمه الله!! أيام أعز المسلمون الإسلام فأعزهم 
الله ورفعهم . وأما اليوم ؛ فأنت أعرف بالحال» وإلى الله المشتكى . 
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ومنهم من يَتَشاغَلٌ باللغة فحسبٌ! 

ومنهم مَن يَكْبُ الحديثٌ, وكير ولا يَنظرٌ في فَهُم ما كتبّ! 

قاو راكنا تن مشايكنا المكدي: موقن تال فو ميال فن 
الصلاة؛ فلا يَدْرِي ما يقولٌ! وكذلك القراءً! وكذلك أهلٌ اللغة والنحوا 

وحدّثني عبد الرحمن بِنُ عيسى الفقية؛ قال: حدّئني ابن 
المنصوري ؛ قال : احضرنا مع أبي محمد بن الخشّاب ©7‏ وكان إمام 
الناسٍ في النحو والّغةِ-. فتذاكروا الفقة فقال : سَلوني عم شئكم ! فقا 
له رجل : إِنْ قيل لنا: : رَفعُ اليدين في الصّلاة؛ ما هُو؟ فماذا نقولٌ؟ فقال: 
هو ركنٌ! فَدُهسَّت الجماعةٌ من قلة فقهه. 

وإنّما ينبغي أنْ يأحُدٌ من كل علم طَرَفَاء ثم يهتمّ بالفقه. ثم ينظرَ في 
مقصود العلوم؛ وهو المعاملةٌ لله سبحائّه والمعرفة به والحبٌ له. 


ع لمم 


3 0 2 2 0. 

وما بل" من يَقطمُ عُمرَهُ في معرفة النجوم! وإنما ينبَعى أن 
لها 0 3 وم 2200 
يعرفَ من ولع اليشي بوالسقازل لعلم الأوقات. فأمًا النظر فيما يذعى أنه 
القضاءٌ والحُكمُ ؛ فجهل محض ؛ لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة» وقد 
لا فائدة فيه سند فإِنْ قال قائل: يُمكنٌُ دَفمُ ذلك؛ فقذٌ سَلْمَ 
أنه لا حقيقة له! 

)١(‏ الشيخ, الإمام. العلامة. المحدث, إمام النحو, عبد الله بن أحمد. قيل: 
بلغ في العربية رتبة أبي علي الفارسي , ولد سنة 447ه. وتوفي سنة /571هه. انظر ترجمته 
في : «وفيات الأعيان» (” / *١٠)غ,‏ «سير أعلام النبلاع» 5٠١١‏ / 57 ه). 

(؟) الصواب أن يقال: ما أشد بلاهة! وهذا غلط كثر وقوع المصنف فيه رحمه الله . 

() يعني : النظر في النجوم الصواب فيه معرفة المنازل من أجل الأوقات ومعرفتهاء 
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وأبله من هؤلاء من يشال بعلم الكيمياء"؛ فإنْه هَذّيانٌ فارغ. وإذا 
كان لا ينم عَصَوْر قب الذهب : نحاسًا؛ لم يُتصَوَرْ قَلْبُ النحاس ذهبًاء فَإنْما 
فاعِلُ هذا مستجل للتدليس على الناس في النقود. هذا إذا صم لَهُ مراده! 

وينبغي لطالب العلم أن , يصَحَمّ قصذه؛ إِذ فقدان الإخلاص يمَنعُ 
بول الأعمال. يبهد في مجالسة العلماء. والنظر في الأقوال 


المختلفة, وتحصيلٍ الكتب ؛ ؛ فلا يَخلو كتابٌ من فائدة! ولْيَجَعَلٌ همَنَهُ 
للحفظ. ولا ينظز ولا يكتبٌ إل وقتَ التعب من الحفظ! وار فا 


السلطان! ولينظر في منهاج الرسول كَل والصحابة والتابعينَ ! ولَيَجتَهدْ في 
رياضة نفسه والعمل بعلمه! 


ومَنْ تولاه بصق 6 فق 
فصل 
[الكبر أصل الكفر] 
طال تعجبي من أقوام لهم أُنْفَةّ وعندهم كبْرٌ زائدٌ في الحدٌ! 
خصوصًا العربٌ الذين من كلمةٍ ينفرون ويحاربون ويَرضونَ بالقتل! 
حلن :إن قوم مه منهم أدركوا الإسلامً. فقالوا: كيف نركع ونسجدٌُ فتعْلونا 





- وأما معرفة ما سيقع من القضاء والقدر؛ فدجل لا أصل له؛ يصيب حيئاء ويخطىء أحيانًا؛ 
فإن أصاب؛ فما استفاد الإنسان إلا تعجيل معرفة المصيبة وتوجسهاء فإن قيل: ربما عمل 
على تفاديها. فتفاداها؛ فمعنى هذا القول أن ما قالته النجوم من وقوع المصيبة لم يكن 
ضوانا. 

)١(‏ كان غاية الكيميائيين في عصر المصنف رحمه الله تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن نفيسة, ولِذلك ذم هذا العلم ووصفه بالهذيان. 
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أستاهنا(")؟! فقالَ رسول الله ل :رلا خير في دين لين فنة ركو ولا 
سجودٌ) 9 , ات هذه الأنفة؛ يدون لمَنْ هم خير من ؛ هذا يَعبدٌ حَجرًا! 
وهذا يَعْبْدُ خشبة! وقد كان قوم يعبّدونَ الخيلٌ والبقرًا 
وإِنَّ هؤلاء لأخسٌ من إبليسٌ ؛ فَإِنَ إبليس أنف ‏ لادعائه الكمالٌ أن 
0 » فقال: «أنا خير منة» رص : ك/ا]! وفرعونُ أنف ا 
كنيكا شيعًا أصا"” ! 


فالعجبٌ من ذل ؤلاءٍ المفتخرينَ المتعاظمينَ المتكبّرينَ لحجر أو 
خشبة! وإنما ينبغي أن يذل الناقصٌ للكاملينَ ! ! 


70 إلى هذا في ذَمْ الأصنام في قوله تعالى: ظأَلَهُم أرجل 
يَمْشُونَ بها أم لهم أَيدٍ يبطشون بها م لَّهُمْ أعُينْ يمصِرِونَ بها» [الأعراف : 
]١6©‏ والمعنى : أنتم لكم هذه الآلاثُ المدركة وهم ليس لهم ؛ ؛ فكيفت 
تسد الكاهل الناقص؟ ! 

أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاءِ ما اخترعوه بآرائهم 
غطى على العقول فلم تتأمل حقائقٌ الأمور! 

)١(‏ الأستاه: الأعجاز. 

(1) (ضعيف). رواه: أحمد (54 / »)7١8‏ وأبوداوود ١4(‏ كتاب الخراج والفيء, 
8 - باب ما جاء في خبر الطائف؛ ؟ / 178 / 075")؛ من طريق حماد بن سلمة» عن 
حميد؛ عن الحسن, عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

قال المنذري في «مختصر السنن» (4 / 715): «قد قيل: إن الحسن البصري لم 
يسمع من عثمان بن أن العاص». وبه جزم الحافظ في «التهذيب» ؛ فالسنئد ضعيف 
لانقطاعه. وضعفه الألباني . 

(9) يعني : وهم أيضًا أخس من فرعون؛ لأنه لم يعبد أحدًا أصلا. 
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ل 0 فتركوا الحقَّ وقد عَرَفوُ! 
ا بن أي الضلك ب برمتول الله علد ويقصذه ليؤْمن به ثم 
يعودٌ فيقول : لا أَؤْمنُ برسول ليس من ثقيفب7»! 


وأبو جهل, يفول والله ؛ اد ا ل ولكنٌ؛ إذا كانت 
السّدانَة والحجابةٌ في بني هاشم ؛ ثم النبوة؛ فما بّقي لنا0©؟ ! 


و بو طالب يرى المعجزات, رك إني لأعلم أنك غلى الحنٌء 
ولولا أن تَعيرني نساءٌ قريشٍ ؛ لأقْرَرْتٌ بها عَيْتك0©. 


فنعوذ بالله من ظلمة حَسَدٍ وغيابة كبر وحماقة هوي يخطي على نور 
العقل , ونسألَهُ إلهامٌ الرُشْدِ والعملٌ بمقتضى الحقٌ. 


9 فصل 
[فى أحوال الصالحين] 
قن سَمِعْنا بجماعةٍ من الصالحينَ عامّلوا الله عزّ وجل على طريق 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت شاعر من شعراء الطبقة الأولى؛ أكثر في شعره من ذكر 
الآخرة. وقد سمع النبي يل شعره واستزاد منه ؛ كما تقدم في (فصل ,.)١157‏ مات سئة هه 
في الطائف. انظر ترجمته وخيره هذا في : «تاريخ ابن عساكر)» (4 / 66؟7). 

(؟) انظر: «الكامل لابن الأثير» ١١‏ / 555). «السيرة الحلبية) (؟ / ”)2 (سيرة 
ابن هشام). 

(5) تقدم خبرأ بي طالب عم النبي كَل في (فصل .)١97‏ 

وهذا الخبر رواه مسلم  ١(‏ كتاب الإيمان؛ 4 باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت. ١‏ / مه / 6٠)؛‏ من حديث أبي هريرة . 


صيد الخاطر /ااه 





السلامة والمحبة واللفٍء فعامّلهم كذلك؛ لأنّْهم لا يحتمل طبهم غير 
ذلك . 

ففي الأوائل برخ العابدٌ؛ حرج يستسقي, فقالٌ مناجيا الله: ما هذا 
الذي لا نعرفه منك؟! اسُقنا الساعة! فسّقوا("©. 

وفي الصحابة أنس بن النضر؛ تقول والله ؛ 4لا تكسر سن الريم: 
فجرّى الأمرٌ كما قال فقال النبن كَل : «إنّ من عباد الله مَنْ لو أَقسَم على 
الله ؛ لأيرة) 27 

' 2 6 ا 500 
0 ب 2 
واجروا على ما اعتقدوا. 

وهناك أعلى من هؤلاء ؛ سالون فلا يجابون» ود هم بالمنع راضوت) 
ليس لأحدهمٌ انبساطء ؛ بل قد قيدَهُمُ الخو, وتَكسَ رؤوسَهم اَذ ولم 
يَروا السنتهم أماكٌ للانبساط؛ فقا آمالهم العفو؛ فإن الح أحدّهم 
بسؤال, 07 مكل بارع فقال: مكلك لا يُجابٌ! 


وهؤلاء سال حمًا. 


والابله الذى يرى لمن لحن أن يُجَاتَ فإن لم يجب؟ تذمر في 
باطنه» كأنه يَطلْبُ أجرةَ عمله. وكأنه قد نْفَعَّ الخالقٌ بعبادته! 


وإقما العدد حنا فزن بورق :نا عل البعالك يهان سال فاحيتة 





)١(‏ لعله برخيا بن أحنيا من ذرية يهوذا! ذكره الطبري في «تاريخه) ١(‏ / 5؟")! 
(9) تقدم ذكر هذه القصة وتخريجها في (فصل .)1١‏ 


8ه صيد الخاطر 





رأى ذلك فضلاء وإن منع ؛ ؛ رأى تَصَرْفَ مالك في مملوك فلم يَجُلُ في 
قلبه اعتراض بحال . 
ال قصل 
[ العام النافع يورث استصغار النفس واحتقار العمل] 


رأيتَ جماعةً من العلماء ء يتفسحون200, ويظئونَ أذ العلم يدقع عنهم ! 
ما يذْونَ أن العم حضمُهم! وه يْفَرٌ للجاهل سبعونَ ذنبً قبل أ 0 
للعالم ذنبٌ0©, وذاك لأنّ الجاهل لم يتعرّض بالحقٌّ والعالمَ لم يتأدّبُ معه. 

وات بعض القوم يرل أنا قد ألقيتٌ منجَلي ف الحصادينَ 
ونمْت! ثم كان يتفسّحٌ في أشياء لا تجودً! ! 

فتفكرتٌ؛ فإذا العلمُ ‏ الذي هو معرفة الحقائق. والنظرٌ في سير 
القدماء. والتأدّبُ بآداب القوم . 00 الحقٌّ وما يَجَبُ له ليسّ عند 
القوم . وإنما عنهم صُوَد ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يخم وليس ذلك 
العم النافعٌ» إنما العلم فَهُمُ الأصول . رد المعبود وعظمته وما 
سن والنظر في سير الرسول َل وصحابته» والتأدْبُ بأدابهم , وفَهُمْ ما 
قل عنهم. هو العلم النافعٌ الذي يَدَعّ أعظم العلماء ء أحقرٌ عند نفسه من 
أجيل لاله 

ورأَيتُ بعض من تعبّدَ مده ثم قير فبَلغني أنه قال: عَيَذْته تاد نا 
عَبَدَهُ بها أحدٌ!! والآنّ قد ضَعْفْتَ. فقلتُ: ما أَحْوَقني أن تكونّ كَلمَتُهُ هذه 





. يتفسحون: يتوسعون في استعمال الرخص‎ )١١( 
. من كلام الفضيل بن عياض‎ )٠٠١/8 .785/1( (؟) ذكره في «الحلية»‎ 


صيد الخاطر 8ه 





7 9 3 7 ”0 ٍِ 4 2 . 
سببًا لردٌ الكل! لأنه قد رأى أنه عَملَ مع الحقٌّ شيئاء وإنما وقفَ يسأل 
النجاة بِطْلَبٍ الدرجات؛ ففي حنٌّ نفسه فَعَلَء وما مَثْلَهُ إلا كمثل من وقف 
كدي ؛ فلا ينبغي أن يَمَنْ على المغطي2. 

والماتسيك اهن الاتنباظ الخيل بالحفائق: 

وأينَ هو من كبار علماء المعاملة, الذين كان فيهم مثل صِلّة بن 
أشيم ؛ إذا راه السبع ؛ هَرَبَ منه, وهو يقول إذا القضى الابل عند 0 
يا ربٌ! أجرني من النار» أوَمثلي يَسَأل الجنة0)؟! وأبلغ من ذا قول عمر: 
وَددْتٌ أنْ أَنْجَوَ كُفافاً لا لى ولا عليٌ”"! وقول سفيانَ عند موته لحماد بن 
سلمة: أترجو لمثلي أَنْ يَنْجُوَ من النار». وقول أحمد: لا؛ بعدُ». 


فأنا أحمدٌ الله عر وجل إِذْ تَخَلّضْتٌ من جَهْل المُتَسَمْينَ بالعلم من 
هؤلاء الذين دَمَمْتْهُم» وبالزهد من هؤلاء الذين عِبئُهم ؛ فإني قد اطلعتٌ من 


)١(‏ شبهه بالذي يستعطي الناس ويستجدي منهم ؛ فلا ينبغي لمثله أن يمن على 
أحد منهم! 

(؟) صلة بن أشيم هو الزاهد, العابد. القدوة, التابعي. قتل سنة 7ه في معركة 
مع الترك بسجستان. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (* / 4917). وانظر خبره هذا 
في : «الحلية» (؟ / .)514٠‏ 

(؟) رواه البخاري (57 - كتاب فضائل الصحابة؛ 8- باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان, 7 / هه / ١٠٠/ا").‏ 

(5) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل .)١9‏ 

(0) قالها رضي الله عنه في نزعه. فسئل عن ذلكء» فقال: «إبليس لعنه الله قائم 
بحذائي, وهوعاض على أنامله؛ يقول: يا أحمد! فتني . وأنا أقول: لا بعدٌُ». انظر: «سير 
أعلام النبلاء» .)”41١ / 1١(‏ 


رن صيد الخاطر 





القرَإلى كل قعل ." 

وكيفٌ انع شين فعلي المستحسن ؛ وهو الذي وَهَبَهُ لي وللعيعىن 
ما في عن غيري؟! فهل حَصَلَ ذلك بي أو بلطفه؟ وكيفت أشكرٌ توفيقيّ 
الشكر؟ ! 

ثم أي عالم إذا سه سَبْرَ أمورٌ العلماء ء من القدماء لا يَحْتقرٌ نفسَّه؟! هذا 

في صورة العام فَدَعٌ ا ٠‏ وأيٌّ عابدٍ يسمع بالعبّاد» ولا يجري في 
صورة التعبّد؟! فاع المعنى . 

نسآل الله عر وجل معرفة ترا أقدازنا حتى لا ينْقى لعجب مقر 
ما عندنا أثرٌ في قلويناء ورغ إليه في معرفةٍ لعظمته نَحرِسٌ الألسنّ أنَّ 
ورين سرترة ١‏ نلاحظ به آفات الأعمال التي بها 


مجيبٌ7) , 
"اد قضصضل 
[طيب العيش مرهون بالصبر والرضا] 
سببٌ تنغيص العيش فواتٌ الحظوظ العاجلة. 
ليس فى الندنيا طيبٌ عيش على الدّوام 9 للعارف الذي شَعْلَهُ 
رضن اتحبنيه والتؤود للرخيل إلية؛ فإنه إن ود راحة فن الدنياء استعان زها 





. إي والله. فرحم الله ابن الجوزي على هذا الفصل الماتع‎ )١( 


صيد الخاطر ١١ه‏ 





على طلص الأخر, وإن وَجَدَ شِدَة؛ اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة؛ فهو 
راض بكلّ ما يجري عليه ؛ يرى ذلك من قضاء الخالق. ويعلمٌ أنه مرادهُ؛ 
كما قال قائلّهم : 
إن كان رضَاكُمْ في سَهُري قسلامٌ الله على وَسَني 
امنا عق طلت قط فإنه يَقلَقُ لقَوْتِ مُراده؛ ويتنعْصٌ لبعد ما 
يشتهي ؛ فلو افتقر؛ غير قلبهء ولو دَلُ؛ تَغيّر وهذا لأنّه قائمٌ مع غرضه 
وهواه . 
وما أحسنّ قول الحَضْرِيٌّ : إيش علي مني؟! وإيش لي فيَّ0»؟! 
وهذا كلام عارب؛ أنه إن ينظ إلى حقيقة حقيقة المُلْكيّة ؛ فعبدٌ يتصرّفٌ 
فيه مولاه ؛ فاعتراضة لا وَجْةَ له راد أنَيَََ خيرٌ ما يَجِبُ 0" فضولٌ في 
المي وإن نَظَرٌ أن النفس كالملك لهُ؛ فقد خرجت عن يله من يوم : إن 
الله اشّمَرى» [التوبة: ١١١]؛‏ أقْيَحْسُنُ لمَنْ باع شاةً أن يَعْضْبَ على 
المشتري إذا دَبَحَها أو يتغير قلبه؟! 
والله؛ لوقال المالِكُ سبحاله: نما حَفُحُم لَُدلُ على وجردي . 
ثم أنا أفنيكم ولا إعادة! لكان يجب على اللو العارفة به أنْ تقول : 
د وأ شيءٍ لنا فينا حَى نتكلُم؟! فكيفت وقذ وعد 
بالآأجر الجزيل والحلود في النعيم الذي لا ينْمَدُ؟ ! 
09 هماسصريان شاعراق ابنا خالة ؛ فأحدهما إبراهيم بن علي بن تميم القيرواني 
المتوفى سنة 8ه 4ه, والآخر علي بن عبد الغني القيرواني المتوفى سنة 488ه, والغالب 


أنه هذا الأخير. وانظر: «سير أعلام النبلاء» .)35١5/019 234 / ١8(‏ 
(5) يعني : أن يقع غير ما قضاه الله سبحانه وتعالى وأوجبه . 


0 صيد الخاطر 





لكن طريقٌ الوصول تحتاج إلى صبر على المشقّة وما يبقى لِتَعَب 
رملٍ 00 2 0 


1 0 


الت والله أثقالُ المعاملات د عنككم ٠‏ فكانت معر كم بالمبتلي حلاوة 
أَعْقَبَتَ * شرْبَة المجاهدةء فلم يَْقَ في الفم للمرٌ أئر لخايلوا في 
المناجاة ولَذَةَ الحضور ودوار كؤوسٍ الرضى عنكم ؛ 2 تدس 
الدّنيا في الأفول : 

ما بسنا إلا تَضَرْ ثم هذه السَبْع البواقي” 

حَنَى يطول حَدِيسُنا بصُنوفٍ ما كنا ثلاقي 


فصل 
[ربما كان منع الله لطفاً بعبده] 


تكرت في قول شيبانَ الراعي لسفيانٌ : يا سفيانٌ! عد منع الله إِياك 
عطاءً منه لك؛ فإنه لم يَمْنَعْكَ خلا إنما مَنَعَكَ لُظقاه . فرأيته كلام مَن 





)١(‏ زرود: بادية كثيرة الرمل صعبة الممشى قريبة من مكة والمعنى : إذا ظهر الحرم 
للحاج والمعتمر؛ هان عليه تعبه في الطريق. 

(؟) تصرم : انقضاء, وفي الأصول: «ما بيننا له إلا تصرم . . .»! ولا يستوي به وزن 
ولا معنى , والتصويب من بعض المطبوعات . 

(:) شيبان الراعي ترجم له صاحب «حلية الأولياء» (8 / )"11٠7‏ ترجمة مختصرة . 


صيد الخاطر وفك 


قد عَرَفَ الحقائق . 

إن الإنسسان قد يريد المستَخسّنات الفائقات فلا 0 0 
أصلحٌ له لأنه لو قَر عليهنَ؛ تشَْتَ قله : إما بحمْظِهن؛ أ 
عليهنُ. فإنْ قَويَ عشقَهُ هن ؛ ضاعَ عمره ا هم حرطإ إلى 
الاقتمام بهن . فإِن لم يردن ؛ فذاك الهلالك الأكبرٌ. وإن طَلَبنَ نفقةً ؛ لم 
يُطقها؛ كان سببَ ذُهاب مروءته وهلاك عرّضه. وإن أَرَدْنَ الوطءَ وهو 
عا 4 قرم اهلكلة أو فجن بورق انان معسوثة هلك هو انف قالدى 
يَطَلبٌ الفائق يُطلْبٌ سكين ليخ وما تعلم . 

وكذلك إنفادُ قذر القوت؛ إل عية0ة وفي «الصحيحين) : أن 
رسول الله علد قال: «اللهم ! اجعل رق آل محمد قوتا»2 . ومتى 55 
تشيّتَ الهم . 

فالعاقلُ من عَلِمَ أن دنا لم تحْلقْ للتنعيم» فَمنِعَ بدفع الوقتٍ على 
كلّ حال. 


فصل 
[التعلل بالأقدار سبيل الكسالى والبطالين] 


0 َ ا 2 5 . 1 6 ويه م 
رأيت جماعة من الخلق يُتعللون بالأقدار, فيقول قائلهم : إن وفقت؛ 
و 5 5 


فعلت! 


. يعني: تقليله وجعله فى حد الكفاية‎ )١( 
.)؟5١9 تقدم تخريجه في (فصل‎ )5( 
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وهذا تَعللٌ بارد ودفع م للأمر بالراح 00 ووه د إل 9 د أقوال 
الانبابوالترائع جميدها ؛ فإنه لوقالٌ كافرٌ للرسول. : إن وَفْقَي ؛ أسلمتٌ! 
لم يُجبْهُ إلا بضرب التق . 

وعداامن مسن درل النامن لعليّ رضي الله عته 707 
الله 'تقتال: كلمة حل أرية بها تباط[ 0 وكذلك فول المشعية عن 
الصَدَقَة : «أنطعم مَنْ لَوْيَشَاءٌ الله أْطْعَمَه » ز[يس: 47]! 

ولَعَمري إن التوفيق أصلٌ الفعل» ولكنٌّ التوفيقٌ أمرٌ خفئٌ , والخطابُ 
بالفعل أمر جلي ؛ فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجليّ بذكر الخفيّ . 

وشهنا يَقطعٌ هذا الاحتجاجّ أن كال لهذا القائل: إِنَّ الله سبحائه لم 
كلتك شيا زلا رطند ك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه : فإِنّ كانت القدرةٌ 
عليه معدومة؛ والأدواث غير محصّلةٍ؛ فلا أمرَ ولا تَكُليف. وإن كنب تسعى 
بتلك الأدوات في تحصيل عَرَضِكُ وهواك ؛ فاسْمٌ بها في إقامة مفروضك . 

مشالٌ ذلك: أنك تسافرٌ في طلب الوب وتسْألُ الحجٌ فلا تَفْعَل ! 
تقل عليك الانتباه بالليل؛ فلو أردتَ الخروج إلى العيد ؛ انتبهت سحا 
وتَقفُ في بعضٍ اختراييك مع صديقٍ جاده ساعات ؛ فإذا وَقَفْتَ في 
الصلاة ؛ ل 


2 #2 بع > اق ع 





. يعني : هذا رد لأوامر الله ونواهيه بالأيدي‎ )١( 
(؟) قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه للخوارج الذين دعوا للاحتكام إلى كتاب الله‎ 
.)58 / 5( والأخبار في ذلك مشهورة, وانظر: «البداية والنهاية»‎ 


صيد الخاطر 60 





ومن حَظَكَ يَضيعُ ؛ فإنما تُحَرَكُ لك. وإنما تُحَرّض لنفعك؛ فبادرٌ؛ فإنك 
مبادّر بك ! 

ومما يزيل كَسَلَكَ ‏ إِنْ تأمُلْنَهُ ‏ أنْ تتخايل ثوابَ المجتهدينَ وقد 
فانَكٌ! ويكفي ذلك في توبيخ المقصّر إن كانت له نفس ؛ فأما المت 
الهمة ؛ ف: 

ما لجرح بِمَيْتِ إيلام 

كيف بك إذا قمتٌ من قبرك ؛ وقد يت نجائبٌ7) النجاة ة لأقوام 
ويَعَثْرْتَ وأسرعت أقدام العبالسين على الصراط وتنطلت؟! هيهات! 
حقيت الحلاو البطالة وت زان الأسفء ونضَتٌ ماك كان الكسل وبقيّ 
رُسوبٌ الندامة9)! 

وما قَذْرٌ البقاء في الدَّنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟ ! 

ثم ما قَدْرُ حُمُركَ في الدّنيا؛ ونضفْهُ نوم وباقيه غفلة؟! 

فيا خاطبًا حور الجثة وهو لا يملِك فَلْسّا من عزيمة! افتخ عينَ الفكر 
و و ل ل ا فإِنْ رأيتٌ نتيا من الباطن؛ 
فاستغث ستغث بعول اللُقلف» وتعداني الأسهار) لعلّك تتلمّحُ رَكْبَ الأرباح! 
مأ على تلان الفسيحتترق ولو رات وانْزلُ في رباع المجتهدين ولو 
منزلاً؛ أيّ منزل,! 

(1) النجائب: خيار الإبل وسوابقها. 


(5) شبه الكسل بكأس شراب يتعلل به صاحبه؛ فإذا ما انتهى ما في الكأس 
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فصل 
[الاعراض عن السنة أصل البدع والضلالات] 
نظرت في قول أبي الدّرداء رضي الله عنة : : ما أعرفٌ شينًا مما كنا 
عليه اليوم إلا القبلة:©! 
فقلت: وا عجبًا! كيفف لو رآنا اليوم؛ وما معنا من الشريعة إل 
ارس 9)؟ ! 
والشريعة هي الطريق . 
وإنما تَعْرَكُ شريعةٌ رسول. الله يل إِمّا بأفعاله أو أقواله . 
وسببٌ الاتعراك عن طريت مر كله : ما الجهل بها؛ فيجري الإنسانٌ 
مع الطبع والعادات, وربما انَل ما يضاد الشريعة طريقاء وقد كانت 
الصحابة شاهَدَنُهُ وسمعث منه. فَقَلّ أن ينحَرفَ أحدٌ منهم عن جلت . إل 
1 أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض حاف لميل الطباع» فضج ؛ 
نه قد يعرفٌ الإنسان الصوات؛ غ غيرٌ أن طبعّه يَمِيلٌ عنةُ©. 
وما زالت الأحاديتٌ المنقولة عن الرسول. َك واضيحا + رضي الله 
عنهم عق الإسعاة» بها والظرٌ فيها إلى أن عرض عنها اللي في زماننا 
هذا وجُهلت؛ أ النادر نخدت طرائقٌ ا اللتريعة وصارت 
ل ا لأحمد (ص ,)١775‏ و«الحلية» لأبي نعيم (88/5). 
(؟) يعني : ما نعرف حقيقة الشرع ولا تدين به قلوبناء ولكنها مظاهر وشكليات . 


المصنف رحمه الله وقد صرح بالأول قبل قليل . 


(؟) يعني : يقل اعتمادها والعمل بما فيها من أوامر ونواه . 


صيد الخاطر يفن 





عادات؛ وكانتُ أسهلّ عند الحَلّق من اتباع الشريعة . 
وإذا كان عامُةٌ مَن يُنْسَبُ إلى العلم قد أَعْرَض عن علوم الشريعة؛ 


0 0 
فكيف العوام؟ ! 

ولما أَعْرَض كثيرٌ من العلماء عن المنقولات؛ ابْتدّعوا في الأصول 
والفروع : 


فالأصوليُونَ تشاغلوا بالكلام وأخذوه من ن الفلاسفة وعلماء المَنطق ! 

ودخلت أيدي الفروعيّينَ في ذلك, فتشاغَلوا بالجَدّل وتَركوا الحديث 
الذي يدور عليه الحكمُ ! 

ثم رأى القُصّاصٌ أنَّ التاق بالتّفاق7": فأقبلَ قوم منهم على الثلبيس 
بِالرّمْدِء ومقصودُمُم الدّنيا! ورأى جمهورُمُم أن القلوب تميل إلى الأغاني» 
فأحضروا المُطَربِينَ من القرَاءِء وأنشدوا أشعارٌ العْرّلء وتركوا الاشتغال 
بالحديث,» ولم دي ك0 هي لعزا عن الربا والزنى وأمرهم 7 
وموسى وأبي يزيد والحلاج والهَذَّيانِ الذي لا و له! 


وانفرد أقوام بالتزهد والالقفطاع ؛ فامتنعوا عن عيادة المرضى والمشي 
بين الناسٍ ٠‏ وأظهروا التخاشْع ؛ ووضعوا 2 للرياضيّات والتقّل من 
55 وصارت الشريعة عندهم كلام أ بي يزيد والشبليٌ والمتصوفة 9©! 


)١(‏ يعني : أن الرواج والانتشار ورضى الناس إنما يكون إذا داراهم على حساب 
أحكام الشريعة الغراء وأعطاهم ما يرغبون به!! 
(؟) وقد تقدم تراجمهم في (فصل .)8١919‏ 


4ه صيد الخاطر 





ومعلومٌ أن من سَبْرَا الشريعة؛ لم يّرَ فيها من ذاك شيئًا. 

وأمّا الأمراءٌ؛ فَجَرٌوا مع العادات, وسَمُوَا ما يَفْعَلونَه من القَثْل والقطع 
سياسات لم يَعْمَلوا فيها بمقتضى الشريعة! وتِبعٌ الأخيرٌ في ذلك المتقدّم . 

فين الشريحة المحيدةة؟! 

نسأل ا ل والإعانة على رد البد ؛ 
لذ قادر0). 

60 فصل 
لب 0 
نا اتفكر وافون: أي شيءٍ قد فُعَلَتَ نفسٌ هذا حتى يبكي ؟! 

هذا 0 متنعم ‏ له الجواري التركيّاث, وقد بَلْغْني أنه روج في السر 
بجملة 4 من النساء. ولا يَطعَمُ إل الغاية من الدّجاج والحلوى. وله الدّخل 
الكثيرء والقال الوافيٌء والكناء الغريه : والأفضالٌ على النّاسٍ 6 وقد 





)١(‏ سبر الشريعة: تعمق في فهمها ودراسة أصولها. 
(؟) رحم الله ابن الجوزي ؛ فقد ‏ والله ‏ وصف الداء حق الوصف, وعرف الدواء 
حق المعرفة. . . وأين عصرنا اليوم من عصره؟! فلو نظر إلى حالنا؛ فماذا عساه يقول؟! 
(9*) هو الواعظ؛ الشهيرء المحسن, الغزنوي, المتوفى في سنة ١ههه.‏ انظر 
ترجمته في : «المنتظم» ٠١(‏ / 2)155 «سير أعلام النبلاء» (١٠؟‏ / 94”). 


صيد الخاطر 4 


حصل طَرَفَا من العلم, وامشقيد كتير ميك العلماء بمعروفه. وراحته دائمة 
.عه 
الندى؛ فما الذي ييكيه؟ ! 


«َ 


فتفكرْتٌ» فعلمتٌ أنْ النفسٌ لا تَقفُ عند حَدّء بل ثَرومُ "" من 
الْذاتِ ما لا مُنتهى له وكلما حَصَلّ لها عرض ؛ برد عندها وطلبث سواه. 
فيفنى العُمُرٌ ويَضِعُفٌ البدنُ. ويَقَمُ النقص » ويَرق الجاة, ولا يحصل 
المراد. 

وليس في الدُّنيا أبلهُ ممّن يَظنبُ النهاية في لَذّاتِ الدنياء وليس في 
انا على الحقيقة لَذَة نما هي راحةٌ من مؤلم . 

التاعل دن :]ذا حقلت له ادراة أ وكعاري قيال البينا دالت إل 
وعَلِمْ سترها ودينها: أن يَعْقدَ الخنصّرٌَ على صحبتها. 

وأكثْرٌ أسباب دوام محيتها أن لا يُطلِق بَصرَه؛ فمتى أطْلَّقَ أو أطْمَعٌ 
0 ا ا ار 
بذ اقفر التريم ا كر وال دعر 
والمرءٌ ءٌ ما دام ذا عَيْنِ يُقَلَبّها في أء ين الحور موف على الخطر 
لت بام لي لا مَرْحَبَا بسّرورٍ عاد بالضْرّر 

ثم تصير الثانية كالأولى » وتطلّبٌ النفسُ ثالثة . . . ويس لهذا آخرٌ. 

2 1 ع م 0 يم هه 


. تروم : تطلب وتشتهي‎ )١( 


دعم صيد الخاطر 





المج البعار 

من لم ييل هذا النطح ؛ ا 
وريّما سَعى لنفسه في الهلاك العاجلٍ دفي العار الحاضر؛ إن كثيرًا من 
المستخسناتٍ لَسَنَ يصَيناتٍ ولا يفي التَمَ م بهن بالعار الحاصلٍ ا >وتتهن 
فدات في المال؛ ومنهنٌ المبغضةً للرّوج وهو يُحبّها كعاب صَنْم . 

وأبلهُ الله الشيخ 00 
يكون بالصبا؛ كما قال القائل : 

فلت بِنفْسِيَ النشء الصَغاره) 

ومنى لم تكن الصبيّةُ بالغةً؛ لم يَكْمُل الاستمتاعٌ"! فإذا بَلَعَْتٍَ 
أرادث كَشْرَةٌ الجماع, والشيخ لا يقدرً! فإِنْ حَمَلَ على نفسه؛ لم يلغ 
مُرادّهاء وهَلَك سَريعا. 

ولا ينبغي أن يَغْمَرٌ بشهوته الجماً؛ فإِن شهريّهُ كالفَجُر الكاذب. 

وقد رأينا شّيْحَنا اشترى جاريةً» فبات مَعَهاء فَالْقَلّبَ عنها مَيْنَا. 

وكان في المارستان عا قد بقيّ شهرين بالقيام , فَدَخَلَتَ عليه 
زوجت فوَطئها, فانقَلّبَ عنها مَيْنَا. 

فبانَ أن النفس باقيةٌ بما عندّها من الدّم والمَنِيٌ ؛ فإذا فرَغا ولم تَجد 
ما تعتمدٌ عليه؛ ذهبت 


1غ( لوأتم البيت؛ لأدركنا مقصوده . 
(5) وليس هذا بالاستمتاع ! وإنما هو شذوذ تنفر منه الطباع السليمة! 


صيد الخاطر ١ه‏ 


وإن قَنِعٌ الشيخ بالاستمتاع من غير وَطءٍ ؛ فهي لا تَقَنْعٌ ف فتصير 
كالعَدُوٌ لهُ؛ فربّما غَلَبّها الهوى فَمَجَرَتْ أو احتالتُ على قتله» خصوصًا 
الجواري اللُواتي أغلبهُنَ قد جئنَ من بلاد الشْرّك ؛ ففيهنٌ قَسْوةٌ القلب. 

وقبيحٌ بِمَن عَبَرَ الستينٌ أنْ يتَعَرَض بكثرة النساء! 

فإن افق 5 صاحبة 0 ل ذُلك؛ فليرع لها معاشرتهاء وليتمم 
نَتَصَدٌ عنذهاء ار بالإنفاق, وتارةً ..* بحسن بحسن الخلق, ويد في تعريفها أحوال 
الصالحات والزاهدات » وليكثْرُ من ذكر القيامة وذم م الذناء للتعرمن بذكر 
محبة العرب؛ فإنهم كانوا يَعْشْقَونَ ولا يرون وطءَ المعشوق ؛ كما قال 


قائلّهم : 
ا ا ل كف وعسكد 
لمحا الفدى كسا إن نَكَمّ الحبٌ قَسَد 


فإِنْ قَدَرَ أن يَسْغْلّها بحملٍ أو ولد؛ عَرْقَلّها به. فاستيقى فونه في مدة 
اشتغالها بذلك. فإِنْ وَطِىءَ؛ فليصبرٌ عن الإنزال حِمْظًا لقوته وقضاءً 
لحقها. 
وقد قيل لبشر: لِمَ لم تََرَوَج؟ فقالٌ: على ماذا أغْرٌ مسلمة؛ وقد قال 
اللهُ عرَّ وجل : : لون مِثلُ الذي عَلَيهِنٌَ بالْمَْروفٍ» [البقرة: 20]17174. 
ل ل ع ين 


.)١9 تقدمت ترجمة بشر في (فصل‎ )١( 


رضن صيد الخاطر 





م ِ 2 و 000 28م 8 24-2 م مء 
التحصيل قُنوعًا بالحاصل. خصوصًا من قدْ عَلَّثْ سنهُ وعَلِمَ أن الصَبيّةَ عدو 
له متمنية هلاكه وهو يربيها لغيره. 
وفي بعض ما ذكرتهُ ما يَرْدَعُ العاقل عن التعرّض لهذه الآفات . 
نسألٌ الله عزّ وجل تَوْفِيقَا من فضله وعملا بمُقتضى العقل والشرع ؛ 


7 فصل 
[العاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت] 

أعجبٌ الأشياء اغترارٌ الإنسان بالسّلامة وتأميلُهُ الإصلاحَ فيما بعدٌ! 

وليس لهذا الأمل منتهىّ ولا للاغترار حدٌ؛ فكلما أصبحَّ وأمسى 
معافيئ ؛. زادَ الاغترارٌ وطالٌ الأملّ. 

وأ موعظة أبلغ 7 ى ديار الأقر ان وأحوالٌ الإخوان وقبورَ 
المحبوبين» فتعلم أك بعدّ أيام مثلهم . 5 لا يق انتباة حتى ينب الغير 
بكَ؟! وهذا والله شأنُ الحمقى ! حاشا من لهُ عَفَلّ أنْ يَسُلّكَ هذا المَسْلَّكَ . 

بلى والله ؛ إِنَّ العاقل لَيادِرٌ السلامة» فيدّخْرٌ من زَمَِها للزمَنِء ويتزود 
عند القدرة على الزّاد لوقت العْسْرَّة حصرمًا 0 قد علم رانك 
الآخرة إنما تَعلويمقدار علو العمل لهاء:وآن التدارك بعد الفوت لا يمكن . 

وقدّرْ أن العاصيّ عُفِيَ عنه ؛ أينالُ مراتبٌ العمّال ؟ ! 

ومن أجالٌ على خخاطره ذِكْرٌ الجئة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم 
ولاغْمْ بل لَذَّائها متصلةٌ من غير انقطاع, وزياةتها على قَذْر زيادة الجدّ 


صيد الخاطر رفوك 


ها هنا؛ الْنَهَبَ هذا الزمانَ؛ فلم يَنْمْ إل ضرورة» ولم يغفل عن عمارة 
ومن راق أن نا فقت لذنه ويقيك آفانة ذائية + كقاه ذلك راجرًا 
عن مثله ؛ مُخصوصًا الب التي صل انايها؛ مثل أن يي بذات زوج . 
حبسم ْحقَ بالزوج . فيْمْنْعَ الميراث أهله ويأحذَه من ليس من 
أهله. وتتخ لور 0 
فنسألُ الله عزَّ وجل توفيًا يُلّْهمُ الرشْادٌ ويمنمٌ الفسادً؛ إِنْه قريبٌ 


#2 
محساأا. 


0؟ل فصل 
[فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل] 

تأملت بيت خابط العقنائدة تإذادهو العمل إلى الس رفيا 
0 0-7 
وجودّه 0 0 هذه لأفعال لا بن لها من فاغل ؛ ؛ فإنَّ 
العاقل إذا مر على صحراء خالية» ثم عاد وفيها عرس وبناءً؛ عَلِمَ أنه لا بد 
من غارس ؛ إذ العَرْسٌ لا يكون بنفسه ولا البناك© . 

ثم جاءً قوم » فأنْبَتوا وجود الصانع , ثم قاسوهُ على أحوالهم, فشَبّهوا 

)١(‏ والحق أن هذا نوع مكابرة» وإثبات الصانع مركوز في الفطر, لا يجادل في ذلك 


إلا صاحب هوى وطالب للعلو في الأرض والاستكبار» ومثل هذا لا ينفع فيه قول ولا حجة. 
وقد جرب كثير من الناس فيهم التجارب؛ فما أفلحوا ولا أنجحوا. 


“0 صيد الخاطر 


حتى إِنَّ قائلهم قزل في 0 ينل إلى السماء»0©: ينتقل! دل أن 
العرت ا تعرفٌ النزول إلا الانتقال7, 

وضلّ خلقٌ كثيرٌ في صفاته كما ضلّ حَلْق كثيرٌ في ذاته» فظن أقوام 
أنه يتأثر حينَ سَمعوا أنه يغضبٌ ويرضى » ولسوا إن قف سال قتي د 


ليم 


يحدث منها شي 2978 


وضلٌ حَلْقٌ في أفعاله فأخدوا يعللرن: فلم يقنْعوا بشيي» فَحَرَجَ 
منهم قوم إلى أن نسَبوا فعَلَهُ إلى ضدَّ الحكمة! تعالى عن ذلك! ! 

ومن رُرْقَ التوفيق ؛ فلْيُحضِرٌ قَلْبَهُ لما أقولُ: اعلم أن ذائّه سبحائّه لا 
َسْبهُ الذوات» وصفاته ليست كالصفات, وأفعالَه لا تئقاس بأفعال الحَلّق . 

أما ذاته ا فإنا لا نَعرفٌ ذانًا : أ أن تكون جسماء وذاك 
يَستدُعي سابقة تأليفب, وهو منزه عن ذلك؛ لأنه المؤلفٌ. أ وَأن يكون 
جوهرًاء فالجوهر متحيزٌ وله أمثالٌ» لجا عن دللق. عرض فالعرضل 
لا يقوم بنفسه بل بغيره. وقد تعالى عن ذلك . 

فإذا اننا ذانًا قديمة خارجةً عما يُعْرَفُ؛ فَلْيعْلَمْ أن الصفات تابعةٌ 

.)5١ تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 

(7) وهذا خطأ وضلال, وأهل السنة يثبتون النزول الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه 
0 ري 00 م الله سبحانه . 
اا 
فهر قول صحيح . وإن أرادوا أنه لا يتكلم متى شاء ويأتي متى شاء وبحبي متى شاء ويميت 
متى شاء ؛ فهذا مردود. 


صيد الخاطر هلاه 


لتلك الذات؛ فا يجوز لنا أن نقيسس شيا على .ما تفْعله ولفهمة بل نؤْمن 
؟ 
وكذلك أفعاله؛ فإ إنْ أحدذنا لو قعل فعلا لا يلب به نفًا ولا يدقع 


0 عد عاباء وهو بتيحاته أوَجَدَ الخَلقَ لا لنفع يعودُ إليه ولا رفع 
0 إذ المنافمٌ لا نَصِلٌ إليهء والمتضارٌ لا تتطرق غلية: 

لكلا إنما خَلّقَ الحَلقٌ لِينفَعَهُمْ . 

قَلْنا : يبطله أذ نه خَلَّقَ منهم صِنًْا للكفر وعذَّبّهم ؛ ونراه يؤلم الحيوان 
والأطفال» ويَحْلقٌ المقيات وهو قادر أنْ لا يَفْعَلَ ذلك. 

فإِنْ قال قائلٌ : إنه يُعِيبُ على ذلك . 


مه 


قلنا: وهو قادر أن , يثيب بلا هذه الأشياء ؛ فإِنَّ السّلطانَ لو أراد أن 


وه رمو 


يُعْنِيَ فقيراء فجَرَحَهُء ثم أغناه؛ لِيِمَ على ذلك؛ لأنّه قادرٌ أن يُعْنيَهُ بلا 
6ك 

ثم من يرى ما جرى لرسول الله يك وعلى أصحابه من الجوع والقتل 
مع كدر الناصرء تو يمال في أمّه فلا يُجاب9), ولذكان الجيو من 
قلنا: لِمَ تَمْتَمُ ما لا يضرّل؟! 


(1) الجسم والعرض والجوهر والحيز وأمثالها من تعابير أهل الكلام كله من المشترك 
اللفظي (أو المجمل) الذي لا يثبته أهل السنة ولا ينفونه. وإنما لهم فيه تفصيل وبيان ليس 
هذا محله. 

وانظر لمزيد من المعلومات حول هذا: «مجموع الفتاوى» (0 / )1١4‏ وغيرها. 

(5) تقدم تخريجه في (فصل .)١97‏ 


5ه صيد الخاطر 





غير أن :الح سياه لا ثقالين: اقعالة. علق اتعالنا وله بعلل 6 والذق 
0 0 ا ا لاك 6ردءو 9 مه 
يوجب علينا التسليم أن حكمته فوق العقل؛ فهي تقضي على العقول. 
والعقولٌ لا نتَقْضى عليهاء ومن قاس فعْلَهُ على أفعالنا؛ غَلِطٌ العَلَّطَ 
الفاحش22©. 

وَإلما ملكت المعتزلة من هذا الفَنّ ؛ فإنهم قالوا: كيف يأمر يثىء 
ويقضي بامتناعه؟ ! ولو أن إنسانًا دّعانا إلى داره» ثم أقامَ مَن يَصَدٌَ الداخل ؛ 


وقد دقو 'قيما تعلق بالشاقدقاناعن أفعاله لا تعلل ولا يقاس 
بشاهدٍ؛ فإنًا لا نَصِلُ إلى معرفة حكمّته. 


فإِن قال قائلٌ : فكيف يمكننى أنْ أقودَ عقلى إلى ما يُنافيه؟ 

قُْنا: لا منافاة؛ لأنَّ العقلّ قدْ قَطَمْ بالدّليل الجليٌ أنه حكيمٌ ونه 
مالك والحكيمُ لا يَفْعَلُ شيعًا إلا لحكُمّة؛ غير أن تلك الحكمة لا يَبلْعْها 
العقل. 

ألا ترق أن الحَضِرَ خَرّق سفينة وقتل شَحَصاء. فائكُرٌ عليه موسيى 
عليهما السلامُ بكم العلم. ولم يطل على حكمّة فعله. فلمًا أَظَهرَ له 
الحكمة؛ أَذْعَنَ؟ 


)١(‏ ولا يقصد المؤلف رحمه الله أن أفعاله بكلِِ لا تعلل إطلاقًا وأن حكمته لا تدركها 
العقول أبدّاء بل يريد أن ذلك قد يحصل في بعض الأحيان. حيث تحتار العقول وترتد 
خاسئة حسيرة بعد طول عناء ؛ فلا دواء عندئذ إلا التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة. وهذا 


صيد الخاطر لمعم 


ولله المثلّ الأعلى . 
فإيّاك إِيّاك أنْ تَقيس شيئًا من أفعاله على أفعال الحَلّقَء أوشيئًا من 
صفاته» أوذاتَهُ سبحائه وتعالى ؛ فإِنّك إِنْ حفظت هذا سَلِمْت من التشبيه 
الذي وَقعٌ فيه من رأى الاستواءً اعتمادًا ال ونجوت من 
الاعتراض الذي أخرجَ قومًا إلى الكفر حتى طَعَنوا في الحكمة . 

أو القوم إبليسٌ ؛ فإنّه رأى تقديم الطين على النار ليس بِحِكمَةٍء 
في آله إنما عَلِمّ ذلك - بزعمه <بالفهم الذي وهب له والعقل :الذي 
مُنِحَهُء فنسي أن الواهب أعلم #أولم يرا أنَّ الله الّذي حَلَقَهُمْ هو أَسَدٌ 
منهُمْ قُّة4 [فصلت: !]١6‏ 

نايت لابن الروميٌ 00 اعتراضًا على من ول بتخليد الكمار في 
النار؛ قال: إن ذلك التأبية ميد م من الانتقام ينكره اعد : وينبغي أن يقب 
كل ما يَقولهُ العقل ولا يرد بعضه؛ إذ ليس رد بعضه بأولى من رَدُ الكل 
وتخليدُ الكفَارِ لا غَرْصَ فيه للمعذَّبٍ ولا للمعذّب؛ فلا يجودٌ أن يكون. 

فقلتٌ: العجبٌ من هذا الذي يَذَّعي وجود العقل ولا عَقَلّ عندّه! 

وأول ما أقولٌ له: أصَحّ عندَكَ الخبرٌ عن الخالق سبحائّه أنه أخيرَ 
بخلود أهل النار آم لم يَصِمٌّ؟ 1 

فإن كان ما صَحّ عندّه؛ فالكلامُ إذن في إثبات النبوة وصحة القرآن؛ 





)١١(‏ شاعر زمانه مع البحتري . علي بن العباس بن جريج ء صاحب النظم الرائق 
والشعر الفائق. ولد سنة ١717ه2‏ ومات سنة 787ه . انظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» 
5 / مه «سير أعلام النبلاء») ١7‏ / 456). 


4ه صيد الخاطر 


فما وجهُ ذِكركَ القع مع جَحدٍ الأصل؟ ! 

وإِنْ قال دلت غيدق . فواجبٌ عليه أنْ يَتَمَخَلَ لإقامة العذر"©؛ 
إل أن يَقف في وجه المعارضة . 

وإنما يْكرٌ هذا من يأخدٌ الأمر من الشاهد» وقد بِيْنا أن ذات الح 
لا كالدّوات» وأن صِفَتَهُ لا كالصّفات, وأنّ أفعالهُ لا تعَلَلُ. 

ولو تلمُحَ شيئًا من التعليل لِخْلود الكفار؛ لَبِانْ : 

إِدْ من عاذ ا نْ يكون دوام تعذيبهم لإظهار صِدّق الوعيد ؛ نه قالّ : 
مَنْ كَمَرٌ بي ؛ خَلْدْتَهُ في العذاب, ولا جناية كالكفر, ولا عقوبة كَدّوام 
الإخراق؛ فهو يدوم لِيُظهِرَ صِدُقَ الوعيد . 

ومن الجائز أن يكونَ ذلك لَتمّة تنعيم المؤمنينَ؛ فإنهم أعداءٌ 
الكفار وقد قال سبحائه : #ويشف صَدورَ قَوْمٍ مُؤْمنِينَ 4 [التوبة: »]١4‏ 
وكم من قلق في صدر وحنقٍ على أبي جهل فيما فَعَلّ! وكم من عُمّ في قلب 
عمَارٍ وأمه سْمَيَةَ وغير هم من أفعال الكمار بهم ! فدوام عذابهم شفاءٌ لقلورب 


أهل الإيمان. 
ومن العجاار أن يدوم م العذابٌ ل الاعتراضٍ وذكر المعذّب”"» بما 
لا بحسن اا زاد عذابهم ؛ زاد كُثْرَهُم واعتراضهُم ؛ ؟؛ فهم ع 


لذلك . 


)1 يتعخل لإقامة العذر: يعتذر لنفسه بالحجج الواهية والأعذار الملفقة. 
زفقة الععلت» : يعني الله عز وجل . 








]4 فإِذنْ كَْرَهُم ما آل ومعرفتهم وها م ل والشر كامنٌ في 
البواطن, وعلى ذلك يَقَعْ التعديت: #ولو دو لُعادوا لما ل عَنْهُ» 
[الأنعام ]02 . 


فصل 
[في ضرورة 00 لأمر الله] 

ا 05 ولأ في :ظاهرهه 
ولا يَظُلْبَ تعليلات أفعاله كلّها؛ فإنٌ المتَكُلّمِينَ أعرضوا عن السئن» 
ولكلمنا بأرائهم ؛ فما صفا لهم شرب7)؛ بدليل انهم . وكذلك ف 
القياسٍ 0 فإنهم لما أعملوه ؛ ات أحاديتٌ تُعَكْرٌ عليهم . 

والصّوابٌ التعليلٌ لما يُمْكنٌ. والتسليمُ لما يَحَفى . 

رلك سوال التق سيحانه؛ فإذا دّعاه المؤمن ولم د بر إجابةً ؛ 
0 وفوض » ونأول للمنع قل ا ون المنع أصلح , وربّما يكون 
لأجل د ذنوبي , وريّما يكون التأخير أولى . وربّما لم يكن هذا مصلحة . 


وإذا لم يَجِدْ تأويلاً؛ ؛ لم يَحْمَلج في باطنه نوع اعتراض, ٠‏ بل يرى أ 0 
بالدعاء ؛ إن أنعَمّ عليه؛ فبِفَضْلء ٠‏ وإن لم يُجَبٌ؛ فمالك يَفْعَلٌ ما يشاءٌ. 





)١(‏ ومن المفيد لطالب الحق أن يرجع في مسائل القضاء والقدر وما يتعلق بها إلى 
«شفاء العليل» لابن القيم رحمة الله عليه . 

(؟) الشرب: هو الشيء الذي يشرب, والمعنى : ما انتهوا إلى ما يشفي صدورهم , 
بل بقوا في متاهات الحيرة والشك . 


0 صيد الخاطر 





على أنَّ أكُثَرَّ السؤال إِنّما يَقَمُ في طَلَبٍ أعراض الدّنْيا التي إذا 
0 
يكن هم م العاقل في إقامة خ الم والرضى بتدبيره ؛ وإنْ 
أساء()!! فمتى أقَبَلْتَ عليه ؛ أقبل على إصلاح شأنك . وإذا عرقت أله 
كريم ؛ لل به ولا سال ! ومتى أقبلتَ على طاعاته ؛ فمحال أنْ يَجود صانعٌ , 
وينضَحّ في العملء ثم لا يغطى الأجرة. 
فصل 
[سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض] 
والله ؛ إني اال دخول الجنة. ودام الإقامة فيها؛ من غير 
مَرضٍ » ولا بصاقء ولا نومء ولا افَةَ ة تطراً! بل صِحَة دائمة, واعراض 
متضلة : ل يها منْقْصٌ» في نعيم متجدّد في كلّ لحظقى إلى زيادة لا 
طش ويكاد الطبعٌ يَضيقُ عن تصديق ذلك» لولا أنَّ الشرع 
00 
ومعلوم أن تلك المنازل إِنْما تكونُ على قَدْر الاجتهاد ها هنا . 
م لحظة فيها! فتسبيحةٌ تغرسٌ له في الجنة نَحْلَة 
أكنّها دا ثم وظلّها”». 
43لا يسبت السو إلى اللهه تعالئ ا 
لم يقصد ذُلك؛ فمثله لا يقع بمثل هذاء ولعل في الكلام سقطا 


9ع( (صحيح ) . جاء معناه من حديث عدة من الصحابة رضى الله عنهم »2 وأصحها 
ما رواه ابن ماجه  ”7(‏ كتاب الأدب. 05 باب فضل التسبيح . 7 / )2 


صيد الخاطر 6:١‏ 





فيا أيها الخائفٌ من فوت ذلك! شجُمْ قَلبَكَ بالرّجاء . 

ويا أيّها المدزعج لذكر الموت! تلمح ما بعد مرارة اشرية من 
العافية ؛ ل اتكدت المنازل 
لأصحابهاء يون سَيْرُ المجذوبٍ للذَّة ة المنتقل إليه. . . ثم الأرواح في 
حواصلٍ طير تَعلُقُ في أشجار الجئة(». 

فكلٌ الآفات والمخافات في نهار الأجل. وقد اصفرِّت شَمْسُ 





والحاكم ١(‏ / 017)؛ من طريق حماد بن سلمة؛ عن أبي سنان, عن عثمان بن أبي سودة» 
عن أبي هريرة: أن رسول الله كلِِ مر به وهو يغرس غرسّاء فقال: «يا أبا هريرة! ما الذي 
تغرس؟). قلت: غراسًا لي . قال: «ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟». قال: بلى 
يا رسول الله! قال: «قل: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله» والله أكبر؛ يغرس 
لك بكل واحدة شجرة في الجنة). 

وصححه الحاكم ‏ ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري في «الترغيب» (” / /40 / 
41). وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده حسن, وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان 
الحنفي ؛ مختلف فيه). وقد لين الحافظ حديث أبى سنان في «التقريب». 

لكن للحديث شاهد عن ابن مسعود رواه الترمذي (54 - كتاب الدعوات,» 8ه 
باب. ه / 7/65٠١‏ 457") وحسنهء وتعقبه المنذري فضعفه وكذا الهيثمي في «المجمع» 
/١(‏ 44)» وهو صالح للاعتبار. 

وله شاهد اخر عن سلمان الفارسي عند الطبراني بإسناد ضعفه المنذري والهيثمي . 

وشاهد ثالث عن ابن عباس عند الطبراني بإسناد حسنه المنذري فى المتابعات ووثق 
الهيئمي رجاله . ْ ْ 

وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إطلاقًاء بل هو 
صحيح » وقد صححه الألباني في «الصحيحة» ٠١٠١ /؟١؟ / ١(‏ ). 

)١(‏ تقدم تخريج هذا المعنى في أرواح الشهداء وغيرهم من المؤمنين في (فصل 
و95١).‏ 


:هه صيد الخاطر 





العم فالبدار 0 
فتذاكرا رمك فإذا فرغ ذلك ادر فاك في 000 اله 


يعودُ مُسْتَجَلبًا للفكر منها شتى الفضائل» والتوفيقٌ من وراء ذلك» ومتى 
ا 0 0 له. 


25 مُرضٍ الفهُم 5 لفل الل عن لي وال سب 
العافية . 


م 


5 فصل 
[0 راحة للانسان إلا بمعرفة ربه] 


رأْيتٌ سببّ الهُموم والعغموم : الإعراض عن الله عزّ وجل والإقبال 
على الدّنيا. وكلّما فاتَ منها شيء؛ وَقَمّ الغم لمُواته. 

فأما من ررق معرفة الله تعالى ؛ استراح ؛ لأنه يستغني بار 
بالقضاءء فمهما قُدرَ له؛ رَضىَء وإِنّ دعا فلم يّرَ أثرٌ الإجابة؛ لم يَخْتَلجُ 
فى قلبه اعتراض ؛ لأنّهُ مملوك مُدَبّر فتكونُ همَّهُ في خدمة الخالق . 

وف ا يرمُع ماله ولامجالظة الحَلْقَء ولا الالتذادٌ 
بالشهوات ؛ أنه إما أن يكون مقصرًا؛ في المعرفة ؛ فهو مقبل على التعبل 
المتحصو 3 يزْهَدّ في الفاني لينال الباقي ون أنْ يكونٌ له ذَوْقٌ في المعرفة ؛ 


عه 


فإنة مشغولٌ عن الكل بصاحب الكل فترأة متأدبا في الخلوة ب مسنتانسا 


صيد الخاطر جض 4ه 





بمناجاته» مستوحشًا من مخالطة خَلْقَه راضيًا بما يُقدرُ له. . . فعيشُهُ معه 
كعيش محبٌ قَلْ خلا بحبيبه؛ لآ يريد منواة) ولا يهتم بغيره. 

فأمَا مَن لم يررْق هذه الأشياءً ؛ فإنه لا يزالُ في تنغيص ء متكدَّرٌ 
العيش ؛ ؛ لأن الذي يطَلَبّهُ من الدُنيا لا يقيرٌ عليه فيبقى أبدًا في 
الحَسّرات» مع ما يفوتَهُ من الآخرة بسوء المعاملة. 

نسألٌ الله عر وجل أنْ يَسْتَصْلِحَنا له؛ فإنه لا حول ولا قوة إل به. 


0 فصل 
[لا عيش إلا عيش الاخرة] 

نفكُرْتْ في نفسي » فرأيشي مفلسًا من كلّ شيء؟! 

إن اعتمدت على الزوجة؛ لم تكن كما أريدٌ: :إن عدت هورهاا 
لم تَكمُل أخلاقهاء وإن تَمتْ أخلاقها؛ كانت مُريدة لخرضها لا لي . ولعلها 
تنتَظرٌ رحيلي ! وإن اعتمدتٌ على الولد؛ فكذلك! والخادم والمريدٌ لي 
كذلك ؛ فإن لم يكنْ لَهُما مني فائدة؛ لم يُريداني! وأمّا الصَدِيقُ ؛ فليس 
ثم ! م! وأ في الله كعنقاء ء مَغْربَ0)! وعارف يفتقدونَ أهل الخير ويعتقدون 


فيهم قد عدموا! 
وبقيت وحدي . . . وعدت إلى نفسي . . . وهي لا تَضُفوإليٌ أيضَاء 
ولا ثقيمٌ على حالةٍ سليمة! 


فلم يَبْنَ إلا الخالقٌ سبحائه؛ فرأيتٌ أني : إن اعتمدتٌ على إنعامه؛ 





)١(‏ العنقاء: طائر أسطوري لا وجود له. فكذلك الأخ في الله عند المصنف! 


0:5 صيد الخاطر 





فنا آم ذلك البلاة4.وإن جوت عقرةة هما آمن عقوي | 

فوا أسفًا! لا طمأنينة ولا قرارً! وا قَلّقَي من قَلّقي ! واحرقي من حرقي ! 

بالله؛ ما العيش إل في الجنةء حيتٌ يق اليقينٌ بالرضى والمعاشرة 
لمن لانخونُ ولا يؤذي + افأمنا الذنيا؛ افما:هي دار داك : 

7 قفضطل 
[الحذر مطلوب في كل الأمور] 

ينبغي لِمَنْ صَحِبَ سُّلطانا أو محتشمًا أن يكونَ لاع ه بعقتوياطة 
سواءً؛ فإنه قد يَدّس إليه مَن يحبر فربما اقْنَضِحَ في الابتلاء . 

وقد كان جماعةٌ من الملوك يَقَصدونَ تقريبٌ المُنادم» ويجعلون له 
حَبجرَة في دورهم ؛ كإذا راكنا أن ستصووة عسوو باظنا .زاك لا يدرف 
ظهرٌ منه مالا يَصَلح نذا 

ولقد امتحنّ أَبْرَويزٌُ) رجلا من خاصّتهء فدسٌ إليه جارية معها 
ألطافٌ©, وأمَرّها أن لا تَفْعْدَ عنده, فَحَمَلتُها. ثم أنْقُذّها مرة أخرى, 
وأمرها أَنْ تَفْعُدَ بعد التسليم هُتَيْهَّ ففعلتُ, فلاحَظّها الرجل . ثم بَعَنَها مرة 
الث وأمَرَها أن تطيلٌ القُعودَ عنده وتحدَّنّه فأطالت الحديتٌ معه» فأبدى 
لها شيع ميخ الميل إليها. فقالت: أخافٌ أنْ يَطلعَ عليناء ولكنْ؛ دعني أديرٌ 
في هذا. فذهبت» فأخبرت الملك بذلك! فوجّه غيرها من خواص جواريه 

)١(‏ يَحْبْرهِ: يعلم سره؛ مثل : يختبره. 


3( أحد أكاسرة الفرس . 
(”*) الألطاف : هدايا الملوك والولاة. 


ا ؛ه 





بمثل ذلكء فلمًا جاءنهُ ؛ قالّ: ما فعلتٌ فلانة؟ قالت: مريضة. فاريدٌ 
لونه . . . ثم فعلت الجاريةٌ الثانيةٌ مثل ما فعلت الأولى . . . فقالت له:. إن 
الملكَ يمضي إلى بستانه فيقيم هناك ؛ فإن أرادك على أن تمضيّ معه؛ 
فأظْهرٌ أنك عليل» فإن خَيرَكَ بين الانصراف إلى دُور نسائِكٌ أو المُقام هنا؛ 
عد بره أنّك لا تقدِرٌ على الحركة ٠‏ فإن أجابَكَ إلى ذلك ؛ 

جئتٌ إليك كلّ ليلةِ ما دام المَلكُ غائبًا! فسَكنَ إلى قولهاء ثم مضت 
رت الملكَ بذلك. . . فلمًا كان بعدّ ثلاث؛ استدّعاه الملك: فقالَ: 
إني مريض . فعاد الرسول, فأحْبَرَُ فتبِسّمْ وقال: هذا أول الشْر. فوجّه إليه 
مَحَفْةٌ َمِل فيها إليهء- فلمًا بَصْرَ به أبرَويرٌ قال: وَالْمَحَفَةُ الشر الثاني .. 
فرأى العصابةٌ على رأسه؛ قال: والعصابةٌ الشَّرٌ الثالتُ. فقال له الملك: 
أيُهما أحبٌ إليك : الانصرافٌ إلى نسائك ليُمَرَضئَكَء أو المُقامُ ها هنا إلى 
وقتٍ رُجوعي ؟ قال: المقام ها هنا أرفقٌ لي ؛ لقلّة الحركة فتبسّمَ وقال: 
حركتكَ ها هُنا إِنْ تركْتَ أكثرٌ من حركتِكَ إلى منزلك! ثم أمر له بعصا الْناة 
التي كان يوسم" بها مّن زنى » فأيقن الرجل بالأمر! مر" أن يكنب ما كان 
من أمره حرقًا حرقاء فيفر على الناسٍ 0 رد إذا خضرواء وأن ينقَى 
إلى أقصى المولكة . وَل العصا على را رأسٍ - يكونُ معهُ حيثُ كان ؛ 
ِيَحُذّرَ منه من لا يَعْرفهُ . فلمًا نفي ؛ أَحَلّ من , بعض المُوكلِينَ مُذْيَةَ فجَبّ 
بها ذَكرَهُ ومات من ساعته . 


(1) الوسم : العلامة» وكانوا فيما سبق من العصور يكوون الزناة بالنار بعلامة معروفة 
(5) الآمر هنا هو كسرى أبرويز. 
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قلتٌ: وقد كان جماعة من الأمراء يَتَدكُرونَ ويسألونَ العواةٌ عن 
سيرتهم » فيتكلّمْ العامئ يُّ بما لا يَصْلَحُ ٠‏ فيضبطوته . 

وريما بَعَثوا دَسِيسًا عليه . 

ورب كلمات قالّها مسترسلٌ فبلّمَها فضوليٌ. فأهلكتُ صاحبّها. 

ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال. كثير الصّلاة» فدسٌ عليه 


لك لي ال : أَعْطَيْتَكَ كذا 


وه و 


وقل لت أن 005 4 فأجايتة فَاستَدعَتَهُ إلى دارهاء فلما 
دَخْل ؛ أقامت على قتله. 

فقد ينجلي من هذه الحكاية أنْه لا ينبّغي أن ن سكن إلى قول. امرأة 
أو بعل يجودٌ أنه يكون جاسوسًا ومختيرًا. . . وكذلك لا يُظْهَرُ ما ينبغي 
إخفاوه من مال أو مذهب أو سب رجل؛ فريّما كان له فى الحاضرينٌ 
قريب. . . ولا يوق بمودةٍ لا أصل لها؛ فربما كانت نَحْتَها آفةٌ تقصدٌهُ. 

وليحذر من كل أمر يُحْتَمّل. . . ورب كلمةٍ نَقَلَّها صديقٌ إلى 
صديق» فتحدَّّتٌ بها من لا يَقصدُ أذىٌّ للقائلء فبَلْعْتٌء فتأذى. . . وى“ 
0 
ل ب 





.)١186 تقدم ذكره بالتفصيل في (فصل‎ )١( 
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اا ممما م0000 


فصل 
[يشيب ابن آدم ويشب حرصه وأمله] 
رأيتٌ ادن بعد الى قوع ا ويزداد حرصها؛ كما قال 
النبيّ كَل : وشت ابنٌ ادم ويَشْبٌ منه خصّلتان : : الحرص والأمَل»0. 
ورايك أكفر أبجات ذلك فراعٌ اليد من الدُّنيا وكثْرَةَ العائلة وقوة 
الحاجة» فيحتاحٌ الإنسان إلى التعرّض بما يَشِينُ العرْض لِيَحْصَل 
000 
فقلت: إلهي ! نشد رؤيّة يال عرفة أضِلٌ؟ ! اكد مشارقة الحرم 
تأخلتي أعراتث البادية؟ ! و 0 أيطلعُ فجر رَ النحر وما 3 إل 
عرفات؟ ! ويا ضَياعَ سَفْر العُمْر وما حَصَلٌ المقصود! 
كذ كلت اتسوك سيل القع ,ون لذ للستلا الرضكى 
اقلت: يا نفسٌ! ما لك ملجاً إلا اللّجَأ واستغاثةُ الغريق؛ فإِنَ 





)١(‏ (كذب باطل) . ذكره الذهبي في «الميزان» »)١1557/4(‏ والحافظ في «اللسان» 
)8١/5(‏ و«الإصابة» (/77ه/القسم الرابع)؛ في ترجمة معمر بن بريك». وحكما 
ببطلانه» وقال الذهبي : «فهذا من نمط رتن الهندي ؛ فقبح الله من يكذب». ورتن الهندي 
رجل من أهل القرن السادس الهجري ادعى الصحبة ووضع أحاديث وراج باطله على 
الطغام ! ! فهذا كذاك! 

ويغني عنه ما رواه: البخاري 81١(‏ كتاب الرقاق. ه باب من بلغ ستين سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمرء .)55751١ / 788 / 1١١‏ ومسلم ١١‏ كتاب الزكاة» 8" باب 
كراهة الحرص على الدنياء ؟ / 1/74 / /417١1)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا 
بلفظ : «يهرم ابن أدم وتشب معه خصلتان: الحرص على المال والحرص على العمر) . 
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رحمت. وإللّ؛ فكم من حسرة تحت التراب! 


4 فصل 
[الشيخ العجوز والشابة الصغيرة] 

شّكا لي بعض الأشياخ, فقالّ : قد عَلَتْ سني , وضَعْفَتَ قوتي ؛ 
ونفْسي تَطَلْبُ مني شراء الجواري الصغار, ومعلوم أُنْهُنَّ يردن اللكاخ, 
وليس فيّ , ولا نفدم مني النفس بربة البيت؛ إذ قَدُ كبرت . 

فقلتٌ له: عندي جوابان : 

أحَدُمُما: الجوابٌ العامّيُ. وهو أنْ أقول: ينبغي أن تَسْتَغْلَ بذكر 
الموت وما قد توَجهْتَ إليه» وتَحَدَّرٌ من اشتراء جارية على إيغاء 
جنينا فإنها تتفك؛ فإِنْ أحهدت؛: استعجلت التّف. وإن اسشبقيث 
نك ؛ عُضْبَتَ هي ؛ على أنها لا تيك شيكا نا كان : 

لاط نا لوي اناده كد يده بصي 
أ يا فؤادي مِنْ غَرامكَ واستعْ مَقالَة مَحْرِونٍ عليك شَفِيقٍ 
غلفست فتحاة فهيا متلق بِغَيْرِكَ فَاسْتَوْنَقَتَ غير يق 
وأصْبَحْتَ مَوُْوقَا وراحت طَليقَةً فكم بين مَْنُوقٍ وبينَ طَليق 

فاعلمٌ أنْها تَعُدُ عليك الأيام» وتطلْبُ منك فَضْلَ المال ؛ لتستعدٌ 
لغيركٌ» وريّما قَصَدَتْ حَتفك ؛ فادرا والسَّلامَة في اليك والاقتناع بما 
يدم الزمات 

والجوابٌ الثاني : فإني أقول : لا يَخلو أنْ تكونَ قادرًا على الوَطْءِ في 


فت أن لأانكون 

فإِنّ كنت لا تقدرٌ؛ فالأولى مصابرة التَرّكَ لكل وإِنْ كان يمكنُ 
الحازمً أن يُداري المرأة بِالْققَة وطيب الخَلّق ؛ إلا أنه يُخاطر. 

وإن كنت تَقَدِرُ في أوقاتٍ على ذلك؛ ورأيتَ من نفك تَوَْا شَديدًا؛ 
فعليك بالمراهقات ؛ فإنهنٌ ما عَرَفْنَ الْكاحَ وما طَلَبنَ الوطءً, واعْمرَهُنٌَ 
بالإفاق وحسن الخلق. مع الاحتياط عليهنٌ والمنع من مخالطة و 
وإذا اتن وطءٌ؛ فتصَبْرٌ عن الإنزال ريه تقضي المرأة ة حاجتها! تود 
وَعْظها وتَذْكيرَها بالآخرة! واذكرٌ لها حكايات امعان تو عبر كاج وبح 
صورة الفعل! والفث قَلْبها إلى كر الصالحينَ! ولا تخل, نفْسَكَ من الطيب 
والتزين والكياسة والمداراة والإنفاق الواسع | فهذا نتيا حَرَكُ الناقة للمسيرة 
مع خطر السّلامة . 

60 فصل 
[العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها] 

أبلهُ الناس من عَمِلَ على الحال الحاضرة؛ ولم يتصور تَغيرّها ولا 
وقوع ما يجوز وقوعة . 

ا أَنْ يَعْبَرٌ بدولة فيعمل بمقتضى ملْكه ؛ فإذا ات هَلَك! 
0 عادى حَلَْا؛ اغترارًا 000 أنه صاحبٌ سلطانٍ ؛ فإذا تغيردت 

؛ كَل كَفَُ نَدَمُا عند وات التدارُكِ! وكذّلك من لهُ مال يديه ؛ بك 


0 وجود المال» وينسى حاله عند العدم ! ومن يتناول الشهُوات ويكثر من 
الماكل والمشارب والتكاح؛ ثقةً بعافيته» وينسى ما يَعْقَبُ ذلك من 


6٠ومه‏ صيد الخاطر 


الأمراض والآفات! 

ومن أظرف الأحوال أن يُحبٌ جاريتة فيعْتقها ويَهَبَ لها. أو 
فيسْكنَ إليها ويَّهَبَ لهاء فتتمكنَ, ولا تمضي الأيامُ حتى يَسْلُوها أو 
غيرّهاء ولا يجدٌ طريقًا للحخلاصٍ افإن لحل نيا 0 
منه» فلقيّ من الغيظ أضعافٌ ما ل به(), 

فلا ينبي أنْ يويّقَ بامرأة ولا بمحبّة إنسانٍ! فإنّه قد يحب امرأةٌ 
زيظن أنه لا سلوها اذاه السعريل . لبها والسار يعدت وريه انيل 
غيرهاء فينسى الأول فيصعبٌ عليه الخلاضص من الأولى ! فالعاقل لا 
يدْحل في شيءٍ حتى يَهىء الخروجّ منه؛ فإن الأشياء لا تيت تيك والميحية 
لا تدوم. والتغيرٌ مقرون بكل حال . 

7 ل لاا يور 5 2 و‎ ١ 

وكذلك يعطى ماله ولذه, ثم يبقى كلا عليه, فيتمنى الولد هلاكه 
وريّما عل به في التقَقّة©. 

وكذلك قل شق بالعندرق: سك أسرارة إليه, فريما أظهرٌ ذلك 
فكان منها ما يوجبٌ هلاكه. 
فيبهتهُ وقد فاتَ الاستدرالك, ولم يَبْقَ إل الندم . 


8 3 7 ه. , 2 2 
فالعاقل من كانت عيئة مراقبة للعواقب. محترزة مما يجوز وقوعه, 





)١(‏ يا عجبًا! فماذا يريد إذن؟! أن تخرج من بيته طريدة حافية عارية!! فأين العدل 
والإنصاف والخلق والرفق والكرم؟! 
() الكل : الثقيل. وعل به في النفقة: قتر عليه . 
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عامل بالاحتياط في كلّ حال, حافظةً للمال والسّرٌ غير وأئقة بزوجة ولا ولدٍ 
ولا صديتي» متأهُبةٌ للرحيل» متهيّئةٌ للنقلة . 

هذه صفةٌ أهل الحَرْم . 

7 فصل 
[في أن السلامة في التسليم] 

من أعجب الأمور طَلَبّ الاطلاع على : تحقيق العرفان لذات الله عر 
زجَل وستماته وافماله! وهيهات: لق إل المعرفةٌ بالجملة . 

ولقد أوغل المتكلّمونٌ: فما وقعوا بشيء» فرجَعٌ عقلاوهم إلى 
اسيليم 

وكذلك أصحابٌ الرأي » مالوا إلى القياس ؛ فإذا أشياءُ كثيرة بعكس 
وزائه »تلم تدرا لجا إلذ التنيان ققش بعالتي اعتمانا.: . '. 

فالفقيهُ مَن عَلّلَ بما يمكنٌ؛ فإذا عَجَرْءٍ استطرح للتسليم . 

هذا شأنٌ العبيد. 

فأمّا من يقولٌ: لِمَ فَعَلَ كذا؟ وما معنى كذا؟ فإنْه يَظلْبُ الاطلاعَ على 
سر المَلك» وما يجدٌ إلى ذلك سبيلا؛ لوجهين : 

أحدّهُما: أن الله تعالى سَثَرَ كثيرًا من حكمه عن الحَلّق . 

والثاني : أنّه ليس في قُوى البشر إدراكُ جكم الله تعالى كلّها. 

فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفرء 


عرو 


تَليمُْدُ بسب إلى السّماءِ كم ليفط لير هَل يُذْهِبنَ كيده ما يَغيظً» 


مه صيد الخاطر 


الع : »]1١6‏ والمعنى : : مَنْ رضي بأفعالي, وإلا؛ انا 
أفعلٌ إل ما أريدٌ. 


4؟- فصل 
لشي لزوم د عن أكثر و 

ظلمة: 0 ان المخالط لهم رام 
فنا المككالنا] 

فالا ينبغي أن تقح م المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ؛ 
لمستفاذ نه اما مخالطة الدُون؛ فإنها : تؤذي ؛ 9 أن دكون ا عام عا حر 
مُعلّمه 4 فينيغي أن يتخالط بالاحتراز. 

إن 1 المخالطة ال 00 ارا 0 للب 
1 اهم دعر والتأديب فخبينا: 

وإن وقعت المخالطة للعلماء ؛ ين قط من 


1 لاا به؛ 0 ى تذاكرٌ 0 :الآ ث2 نما 
تر من مر خرة 


2 


ا 


صيد الخاطر مامه 





وإن وقعت المخالطةٌ للأمراء؛ فذاك تعرّض لفساد الدين؛ لأنْه إن 
وى لهم ولايةً دنيوية؛ فالظلمٌ من ضَروراتها؛ لغلبة العادة عليهم 
والإعراض. عن الشّرْع . وإن كانت ولايةٌ دينيةً؛ كالقضاء؛ فإنْهم يأمُرونّه 
بأشياة لا يكادُ يمكثهُ المراجعة فيهاء ولو راجَمٌ؛ لم يَقَبَلواء وأكثر القوم 
يخافٌ على منصبه, فيفعل ما أمرٌ به» وإنْ لم يَجَرْ. 

وريها 2 5 هذا الزمان أقوامًا درن المال ليكونوا قفناة أو 
شُهودًاء ومقصودُهُم الرَفْعَة. 

لم أكثر الشهود شود على هن لا يعرفه, ويقولٌ: إِنْه معروفٌ! 


تت “ام 


ويدري أنه كذابٌ! وإنما عُرفَ لأجل حب يُغطاها. 

وكم قد وقعث شهادة على غير المشهود عليه وعلى مكروو(»! 

وإن وقعت المخالطة للمتزهدين؛ فأكثرُهُم على غير الجادّة وعلى 
500 قد جَعلوا لأنفُسهِم نواميس ؛ فلا يَتَسّمونَ”0. ولا يخرُجون 
إلى سوق. ويظهرون لتشم الزائك» وكلّه نفاق. . . وفيهم من يلس 
الصوف تحت ثيابه» وربما لوْحّ بكمّه ليُرى! 

وقد حكي عن طاهر بن الحسين© أنه قال لبعضٍ 0 00 


ل اساي وأنا منذ ثلاثينَ 5 


)١(‏ في الأصول: «مكره»! ولا معنى لهاء ولعل الأقرب ما أثبتناه. 
() يتنسمون: يخرجون في الهواء الطلق والنسيم العليل. 
(9) تقدمت ترجمته في (فصل .)١١١‏ 
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وَنْتِ الصوفية أربطة ؛ فهي خوارج على المساجد. وهي كين 
و ِعُدُ فيها الكُسالى عن الكَسْب مع القّذْرَة عليه؛ ويتعرضيون 
بالقعود للصَدّقات ولأحوال. الظلّمة وقد أراحوا نهم من إعادة العلم, 
وأكثرهم لا يصلّي نافلة ولا يقوم اليل ٠‏ بل همهم الماك والسفروت 
والرقص . 

وقدٍ الخذوا سنا تخالفُ الشريعة؛ فهم يبون لمر لا من فقر. 
وهذا قبيح ؛ لأنه لين غندهم من أمارات الزهْد سوى لاسي لذو ؛ 


فثيابهم تصيح : نحن زهَاة! وباقي أفعالهم المستورة تفضحهم 200 إذا الع 
عليها!! فالمطبخ دائرٌ والحمام , والحلوى ا 3 والدعةة 
والكبرٌ حاصل بذلك الرَّيّ ! 


وقد قال النبيٌ كَلِ لمالك بن نضْلَةَ وقد رآه أشعتٌ الهيئة : وأما لك 
5 5 1 ِ َ 25 7 ون أ حو 
مال؟». قال: بلى ؛ من كل المال اتانيّ الله عز وجل . قال: «فإن الله عز 
وجل إذا أنعم على عبدٍ نعمة؛ أحبٌّ أن يُرى عليه)0©. 





- ١4 (صحيح). رواه: أحمد (” / /47). وأبوداوود (55؟ - كتاب اللباس»‎ )١( 
- 57 باب في غسل الثوب. ” / 4494 / 5057). والترمذي (78 - كتاب البر والصلة.‎ 
كتاب الزينة. 4ه‎  48( والنسائي‎ .)350١5 / "514 / 4 باب ما جاء في الإحسان والعفوه‎ 
باب الجلاجل» 8 / 9٠78/18ه و0879 ). والحاكم (5 / ١14)؛ من طرق عن أبي‎ - 
إسحاق عن أبي الأحوص. عن أبيه مالك بن نضلة . . . فذكره.‎ 

وأبو إسحاق ثقة حجة بلا منازع . ولكنه كبر وتغير حفظه, لكن الراوي عنه في بعض 
طرق الحديث شعبة, وقد كفانا هذا التغير في حفظه ؛ كما أفاد الحافظ في «التهذيب»» وهو 
على ذلك اله يتقره بالوواية عن أنى الأحوضن .يل تاعة عبد المللف بن عفر علة يد كما رواه 
أحمد (” / #/41), فصح الحديث به. 


صيد الخاطر هوه 





ومن أخلاقهم تنفير الناس عن العلم» ويزعٌمون أن لا حاجة إلى 
الوسائط. وإنما هو قلبٌ ورب ! 

ولهم من الأقوال والأفعال المنكرات ما قد ذكرتهُ في «تلبيس 
إبليس» . 

آه لوكان لهذا الزمان عُمَرٌهِ لاحتاجَ كل يوم إلى مئة درّةِ 20 لا؛ بل 
كان يستعمل السيفٌ في هؤلاء الخوارج . 

وهم داخلّ البلد لا قدرة للعلماء عليهم ؛ إذ وهم فههم لا يبل 

فمن َرقَةُ الله فوا النظَرَ في سير السلف, 7 للافتداء ع بهم ؛ 
آثر أن يعتزل عن أكثر الخلق, ولا يخالطهم ا لفاة ؛ أوذيّ» ومن 
دارى؛ لم لم من المداهنة ؛ فالنضح اليوم مردود. 

فصل 
[لاتبادر الأعداء والحساد بالخصومة] 

من البَلّهِ أن تبادرٌ 0 أو 0 ل 
إن 2 وإن نح في الحُصومة + ين 9 أن م 
ثم لطن ال فلا تثقٌ . َل به في حال . وتتجافاه ناظباة مع إظهار 
المخالطة فى الظاهر. 

والحديث: قال الترمذي : «(وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي هريرة » وهذا حديث 


حسن : . وصححه د ووافقه ا الالباني في (غاية ا 55/ 76). 


5ه صيد الخاطر 





فإذا أردتَ أن تُوْذيَهُ؛ فأوّلُ ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادٌك فيما 
يرفعغك . 
ومن أعظم العقوبة له العفو عنة لله. 
وإِنْ بالغ في السَّب؛ فبالغ في الصّفْح ؛ تنب عنكٌ العوام في شَتَمَه 
ويَحْمَدَّكَ العلماءُ على حلمك<"! وما تؤذيه به من ذلك وتورثهُ به الكَمَدَ 
ظاهرًا وغيرّه فى الباطن أضعافٌ وخيرٌ مما تؤذيه به من كلمة إذا قُلنَها له 
سَمِعْتَ أضعافها. 
ثم بالخصومة حلي الك عدر اهن اعد ل اللننان: 
وبالصفح يَجهَلُ ما في باطدِك ؛ ؛ فيمكنك حينئظٍ أن تَشْتَفِيَ منه أما أن لقا 
بما يؤذي دينك ؛ فيكونُ هو الذي قد اشتفى منكٌ! وااظور قط مو عفر يد 
الثم بل الصَّفُحُ الجميل . 
وإنْما يَقَعُ هذا ممّن يرى أن تسليطه عليه : ما عقوبةٌ لذنب» أو لرفع 
درجة , أو للابتلاء ؛ فهو لا يرق الخصم. وإنما ار القدرةٌ. 
4 فصل 
[اسأل الله أن يختار لك الخير ويعينك عليه] 
| إذا وقعتَ في محنةٍ يَضْعْبُ الخلاصٌ منها؛ ؛ فليسّ لك إل الدّعاءً 
الجا 0 ل اراس لو الزلَلَ يوجبٌ العقوبة؛ 


)0 الأصل أن يقصد بالصفح وجه الله وكسب رضاه! 


فإذا تَبْتَ ودَعَوت ولم تَرَ للإجابة أثرًا؛ فَتفَقَدْ أمرّكَ ؛ فربّما كانت التوبةٌ 
ما صَحَتْ فصحٌحُهاء ثم ادْعُ ولا تَمَلَّ من الدّعاء؛ فربّما كانت 
التصلحة في تأخير الإجابة» وريّما لم تكن المصلحة في الإجابة؛ فأنتَ 
اب ونُجابُ إلى منافعك» ومن منافعك أن لا تُطى ما لبت ؛ ذل تعوضن 
غير . 

فإذا جاء إبليس » فقالٌ: 0 ترى إجابة! ففل > أنا اتحد 
بالذغاءة وأنا موقن أن الجوات حاصلٌ؛ غي أنهدركنا كان تأخيرة لبعضٍ 
التضالع لك ماب ولو له بيحط] + حَصَلّ التعلدُ والدّنُ. 

فإيّاك أن تسأل شيئًا إل وتقرنه بسؤال. الخيرة ؛ فربٌ مطلوب من الدّنيا 
كان حصولّه سببًا للهلاك . 

وإذا كنت قد أُمِرتَ بالمشاورة في أمور الدّنيا لجليسكَ لِيييّنَ لك في 
تعفن الآزاف ها يشيدز راك وترى أن ما وقه للك لا يَضكك + تيت لااضال 
الخيرٌ ريك وهو أعلمٌ بالمصالح؟! والاستخارة من حُسْن المشاورة. 

0 فصل 
[في انتشار الفساد فى معظم أوساط البشر] 

نظرت إلى الناس ٠‏ فرأيئهم ينقسمونَ بين عالم وجاهل : 

* فأما الجهَّال ؛ فَانْقسَموا: 

فمنهُم سلطانٌ قد رُبيَ في الجهل ا الحرير وشرْبٍ الخمور 


وظلم الناس , وله عُمّالُ على مثل حاله ؛ فهؤلاء بمعزل عن الخير 
بالجملة. 


مهه صيد الخاطر 





ومنهم تجار هِمُتَهُمُ الاكتسابُ وجممٌ الأموال» وأكثرُهُم لا يؤدّي 
الزُكاة ولا يتحاشى من الرّبا؛ فَهؤلاء في صَوّر الناس (©. 

ومنهم أربابُ معاش ؛ يطففونَ المكيال. ويُحْسِرونَ الميزان» 
ويبخسون الناس » ويتعاملون بالرباء وهم في الأسواق طول النهار, لا همّة 
لهم إل ما هم فيه؛ فإذا جاء الليلُ؛ وقعواةنانا كالسكاري ؛ فهِمةُ أحد حدهم 
ما يأكلُ ويلتدُ بهء وليس عندذهم من الصلاة حير فإنْ صلَى أحدَّهُم ؛ نقَرّها 
أو جَمَعَ بينهما؛ فهؤلاء في عداد البهائم 


ومن الناس ذوو رذالة في ات ايم ؛ فهذا كناس» وهذا 0 
وهذا نَخالٌء وهذا يَكْسَحُ الحش ؛ فهؤلاء أرذل القوم 00 

ومنهم مق ل اللّذات ولا بتستاعلة الا فيخرج الي قطع 
الطريق! وهؤلاء أحمقٌ الجماعة؛ ل فإن الْتَذُوا لحظة بأكل 

ومنهم ا 1 قد عمهم لجيلٌ: 00 لا يتحاشى من 
نجاسةٍ؛ فهم في زمرة البقر. 

ورت النساءً ينقسمنّ أيضاء فمنهن المُسْتَحْسَنْةُ التي تَبِغي © 

. يعني أنهم ليسوا ناسًا على الحقيقة‎ )١( 

(؟) لا والله ؛ فإن كانوا محتاجين. فخرجوا على أسرهم يعيلونهم طلبًا للستر واتقاء 
لاك 1 فهم في سيل اللهء وأراذل الناس هم العطالون البطالون العالة» ولو علت 


صيد الخاطر 664 





ومنهن الخائنة لزوجها في ماله ومنهنٌ مَن لا تصلّي ولا تعرفُ شيئًا من 
الدّين؛ فهؤلاء حَشْوْ النار؛ فإذا سَمِعْنَ موعظةٌ؛ فإنْها كما مرت على حجر! 
وإذا قُرىء عندهنٌ القرآن؛ فكأنْهنٌ يسمعنّ السَّمرَا! 

* وأما العلماءٌ : 

فالمبتدئونَ منهم ينقسمونَ إلى ذي ني خبيئة؛ يقصِدُ بالعلم المباهاة 
لآ الخما» ويميلُ إلى الفسْق؛ ظنا أن العلمَ يَدْهَمُ عنه» وإنما هو حَُجَةٌ 
عليه . 


وأما المتوسّطونَ والمشهورونَ ؛ فأكثرهُم يَعْسى السلاطينَ» ويسكتٌ 
عن إنكار المنكر. 

وقليلٌ من العلماء مَن تَسَلَْمْ له نِيتَهُ ويَحْسُنُ قصدهُ . 

مو ارا لع وري حر لمعك ف طالب العلم : فهو 
عط لرتقع يتونع: ول عالي بيعدل. ايد عله العلم ؛ فتراهُ يتتجافى 
أربات الذتياء ودر مخالطلة العوام ‏ وية يقنع بالقليل؛ ا 00 المخاطرة 
في الدّنيا في تَخصيل الكثير» ويؤثرٌ العْلة؛ 00 

وليس على العاام أضر من الدّخول على السّلاطين؛ فاه كدي 
للعالم الدّنيا ويهوّنَ عليه المنكرّء وربّما أراد أن يُْكرَ فلا يَصِحَ له! 

إن عَدِم القناعة وعََبَهُ نفسّهُ في طَلَْب فضول, لديا سُلّمَ عليه»؛ 
لأنه يتعرّض بأربابهاء وإنْ الإنسانَ أيمشي : في السوق ساعة فينسى بما يُرى 
ما يعلم؛ فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك الترددٌ إلى الأغنياءِ والطمعٌ في 


)١(‏ يعنى : انتهى أمره وتأكد سقوطه في الهوة. 


عكهم صيد الخاطر 


أموالهم؟ ! 
فأمّا الوَحْدَة؛ فإنها سببُ رجوع القلب. وجمع الهم. والنظر في 
العواقب. والتهيّوْ للرحيل» وتحصيل الرَادِ؛ فإذا انضمّتٌ إليها القناعةٌ؛ 
جلبت الأحوالٌ المستحيية: 
ولا تسن اليومّ المجالسة إلا لكتاب يعدتك عن أسرار السَّلّف؛ 
ناما ميعتالنية العلماءة فمخاطرة ؛ إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة فى 
الأغلب, الي العسوام فتنةٌ للذين؛ إل أن يَحْتَرِرَ في 50 
ويمنعهم من القول» فيقولٌ هى ويكلَفُهمُ السماعَ. ثم يسْتَوفِزٌ0» للبعد 
عنهم . 
ولا يمكنٌ الانقطاع الكل إلا بقطع الطمّع» ولا ينقطع الطمع إل 
بالقناعة 0 أو يتجرٌ بتجارة» أو أن يكونّ له عَقَارٌ يَسْتَعْلّه ؛ فإنه متى 
تيمت الهم .“ون لحي رم عن الخَلْق وقَطعٌ طَمَعَهُ فيهم وتَوفْرٌ 
ا فذاك الذي نفع ينتفع به. 
والله الموفق . 
١0؟-‏ فصل 
[بالعلم والعمل تنال الجنة] 


من تأمّل بعين الفكر دوامً البقاء في الجئة ؛ في صفاءٍ بلا كدر 
ولذّاتِ بلا انقطاع » وبلوغ كل مطلوب ذل: للنفس . والزيادة ممّا لاعينَ رأت. 


)١(‏ يعني : يكون متوقرًا مستعدًا للبعد عنهم بأسرع ما يمكنه. 


صيد الخاطر أده 





ولا أذن سمعت: ولا حَطرٌَ على قلب بشر؛ من غير تغيبر ولا زوال؛ إذلا 
يُقَالُ: : ألفٌ ألف سنةء ولا مئة ألف الف بل ولوأ نْ الإنسانَ عَدَّ الألوفت 
ألوف: الستين لانقضى عدده وكان ميات وبقاءٌ الآخرة لا نفاد له. 

إل أنه لا يَحَصُلُ ذلك إلا بنقد هذا العُمُر. 

وما مقدارٌُمُرٍ غايثه مئهُ سنةٍء منها خمسة عشْر صَبُوة وجهل» 
وثلاث ون بعاد السبعينَ فلت ضعف وعَجِن زُ والتوسط نصفة نومء 
وبعضه زمانٌ أكل وشرب وكسب» والمتحل منه للعبادات يسيرٌ؟ ! 

أفلا يُمْتَرَى ذلك الدائم بهذا القليل؟! 

إن الإعراض عن الشّروع في هذا البيع والشراء لَعَبْنّ فاحش في 
العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد. 

إن من يدري كيف يُعْقَدُ الع بالعلم ؛ هو الذي يَدُل على الطريق» 
ويعرّفُ ما يَصْلّحُ لهاء ويحذّرٌُ من قطاعها . 

ولقد دَخَلَ إبليسٌ على طائفة من المتزهدينَ بآفات» أعظمُها أنه 
صرفهم عن العلم, ' فكأنّه شَرَحَ في إطفاءِ المصباح لِيَسْرِقَ في الظلمة» حتى 
إنه أخدٌ قومًا من كبار العُلَّماءِ فَسَلَّك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم . 

فرأيثُ أبا حامدٍ الطوسيٌ”" يَحُكي عن نفسه في بعض مصتفاته ؛ 
قالّ: شاورث مُتبِوعًا مقدّمًا 5 الوط ف المواظبة 8 تلاوة القرآن؟ 
فَمَتعَني منه! وقالّ : السبيلٌ أن تَقْطمْ علائقكٌ من الدّنيا بالكلية؛ 00-0 
يلتفث قلبّك إلى أهل وولدٍ ومال وعلمء بل تصيرٌ إلى حالةٍ يستوي عندَك 


)1( هو الإمام الغزالي. تقدمت ترجمته في (فصل 59). 


؟'كه صيد الخاطر 


وجودُ ذلك وعدمّه, ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصِرٌ من العبادة على 
الفرائضٍ والرواتبت»؛ وتجلس فارع القلب» ولا تزالُ تقول : الله الله . 
إلى أن ني إلى حالةٍ #الوتركك سخريك اللسان» ل 
على لسانك» ثم تنظرٌ ما يفنح عليك مما فتحَ مله على الأنبياء والأولياء! ! 

فلت وهذا ارلا تعبت آنا فيةلن الموصى بد وإنما اتعحت مز 
الذي قله 5 معرفته وفهمه!! وهل يُقَطعٌ الطريقٌ بالإعراضٍ عن تلاوة 
قرا وعل لت الأناو مأ بمسلددوهم وراضتهم؟! عل يوق ب 
يَظْهْرٌ من هذه المسالك؟! ثم ما الذي يُفْبَحُ؟! أ ثم اطلاع على علم الغيب 

فهذا كلّه من تلائُب إبليس بالقوم » وربّما كان ما يتَحائْلُ لهم من أثر 
5” 
شيئًا أ وأئر به؟! د ةا 
وتصفيتها . 

نسل الله عر وجل عَلّمًا تافعاء ودفعًا للعو مانعا؛ إنه قاهر 

؟0- فصل 
[نصائح في معاملة الحبيب والبغيض] 

من أرادٌ اصطفاءً محبوب ؛ فالمحبوبٌ نوعان : امرأة يُقَصَدٌ منها حسنٌ 

الصورة. وصديقٌ يُقَصَدُ منه حسنٌ المعنى . 


فإذا أعجبكٌ صورة امرأةٍ؛ فتأمّلُ خلالها الباطنةً مُدَيْدةٌ قبل أن يَتَعَلَ 


صيد الخاطر رذحن 





0 22 مومّء 2 ِ 07 2 # ع 
القلبٌ بها تعلقا محكمًا؛ فإن رأيتها كما تحب - وأصل ذلك كله الدين ؛ 
كما ا قال: «عليكٍ بذات. 007 ؛ 0 لمعا 0 كن : في 

2 م الأذى م 0 والمشجران والإدلال. ل الإنفاي 
الكثير - وإِنْ كانت تحبّك - لان هذا إنما يَجْتَيُهُ حب الإدلال والتسلط 
على المقهور. 

ونم لكنة عجيبة؛ وهو أنك ريما عَمِلْتَ بمقتضى الحال الحاضرة » 
وهي تَحَكمُ بكمال. الحا إن ذلك لا يكت للك فتقع. وتبقى 
تتيترا. ونطكت علي]ف القلام !زتها مكنت فيك تحرف سرك آز 
حُبا ضَديدّاء ولا تُظْهِرٌ له ذلك. فسُعِلْتُْ عن هُذا؟ فقالتُ: لو أظهرت ما 
عندي ع فجفاني ؛ هلكت. 

قال الشاعرٌ: 

لج 2 


)١(‏ جزء من حديث رواه: البخاري (48- كتاب الصلاة, 48 باب الصلاة إذا قدم 
من سفرء ١‏ / لاه / 547). ومسلم +1 - كتاب الرضاع. ١6‏ - باب استحباب نكاح 
ذات الدين» ” / لالم ٠١‏ / 435١)؛‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


ككه صيد الخاطر 


مالّك. ويبالغ في الإدلال , ويمتّنع عن التعلّم والتأذب . 

وكذلك إذا اصطفيتٌ صديقا وَحَبَرتَهُ؛ فلا تُحْبرْهُ بكلّ ما عندك» بل 
تَعَامَدُه بالإحسان كما تتعامّدُ الشجرة؛ فإنها إذا كانت جيدةً الأصل؛ 
حَسَنت ثمرتها بالتعاهد. ثم كن منه على حَذَّر؛ٍ فقد تَبَغيْرٌ الأحوال» وقد 
2 ل 2 0 , َ 3 3 صلية 1 0 0 مره 
تارتصيطا ميلك العورت إن تكتان ]دوق بايسسن: 

وأما إذا أبغفت شخصًا لأنه يُنؤوك + فلا تظهرّن ذلك فإتلك بريه 
على أخل الحذر منك وتذعوه لين المبارزة. فيبالغ فى حربيك والاحتيال. 
عليك, بل ينبّغي أن تظهرٌ له الجميلٌ إن قَدَرْتٌء وتبَرّهُ ما استطعتٌ» حتى 
تنكسرٌ معاداتة بالحياء من بُعْضكٌ ؛ فإن لم تطق؛ فَهَجِرٌ جميلٌ لا تين فيه 
ما يؤذي . رمت سجعت عله كلمة قذعة وا فالجعل تخوانها كلمة حميلة + فون 
أقوى فى كنف لسانه . 

وكذلك جميعٌ ما يُخاف إظهاره؛ فلا تتكلّمَنٌ به؛ فربما وقعثُ كلمةً 
أسقطت بها عزَّ السلطان» فنقلَت إليهء فكانتٌ سببّ هلاكك. . . أوعن 
ينيو كانت سنب عداريم» أو صرت وفنا لمن سمفياتخانها أذ 


وه 


يظهرها. 

فالحزم كتمان الحبٌّ والبغض . 

وكذا كني أن تك متف ااوإن كنت قير واامتهزقوكة 1و إن كنت 
صَغيرًا ؛ استحقروك . 
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وكذلك مقدارٌ مالكَ؛ فإنه إِنْ كان كثيرًا؛ نسبوكٌ في نفقتكٌ إلى 
البُخلء وإِنْ كانّ قليلاً؛ طَلَبوا الراحةً منك. 

-00-0 المذهبٌ؛ فإِنْك إِنْ أَظْهْرْتَهُ؛ لم تأمنْ أن يَسْمَعَهُ مخالفٌ, 
احفظ لبايك لا بح ثلانة بن اله ما اسْمَطعت ومَذْهَبٍ 
فعلى الشلائة تبتَلى بلائَةَ صمو ومُمَحرقٍ ومُكَدُب 

05 فصل 
[خادم السلطان كراكب البحر] 

طال تعجبي من موس بالله عر وج : مؤمن بجزائه, يؤثرٌ خدمة 
السُلطان» مع ما يَرى منهُ من الجَوْر الظاهر؛ فوا عجبًا! ما الذي يعجبه؟ ! 

إن كانَ الذي يعجبهُ دنيوبًا؛ فليس لَمْ إل أنْ يُصاحَ بين يديه بسم 
الله وأن يتصدَّرٌ في المجالسٍ 2 ويلوي عُنْقَهُ كبرًا على النظراء» اك 
الأسحات7©) وهو يعلم من أين حصَل» وربّما انبسط فى البراطيل . . 

ثم يقابل هذا أن يُصادَرَ ويُعْرّلَ فتَسْتَحْرجَ منه تلك المرارة كلّ حلاوة 

)١(‏ هوالشيخ. الإمام, العالم. المتفنن» مسند العصرء ولد سنة 841457ه.ء وتوفي 


سنة ههه. وانظر ترجمته في : «(سير أعلام النبلاء» ٠١١‏ / 7)» و«البداية والنهاية» (/ 
/ذمه"). 


32( جمع سحثت.2 وهو المال الحرام . 
()البراطيل : جمع برطيل » وهو الرشوة. 
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كانت في الولاية . . . وريّما كان قريبَ الحال © فاقبَقَرَ بالمصادرة جدّاء 
تلن الاير الجادهة ادم . 

ا ل 

وإن كان ديا 00 5000 
بمقتضى الدين ؛ فإنّهم بأمرويه رك نايجب ويثر نا ليحن فيذهتٌ 
ديئه على البارد! ولُعقابٌ الآخرة أشقٌ 

[سؤال الناس مذلة] 

العَجَبٌ من الذي أنف الذَّل! كيف لا يصبرٌ على جافٌ الخبز, ولا 
يتعرّض لمِنّن الأنذال؟ ! 

أتراه ما يعلمُ أنه ما بق صاحبُ مروءة؟! وأنْه إن سأل؛ سألّ بخيلا 
لا يُعطن ؛ فإن أعطن ترا فإنه يَسَتَعبدٌ المعطى بذلك العمر؟] 

ثم ذاك القَدْرٌ النَرْرُ يذهبٌ عاجلا شقن الم والخجل ورؤية 
النفس بعين الاحتقار؛ إذ صارت سائلة ورؤيةٌ المعطي بعين التعظيم 
أبدًا. 

ثم يوجبٌ ذلك السكوت عن معائب المعْطي» والبدارٌ إلى قضاء 
حقرقه وده فيا رفي 





. قريب الحال: يعني : فقيرًا ليس غنيًا‎ )١( 
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وأعجبٌ من هذا مَن يَقَدِرٌ أن يَسْتَعْبدَ الأحرارٌ بقليل العطاء الفاني ولا 
يفعلٌ ؛ فإن الحْرٌ لا يُشْتَرى إلا بالإحسان . 

قال الشاعر: 
تَفْضْلْ على مَنْ شِنْتَ واغنَ بأمْرء فأنت ولو كانَ الأميرَ أميرة 
وكَنْ ذا غنىّ عَمَنْ تشاءٌ من الورى ولو كان سُلْطانَا فأنتٌ نظيرهُ 
ومن كنت مُحُْتابجا إليه وواقمًا على طمّع منهة فأنت أسيره 

[في سر العلاقة بين الرجل والمرأة] 

ينبغي للصبيٌ إذا بَلْعْ أن يَحَذْرَ كثرة الجماع ؛ ليبقى جَوهَره فيفيدّه 
ذلك في الكبّر؛ لأنّه من الجائز كَِرُهُ والاستعدادٌ للجائز حزمٌ؛ فكيفت 
للغالب؟! كما ينبغى أن ل للشتاء قبل ُجومه » ومتى أنفقٌ الحاصل 
وقتَّ القَدْرَة؛ تأَذى بالفقر إليه وقتّ الفاقة . 

وليعلم ذو الدّين والفهُم أن المتعة 3 تكون بالقرب من الحبيب» 
والقرتٌ ا بالتقبيل وألضم ء وذلك يقوي الي والنيفة ل 
وجوذهاء والوطءٌ د م المحبة ويعدم تلك اللُذّمّده! ! 

وقد كان العربٌ يعشقون) ولا يرون وطءَ المعشوق! قال قائلهم : إن 

)١(‏ وليس هذا صحيحًا البتة» بل الوطء جزء من السكن الذي أشار إليه الله سبحانه 


في قوله : «ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينك مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون # [الروم : .]"١١‏ 
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فأما الالتذادٌ بنفس الوطء؛ فشأنٌُ البهائم ©. 


ولقذ تأملت المراة من الوط ءا «فوفلات شه مور با شن علن 
كثير من الناس, وهو أن النفس إذا عَشْفَتْ شخصًاءٍ أحبّت القربٌ منه؛ 
فهي تؤثر الضم والمعانقة ؛ لأنهما غايةٌ في القُرْبِ ثم ترية قرا يزيدُ على 
هذاء فَيُقبّل الخد . ثم تطلبٌ القُرْبَ من الرُوح» قيقب فيقبل الفم ؛ لأله منمدُ إلى 
الروج. . ثم تطلبٌ الزيادةء مص لسانٌ المحبوب؛ وقد كان رسولٌ الله يكن 
يدوشح عائشة ايه يعض لمنانها 2 فإذا طلبت النفس زياد 8 
القَرْب إلى النفس ؛ استعملت الوظة: 


فهذا و المعنوي , ويتخصل مله الالتذاذ الحسيٌ . 


)١(‏ وهذه مكابرة عجيبة أيضًا! ولوصدق ابن الجوزي رحمه الله ؛ لكان أهل الجنة 
أكثز النامن ببقيضة!! 

(1) التوشح : المعانقة والتقبيل . 

أما أن النبي كك كان يتوشح عائشة رضي الله عنها ويقبلها؛ فقد مضى تخريجه من 
«الصحيحين» في (فصل ؟57١).‏ 

وأما أنها كان يمص لسانها؛ فلا يصح. وقد ورد فيه حديثان ضعيفان: 

فأولهما: ما رواه: أبو داوود (8 - كتاب الصيام. ه” - باب الصائم يبلع الريق» ١‏ 
/ 7/101 3785؟)؛ من طريق محمد بن دينار. ثنا سعد بن أوس. عن مصدع بن يحبى , 
عن عائشة : أن النبي كِْهْ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها . وهذا سند ضعيف: مصدع : 
مقبول عند المتابعة. وإلا؛ فلين. ولا متابع له . وسعد: صدوق له أغاليط . ومحمد بن دينار: 
سيىء الحفظ . فالسند ضعيف.». وضعفه الألباني . 

والآخر: مارواه الترقفي في «جزئه) 45117 ضعيف الجامع) عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي كَكْةِ كان يمص اللسان. وضعفه الألباني . 

ولا وجه لتقونة أحد السندين بالآخر؛ للاختلاف الكبير بين متنيهما. 
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[ من أضرار علم الكلام] 

وإنمنا ينبغى أن يُحَذْرٌ العواة من ستماغه والخوضص. فيه كما يُحَدرٌ 
الصبيٌ من شاطىء النهر خوف الغرّق. 

وربما ظنٌّ العاميٌ أن له قوة يدرك بها هذاء وهو فاسدٌ؛ فإنّهِ قد رّلَ 
في هذا خَلّقٌ من العلماء؛ فكيف العوامٌ؟! 

وما زات أحمقٌ من جمهور قصاص زماننا؛ فإنه يَحْضْرٌ عندَهُم 
العتواء و » فلا يَنَوْْهم كو حك ودئ وغيبة ) رلايعلمر ينه أركان 
الصّلاة ووظائفٌ التعبد ٠‏ بل يملؤون الْزمانَ بذكر الاستواء وتأويل الصفات, 
أن الكلامٌ قائم بالذات» فِيتأدى بلك مل كان قلية يليما 

وإنما على العاميّ أن يؤمن بالأصول الخمسة ؛ بالله, وملائكته , 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء ويَقنَعَ بما قال السَّلَفُ: القرآن كلامُ الله غيرٌ 
مخلوق, والاستواء حقٌء والكيفُ مجهولٌ. 

بعلم 0 الله يل لم يكلّف الأعراب سوى مجرّد الإيمان, 
ولم تكلم التحانة 7 الجواهر والأعراضٍ تهات على طريقهم ؛ 


مآت «مؤمنا متليمنا مق نددعة . ومن تعرض لساحل البحر, وهو لا يحَسن 
اساي : فالظاهر غَرَقَه0). 





)١(‏ ما نعلم أحدًا دخل في متاهات علم الكلام فخرج منها فائرًا راضيًا؛ فأبعده الله 


من غلم : 
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اة؟- فصل 
[أشد الناس جهلاً منهوم بالاذات] 

واللّذات على ضربين : فباحة ومستطون : 

فالمباحةً لا يكادٌ يَحْصُلُ منها شيء إلا بضّياع ما هومهم من الدَينِ ؛ 
فإذا حَصَلت منها حَبْةُ؛ قارتها قنطارٌ من الهم . ٠.‏ ثم لا تكادٌ صمو في 
نفسهاء بل مكدرانها ألوفٌ . : يي 
0 0 ا لمر بترا للشو ٠.‏ 
عدم 00 وتديم الأسى . 

ومع هذا؛ فالمنهومٌ كلما عَبٌ من لَذَّة؛ طَلَبَ أختّهاء وقد عَرَفَ جناية 
الأولى وخيانتها. . . وهذا مرض العقل وداءٌ الطبع . . . فلا يزالُ هذا كذلك 
إلى أن يُحْتَطف بالموت. فيُلقى على بساط ندم لا يُسْتَذْرَك . 

فالعجبٌ ممْن مِمْئهُ هكذا مع ة قِصَرٍ العمر, ثم لا يهتم بآخرته؛ التي 
اذنها ساي ماني منزةٌ عن عائب؛ دائمةٌ الأمد بآفرة ببقاء الأبد! 

وَإنْما يَسْصْل تقزيت هذه بإتعاد تلك وعمران هذ بتحريب يلك 


فوا عجبًا لعاقل حصيفب حسن التذْبير؛ فاته النظرٌ في هذه الأحوال, 


. صار التصوير مغلصمًا للهوى؛ يعني : صار غصة في حلقه‎ )١( 
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وإن كانت اللّذّهَ معصية؛ انضمٌ إلى ما ذَكَرْناهُ: عار الدُّنياء 
والتشيحة بين الخلوين توي الخدوده وعقات احرف وعصي :الجن 
0" 

بالله؛ إِنَّ المباحات تَشْغَلُ عن تَحُصيل الفضائل؛ فَدَّمٌ ذلك لبيان 
الحَرْمِ ؛ فكيف بالمحرّمات التي هي غايةٌ الرذائل؟ ! 

نسألٌ الله عر وجل يَقَطَةٌ تحركنا إلى منافعنا وتَرْعججنا عن خوادعنا: 


# 


3 
نه قريبا. 


٠ 
#ستست‎ 


فصل 
[في أسباب تراخي الخلق في الإقبال على الله تعالى] 
تأملت على الخلق, وإذا هم في حالةٍ عجيبة» يكادٌ يُقَطم معها 
بفساد العقل! 
وذلك أن الإنسان يَسْمَع المواعظ. ويُذْكَرُ له الآخرةٌ؛ فيعلَمُ صِدْقَ 
القائل» فيبكي وينزعجٌ على تفريطه. ويعزم على الاستدراك, ثم يتراخى 


#ى بره 


عاذ رمعي ناجل عل باتزن] قل له أنَشّكُ فيما وُعدْتَ به؟ قال 2 
والله. فيقالُ له: فاعْمَلُ! فينوي ذلك, ثم يتوقفُ عن العمل. فرنها غال 
إلى لد ة محرمة وهو يعلم النهي عنها! 

ومن هذا لعب تأعرٌ الثلاثة, الدين لفو ولم يكن لهم عدر 
وهم يعلمون فُبْحَ التأخرد», وكذلك كل عاصٍ ومفرّط . 


)١(‏ قصة الثلاثة الذين خلفوا رواها: البخاري (54 - كتاب المغازي, 1/4 باب 
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فتأملتٌ السببّ مع أن الاعتقاد صحيحٌ والفعلّ بطي5؛ فإذا له ثلاثة 


أسباب 
أحدها: رؤيةٌ الهوى العاجل؛ فإنْ روي تَشْغْلُ عن الفكر فيما 
والشاني: التسويفُ بالتوبة؛ فلو حَضَرٌ العقل ؛ لحَذَّرَ من آفات 


لاا 2 


التأخير؛ ؛ فريما مجم بم الموت ولم تحصل التوبة! والعه سيره د لت 
روحه قبل مضي ساعة ولا يعمل على الحزم اعي أن الهرئ يطيل الأمد. 
وقد قال صاحبٌ الشرع كلهِ: «صلٌ صلاة مودّع»0©. وهذا نهاية 


حديث كعب بن مالك» 8 / 1١١7‏ / 4418)» ومسلم  44(‏ كتاب التوبة» 4 باب حديث 
توبة كعب بن مالك وصاحبيه, 54 / 5١٠١‏ / 750594). 

/ ” / ”( والبخاري في «التاريخ»‎ »)4١7 / (حسن). رواه: أحمد (ه‎ )١( 
عن‎ ؛)41١71١‎ /1١945 / ” باب الحكمة,‎ - ١6 وابن ماجه (لا  كتاب الزهد.‎ )15 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» ثني عثمان بن جبير» عن أبي أيوب الأنصاري ؛ مرفوعًا.‎ 

قال أبو نعيم في «والحلية» ١(‏ / 57"): «غريب من حديث أني أيوب» لم يروه إلا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» وروى ابن عمر نحوه عن رسول الله كَللة) . 

وقال في «الزوائد»: «إسناده ضعيف. وعثمان بن جبير: قال الذهبي في 
«الطبقات»: مجهول. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري وأبو حاتم : روى عن 
أبيه عن جده عن أب أيوب»). وقال السندي: «لكن كون الحديث من أوجز الكلمات 
وأجمعها للحكمة يدل على قربه للشبوت ؛ فليتأمل» . 

والشاهد الذي أشار إليه أبو نعيم من حديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط» 
.)44754/7١5/6(‏ وقال في «المجمع) :)717/١١(‏ «وفيه من لم أعرفهم). 

وله شاهد اخر من حديث سعد رواه الحاكم (؟ / 75*) وصححه . ووافقه الذهبي . 
وضعفه الألباني . 
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الدواء لهذا الداء ؛ فإنّهِ من ظَنّ أنّهِ لا يبُقى إلى صلاة أخرى؛ جد واجتهد . 

والثالث: رجاء الرحمةء فيرى العاصي يقول : : ربي رحيم ! وينسى 
ارام أن رحمتّه ليست رقَة - إِذْ لوكانت كذلك ؛ ؛ لما 
بح غصفورًا ولا لم طفلا - وعقابهُ غير مأمون - فإنّه شَرَعَ قم اليد الشريفة 


بسرقة خمسة قراريط7(» _؛ لجدٌّ وأنابٌ . 
4 0 40 اوه لارام معام 6 م ام هع 
4 فصل 
[في ذم ثياب العجب والزهد] 
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والحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى رتبة الحسن إن شاء الله؛ كما أفاده 
الألباني في «الصحيحة) ١(‏ / 8هل/ا / .)40١‏ 

: باب قول الله تعالى‎ ١ كتاب الحدود.‎  85( كما روى: البخاري‎ )١( 
كتاب‎  79( هلاب -5149), ومسلم‎ / 40/١١ #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماك.‎ 
باب حد السرقة ونصابها. * / 11 / 1185)؛ عن ابن عمر رضي الله‎ ١ الحدود.‎ 
. عنهما: : أن رسول الله كك قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم‎ 

فلعل القراريط الخمسة المذكورة تساوي هذه الدراهم الثلاثة , 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد ١(‏ / 4777 والنسائي (48 - كتاب الزيئة» 8١‏ باب 
طرح الخاتم وترك لبسه. 8 / 1١98‏ / 4١581)؛‏ من طريق عثمان بن عمرء ثنا مالك بن 
مغول. عن سليمان الشيباني, عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

وهذا سند صحيح . وصححه الالباني . ْ 
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مرجلا جَمنَهُ ؛ خسف به الأرض ؛ فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة)0©. 
فرأي يت أنه لا ينبغي للمؤمن أ ن يَلبَسَ وبا معجبًا ولا شيكًا من زينةٍ؛ لأنْ ذلك 
يوجبٌ النظرٌ إلى النفس بعين الإعجاب؛ والنفسٌ ينبغي أن تكونَ ذليلة 

وقد كان قدماءٌ الأحبار في ب إشرائيل يمشن على العصي 4 لثلا 
يَقَعٌ منهم بَطْرٌ في المشي . 

لست أم المؤمنينَ عائشةٌ رضي الله عنها درعًا لها فاعُجِيّتٌ به 
قال لها مول الله كَل : إن اللة لا ينّْرُ إليك في حالتتك هذه)27). 

ولما لبس رسول الله يك حَميصة لها أعلام ؛ قالَ: الْهَتي هذه عن 
صلاتي)2© . 





٠١ رواه: البخاري (/1/7- كتاب اللباس. © باب من جر ثوبه من الخيلاء‎ )١( 
باب تحريم التبختر في‎ ٠١ 4ه؟ / ؤدلاه). ومسلم 0 كتاب اللباس والزينة»‎ / 
)؛ من حديث أبي هريرة.‎ 5١88/1١ / المشيء م‎ 

(0) (لا أصل له). رواه: أبونعيم في «الحلية) ١(‏ / /ا”) : ثنا أحمد بن السندي» 
ثنا الحسن بن علوية, ثنا إسمفاعيل بن عيسى. ثنا إسحاق ين بشرء ثنا ابن سمعان. عن 
محمد بن زيد. عن عروة» عن عائشة : لبست مرة درعًا جديدٌأ فنظرت إليه وأعجبت به فقال 
أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد 
إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ 

وليس بالمرفوع؛ وإنما هو مروي عن أبي بكر كما ترى. زد على ذلك أن سنده 
مظلم: ابن سمعان: لم أعرفه. وإسحاق بن بشر: صاحب كتاب «المبتدأ»؛ كذاب. 
وإسماعيل بن عيسى : راوي «المبتدأ»؛ ضعيف. 

(") رواه: البخاري  4(‏ كتاب الصلاة. ١4‏ - إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى 
علمهاء ١‏ / 487 / #/8"). ومسلم  ©(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١6‏ _باب كراهة - 
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0 و 0 9 ا 
وهذا كله يوجبٌ الإعراض عن الزينة وما يحرّك إلى الفخر والزهو 


والعجب . 

ولهذا حرم الحرير. 

وأقولٌ على أسباب هذا: إن المُرَفّعاتِ التي يتنو فيها المتصوفةٌ 
سارك والتلميع , ريّما أوجبت رُمُوٌ اللابس : إمَا لحْسْيها في ذاتهاء أو 
لعلمه أنها تنبىء عنه بالتصوف والزُهد. .. وكذلك الخاتمُ في البناه نوكلو 
الأكمام» والتْعالُ الصّرّارة». . . ولا أقول: إِنَّ هذه الأشياء تَْرُمُ» بل ربّما 
جَلْبَتَ ما يَحرْم من الرُهُو. 

فينبغي للعاقل أن يَتَبهَ بما قلت في دفع كل ما يَحَذّرٌ من شرّه. 

وقد رَكبّ ابن عمر تحب فأعْبَبَهُ مشي فرك وقال : يا نافمٌ ! أخله 
في البدْن2. 


اس فصل 
0 ا مخالطة الناس] 
هذا 0 ا 0 عا لاله 
على ما يَضرًا 
- الصلاة في ثوب له أعلام, 085١‏ )؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ النعال الصرارة : التي لها صريرء وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس . 


0( انظر الخبر في : «حلية الأولياء» ١١‏ / 55 لأبي تعيم . والنجيب: السريع من 
الإيل» والبدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام . 
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وققء تعويك على الفنس بغرا ر] ان اخصيرها فن يت الغزلة + تتجتمه 
هن ويضنات إلى ذلك النظر فن ستو الشلفب»:فارى العزلة حمية : والنظر 
فى 5 ا واسكفيال 0 الحمّيّة عن التخليط 0 
ل ووقعٌ كن لكك ارقف انف في ل 
العينْ» وفي الضمير ما تسمعُهُ لذن وفي النفسٍ ما تطمَعُ في تحصيله 
نوا الذقاء وإذا جمهور المخالطينَ أربابٌ غفلة» والطبعٌ بمجالستهم يَسْرِقَ 
من طباعهم . 

فإذا عدثٌ أطلبٌ القلبّ؛ لم أجدّمُ وأرومٌ ذا الحضورٌ فأفقدٌه. 
فيبقى فؤادي في غمار ذلك اللقاءِ للناسٍ امات يشر الهو 

وما فائدةٌ تعريض البناء للنْقَض ؟! إن دوا العُْلّة كالبناء» والنظر 
ل ماد انتقض ما بني في مدةٍ في 

0 وإعراضه عن صاحبه. وخ روج 
طائره من قفصه. 

ولا يَوْمَنْ على هذا المريض أن يكونَ مرضهٌ هذا سب التلف. ولا 
على هذا الطائر المحصور أن يَمَعٌ في الشبكة. 

وسببٌ مرضٍ القلب أنه كان مَحْمِيَا عن التخليط» مَعذُوًا بالعلم 
0-80 حا 0 فوقَمَ المرض . 
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و 


وما نرى من يلقى , ولا من يؤخذ منه. ولا من تنفع مجالسته؛ | 
يكون نادرًا ما أعرفه . 
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الم حَلْوَيكَ! وراع ما بَقيْتَ النفسّ! وإذا قلقت النفسٌ مشتاقة إلى 
لقا الخَلْق ؛ فاعلمٌ ها لِيَصيرٌ لقاؤهم عندّها 
مكر وه هًا. . . ولو كان عندها شُعْل بالخالق؛ لما أحبّت الزحمة؛ كما أن 
الذي يخْلو بحبيبه لا يُويْرُ حضورٌ غيره. . . ولو أنها عَشِقَتْ طريقٌ اليمن؛ 
له تتفت إلى الشنام ظ 


أن 


آذ _ 


1 فصل 
[الهدى نور يقذفه الله في قلب من شاء] 
مد وب جا تن ري انتب من يب من راد فلت 


إذا ردك لاما 17 له. 


فتارة تقعٌ اليَعََهُ بمجرّد فكر يوج نظرٌ العقل. ٠‏ فيتلمُحٌ الإنسالُ وجود 
نفسهء فيعلم أنَّ لها صانعًاء وقد طالبَهُ بحقه وشكر نعمته» وحْوَفَهُ عقابَ 
مخالفته. ولا يكونُ ذلك بسبب ظاهر. 

ومن هذا ما جرى لأهل الكهفف؛ 8إِدْ قاموا فقالوا ريْنا رب السّماوات 
والأرض 4 [الكهف: 15]. 

وفي التفسير: أن كل واحدٍ منهم ألفى في قلبه يَقَطَةَ فقال+ لا بن 
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لهذا الخلق من خالت . فَاشْتَدٌ كرب بواطنهم من وقود نار الحَذّر فخرجوا 
إلى ال ا فاجتمُعوا عن غير موعد ؛ فكل واحدٍ سال الآخرّ: ما الذي 
أخرّجَكَ؟ فتصادّقوا(") . 

ومن الناس من مل التحالق سبحانه وتعالى [عنده] للك السبب 
+ الذي هو الفكر والظر شيك :اهران انون موعظة يسيمقها راغا 
فيحرّكُ هذا السببٌ الظاهرٌ فكرة القلب الباطنة . 


ثم ينقسمٌ المتيقظونٌ : 
فمنهم مَن يَعلِبُهُ هواه ويَقتَضيه طبعٌه ما يشه يشتهي مما قد اعتادّه» فيعوذ 


الفرى. ولا ينفعغه ما حَصّلٌ له من الانتباىى اهيا امل بهذا زياف فى 


ومنهم من هو واقفٌ في مقام المجاهدة بين صفين ن: العقل الآمر 
بالتقوى. والوى العتقاضي بالشهوات : فمتهم من يقب بعد المجاهدات 
الطويلة. فيعود إل الخد وبحم له به. ومنهم من يَغْلِبُ تارة؛ ويغْلبُ 
ا 0 . ومنهم مَن يَمهَرٌ عدوه» فيَسْجُنْه في حبس ء 

0-0 ة أقوا مام نهو وذ كوا قا فلو 
صعودٌ ويَرّقء كلما عَبّروا مقامًا إلى مقام؛ رأوا نقصّ ما كانوا فيه 
فاستحتروا. 


)١(‏ أخرج هذا المعنى : ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ عن ابن 
عباس وعن مجاهد . وانظر: «الدر المنثور» (4 / كم" / الكهف .)١4‏ 
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ومنهم مَن يَرْقَى عن الاحتياج إلى مجاهدة : 5 
الطبع عندّه» ولا وقمٌ له وإمالشرف مطلوبه فلا يَْتَفْتَ إلى عائق 

عادر أن الظريق الموضلة إلى الحنٌّ سبحائّه ليست مما بُقطمُ 
بالأقدام , وإئما يُقَطعٌ بالقلورب, والشهواتٌ العائحلة ُطاعٌ الطريقٍ , والبين 
كالليل المدلهم ؛ ؛ غير أن عينَ الموفقي , بِصَر فرس ؛ لأنه برى في الظلمة كما 
يرى في الضوءء والصدقٌ في الطُلَبٍ منارٌ؛ ابن تعنا رك ل على الجاثة: 

نما يَتَعثْرُ مَن لم يُحْلِصٌ. . . وإنما يمتنع ممن لا يراد. 

فلا حولٌ ولا قوة إلا بالله. 


2 فصل 
[حقيقة الانسان من مبدئه إلى منتهاه] 
عَجِبْتُ لِمَنْ يُحْجَبُ بصورته, ويختال في مِشْيّته» وينسى مبدأ أمره! 
إلبنا أوله لقمة ضمت إلبها جرعة ناء . فإن شعتّ؛ فقل : كسَيرَة خيزه 


فيا عراس وقطعةً من لحم. ومَذّقَةُ من لبن» ورف وما 5 د 
ذلك طخدة الكبدٌء واخرحت عن قطرات 2 مَنيَّ ؛ فاستقرٌ في الأنثيين» 


فحركتها الشتهوة: فصيتة فبقيت في بطن الأم مذ تن تكاملت نورئها: 
فتترجت طفاة تتقلّبُ في خرّق البول. . 

وأما خرة ؛ ا يلقى في التراب, فيأكله الدود, ويصير رفانا تسفيه 
السوافي0©). ٠.‏ . وكم يكن تاها رو كان إلك مكانٍ آخر ويُقَلْبُ في 


(1) السوافي : الرياح التي تحمل الرمل والغبار. 
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أحوال » إلى أن يعود فِيِجِمَعَ ! 

هذا خبر البدن. 

إِنْما الرُوحُ عليها العمل : فإنْ تَجَوهْرتَ بالأدب, وتقرمت بعلم 
وعرفت الصانع ؛ وقامثُ بحقّه ؛ 0 لح ٠‏ ون هي بَقيَت 

5 فصل 
[نصائح لأهل العلم وطلابه] 

هيهاتٌ أن يَجْتَمِعَ الهم مع التلبّسٍ بأمور الدَّنيا! 

خصوصًا الشابٌ الفقير الذي قل ألفَ افر فَإنه إذا 7 روج وليس له 
شيءٌ من الدّنيا؛ اهتم بالكسب. أو بالطلب من الناسٍ 2 فتَشْتنَتُ همَبةُ 
وتجاءة الأولاد فزاد لاد علش ولا يؤال رخص ليله هما يحض إل أن 
الت 

ومن يفك فهمّته ما يأكل, وما يأكلّه أهلّه. وما ترضى به الزوجةٌ من 
سا ب ا وأ هم يجتممٌ ؟ ! 

هيهات! والله ؛ ؟ لاد يجتمعٌ الهم ؛ والعينُ تنظ إلى الناسٍ 3 والسمع 
يسمُع حديثهم , واللسنات 8 والقلتٌ متورُعٌ في تحصيل ما لا بذ 


قن 
فإِنْ قال قائلٌّ : فكيفت أصنمُ؟! 
قلتٌ: إِنْ وجدتٌ ما يكفيك من الدّنياء أو معيشةً تَكُفُكَ؛ٍ فاقنع بها 
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ابر وحار عو الخلي يوني ارك : وان تروحت؟ فبفقيرة تَقَنمُ 
باليسير» وتصبر تاي صوريها وتشرهاء ولا ترك نفسَكَ تطمح إلى من 
ع إلى فضل نفقته ؛ إن رُرْقَتَ امرأةٌ ماله تت ات فذاك, 
إن لم تقدرٌء فمعالجةٌ الصبر أصلحٌ لك من المخاطرة. : وإياك 
والمستحسنات؛ فإن صاحبهن إذا سلم - كعابد صَنْم . . حية 
ده شي ؛ فأنفقٌ ديم فبحفظ الباقي تحفظ شّتَاتَ قلبك. 0 
كل الحذر من هذا الزمانٍ وأهله ؛ فما بقي مُواسٍ لا مور ولامن نإ 
خلةنة ولذمن لشفل أعطى ؛ إل أن ن يُعْطيَ لَْرا بمَصَجْر ومنةِ يستعبدٌ بها 
المعطى بقية العُمُر ويستثْقلّهُ كلّما رآهء أو يَسْتَدْعي بها خدمته له والتردد 
إليه . 


وإنما كان في الزمانٍ الماضي مثلّ أبي عمرو بن نُجَيِء سمع أبا 
عثمانَ الحيريّ يقول يومًا على المنبر: علي ألفٌ دينار, وقد ضاق صَدْري . 
فمضى أبو عمرو إليه في الليل بألف دينار. وقال : اقضٍ دَيئك! فلمًا عاد 
وصعدٌ المنبرٌ؛ قال: نَشْكرٌ الله لأبي عمرو؛ فإنه أراحَ قَلْبِي وقضى 2 
فقام أبو عمرو فقال: يها الشيخٌ ! ذلك المالُ كان لوالدتي ‏ وقد شٌَ عليها 
ها:فعلت 4 فإندرايت ن أن تتقدمَ برده؛ فافعل . فلمّا كان في الليل ؛ ؛ عادٌ إليه 
وقال له: لماذا شهرتتي بين الناس ؟! فأنا ما فعلتٌ ذلك لأجل الحَلّق؛ 


وم -9ة*ى 
فخله ولا تذكرني 9(»! 


)١(‏ الخلة: الحاجة. 
(5) أما أبوعمرو بن نجيد؛ فهو الشيخ, الإمام, القدوة. المحدث, الرباني» شيخ 
نيسابور. ومسند خراسان» ولد سنة ؟/ااهى وتوفي سنة هه . انظر ترجمته في : ( سير - 
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مانو ويب في الراك توصي . +واللشر متك واللنتظام ريه 00 
فالبعدَ البعد عمّن همه الدنيا؛ فإنٌ زا هم اليوم إلى أن يَحصل أ قرب 
منه إلى أن يؤثرَ. .. ولا تكادٌ ترى إلا عدوًا في الباطن» صديقًا في 
الظاهر, شَامنا عل الصر حسودًا على النعمة. 
فاشتر الغولة زماافرعيت: فإِنَّ من له قلبٌ إذا مشى في الأسواق وعاد 
إلى عار لفة عدر فلي وكيك إن عزنل بالميل إلى أسباب الدّنيا؟! 


واجنهة في تع الهم بالبعد عن الحل , ؛ لِيَحَلوَ القلبُ بالتفكر في 
الماب وتتلمح عن البصيرة ة خيم م الرحيل ! 


قصيل 
[الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر] 


كان المريدٌ في بداية الزُمان إذا ظَلَّمْ قلبهُ أو مرض لبه ؛ فَضَيل زيار 
تعن الصالحين, فانجلى ما أظلم . 

واليوم ؛ متى حَصَلّتٌ ذُرّةَ من الصّدق لمريد. فردته في بيت عزْلَة 
- أعلام البلاء» (15 /145). 

وأما أبو عثمان الحيري ؛ فهو الشيخ, الإمام. المحدث. الواعظ. القدوة» سعيد 
بن إسماعيل النيسابوري., ولد سنة هه وتوفي سلة 7944 ه. انظر ترجمته في : (اسير 
أعلام النبلاء» ١4(‏ / 0 

وأما الخبر؛ فقد أورده الذهبي في «السير» (15 / »)١45‏ ولكن المال لم يكن 
لدين. وإنما كان يجمع لبعض الثغور. 

وقد وقع في الأصول : «أبو عثمان المغربي). وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه 

. النشر: الرائحة الزكية‎ )١( 
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ووجد نسيما من رفح العافية9», ونوا في باطن قلبهء وكاداشية يجتمع 
وشتاته يفم الخو »للقي دق و1 ابييل أو رهد ؛ رأى عندّه البطالينء, 
يجري معهم في مَسَلَك الهَذَيانَ الذي لا ينفع. ورأى صورته صورة 
مُنمس 29 راف ماعل تضون الأريات في العديث الفارغ ؛ فما يرج 
المريدٌُ عن ذلك الوطن ؛ إلا وقد اكْتَسَبَ ظَلْمَةُ في القلب. وشتانًا في 
العزم , وعَْلةَ عن ذَكْر الآخرة, فيعودٌ مريض القلب. يتَعَبّ في معالجته 
أيامًا كثيرة. حتّى يعودّ إلى ما كانَّ فيه وبال كل أن الغريك فيد 
ضعفٌ؛ فإذا رأى شيحًا قد جَرّبَ وعَرَفَء ثم يُؤيْرٌ البطالة؛ لم يأمنْ أ يتبَعَه 
الطبع . 

فالأؤلّى للمريد اليوم أنْ لا يزور إلا المقابرء ولا يفاوض إلا الكتّبَء 
الي قد حَوتَ محاسِنّ القوم, ينعن بالله تعالى على التوفيق لمراضيه ؛ 


فإنّه إن أراده ؛ هيأه لما لما يرضيه . 
60 فصل 
0 صفات 0 لياء ملعيد 
ل ا” -60 فوعترةة دمع امك 
00 الصورة ؛ لآ عبت في صورته. ولا نَقصّ في خلقته فتراه 


)١(‏ روح العافية: نسيمها ورائحتها. 
(؟) المنمس: المحتال المراوغ . 
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باطنهء سخيّاء جواداء عاقلاء غير حَبِّ ولا خادع. ولا حقود. ولا 
حسود. ولا فيه عيبٌ من عيوب الباطن؛ فذاك الذي يُربِيه من صِغره. 

م في الطفولة معتزلاً عن الصّبيان» كانه في الصّبا شي :* ول 
عن الرذائل» ويَْرَعٌ من النقائئص 

ثم لا تزالٌ شجَرَةَ همّته تنمو حتى يَرى ثَمَرّها متهدّلاً على أغصاذ 
الشباب؛ فهوحريصٌ على العلم؛ منكُمِشٌ على العمل, مُحافظ للزمان, 
مُراع للأوقات, ساع في طلب الفضائل» خائفٌ من النقائص 

ولو رأيت التوفيقٌ والإلهامً الربانيٌ كيف بأد بيده إن عَكَرَ ويمنعٌهُ من 
الخطإإنَ هم ويستَحدِمُهُ في الفضائل, وَسْترُ عَمْلَهُ عنه حتى لا يراه منه. 

ثم ينقسم هؤلاء؛ فمنهم من تف على قم اد التعيد» ومنهم من 

تفقّة على العلم واتباع السّنهَ ويندُرُ منهم من يجْمَعُ [الله] لهُ الكل ويرقيه 
إلى مراحمة ماين , 

وعلامة إثبات الكمال في العلم والعمل : الإقبالُ بالكلَيّة على معاملة 
الح ومحبّته» واستيعابُ الفضائل كلّهاء وسَناءٌ الهمّة في نُشْدانٍ الكمال 
الممكن؛ فلو تصُوْرتِ النبوة أن تُكْتَسَبَ؛ لدخلتٌ في كُسْبه . 

ومراتبٌُ هذا لا يحتملّها الوصفٌ؛ لكونه دُرَّةَ الوجود, التي لا تكادٌ 
تنعقدٌ في الصّدَفِ إل في كل ودودٍ. 

نسألٌ الله عر وجل توفيقنا لمراضيه وقربهء ونعوذُ به من طرده 
وإبعاده . 





)١(‏ ينبو: يتجافى ويبتعد. 
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71 فصل 
[في الغفلة الكبرى] 


أكثر الخلائق ال ارقي ا بكو الرياضة؛ لا يدْرونَ لم 
ُلقوا؟! ولا ما المرادٌ منهُم؟! وغايةً متهم حصول يُغيتهم من أغراضهم! 
ولا يسألونَ عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذمٌ! يبذّلونَ عرض دون العرَض » 
ويؤثرون لَذَّهَ ساعة وإن اجتلبتٌ زمانٌ مرض .! يلبَسونْ عند التجارات ثيابٌ 
محتال في شعار ميكتال:. وبلسسون 5 المعاملات سرون الحال! إن 
كَسَبوا؛ فشبهة, وإِنْ وا لج هد و 
المعنى ولا نوم بهذه الصورة”©! فإذا أصّبّحوا؛ سَّعُوا في تحصيل شهواتهم ؛ 
بحرص خنزير» وتبَضْبْصِ (© كلب. وافتراس ابن اوغارة ذلت» وروغاد 
ثعلب! يناسفن علد الخو على لثد الهرى لمان عد التقُوى! 

طذْلِكَ مَبْلَعْهُمْ مِنَ الْعلّم © [النجم : ع ! 

كيف يُفْلحُ مَن يُْثْرٌ ما يراه بعينه على ما يُبْصِرُهُ بعقله. وما يدركة 
عنضرة أغز عنده مما يراه ببضيرته؟! 

تالله؛ لو فتحوا أسماعّهم ؛ لَسَمِعوا هاتف الرّحيل في زمان الإقامة 
يَصبحٌ في عَرَصات الدّنيا لتر لتريص جاء الارزت را لك رن كر 
الجهالة» فلم يُفيقوا إل بضرب الحدٌ. 


اي ار صورة المتيقظين سه وكأنهم 


١‏ بصبص الكلب: هر ذنبه تقرباً لصاحبه. وهو هنا كناية عن النفاق. 
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71 فصل 
[إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا] 


السّلاطين والأمراءء ثم يبني المساجد والأربطة : لات فأفتى 
بما يوجبٌُ طيبٌ قلب المُنْفِقٍ. وأن له في إنفاق ما لا يملكهُ 4 نوع سَمَْسَرَة ؛ 
أنه لا يعرف عي المقصويي فيرها عليه 
الشريعة!! 
ينبغي أن يُنظَرَ في حال هذا المنفق أوا 
إن كان سَلطانًا؛ فما يَخْرْحّ من بيت المال قد عُرفَتْ وجوءُ مصارفه ؛ 


000 َع ود 2عو 


فكيف يَمْنْعُ مستحقهُ ويشَعْلّهُ بما لا يفيدٌ من بناءِ مدرسةٍ ورباط؟ ! 


وإن كان المنفقٌ من الأمراء وناب السلاطين ؛ فإِنْه يَجِبُ أن يرد ما 
يَجبُ رذه إلى بيت المال. وليس له فيه إل ما فض من إيجاب يَليقُ به؛ 
فَإِنْ تصَرْفَ في غير ذلك ؛ اكان مصروفًا فيما ليس له. ولد ادن له؛ ما كان 
الإذنُ جائراء وإن كان قد أقْطمَ ما لا يقاوم عمله 4010 كان ا أده فاضلا 


من أموال المسلمينّ ؛ لاحقٌّ له فيه» وعلى مَن أطَلَقَهُ في ذلك إِثم أيضُ 
5 ا 0 م ع 9 2 8 
هذا إذا سلم المال وكان من حله, فأما إذا كان حرامًا أوغصبًا؛ فكل 
تصرففٍ فيه حرام والواجبٌ رده على من أخدّ منه أو على وردّتهم ؛ فإن لم 
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267يه 


يعرف طريق ارد ؛ كان في بيت مال المسلمينَ ؛ يصَرَفٌ في مصالحهم, 
أو يُصَرَفٌ في الصدقة. ولم يَحظ أخذهُ بغير الإثم . 

أنبأنا أحمد بن الحسن بن البنا؛ قال: أخبرنا محمدٌ بن علي 
الزْجَاجِيُ ؛ قالّ: أخبرنا عبدُ الله بِنُ محمد الأسديٌ ؛ قال: أخبرنا على بن 
الحسن ؛ ؛ قال: حدّثنا أبوداوود؛ قالّ: حدَّئنا محمدٌ بن عوفب”2 الطائٌ ؛ 
قالّ: حدثنا أ بوالمغيرة قالّ: حدثنا الأوزاعي ؛ قال : 3 لي بن 
يتليمان) قال : صمعث القاسم بن مُحَيْمِرْةَ يقول : قال رسولٌ الله يكل : « 
اكتسبّ مالا من مَأنّم؛ فوَصَل [به] رَجِمًا. 00 ولق فى سيل 
الله ؛ جمعٌ ذلك ونا فقذفٌ به في جِهِنُم)27. 

فأما إذا كان البانى تاجرًا مكتسيًا للحلال» فبنى مسجدَّاء أو قف 
رمع 0 ١‏ 0 
وقفا للمتفقهة ؛ فهذا مما يثاب عليه . 

ويبِعَدُ 1 يَكْتَسِبُ الحلال حتى يَفْضْلَ عنه هذا المقدازء أو يُخْرِجُ 
الكاةَ مستقصاةً ثم يَطيبُ قلبّهُ بمثل هذا البناء والنفقة؛ إذ مثل هذا البنيان 
ار ا 

وألن سلؤمة الكة وعاوم المقضيد؟ ! 

ثم إِنَّ بناة المدارس اليوم مخاطرة؛ إذ قد الْحَكفَ أكثرٌ المتفقهة 

. في الأصول: «محمد بن عون»., والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 

(؟) (حسن). رواه: أبو داوود في «المراسيل» )١71/١147(‏ بهذا السند. وموسى 
بن سليمان وثقه ابن حبان وروى عنه اثنان ؛ فالسند مرسل قابل للتحسين . 


وصححه الألباني وقفه وقال : «في حكم المرفوع؛ . وشاهد آخر ضعيف من حديث أبي هريرة 
عند ابن حبان. فهو حسن بهما إن شاء الله. 


8ه صيد الخاطر 


على علم الجَدّلء وأعرضوا عن علوم الشريعة؛ وتركوا التردُدَ إلى 
المساجد, وقنعوا بالمدارس والألقاب . 

وأمًا بناُ الأربطة ؛ فليين يواضلا لأن جمهورٌ المتصوفة جلوسٌ 
علو يفاط لحيل :والكينا » ثم يدعي مذّعِيهُم المحبة والقَربٌء ويكرة 
ساعن بالعلم» وقد تركوا سيرة سَرِيّ وعادات الجنيّد("©, واقتعوا بأداء 
الفرائض , ورضوا بالمرقعات ؛ فلا تَحْسْنٌ إعانتهم على بَطالَتهم وراحتهم, 
ولا ثوابَ في ذلك . 


6 فصل 
[أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤوا بها الخلق] 

عجبت لمن يتصنْع للناس, بالزُهدِء يرجو بذلك قربّه من قلوبهم: 
وينسى أن قلوتهم بيد مَن يعمل له؛ فإِنْ رضي عَمَلَهُ ورآه خالصاءٍ ؟ لَفتَ 
القلوبَ إليه؛ وإِنْ لم يَرهُ خالصا؛ٍ أعرض بها عنه. 

ومتى نَظَرَ العام إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاحمَ م الشرك0©؛ لأنه 

ينبغي أن يقنم بنظر مَن يعمل له. 

ومن ضرورة الإخلاص ألا يَقَصدَّ التفات القلوب إليه؛ فذاك يحصّلٌ 
لا بقصده. بل بكراهته لذلك . 

وليعلم الإنسانٌ أن أعماله كلّها يعلمُها الخَلْقُ جملةً؛ وإن لم يطلعوا 

)١(‏ تقدمت ترجمة سَرِيٌّ والجنيد في (فصل ١9‏ و44). 


)١(‏ زاحم الشرك : قاربه» وذلك لأن الرياء هو الشرك الخفي ؛ كما جاء في غير واحد 
من الأحاديث الصحيحة . 
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عليها؛ فالقلوبٌ تشهدٌ للصالح بالصّلاح وإن لم يشامَدْ منه ذلك. 

ذأمًا من يَقْصِدُ رؤية الحَلْقِ بعمله؛ فقد مضى العمل ضائعًاء لأنه 
غير مقيول عند الخالق 43 ولا عند الحلق ؛ لأنَّ قلوتهم قد الْفنَتْ عنه ؛ فقد 
ضاع العلم, وذهبّ العمرً! 

ولقد أخبرنا ابن الحصين ؛ ؟ قال: أخبرنا ابن المذهب؛ قال: أخبرنا 
أحمدٌ بن جعفر؛ قال: : حدثنا عبد الله , يه احم كال نابي ؛ قال: 
حدثنا حسنْ بن موسى ؛ قال : حدثنا ابن لَهيَعَة ؛ ؛ قال : حدثنا دَرَاح» عن 0 
الهيثم , كغن ىسور العدرى» عن رسول الله كله : أنه قال: دلو أن 


أحَدَكم يعمل في صخرة صما انس لبانيات ل حرج للناس 
عمله, كائنا ما كان 2. 


فليئق الله العبدٌء ويقصد مَن يَنْمْعْهُ قصده. ولا يتشاغل بمدح مَن 
عن قليل يبلى هو وهم . 


)١(‏ كما روى مسلم (ه ‏ كتاب الزهد والرقائق © باب من أشرك في عمله غير 
الله. 4 / 5١88‏ / 986١)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ؛ تركته وشركه» . 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (“”" / 78)ء وابن حبان ١*(‏ / ١41؛‏ / كلااكه). 
والحاكم (4؛ / 4١”)؛‏ من حديث دارج أبي السمح, عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا . 

وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في «المجمع» :)578/5١(‏ 
«رواه أحمد وأبويعلى, وإسناده حسن» . ودراج : قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق. في 
حديئه عن أ بي الهيثم ضعف». فالإسناد ضعيف. وضعفه الألباني : «الضعيفة) (؟ / 584 
/ 1800,7). 


«وه صيد الخاطر 


48 فصل 
[فقهاء اخر زمان] 

قَدمَ علينا بعض فقهاءً من بلاد الأعاجم, وكان قاضيًا ببلده» فرأيتٌ 
على دابته الذهبت. ومعه انراد الفضة. وأشياءٌ 000 المحرمات» 
فقلت: أيّ شيءٍ أفادٌ هذا العلمُ؟! بلى والله؛ قد كَدْرَتْ عليه الحجَجُ . 

وأكبرٌ الأسباب قِلَةٌ علم هؤلاءِ بسيرة السّلف وما كان عليه رسولٌ الله 

. 6 ا 3 5 2 

إنهم يجهلون الجملة. ويتشاغلون بعلم الخلاف». ويمصدولن 3 
بقشور المعرفة» وليس يعنيهم سماع حديث» كرفي بر البلفيةه.: 
ويخالطون السلاطين. فيحتاجون إلى مني بزيهم , وربما حَطرَ لهم أن 
0 ا اوها خطر 
م ولا ينكرون عليهم . 

ولقنها ترايت برق اللنو يشمو إن الغلم افق لطعت الكرادن 
ويشتري المماليك. وما كان يَفْعَلُ هذا إل مَنْ قد يعس من الآخرة. 

ورأيت مَن قد بَلَعْ الثمانينَ من العلماء وهو على هُدْه الحالة . 

فاللة الله يا من يريدٌُ حفظ دينه. ويوقنٌ بالآخرة! 


إياكَ والعاويلات الفاسدة. والأهواة الغالبة ؛ فنك إن تَرَخضْتَ 


. جمع تورء وهو إناء يستعمل للشرب‎ )١( 
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بالدخول في بعضها؛ جك الأمرّ إلى الباقي» ولم تقدر على الخروج 
لموضع إلف الهوى . 

فاقبل نضحي واقنع بالكسرة. وابعذٌ عن أرباب الدّنيا؛ فإذا ضح 
الهوى؛ فدعه لهُذا. . . وربما قال لكُ: فالأمرٌ الفلانيُ قريبٌ! فلا تفعل ؛ 
فإنه ‏ لو كان قريبًا - يدعو إلى غيره» ويصحُبٌ الثلافي . 

فالصيرٌ الصبرٌ على شط العيش ! والبعدّ عن أرباب الهوى! فما 
َنِم دين إل بذلك, ومتى وَقَمَ الترخصٌ؛ حَمَلَ إلى غيره؛ كالشاطىء إلى 


06-ثيم 


اللْجّة. . . وإنما هو طعامٌ دون طعام » ولباس دون لباس » ووجة أَصْبَحٌ من 
وجة... وإنما هي أيام يسيرة . 


؟ل فصل 
[السلامة كل السلامة فى التسليم] 

من تََكُرَ في عظمة الله عر وجل ؛ طاش عقله ؛ لأنه يحتاج أن يُتَ 
وعدا لا وَل لوجوده , وهذا شيء للا يعرفة لجس وإنما قر به العقل 
ا وهو متحير بعد هذا الإقرار. 

تم يرمق افغالة نا ندل على تحودة: فلا يخفى وجوده . 

ثم تجري في أقداره أمورٌ؛ لولا ثبوت الدليل على وجوده؛ لأوجبت 
الجحدّ. 


فإنه يَفْرْق البحر لبني انيل وذلك شيءٌ لا يَقَدرٌ عليه سوق 
الخالق -, ويُصَيّرٌ العصا حَيّةَ ثم يعيدُها عصا تَلْقَكُ ما صَنَعوا ولا يزيدُ فيها 


فحن صيد الخاطر 





لالح اسه ال السو 
لا يمنع» والأنبياءً ييتلون اجرج والقتل ؛ زكرا ةي ويحبى قله 
ا ونبينا يك يقول كل عام : «مَنْ يؤويني؟ مَنْ ينصَرني)29؛ فيكادٌ 
الجاهلٌ بوجود الخالق يقولٌ: لو كان موجودًا؛ لَنَصَرٌَ أولياه! 
فينبغي للعاقل الذي قد ُبَتَ عندّه وجوده بالأدلة الظاهرة الجليّة : أن 
لمكن عدي الاتراضن. عليه في أفعاله؛ ولا يَظْلْبَ لها عله إذ قد 
بت أنه مالكُ وحكيمٌ؛ فإذا حَفِيَ علينا وجهُ الحكمة في فعله؛ نينا ذلك 
إل لرمةا: 
وكيف لا؛ وقد عَجَرٌ موسى عليه السلامٌ أن يَعْرفَ حَكمَةٌ حرق 
السفينة وقتلٍ الغلام» فلما بان له حكمةٌ ذلك الفساد في الظاهر؛ أقرَ! 
فلوقد بانت الحكمة في أفعال الخالق ؛ ما جَحَدٌَ العقل جَحُدَ موسى 
يوم الخضر. 
فمتى رأيتَ العقل يقولٌ: لِمَ؟ فآخرسُه بأن تقول له: يا عاجرًا أنت 
لا تعرفٌ حقيقة نفسك؛ فما لك والاعتراض على المالك؟ ! 
وربما قال العقل: أي فائدة في الابتلاء؛ وهو قادرٌ أن يُتِيبَ ولا 
بلاء؟! وأي غرضٍ في تعذيب أهل النار؛ زليكن لم شت فقلّ له: 
حكمتهُ فوقّ مرتبتكَ ؛ فسلّمُ لما لا تعلمُ ؛ فإِنَّ أول من اعترض بعقله إبليس ؛ 
رأى فضل النار على الطين: فأعرضٌ عن السّجود. 


.)87 تقدم هذا الكلام وتخريجه في (فصل‎ )١( 
.)7١١ تقدم هذا الحديث وتخريجه في (فصل‎ )5( 


صيد الخاطر وه 

وقد رأينا خَلْقَا كثيرًا وسَمِعْنا عنهم أنهم يقدّحون في الحكمة؛ لأنهم 
يدكهرن الفقرن على انتهاها و«وستون لشفي الخال نوزاة العقول» 

فإياك أن تَمْسَحَ لعقلك في تعليل ٠‏ أوأن تطلْبَ له جوابٌ اعتراض ء 
وقلّ له ل فإِنك لا تدري َوْرَ البحر إلا وقد أدركك الغرقٌ قبل 
ذلك. 

هذا | أصلّ عظيمٌ ؛ متى فات الآدميّ ؛أخَرجهُ الاغتراض إلى الكفر. 

ا'- فصل 
[اتعظ بنفسككء فإنها خير واعظ] 

العجبٌ ممن تقرل: أخرج ل المقابر فأعتبرٌ بأهل البلى ! ! ولو 
فطنّ ؛ عَلِمْ أنّه مقبرة؛ يغنيه الاعتبارٌ بما فيها عن غيرها! 

خصوصًا من قد أوغل في السنٌ؛ فإنَّ شهوته ضَعْفَتُ وقواه قَلْتْ 
والحواس كَلّتٌ والنشاط قَتْر والشعرٌ ابيض. . 

فليعتبر بما فد وليستغن عن ذكر من فَقَدَ؛ فقدٍ استغنى بما عندّه 

عن التطلع إلى غيره . 
؟0؟ل فصل 
[لا يلتذ العاقل بشيء من العاجل] 

متى تكامّلٌ العقل؛ فُقدث لَذَّهُ الدّنياء فتضاءلٌ الجسم. وقويّ 
اقم .اهسك الحن. 

لأن العقلّ كلّما لمح العواقبٌ؛ أعرض عن الدُّنياء والتفتَ إلى ما 
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تلمح , ولا لذة عنذه بشيءٍ من العاجل» وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة» 
ولا غفلة لكامل العقل. ولهذا لا يُقدر على مخالطة الخلق؛ لأنهم كأنهم 
من غير جنسه ؛ كما قال الشاعر: 

ٍِ ده 7 ل 0 7 2 لاق م م 


الاك فصل 
[الايمان بالبعث ضرورة عقلية] 


ادْعن الطَبائعيُونَ أن«مادة التموتجوذات"الماء والترَات والنارٌ والهواء؛ 
فإذا كان في القيامة؛ أذهبّ الأصول, ثم أعادً الحيوانَ؛ لِيُعْلّمَ أنها كانت 
بالقدرة, لا عن تأثير الكُليّات(©! 

أقول: من قدَّحَ في البعث؛ فقد بالغ في القدّح في الحكمّة. 

ومّن قالَ: الرُوحٌ عَرَض؟ فقد جَحَدَ البعت؛ لأنْ العَرَض لا يبقى» 
والأجسادٌ تصير ترابًا؛ فإنْ وُجِدَ شيءٌ؛ فهو ابتداءً خلق . 

كلاه والله ؛ بل عبد النس بعينها ا وخسنذاء بدليل إعادة 
مذكوراتها: «قالٌ قائل مِنهُمٌ إني كان لي قَرينٌ 4 [الصافات: .]0١‏ 

وعرته؛ إن لطفّه في البداية لدليلٌ على النهاية. . 

حَْنَ الوالدين» وأجرى اللبنَ في الثدي, وأنشأ الأطعمةً» وأطْلّمَ 

5 . > ها قر ير 0 ا م م 
العقل على العواقب. . . أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبير: إنه يهمل 

)١(‏ وهذا قول ظاهر السقوط عقلا وشرعًاء ولا ينبغي الالتفات إليه ولا الاشتغال 
برده» وإن كان ما سيذكره المصنف رحمه الله مفيدًا بلاشك. 


صيد الخاطر هوه 


بعد الموت؛ فلا يَبْعَتُ؟ ! 

أترى من أحبٌ أن يُعْرَفَ فأنشأ الخلق وقال : كنت كر ور 
فاحببثُ أنْ أعرَفَ»0؛ يؤر أن يُعْدِمَهم فيُجْهَلَ قَدرُه! 

سبحانّ من أعمى أكثرٌ القلوب عن معرفته . 


4؟- فصل 
[في أن السلامة في التسليم] 

سبحانَ من طهر لخلقه حتى لم يَبْقّ خفائٌ. ثم خَفِيَ حتى كأنّه لا 
ظهورٌ. 

َي ظهورٍ أجلى من هذه المصنوعات التي تَنُِْ كلها بان لي صانمًا 
صني وري على قانون الحكمة؟! 

خصوصًا هذا الآدميّ الذي أنشأه من قطرة» وبناه على أعجب 
فطرة» وررَقهُ الفهم والذّهنَ واليقظة والعلمّ» ويَسَطَ له المهادّ, وأجرى له 
الماءَ والريح , وأنبت له الزرعَ, ورف له من فوقه السماة فأوقدَ له مصباح 
الشمس بالنهارء وجاء بالظلمة ليسكن. . ا غير ذلك ممّا لا 


52000 وكله ينطق بصوتٍ فصيح يَدُلُ على خالقه. : وقد حل 
الخالقٌ ستهنانة بهذه الأفعال؛ فلا خفاءً . 





)١(‏ (لا أصل له). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع 
الفتاوى» (18/ ١77‏ و5/ا") : «هذا ليس من كلام النبي له ولا أعرف له إسنادًا صحيحًا 
ولا ضعيفاء. وتابعه على ذلك الزركشي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم . وانظر: 
«المقاصد الحسنة) (/ا؟ / 878). و«تنزيه الشريعة المرفوعة)» .)١5/8 / ١(‏ 
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ثم بعت الرسلّ فقراءً من الدّنياء ضعاف الأبدان, فَقَهَرَ بِهِمُ 

0 وَأظهرَ على أيديهم من المعجزات ما لا يدل تحت مقدور 
. . وكلّ ذلك يَنْطِقُ بالحقٌ . بم نقذ تحلى شيضانه ذلك لعيافة 

ل الكو لوالا إلى البحرء فَينقَرقَ» فلا ييْقى شك في 
أن الخالق فعَل هذا . : ويكل عيبن عليه النبلام الميتاء افقوم ب 
ويبعث طيرا أَبابِيل تَحَفْظ بِينهُ فيهْلكُ قاصديه. . 
وهذا أمرٌ يطول ذكرهُ كله 17 على تعلى اإلتخالق كديفا القن 

اذا تيعد العقلاء 0 
ا 0 
يُفترَض على العقل فيه التسليم للحكيم . 


.6 اما 2 0 
فمن سلم سلم. ومن اعترض هلك . 


0 ؟- فصل 
[العاملون بلا علم على شفا جرف هار] 
قد يذّعي أهلّ كل مذهب الاجتهاد في طلب الصواب, وأكثرهم لا 
يقصد 9 ابعل ؛: فترى اللرامد يد ويتجومء واليهوديٌ دل ويؤدي 
الجزية, وصاحبٌ كل مذهب يبالغ فيه ويحتملٌ الف والأذى طلبًا للهدى 
وتحصيل الأجر في اعتقاده. ومع هذاء فيَقْطَمُ العقل بضلال الأكثرينَ. 


صيد الخاطر /ؤه 


وهذا قد يُشُكل . 

وإنما كَشْفُهُ أنه ينبغي أن يُطُلَّبَ الهدى بأسبابه, ويُسْتَعْمَلَ الاجتهادٌ 
بالإبانة» فأما من فاتته الأسبابُ. أو فَمَدَ بعض الآلات؛ فلا يقال له 

فاليهوةُ والنصارى بين عالم قد عَرَفَ صدق نياك لكنه يح إبقاء 
لرئاسته ؛ فهذا معاندٌ. وس ملالا مكار عفلةة فهذا مهمل ؛ فهو يتعبدٌ 
مع إهمال ا وذاك لا ينف . وبينَ ناظر منهم لا ينظرٌ حقّ النر, 
فيقول : في الشوراة: إن ديننا لا ينْسَخ ! ا ونسخ الشرائع لاختلاف 07 
500 يقول: النسح بّداء! ولا ينظرٌ في الفرق بينهما؛ فينبغي 
ينْظرَ حقٌ النظر. 

ومن هذا الجنس تعبدُ الخوارج, امع اقتناعهم بعلمهم القاصرء وهو 
قولّهُم : : لاحكم إلا لله ولم يفهموا أن التحكيمٌ من حَُكُم اللوء دارا 
قتال عل رضي الله عنه وقتلّه مبنيًا على ظنْهم الفاسد. 

ولما نَهَبَ مسلمٌ بن عقبةً المدينة» وقيَلَ الحَلْقَّ؛ قال: إن دخلت 
النار بعد هذا إنني لشقئٌ”». فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيدٌ؛ يجودٌ 
استباحتهم وقتلّهم . 

فالويلٌ لعاميّ قليل العلم ؛ لا ينهم نفسّه في واقعةٍ» ولايُذاكرُمَن هو 

, مسلم بن عقبة هو المرّي أبورباح» قائد من الدهاة القساة فو فى العصر الأموي‎ )١( 
أدرك النبي وك وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه. وولاه يزيد قيادة الجيش الذي وجهه‎ 
لإخضاع المدينة النبوية» فأفحش فيها القول والفعل وأباحها ثلاثة أيام للقتل والنهب‎ 
.)491 / "( والفجور. وانظر ترجمته في : «الإصابة»‎ 
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أعلمٌ منه. بل يَْطعٌ بظله ويقدم. 

وهذا أصلٌ ينبغي تأمُلّهِ ؛ فقد هَلّكَ في إهماله خلقٌ لا تحصى» وقد 
رأينا حَلّقَا من العوامٌ إذا وَقَمَ لهم واقعة؛ لم يقبلوا فتوى. 

#وجوه يَوْمَذٍ خاشعة . عامل ناصبَة . تَصَلى نارًا حاميّة» [الغاشية 
١‏ -4]. 


7 فصل 
[فى حفظ ذخائر الأبدان] 

للنفس ذخائر في البدن : 

منها الدمٌ والمنينٌ وأشياءً تتقوى بها؛ فإذا مُقدت الذّخائرٌ ولم يبقّ منها 
شي 2 ؛ ذهبت. 

ومن ذخائرها التَقَوَي بالمال والجاه وما يوجبٌ الفرحَ؛ فإذا فَقَدَتَ 
ذلك وكانت عزيزةً ذاتَ أنفة ؛ حرجت . 

وقد يهم عليها الخوفٌ؛ فلا تجدٌ ذخررة شر الزجاء بقارم 

ويغلبٌ عليها الفرِحٌ ؛ فلا تجدٌ من الحزن ما يقاوم فتذهبّ. 

فاجتهد في حفظ ذخائرهاء وخصوصًا الشيخ ؛ فإنه ضغي له أن لا 
فرح بإخراج ادم ولا بإخراج المنيُّ. وإن وذ شَبَقَااا؛ 9 أن يكون 
السْبّقُ زائدًا في الحد يحرج المؤذي في كل حين» وعلامة أن يكون 


. الشبق : شدة الرغبة في النكاح‎ )١( 
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مؤذيًا: وجودٌ الراحة عند خروجه؛ فمتى وَجَدَ ضَعْفًا؛ فقد أذى خروجة . 
وليِحْفْظَ ذو الأنفة على نفسه حِشْمََهُ ؛ بأن لا يُقفَ في موقفبٍ يُعاب 
به؛ فإنه يَتَمتَعُ بذخيرة العزِّ والأنفة» ويضادُ النفس وجودُ ضدٌّ ذلك . 
وكذّلك ينبغي أن يستعدٌ لآخر عُمْرِه بالمال؛ مخافة أن يحتاجّ فيذلٌ 
أو يسعى وقد كلّت الآلهُ. 


ه و22 


ولأن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه . 

ولا يُلتفت إلى مَن يذم المالّ؛ فإنْهم الحمقى الجهالُ الذين اتُكلوا 
على بز الراحة» فاستطابوا الكسَل والدّعَةء ولم يأنفوا من تناول الصٌدقة 
ولا التعررض للسؤال؛ وقد كان لكل نبي معاش, ولجميع الصحابة» 
وخلّفوا أموالاً كثيرة . 

فافهم هذا الأصلّء ولا تلتفث إلى كلام الجهّال . 


الات فصل 
[في الزهد الكذاب] 

ا الناموس ورتبة الجاه في قلوب 
العامة ما كدت أقطع به على أنهم هل رياء ونفاق ! 

فترى أحدّهم لس الثوب الذي ع بعين ارهد ويأكل أطايبٌ 
00 ويتكبْرٌ على أبناء ءِ الجنسٍ 3 ويصادقٌ الأغنياة: ويباعدٌ الفقراءً, 
ويحب الخطات ب (مولانا) والمشيّ بجانبه ؛ ويضيعٌ الزمان في الهذيان» 
ويََوْتْ بخدمة الناس له والتسليم عليه. 


لماج صيد الخاطر 


ولوأئه لبس ثويًا يخلطه بالفقهاء ؛ لَذَّهَبٌ الجا ولم يَبْنَ له متعلّقٌ ! 
ولو أن أفعاله ناسبث ثيابّه؛ لهانَ الأمرٌ لكنهم بَهُرَجوا على من لا 
يَحْفَى أمرّهم عليه من الخَلْق؛ فكيف الخالقٌُ سبحائّه وتعالى؟ ! 


1؟- فصل 
[9 بد للانسان من الاشتغال بمعاشه] 
كثيرًا ما أعيدٌ هذا المعنى الذي أنا ذاكرّهُ في هذا الكتاب بعبارات 


.م 


نسى , ٠‏ 
0 ام 2 0 - 

ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه. ويرفقٌ فى نفقته؛ فإنه قد كان 
للعلماء شيء من بيت المالء ورفقٌ من الإخوان, ومعونة من العوام. 
فانقطمٌ الكل» وبقي المتشاغل بالعلم أو التعبّد مسكيئاء خصوصًا ذو) 
العائلة . 

وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح20؛ فما بَقيَ مَن يُومَا إليه بمعونة ولا 
باستقراض » فيحتاحُ الإنسانٌ المؤمنٌُ أن يَدْحْلَ في مداخل لا تليق به» وأن 
يتَعَرض بما لا يَصْلّح . 

فين فينبعي م تقليأ العائلة, وتقزيت القوت. وترقيع | لله © 

وإن أمكنّ معاش؛ فهو أولى من التشاغل بالتعبّد والتعلّم لفضول 

)١(‏ كذا في الأصول! ولها وجه. والأفضل أن يقال: ذا العائلة. 

(5) ما ينبغي مثل هذا القول. وسوف يأتي للمصنف رحمه الله كلامًا يحذر فيه منه 


في (فصل 98؟)؛ فكأنه سبق قلم. 
(*) تقويت القوت: القصد فيه وعدم الإسراف, والحلق: القديم البالي . 








2 : 2 لب ل 8# و مو : 9 8 
العلم, وإلا ضاع الدين فى مداخل لا تصلح , أو التعرض لبذل نذل . 
069 فصل 
[لا بد لباغى السلامة من الاحتراز فى كل أموره] 

ينبغى للعاقل أن يُحتررٌ غاية ما يمكنة ؛ فإذا جرى القَدَّرٌ مع احترازه؛ 

والاحترازٌ ينبغي من كل شيءٍ يمكنٌُ وقوعه. وأخذ العدّة لألك 
واجبٌ. وهذا يكون فى كل حال؛ فقد قَصّ رَجُل ظَفْرَهُ فجارٌ عليه 
فحنت يده قات 

ومر شيخنا أحمدٌ الحربيٌ وهو راكبٌ بمكانٍ ضيّقٍ. فتطأطأ على 
السَرْج, فانعصرٌ فاده فمرضء فمات. 

وكان يحبى بن نزار"» شيخا يحضرٌ مجلسي., قد طَرَّقَ عليه ثقل 
الآذن:فاستدعى: طرف تان قيض دنه قشر شن طفق مه فمات. 

وانظر إلى احتراز رسول الله يك حين مر على حائطٍ مائل فأسرعٌ . 

. في الأصول: «بزاز»! ولم أعرفه‎ )١( 

(":) («ضعيف جدًا). رواه: أحمد 5 لكه”)؛ من طريق أسود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن إسحاق» عن سعيد. عن أبي هريرة. 5 فذكره. 

قال الدهبي في «الميزان»: «إبراهيم بن إسحاق؛ لا أدري من ذاء والخبر؛ فمنكرء 
(ثم ساق هذا الخبر وقال: ) وإنما يعرف هذا بإبراهيم بن الفضل». وإبراهيم بن الفضل هو 
إبراهيم بن إسحاق نفسه كما أفاد الحافظ في «اللسان». وهو متروك ؛ كما لخص حاله في 
«التقريب». وقال الهيثمي في «المجمع) 5١‏ / حص + «رواه أحمد وأبو يعلى ‏ وإسناده 


صعيف) . 
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وينبغي أن يكرد الست في رمن شبابه ؛ ادُخارًا لزمن شيبه ) ولا 
ينبغي أن : يق بمعامل إل بوثيقة, تقاذر الوم مخافة أن يطرقه الموتُ 
ويَحْتَرزٌ من صديقه فضلاً عن عدوه ولا فق بمودة من قل آذاهة هوء؛ إن 
الحقد في القلوب قلّما يزولٌ» وليحترزٌ من زوجته ؛ ريما أطُلّعَها على سرّه 
ثم طلّقَها فيتَأدى بما تَفْعَلُ به. 
وقد كان ابن أفلح ل المسترشد. فعلم 
بذلك بوابة» وَانَفَقَ أنه صرفٌ بوابة) فلم عليه ونقضتٌ دارة) . 
فهذه المذكورات أمثلةٌ تنبّه على ما لم يُذْكْرُ. 
وأهم الكل أن يَحَْررْ بأخذ العدّة وتحقيق التوبة قبل أن يَهجُمَ عليه 
ما لا يوْمَنُ هجومة. وِلْيَحْذَر من لص الكسل؛ فإنه محتالٌ على سَرقَة 
الزمان. 
٠‏ فصل 
[طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس] 
0 5 4 2 ود 2 0 
تأملت خصومات الملوك وحرصٌ التجار ونفاق المتزهدينَ» فوجدت 
جمهورٌ ذلك على لذات الحسٌ . 
وإذا تفكرٌ العاقل في ذلك؛ عَلِمَ أن أمرّ الحسيّات قريبٌ» يندفمُ 
)١(‏ ابن أفلح هو العبسي  41/١(‏ ه“اهه), سماه المسترشد: جمال الملك, له 
ديوان شعر. ترجمته في : «وفيات الأعيان» )ل و«النجوم الزاهرة» (75515/68). 


وأما المسترشد العباسي ؛ فقد تقدمت ترجمته في (فصل 187). 
وأما الخبر؛ فانظره في «المنتظم» .)8١ / ٠١(‏ 
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بأقل شيع وأن الغاية منه لا يمكنٌ تَْلّهاء وإنْ بالغ ؛ عادً بالأذى على نفسه 
أضعاف ما نالّه من اللذَةِ؛ِ كمّن يأكل كثيرًا أو ينح كثيرًا . 

فالسعيدٌ مَن اهتم لحفظ دينه؛ وأخدّ من ذلك بمقدار الحاجة. 

وا ععجبًا! هذا الملبوسٌ: إذا كان وسطاء حَدَمٌَء وإذا كان مرتفعا؛ 
خدم» فإنْ نَظَرٌ اللابسٌ إليه معجبًا به؛ فإنْ الله لا ينظُرٌ إليه حينذٍ0©: وفى 
«الصحيح) «بينما ا حر فق بردته ؛ يق به)7), 

والمشروبٌ: إن كان حرامًا؛ فعقابهُ أضعاف لَذِّتهء وهَبَكُهُ العرض 
بين الناس عقابٌ آخرٌ. وإن كان مباحًا؛ٍ فالشْرَّهُ فيه يؤذي البدن . 

وأما المنكوح ؛ فمداراةٌ المستحسن يؤذي فوق كل أذى» ومكاماة 
المستقبح أشدٌ أذىّ؛ فعليك بالتوسط . 

وتفكرُ في أحوال السلاطين ؛ كم قلا ظلمًا؟ وكم ارتبوا حرامًا؟ وما 
الوا بتار ذا الس ؛ فانقشع ع غيم العمر عن حَسَّرات الفضائل 


ار نيا أطيبٌ عيشًا من منفردٍ عن العالم بالعلم ؛ ؛ فهو أنيسه ع 
وجليسة: قد فل َنم بما سَلِمَ به ديئه من المباحات الحاصلة, ع كلت 


ولا تضييع دين» وارتدى بالعزٌ عن الذّل للدُنيا وأهلهاء والتحف بالقّناعة 
)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة الذي رواه: البخاري (/1- كتاب اللباس» © باب 
من جر ثوبه من الخيلاء؛ ٠١‏ / 761 / 01/88), ومسلم (9 - باب تحريم جر الثوب خيلاء» 
* خا لام 3)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطر . 
(9) تقدم تخريجه في (فصل 5909). 
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باليسير | 5 0 0 لو 00 ديئهُ 0 ارك 0 


والعوامٌ بالعزلة. 
ولكنْ؛ لا يَصْلْحُ هذا إل للعالم ؛ ؛ فإنْه إذا اعتزلٌ الجاهل ؛ فانّه 
العلم, فتخبط. 
1 فصل 
[العلم كثير» والموفق من طلب المهم] 


تأملتٌ حالةً تدخل على طالاب العلم توجبٌ الغفلة عن المقصود, 
وهو حرصهم على الكتابة. خصوصا المحَدَئِينَ: فيستغرق ذلك زمانّهم عن 
أن يخفظ را يها » فيذهب العمر وقد عَرَوا عن العلم 9 اشير 

و جَعَلَ معظمٌ الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ, وجَعَلُ 
وقتَ التعب من التكرار للنسخ » فيحصّلٌ له المرادٌ. 

والموثُُ من علب المهمٌ؛ فإن لمر يَعْجرُ عن تحصيل الكل 
وجمهورٌ العلوم الفقه . 

وفي الناس من حَصَل له العلم , وغَفْل عن العمل يمقتضاه» وكأنه 
مااحصل ثنيكاء نعود بالله من الخذّلان. 

5 فصل 
[في ضرورة التثبت في الأمور والنظر في عواقبها] 


شاع #راع كر يه 4 2 د 2 ج 4 
ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيءٍ مثل التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة 
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من غير تأقل للعوانب» كان الغالبَ عليه اندم ولهذا ا بالمشاورة() ؛ 
أن الإنسان اتيت َفيك تعض على نفسه الأخوال وكأنة شاورَ» وقد 
قيل : خميرٌ الرأي خير من فطيره . 

وأشدٌ الناس تَفْريطا من عَمِلَ مبادرة في واقعةء من غير تَيْيْتِ ولا 
استشارة, و فيما يوجبَهُ الغضبٌ؛ إن طلبٌ الهلاك أو اندم 
العظيم . 

وكم من عضبَء فَقَتَلَ, وضرب ثم 0 
دهره في الحزن والبكاء والندم ! والغالبُ في القاتل. أنه يُْتَلُ فتفوتهُ الدّنيا 
والآخرة. 

فكذلك مَن عَرَصْتَ له شهوة. فاستعجل لَذّّهاء وي عاقبتها؛ فكم 
من نَم يرع في باقي ُمُه وعتاب يله من بعد موته. وعقاب لا 
يؤْمَنُ وقوعة؛ كل ذلك لِلَذَةِ لحظةٍ كانت كَبَرْقٍ . 

فاللة الل! التتثبتٌ التشبتَ في كل الأمور! والنظرٌ في عواقبها! 
خصوصًا الغضب المثير للخصومة وتعجيل الطلاق 

5 فصل 
[من لم يحترز بعقله هلك بعقله] 

سألني سائل: قد قال بعض الحكماء: مَن لم يَحْتَردْ بعقله؛ هَلَكَ 

بعقله؛ فما مُعنى هذا؟ 





)١(‏ في قوله تعالى : #وشاورهم في الأمر» [آل عمران : ,]١64‏ وهذا للنبي لذ 
ومن باب أولى لأمته . وفي بعض المطبوعات : «ولهذا أمر الإنسان بالمشاورة» . 
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فقي مدة لاا ركيت لن المع كد انصم . 

وذلك أنّه إذا طلِبَتَ معرفة ذات الخالق سبحاته من العقل ؛ فزِعَ إلى 
الحس» فوقمٌ التشبية ؛ فالاحترازٌ من العقل بالعقل هو هو: أن ينْظرَ فيعلمَ أنه 
لا يجوز أن يكون جسما() ولا شبهًا لشيء. 

وإذا نَظَرَ العاقل إلى أفعال الباري سبحائّه؛ رأى أشياءً لا يقتضيها 
العقَلّ؛ مثلّ الآلام, والّبْح للحيوان» وتسليط الأعداء على الأولباء مع 
القدرة على على المَنعء والابتلاء بالمجاعة للصّالحينّ» والمعاقبة على الذّنْب 
بعد البعد بل وأشياء كثيرة من هذا الجنس ؛ يَعْرضها العقلّ على العادات 
في تدبيره» فيرى أنه لا حكمة تَظْهَرٌ له فيها؛ فالاحترازمن العقل به أنْ يقال 
له : أليس قد تَبْتَ عندي أله مالك أله حكيم. وأنّه لا يفعل شيئا عبَنا؟ 
فيقولٌ: بلى . فيقال : فنحنُ نَحْتَررُ من تدبيرك الثاني بما ثُبّت عندّك في 
الأول» 0 له حَفِيَ عليكَ وجهُ الحكمة في فعله» فيجبٌ التسليم 
له؛ لعلنا نه حكيم . حينئل يُلْعَنٌ ويقول : لست 


وكثير من الخلّق نظروا لمُقتضى واة قع العقل الأول فاغترّضوا! 

حتى إن العاميّ يفول كيف قضى علي سوء عاقبتي؟! ولم ضَيْقَ 
رزقى؟! وما وجهٌ الحكمة فى ابتلائي بفنون البلاء؟ ! ولو أنه تلمح أنه مالك 
حكيمٌ؛ لم يب إل التسليمٌ لما حَفيَ 

ولقد أنسّ ببديهة العقل خَلْقٌ من الأكابر"©» أوُلّهم إبليسٌ ؛ فإنه رأى 


.)7737 تقدم الكلام على هذا في (فصل‎ )١( 
يعني : من أكابر المجرمين.‎ )1( 
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تفضيل النار على الطين» فاغترض . 
ورأينا خَلْقَا من نسبٌ إلى العلم قد لّوا في هذاء واعترَضواء ورأوا 
أن كفرامن الأفعال لا كمه يحي 
اكيم كاه بره بنظر العقل في البديهة والعادات» 
والقياس على أفعال المخلوقينَ 
لاوط علا ابطر وعردئت اكمل لق 
وانتفت عنه النقائص » وعُلِمَ أنه حكيمٌ لا يَعْبَتُ؛ٍ بتي التسليمٌ لما لا 
واعتبر هذا بحال الحْضِر وموسى عليهما السلام» ما فعَل الحَضِرٌ 


2 


آشياء تَخْرْجٌ عن العادات ؛ نكر موسى ء ونسيّ إعلامّه له بأني أنظر فيما لا 


َعْلَمَهُ من العواقب؛ فإذا حَفِيَتَ مصلحةٌ العواقب على موسى عليه السلا 
مع مخلوق؛ فأولى ادح مااع بعكم المكي: 


وهذا أصل ؛ إِنْ لم يشت عند الإنسان؛ أخرجه إن الاعتراضٍ 
والكفر, وإن لت استراحَ عند نزول كل آفة. 


4 فصل 
[في التوسل إلى الله بالعرفان والامتنان] 
بلغني عن بعض الكرماءِ أن رجلا سألهُ» فقال: أنا الذي أحسنتٌ 
إليّ يوم كذا وكذا. فقال: مرحبًا بمنٌ يَتَوَسَّل إلينا ا ثم قضى حاجَتَهُ . 


فأخذت من ذلك إشارة, فناجيتٌ بهاء فقلتٌ: أنت الذي هَدَيْتَهُ من 
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زمن الطفولة. وِحَفِظْتَهُ من الضَّلال» وعَصَمْتَهُ عن كثير من الذّنوب » 
وألهميَهُ طلبٌ العلم . ولا بفهُم لشرفه لموضع الصَّعْرء ولا بحب والده, 
رن فهمًا لتففهه وتصنيفه وهيأتَ له أسبابَ جمعه» وقمت برزقه من غير 
تعب منه ولا 1 للحَلّق بالدوالع عات اعنه الأعداءَ فلم يقصذه جبارن 
لسر ع ١‏ لس سا سه 
في الشخص + وأضفتٌ إليها تَعَلَنَ القلب بمعرفتك ومحيّتك. و 
لعبارة ولْطمَها في الدّلالة عليك؛ ووضعتٌ له في القلوب 0 
إِنَّ الحَلَقَ يُقبلونَ عليه, ويَقَبَلونَ ما يقولة )ولا يشكون فيد و يشتاقون إلى 
كلامه, ولا يدركُهُمُ الملل منه. وصُنَْهُ بالعُزلة عن مخالطة من لا يَصْلْحُ 
اسه في خَلُوته العلم تار وبمناجاتك أخرى, وإن ذهبتُ أعدٌ؛ لم أقدز 
على إحصاء عُشَيْر اشير إوإن نَعْدُوا نعْمَةَ الله لا تخصوها» [إبراهيم 
4*]. 00 

اا مفت ا ور قن أن اندك] الا نكيت امن انيكبرانا اطلب؟ 
فبإنعائك'المتقدم أتوسّل إليك. 


[من حكايات البخلاء] 
سبحانٌ من جَعَلَ الخلّقٌ بِينَ طَرَفِيْ نقيض . والمتوسط منهم يندرا 


منهم من يَعْضْبٌ فيقتل ويضربٌ, ومنهم من هو أبله بقوة الحلم لا 
و 7 - 
د 


2ر0 5 رةه 2 م 1 م و 001 
ومنهم شر يتناول كل ما يشتهي . ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس 


صيد الخاطر اح 


حَنَي! 

ركذلل نات الأشياء4 الممتمود مها الخوسط : 

فالمُنفْقُ كل ما يَجِدُ مبذْرٌ والبخيل يحبّىءٌ المالّ ويمنمٌُ نفسّه حَظها. 

ومعلوم أن المالّ لا يُرادُ لنفسه ٠‏ بل للمصالح ؛ فإذا بر الإنسانٌ فيه؛ 

ال 

احتاج إلى يذل رحهة ودين رمه الخلا عليه وهذا لا يَصْلُحُ ولأن يخلفٌ 
الإنسانٌ لعدُوه أحسنٌ من أنْ يحتاج إلى صديقه . 

ومن الناس مَن يَبْحْلء ثم يتفاوتون في البخل» حتى ينتهيّ البلا 

بهم إلى عشق عين المال؛ فريما مات أحذهم هُزالاً وهو لا يُنفقَةُ دل 
الغ ويندّم المحَلفٌ!! 

ا 0 006 
الصوريٌ ؛ قال: كان مك اعُ كل ليل من ابقل 
رغيفين وجوزة » فيدخل إلى غرفته وقتَ المغرب , يضرم ادن لوده 
فتضي ء بمقدار ما 0 ثوبه, وفي زمان إحراق القشر كرون قل اتوت 
فيمسَحٌ بها الرغيفين ويأكلهما. .. فبقي على هذا مدةء فماتثع فالخل فته 
ملك صور ثلائينَ ألهًا! ! 


وزابته أننا رجلا من كبار العلماء ء قد مَرض» فاستلقى كد لعفن 
أصدقائه لين هافن يخدية ولا يُرافقَهُ: وهو مُضرّاك قلق ماك وجدوا 
بين كتبه خمس مئة دينار! ! 


. مضر: مريض أضر به المرض واشتد عليه‎ )١( 
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وحدلي ١‏ بو الحسن الراندسيٌ ؛ قال: : مُرض رجلٌ عندناء فبعث 
إليّ: ٠‏ فحضرتٌ» فقالّ : قد حَتَم القاضي على مالي . فقلتٌ: إن شعت 
قمثٌ وفتحتٌ الختمٌ وأعطيّك الثلْتٌ تفرَقَهُ وتعملٌ به ما تشاء. فقال: لا 
والله؛ ما أريدُ أن أفرَقَهُء بل أريدٌُ مالي يكونُ عندي . فقلتُ: ما يعطونّكٌ, 
بلى أنا آخذُ لك الثلتّ كي تكونَ حُرًّا فيه. فقال: لا أريده. مات وأخد 
ماله! ! 

قالَ: وجاء رجلٌ. فحدَّئني بعجيبة؛ قالّ: مرضتٌ حماتي, فقالت 
لي ويك أن تشتري لي خبيصًا(», عدي لبا وكانت مُلقاة في صفق 
ونحن في صُفْةَ أخرى. فجاءني ولدي الصغيرء وقال: يا سيدي! إنها تبلع 
الذهبٌ!! فقحث» وإذا بها تجعلٌ الدينارٌ في شيءٍ من الخبيص فتبلعٌهُ! 
فأمسكت يَدَها ورَجَرْتها عن هذاء فقالتٌ: أنا أخافٌ أن تتزوج على ابنتي . 
فقلتٌ: ما أفعل . فقالت: احلفٌ لي! فحلفتٌ, فأعطتني بافي الذهب؛ 
ثم مانت» فدفنتهاء فلما كان بعد أشهر؛ مات لنا طفل» فحملناه إلبياء 
وأخذتٌ معي خرقة خام, وقلتُ للحمّار: اجمعٌ لي عظامً تلك العجوز في 
رم فجئت بها | إلى البيت» وتركتها في إِجَانةٍ 29 طايه الحا 
وحركتهاء فأخرجتٌ ثمانينَ دينارًا أو نحوّها كانت قد ابَْلَْنها! ! 

وحكى لي صديقٌ لنا: أنَّ رجلا مات ودُفِنَ في الدار» ثم تبش بعد 
مد لِيُخْرَجَ» فوْجدَ تحت رأسه لَبِنة مَُيَّةِ0, فَسُئِلَ أهلّه عنها؟ فقالوا : هو 

)١(‏ الخبيص: المعمول من التمر والسمن. 


(؟) الإجانة : وعاء يستعمل لغسل الثياب . 
(9) مقيّرة : مطلية بالقار. وهو الزفت أو القطران. 
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قيْرَ هذه اللبنةة وأوصى أن ترك تحت رأسه في قبره وقالَ : إن لبن يلى 
سريعًاء وهذه لموضع القارلا تبلى را فوجلنوها 0 
فكسّروهاء فوجّدوا فيها تسعٌ مئة دينار, فتولأها أصحابُ التركات ! ! 

وبلغني أن رجلا كان يَكُنْسٌ المساجدّء ويجمعٌ تزانهاء تعره 
لبناء فقيل له : هذا لأيّ شيء؟ فقال: هل ترات ارك وأريك أن لوه 
عن الخد : فلما مات؛ جل على لحدو» ففَضْلَ منه أبنات» فرمَها في 
البيت؛ فجاء المطنٌ فتفسّحَت اللبناتٌ؛ فإذا فيها دنانيرٌ فمَضَواء وكَشَفُوا 
لعن تعدو ركل ول دنا ا 

ولقد مات بعض أصدقائناء وكنتٌ أعلمٌ له مالا كثيرّاء وطالٌ مرضه. 
فما أطْلَم أهلّه على شييء ولا أكادُ أشك أنه من شحُه وحرصه على الحياة 
ورجائه أن يبقى لم يعْلِمهُمْ بمدفونه ؛ حوفاً أن يفخ ) فحنا هؤوقد أخد 
المالُ. وما يكونُ بعد هذا الخزي شي:!! 

وحدثني بعض أصحابنا عن حالةٍ شاهدها من هذا الفنٌ؛ قالّ: كان 
فلانٌ له ولدان ذكران وبنتٌء وله ألفُ دينار مدفونة» فمرض وما ددا 
فا ختوشنه”) أهله ؛ فقال لأحد ابنيه : لا تبرح من عندي! فلما خلا به؛ قال 

: إِنَّ أخاك مشغول باللُعب بالطيورء وإن أختك لها زوج تركيٌ» ومتى 

مر إليهما شيءٌ؛ أنفقمه في اللعب» وأنت على سيرتي 
وأخلاقي, ولي في الموضع الفلانيٌ ألفُ دينار فإذا أنا مت؛ فَحْذّها 
وحدّك . فاشتدٌ بالرجل المرض» فمضى الولدُ» فأخدّ المالّ؛ فعوفي الأبُ 


)١(‏ احتوشته أهله: أحاطت به. 
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فجعل ال الولد أن 5 المال إليه ايف : فمرض الولد واتفى ا 
فجعل الأب سر إليه 07 ويحتك! 1100 بالمال دونهم , 
فتموث, فيذهتٌ المالّ! ويك ! الاتفعل! فما زال به حتى أخبرة بمكانه, 
فأخدذة ثم عوفي الولدٌء 50 : فمرض الأثغ) فاجتهد الولدٌ أن 
ببخيره بمكان المال وبالغ , فلم يخبره. ومات. وضاع المال. 

فسبحانَ من أعدمً هْوْلاءِ العقولٌ والفهِوم ! 

لإِنْ هُمْ إلا كالأتعام بَلْ هُمْ أصَلُّ سَبيلاًٌ» [الفرقان: 44]. 


7 فصل 
[في كثرة المعارف وندرة الأصدقاء] 

كان لنا أصدقاءً وإخوان أعتدٌ بهم . فرأيت منهم من الجمَاء وترلك 
شروط الصداقة ة والأخوة عجائب» فخت عقت ثم انتبهث لنفسي , 
فقلتٌ : وما ينفعٌ العتابٌ ؛ فإنهم إن صَلّحواءٍ فللعتاب لا للصّفاءء فهممثٌ 
بمقاطعتهم ! 

١ 00‏ ريت الناسّ بين معارت 00 الظاهر وإخوة 
ا 0س لقني إلى جم 
المعارف. وعاملتهم ا المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم . 


فقد قال يحبى بن معاذ: بئس الأخ أحّ خ تحتاجٌ أن تقول له: اذكرني 





)١(‏ أشفى المريض : أشرف على الموت. 
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فى دعائك7 . 

وجمهور امو اليوم معارفٌ» ودر فيهم صديقٌ في الظاهر, فأما 
الأحرة واليضيافاة؛ فذاك * شيءٌ نسح ؟َ فلا يُطمَعُ فيه وما دع الإنسانَ 
افقوم [خوة من لسرا 00 0 لع و 
37 نه مع الما ين لك الحا : 0 ورا أظه لك ذلك 
لسبب ينالّه منك! ! 

وقد قال المُضيلٌ بن عياض : إذا أردتٌ أن تصادقٌ صديمًا؛ فأَعْضبَهُ ؛ 
فإِنْ رأيتّه كما ينبغى ؟ فصادقه9). 

وهذا اليو مخاطرة ؛ لأنك إذا أغضبتَ أحدًا ؛ صار عدوا في الحال. 

والسبب في سح حكم الصَّما: أن السلفٌ كان همتهم الأليرة 
وحدّهاء فصفت نيّاتهم في الأخوة والمخالطة. فكانت ديا لا ديا زالآن 
فقد اشتولى حب الدُنيا على القلوب؛ فإن رأيتَ متملّقًا في باب الدين؛ 
فاخيره تَقله© . ْ 

/'- فصل 
[اتباع رغبات النفس وأهوائها حسرات] 
رأيث المعافى لا يعرف قَدْرَ العافية إل فى المرض كما لا يعرف 


.)١5 / ١*( هو الواعظ. من كبار المشايخ , ترجمه الذهبي في «السير»‎ )١( 
.)١7 تقدمت ترجمة الفضيل في (فصل‎ )1( 


(*) اخبره تقله؛ يعني : اختبر حقيقته تبغضه . 
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شكْرٌ الإطلاق إل في الحبس. 

وتأمات على الآدميّ َال ا وهو أن تكونّ معه را لا بأس 

6 ا 0 4 42 0 ١‏ 0 
بها؛ إلا أن قلبّه لا يتعلق بمحبتها تعلقا يلت به ولذلك سببان: أحذهما: 
أن تكون غيرٌ غاية في الحسن . والثاني : أن كلّ مملوك مكروة, والنفس 
تطلْبٌ ما لا تقدرٌ عليه. - فتراه يضِجُ ويشتهي شيا يحيه أو ما فنا 
ولا يدري أنه المايطلب ذا وتان يمن القلبٌ من التصرّف في أ مور 
م عمل ويخبطه في تصريف الدّنياء فيبقى ذلك 

سير المعشوق, 0 

فالعجبٌ لمطلق يُؤْثْرٌ القيدٌ» ومستريح يؤثرٌ التعبٌ!! 

فإن كانت تلك المرأة تحتاحٌ أن تُحْفَظ؛ٍ فالويلٌ له. لا قرارٌ له ولا 
سكونَ . وإن كانت من المتبرّجات اللواتى لا يوْمَنُ فسادُمُنٌ ؛ فذاك هلاكه 
بمرة؛ فلا هوإن نام يلتذ بنومهء ولا إن خرّجّ من الدار يمن من محنة. وإن 
كانت تريدٌ نفقةً واسعة وليسّ له؛ فكم يَدْحْلُ مُدْحَلَ سَوْءِ لأجلها. وإن 

8 0 5 رمه ك4 0 5 

كانت تؤثرٌ الجماعَ وقد عَلَّثْ سنه؛ فذاك الهلاكُ العظيمُ. وإن كانت 
بِخْضة ؛ فما بَقِيّتْ من أسباب تلفه بقيةٌء فيكونٌ هذا ساعيًا في تلف نفسه؛ 
لدو 


نُحبٌ القدود ونَهوَى الخدود هِنَعْلْمُ أنا تحب المُنونا 
وهذا على الحقيقة كعاب صنم . 
فليتق الله من عندّه امزاة لازنا كيان وليُعْرض عن حديث النئفس 
ومُناها؛ فما له منتهى . . . ولوحَصَلٌ له غرضه كما يريدٌ؛ وَقَمّ الملل وطلبٌ 
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0 ونطلت رابمة .د نوما لهذا اح إنما يفيه ذلك في 
العاجلة تعلق قلبه وأ نر لله كتيقن “السيوكي نكل كلاق تخفي ما 
يريدٌُ محبوبه؛ فإن جَرَتْ قُرقةٌ أوآفة؛ فتلكٌ الحَسَراتٌ الدائمةٌ إن بَقىّء أو 
التلفُ عاجل . 


ل 0 المضزن الدين القنوعٌ بِمَنْاا» يحبه؟! 

ا 
وغاية المنى ؛ يَسَلَّم . 

6 فصل 
[العلم النافع يورث التواضع ورؤية التفصير] 

إذا تم علم الإنسان؛ لم ير لنفسه عملاء وإنما يرى إنعام الموفق 
لذلك العملء الذي يمنم العاقل أشيرى لشي عملا أو يتح نه وذلك 
بأشياء : 

منها: أنه وَفْقَ لذلك العمل: طحَببَ إِلَيكُمُ الإيمان وزْينهُ في 
قلوبكم » [الحجرات : /ا]. 

ومنها: أنه إذا قِيس بالئعم ؛ لم يف بمعشار عشرها. 

ومنها: أنه إذا لوحِطّتٌ عَظَمَةُ المخدوم ؛ احتفّرٌ كلّ عمل ويتَعَبْدٍ. 

هذا إذا سَلِم من شائبة وخلّصٌ من غفلة. 


. في الأصول : «القنوع لمن يحبه»! وما أثبتناه أولى‎ )١( 
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فأما والغفللات حيط 1 فينبغى أن يَعْلبَ الحَذَّرُ من ا ويخافٌ 
وتِأمّلُ على الفطناءِ أحوالّهم في ذلك: 


فالملائكةٌ الذين يسبّحون الليلٌ والنهارٌ لا يتْرونَ قالوا: ما عبدناك 
حقٌّ عبادتك . 


والخليل عليه السلامُ يقول: «والّذي أطْمَعٌ أنْ يَغفْرَ لي 4 [الشعراء : 
م وما أل (') بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح . 


ورسول الله كَكْةْ يقول : «ما منكم من ب: ينجيه عملة) . قالوا: ولا أنت؟ 
قال: رولا آنا إلا أن يدا 8 الله حمته) (). 
ٍ اي د 


وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول 
الله 5؟ ! 


وعمرٌ رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاعَ الأرض ؛ لافتديت بها 


)١(‏ أدل بعمله: نظر إليه» ورأى أنه أهل للإكرام بسببه. 

(5) رواه: البخاري (0- كتاب المرضى» ١9‏ - باب تمني المريض الموت. ٠١‏ 
1١17 /‏ / 510/98 ه)» ومسلم  00(‏ كتاب صفات المنافقين» ١1‏ باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله. 5 / 7١17/1‏ / 9815؟)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") رواه: البخاري  5*(‏ كتاب مناقب الأنصار. 48 باب هجرة النبي كله 
وأصحابه إلى المدينة, 7 / 7١17/‏ / 804)» ومسلم (44 - كتاب فضائل الصحابة» ١‏ - 
باب من فضائل أبي بكر الصديق؛ 4 / 18884/ 787)؛ من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ : «فديناك بابائنا وأمهاتنا»» وجاء في لفظ عند الترمذي : «بل نفديك بآبائنا وأموالنا) . 
وانظر: «جامع الأصول) (8 / 88ه). 
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من هول ما أمامي قبل أن أعلمٌ ما الخبر”©. 

7 00 4 6ه 

وابن مسعود يقول : ليتنى إذا مت لا أبعث 2©). 

وغائشة وضيق الله عنها تقول : عر عت اام 

وهذا شأنُ جميع العقلاء؛ فرضي اللهُ عن الجميع . 

. » 5 0 1 ءٌ 

وقد رزوي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يَدَلَ على قلة الأفهام 

و َك 
لما شرحته ؛ لأنهم نظروا إلى أعمالهم. فأدَّلوا بها: 

قد نه ٍ 

فمنهُ حديتٌ العابد الذي تعَّدَ خمس مئة سنة في جزيرة» وأخرجّ له 
كل ليلة رُمانةٌ» وسألَ الله تعالى أن يميته في سجوده؛ فإذا حَشِرٌ؛ قيل له: 
ادخل الجنة برحمتى ! قال : بل بعملي . فيورّن جميع عمله بنعمةٍ واحدةٍ؛ 
فلا يفى » فيقول: يا ربٌٍ! برحمتكٌ ©). 


)١(‏ رواه البخاري  51(‏ كتاب فضائل الصحابة» 5 - باب مناقب عمر بن 
الخطاب» / / 47 / 587")؛ من حديث المسور بن مخرمة . 

(1) رواه: أحمد في «الزهد» (ص 198)» وأبو نعيم في «الحلية)» ١(‏ / ا١).‏ 

(*) رواه: أحمد في «الزهد» (ص »)73١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟ / 48). 

(5) (ضعيف). رواه الحاكم (4 / ١٠6١)؛‏ من طريق سليمان بن هرم. عن محمد 
بن المنكدر. عن جابر مرفوعا في سياق طويل . 

قال الحاكم :- وهذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل 
الشام. والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين». ورده الذهبي فقال: «لا والله. وسليمان 
غير معتمد». وذكره في «الميزان» في ترجمته وقال: «لم يصح هذاء والله تعالى يقول: 
«ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل: 7], ولكن لا ينجي أحدًا عمله من عذاب 
الله؛ كما صح» بلى ؛ أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه, لا بحول منا ولا 
بقوة؛ فله الحمد على الحمد له». وأقره الحافظ في «اللسان». 
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وكذلك أهلٌ الغار الذينَ انطبقثٌ عليهم الصخرة”): فإنَّ أحَدَّهُم 
توس بعمل كان ينبغي أن يَسَْحييَ من ذكره» وهو أنه عَرّمَ على الزْنى» ثم 


م 


خافٌ العقوبة فتركة ؛ فليت شعري, بماذا لتق نات ان يفاني عل 
لويد ارد لقره بة؟ ! 0000١١‏ كان فيه ما فيه ٠‏ ولو 


م مدير 


0 ا ل صاله ياغ إلى الفجر 


.)١ وحديئهم مشهور وقد تقدمت الإشارة إليه وتخريجه في (فصل‎ )١( 

(5) الراجح أن هذا من كلام امرأة العزيز لا يوسف عليه السلام . 

ثم ما كان ينبغي لابن الجوزي غفر الله له أن يقول هذا! كيف وقد ذكرهم النبي ككل 
في موضع المدح والثناء؟ ! 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) (5 / 5٠١‏ / 458”) بعد أن أورد هذا 
الاستشكال: «أجاب [المحب الطبري] عن قصة أصحاب النار بأنهم لم يستشفعوا 
بأعمالهم » وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم . 
فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد. وهو حسن. 

وقد تعرض النووي لهذاء فقال في كتاب «الأذكار» (باب دعاء الإنسان وتوسله 
بصالح عمله إلى الله) وذكر هُذا الحديث. ونقل عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك 
في الاستسقاء. ثم قال: وقد يقال إن فيه نوعًا من ترك الافتقار المطلق, ولكن النبي يل أثنى 
عليهم بفعلهم, فدل على تصويب فعلهم . 

وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض 
ال ار 0 أنه ليبس في الحديث رؤية عمل بالكلية ؛ لقول 
كل منهم : «إن كنت تعلم أ ني فعلت ذلك ابتغاء وجهك»؛ فلم يعتقد أحد منهم في عمله 
الإخلاصء بل أحال أمره إلى الله؛ فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم ؛ 
فغيره أولى, فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه 
ويسيء الظن بهاء ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى 
الله. ويعلق الدعاء على علم الله به؛ فحيئئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائقًا من الرد؛ 
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ليسقيّ أبويه اللبنّ. في هذا البر أذ للأطفال, ولكنٌ الفهم د 
وكانهم لما انوا قيما ظنوا؛ قال لسانُ الحال: أغطوهم ما طَلَبوا؛ فإنْهم 
يَطْلْبِونَ أجرة ما عَملوا. 

ولولا عر الفهم ؛ ما تكبرٌ متكبرٌ على جنسه, ولكانٌ كل كامل خائقًا 
محتقرًا لعمله حَذْرًا من التقصير في شكر ما أنعمّ عليه 

وقَهُمٌّ هذا المشروح يُنْكسُ رأ الكبرء وبرج ةا فياف الذل» 
فتأمّله ؛ فإنه أصلٌ عظيمٌ . 

8 فصل 
[لايزال العاقل خائفاً خجلا من ذنبه حتى يموت] 
ينبغي للعاقل أن يكون على خوفبٍ من ذنوبه» وإن تاب منها وبكى 


فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه, ولو في عمل واحد؛ فليقف عند حده؛ ويستحي أن يسأل 
بعمل ليس بخالص . قال: وإنما قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في أول الأمرء ثم عند 
الدعاء لم يطلقوا ذلكء ولا قال واحد منهم : أدعوك بعملي» وإنما قال: «إن كنت 
تعلم. . .», ثم ذكر عمله. انتهى ملخصًاء وكأنه لم يقف على كلام المحب الطبري الذي 
ذكرته؛ فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكرء والله أعلم». 

وقد تقدم للمصنف غفر الله له مثل هذا الكلام في (فصل »)٠١‏ ثم ناجى ربه وتوسل 
إليه بعمله في نصر السنة والذب عنها في (فصل !!)١15١‏ فتأمل . 

)١(‏ غفر الله لابن الجوزي ! أفيليق أن يقال هذا؟! قال الحافظ : «وقد استشكل تركه 
أولاده السحاو كلاسن اجرح مول الى رطان قي ردي » فقيل: كان 
في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم. وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع! 
وقد تقدم ما يرده. وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق. وهذا أولى» اه. وربما 
كان لبنه لا يكفي لإشباعهم جميعاء فمنع ولده ‏ على شدة جوعهم ‏ حصة أبويه . 


1 ميد الخاضر 





عليها. 


2 2 7 7 7 0 

وإني رأيت أكثر الناس قد سَكنوا إلى قبول التوبة» وكأنهم قد قطعوا 
على ذلك! وهذا أمرٌ غائبٌ!! ثم لوغَفرَتْ؛ بْقي الخجل من فعْلها. 

ويؤيّدُ الخوف بعد التوبة أنه في «الصحاح): أنْ الناس يأتونَ إلى آدمَ 
عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا! فيقول: ذنبي . . . وإلى نوح عليه 
عيسى صلوات الله وسلامة عليهم2©. فهؤْلاءِ إذا اعتبرّث ذنوبهم ؛ لم يكن 
أكثرُها ذنوبًا حقيقة: ثم إن كانت؛ فقد تابوا منهاء واعتذّرواء وهم بَعْدُ على 
خوف منها. 

ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يَرتَفعٌ. . . وما أحسنّ ما قال 
الفضيل بن عياض يحمة اللة: وااسواتاة منك وإن عَمَوت5)! 

ع2 ُ 7 1 2 

فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن 

فالخدر الحد رمق كل .ما يوست خداة: 

وهذا أمر قل أن يَنْظر فيه تائبٌ أو زاهدٌ ؛ لأنه يرئ أن العفو قد خَمَرٌ 
الذنبٌ بالتوبة الصادقة! وما ذكرتة يوجبٌ دوامً الحَذّر والخجل . 

)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الذي رواه: البخاري  "5٠١(‏ كتاب الأنبياء» 7 باب 
«إولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه. 8*10/1/5/ ٠‏ #). ومسلم  ١(‏ كتاب الإيمان» 84 - باب 


أدنى أهل الجنة منزلة» ١/94/184١)؛‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) انظره في : «الحلية») (م / 84) ص نعيم . 
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6س فصل 
[في معنى قوله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم] 
1 20 08 : م : 
7 0 08 5 جر 
روى أحمد فى «مسئده) : أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلميٌ وحبان 
بن عطية20©, فقالٌ أبو عبد الرحمن لحان : قد علمت ما الذي جَرَأ0”) 
صاحبّك (يعني : عليًا) . قالّ: ما هو؟ قال: قول النبي ككل : «لعل الله اطْلّمٌ 
إلى أهل بدر فقالٌ: اعمّلوا ما شئّم ؛ فقد غفرتٌ لكم)©. 
دك 7 حل 1 اماع 2 
اعتمادًا على أنه قد عُفْرٌ له! ! 
2 4 8 2 0 و 
وينبغي أن يعلم أن معنى الحديث: لتكن أعمالكم المتقدمة ما 
كانت؛ فقدُ غفرت لكم . فأما غفران ما سيأتي ؛ فلا يتضمّنه ذلك . 
أتراه لووَقَمٌ من أل بدر- وحآشامُم ‏ الشرك - إذ ليسوا 
بمعصومينَ -؛ أما كانوا يُوْاحَذُونَ به؟! فكذلك المعاصي . 
. ٍِ. جو 7 8# سه ىر 
ثم لو قلنا: إنه يتضمن غفران ما سيأتي ؛ فالمعنى أن مالكم إلى 
)١(‏ في الأصول: «عبد الله). والتصويب من «المسند) .)٠١6 / ١(‏ 
(5) في الأصول: «حدا». والتصويب من «المسند» .)٠١6 / ١(‏ 
(') جزء من حديث رواه: البخاري (54 - كتاب المغازي» 45 - باب غزوة الفتح 
وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, لا / 019 / 5714)» ومسلم  45(‏ كتاب 
فضائل الصحابة» 75 باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي 


بلتعة» 4 / »١194١‏ برقم 444؟)؛ من حديث على رضي الله عنه . 
والقصة بهذا السياق عند أحمد في «المسند» .)٠١6 / ١١(‏ 
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الغفران 0©. 

ذفن من نش الخذيت» كيف حل لسك :أن بظن في أنير 
المؤمنينَ على رضي الله عنه أنه فَعَلَ ما لا يجورٌ اعتمادًا على أنه سَيَعْفرٌ 
له؟! حوشي من هُذاء وإنما قائلَ بالدليل المُضْطرٌ له إلى القتال » فكان 
على الحقٌ. 

ولا يختلفٌ العلماءً أنَّ علي رضي الله عنه لم يقاتل أحدًا إلا والحق 
مع علي ؛ كيفت؛ وقد قال 17 الله لَه : «اللهم ! أدر معة الحق كفنا 
داني9)؟ ! 

نقذ اخلط" آبو عيدة الرحتن علطا ميكاء تخملة عليه أنه كان 
عثمانيا” , ْ 


)١(‏ وقد ضعف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قول ابن الجوزي هذا في «الفوائد» 
(ص 4") من وجهين ؛ فانظره فإنه مهم . وانظر أيضاً : «الفتح) (/ / "٠‏ / 39417)؛ ففيه 
عدة توجيهات أخرى لمعنى الحديث. والله أعلم . 

(؟) (ضعيف جدًا) . رواه: الترمذي  50(‏ كتاب المناقب» ٠١‏ - باب مناقب علي 
اس طالب» ه / 5# / 4 ١لا#)؛‏ من طريق المختار بن نافع » ثنا أبو حيان التيمي » 
عن أبيه عن علي . . . فذكره مرفوعا . 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والمختار بن نافع 
شيخ بصري كثير الغرائب» وأبوحيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي » كوفي , 
وهو ثقة». وعلة الحديث المختار بن نافع ؛ منكر الحديث ؛ كما في ترجمته في «الميزان»» 
وساق الذهبي له هذا الحديث من منكراته . وقال الألباني : «ضعيف جدًا» . 

() أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب» مقرىء الكوفة, ولد في حياة 
النبي ككل وتوفي سنة 4لاه. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (؛ / 5137؟)ء 
و«تهذيب التهذيب» (ه / 18). 


صيد الخاطر وفته 


1؟- فصل 
[في الزهد الكذاب] 


و 0 و 00 
تأملت على متزهدي زماننا أشياءً تدل على النفاق والرياء وهم يدعول 
الإخلاص: 


منها: أنهم يلتزمون زاوية» فلا يزورون صديقاء ولا يعودون مريضاء 
ويدُعون 0 بريدون 0 عن 0 ؟ اشتغال بالعبادة, ألما هي 
5 

وما كان الناسٌ كذلك . . . كان رسول الله يعو المريض ويشتري 
الماع من اعرد وأبو بكر رضي الله عنة يتَجِرُ في فى البَرص وأبو عبيدة 
بن الجراح حك الح وأبو طلحة أيشاه» وابنُ سيرينٌ يَغسلٌ 
الموتى 9). 55 وما كان عند القوم إقامةٌ ناموس . 

)١(‏ عيادته يك لأصحابه كثيرة جدًّا ومشهورة لا داعي للإطالة بذكرهاء وكذلك شراؤه 
يك لحاجاته . 

(1) انظر قريبًا من هذا في : «الزهد» للإمام أحمد (ص .)١4١‏ 

5 أ بو طلحة هو زيد بن سهل رضي الله عنه. وانظر لهذا: «مسند أحمد» ١(‏ / 
8). ووسئن ابن ماجه» (5؟ - كتاب الجنائز 6" باب ذكر وفاته ودفنه كا 1/١‏ ٠ه‏ 
برقم 6 ). 

(5) وقد روى صاحبا «المصنف» في كتاب الجنائز كثيرا من الآثار التي تؤيد هذا 
الكلام, ولكن يجب أن يتنبه إلى أن ذلك كان على سبيل التطوع وطلب الأجر من الله تعالى 
لا على سبيل المهنة. وإلا؛ فمعلوم أن ابن سيرين كان يتجر بالطعام والزيت؛ كما أطبقت 
على ذلك مصادر ترجمته. وقد تقدمت ترجمته في (فصل .)١18‏ 
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وأصحاينا يلزمون الصَّمْتَ بين الناس والتخشمَ والتماوت» وهذاهو 
النفاق؛ فقد كان ابن سيرينَ يَضْحَكُ بالنهار وبين الناسٍ ويبكي بالليل7”" . 
وقل رأيتَ من الممزهدِينَ من يلزم التعد ريسن ٠‏ فيجتمع 
الناسي فيان بصلاته لبلا ونين : وقد شاع هذا له فتقوى نفسه عليه 
نحل المَحَمَدَة ؛ والنبي ِل قال في صلاة التطوع : «اجعلوا هذه ف 
البيوت)9». 
وفي أصحابنا من يُظهِرٌ الصوم الدائم؛ ويتقوت بقول الناس. : فلانٌ 
ما يُفْطرٌ أصلا! ! وهذا الأبله ما يدري أنه لأجل الناسٍ َل ذلك, لولا 
هذا؛ كاد 0 والبنامين توردة يومين ف ارد حنى ا ذلك 
عنده من 00 الأصحاء© . 
ورأَيتٌ في زهادنا مَن يصلي الفجر يوم الجمعة بالناس ويقرأ 
المعودتين ‏ والمعنٍ 000 )1 ! 


فإِنَّ هذه الأعمال هى ا فى النفاق والرياء . 





.)"1/4 انظر خبره هذا في : «الزهد» للإمام أحمد (ص‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري (8 - كتاب الصلاة؛ 87 باب كراهية الصلاة في المقابر» ١‏ 
/ 5178 /437), ومسلم  ”(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 79 باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته؛ ١‏ / 4ه / لالالا)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ : 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم . . 

(؟) حتى يراه الذين ا نه مفطر يتمتع بالطيبات . وقد تقدمت ترجمة 
ابن أدهم في (فصل .)١9‏ 

(1) يعني : قرأت ختمة كاملة الليلة» وهذا آخرها!! 


أهل الخير» ويمشي إلى الأمراء يسألهم وهو يدري من أن حصلت 
أموالّهم . 

فاللة الله فى إصلاح النيات ؛ إن جمهور هذه الأعمال مردود . 

قال مالك بن دينار: وقولوا لمنْ لم يكن صادقًا: لا يَتَعنى0©! 

وليَعْلّم المرائي أنَّ الذي يِقصِدُهُ يفوته, وهو التفاث القلوب إليه؛ 
فإنه متى لم يَخْلِصٌ ؛ حُرم محبةً القلوب, ولم يلتفت إليه أحدٌّ والمخلص 
محبوب . 

فلوعَلِم المرائي أن قلوبٌ الذين يرائيهم بيد مَن يَحْصيه ؛ لما فَعَلَ . 

عم اس انفشسبير عبرم و لمع م وه ىم - بر رقا بي 

وكم رأينا من يَلْبس الصوف ويظهر النسك لا يلتفت إليه» واخر يلس 
جَيْدَ الثياب ويبتسم والقلوبُ تحبة . 

سال الله عزَّ وجل إخلاصا يُخَلْصّناء واستتعية بفدمة زرياء يطل 
أعمالناء إنه قادر. 

[الدنيا دار امتحان وبلاء ]| 

من الجهل أن يحْفَى على الإنسان مرادٌ التكليف؛ فإنْه موضوعٌ على 
عكس الأغراض . 

فينبغي للعاقل أن يِأنْسٌ بانعكاس الأغراض ؛ فإن دعا وسأل بلغ 





.)"”5٠١ / رواه أبو نعيم في «الحلية) (؟‎ )١( 
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غرض ؛ تَعَبدَ الله بالدّعاءِ: فإن أغطيَ مرادّه؛ شَكَرٌ وإن لم ينل مُرادَهُ؛ 
فلا ينبغي أن يلح في الطلب(0)؛ أن الذنيا ليست لبلرغ الأغراضٍ 4 وليقل 
لنفسه : «وعَسى أنْ تَكُرّهوا شيك وَهُوَ حير لَكُمْ 4 [البقرة: 115]. 

ومن أعظم الجهل أن يَمْتتعض في باطنه لانعكاس أغراضه » وربما 
اعترض في مره يها قال: حصولٌ غرضي يضر ودعائي لم 
يُسْتَجَبُ! ! وهذا كله دليلٌ على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة . 

ون الذي حصل لداترض نم له 0167 

هذا دم ؛ طابٌ عيش في الجنة ة وأخْرجَ منهاء وس م سأل في م 
يبظ مراده والخليل بتي بالنار, وإسحاق©2) بالذّبحء ويعقوبٌ بفقد 
الولد. وَنَوسف بمجامدة الهوى. وأيوبٌ بالبلاء. وداووذ سيان 
بالفتنة. . . وجميعٌ الأنبياء على هذا. . . وأمًا ما لَقئ نبينا محمد يكل من 
الجوع والأذى وكدّر العيش ؛ فمعلوم . 

فالدّنيا وُضِعَتٌ للبلاء. 

فينبغي للعاقل أن يُوَطِنَ نفسَه على الصبر. وأن يَعْلَمَ أن ما حَصَل 

)١(‏ بل ينبغي ذلك لآدلة كثيرة في السنة لا محل للتفصيل بذكرها هناء وحسبئا من 
ذلك حديث أبي هريرة في «الصحيحين» مرفوعا : (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ يقول: 
قد دعوت فلم يستجب لي». 

(؟) كذا في الأصول. وقد صحح في بعض المطبوعات إلى : «إسماعيل»؛ فلعله 
- والله أعلم ‏ كذلك في بعض النسخ . وهو الصواب . 

والقول بأن الذبيح إسحاق متلقى عن أهل الكتاب, وقد أبطل شيخ الإسلام ابن 
تيمنة رنجمه الله ذلك بنص كتابهم, وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» -1/١ / ١(‏ ه() أنه 
باطل من أكثر من عشرين وجهّاء ثم فصل في بعض هذه الوجوه؛ فلينظر ذلك من شاء . 
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من المراد؛ فَلْطفٌ وما لم يَحْصّلْ ؛ فعلى أصل الحَلّق والجبلة «“للدّنيا؛ 

كما قيلَّ : 
طَبِعَتَ على كَدَرٍ انث تورتهنا صَفوا من الأقذاء والأكدارٍ 
ات الأيُام ضدٌ طباعها تطلت في الماء ا نار 

وها هنا تتبيّنُ قو الإيمان وضَعْفَهُ . 

َلْيسْتَعغمِل المؤمنُ من أدوية هذا المرض التسليمٌ للمالكٍ 
والتحكيمٌ لِحكُمَتِه وليقل : قد قيل لسَيّدِ الكل: ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر 
1 شِيْءٌ» [آل عمران : 38 .]١‏ كك لبسل تفسهيان السم ليس عن بخلء 
2 هو لمصلحة ل علميا: لجر الصابر عن أغراضه, وليَعْلَمَ الله 
الذينَ سلّموا ورَضُوا. . . وأن زمنّ الابتلاء مقدارٌ يسيرٌء والأغراض مدّخرة 
تلقن بعد قليل؛ وكأنه بالظلمة قد انجلتُ وبفجر الأجر قد طَلَمٌ . 

ومتى ارتقى فَهْمُهُ إلى أن ما جرى مرادٌ الحقٌّ سبحانه ؛ اقتضى إيمانه 
أنْ يريد ما يريد ويرضى بما يُقَدرُِ إذ لولم يكنْ كذلك؛ كان خارجًا عن 
حقيقة العبودية في المعنى . 

وهذا أصل ينبغي أن يتَامّل ويُعْمَلَ عليه في كل عَرَضٍٍ انعكس . 

5 فصل 
[إياكم وأبواب السلاطين وعطاياهم] 


ريت خلقًا من العلماءِ والقصّاص تَضِيقٌ عليهم الدّنياء فيفزعونَ إلى 


)1( الجبلة : الخلقة والفطرة . 
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مخالطة ة السلاطين لينالوا م من أموالهم ؛ وهم يعلمون أن السَلاطينَ لا يكادون 
2008 الدّنيا من وَجْهها ولا يُخرجونها في حقّها . 

فإِن أكثْرَهُمْ : إذا حَصَلٌ له خراحٌ ينبَغي أن يُصْرَفَ إلى المصالح ؛ 
وهبه لشاعرٍ! ورّما كان معه جندي يَصَلْحُ أذتكرن مكناه 045 عكر دنا ؛ 
فأعطاه عشرة آلاف! وريما غزا؛ فأخد ما ينبغي أن ِفَسَم علق الجيشٍ 
فاصطفاه لنفسه ! هذا غيرٌ ما يجري من الظلم في المعاملات. 


راان 


البرمكيّ 00 اليو ع 20# 


0 ير المنكرات ولا يُنكرٌ؟! ويتشاول من طعابهم الذي لا يكاد 
يَحْصلُ إل بظلم ؛ فينطمس قلبه ويُحرم لَذَةَ المعاملة للحن سبحاله. ثم 
لا يقَدَّرَ أن يهتديّ به أحدٌ؟ بل ربّما كان فعل هذا سيا لإضلال الناسٍ 
وصرفهم عن الاقتداء به! 


فهو يؤذي نفسه. ويؤذي أميره؛ لأنه يقولٌ : لولا أني على صواب ؛ 
ما حبني , ولأذكرٌ على ٠‏ ويؤذي العواء كاقارة باذ رركا أن كاافيد الامية 


' مشاهرته : الأجرة التي تدفع له عن كل شهر:‎ )١( 

(؟) يحبى بن خالد: هو الوزير الكبير» أحد رجال الدهر حزما ورأيًا وسياسة وعقلا 
يعندفاك استوزره الرشيد وأعلى مكانته وجعل أولاده ملوكًا حتى جرت محتتهم وذهبت 
دولتهم . توفي سنة ٠9١ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» »)١78 / ١5(‏ و«سير أعلام 
النبلاع» (9 / 49). 


صيد الخاطر "5 





صَتَوَاب :ؤتارة بآن الدخول عليه والسكوت عن الإنكار جائزٌ أويحبّبٌ إليهم 
الدنياء ولا خير ‏ والله ‏ في سَعَةٍ من الدّنيا ضَيّمَتَ طريقٌ الآخرة. 


وأنا أفتدي أقوامًا صابروا عطش الدّنيا في هجير الشهَوات زان العمر 
حتى رووا يوم الموت من شراب الرّضى وبقيث أذكارهُم تَرْوَى فتروي 
صدى القلوب, وتجلو صَدَأها(). 

هذا الإمام حمل يحتاخ : فَيَخْرُج الع اللقاط. ولا يقبل فال 
سلطان07) . 


هذا إبراهيم يم الحربيٌ ؛ يتغلّى بالبقل , ويرْدُ على المعتضد ألف 
دينار© , 


هكم 


دقيق؟ فيقولٌ : اغا ا 7 لذ : هذا 55207 ع لك48)؟ ! 

8 م6 عم بير 

بقيّت والله أذكارٌ القوم وما كان الع لين نوم» ومضت لذات 
المترخخصينٌ ويَليّت الأبدانٌ وَوَمَنَ الدينٌ. 

- 2 2 جد 0 ََ 

فالصبرٌ الصبرٌ يا من وَفقٌ! ولا تغبطنٌ من اتسَعْ له أمرٌ الدّنيا؛ فإنك 

)١(‏ صدى القلوب: عطشهاء وصدؤها معروف» وإنما يأتي من الانشغال بالدنيا 
والاهتمام بتحصيلها. 

(5) تقدم التعليق على هذا في (فصل 17/4١)؛‏ فراجعه؛ فإنه مهم . 

(”) في الأصول: «المعتصم). والصواب ما أثبتناه؛ كما في : «تاريخ بغداد» (5 
/ ؟”), و«سير أعلام النبلاء» )”5٠0 / ١(‏ . وقد تقدمت ترجمة إبراهيم الحربي في (فصل 
4). وترجمة المعتضد في (فصل .)١1٠١‏ 

(5) تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل .)١9‏ 





إذا تأملتٌ تلك السّعَة ؛ رأيتها ضيقًا في باب الدّين! ولا ترص لنفسك في 
تأويل ؛ فَعُمُرّكُ في الدّنيا قليل! 
وسواءٌ إذا انْقَضى يوم كسرى 2 في سُرور ويوم صابر كسسرة() 
ومتى ضَجتِ النفسٌُ لقلّة صبر؛ فنا عليهنا حبار النهاد ؛ فإنها 
ترعَوي ‏ وتستحي وتنكسرٌ إن كانت لها همَةٌ 5 يَقَطَة مكل لها بين 
رخص على بن المديني وقبوله مال ابن أبي دَؤادٍ وصبر أحمدً» وكم بين 
الرجلين والذَكْرَيْن انط ها رركن هن 5 رالعد ميا رما يُذّكران به. . 
وسيندم ابن المدين إذا قال أحمد: : سلم لي ديني©». 


4 فصل 
[في سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم] 


7 7 1 3 وه 0 
تأملت أحوال الناس» فرأيت جمهورهم منسّلا من ربقة العبودية؛ فإن 
ا فعادة» أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوب : 


فأكثرٌ السلاطين يُحَصَلونَ الأموال من وجوء رَدِيةِ» وينفقونها في وجوه 
لا تَصْلّحُ . وكأئهم قد تملّكوهاء وليستٌ مالّ الله! إذا غزا أحدهم باسمه9, 


)١(‏ يعني : أن اليوم إذا انقضى ؛ انقضت معه لذات المتمتع به والام الحزين فيه؛ 
وأصبح حالهما سواء . 

(؟) ترعوي : تكف وتمتنع . 

(*) تقدم للمصنف مثل هذا الكلام في الإمام الحافظ علي بن المديني وأجبنا عنه 
في (فصل 7177). 

(5) يعني : باسم الله سبحانه . 


فَغْنِم الأموال؛ اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابّه كيفت اشتهى !! 

والعلماءٌ لقوة فقرهم وشدة شرههم يوافقون الأمراءً وينخرطون في 
سلكهم ! 

والتجار على العقود الفاسدة! 

والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة؛ فإن فاتَ بعض 
أغراضهم ؛ فربما قالوا : ما نُرِيدُ نصلّي ! لا صلَّى الله عليهم . . . وقد مَنَعوا 
الزكاة وتركوا الأمرَ بالمعروف. 

َ 5 مم ع م 1 8 لثمو 

فمن الناس من يغره تأخير العقوبة» ومنهم من كان يُقطع بالعفوى 
وأكثرهم متزلزل الإيمان» فنسأل الله أن يُميتنا مسلمينٌ . 

[نعم المال الصالح للرجل الصالح] 

من العجيب سلامة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسبٌ؛ 00 
إلا كَمَكّل الماء؛ إذا صرب في وجهه سَكْرٌ؛ٍ فإنْه يَعْمَلُ باطنًا ويبالغُ حتى 
يفتحَ فتحةٌ؛ فكذلك صاحبٌ العيال؛ إذا ضاق به الأمرٌ؛ لا يزالُ يحتالُ؛ 
6 ره 6 0 - 0 و 0 
فإذا لم يقدر على الحلال؛ ترخص في تناول الشبهات؛ فإن ضعف دينه ؛ 
مذ يدّه إلى الحرام . 

فالمؤمنُ إذا عَلِمّ ضَعْمَهُ عن الكسب؛ اجتهد في التعفف عن 
النكاح. وتقليل النفقة إذا حَصَل الأولادٌ, والقناعة باليسير. 

فأما من ليسن له كبس كالعلماء والمتزهدين_؛ فسلامتهم 


هن صيد الخاطر 


ا إذ قد انقطعث ل اللا برا 5 ؟ فإذا 

00 جيذ ني م تي 
النفقة. والقناعة سير انمث رحن مني اليوم ؛ أكل الحرام ؛ 
ا من الظُلَمَة 00 بحجه ة التدمس©) والتزهد . 

ومّن كان له منهم مالّ؛ فليجتهدٌ في تنميته وحفظه ؛ فما بقي من يُؤثرٌ 

روه ثب 5 7 8-0 3 و 2 

ولا مْن يقرض. وقد صارٌ الجمهور ‏ بل الكل - كأنهم يعبدون المال؛ فمن 
حفظة ؛ حفظ دينه . 

ولا يُلْتَقَتَ إلى قول الجَهّلّة الذين يأمُرونَ بإخراج المال ؛ فما هذا 
وقته . 

واعلمُ أنّه إذا لمْ يجتمع الهمٌ؛ لم يَحصّل العلم, ولا العمل. ولا 
التشاغل بالفكر في عظمة الله. 

وقد كان ه القدماء يجتمعٌ بأشياءً؛ جُمهورّها أنه كان لهم من بيت 

* ' 1 ير عام لهم من ب ,2 

الول تصييم في كل عام ؟ وكان يصلهم ؛ فيفضل عنهم . . . وفيهم من كان 
له مال ينْجرٌ به؛ كسعيدٍ بن المسيّب وسفيانَ وابن ن المبارك» وكان همّه 
مجتمعًا” . 

وقد قال سفيانُ فى ماله: لولاك لَتَمَنْدَلوا بي 9)! 





)١(‏ يعني : عجيبة أو نادرة أو بعيدة. 

() التنمس : الاحتيال والمخاتلة وطلب الدنيا بعمل الآخرة. 

(5) وقد تقدم قريب من هذا الكلام والتعليق عليه في (فصل ٠ ١‏ و١٠١١).‏ 
(4) تقدم هذا في (فصل .)١6١‏ 


صيد الخاطر وفرذه 


وفقدت بضاعة لابن المبارك. فبكى, وقال: هو قوامُ ديني0©! 
0 ل ”7 . روة - 
وكان ابن المباز ك ريع إل الفضيل وغيره "©. 
وكان الليتُ بن سعدٍ يتفقدُ الأكابرٌ؛ فَبَعَتَ إلى مالكِ ألف دينا 
وإلى ابن لَهِيعة ألف دينار. وأعطى منصور بن عمار ألف دينار وجارية بثلاث 
مئة دينار9. 
م ه 
وما زال لمان على هذا إلى أن آل الآمر إلى انمحاق ذلك؛ فقلت 
عطايا السلاطين» وقل مَن يؤثرٌ من الإخخوان . إِلأله كان في ذلك القليل 
ما يدقع الزْمانَ . . . فأما زمائنا هذا؛ فقد انقبضت الأيدي 0 حتى قَُ 
مَن يُحْرِجٌ الزكاة الواجبة! 
فكيف يجتمع هم من يريدُ من العلماء والرهاد أن يُعْملَ هَمّهُ ليلاً 
ونهارًا في وجوه الكسبء سم شأنه هذاء ولا 0 له؟ ! 
0 0000 0 
فاللة الله يا من يريدُ حَفْظٌ دينه! قد كررث عليك الوصية بالتقليل 
ديئك! وافهمُ ما قد شَرَحْيُا 
١(‏ » ؟) انظر كثيرا من هذه الأخبار في ترجمته في : «تاريخ بغداد» »)١817 / ٠١(‏ 


و «سير أعلام النبلاء» (4م / 87/8") . 
(*) انظر: «حلية الأولياء» (/ / 49" و«تاريخ بغداد» ١١(‏ / 7). 


م صيد الخاطر 


فإن ضبّت النفسٌ لمراداتها؛ فقل لها: إن كان عندّك إِيمانٌ؛ 
ل وإن أردت 00 يفئى 1 لذْينِ؛ نكا سناد 
ذُهَبَ ا وزالتُ ا 00 8 العلماء الا ا 
ولستر؟ اندفعت الأيام , يي لهم حسنٌ الذكر. 

وفي الجملة :+ #ومن ب تق الله يَجْعلَ لَهُ مَْرَيخا وَيراقة من حي لا 
يه الك “8 1 1 الله قد يكون بتيسير الصبر على 
البلاء, والأيام تندفعٌ , وعاقبة الصبر الجميل جميلة 

7 فصل 
[عاشروا نساءكم بالمعروف ولو كرهتموهن] 

شكا لي رجل من بُعْضه لزوجته, ثم قالّ: ما أقدِرٌ على فراقها؛ 
لأمور؛ منها: كثرة دَينها علي وصبري قليل» ولا أكاد أسلم من فلتات لساني 
في الشكوى., وفي كلمات تَعْلْمْ بُغضي لها. 

فقلتٌ له: هذا لا يَنْمَمُ» وإنما تَوتى البيوث من أبوابها! 

فينِيفى أن تحلو ينف بنفسك, فتعلم أنه لم 0 ملطت علياك توبك 
فتبالغ في الاعتذار والتوبة . 

فأما التضجرٌ والأذى لها؛ فما يَنْقَعُ ؛ كما قال الحسنٌ بن الحجاج : 
م د رما الا 
00 


صيد الخاطر نكي 


فعاملٍ الله سبحانه بالصبرٍ على ما قضىء واسالهُ الج ؟ فإذا 
جمعتَ بين الاستغفار وبينَ التوبة من الذّنوب والصبر على القضاءِ وسؤال. 
الَرَجِ؛ حَصَلَّتٌ ثلاثهُ فنون من العبادة يناب على كلّ منها . 

لا نضَيّ الزمانَ بشيء لا يَنْمَُ ولا تَحْمَلُ ظانا منك أنّك تدفمٌ ما 
در وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كاشف لَهُ إل مُوَ» [الأنعام : 10]. 

وقد روينا أن جنديا نْرّلَ يومًا في دار أبي يزيد» فجاءًَ أبويزيد, فراة» 
فوقف وقال لبعض أصحابه : ادخل ال المكان الفلانيّ ؛ فاقلع الطين 
07 له من معد فيه هه . فقَلْعَهُء فخرّجّ الجندي . 


0 سم 


ما أذالك للمرأة؛ فلا وجه له؛ لأنها مساطة؛ فليكنْ شُغْلّكَ بغير 


وقد رُوي عن بعضٍ السّلَفٍ أنَّ رجلا شَّتَمَهُ فَوَضَعٌ خدّه على 
الأرض » وقالَ: اللهمٌ! اغفرٌ لي الذنبٌ الذي سَلَّطْتَ هذا به علي . 

قال الرجلّ : وهذه المرأةٌ تُحبني زائدًا في الحدٌء وتبالعُ في خدمتي ؛ 
غيرٌ أن البغض لها مركورٌ في طبعي . 

قلت له: فعامل اللهَ سبحائه بالصبر عليها؛ فإنك تناب , 

وقد قيلٌ لأبي عثمانٌ النْيُسابوريٌ : ما أرجى عَمَلّكُ عندك؟ قال: 
كنت في صَبْوتي يجتهدٌ أهلي أن أتزوج. فابى , فجاءئّي امرأة فقالت: 
يا أباعثمان! إني قد هَويتك وأنا أسألكٌ بالله أن تََرمجَني . فاحضرتٌ أباها 
ركان ترات الروك ودر باللك فليا حلت إل وارابنهااخوراء 
مجان نوف > كان لب نا لي تمنعني من الخروج. فأقعُدٌ حمْظًا 


م صيد الخاطر 


لقلبها. ولا أظهرٌ لها من البُغضٍ شيكاء وكأني على جمر الغضا(» من 
وا فتقيك كذ جد عشرة مدخن مانت فها مزه عمل 
شيءٌ هو أرجى عندي من حفظي قلبّها. 

قلت له: فهذا عمل الرجال! وأيٌّ شيءٍ ينفع ضجيحٌ المبتلى 
بالتضجر بإظهار البُعْض ؟! وإنما طريقه ما ذكرثه لك؛ من التوبة» والصبر, 
وسؤال الفرج . 

وَتَذّكرُ ذُنويًا كانت هذه عقوبتّها؛ فإِنْ وَقَمَ فَرَحّ في الحساب, وإلا؛ 
فاستعمالٌ الصبر على القضاء عبادة. 

وتِكُلّفْ إظهارٌ المَوَدة لهاء وإن لم تكن في قلبك تَنْبْتَ على هذا. 

وليس للقيد ذنبُ فيّلامء إِنْما ينبغي التشاغل مم من قَيّده . 

والسلام . 

7؟- فصل 

[لا بد للقاب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه] 

لا ريبَ أنَّ القلبٌ المؤمنَ بالإله سبحانّه وبأوامره يحَاحٌ إلى 
الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامرهء وهذا يفتقر إلى جَمع الهم 
وكفى بما وْضِعٌ في الطَبْع من المنازعة إلى الشّهُوات مشّنًا للهمٌ المجتمع . 

فينبغي للإنسان أن يَجْمَهِدَ في جْمْع هَمْه؛ لينفرد قلبهُ بكر الله 
يانه وتعالى » وإنفاذ أوامره, والتهيؤ للقائه. وذلك الما 0 بقطع 


. الغضا: نوع من شجر البوادي‎ )١( 





القواطعٍ والامتناع عن الشواغل, وما يُمْكِنُ قطمٌ القواطع جملةٌ ؛ فينبغي أن 
تطخ ما يمان بن 

وما رأيتٌ مشتًا لهم مبدهًا للقلب مثلّ شيئين : 

0 ا م 
عقن ا الم يس . درن ني ترك 0 
الرياسة . 2 وما يشب هذه الأشياء . فيا له من شتات لا جاممٌ له ؛ يذَهَبُ 


عر 


العمر ولا نال عض المراد منه! 


وانتابي : ييا لفل الناسٍ خصوصا العوام - والمشيٌّ في 0 
إن الطبع يتقاضى الشهُوات, وينسى الرحيل عن اذيك وتحي الكسل 
عن الطاعة والبَطالّة والغفلّة والراحة» يقل على من ألف مخالطة الناس 
التشاغل بالعلم أو بالعبادة, ولا يزالٌ يخالطهم حتى تَهونَ عليه الغيبة وتضيع 
الساعات في غير شيءٍ . 

فمَن أرادٌ اجتماعً همه ؛ فعليه بالعزلة ؛ بحيث لايندمم طبزت أله 
فحينئذٍ يخْلو القلبُ بمعارفه: ولا تجدٌ النفسٌ رَفيقًا مث الهوى يُذَّكرّها ما 
تشتهي ؛ فإذا اضطرٌ | إلى المخالطة؛ كان على وفاق0)؛ كما تتهوّى الضفدعٌ 
لحظة ثم تعودٌ إلى الماء . 


فهذه طريقٌ السلامة؛ فتأمُل فوائدها؛ تطبٌ لك. 


)١(‏ يعني.: على قدر. وبحدود. 


رذ صيد الخاطر 





6 فصل 
[ 8 تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر] 
للذّهر. 
وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسولٌ الله يكل عن ذلك» فقالٌ : 
رلا 2 الدَّهْرَءٍ فإن الله هو الَدّهْنُ2)0 ومعناه : أ 0 من فرق 
شَمْلَكُم وأماتَ أهاليكم. وتنسبُونّه إلى الدهر واللهُ تعالى هو الفاعل 


لذللكه: 
فتعجبتٌ؛ كيف ألم أهل الاسعاء بهذه الحال. وهم على ما كان 
أهل الجاهلية عليه ما يتغيّرون؟! حت رما اجتمع المُطَناءٌ الأدباءً الظرافٌ 
- على زعمهم ؛ فلم يكن لهم شخل إل ذم الّهْرا فرتعا الله لديا 
ويقولونَ : فَعَلَتْ وصَنَعَْتُ!! وحتى رأيت لأبي قاسم الحريريٌ”» يقول : 
لما تعامى الذّهر وهو أبو الرّدَى عن الرشد في أنحائه ومقاصدة 
تعاميت حتى قيل إني أخو عمىّ ولا غَرْوَ أن يَحْذو الفَنَى حَذُوَ واد 





014/٠١ باب لا تسبوا الدهر,‎ - ٠١١ رواه: البخاري (8/- كتاب الأدب,‎ )١( 
باب النهي عن سب الدهرء‎ ١ ومسلم (40 -كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء‎ »)51487 / 
برقم 7845١)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 21757 / 

)١(‏ هونجم الدين, عبد الله بن القاسم الحريري» روى عن أبيه؛ وأبوه هو صاحب 
المقامات المشهور. وانظر: «سير أعلام النبلاء» 1١9(‏ / 459 -5596). 

(*) وهذا كلام من أسوا ما يقال وأردئه, وما ينبغي لمؤمن أن يقول هذاء بل ولا 
لعاقل» ولا عذر لصاحب هذا القول إلا أن يكون جاهلاً ما سمع بقول النبي كلل هذاء أو 
غافلاً ما تفكر فيما يقول. والله أعلم . 


صيد الخاطر خرن 





قد رأيت حَلْقًا يعتقدونَ أنهم فقهاءٌ وفُهُماءُء ولا يتحاشّؤن من هذا! 

وهؤلاء إن أرادوا بِالدّهْر مرورَ الزُمان؛ فذاك لا اختيار له ولا مرادٌ. ولا 
يعرفٌ رَشَدًا من ضلال» ولا ينبغي أن يلام ؛ فإنه قن مَدَيد لا ل 
يتصرف فيه ولا يَتَصَرّفُ . 

وما يُظَنْ بعاقل أن يُشيرٌ إلى أن المذموم , المعرض عن ارش 
السو ءَ الحكم هو الزمانٌ! 

فلم يبقّ إلا أن القومّ حَرَجوا عن ربقة الإسلام, ونْسَبوا هذه القبائح 

: 220 7 7 - 8 5 2 م 2م 

الى الصانع , فاعتقدوا فيه قصور الحكمة, وفعل ما لا يصح ؛ كما اعتقذه 

مفقاولامتمس هذا ل اه ربد راد بول سااز ريم 

289 فصل 
[اغتنم ساعات العمر؛ 50 ر 3 مالك اق 

ال ا مع العلم صر الم أن زيادة لواب هناك قر العمل 
ها هنا. 

فيا قصيرٌ العُمُر! اغتنم يَوْمّي منى7©! وانتظز ساعة التفرا»! وإياك أن 


(1) شبه العمر في قصره بيومي منى اللذين يتعجل فيهما الحاج بعض أعمال الحج 
استعدادًا للرحيل ساعة النفرء وهي الساعة التي ينفر فيها الناس من منى بعد انتهاء أعمال 
الحج. وكنى بها عن انتهاء العمر. 





تشْعَلَ قَلبَكَ بغير ما خُلقَ له! واحمل نَفْسَكَ على المُرًا وافمَعْها إذا أبت! 
ولا تسر لها في الطوّل7"؛ فما أنت إلا في مرعى . .. وقبيح بمَن كان بين 
الصّفَيْن "أن يتشاغل بغير ما هو فيه . 
٠٠ل‏ فصل 
[احفظ سرك واحذر من الانبساط مع الناس] 
قد كَرَرْتَ هذا المعنى في هذا الكتاب», وهو الأمرٌ بحفظ السرٌ 
والحَذَّر من الانبساط فيما لا يَصْلّحُ بين يدي الناس . 
0 ا يك 2 0 0 
فرب منبسط بين يدي من يظنه صديقاء يقول في صديق أو في 
وا م ييا 


آعم ع 


الناسٍ 2 أن ليل في اكلم لامع لخي ماكر ور 
الصداقةً ) و التدينَ ؛ فقد عم الح 
قصسل 
[ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين] 
تأملتٌ 0 أكثر العاين عباداتهم ؛ فإذا هي عاداتٌ» فأمّا أربابُ 
اليَقَظة؛ ؛ فعاداتهم عيادة يف 


فإنّ الغافل يقولُ: سبحانَ الله! عادة, والمتيقظ لا يزال فكرهُ في 





. الطوّل: الحبل الذي تشد به قائمة الدابة حتى لا تبتعد في المرعى‎ )١( 
(؟) في حمأة المعركة وشدة القتال.‎ 
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عجائب المخلوقات أو في عَظمَة الخالق, حك الفكر في ذلك فيقول: 
فسان الله . 

ولو أن [لنقا نا تفكر قو مان فنظرٌ في تصفية تصهيف ا وحفظه 
بالأغشية للا يتضاءَلٌ, وإقامة الماءِ على عَظُم العَجَم ©) وَجَعْلَ الغشاء 
عليه يَحْفَظَهُ وتصوير الفَرْحْ في بطن البيضة» والآدميّ في حَشا الأم. . 
إن غير ذلك من المخلوقات؛ أزعجه هذا الفكرٌ إلى تعظيم الخالق, 
فقال: حا الله! وكان هذا التسبيخ ثمرة الفكر. 

بيت السنطين :. . وما تزالُ أفكارُهم 56 قنَقَمُ عباداتهم 

بالتسبيحات محققةً . 

وكذلك يتشكرون في قبائح دنوب قل تقدّمت» فيوجبٌ ذلك الفكرٌ 
حركة الباطن وقلقّ القلب وندم النفسٍ 2( فيثمرٌ ذلك أن يقول قائلّهم : 
الف الل 

فهذا هو التسبحٌ والاستغفار. 

أمّا الغافلونَ؛ فيقولونَ ذلك عادة. 

5" فصل 
[مخالطة الناس تظام القاب وتشتت الفكر] 
لا يَصْفو التعيّدُ والتزمّدُ والاشتغالٌ بالآخرة إل بالانقطاع الكلَيّ عن 


)1( العجم : النوى والبذر. وعظم العجم : جسم البذرة . 
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اللي؛ بحيث لا ييْصرُهم ولا يسم كلاهم إل في وقتِ ضرورة ؛ كصلاة 

جمعَةٍ أو جماعة. ويحترز في تلك الساعات منهم . 

إن كان عالمًا يوك فْعَهُم ؛ وَعَدَّهم وقنَا 000 واحترز في الكلام 

وامنا” من يمشي في الأسواق اليوم , وسيع ويشتري مع هذا العالم 
المظلم. ويرى المنكرات والمستهجنات ؛ فما يعودُ إلى البيت إلا وقد أظلم 
لعل 

1 وو 2 

فلا ينبغي للمريد أن يكون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر. 

وقد كان جماعةً من اسلف يبيعونَ ويشترون ويحتر زون. ومع هذا؛ 
ما صفا لصافيهم وقتٌ حتى قَاطْمَ الحلق, 

قال أبو الدّرداءِ: زاولتٌ العبادة والتّجارةَ فلم يجْتَمعاء فاخترتُ 
العبادة2 . 

وقد جاء في الحديث: «الأسواقٌ تُلْهي وتُلغي)2©. 

فمّن قَدَرَ على الجمّيّة النافعة, واضظرٌ إلى المخالطة والكسب 





.)5١9 / ١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ,)١07/7 رواه: أحمد في «الزهد» رص‎ )١( 

(1) رواه أحمد في «الزهد» (ص موقوفًا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه» 
ولم أجد من رفعه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى . 

ويغني عنه ما رواه النسائي  ”0(‏ كتاب الأيمان.  ”‏ باب فى اللغو والكذب؛ ٠‏ 
/ ١٠٠/مء‏ ؟؛ عن قيس بن أبي غرزة؛ قال: أتانا النبي كل ونحن ذ فى السوق. فقال: 
«إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب ؛ فشوبوها بالصدقة), وصححه الآلباني . 





للعائلة ؛ فَلْيحْتَِز احترازٌ الماشي ذ في الشّؤك وتعيل سياومدة . 


9 فصل 
زمن اتة تقى الشبهات سام قلبه من الشتات] 

امات ان فليراع حالّه, لحز من التغيير! 

وكنتٌ قد رقت قلبًا طيبًا ومناجاةً خَلْوَة فأحضرني بض أرباب 
المناصب إلى طعابهء فما فما أمكنّ خلافهُ؛ فتناولتٌ وأكلتٌ منه فَلّقيت 
الشدائدء ورأيت العقوبة في الحال» واستمرّت 0 وعُصبْتٌ00) على 
قلبى . وفقدثٌ كلّ ما كنتٌ أ . عَدة 

فقلتٌ: وا عجيًا! لقد كنت فى هذا كالمكرٌه0»! 

فشك شط وإذ اق هذ يمك ماراة الأمر لماخ تسيزة» والما 
اله هذا ا بالمدازاة: 


فقالت التَمَطة: 1 عن الشبهات؟ ! 


لما تاوت 0 لقمةٌ. واستجلبئها بالطبع ؛ لقيتَ مين بفقد 


. في الأصول: «وغضبت»! ولا معنى لها! وما أثبتناه أولى‎ )١( 
(؟) يعني : فلماذا عوقبت هذه العقوبة؟!‎ 
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فصل 
[فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالاخرة] 
همه المؤمن متعلقة الأحرده فكل ما في الدّنيا 5 إل ذكر 
الآخرة. وكلّ من شُعْلَهُ شي غ؛ فهمَتهُ شغله . 
ألا ترى أنه لو دَخل أربات حك إلى دار معمورة؛ رات المَرَارٌ 
يُنْظْرٌ إلى الفرشٍ 4 ويحرزٌ قيمتهى وَالنيَارٌ | ل السَّقّف والبناءً إلى 
الحيطان, والحائك إلى النسيج المُخيط. . 
والمؤمنّ إذا رأى ظلمةً؛ طلم القبر, وإن رأى مؤلمًا؛ ذَكْرَ 
العقات. وإن سَمِعَ صوتًا فظيعا؛ ذَكُرَ نفخةٌ الصُور, نان رأى الناست نياماء 
ذكر الموتى: في القبور, إن رأى لَه ذْكْرَ الجن ؛ َهِمَُهُ متعلقةٌ بما نَم 
وذلك يشغْلّه عن كل ما نَم 


أعم ماعش يتخال حم اب في الجنء وان با ل شل 
ولا يزال ولا يعترية منخض: فبكادٌ إذا تخايلٌ نفسّه متقلبًا في تلك اللّذّاتِ 
الدائمة ة التق لا تف وطس لباه ويسهلٌ عليه ما في الطريتٍ إليها؛ من 
ألم ومسرضٍ » وابتلاءٍ. وفقد ره وشجوم الموت. ومعالجة 
عُصَّصِه؛ إن المشتاق إلى الكعبة هون عليه ل زَوو6405 والتائقٌ إلى 
العافية لا يبالي بمرارة الدواء» ويعلم أن جَوْدة الثمر نّم على مقدار جَودَة 
البذّرٍ ها هنا فهو يتخيرٌ الأجودء ويغتنم الزرعَ في تشرين العمْر من غير 
فتور. ثم يتخايلٌ المؤمنٌ دخول النار والعقوبة, فيتنصٌ عيشّه ويقوى قلقٌه . 


(1) بادية كثيرة الرمل في طريق القادم إلى مكة . 
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فعندّه بالحالين شُعْلٌ عن الدّنيا وما فيهاء فقلبُهُ هائم في بيداء الشوق تارة 
وفى 'صحراء الخوف أخرى؛ فما يرى البنيان . 
مع ءِ - 4 - ِ 
فإذا نازَلَهُ الموت؛ قويَ ظنه بالسلامة» ورجا لنفسه النجاة» فيهون 
عليه . 


9 


فإذا رك إلى القبرء اف قال بعضهم لبعضٍ : دعو ؛ 
قما استراح إل الساعة . 
نسألُ الله عر وجل يَقَطَةٌ تامّة؛ تحركنا إلى طلب الفضائل, وتمنعنا 
8 مه اهارت 4 0 
من اختيار الرّذائل؛ فإنه إن وَفْقَّء وإلا؛ فلا نافمٌ . 


6 فصل 
[الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهم الله لمحبته وولايته] 
نقذ ضرت علق بمرلائ: سنيا نه وتغالق الما عشمان وهر انه تعالن 
لا يختار لمحبته والقرب منه إلا الكاملٌ صورة ومعنى . 
ولستٌ أعني حُسْنَ التخاطيط؛ وإِنّما كمال الصورة اعتدالّها 
والمعتدلةٌ ما تخلو من حُسْنٍ؛ فيتبغها حسنْ الصورة الباطنة. وهو كمال 
الأخلاق وال الأكدار, ولا بز ف باطنه ع ولا درا بل قد حَسنّ 
باطنه كما حَسَنّ ظاهرة. 


وقد كان موسى عليه السلامُ كل مَن رآه يُحبه0). 


)١(‏ رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن 
عساكر عن قتادة. وانظر: «الدر المنثور» (4 / 078 / طه: 9"). 
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وكان نينا كه كالقمر ليلة البدر(). 

ار لوي أسوة الوق 0 
00 كارن د إلى لحَضْرَة بحسب ذلك ؛ فمنهم كالخادم 0 
الباب. ومنهم حاجبٌ» ومنهم مقرّبٌ . : 

وهذه حكاية ما تَحْصّلٌ بالاجتهاد» بل 00 أنه 
ذا وَقَعَ تمامٌ؛ حَتْ على الجدّ على قَدْر نقصانه. .. وهذا لا حيلة في 
أصله إنما هو جِبلُة: وإذا أرادك لأمرء هيأك له. 


1 فصل 
[في الرد على من يعترض على حكمة الخالق] 
تأملتٌ على قوم يدّعونَ العقولٌ ويعترضون على حَكمَة الخالق ! 
فينبغي أن يُقالَ لهم : هذا الفهمُ الذي دلّكم على رَدُ حكمته؛ 
فليس هو ين بِنْجد؟! فأعطاكمُ الكمال رضي لنفه بالنقص ؟! هذا هو 
الكَفْرُ المحض الذي يزيدٌ في القُبح على الجحد. 


فأول القوم ل فإنه رأى بعقله أن جَوهَرَ النار أشرفٌ من جَوَهّر 
الطين» فردٌ حَكُمَةٌ الخالق . 





)١(‏ أخرج البخاري  5١(‏ كتاب المناقب.  ”*‏ باب صفة النبي كل. ١‏ / 0ه 
/7هه*) عن البراء أنه سئل : أكان وجه النبي كَلْةِ مثل السيف؟ قال: لا؛ بل مثل القمر. 
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ومرٌ على هذا خلقٌ كثيرٌ من المعترضينَ ؛ مثل ابن الراونديٌ9"©, 
والبقريٌ2. . 
وهذا المعَرّيُ0© اللعينُ يقول: كيف يُعابٌ [ابنُ] الحجاج9) 
بالسخف, والدهرٌ أقبحٌ فعلا منه؟! أترى يَعْني به الزمانَ؟! كلا؛ فإن مَمَرَ 
1 و َه _ 1 0 ل و 
ب 0م 8 0 90 . 3 
الموت؛ ظنا منه أنه يستريح ! وكان يوصي بترك النكاح والنسك! ولا يرى 
5 وء 2 7 8 8 4 
في الإيجاد حكمة إلا العناءَ والتعب! ومصير الأبدان إلى البلى ! ! 
وهُذا لوكان كما ظنّ؛ كان الإيجادٌ عَبَثّاء والح منَّهُ عن العَبَتْ؛ٍ 
قال تعالى : #وما حَلَقنا السّماءَ والأرض وما بَيْنَهُما باطلا» [صَ: 77]. 


فإذا كان ما خلقٌ لنا لم يُحْلَّقْ عَبَثاءِ أفنكون نحن - ونحنُ مَواطنٌ 
معرفته ومجالٌ تكليفه ‏ قد وجِدْنا عَبَنَا؟ ! 


ومثل هذا الجهل إنما يصدَُ ممْن ينظرٌ في قضايا العقول التي يُشكُم 


0 


بها على الظواهر؛ مثل أن يرى مَبِْيا يُنْقَضء والعقل بمجرّده لا يرى ذلك 

.)١85 تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 

(7) لم أعرفه. ولعل في الاسم تصحيفا أو تحريفا. 

(*) أحمد بن عبد الله بن سليمان,» الفيلسوف, الشاعر. صاحب التصانيف 
السائرة, والمتهم في نحلته. ولد سنة 7517ه, وتوفي سنة 49 4هء وأحسن ما قيل فيه: 
إنه متحير لم يجرم بنحلة! وأردأ تواليفه «رسالة الغفران». انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 
04١-74٠ / 5(‏ ووسير أعلام النبلاء» 1١8(‏ / ؟). 

(4) أبو عبدالله. الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي» شاعر العصرء وسفيه 
الأدباء. وأمير الفحش وحامل لوائه؛ كان شيعيًا ماجئا مزاحًا هجاء. توفي سنة ١41ه‏ وقد 
شاخ. له ترجمة في : «وفيات الأعيان» 2)١158/5(‏ و «أعلام النبلاء» (09/17). 
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جكمة» ولو كُشِفَتْ له حَكُمَةُ ذلك؛ لَعَلِمَ أنه صوابٌ؛ كما كُشِفَ لموسى 
مرادُ الحَضر في خَرْق السفيئة وقثْل العلام . 

ومعلومٌ أنَّ ذبح الحيوانٍ وتقطيعٌ الرغيفٍ مضع الطعام لا يَظْهَرُ له 
فائدة على الإطلاق؛ فإذا علمَ أنه غذاءٌ لبدن مَنْ هو أشرفٌ بَدَنَا من 
المذبوح ؛ حَسّنَ ذلك الفعلٌ. 

وا عجبًا! أوّما تقضي العقول وجرت طاعة الحكيم الذي 7 تعجر عن 


معرفة ة جكم مخلوقاته؟! فكيفٌ تعارضه في أفعاله؟ ! قو ذ بالله من 
الخذّلان. 


07 فصل 
ا 

ا ل ل 
لهم ؛ كان إذلالا وهم لا يحتملونَ ذلك وإنما ينبغي أن يَمْرْجّ وعظه بذكر 
شرف الولاية, وخصول. الثواب في رعاية الرعاياء وذكر سيّر العادلينَ من 
أسلافهم . . 

لعو ار ا الموعوظ قبل وَعْظه : 

فإِنْ رأى عر حَدميدة كما كان منصور بن عمار(') وغيره يَعظون 


)1( الواعظ, البليغ , الرباني, كان عديم النظير في الموعظة. وفاته في حدود 
المثتين . انظر ترجمته في : «الحلية) (9/ نقضةة واسير أعلام النبلاء) 9١‏ / "6). 





الرشيدَ2" وهو يبكي - وقصدّه الخير؛ زادٌ في وعظه ووصيته . 

وإن رآه ظالماء لا يلتفتٌ إلى الخير. وقد غَُلَّبَ عليه الجهل ؛ اجتهد 
فى أن لا يراه ولا يَعظهٌ؛ لأنّه إن وَعَطَهُ؛ خاطْرٌ بنفسهء وإن مَدَحَهُ؛ِ كان 
مداهئًا. . . فإن اضْطرٌ إلى موعظته ؛ كانت كالإشارة. 

وقد كان أقوام من السلاطين يلينونَ عند الموعظة. ويحتملون 
الواعظينَ» حتى إِنْه قد كان المنصورٌ”" يواجَهُ بألك ظالم فيصبر. . 

وقد تغيّرَ الزمانٌ وَفَسَدَ أكثرٌ الولاة» ودَاهَنَهُمُ العلماء, ومّن لا 
10 لي ل 
فصار د الولاة يتساونَ في الجهل: 5 الولاية 2 من 0 من 
اا 
فليكنٌ على غاية التحرز فيما يقولٌ: ولا ينغي اد : عطلنا! فإ 
لوقالٌ كلمة لا توافقٌ أغراضّهم ؛ ثارث حراراتهم . 

ودر مُذَكدُ السلطان أن يعض له ياربات الولارات»فإنييم إذا 





)١(‏ هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي , أشهر الخلفاء العباسيين» ولد 
سنة 49١ه»ء‏ وتوفي سنة 917١ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ١4(‏ / ©2)0 و«سير 
أعلام النبلاء» (9 /585). 

(1) أبو جعفر, عبد الله بن محمد. فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيًا وحزمًا 
ودهاء وعقلاء ولد سنة هاه وتوفي سئة مرهاه. انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» ٠١(‏ 
/ “'ه)ء وسير أعلام النبلاء» (/7 / 817). 
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سَمعوا بذنك» شار الراعط مقصودا لهم بالإهلاك ؛ خوفا م من أن ب يَعْتَبِرَ 
السلطانٌ أحوالّهم فَتَفْسُدَ أمورهم . 

والبعدٌ في هذا الرمانٍ عنهم أصلح , والشسكرت عن المواعظ لهم 
أسلم ؛ فمن افو 4 لا التلطف, وجَعَل وعظه للعوام » وهم 


ورد 


عون ولا يعينهم منه بشيءِ . والله المتوفق: 
فصل 

[في بعض مخازي المتنبئين والمموهين والممخرقين وفضائحهم] 

الحقٌ لا يشتبهُ بباطل» إنما يمو الباطل عند من لا فَهُمَ له. 

وهذا في حقّ من يدّعي النبؤات وفي حقّ من يذَّعي الكرامات . 

أما النبوات؛ فإنّه قد ادّعاها خَلْقٌ كثيرٌ؛ ظهرثُ قبائحُهم, وبانت 
. مع م.م امي م 7 و 
فضائحُهُم» ومنها ما أوجبتهُ خسّة الهمة, والتهتك في الشْهّوات, والتهافت 
في الأقوال والأفعال» حتى افتضحوا. 

نهم الأسود السك 0 اذُعى البتوة ل ذا لان ؛ لأنْه 
كان يفول : يأتيني ذو الخمار"», وكان 5 أمره كفنا يُشعُوذ فيظهرٌ 
الأعاجيت» فخرج في أواخر حياة النبيّ عبد فكاتبتة مَلّحجٌ ان 

.)؟١9 تقدمت له ترجمة في (فصل‎ )١( 

(؟) في الأصول: «ولقب نفسه ذا الحمارة؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو الحمار»! 


والصواب ما أثبتناه 
قال ابن الأثير في «الكامل) (؟ / ٠٠١‏ / سنة ١١ه)‏ : «وكان يلقب ذا الخمار؛ 
لأنه [ كان ] معتما متخمرا أبدّا». وانظر أيضا يضا: «تاربخ الطبري» (؟ / 741 / سنة ١١اه).‏ 
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0 ا اذا له وتزوج ا 00 فَهَلك 
في حياة رسول الله كلو وبانْ للعقلاء أنّه كان يُشَعْبد. 


ومنهم مُسَيْلمَة0)؛ اذعى التنوة؛ ونسمى حعمان اليمامة ؛ 8 كان 
ا الذي يأتيني رحمان! فامنّ 00 الله كله , وادّعى أنه قد كرك 
005 فالعجبٌ أنه يؤمن برسول. نقرل: : إنه كذاتٌ! 
وم مل قوله : يا ضفادعٌ بنتَ ضفدعين ! 
قي ما » أعلاك في الماء وأسفَلكِ في الطين! ومن العجائب شَاةٌ 
سوداء تلك لا يضرا فانهتكَ 0 7 هذه الفصاحة . 
ثم مسح بيده على رأس صبيٌ . فذهب شعره! ونصق في بثرء 
وتزوج سباح (" التي ادْعَت النبوة» فقالوا: لا بد لها من مهر. فقال: 
ها أني قد أسقطت عنكم صلائّي الفجر والعَتَمَة! 
لدم 5 0 امير 00 0 الله اليه 
و ثم 
0 بياث 0 56 فقارلُوهم ! 





.)7١١8 تقدمت له ترجمة في (فصل‎ )١( 

(9) بنت الحارث اميم كانت شاعرة أديبة عارفة بعلم الكتاب والأخبار» توفيت 
حوالي ههه بعد أن تابت. وانظر: «تاريخ الطبري» (؟ / 758 / سنة ١١ه).‏ 

() من قبائل العرب . 
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ثم قصدت اليمامةً» فهابها مُسَيْلِمَة فراسَلّها وأهدى لهاء فحضرتٌ 
عندّه. فقالت: اقرأ علي ما يأئيك به جبريل! فقال: إِنْكُنٌَ معشرٌ النساء 
خفن أفواجناء :وجعلدة لنا أزواجاء تولجة فكو [زلقهاء فتنالت: 
صَدَقْتَ؛ٍ أنت نب . فقالَ لها: قومى ي إلى المَحْدَعٌ؛ فقد مُبَىءَ لك 
المَضْجَعٌ ؛ فإن شئتٍ مستلقاة وإن شئتٍ على أربعٌ وإن شئت بِتْلَئيّهِ وإن 
فقي القع ,«ققالتة بل ا لج ٠‏ هو العمل اشن ! 

فافتَضحَتٌ عند العقلاء من أصحابها. فقال منهم عطارد بن 


حاجب (0): 


ضحت نبيتنا أنثى يُطافُ بها وأفيكت الناة النانى ذكرانا 
فَلْعْنَةٌ الله رب الناس كلهم على سباح مِمَنْ بالإففك أغوانا 
أغني مُسَيْلمَةَ الكذَّاب لا سُقَيَتْ أضدافه من رُعَيْثِ حَيما كانا”) 


ثم إنها رَحعَت عن غيهك واستلمت: 


وما زالت تين فضائح مُسَيْلمَة حتى فتلّ 7. 

ومنهم طَلَيْحَةُ بن حْوَيْلدٍ)؛ خرج بعد دعوى مُسَيْلمَة النبوة» وتبعه 

)١١(‏ خطيب». شاعرء من سراة بني تميم, وفد على النبي كله ثم ارتد واتبع سجاح. 
ثم عاد إلى الإسلام. توفي نحو ١٠ه.‏ انظر ترجمته في : «الإصابة) (؟ / 587). 

00( الرُعيث : مصغرًا: نوع من الآنية. 

(") وانظر هذه الأخبار وكثيرا من أشباهها في : «تاريخ الطبري» (؟ / 717 / سنة 
هع و«الكامل» لابن الأثير (؟ / 7١8‏ / سنة ١١اه).‏ 

(54) الأسدي : من الفصحاء. وفد على النبي كله سنة وها ثم ارتد وادعى النبوة 
فقاتله خالد. وفر إلى الشام ويقال: رجع إلى الإسلام , وبايع عمر في المدينة» واستشهد 
بنهاوند سنة ١1ه.‏ انظر: «الاصابة) (؟ / 74). 
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عوام» ونَرّلَ سَمِيراء» فتسمّى بذي النون؛ يقولٌ: إن الذي يأنيه يُقالُ له ذو 
/ 
النون! 

وكان من كلامة : إن الله لا يَصْنَعُ بتعفير وجوهكم» ولا فتح أدباركم 
شيقا ؛ فاذكُروا الله اعنة قيانًا) ومن قرانه : والحمام واليمام» والصرّدد) 
الما م لَيلُعَنّ مكنا العراقٌ والشامً! ! 

كه عه رن عضوف نتائله كالك ين الرية: فجاء غيينة إلى 
طليحة. فقال: وَبْحَك! أجاءَكَ المَلَكُ؟ قال: لا؛ فارجع فقائل. فقاتل» 
ثم عادّء فقال: أجاءك؟ فقال: لا. فعادٌ فقاتل, ثم عادّء فقال: أجاءك؟ 
قال: نعم. قالَ: ما قال لك؟ قالَّ: قالّ: إن لك [رحىّ كرحاه وحديثا] لا 
تنساهُ. فصاح مي : الرجل والله كذابٌ. فانصرف الناسٌ منهزمينَ» وهَربَ 
طلَيحَة إلى الشام, ثم أَسْلْمّء وصح إسلامه وقتل بنهاونْدٌ ©. 

وذكو الواء قدي : أن رجلا من بني يربوعَ يقال له: جُندَبُ بن كلثوم 9, 
كان يلقّبُ كرداناء ادُعى النبوة على عهد رسول الله كل وكان يَرْعُمْ أن 
دليله على نبوته أنه يُسَرِج مساميرٌ الحديد والطين!! وهذا لأنْهُ كان يَطلي 


)١(‏ الصرد: نوع من أنواع الطيور. 

(؟) في الأصول : «حصين». وهوخطأء وعيينة بن حصن فزاري, أسلم قبل الفتح, 
وشهد حنينا والطائف» وارتد. ثم رجع إلى الإسلام , وعاش حتى خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. انظر: «الإصابة) (”* / 08). 

() انظر الخبر في : «تاريخ الطبري» (؟ / 55١‏ / سنة ١١ه).,‏ و«الكامل» لابن 
الأثير (؟ / 75١8‏ / سنة ١١ه).‏ وقد وقع في الأصول المخطوطة والمطبوعة : دإن لك جيشًا 
لا تنساه»! والتصويب والزيادة من مصادر التخريج . 

(5) لم أجد له ترجمة. 
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ذلك بِدُهْن البَيِسانِء فتَعْمَلُ فيه النارٌ. 

وقد تنبا رجل يقال له كَهْمَسُ الكلابيي ', وكانّ يَرْعُمُ أن الله تعالى 
أوحى النكريا انها جاتنا سرود ولا تضرب الذي لا ينفع ؛ 
فإنّه ليس بمقنغ!! َعَم لظي 0 نه يُطرَّحٌّ بين السّباع الضارية 
فلا تأكله. وحيلته في ذلك: أنه أذ دُهْنَ الغار وحَجَرَ البرسان وقنقُذًا 
مُحْرَقا ويْدَ البحر وصّدَهًا مُْرَهَا مسحوقًا وشينًا من الصّبر والحَبْطء فيَظلي 
ع ا اي الساعٌ+: فُشمت تلك الريك كينها ؛ َغْرَت . 

وتنباً بالطائف رجلٌ يقال له أبوجعوانة العامري0" ورَعَمَ أن دليله أنه 
يَطرّحّ النارٌ في القطن فلا يَحْتَرق ! وهذا لأنّه يَدْهَئُ بدُهْنِ معروب. 

ومنهم ُذْيلُ بن يعفورة". من بني سعصل بن زهيرٍ» حكى عنه 
الأصمعيٌ افا ار دن «افقال قل هو الله أذ إلهُ 
كالأسدٌ. جالس على الرصدء لا قود أحدً! 

ومنهم هُذَيْلُ بِنُ واسع0©., كان يَرْهُمُ أنه من وَلَّدِ النابغة الذبيانيّ» 
عارض و ة الكوثر فقال له رجل : ما قلتَ؟ فقال: إنا أعطيناك الجواهرء 
فصل لبك وجاهز فما ردنك إل كل فاجزٌ. فظهْرٌ عليه السنوري , فقتله. 
وصلبّه على العجوو قير غليه اليجِلٌء 'فقال 4 :إذا أعظيتاك القمرةة فقيل 
لربك من قعود. بلا ركوع ولا سجودُ؛ فما أراك تعوذ. 

وممّنْ ظَهَرَ فدّعى أنه يُوحى إليه المختارٌ بن أبي عُبَيدِ وكان متخبّطا 
في دعواة» وقَثَلَ خَلْقَا كثيرّاء وكان يَرْعُمُ أنه يَنصُرٌ الحسينَ رضوانَ الله 


)1( لم أعرفه 
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عليه» ثم قُتَل0©. 

ومنهم تنظ بن يزيد الكرني 7 كان يزعم أ أن دليله أنه يُذّخلٌ 
ابييضة في القنينة 00 صحيحةً! 0 أنه كان بقع لبيضة في 
فيها؛ د ع 


وقد تنبا أقوام قبل نبيّنا بل كزرادشت”© وماني 9) وافتضحوا . 
7 تم 
وقد جاءت القرامطةُ” بحيل عجيبة» وقد ذكرث جمهورٌ هؤلاء 


)١(‏ كان أبوه من جلة الصحابة» ولد عام الهجرة, وليست له صحبة ولا رؤية» 
وأخباره ظلمات بعضها فوق بعض. قتله مصعب بن الزبير سنة /51ه. انظر عن ترجمته وسوء 
سيرته : «الإصابة)» (” / 018). 

(؟) لم أجد له ترجمة . 

(") الذي تزعم المجوس أنه نبيهم» كان فيما زعم أهل الكتاب ‏ خادمًا لبعض 
تلامذة النبي إرمياء فخانه وكذب عليه؛ فدعا عليه» فبرص, فلحق بأذربيجان وشرع فيها 
المجوسية, وذلك في أيام بختنصر. انظر: «تاريخ الطبري» ١(‏ 000 

(5) الزنديق الذي ظهر أيام سابور بن أردشير» وقتله بهرام بن هرمز بعد أن خبره وعلم 
أنه داعية للشيطان, وأمر به بقتله وسلخ جلده وتعليقه على باب مدينة جنديسابور. 

(0) فرقة باطنية تنسب إلى حمدان قرمط. أصله من خوزستان» ظهر بسواد الكوفة 
سنة 164هء وأظهر الزهد والتقشف حتى اغتر به كثير من الطغام, ثم دعاهم إلى معتقده 
الخبيث» وأظهر الكفر والإلحاد, وكثر دعاته» واشتهر أمره, حتى كان مقتله ‏ في أغلبي 
الظن ‏ سنة 7917ه على يد المكتفي العباسي , لكن أمر جماعته ظل في نمو وازدياد حتى 
صارت لهم دولة واجتاحوا مكة سنة /11اه, وقتلوا المسلمين» وقلعوا الحجر الأسود من 
مكانه وبقي عندهم حتى مزق الله دولتهم وشتت شملهم سنة 8ه فتفرقوا في الفرق 
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وجِيَّلّهم في كتابي التاريخ العسمن ب «المنتظم», وما فيهم مَن يتم له أمرٌ 
إلا وبفْتَضحٌ . 

ودليل صِحُة نبوة نبينا يِ أجلى من الشمس : 

نإننه طودر ففرا والندلق أعد اه فوع بالكلل فملك» واخر يما 
1-7 ام وصينْ من زمن النبوة »عن الشرّه وخساسة الهم والكذب 
والكبرى 1 بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة. وظهرت 100 للع 
والقريب . 

وأنزلَ عليه الكتابُ العزيرٌ الذي حارث فيه عقولُ الفصحاء ولم يقدروا 
على الإتيان بأية تشبهُهُ فضلا عن سورة وقد قال قائلّهم وافتضحَ 

رمه وار بي 7 ١‏ 0 0 

ثم أخبر أنه لا يعارض فيه فكان كما قال. وذلك قوله تعالى : «إفاتوا 
بسورة. . . * ثم قال: فَإِنْ لَمْ تعلو ولّنْ تفْعلوا» [البقرة: 78 - 74]. 
وكذلك قوله : «فتمنوا الْمَوْتَ . . . ولْن يَتَمئوه» [البقرة: 44 - 46]؛ فما 
تمناه أحدٌ؛ إذ لو قال قائلٌ : قد تَمبيتهُ ؛ لبطلتٌ دعواة. 

وكان يقول ليله غزاة بدر: غدًا مَصُرَعٌ فلانٍ ها هنا؛ فلا يتعدّاه9. 

وقال: «إذا هَلّكَ كشرى؛ فلا كشرى بعدّهء وإذا هلك فَيِصَرّءِ فلا 


الباطنية الأخرى كالنصيرية والإسماعيلية. وانظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(صض+؟77١1).‏ 

. بل ومنذ ولادته وك‎ )١( 

(5) رواه: مسلم (؟" ‏ كتاب الجهاد والسير» ١‏ باب غزوة بدر, * / ١508‏ / 
4 ؛؛ من حلديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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يضر بعدّه00)؛ فما مَلّكَ بعدّهما من له كبيرٌ قدر ولا من استتبٌ له حال . 


ومن أعظم دليل على صدقه أنه لم يرد الدياء كان بيت جائماء 
ويؤثر إذا وجدى ل الصوف, ويقوم اليل الوب وإنما تطلبُ التوافيس 
م 8 رد ه ئ 1 
لاجتلاب الشهوات, فلما لم يرذها؛ دل على أنه يدل على الآخرة التي هي 
2 7 3 - 


ثم لم يزل دِيئْهُ يعلو حتى عم الدُّنياء وإن كان الكفرٌ في زوايا 
الأرضن م ال انه مخدول 


وصار في تابعيه من أمته : الفقهاءٌ الذين لو سمع كلامهم الأنبياءً 
القدماء؛ تحيّروا في حُسْن استخراجهم 7 والزُمّادُ الذين لورآهّم الرهبان؛ 
تحيروا في صدق زهدهم, والفطناءٌ الذين لا نظيرٌ لهم في القدماء. 


)١(‏ رواه: البخاري  01/(‏ كتاب فرض الخمسء, 8 - باب قول النبي ك8 : أحلت 
لكم الغنائم, 5 / 5١9‏ / 171”)؛ ومسلم (57 - كتاب الفتن وأشراط الساعة. ١8‏ باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكانف 4 / /*7178# / 5919؟)؛ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

. وكل ذلك ثابت صحيح ومعروف‎ )١( 

والنبي كل قد لبس الصوف؛ كما روى البخاري  71/(‏ كتاب اللباس» ١١‏ باب 
لبس جبة الصوف في الغزو. ٠١‏ / 758 / 07849). ومسلم  7(‏ كتاب الطهارة» 717 
باب المسح على .الخفين» ١‏ / 778 / 77/4)؛ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» 
ولكنه لم يقتصر عليه» بل لبس القطن وغيره كما هو معلوم . 

(؟) وهذه مبالغة مستبشعة غير مستساغة! ! والأنبياء صفوة الله من خلقه. وهم أعظم 
عقلاً وأعلى درجة وأدق فهمًا من كل من يليهم بدرجات؛ فما أدري ما وجه حيرتهم بعد 
هذا؟! 
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أوليس قوم موسى يعبُدونَ بقرة, ويتوقفونَ في ع بقرة» ويعبرون 
البح ثم يقولون : اَعَلُ لنا إِلَهًا؟ ! وقوم عيسى يدّخرون من المائدة وقد 
نهوا؟ ! والمعتدون في السبتث يعصون الله لأجل الحيتان؟ ! وأمُّنا بحمد الله 
تعالى سليمةٌ من هذه الأشياءء وإنما في بعضها ميل إلى الشهواتٍ المنهيّ 
عنهاء وذلك من الفروع لا من الأصول؛ فإذا دُكُروا؛ بَكَوَا ويّدموا على 
تفريطهم(» . 


فنحمدٌ الله على هذا الدين: وعلى أننا من أمة هذا الرسول كه . 


وقد كان جماعةً فخ المتصهين بالق مالوا إلى طلب الدّنيا 
والرياسة. فاستغواهم م الهو حر لاي يُشبهُ الكرامات ؛ 
كالحلاج "© وابن الشاش 9) وغيرهما ممن ذكرتٌ حال تلييسه فى كتاب 


«تلبيبس الل : وإنما فَعَلوا ذلك لاختللاف 0 


القاصرون؛ كما بنى ؛ من علماء 007 أشاعه 6 
خنطا لهذا الدين» ودفعًا للشبهاتِ عنهٌ؛ فلا يزالُ الفقيةٌ والمحدّتُ يُظهِرانٍ 


2 - 


غَوارٌ كل مُلبسٍ . بوضع حديث أو بإظهار دعوى تزهّدٍ وتنميس » فلا يؤكرٌ ما 


)١(‏ بل والله؛ لو رأى ابن الجوزي الحيل التي يحتال بها كثير من المسلمين اليوم 
لأكل الربا ومنع الزكاة واستحلال ما حرم الله ؛ لهان عنده فعل بني إسرائيل في سبتهم . وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

(؟) التخريق والمخرقة : نوع من أنواع الشعوذة والتدجيل . 

(؟) تقدمت ترجمته في (فصل .)١15١‏ 

(؛) لم أعرفه. ولعل فيه تصحيفا. 


صيد الخاطر 5564 





ادّعياهُ؛ إل عند جاهل بعيدٍ من العلم والعمل . 
«ليْحقّ الْحَقّ يطل الباطل ولو كره الْمُجرمِونَ» [الأنفال: 4]. 
89 فصل 
[ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة] 


وا عجبًا من موجود لا يفهم معنى الوجود؛ فإن فَهِمَ؛ لم يعمل 
بمقتضى فهيه! ! 

يعلم أن العْمْرَ قصيرٌء وهو يضيّعُهُ بالنوم والبطالة والحديث الفارغ 
وطلب اللذّاتِء وإنّما أيامه أيامُ عمل لا زمان فراغ . 

وقد كُلْفَ َذْلَ المال بمخالفة الملبع من الشرع» فبَخلَ به» إلى أن 
يتضايقٌ الخناقٌ» فيقول حينئلٍ : فَرُقوا عني بعد موتي ! وافعلوا كذا! فأين يقعٌ 
هذا لو فُعلَّ؟! وبعيدٌ أن يُفْعَلَّه وإنما يُرادُ بإنفاقك في صِحَتِكَ مخالفة 
الطبع في تكلف مشاقٌ الإخراج في زمن السّلامة؛ فافرْقٌ بين الحالتين إن 
كان لك فهم! 
فالسعيدُ من انتب لنفسهء وَعَمِلَ بمقتضى عقله, واغتنم زمنا نهايته 
الزْمَناا» وانتهبّ عُمُرًا يا قرب انقطاعه! 

ويحك! ما تصن بادخار مال, لا يُؤيْرٌ حسنةٌ في صحيفة ولا مَكُرمَة 
في تاريخ؟! أما سمعت بإنفاق أبي بكر وبل تعلبة9)؟ ! أن رايت تاثير 
0 (1) اليمن: المرض المزمن المقعد. 

(5) أما إنفاق أبي بكر؛ فقد أنفق ماله كله في سبيل الله ولم يبق لأهله إلا الله 
ورسوله ؛ كما تقدم في (فصل 7"4). 
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مَذّْح حاتم وبخل الحباحب؟ ! 
ويحك! لو ابتلاكَ في مالك فقلٌ ؛ لاسْتَعْئتَء أو في بدنِك ليل 
بمرض ؛ ؛ لشكوت ؛ فأنت تستوفي مطلوباتك منهُى ولا تستوفي حقّه عليكٌ, 


ويل للمطففين * [المطففين: !]١‏ 
ولْمَعْلمْ أنَّ هذا القدرٌ المفرّط فيه يحل الخلودَ الدائمَ في ثواب العمل 


فسبحانٌ مَنْ من على أقوام فهموا المرادٌ فأنُعبوا الأجسادء وغطى 
على قلوب اخرين فوجودهم كالعدم . 

وكيف لا يُنَعبُ العاقل بدنّه إتعابٌ البُدْن والمقصودُ منئٌ؟! 

أترى ما بال الحنٌّ متجليًا فى إيجادلك أيُها العبدٌ؟ ! 


4 , 0 م 0 
سئي والله؛ إن وجودك دليل وجوده. وإن نعمه عليك دليل جوده. 
فكما قَدّمَكَ على سائر الحَيّوانات ؛ فقَدّمُهُ فى قلبك على كل المطلوبات . 
ا 2 ا 2 8 2 
وا خيبة من جهله! وا فقر من أعرض عنه! وا ذل من اعتز بغيره! وا 
حسرة من اشتغل بغير خدمته! 
وأما تعلبة رضي الله عنه؛ فأنصاري بدري , وقصة بخله واهية بمرة» رواها ابن جرير 
الطبري في «جامع البيان» (5 / 454 / التوبة ه/) بأربعة أسانيد عن ابن عباس وأبي أمامة 
وقتادة والحسن . ولا يخلو واحد منها من متهم أو متروك أو شديد الضعف, والقصة ظاهرة 
الصناعة والنكارة» وضعفها جدًا جمع من أهل العلم ؛ منهم القرطبي في «الجامع لأحكام 
القران» (4 / 1١"‏ / التوبة 07 والعراقي في «تخريج الإحياء» (" / 777). والهيثمي 


في «مجمع الزوائد» (/ / ه”), والحافظ في «تخريج الكشاف» (؛ / /الا / 1#), 
والألباني في «الضعيفة) (: / 1١١١‏ /1107). ولا حاجة لمزيد على هذا. 


٠‏ فصل 
[الكيس من دان نفسه واستعد لساعة الرحيل] 
إني أعجبٌ من عاقل يرَى استيلاءً الموت على أقرانه وجيرانه؛ كيف 
وام 7 ره ه ثم 

يطيبٌ عيشه؟! خصوصًا إذا عَلَتَ سنهُ! 

وا عجبًا لمن يرى الأفاعيّ تَدِبٌ إليهء وهو لا ينزعجٌ!! أما يرى 
الشيخ دبيبَ الموت في أعضائه, قد أخرجّ سكينَ القُوى» وأنزل متغشرم 

1 2 1 2 0 0 

الضعفف, وقلب السواد بياضاء ثم في كل يوم يزيد الناقص . 

ففي نَظَر العاقل إلى نفسه ما يَشْعلَهُ عن النظر إلى خراب الدّنيا وفراق 
الإخوان» وإن كان ذلك مزعسّاء ولكن شُغْلَ من احترق به بتقل متاعه 
يلهيه عن ذكر بيوت الجيران. 

يله لوقا لساري هن الذاها ووز :ززانها اكنال السار قا دن 
تنكره. . . فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرونَء وفقراة كانوا يصبرونٌ» ومحاسبينَ 
لأنفسهم يتورعونّ . . . فَاسْمَبْدِلٌ السّفَهاكُ عن العقلاءِ والبخلاءٌ عن الكرماء . 

فيا سُهولةٌ الرُحيل! لعل النفسٌ تَلْقى مّن فقدت فتلحقّ بمَن أحبّتُ . 

الس فصل 
[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور] 

نظرث في قول الله تعالى : هألْمْ تَرَ أن الله يَسْجَدُ لَهُ مَنْ في 
السّماوات ومن في الأرضٍ والشعبين وَالْقَمَرُ لعج والْجبالُ وَالشجَرٌ 
والدّوابُ . . . » ثم قال: «وكثيرٌ من الثاس » [الحج : 4 .. فرأيت 
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م 7 ه كيل و 5 
الجمادات كلها قد وَْصفَتٌ بالسجود. واستثنىئ من العقلاء! فذكرت قول 
بعصهم : 

ار 2 3 * اره ا و8 > عير 28 م ه ع 
ما جحد الصامت مَن أنشأه ومن ذوي النطق أتى د 
و لئ 0 - _ _ 2 
فقلت: إن هذه لقدرة عظيمة, يُوْمَبُّ عقل للشخص, ثم يسَلبٌ 
فائدتّه ! ون هذا لأقوى دليل على قادر قاهر, وإللا؛ 000 
أن لا يعرف بوجوده وجود من أُوجَده؟ ! وكيف ينْحِتُ صنمًا بيده ثم يعبدٌه؟ ! 
4 1 3 وه * 
غير أن الحقٌّ سبحانه وتعالى وَهَبَّ لأقوام من العقل ما يثبت عليهم 
الححةة وأعمى قلوبهم كما شاءً عن المححةةة. 


؟؟- فصل 
ا 0 
يَسرِقٌ ؛ م لج له 07 
4 0 
فإنّ رؤية الدُنيا نَحْتْ على طلبها؛ وقد رائ:رسولٌ الله كل سترًا على 
بابه. فهتكة. وقال: «ما لي وللدّنيا؟!)9©. ولس ثوبًا له طرازٌء فرماة 
0 ا البينة دا 


فأما هتكه للستر عن باب عائشة؛ 070 البخاري  545(‏ كتاب 
المظالم. ؟" ‏ باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء © / 77 / 414؟). 

وأما قوله : «ما لي وللدنيا؟ !»؛ فإنما جاء فيما رواه البخاري  01(‏ كتاب الهبة.» 71 
باب هدية ما يكره لبسهاء © / 578 /781) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: أتى 
النبي كَل بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي فذكرت له ذلكء فذكره للنبي كلله؟ قال: - 
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وقال: 00 أعلامه) 0١‏ ولس الماك ثم رمام وقالّ: «نظرث إليكم» 

كلك ره اراب الدنيا ودورهم وأحوالهم . خصوصا لمَنْ له نفس 
تَطْلْتُ الرفعة 

وكذا 35 الأغاني ومخالطةٌ الصوفية الذين لا نَظَرَ لهم اليوم إل في 
الرزق الحاصلء لو كان من أي مكانٍ؛ قَبلوه ولا يتورّعونَ أن يأخذوا من 
ظالم, وليمس عندّهم خوفٌ كما كان أوائلهم ؛ فقد كان سري السَقطيٌ يبكي 
طول الليل وكان بالغ في الورع . وهم ليس لهم وَرَعٌ سَرِيّ ولا لهم تعبة 
الجَنْيْد 0 000 3 4 أكل ورقص وبطالةٌ وسماع أغان ب من المردان. حتى قال 
بعض من يُعْحبرُ قوله : : حضرت مع رجل كبر يوم إليه من مشايخ الرئطء 
ومغنيهم أمرد فقام الشيخ ونقطه بدينار على و 

وادْعأوُهم أن سماعٌ هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوق الكذب! 

وليس العجبٌ منهم , إنما العجبٌ من هال يْْقَونَ عليهم فينْفقونَ0) 
عليهم ! 


ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعليون ويتورعون . 


- «إني رأيت على بابها سترًا موشيّا». فقال: «ما لي وللدنيا؟!». فأتاها علي فذكر ذلك لهاء 
فقالت: : يأمرني فيه بما شاء . قال: «ترسلى به إلى فلان»؛ أهل بيت فيهم حاجة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (فصل 64 
(؟) تقدمت ترجمة سري السقطي والجنيد في (فصل ١9‏ و44). 
(*) يعني : كما يجري في حفلات المغنين والمغنيات والراقصات في هذه الأيام . 
(4) يعني : يروج عليهم كذبهم وخداعهم فيصرفون عليهم أموالهم . 
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فيعجبُهم حالّهم , وهم معذورونَ في إعجابهم بهم , وإن كانَّ أكثرٌ القوم في 
تعبدهم على غير الجادّة؛ كما ذكرت في كتابي المسمّى ب «تلبيس 
إبليس) . 1 

فأمًا اليو ؛ فقد بَرَمّ الحَفَاءُ؛ أحدُهم يتردّدُ إلى الظلَمَة ويأكل 
أموالهم » ويصافححهم بقميص ليس فيه طرارًٌ! وهذا هو التصوّفٌ فحسبٌ! ! 

أؤلا يستحيي من الله مَنْ زَّهدّ رفيع الأثواب لأجل الخلائق لا لأجل 
الحنٌّ ولا يزهدُ في مَظعَم ولا في شبهة؟1 00 

فالبعدٌ عن هؤلاء لازم . 

يح المع قات الل اريس السو دارا جر بين شو 
جَهِدَه؛ فإِنْ خرج ضوورة؛ عض يضر ا بور مامي موص رد 
يلقاهُ؛ فإن اضطرٌ؛ دارَّى الأمرّء ولا يخالطً عاميًا إل لضرورة مع التحرّزء 
ولا يفتحَ على نفسه باب التزوج » ل 
والمرءٌ ما دام ذا عين يُقَلَبّها في أعين العين مَوقَوفَ على الخطر 
يسْرٌمُفْلَهُ ماضر مُهْسجَتَهُ لا مَرْحبّا بسرور عاد بالضرَّر 

فإن كان يغلبٌ عليه العلم ؛ انفردٌ بدراسته واحتررٌ من الأتباع 
المتعلّمينَ؛ وإن غلبت عليه العبادة ؛ زاد في احترازه! وليجكل لوي اسه 
والنْظَرَ في سيّر السلف جليسّه ! لين له وظيفةٌ من زيارة قبور الصالحينَ 
والخلوة بها""! ولا ينبغي أن يفوته ورد قيام الليل» ولْيِكنْ بعد النصف 

)١(‏ يعني : بان المخفي وظهر المستور. 

(؟) على أن تكون شرعية؛ للاعتبار بأحوال أهل المقابر من الصالحين وغيرهم, 
وتذكر أحوالهم » وما حل بهم وما سيحل بالزائر. 
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-هو ه م الى 7 0 2ه 2 
الأول؛ فَلْمطلُ مهما قَدَرَء فإنْه زمان بعيدٌ المثل! وِلْيْمَثْلُ رحيلّه عن قرب ؛ 
ليَقصّرّ أمله! وليتزود في الطريق على قَدْرِ طول السفر! 

نسألٌ الل عر وجل يَقَطَةٌ من فضلهء وإقبالاً على خدمته. وأن لا 


0 : م 95 الى الى 


[نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى عدا ولا شكرا] 

َ 5 0 1 5 0 0 ه 

ا تحيرت في شكرها! 

وأعلم أنَّ الشكرٌ من النعم ؛ فكيفت أشكرٌ؟ ! لكني معترفٌ بالتقصير» 
وأرجو أنْ يكون اعترافي قائمًا ببعض الحقوق. 

وعندي خَلَةُ0» أرجو بها كل 0 وهي أنَّ مَن يصوم ‏ أو يصلّي يرى 
أنه تفيل د ويَخَدُمٌ ' كانه يقضي ع المخدوم , وأنا أرئ أ إذا ل 
كع تإلماافيت اكنس 3 فاقني عمل 4 إد المتخداوة ع عن 
طاعتي ©. 

وكان بعض المشايخ يقولُ: جاء في الحديث: «الدّعاءٌ عبادة) 9 

. الخلة : الخصلة‎ )١( 

(5) أكدي : أستجدي . 

زشة تقدم في (فصل 05 الكلام عما في استعمال لفظ (الخدمة) و(المخدوم) من 
الكراهة . 

(5) (صحيح). رواه: أحمد (؛ / 71 و711؟ و77/5)» وابن ماجه  4(‏ كتاب 


الدعاء. ١دباب‏ فضل الدعاء, ” / 4ه؟١‏ / مالم وأبو داوود (؟ - كتاب الصلاة» 
باب الدعاء؛ »)١41/4 / 455 / ١‏ والترمذي  48(‏ كتاب تفسير القرآن. 47 باب 
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وأنا أقولٌ: العبادة دعاء©. 

فالعجبٌ ممُّن يَقَفُ للخدمة يسأل حظ نفسه؛ كيف يرى أنه قد فعلّ 
شيعًا؟ ! إِنْما أنت في حاجتك, ومن من يفك لا تقاومها خدمتك ؛ فأنا 
أقولٌ كما قال الأول : 


8 2 2 


وعدا الرَّمانُ 0 2 اعاضدن فمَنعتني 
فانقادٌ : لي ميشتشيقيا ا َ تصحرنستى 


تا 


يننا 


يم 


93 ل رطآء 0 

فإذا سكت بداتنى وإذا ات 0 
فإذا تكاتلن دتشي فبلتححتين وفهرينئى 
أو :إن ايد بالتعال: ذال أمووالة أيت: افاتجىي 


[من قصد الخلق بعمله أعرض الحق عنه] 

أيت أكثرٌ العلماء يتشاغَلونَ بصورة العلم؛ فَهُمْ الفقيه التدريس» 
ومن سورة المؤمن. ه / 4ل/ا” / 2)”371417 والنسائي في التفسير من «الكبرى»؛ كما في 
«التحفة) (9 / .)"١‏ وابن حبان (" / .)84٠ / ١1/7‏ والحاكم »)44٠ / ١(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (0 / ١84‏ / 1784١)؛‏ من طرق عن ذرء عن يسيع الحضرمي. عن 
النعمان بن بشير. . . فذكره مرفوعا بلفظ : «الدعاء هو العبادة) . 

قال الترمذي : «(حسن صحيح ) . وصححه الحاكم ‏ ووافقه الذهبي , وقال البغري : 
رلا يعرف إلا من حديث ذر)» وهو ثقة» وكذا يسيع الحضرمي » وصححه الألباني . 

(1) ولا يصح هذا دائماً؛ فبعض العبادات لا يتنزل عليها معنى الدعاء إلا بالتكلف 
والتمحل ؛ فما له غفر الله له يعارض قول من أوتي جوامع الكلم؟! 
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وهم الواعظ الوعظ 

فهذا يرعى فرسف 2 بكثرة ة من شع ويقدّح في اه 
يخالفُه ويمضي زمانهُ في التفكر في المناقضات ؛ ليقهَرَ من يجادلّه وغيله 
إلى التصدّر ر والارتفاع في المجالسٍ » وربما كانت همته جمعٌ الحطام 
رمخالظة السلاطين! 

والتواغط همه ها يزوق يد كلامةن وك ب ويجلبٌ به قلوبَ 
الناس إلى تعظيمه؛ فإن كان له نظيرٌ فى شغله ؛ أخدّ يَطعْنٌ فيه. 

وهذه قلوبٌ غافلةٌ عن الله عر وجلٌ؛ إذ لو كانت لها به معرفةٌ؛ 
لاشتغلتٌ به. وكان أنسّها بمناجاته, وإيثارُها لطاعاته» وإقبالها على الحَلُوة 

:-. لكنها لماخلت من هذا تفاغلت بالدّنناء :وذاك دنا مكلها ؟-قإذا 
خلت بخدمة الله تعالى20؛ لم تجدّ لها طَعْمّاء وكان جمع الناسٍ أحب 
إليها. نار الخلق لها آثَرَ عندها. اه وهذه علامةٌ الخذلان. 

وعلى ضدٌ هذا متى كان العام مقبلا على الله سبحائّه» مشغولاً 
بطاعته ؛ كان أصعبٌ الأشياء عنذه لَقَاءٌ الخلق اومحادثتهم , وأحبٌ الأشياء 
إليه الخلوة. وكان عندّه شغل عن القَدْح فر فى النظراء أو عن طَلْبٍ الرياسة؛ 
فإنْ ما عَلَقَ به همُتَهُ من الآخرة عل ون دللقه: 

والنفس ابد لها مما تشاغل به؛ فمن اشتغل لخدمة الحلق) 
وأعرض عن الحق؛ فإنما بر سكن وذلك يوجبٌ الإعراض عن 
الحقٌّء وما جَعَلَ اللهُ لرجل من قلبين في جَوْفهِ. 


.)١5 تقدم التعليق على مثل هذه اللفظة في (فصل‎ )١( 
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[اللهم! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه] 
قد جاء في الأثر: اللهم! أرنا الأشياءة كما هي ! 
يرونَ الفاني كأنه باق ولا يكادونَ يُتَخايلونَ زوالٌ ما هم فيه؛ وإن عَلِموا 
ذلك؛ إلا أن عينَ الحسٌ مشغولةٌ بالنظر إلى الحاضر. 
ألا ترى زوالٌ الله وبقاة إثمها؟ ! 
2 م ا 7 7 الم 
ولو رأى اللص قطع يده؛ هان عنذه المسروق. 
فمّن جَمَعَ الأموال» ولم يُنْفْقَها؛ٍ فما رآها بعينها؛ إذ هي آله لتحصيل 
الأغراض ٠‏ لا تراد لذاتها. 
ومّن رأى المعصية بعيني الشهوة؛ فما رآها؛ إذ فيها من العيوب ما 
شكتٌ» ثم ثمرتها عقوبةٌ آجلةٌ وفضيحةٌ عاجلة . 
وانظرٌ إلى أكبر شهوات الحسٌء وهو الوطءٌ! 
ال الع ١‏ نظر إلى عزث الأرصض واه تفتقر إلى بَقرٍ 
للحراثة عليهنٌ بالمحراث, موحد مستت ران ل د 
فمَن تفكرٌ في عمل الحبال ؛ نظرَ في زرع القنب وتسريحه وفتله والحديدٍ 
وجلبه وضربهء والخشب ونباته ونجارته ‏ ودوران الدولاب وعمله. 5 
استحصاد د الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجنه وخبروء ون عمل الود 
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وجَلْبِ الشوك. . . ومن هذا الجنس إذا نَظَرَّ فيه كثْرَ جدّاء حتى قالوا: لا 
نال لقمةٌ إلا وقد عمل فيها ثلاث مئة نفسٍ أو نحوهم . 

فإذا أكلّ تلك اللقمة؛ فليْفْكُر في خَلْقٍ الأسنان لقطعهاء والأضراس 
لطخيهاء وعذوبة ماء الفم لَِلْطهاء واللسان ليها وعضلات الفم يصعد 
منها شيء ويبقى شيء حتى يَضْلّْحَ البلُ. . . ثم يتنوثها المَغي» فيوصٍلُها 
إلى الكبد. فيقوم طابخًا لها؛ فإذا صارثُ دما؛ نفتٌ رسوبّها إلى الطحال 
ومائيتها إلى المثانة, واسْتَخلصَتَ من أخلص الدَّم وأصفاة للكبدٍ والدماغ 
والقلب, وأخذت أجودٌ ذلك فَحَدَرَتَهُ إلى الأنثيين معدا ِحَلْق ادم 0 . 

فإذا تخركت نيوان الشهوة؛ تدفْقَتُ تلك النطفةٌ , . . 2 
الشرعٌ بطهارتهاء وحَكَمَ لها بطهارة الرّجم والمَحَلٌ الذي مُباشِرهُ اذك . 
فيُخْلقُ منها الآدمئ الموحدٌ. 

فما جاءً هذا الشخصٌ إل بأغلى الغلاء. وبعد عجائبٌ أشَرْنا إليها 
لا أنا عَدَدناها!! 

أفمن فم هذا يَحْسْنُ منه أن يبدّدَ تلك النطفة في حرام أو أن يَطأ 
في محل نجس فتضيع؟ ! 

فكم يتعلُّ بالزَْى من مِحَنٍ لا يفي معشارٌ عُهْرها بذ لحظة! 

منها هَتَْكُ العرّض بين الناس» وكشفُ العورات المحرْمّة» وخيانة 

)١(‏ هذا الكلام جزء من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر ابن الجوزي, 


واعتنى بها أطباء عصره كثيراء ومعظم هذا الكلام صحيح طبيّ وبعضه لا وجه له. وليس 
هذا محل تفصيله. 
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الأخ المننلم في زو إن كانت متؤوحة وفضيحة ة المزنيٌ بها وهي كأخحتٍ 
له أو بنت. . . فإن عَلِفَت منه ولها زوج ؛ الحقتة بذلك الزوج» وكان هذا 


لزاني سيا في ميراث من لا يستحقٌ ومَنْع مَن يستحقٌ . درك 
من ولد إلى ولد . 

وأما سَخَطُ الحيٌّ سبحائّه؛ فمعلومٌ: قال تعالى : «ولا تقرّبوا الزنى 
إِنْهُ كان فاحضّةٌ وساءً نا [الإسان الى 
وَضْعَها 3 في رحم لا 0 57 

ومن له فَهُم؛ يَعْلَمُ أنّ المراد من النظفّة إيجادٌ الموححدينَ. 

ولولا تركيبٌ الشهوة؛ لم يقع الوطءٌ؛ لأنه التقاءً عضوين غير 
0 ولا ور ها 0 ولا وها 000 5 الشهوة 
مي اله يطل رن بخن ندم 

فَمَنْ طَلَّبَ الشهوة ونسيّ جنايته بالزّنى ؛ فما فما رأى الأشياءَ على ما 


وقسُ على هذا المطعمٌ والمشربَ وجمعٌ المال. . . وغيرٌَ ذلك . 





)١(‏ (مرسل ضعيف). عزاه ابن كثير في «التفسير » (" / 8” / الإسراء ؟") لابن 
أ الدنياء والسيوطي في «الدر المنثور» (؟ / 78" / الإسراء *") لأحمد وابن أبي الدنياء 
ومن طريق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص١11١)‏ من طريق عمار بن 
نصرء ثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم, عن الهيئم بن مالك الطائي ؛ مرفوعًا. 

وهذا سند مرسل ضعيف كما أفاد الألباني في «الضعيفة) (5 / 87 / .)١158٠‏ 
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7ل فصل 
[إنا كل شيء خلقناه بقدر] 


إِنْ قال قائل: أي فائدة في خَلّق ما يؤذي 00؟! 

فالجوابٌ: أنه قد تََنَتْ حكُمَةٌ الخالق؛ فإذا حَفِيَتْ في بعض 
الأمور؛ وَجَبَ التسليم . 

ثم إن المستحسنات في الجملة الم أعدّ من الشواب, 
والمؤذيات عون ما أعدّ من العقاب. 

وما خلقٌ شيء يَضْرٌ؛ 00 

قي لبعض الأطباء : إن فلانا قرول أنا كالعقرب أضر زله أنفع ؟ 
فقال: ما أل علمّه! إنها لت إذا شي بَنها ثم شد على موضع الأسعة. 
وقد توضع في جَوفٍ فخار مسدود الرأس مُطبَق الجوانب, ثم يوضع الفخار 
في تون فإذا صارث رماذًا؛ سقيّ من ذلك الرماد مقدارٌ نفب دانت”) أو 
أكثرٌ مَنْ به الحصاةٌ ٠‏ فيفتها مناغ غير أن يَضُرٌ بشيءٍ من سائر الأعضاء! وقل 
لش لو مدن لحر لضم 
لغليظة. . . ومثل هذا كثيرٌ. 

فالجاهلٌ عدو لما جَهِلَهُ وأكبرٌ الحماقة رد الجاهل على العالم . 

)١(‏ لولم يكن في خلق المؤذيات إلا أنها جزء من هذا النظام الكوني المتناسق 


المتوازن المتناغم الذي حارت بدقته العقول؛ لكفى . 
(9) الدانق: سدس الدرهم, وحدة وزن كانت سائدة في عصر المصنف. 
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ري يت 


ا" فصل 
[على قدر معرفتك بالله يكون حبك له] 

كنا أَوَغْلت الفهوم في معرفة الخالرة فشاهدث عظمته ولطفة 
ورفعتة ؛ تاهت في محبته» نكن ود لفوت 

وقد كان خَلُقُ من الناس غلبت عليهم محبنهُ, فلم يقدروا على 
مخالطة الخلق, ومنهم مَن لم يقدر على السكوت عن الذّكر وفيهم من 
لم يْنَمْ إلا غَلَبَة: وفيهم من هام في البراري » وفيهم من احترق في بدنه . 
فيا حَسَنَ مخمورهم ما ألذّ سكْرَه! ويا عيش قَلِقَهمْ ما أحسنّ وجده()! 

كان أبو عُبيدة الخواصٌ قد عَلْبَهُ الوَجَدُّ فكان يمشي في الأسواق 
يقولٌ : وا شوقاه إلى مَنْ يراني ولا أراه”» . 

وكان فتخ بن شخرف يقول: قَدْ طالّ شُوْقي إليك؛ فعجُل قدومي 
عليك7 . 


بلس #دي» 0 "أعداه 
وكان قبسٌ بن الربيع كأنّه مخموٌ من غير شراب9». 





)١(‏ لا والله ؛ بل ما أحسن محبة الأنبياء والصديقين والصحابة والتابعين لربهم! وما 
أحسن اتباعهم ولزوم هديهم! 

(؟) هوعباد بن عباد. انظر ترجمته في «والحلية» (4 / 581١‏ -51875). 

(") الفتح بن شخرفء أبو نصر الخراساني المروزي» أحد العابدين» توفي سنة 
#/ااه. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (؟ ١‏ / 584"). 

(54) قيس بن الربيع . أبو محمد الأسدي الكوفي » أحد أوعية العلم. ولد في حدود 
٠وهء‏ وتوفي سئة 15717١ه.‏ انظر ترجمته في : وسير أعلام النبلاء» 4 / :)4١‏ و«تهذيب 
التهذيب» (8 / .)"9١‏ 


ع 0 


0 4 0 2 

وكان ابن عقيل يقول: إن التبذّلٌ فيه سبحانّه أحسنٌُ من التجمل في 
غيره(). 

0 ع لم 
المتهجّدين ؟! هل لت سا 
ماءٌ صافيًا أصفى من دموع المتأسّفِينَ؟! هل رأَيتَ رؤوسًا مائلة كرؤوسٍ 
اك مل لَصقٍ 0 شي ا اا هل 
هل 0 أكنبٌ وانبسطتٌ أيدٍ فضاهتٌ أكفٌ الرَّاغْبِينَ؟! هل حَرّكُ القلوبَ 
البللُ فى خدية 0 


6 فصل 
[في سبب فساد أولى الأمر وضلالهم] 
أكثرَهُم لا يعرف الدَّينَ ولا يتأَذبُ بآدابه بمرة . | 
تَْقُ له قلهُ العقل في في أصل الوَضع» ثم ذلك القليل لا يُعَاوَنُء بل 
يال عليه . . . وذاك أن الجارحَةً إذا دام تعطلُها عن عملها الذي مُيَّثْ له؛ 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن عقيل في (فصل .)"١‏ ومعنى الكلام أن ثوب الصلاح وكسوة 
العبودية أحسن وأبهى من كل ثوب وكسوة . 
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سر ان ماه 


7 ون 6 8200م وا عم مان 4 2 ع 1 
تعطلت وخمّدت, ولهذا تنقص أبصار النساخ والرفائينَ9»» وتحتد أبصار 
أهل البوادي ؛ لأنه لا صادٌ لأبصارهم©. 
ير مير ل 7 و 

وشغل العقل التفكر والنظر في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد 
على الغائب. 

وهؤلاء يمتلئون من الطعام دانماك وذلك يؤذي العقل. 0 ثم يُطيلون 
النوم ؛ فإذا انتَبهوا؛ شَربوا المسكرٌ. . . فاتَفْقَ للعقل تعطيلٌ وتغطيةٌ» فساءً 
التدبير. 

9 فصل 
[حدثوا الناس بما تبلغه عقولهم] 

من المخاطرات العظيمة تحديتٌ العوامٌ بما لا تحتملهُ قلوئهم أو 
قذْ رَسَحْ في نفوسهم ضذه. 

مثالّه : أن قومًا قد رَسّحْ في قلويهم التشبية ون ذاتَ الخالق سبحانه 
ملاصقةً للعرش! وهي بِقَدْر العرشٍ ويفضل من العرش أربعٌ أصابع ! 
وسمعوا مثل هذا من أشياخهم , وِبتَ عندهم أن إذا نَرّلُ وانتقل لم السماء 
الدّنيا فَخَلَّتْ منه مث سماوات!! فإذا دعي أحدهم إلى التنزيه. وقيل له : 
لين كنا خطرٌ لك إنما ينين أن تمر الأنحاديث كما جافت4 هن غيد 
)١(‏ الرفاء: الذي يرقع الأثواب البالية . 


2س( وهذا غير صحيح يا فإن أبصار النساخ والرفائين إنما ضعفت كلل من طول 
العمل لا من قلته!! 


صيد الخاطر نأي 


أحدّهما: لِعْلَبَةِ الحسٌ عليه والحس على العوامٌ أغلبٌ. 
والثاني : لما قد سَمِعَهُ من ذلك من الأشياخ الذينٌ كانوا أجهل منه. 
فالمخاطبٌ لهذا مخاطر بنفسه . 
ولقد بلغني عن بعض من كلا يي من قد رسع في قلي النشبية 
أنه سمع من بعضٍ العلماء شيعًا من التنزيه» فقالٌ: والله؛ لوقدرت عليه ؛ 


3 
1 


فاللة الله أن تَحَدَّتَ مخلوقا من العوامٌ بما لا يحتملّه دونَ احتيال 
م 0 و 007 
وتلطفب ؛ نإنه لذ يزوك ماافن نفسه» ويخاطر المحدث له بنفسه2» . 
م م 0 
فكذلك كل ها ايتعلق بالاضول: 


5 فصل 
[الموفق من يراعي حدود الله ويخلص العمل له] 
لا يَغْرَّكَ من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاةٍ وصوم وصدقة 
7 ًَ : و 3 7 

وعزلة! إنما الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود. وإخلاص 
العمل. 

فكم قد رأينا متعبدًا يَحْرقُ الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافقٌ 
هواه! 

وكم قد اعتبرٌنا على صاحب دين أنه يَقَصِدُ بفعله غير الله تعالى ! 

)١(‏ انظر ما قدمناه عن هذه المسألة بالذات في الفصل الذي أفردناه لعقيدة ابن 
الجوزي في مقدمة الكتاب . 
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وهذه الآفة تزيد ونه تفص في الخلق . 

تالرجل 5ل الرجل هو الذي يراعي حدود الله هي ما فض عليه 
وألزم به ولا يتعدَّاها إلى هواه, بحسن القصدّء فيكون عدمله وقوله الما 
لله تعالى» لا يريدُ به الخلقّ ولا تعظيمّهم له. 

فربٌ خاشع ليقالَ: ناسك! وصامت ليقالٌ: خائف! وتارك للدّنيا 
ليقال: زاهدٌ! 

وعلامةٌ | لمخلصٍ أن يكونَ في جلوته كخلوته؛ وربما 7 تكلّفٌ بين 
الناس التبسمٌ والانبساط لِيَنْمّحِيَ عنه اسم الزاهد؛ فقد كان ابن سيرينَ 
يَضْحَكُ بالنهار؛ فإذا جنّ الليل؛ فكأنه قَتَلَ أهلّ القرية2©. 

واعكم أن المعسول نمه اللا يريد الشركافة فالتيخاض مقر زد 
بالقصد. والمرائي قد أشرك لِيَحْصَلَ له مدح الناسٍ ٠‏ وذلك ينقلبٌ؛ ؛ لأن 
قلوتهم بيد من أشركٌ معه؛ فهو يقَلّبها عليه لا إليه. 

فالموكق هون كائق تعالدائة زاطنه واعمالة حالف اله الذى تمه 
الناس وإِنْ لم يُبالهم ؛ كما يمقتونٌ المرائيّ وإِنْ زادٌ تعبدٌه . 

0 إَّ الرجل الموصوف 0 0 لا م و كمال العو 


. و5”)‎ ١8 تقدمت ترجمة ابن سيرين وخبره هذا في (فصل‎ )١( 
. يعني : الله عز وجل! وليس بالمستساغ‎ )5( 
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"؟- فصل 
[حب المظاهر حتى زيارة المقابر] 


رأيث حَلقَا يفرَطونَ في أديانهم ثم يقولون: الحملونا إذا نا إلى مقبرة 
أحمدٌ!! 


أتراهم ما سمعوا أن رسولٌ الله كل امتنم من الصّلاة على من عليه 
م 7 7 مم 
دين(<) وعلى الغال وقال: «ما ينفعه صلاتى عليه)9). 


ولقددرايت أقواما من العلماء ءِ حَمَلْهُمِ حبٌ الصَّتِ على ار 
ل ل أن هناك 
خلقاً فا بعضهم على بعض ء وما في فيهم إلا من يعلمُ أنه مار تسعد الفرت 
من مثل ذلك! 


)١(‏ رواه البخاري  "8(‏ كتاب الحوالة»  ”‏ باب من أحال دين الميت على رجل 
جازء 4 / 455 / 1894؟)؛ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(7) (ضعيف). رواه: ابن ماجه  74(‏ كتاب الجهاد. 74 باب الغلول؛ ” / ٠6و‏ 
/ 3848)» وأبو داوود  9(‏ كتاب الجهاد. ١#‏ باب في تعظيم الغلول؛ ؟ / ها / 
.,»٠‏ والنسائي 75١(‏ - كتاب الجنائز. 55 باب الصلاة على من غل؛ 4 / 55 / 
؛ من طرق عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

وأبو عمرة في عداد المجهولين؛ قال الذهبي في «الميزان»: «ما روى عنه سوى 
محمد بن يحبى بن حبان». وضعفه الألباني . 

وأما زيادة: «ما ينفعه صلاتي عليه»؛ فلم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث 
ولا في غيرها. والله أعلم . 
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تالسيهوا أن عمر بن عبد العزيز قيل له: َذْفْنُ في الحجرة(؟ ! 
فقال : لأنْ ألقى الله بكل ذنب ماخلا الشركٌ أحبٌ ِليّ من أرى نفسي أهل 
لذلك05)؟! 


لكنْ العادات وحبٌٍّ الرياسة غلبت على هؤْلاء» فَبَقِيَ العم يجري 
على الألسن عادة لا للعمل به. 
م 1 0 0 2 
ثم ال الأمر لين جماعة لمر السلاطين وباشروا الظلم. يزاحمون 
على لدف / بمقبرة أحمدٌ يفضون بذلك!! 
فليتهم أوصوا بالدّفن َ موضع فارغ, إنما يُذْفْنونَ على موتى ) 
يح عط أرالاك يرون *" على ما ألفوا من الظلم حتى في موتهم, 
حو أنهم كانوا م من أعوان الظلّمة. 
أترى ما عَلِموا أن مساعدّ الظّالم ظالمٌ؟ ! 
وفي الحديث: «كفى بالمرء خيانةً أن يكونّ أميئًا للحوئّة, 9». 
أنتَ من الظُلَمّة» إِنْما أعوانٌ الظّلَمَة من أعانَكَ في أمر 


)١(‏ يعني : حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي وَل وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

(؟) رواه: ابن سعد في «الطبقات» (8/ 2)7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه / 
200 

(*) في الأصول: «فيحشرون». والأولى ما أثبتناه. والله أعلم . 

(1) لم أجده. 
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5 فصل 
[في صفة الحسد المذموم] 


2 7 


رأيت الناسٌ يذمُونَ الحاسدّء ويبالغونَ ويقولونَ: لا يَحْسّدُ إلا 
شرير؛ يُعادي نعمة الله ولا يَرْضى بقضائه, ويبِخَلٌ على أخيه المسلم . 

فنظرت في هذا فما رأيئهُ كما يقولون. 

وذالك أن الإنسانَ لا يحبٌ أن يَرْتَمَ عليه أحدٌّ؛ فإذا رأى صَديقَهُ قد 
عَلا عليه؛ تأئْرٌ هو ولم يحب أنْ يَرْتَفَمَ عليهء وود لو لم يتل صديقّه ما 
ينال» أو أنْ ينال هُوما نال ذاك؛ لغلا يرتفمَ عليه . 

وهذا معجونُ في الطين, ولا لوم على ذلكء إِنّما اللو أن يَعْمَلَ 
بمقتضاه من قول أو فعل. 1 

وكنت أظنْ أن هذا قد وَقَمَ لي عن درسي وفحصي ء فرأيتٌ الحديتٌ 

عن الحسن البصري قد سَبَقني إليه؛ قال : أخبرنا عبدٌ الخالت بنْ عبد 
لمعن ؛ قال: أخبرنا ابن التقور؛ قال: أخبرنا العامة ؛ قال: حدّثنا 
البغوي ؛ قال: حدّئنا أبورَوح ؛ قال: حدثنا مَحْلّدُ بن الحسين» عن هشام, 
عن الحسن؛ قالَ: ليس من وَلّد آدمٌ أحدٌ إلا وقد لق معه الحسدٌ؛ فمَن 
لم يجاورٌ ذلك بقول ولا بفعل ؛ لم يَتبْعْهُ شي 


؟؟- فصل 
[كثرة النساء شتات للقلب وداء للبدن] 


من أعظم الضْرّر الداخل على الإنسان كَمْرَةُ النساء . 
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عمدت بر 


نه أولاً يسنت همّه في محيّتهنَّ ومداراتهن وغيرتهن والإنفاق 
ولا امن إحذاه أن تكرعةٌ وترية غَيْرْه؟ قلة تحلص إلا بقتله! 


فإِنْ سَلِمُ اك كان وا اللي 0 
عليه من غيرهنٌ؛ حتى إِنّه لو قَدَرَ على نساء بغداد كلّهنٌ» فقَدِمَت امراة 
مستترة من غير البلِ؛ ظنّ أله يَجدُ عندها ما ليس عندهنٌ! وَعَمْري» إن 
في الجدّة لَذَّةٌّ ولكن؛ رب مستور إذا انكشفٌ افتضحٌ . 

ولو أنه سَلِم من كلّ أذ يتل بهن أنْهَكَ بَدَنَهُ في الجماع ؛ فيكون 


طلية للالتذاذ عائكا من دوام الالتذاذ ورب لقمةٍ منعت لقمات ! ورب لذ 
كانت سيبًا فى انقطاع لَذَّات!! 


والعاقلٌ من يقتصرٌ على الواحدة إذا وافقتٌ غَرَضَهُء ولا بد أن يكون 
فيان 2لا ورافق و إنما العمل اغلل الغالية) "فتوقت الحلة الردية 
سيدا 
إذا كَل الذي دان 

ومما يُهْلِكُ الشيخح سريعًا الجماحٌ ؛ فلا يَعْمْرٌ بما يرى من انبساط الآلة 
يخصرل الشهوة فإِنَّ ذلك مستخرج من قوّته ما لا يعودُ مثله ؛ فلا ينبغي 
أنْ يُعْبَرَ بحركة وشهوة» ولا يَقَرَبَ من النساء؛ إن كان له رأيٌ فى البقاء. 
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6ح اقتضل 
[؟ يحمل هذا الدين إلا العقلاء | 
إذا رأيت قليلَ العقل في أصل الوَضع ؛ فلا تَرْجُ خيره! 
فأمًا إِنْ كانَ وافرٌ العقل. لكنه يَعْلبُ عليه الهوى؛ فارْجُه ! 
وعلامة ذلك أنه يدبْرٌ أمرَهُ في جهله؛ فَيَسْببِرُ من الناس إذا أتى 
قالش ويراقبٌ في م الأحوال» ويبكي عند الموعظة. 0 م أهل 
الذرق بحن نهذ عاقل مغلوبٌ بالهوى؛ فإذا انتَبَهَ بالندم ؛ خنس شيطانٌ 
ده ماد لك سوه 
فأمّا إذا كان قليلٌ العقل في الوضع - وعلاميّه أن لا ينْظْرَ في عاقبة 
عاجلةٍ ولا أجلةِ» ولا يستحيّ من الناس أن يرو على فاحشةء ولا يُدَبْرَ أمرَ 
نيا ..-؛ فذاك يعد الرجاء؛ وقد يُندُرٌ من هؤلاء من يفْلحُ. يكن 
السببٌ فيه(» خميرة من العقل غطّى عليها الهوى رُ ثم نَكَشْف قليلاً ليعود ؛ 
فَمَدلّْهُم كُمَئْل مصروع أفاقٌ . 
0- فصل 
[النظر في العواقب شأن العقلاء] 
شق الاخراز مكل مايه ر الايقرة رونا روي اذ لا الغالتُ 
السلامة . 
وقد رأيْنا مّن نَزَلَ مع الخيل في سفينة» فاضطَرَبَتُ. فغرق مَنْ في 


. يعني: في فلاحه‎ )١( 


ذا صيد الخاطر 


السفينة» وإِنْ كان الغالبُ في هُذْه الحالة السلامة. 

وكان ينبغي أن يَقَدِرَه» الإنسان في نَفْقَته وإن رأى الدّنيا مقبلةً؛ 
لجواز أن تَنقَطمٌ تلك الدّنياء وحاجة النفس لا بد من قضائها؛ فإذا بَذّرَوقتَ 
السّعَةَ فجاء وقت الضيق ؛ لم يأمنْ أنْ يدحُلٌ في مداخل سَوْءِ وأن يتعَرضِ 
بالطلب من الناس . 

كلك يبني للسقى أن يد مرف لتر أن ب 
5 

وفي الجملة ؛ فالنظرٌ في العواقب وفيما يجورٌ أنْ يَقَمَ شأنُ العقلاءِ . 

فأما النظرٌ في الحالة الراهنة فحسبٌ؛ فحالة الجَهَلّة الحمقى ؛ مثْلُ 
أن يرى نفسّه معافيٌ وينسى المرضء. أو غنيا وينسى امَف أو يرى لَه 
عاجلةً وينسى ما تجني عواقبها. 7 

وليس للعقل شُغْلٌ إلا النظَرَ في العواقب. وهويُشيرٌ بالصواب من أينّ 

7 فصل 
[لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء] 

بين إيمانُ المؤمن عند الابتلاء؛ فهو يبالغُ في الدّعاءء ولا يرى أثرا 
للإجابة» ولا يتغيرٌ أمله ورجأوه ولو قويثٌ أسبابٌ اليأس؛ لعلمه أن الحنٌ 
أعلمٌ بالمصالح, أو لأنْ المرادٌ منه الصبرٌ أو الإيمانٌ؛ فإنّهِ لم يَحَكُمْ عليه 


)١(‏ يقدر: يقتصد. 
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بذلك إلا وهو يريدٌ من القلب التسليمٌ ؛ لينظرٌ كيفت صبرهء أو يريد كثرة 
اللها والدعاك: 
0 - 
فأمًا من يريد تعجيل الإجابة ويتَذَّمُرَ إن لم تَتَعَجلْ؛ فذالك ضعيفٌ 
2 ب 3 2 

الإيمان. يرى أن له حقا في الإجابة: وكأنه يتقاضى أجرة عمله . 

أما سمعتٌ قصة يعقوب عليه السلامٌُ؛ بَقيَ ثمانينَ سنة في البلاء 
ورجأره لا يتغيرٌ فلما م إلى فَقَدِ يوسّف فَفَدُ بنيامِينَ؛ لم يتغيز أملّه 
وقال: #عَسَى الله أنْ يني بهم جَميعًا» [يوسف: 00]87؟ 

وقل كَشْفَ هذا المعنى قوله عا جم 0 أن رسلا الجن 
لما ا سس لين خَلَوا منْ فلكم م مَسَتَهُم الباساءً والضرّاء لوا حَتَى 
يسول ال سول والسلية أمنوا مَعَهُ مَتى نْصَرٌ الله ألا إن نَضْرَ الله قريبٌ» 
[البقرة: 5١؟].‏ 

ومعلوم أن هذا لا يَصَدَرَ من الرسول والمؤمنينَ إلا بعد طول البلاء 
ورب اليأس من الفرج . 

ومن هذا قول رسول الله يك : «لا يزالٌ العبدُ بخير مالمْ يَسْتعُجلٌ» . 
قيل له : وما يسْتَعْجِلُ؟ قال: «يقول : الل لاني 

فإيّاك إِيّاك أن تستطيل زمانَ البلاء» وتَضِجَرَ من كَثْرَة الدُعاء؛ فإِنْك 

ه# 2 ؟؟ه َه ا 

مبتلى بالبلاءء متعبّدٌ بالصّبر والدّعاءِ. ولا تياس من رَوْح الله وإِنْ طال 
البلاءٌ . 

.)175 تقدم ذكر هذا وتخريجه في (فصل‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه في (فصل 8") . 
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0'؟ل فصل 
[9 تغرنك شهوات الدنيا؛ فإنها متاع قليل] 
تذكرث في سبب دُخول جهنم ؛ الخو لاطي فنظرث في 
المعاصي ؛ فإذا هي حاصلةٌ من طُلَّبِ اللذْاتَء فنظرتٌ في اللَذّاتَ 
فرأيتها خدَعًا ليست بشيء: وفي ضمنها من الأكدار ما يَصيرما نَعْصّاء 
حم وتاج صصح رسيي بِجَهَنمَ لأجل هذه 
الأكدار؟ ! 
فمن اللّذّاتَ الرُّنى ؛ فإن كان المرادٌ إراقة الماءِ؛ فقدْ يراق في 
حلال؛ وإن كان في معشوق ؛ فمُرادُ النفس دوامٌ البقاءء مع المعشوق؛ فإذا 
هي مَلكنهُ؛ فالمملوك مملول» وإن هُوقاريةُ ساعةً ثم فارقه؛ : فحسرة الفراق 
تربو على لَذْة القَرْبء إن كان ولد له من ال فالفضيحة الدائمةٌ 
والعقوبة التامُّ وتتكيسٌُ الرأس عند الخالق والمخلوق. . . وأما الجاهلٌ ؛ 
وى لذ ف جلوة ذلك الأرشم :ولب ما بطي ما نكر عيقل اللا 
والأعروة 


ومن ذلك شُرْبُ الخمر؛ نه تنجيسٌ للفم والُوب» وإبعاد للعقل, 
وتأثيرائُ معلومةٌ عند الخالتي والمخلوق ؛ فالعجبٌ ممن يبر لَذَّةَ ساعة تَجَنِي 
عقابًا وذهابَ جاء! وربّما خرَجٌ بالعربدة إلى القتل! ! 

وعلى هذا فقس جميعٌ المذوقات؛ فإن لَذَّاتها إذا وُرْنَث بميزان 
العقل لا تفي بمعشار عشي عواقيها القباح في الدُّنيا والآخرة, ثم هي نفسّها 


صيد الخاطر 6م51 


فكيف تُباحٌ الآخرة بمثل هذا؟! 

سبحانّ منْ أنعم على أقوام, كلّما لاحت لهم لَذَة؛ِ نَصَبوا ميزانَ 
العقل. ونظروا فيما يُجني., وتِلْمُحوا ما يُوْثْرٌ تركهاء فرجّحوا الأصلح! 
وطمس على قلوب ؛ فهي ترى صورة الشيء» وتنسى جناياته! ! 

0 ملم لمم 7 1 

م عبان ري م ريد عن رويد روف تاب ندري الطرين 
فيقال: ا ا يمره اطع ماهو علي وهو المدخ ؛ كيف لا يَترك 
مُحَرْما 1-0 الدّنيا والأخرى؟ ! 

اد اظير م ا 

ل # ىا م 
درس ن العلم بين !5 ذُهَبَ اك وحَصَل لعل .وآ لذ البتطال؟ ! 


ذهبت الراحةٌ وأعقبت النْدَمْ. 


فصل 

[في اتباع العقل السلامة وفى في اتباع الشهوات الندامة ]| 

من وَقَفَ على موجّب الحسٌ ؛ هلك. ومن تَبِعَ العقل؛ سَّلِمَ : 

أن عيدذة الح الأ ررك له ساف عوقو الدثناء 

وأفيا ا" المخلوقات» فيعلم وجود خخالت قد مَنحَ . 
وأباح» وأطلقّ. وحَظَرٌَء وأخبرٌ أني سائلكم ومبتليكم ؛ ليظهرٌ دلِيلٌ وجودي 
عندّكم بترك ما تشتهونَ طاعة لي . وأني قد بنيت لككم دارًا غير هذه؛ لإثابة 
مَن يطيع وعقوبة من يخالفٌ. 
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فببجلة: ويشرب 0 ويسرق 3 رفعل ب ا منْضَحُ بي نَع 
الخلق؛ ويُعُْرض عن العلم إلى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل. . 

ثم إن نرى الكثيرٌ ممُنْ عَملَ بمقتضى عقله قد سَلمَتٌ دُنياه وآخرتة 
ومُيرٌ بين الحَلّق بالتعظيم, وكان عيشه في لذّاته غالبا خيرًا من عيش موافق 
للهوى . 

ليَعْتَرٌ ذو الفهم بما قلت وِلَْعْمَلُ بمقتضى الدَّلِيل» وقد سَلِم. 

4 فصل 

[ تسرفوا في شهوات الدنيا؛ فإن فى ذلك هلاككم] 

العَجَبُ لمؤثر شّهُوا شَهُوات الدَّنيا! 

ألا يتدبر أمرّها بالعقل قبل أن يصيرٌ إلى منقولات الشرع؟ ! 

إن أعظمَ لَذات الحسٌ الوطةٌ؛ فالمرأةٌ المُسْتَحْسَنَة نما يكونُ حال 
كمالها من وقتِ بلوغها إلى الثلائينَ؛ نذا لها نر فيهاا». ل 
لحت تراك ين اما بل الإيار منها. وقل د َقَعُ الملل قبل ذلك 


ل سكين 


اسه اده د موقن : للَهُمْ فيها اواج مطهرة» 
[البقرة : 00 فلو تََكُرٌ الإنسان في جسدٍ مملوءٍ بالنجاسة4 ما ظات له 


غيرٌ أنَّ الشهوة تغطي عينَ الفكر. 


. يعني : مضي الزمان وتتالي الأيام‎ )١( 
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فالعاقلٌ من حَفْظ ديه ومروءته بترك الحرام» وحَفْظ قوبَهُ في الحلال 
نأنققَها في طلب الفضائل من علم أو عمل ولم يسع في إفناء عمره 
وتشتيت تشتيت قلبه في شيءٍ لا تحسّنٌ عاقبته : 

٠‏ 0 3 2 00 35 :م 

000 إِنْ مت شوْقا ولا فيها لها ثُمَنْ 

وعمومٌ من رأينا من الكبار غلبت عليهم شَهُوَة الوطءٍ فانهدمت 
أعمارهم ورَحَلوا سريعًا 

وقد رأيْنا من العقلاء مَنْ زْجَرّ نفسّه عن هذه المحنة» ولم يستَعْمِلُها 
إلا وقت الحاجة. فبقي لهم سواد شعورهم وقوتهم. حتى تمتعوا بها في 
الحياة» وحصلوا المناقت» وعَرَفْتَ منهم النفوس قوة العزيمة. فلم تطالبهم 
بما يؤذي . 

]ل فصل 
[في رؤية رسول الله ورؤية الله سبحانه وتعالى] 

2 2 51 1 2 سسلات كع مه إن 5 

قد أشكل على بعض الناسٍ رؤية النبي وي وقوله : «من راني في 
المنام ؛ فقدٌ رانى)("2)2 فقال: ظاهر الحديث أنه يرآه حقيقة! 

وفي الثاين من رزرأة كبيسا وكنانا 520 ومعافى ! 

فالجوابٌ: أنه مَن ظنٌ أنْ جسد رسول الله بل المودّع في المدينة 


)١(‏ رواه: البخاري (91 - كتاب التعبير» ٠١‏ باب من رأى النبي كَكلهِ في المنام» 
20 ومسلم (؟ 47‏ كتاب الرؤياء ١‏ - باب قوله يَكلِْ : من رآني في المنام » 
4؛ / ه//ا١‏ / 5155)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وجابر 
وأبي سعيد وأبي قتادة وكلها في «الصحيحين». 
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خَرّجَ من القبر وحَضَرٌ في المكان الذي رآه فيه؛ فهذا جَهْلٌ لا جَهْلَ يُشْبِهُهُ؛ 
فقد يراه في وقتٍ واحدٍ ألفٌ شخص في ألفف مكانٍ على صور مختلفة؛ 
#ت” سس سر ١‏ 


فكيف يُتصَوْرُ هذا في شخص واحد؟ ! 
وإنما الذي يعن :قال هش يخصة: 


و2 4و 


فيبقى «من رأني . . . ة فقد رآني»؛ معناء : قد رأى مثاليّ الذي يعرفه 


الفترات وحم بد القالدة 0007 


)١(‏ وقد ساق الحافظ في «الفتح» ١(‏ / 880 / 1441) كلامًا طويلاً في معنى 
قول النبي ككل هذا ثم قال في آخره: «والحاصل من الأجوبة ستة: إحداها: أنه على التشبيه 
والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: «فكأنما راني في اليقظة». ثانيها: أن معناها 
سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. ثالثها: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن 
به قبل أن يراه. رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك! وهذا من أبعد 
المحامل . خامسها : قير يون القيادة وريد عتصويتية لا ضطاق مرو حرطل تمن انمد 
في المنام . سادسها: أنه يراه في الدنيا حينة رجاطة !ريده عام دن بعك أه. 

ونتحب أنذاننيه هنا إلى أنهاليين كل مرا النبي ل في منامه؛ فقد رآه حقًا؛ فمن 
الوارد أن يتمثل الشيطان بصورة رجل ما أي رجل - ثم يقول للنائم : أنا النبي ! ثم يأمره بما 
امن الفلالات وأكل مختوق الباس والبتي خليفتم ؛ فيظن الجاهل وصاحب الهوى الذي 
لا يعرف صورة النبي 5 ل أن ما رآه هو النبي ككل حمًا! ! وقد سمعنا عن كثير من مثل هذا عند 
الطرقية وأشباههم . 

ومن عظيم فقه الإمام البخاري وفهمه أنه أتبع هذا الحديث في «صحيحه) بقوله: 
«قال ابن سيرين: إذا راه في صورته) . 

قال الحافظ ١7(‏ / 84 / 14817): «وقد رويناه موصولاً من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب (وهو من شيوخ البخاري)؛ عن حماد بن زيد., عن 
أيوب ؛ قال: كان محمد (يعني : ابن سيرين) إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي يكل ؛ قال: 
صف لي الذي رأيته؛ فإن وصف له صفة لا يعرفها؛ قال: لم تره! وسنده صحيح . ووجدت 


حر 
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فإن قيلَ : فما تقولونَ في رؤية الحقٌّ سبحاله؟ ! 
فنقولٌ : يُرى مثالا لا مثلاء والمثالٌ لا يَمْتَقرٌ إلى المساواة والمشابهة ؛ 
هر م 5 مام ه طم رم مر 
كما قال تعالى : #انزَّلَ منّ السّماء ماءً فسالّت اوديّة بقدّرها» [الرعد: 
]١‏ فضرّبه مثالاً للقرآن وانتفاع الحَلّق به. 
ع 7 17م 2 2 8 2 2 

ويوضح هذا أنه إنما يرى من رأى الحق سبحانه وتعالى على هيئة 

مخصوصة» والحقٌّ سبحانه وتعالى مُنُْْهُ قد تَوَحُدَه فَوَضحَ ما قلّناا) . 


له ما يؤيده: فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب» حدثني أبي ؛ قال: قلت لابن 
عباس : رأيت النبي ككل في المنام . قال: صفه لي . قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته 
به. قال: قل رأيته . وسئده جيد) اه. 

فانظر كيف كان أهل العلم لا يجزمون لكل من ذكر الرؤية بصحتها حتى يستوثقوا 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتارى» (ه 
)”4١ /‏ -: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه ؟؛ فإذا 
كان إيمانه صحيحًا؛ لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص؛ رأى ما يشبه 
إيمانه . ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة؛ ولها تعبير وتأويل ؛ لما فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضًا من الرؤيا نظير ما 
يحصل للنائم في المنام ؛ فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم . وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده 
بقلبه؛ فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه» فيظن 
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه. 
فيظنها رؤية بعينه» وهو غالط في ذلك . 

وكل من قال من العباد والمتقدمين أو المتأخرين : إنه رأى ربه بعينى رأسه! فهو غالط 
في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 

نعم ؛ رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة. وهي أيضا للناس في عرصات 
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5١‏ فصل 
[العلم كثير والعمر قصير فخذ الأهم فالمهم] 


0 


منتهاه ؛ غيرآن 0 ا 

يه ارا فاخب اول ار 
الحديث قل عد زائدةٌ في الحده وما في هذا ا 00 8 الطرقٌ 
تختلت . 

وعلم الحديث يتعلُقٌ بعضه ببعض » وهو مشتهىٌ ؛ والفقهاءٌ يسموته 
علم الكسالن» لأنهم يتشاغاون بكتارجه وبماعف ولا يكادون يعانون 


- القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي كله اه. 

وقال الحافظ في والسع (5597/810/1): (تثنبيه : جوز ز أهل التعبير رؤية 
الباري عز وجل في المنام مطلقّاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي يله وأجاب 
بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها؛ فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد وتارة 
بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان» فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعاء وجميع من 
فرعن يجوز عليهم الصدق والكذب؛ كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائمًا؛ بخلاف النبي 
كله فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب؛ كانت في هذه الحالة 
حمًا محضًا لا يحتاج إلى تعبير) اه. 

)١(‏ يعني : وما في هذا من المتون الصحيحة إلا الشيء اليسيرء وإنما الكثرة في 
الطرق. 





حَظه: ويفوتهم المهم, وهو الفقه . 
وقد كان المحدَّئونَ قديمًا هم الفقهاء, ثم صار الفقهاءً لا يعرفون 
الحديثٌ, والمحدّثونْ لا يعرفونَ الفقة(»!! 


5 5 95 و ا 1 27 0 ورياك 

فمن كان ذا همه ونصح نفسّه؛ تشاغل بالمهمٌ من كل علم . وجعل 
جُلٌّ شْعْلهِ الفقة» فهو أعظمُ العلوم وأهمها. 

وقد قال انور رعة :كنت إله أبوقورة'فإن أهلذا التعديك فد وواة ثمانية 
وتسعون ا شرل الله كد والذي صِحٌ منه طرق يسيرة9) , 

فالتشاغلٌ بغير ما صخ يمنعٌ التشاغل بما هو أهم . 


)١(‏ يقصد المصنف رحمه الله بالمحدثين هنا الرواة الذين تشاغلوا بجمع الطرق 
وكثرتها والبحث عن الغرائب والعجائب في المتون والأسانيد» وقد انتشر مثل هذا النوع من 
طلاب علم الحديث في عصر المصنف. ونبه كثير من أعلام المحدثين على خطورة هذه 
الطريقة وخطئها. وأما المحدثون بالمعنى الاصطلاحي المعروف؛ فلا ينطبق عليهم هذا؛ 
لأن مرتبة المحدث مرتبة شريفة سامية لا يوصف بها إلا من أتقن علم الحديث رواية ودراية 
وفقها. 

وكذلك لا يقصد المصنف رحمه الله بالفقه والفقهاء المعنى الاصطلاحي المنتشر 
اليوم» وهو دراسة مذهب معين وتقليده. وإنما يقصد به فهم نصوص الكتاب والسنة 
واستيعابها والاستدلال بها والاستفادة منها؛ كما في المثال الذي سيذكره بعد قليل . 

(5) أبوزرعة: محدث الري» وإمام الجرح والتعديل, وسيد الحفاظ, عبيد الله بن 
عبد الكريم الرازي» ولد نحو ٠‏ هه وتوفي سنة 1514اه. انظر ترجمته في : «سير أعلام 
النبلاء» ١(‏ / 56)» و«تهذيب التهذيب» (7 / .)7١‏ 

وأبو ثور هو الإمام, الحافظ. الحجة. المجتهد. إبراهيم بن خالد. ولد في حدود 
٠ااهء‏ وتوفي سنة ٠14_اه.‏ انظر ترجمته في : وسير أعلام النبلاء» ١9‏ / ؟9), 
و«تهذيب التهذيب» .)١١87/ ١١‏ 
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ولو اسع العُمُرٌ؛ كان استيفاءُ كلّ الطرق في كلَّ الأحاديث غايةٌ في 
الجودة. ولكنٌ العْمَرَ قصير. 

ا ا 0 
ثور فقال: يجوزٌ؛ لان عائشة رضي الله عنها قالتَ: م 
رسول الله يل وأنا حائض2©. فيحيى أعلمٌ بالحديث منه. 00 
يتشاغْل بفهمه ©. 

فأنا أنهى أهلّ الحديث أن تَشْعَلَهُم كثرَة الطرق. 

ومن أقبح الأشياء أن تجريّ حادثة, يُسألُ عنها شيخ قد كَنَبَ 
الحديث ستينَ سنة؛ فلا يعرفُ حكمٌ الله عر وجل فيها! 

وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهّدٍ والانقطاع عن الناس أن يُْضَ عن 
العلم, ٠‏ بل ينبغي أن يجعلٌ لنفسه منه حظا؛ ليعلمَ إن زَلَّ كيف يتخلص . 


)١(‏ رواه: البخاري  5(‏ كتاب الحيضء.  ”‏ باب غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. 40١ / ١‏ / 5968). ومسلم  "(‏ كتاب الحيض» ”7 باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله. ١‏ / 44” //0ا9؟). 

(1) يحبى بن معين هو الإمام. الحافظ, الجهبذ. شيخ المحدثين, أحد الأعلام 
ولد سنة 64١ه»,‏ وتوفي سنة 7ه . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١١(‏ / الا), 
و«تهذيب التهذيب» .)58١ /1١١(‏ 

والقصة رواها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (49؟ / ,)١617‏ وفي سندها 
مجهول. ولئن صحت؛ فما يضير هذا الإمام العظيم أن يتوقف في مسألة ولا يقول فيها دون 
علم أو أثر. بل هذا يزيد في قدره. ويلحقه بسلفه من الصحابة والتابعين والأئمة الذين كانوا 
يتوقفون في مسائل أصبح يتجرأ عليها اليوم من لا يحسن - والله ‏ تلاوة القران الكريم . 





؟؟؟- فصل 
[خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي النبس عليه الصلاة والسلام] 


معرفةٌ الله سبحانّه لا تحصّلٌ إلا لكامل العقل صحيح المزاج» 
والترفي إلى محيّته بذلك يكون. 

إن أقوامًا قَلْثْ عقولهم. وَفَسَدَثْ أمزجتهم, فساءث مطاعمُهم 
قلت فتخايلت لهم الخيالاتٌ الفاسدةٌ, فَادْعَوًا معرفة الحقٌ ومحبتّه ولم 
يكنْ عندهم من العلم ما يصدّهم عما ادعَواء فهلكوا. 

ويم أن في الماكولات ما يسبب إفساد العقل ؛ وفيها ما يزيد في 
السوداء فيوجبٌ الماليخولياء فترى صاجبها يحب الخلوة ويهربٌ 3 
الناس. وقد يقل لعل ٠‏ فيقوى 357 فيتخايل خيالات يظئها حمًا؛ 
فمنهم مُن يقولٌ: إني ريت الملائكة! وفيهم من يخرجة الأمر إلى دعوى 
محبة ال والولّه(') فيه ولا 1 لعن أغدل سه عليه 


وَإنما العاقلٌ العالم يسير في الطريق بين الرفيقين : العلم والعقل . 
فإن تقلل من الطعام ؛ فبعقل, 6 التقلل : ترك فضول المطعم. 
مس ديس 
ما زيادةٌ التقل مع القدرة؛ فليس لعقل ولا شرع؛ إلا أن يكونَ 
٠ 0‏ يتلل ضرورة . 
ومن تأمّل حال رسول الله يله وأصحابه ؛ وجَدَهم يأخذونَ بمقدار, 


)١(‏ الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. 
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ولا يتركونَ حظوظ النفس التي تُضْليُحها. 

واسين الأمر وأعذله قول رسول الله كله : دلت طعام , تلت 
شراتع ودُلْثُ نفْسٌ)000. 

وقد قال لعليّ ن أن طالب رضي الله عنه وهو مريض : «وأصبٌ من 
هذا الطعام ؛ فهو أوفقٌ لك من هذ” , 

وكانٌ ع يشاور الأطباءً 22 ويحتجم9), 0 على التداوي, 
ويقول: «ما أنزلٌ الله داءً إلا وأنزل له شفاءً؛ فتداووا»» . 

فجاء أقوام جهلوا العلمّ والحكمة في بنيان الأبدان؛ فمنهم مَن أقامَ 
في الجبال ياكل البلّوطً فأصابَهُ القولّتخ © ومنهم من قَلُّلَ المطعم إلى أن 
ضَعْفتَ قواه. م هر اقتصر على نبات الصحراء. ومنهم من كان لا 
يتقوّتٌ إل الباقلاة والشعيرٌ. . . 

ذأرجبت هذه الأفعالُ أمراضًا في البدنء وتِرقتٌ إلى إفساد العقل . 

فق له قله العله؛ إذ لوعَلِموا؛ لَمهِموا أن الحكمة تنهى عن مثل 

هذا؛ إن 00 إذا اعتدلت ؛ وافقت الستلؤفة وإذا زاد 
بعضها؛ وَقَعٌ م العرض. 

وأكثرٌ هؤلاء مَرضوا وتعجَلَ لهم الموت. وفيهم من حرج إلى 

.)١9 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 

(5» *) تقدم تخريجه في (فصل .)0١‏ 

25 5) تقدم ذكر هذا والتعليق عليه في (فصل .)4١‏ 

(5) القولنج : المغص» ؛ آلام ناشئة عن التقلصات الشديدة ذ في أي موضع من البدن. 
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التسودّن. وفيهم من لاحت له لوائحٌ فادّعى رؤية الملائكة. . . إلى غير 
ذلك. 

فأمًا أهل العلم والعقل؛ فهربُهم من الخَلّقَ لخوف المعاصي ورؤية 
المنكرء وفيهم مَن قَوِيَتْ معرفته فشغلتَهُ معرفة الحنٌّ ومحبته عن ملاقاة 
الحَلّق . 

فهذه هي الخَلّواتَ الصافيةٌ؛ لأنها تصدُرٌ عن علم وعقل, فتحفظ 
البدنٌ؛ لأنه ناقة توصل . 

ولا ينبغي أن يُتهاونَ بالمأكولات » خصوصًا من لم يَعْمَدِ التقشفت, ولا 
يلْبّس الصوف على البدن مَن لم يعتذه. 

وليْنظَر في طريق رسول الله كك وصحابته ؛ نهم الققوة: ولا يُلَتَفْتَ 
إلى بنيات الطريق؛ فيقالٌ : فلانْ الزاهدٌ قد أكلّ الطينّ! وفلان كان يمشي 
حافيًا! وفلانٌ بقي شهرًا ما أكلّ! فإِنَّ المحققينَ من مُؤْلاءِ المخلصينَ لله 
تعالى على غير الجادة؛ لأنَّ الجادة اتَباعٌ رسول الله يك وأصحابه وما كانوا 
ل 

هذاء ولَعَمري ؛ ير ا ا ويصبر 
الأيام عن الطعام, ولكن إما لضرورة» أو لأنه معتادٌ لذلك؛ كما يعتادٌ 
البدوي 2 ب اللبن وحذه ولا يؤذيه ذلك وفي الحديث: «عودوا كَُُ بدن 
ما اعتاكو©, 00 





)١(‏ (لا أصل له). أورده الغزالي في «الإحياء» (7 / 817) مرفوعا إلى النبي كلل 
بلفظ : «البطنة أصل الداء؛ والحمية أصل الدواء؛ وعودوا كل جسم ما اعتاد» . 
قال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في دزاد المعاد» (4 / 5 :)٠١‏ «وأما الحديث 
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وفي السرفاين مَن أخرجّ مالّه كلَّه عن يذه رُهِدًَاء ومعلوم أن 
الحاجات لا تنقضي » فلمًا احتاج ؛ تعرّض للطلبء وافتقرٌ إلى أخذٍ مال 
دونه زيل أله لام وودلتوعيةا 

وقد كانت الصحابة تتجرٌ وتحفظ المالء وجِهَالُ المترهدين يَرَوْنَ 
جممٌ المال ينافي الزهدا؟ 2 

فَمَمْخَضَة0" هذا الفصل أن أقول: ينبغي لمن رُرْقَ فهمًا أن يسعى 
في صلاح بدنه. ولا يحملّ عليه ما يؤذيه» ولا يناولهُ من القوت مالا يوافقه. 
ولا يُضَيّعَ ماله ولْيجتهدْ في استثماره لثلا يحتاج؛ فإنه ما ناقَقَ زاهدٌ إلا 
لأجل الدّنياء ولْينظرٌ في سيّر الكاملينَ من السَّلّفء وليتشاغلٌ بالعلم ؛ فإنه 
الذليل 4 فيطل وخملة الام على الخلوة بريه والاكتال ده فيكرن نا 
ظَهْرٌ منه ثمرة تضجة لأافَجّةٌ .. واللهُ الموفقٌ : 


,15ل فصل 
[الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا] 
ما.زأيت أظرف من لعب الذّنا بالعقول] 


- الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحمية رأس الدواء؛ والمعدة بيت الداء؛ وعودوا كل 
جسم ما اعتاد) ؛ فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح 
رفعه إلى النبي كَل قاله غير واحد من أئمة الحديث» . ثم عاد فنسبه في (4 / )١١7‏ إلى 
الحارث بن كلدة أيضًا يضا. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلاً». 
وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) (88” / ه*١٠)‏ والألباني في الضعيفة ١(‏ 
/ 186 / ؟6). 
)١(‏ يعني : فنتيجة الكلام وخلاصة هذا الفصل . 


صيد الخاطر 51" 


ا لكاملي ل 20 
والحبس والشتم ات لذن والمباشر للشّلى 00" ٠‏ لأجل ادف 
سريعاء وهي في مدة إقامتها معجونةٌ بالنَّص . 

فا انها المرز وى عقا لآ تي نه ولا تطفىء نورهء والبقع ما 
نشيرٌ به ولا تلتفت إلى بكاء طفل طفل الطبع لفوات غرضه؛ فإنك إن رحمتَ 
بكاءَه ؛ لم تقدر على فطامه. ولم يمكنك تأديبة فيبلع جاهلا فقيرًا : 
لاشةع نانب عمقي اكز كه ايه لتكت 
زعم التعييي المساضة 257 لعفي عن اناف 
واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراة”» الصبر؛ كما قال أحمدٌ بنُ 
حل إِنْما هو طعامٌ دون طعام , ولباس دون لباس» اليا يام قلائل فلا 
نظ إلى لذ المترفينء 0 ولا تضق صدرًا بضيق المعاش , 
وعلّل الناقة بالحَدُو تَسِرٌ 
طاول بها اللي مال النجم أم جنحا ومّاطل النومَ ضن البفن أمْ سما 
فإن تشكت فعللها المَجَرة من ضوء الصباح وعذّها بالرواح ضحى”) 
زفداكان أهديّ إلى أحمدٌ بن حنبل هدية: فردّهاء ثم قال بعد سنةٍ 
لأولاده : لو كنا قَبلْناها؛ كانت قد ذَهَبَتٌ . 
ومرّ بشْرٌ على بكر فقالَ لهُ صاحبة : آنا عطشان. فقال: البثر 


(1) القرى: طعام الضيف. 
(5) يعني : ألهها بضوء المجرة وأوهمها أنه ضوء الصباح حتى تنشط في سعيها. 
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الأخرى! فَمَرّ عليهاء فقالٌ لهُ: الأخرى! ثم قالّ: كذا تَقَطمُ الدّنيا. 
ودخلوا إلى بشر الحافي» ولِيسّ في داره حَصيرٌء فقيلَ له: ألا بذا 
تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضى7(©). 
وكان لداوود الطائيٌ دار يأوي إليهاء فَوَقَمّ سقفٌ,. فانتقل إلى 
سقفب., إلى أن مات فى الدهليز”). 
فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. 
وبعل هذاء؛ فلا أطالبك بهذه الرتبة» بل أقول لك : إن حَصَّلَ لك 
شيء من المباح , لا مَنّ فيه ولا أذىٌّ. ولا نلتهُ بسؤال» ولا من يد ظالم 
7 ل 2 7 5 5 ِ 
تعلم أن ماله حرام أو فيه شبهة ؛ فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما 
0 هم ا عة مم - ع ١‏ ِ 0 7 2 
تحتاج إليه» وكنْ مُقَدُرًا للنفقة غير مبذُرِ؛ٍ فإِنْ الحلالّ لا يَحْتَملُ السّرَفَ 
ومتى أسُرَفْتٌ؛ احتجت إلى التعرضٍ للخلق, والتناول من الأكدار. 
وإن ضاف بك أن فاصبر؛ فإن ضعْفَ الصبرٌ؛ َل فاتح الأبواب ؛ 
فهو الكريم » وعندّه مفاتخ الغيب» وإياك أن يدل ديئتك بتصنع للخلّق أو 
بتقرّب إل الأمراء وتستعطي داليم واذكر طريقٌ السَّلف. 
كان ابنُ سمعون له ثيابٌ يجلسٌ فيها للناس ثم يطويها إلى 
المجلس الآخر. ورثّها عن أبيه؛ يقت أررفية سَنةٌ© , 
)١(‏ تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل .)١9‏ 
(؟) تقدمت ترجمته في (فصل 07)., وانظر هذا الخبر في «الحلية» (7 / 1 ") . 
(*) ابن سمعون هو الشيخ, الإمام؛ الواعظ. المحدث. محمد بن أحمد 


البغدادي. ولد سنة ٠٠لاه»,‏ وتوفى سنة للم 7ه . انظر ترجمته فى : «تاريخ بغداد» ١١‏ / 
1 دوفي ترجمته في يح ) 
ا و«سير أعلام النبلاء» 1١5(‏ / 8١ه).‏ 
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كانت فيمونة ينث كاقولة تعظ الناين :وله ثيات فد نقيت أريعين 


نا 


ومن صَفا نَظَرهُ وتهذّبَ لفظة؛ نَفَعَ وَعْظَه ومن كَدُرَءِ كُدَّرَ عليه. 

والحالةٌ العاليةٌ في هذا: إقبالُ القلب على الله عر وجل والتوكل 
عليه والنظر إليه» والتفات القلب عن الخلق ؛ ؟ فإن التنت )ناما ل يوان 
ضَعُفْتٌ ؛ فارغب إليه . 

ومتى ساكنتٌ الأسبابٌ؛ انقطعتٌ عنه. ومتى استقامًٌ باطنك؛ 
استقامت لك الأمور. 


غ؟5- فصل 

[2 يصفو العيش إلا لمن علق قلبه بالله وترك ما سواه] 

يت نفسي تأنس لطا نسميهم أصدقاة؛ فبحثتٌ بالتجارب 
عنهم ؛ فإذا أكثرهم ساد على النعم وأعداءٌ ؛ لا يسسُرونَ ْله ولا يعرفون 
لجليس .حم ولا يواسون من مالهم صديقًا. 

فتأملت الأمرَ؛ٍ فإذا الح سبحائه يغارٌ على قلب المؤمن أن يَجَعَلٌ 
له شيئًا يأَنْسٌ به؛ فهو يكدٌّرٌ عليه الدّنيا وأهلّها؛ ليكونٌ أنسّهُ به. 

فيا فيلبغي أن يمد الخلق كلهم معارف. ليس فيهم صديق» بل 
تحسبهم أعدائ ولا تظهرٌ سرك لمخلوق منهم. ولا عدن مَن يَصْلْحُ لشدة 
لا وليذا ولا أا ولا ديا بل عاملهم بالظاهر, ولا تخالطهمٍ إل غالة 


الضرورة بالتوقي لتحظلة ) ثم انفرٌ عنهم, وأقبل على شانك ؛ متوكلاً على 
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خالقك؛ فإنه لا يَجلِبٌ الخيرٌ سواهء ولا يصرفٌ السوءً إلا إيّاهء فليكنٌ 
جليسك والسك وموضع م توكلك وشكواك ؛ فإن ضعفَ بصرّك؛ اف 
به وإن قَلّ يقينك؛ فسله القوة» وإيّاك أن تميل إلى غيره؛ فإنه غيور» وأن 


ممم اه 


َشْكُوَ من أقداره؛ يها غُْضبٌ ب ولم يعتب(23 . 

اق اللهُ عر وجل إلى يوسف عليه السلام: مَنْ خَلْضَكَ من 
الجَبّ؟ من فَعَلَ؟ من فْعَلّ؟ قال: أنتّ. قال: فلم ذكرت غيري؟ فلأطيلَنٌ 
حَبْسَكَ! أو كما قال©). هذا وإنما تعرّض يوسفُ عليه السلام يسبب مباح : 
#اذكرني عند رَبك» [يوسف: 47]. 

سهد #اثة ه 5م ره كه 5 

«ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم * [التوبة: 8؟7]. 

وما أعرفُ العيش إل لمن يعرفه جلّ شأئه؛ 000 ويتادت نين 
0 م كس ار 
يكون على سيرة الروحانيين . 

كنا اخلط شالك عالت هل 

والمحقٌ لا يَظْنبّ إلا الأرفع . 


)١(‏ يعني : لم يمهلك حتى تتوب وتعتذر إليه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن أنس رضي الله عنه. وانظر: «الزهد» (ص 3١4‏ )»2 و«الدر المنثور» (5 / / / يوسف 
؟4). وانظر ما علقناه على هذا في (فصل 17)؛ فإنه مهم جدًا . 
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قال القائل : 
الا لاحت السير الا مضناعة1 :ولا التق إل أن يكون يهان 


50 فصل 
[العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله تعالى] 


أكثرٌ العلماءء مشتغلينَ بصورة العلم دون فَهُم حقيقته 
ومقصوه . 

فالقارى: مشخول بالروايات؛ عاكفٌ على الشواذٌ» يرى أن المقصود 
نفسٌُ التلاوة, ولا فلخ عل المتكلم ؛ ولا جر القرآن ووعده ٠»‏ وريما 
ظنْ أن حفْظ القرآن يَذْفُمُ عنه ؛ تراه يترخُصٌ في الذنوب» ولوفهم ؛ لعلم 
أن الحجةً عليه أقوى ممّنْ لم يقراً! 

والمحدّتُ يجمعٌ الطرق» ويحفظ الأسانيد» ولا يتأمُلُ مقصود 
المنقتول6 ويرق الداقد حفظ على الناسن الاتحاديت 4 فهو برحو لاض 
السلامة» وريّما ترخصٌ في الخطايا؛ ظنا منه أن ما فَعَلَ في الشريعة يَدْهَمُ 
عنه! 

ا ا 
خصامّه أو المسائل التي قد عَرَفَ فيها المذهبٌ؛ قد حَصل بما يفتي به 
اناس ما يَف فَذْرهُ ويمحو َب ؛ فربما جم على الخطايا؛ ظنامنه أن ذلك 
يَلْفْعْ عنه! ورتما لع يحفظ القرآن ولم يعرف المحديث» وأنهما ينهيانٍ عن 


الفواحش برَجِر ورفق » وينضافٌ إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار 
العلَبَةَ في الجدل. فتزيدُ قسوة قلبه! 
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وعلى هذا أكثرٌ الناس ؛ صوررٌ العلم عندهم صناعةٌ فهي تُكْسِبُهم 
الكبرَ والحماقة . 

وقد حكى بعض المعتبْرينَ عن شيخ أفنى عُمْرهُ في علوم كثيرة أنه 
تن في آخر مره بفسق أصرٌ عليه وباررٌ الله به وكانت حالّه تعطي 
بمضمونها: عتمي دو عق ا نبا انا شرل وى 1010 راان 
قد قطعٌ لنفسه بالنجاة؛ فلا يرّى عنده اترلخوبٍ ولا ندم على ذنب!! قال: 
فتغيرٌ في آخر ُمُه ولازمه الفقل فكان يلقى الشدائد ولا بتتهي عن قبح 
حاله. إلى أن جُمِعَتٌ له يوم قراريطً على وجه الكدْيّة) فاستحى من 
ذلكء وقالَ: يا ربّ! إلى هذا الحدٌ؟! قال الحاكي : فتعجبت من غفلته ؛ 
كيف سي الله عر وجل وأراد منه حُسْنَ التدبير له له والصيانة وسَعَة الرزق؟ ! 
وكأنله ما سَمِع قوله تعالى : : لوَأنْ لو اسْمّقاموا على الطريقة #لاتخاف ا 
عَدَقَا» [الجن: 5 ولا علم أن المعاصي تسد أبوابٌ الرّزق» وأنْ مَن 
ف امراللله فبيجه »ا انها رأيت علمًا ما ”0 
إذا زل4 اسن وهذا مصرٌ لا تؤلمُهُ معصيته» وكأنه يجودٌ له ما يفعل أ 
كأنْ له التصرّف في الدين تحليلاً وتحريمّاء فمَرض عاجلً وماتَ س0 
أقبح حال!! 0 1 

عير سخا لطر مر تومه أفادتّه ؛ كان أي 

فسق أمكنة؛ ؛ لم يتحاش منه. وأيٌ اا 
بالاعتراض على المقدّر واللوم» فعاش أكدَّرٌ عيش , وعلى أقبح اعتقادٍ, 


. الكذية : الاستعطاء وسؤال الناس‎ )١( 
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حتى درج00©. 

وهؤلاء لم يفهُموا معن معنى العلمء وليس العلم صَُوْرَ الألفاظ, إنما 
المقصود د فهم المرادٍ منه. وذاك يورث الخشية والخوف وري المنة للمنعم 
بالعلم وقوة الحجة له على المتعلّم . 

نأل اللهع] وجل بْعَظة تهنا الحقضوة زتعر فنا العو 

ونعودُ بالله من سبيل رعاع يتسمّونَ بالعلماء؛ لا ينهاهم ما يحملون, 
ويعلّمون ولا يعملون. زيتكبرون على الناس بما لا يعملون. وا حون 
غرف الأفتون 1 وقة جراعم بترن غلبتهم طباعُهُم وما راضَئْهُم علومُهم 
التي يدرسون؛ فهم أخس حالاً من العوامٌ الذين يجهلون طيَعْلّمُونَ ظاهرًا 
5 ح ل مه م ميل # هال 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » [الروم : 7و ] 8 

الكل فصل 

[اعرف شيئا عن كل شيء, واعرف كل شيء عن شيء] 

للفقيه 0 ا 

ولقد 0 الفقهاء يقول: اجتمع لشب وشريك القاضي ! 
فاستعجبت له! كيف لا يدري بُعْدَ ما بينّهما0؟! 


)١(‏ درج: مات. 

(؟) عرض الأدنى : حطام الدنيا. 

(؟) شريك القاضي هو: ابن عبد الله. النخعي ., الكوفي» الفقيه. العلامة. 
الحافظ . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (9 / 71/8), و«سير أعلام النبلاء» (8 / 207٠١‏ - 
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وقال آخرٌ في مناظرة: كانت الزوجية بين فاطمةٌ وعلي رضي الله 
عنهما غيرٌ منقطعة الحُكم؛ فلهذا غسَّلّها! فقلت له: ويحك! فقد تزوَجَ 
أمامة بنتَ زينبٌَ. وهي ابنةٌ أختها! فانقطع . 

ورأيت في كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي من هذا ما يذْهشُ من 
التخليط في الأحاديث والتواريخ . فجمعتٌ من أغاليطه في كتاب . 


وقد 5 كتاب له سماه «المستظهري) وعَرضة على المستظهر 
بالله : : أنّ سليمانَ بنَ عبد الملك بعثّ إلى أبي حازم» فقال له: : ابعث لي 
من فطورك ! فبعث إليه لجال مفو فأفطر عليهاء ثم جامع زوجته 
فجاءت بعبد العزيز, ثم ولد له عمر("»!! 


وهذا تخليط قبيح ؛ فإنه عل عمر بن عبد العزيز بن سليمان بن عبد 
الملك! فجَعَلٌ سليمانَ جدَّهء وإنما هو ابنٌ عمه. 


تر امه 


وقد ذكر أبو المعالي الجويني في أواخر كتاب «الشامل في 
الأصول)؛ قال : قل ذكرّت طائفة من الثقات المعتنين بالبحث عن البواطن 
أن الحلاج وَالجَنابينٌ 9) القرمطيّ واء بِنّ المققع تواصيوا على قَلَب الدذول 
وإفساد المملكة واستعطاف القلوب وإرتاة كنل منهم را فقَطنّ 


- وأبو بكر الشبلي تقدمت ترجمته في (فصل .)8١‏ ولا وجه لاجتماعهما؛ لأن وفاة القاضي 
كانت سنة /ا/1١اه»‏ وولادة الشبلي كانت سنة 41 1ه. 
(1) انظر الخبر في «فضائح الباطنية» (ص 7117)» وهُذا الكتاب يعرف أيضًا باسم : 
«فضائح الإباحية»؛ كما ذكر الذهبي في «السير» (19 / 557")» ويعرف ب «المستظهري)؛ 
لأنه ألفه للمستظهر بالله العباسي . وانظر: «السير» »)5٠* / ١9(‏ و«الأعلام» (307/ ؟١؟7).‏ 
(9) في الأصول : «الجبائي »! والصواب ما أثبتناه. 


صيد الخاطر هم؟ 





لجاب © في الأحساء وِبَوْغْلَ ابن المقفّع في أطراف بلاد الترك» وقطن 
الحلا ببغدادٌ» فحَكمَ عليه فاه بالهلكة والقصور عن بلوغ الأمنية ؛ 
لبعد أهل بغدادٌ عن الانخداع, وتوفر فطنتهم , وصدق فراستهم . 
قلتٌ: ولو أنْ هذا الرجلّ أومَنْ حَكَى عنه عَرَفَ التاري ؛ ؛ لَعلِم أن 
الحلاجٌ لم يدرك ابن المقفّع ؛ فإِن ابنَ المقفّع مر قله المنصودء ٠‏ فيل في 
سنة أربع وأربعين ومئة» الوسر الجنابي القرمطيٌ ظَهَرَ اغى سنة ست 
وثمانين ومئتين» والحلاج قبل ينه مع وثلاث ممة؛ فزمانٌ القرمطيٌ 
والحلاج متقاربان؛ فأما ابن المقفع ؛ فكالا0. 


فينبغي لكلّ ذي علم أن يُساهمَ بباقي العلوم, فيطالعٌ منها طرَفَا إذ 
لكل علم بعلم تعلق . 

وأمْبحْ بمحدّث يُسْالُ عن حادثة؟ فلا يدري, وقد شَعْلَهُ منها جممٌ 
الأحاديث . 





. في الأصول: «الجبائي»! والصواب ماأثبتناه‎ )١( 

(5) ابن المقفع هو عبدالله الكاتب المشهور المتهم بالزندقة والمقتول عليها. وقال 
الشيخ الطنطاوي : «ابن المقفع الكاتب, وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيره» ذكره 
الطبري ؛ فالتخليط من المؤلف لا من الجويني) اه. فلعله! لكن لم أجد ذكرًا لابن المقفع 
الآخر في «تاريخ الطبري» ولا في غيره! ! 

وأما أبو سعيد الجنابي القرمطي الذي قطن الأحساء وناحية البحرين؛ فهو الحسن 
بن بهرام الفارسي , وقد قتله غلام له سنة ١7"0ه.‏ وانظر: «تاريخ الطبري» (ه / ")2 
و«الكامل» لابن الأثير (5 / 587). 

وأما اللحسنين بن تتتصور الخلاج "فهو اصرق التخكرلي المقتول على الؤقدقة وقد 
تقدمت ترجمته في (فصل .)١1١5١‏ 
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وقبيح بالفقيه أن يُقالٌ له: ما معنى قول رسول الله يكلةٍ كذا؟ فلا 
يدري صحة الحديث ولا معناة ! | 


نسأل الله عزّ وجل همّةٌ عالية لا ترضى بالنقائص بمنه ولُطفه . 


50؟ل فصل 
[في علو همة أهل العلم من السلف وتقاصر همم الخلف] 


كانت هِمَمْ القدماءِ من العلماء عليه دل عليها تصانيفُهم التي هي 
ل أعمارهم ؛ إلا أن ن أكثر تصانيفهم دترت ؛ لأنْ همَمٌ الطلاب ضَعْفْتْ 
فصاروا يطلّبِونَ المختصراتء ولا يُشطونٌ 0 ثم اقتصّروا على ما 
يدرسون به من بعضهاء َدَثْرَتِ الكتبُء ولم تنسخ 

فيل طالب الكمال في طَلَبٍ العلم الاطّلاعٌ على الكتب التي قد 
حلفت من المصئفات؛ فَلمُكثْر من المطالعة ؛ فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ 
همّمهم ما يَشْحَذُ خاطرة ويحرّك عزيمته للجدٌ وما يخل و كتابٌ من فائدة . 

وأعوذ بالله من سيّر هؤلاء الذين نعاشرهم ! لا نرى فيهم ذا همّةٍ عالية 
الا ا لا 

فالل الله! وعليككم بملاحظة سِيّر السّلفبِ ومطالعة تصانيفهم 
رازه #الاتكتار من مطااعة كيم رذياً لم : ا ال 
الستنيى أن أرق الندياز بطرفي فُلَعَلَي أرى الدَيارَ بسمعي 

وإني أخبرٌ عن حالي : ما أشبعٌ من مطالعة الكُتّبء وإذا رأيثٌ كتايًا 
لم أره؛ فكأني وقعتُ على كنز ولقد نظرت في لَبَتِ الكتب الموقوفة في 
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المدرسة النظاميّة”)؛ فإذا به يحتوي على نحوستة آلاف مجِلَدٍء وفي نبت 
كتب أبي حنيفة ة وكتب الحميديٌ0) وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ار 
وكتب أي محمد ل بن الخشاب©) وكانت اال وعير ذلك من كل 
كناد طن اوقلت :ني السام لقم كان أكثر. 
0 م لطم دنهم وغرائب علوييم ما لا يعرفه م نل 6 


5 فصل 
[[المخاطرة بالنفس وإلقاؤها في التهلكة غباء وحماقة] 
عن مانو قل اق ل اد 1 ما مك 3 

ليس للآدميّ أعز من نفسه, وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها 
للهلاك! والسببٌُ في ذلك قَلَهُ العقل وسوءٌ النظر! ! 

فمنهم من يعرضها للتلف ليمدّح بزعمه ؛ مثل قوم يخرجون إلى قتل 
السبّع! ومنهم من يَصَعَدُ إلى إيوان كسرى؛ ليُقال: شاطر! وساع يمشي 
ثلاثينَ فرسحًا! وهؤلاء إذا تلفوا؛ حُملوا إلى النار؛ فإنْ مَلّكَ؛ٍ ذهبت 

)١(‏ هي المدرسة الكبرى ببغداد. أنشأها الوزير المشهور الحسن بن علي 

(؟) هومحمد بن أبي نصر فتوح الحميدي» الأندلسي » الميورقي » الفقيه. ولد قبل 
ها واستوطن بغداد. وتوفي سنة :همل وقد وقف كتبه . انظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء» (19 / .)17١‏ 

(9') تقدمت ترجمته في (فصل 40). 

(4) تقدمت ترجمته في (فصل 777). 
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النفس التي يراد المانُ لأجلها . 

وأعجبٌُ من الكل مَن يخاطرٌ بنفسه في الهلاك ولا يدري ؛ مثلّ أن 
يْضَبَ فيقتّ المسلمٌ فيشفيّ غيظه بالتعذيب في جهنم . 

وأظرفُ من هذا اليهودُ والنصارى ؛ فإ أحدّهم يبِلُعْ؛ فيجبٌُ عليه أن 
ينْظرَ في نبوة نبيّنا كل ؛ فإذا فرط فمات؛ فله الخلودُ في جهنم . 

ولقد قلت لبعضهم : ويحكَ! تخاطرٌ بنفسك في عذاب الأبد! نحن 
نؤْمنْ بكم فنقول: لو أن مسلمًا آمن با وكذّب بنييكم | أوبالتوراة» خلذ 
في النار؛ فما بيئنا وبيتكم خلافٌ©!! إذ نحن مؤمنون عد و ار 
لقيناهُ؛ لم نَحْجَلُ, ولوعاتبنا مثلا وقال: هل قُمْثُم بسبت بالسبت؟ والسبثٌ 

من الفروع, والفروعٌ لا يعاقب عليها بالخلود. فال لي رئيس القوم : ما 

تطاليكم, بهسذاء لآن البسيت نما يلزه يت إسرائيل : -فقلث+: فقد سَلمنَا 
بإجماعكمء وأز نتم هالكون؛ لألكم تخاطرون 0 في العذاب 
الدائم !! والعجبٌ بمن يُهْمِلُ النظَرَ فيما إذا توانى فيه أوجبٌ الخلود في 
العقاب الدائم . 

وأعجبٌ من الكل جاحدٌ الخالق. وهويرى إحكام الصَنْعَة ويقول : 
لا صانعٌ!! ا 

والسببُ في هذه الأشياء كلّها قِلَهُ العقل وتركُ إعماله في النظر 
والاستدلال. 


)١(‏ كيف؟! هم لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام أصلل. هم اتخذوه إلهًا 
من دون الله أو معه!! 


صيد الخاطر أ 





59 فصل 
[في وجوب كتمان الاسرار] 
يبك للعافل أن بُظهر تسا حت يخلم اله إذاا ظهر لا يتادئ 
بظهوره. 
شاع َ_ ِ ِ 7 2 ١‏ 7 
ومعلوم أن السي في بث السر طلب الاستراحة ببئه) وذلك ألم 
فرت 07 لزوجته ؛ فإذا طُلّقَتٌ؛ رش وهلك» أو لصديقهء 
فيِظْهِرٌ عليه حَسَدًا له إذا كان ممائلاء وإن كان عاميًا؛ فالعامي أحمقٌ. 


ا 
ورب سر أظهرٌ فكانَ سب الهلاك . 


فصل 
[فى مواساة فقراء أهل العلم والعمل] 
ما يتناهى في طَلَّب العلم إل عاشقٌ العلم. والعاشئٌ ينبغي أن يصبر 
على المكاره. ومن ضرورة المتشاغل به البعدٌ عن الكسب. 
وم فقدَ التفقدُ لهم من الأمراء ومن الإإخوان ؛ لارْمَهُم ال ورور : 
والفضائلٌ تنادي: ظمُنالك بلي الْمُؤْسْونَ ورُلْرلوا زلْزلاً شَديدًا» 
[الأحزاب : ١١]؛‏ فكلّما خافثٌ من ابتلاءٍ؛ قالتٌ: 


ولما اثْرَ أحمدُ بن حنبل رضي الله عنه طُلَبَ العلمء وكان فقيرًا؛ بقي 
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أربعينَ سنة يتشاغلٌ به ولا يتزوخ 90 . 

فينبغي للفقير أن يصابر فقرّه كما فعل أحمدٌ! ومن يُطَيقُ ما أطاقٌ؟ ! 
فقد رَدُ من المال خمسينَ ألقاء وكان يأكلٌ الكاممخ ويتام بالملح ؛ فماشاع 
له الذّكُرُ العا جزافاء ولا ردت الأقدام ل كبرد إل لمعن . عجيب( . 
فيا له ثناءً 4 الآفاق, وجملاً زينَ الوجودى وعرًا نْسَحْ كل ذُلّ! 17 في 


7 قوذ أكفر! القليانت: لذ تدرف ولة تراز .رفيا تالاه 
وخالطوا السلاطينَ» فذهبتٌ بركةٌ العلم , نحي الجا ووردوا عندٌ الموت 
حياض الندم ! فيا لها حَسَراتٍ لا ثتلافى . وخسرانًا لا ينجَيرًا كانت بض 
الات طرفة عين » ولازّمَ الأسفٌ دائمًا. 

فالصبرٌ الصبرٌ أيُها الطالبُ للفضائل! فَإِنَ لَذّهَ الراحة بالهوى أو 

وقال الشافعئٌُ رضى الله عنه: 
يا نَفْسُ ما هو إلا صَبِرٌ أيام كان مُدَنَها أَضغاتُ الحلام 
اس جوزي عن الدُنيا مبادرّة وخَلّ عنها فإنَ العيش قُدّامي 

ثم أيها العالمٌ الفقيرً! تابيط ب شرل والمطم 
من العلم لا تَعْلَمُةُ؟! كلاً؛ ما أَظنْ بالمتيقظ أن يُؤثْرَ هذا! 

ثم أنت إذا وَقَعَ لك خاطرٌ مستحسّنٌ أو معنىّ عجيبٌ؛ تَجِدٌ لَذَّه لا 

.)186 / ١١١ انظر: «سير أعلام النبلاع»‎ )١( 

(7) انظر كثيرًا طيبًا من هذه الأخبار في ترجمته في «السير» .)١/ / ١١(‏ 


صيد الخاطر حل 


يَجِدّها ملتذٌ باللّذّاتِ الحسيّة . فقد حرم مَن رق الشهوات ما قد رُرقْتَء 
وقد شاركتهم في قوام العيش » ولم بق | إلا الفضولٌ الذي إذا أخذّ لم يكذ 
يضرٌ. ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالبّاء وأنت على السلامة في 
الأغلب. 

فتلمُحٌ يا أخي عواقبٌ الأحوال! واقمع كحاض ل 
فإن كيرا هرد العلماء ءِ الذين ماتوا مفرّطين يتقلْبونَ في حَسّراتِ وأسفب 


راقعل شيخنا ابن الزَاغونِيَ”» في المنام» فقالٌ له 07 أكثرٌ 
ما عندّكم الغفلة وأكثر ما عندّنا الندامة . 


فاهربٌ وفك الله قبل الحبس ! وافسحٌ عَقْدَ الهوى على العَبنِ 


الفاحشٍ ! واعلمٌ أن الفضائلٌ لا ثنال بِالهُوَيْناء وأنَّ يَسيرَ التفريط يَشينُ وجة 
المحاسن! 


فالبدارٌ البدارَ؛ ونَمْسُ النفْس يتردّدُ ومَلَكُ الموت غائبٌ ما قَدِمَ 
بعد وانهض بعزيمة عازم : 
إذا هُمْ القى بن عينيه عَزْمَهُ ونَكُبَ عَنْ ذكر العُواقب جانيا 
ولم يَسْتَشْرٌ في أمره غَيْرَ نَفسِه ولم يَرْض إل قائمَ السّيْبِ صاحبا 
وارفض في هذه العزيمة الدّنيا وأربايّها؛ فبارك اللهُ لأهل الدَّنيا في 





)١(‏ في الأصول : «ابن الزغواني» ! والصواب ما أثبتناه. 

وهو أبو الحسن, علي بن عبيد الله البغدادي» الإمامء العلامة, شيخ الحنابلة, 
ولد سنة 146060ه» وتوفي سنة /ا1هه. انظر ترجمته في : «المنتظم» ٠١(‏ / 2)37 ولاسير 
أعلام النبلاع» 1١9(‏ / 506). 
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ذنياهم ؛ فنحن . الأغنياءً وهم الفقراءً؛ كما قال إبراهيم ب أدهم : لوعلم 
الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف2©. 

فأبناءٌ الدّنيا؛ أحدُهم لا يكادُ يأكل لقم إل حراًا أوشبهة, وهو ون 
لم يف ثرٌ ذلك ؛ نوكا عل ولا يبالي هو بقلة دين وكيله : وإنْ عَمَروا دارًا؛ 
سَخْروا لفعلَهء وإن جَمَعوا مل فمن وجوه لا َصَلّحُ؛ كل مهم خائنت 
أن يتل أو يُعْرّلَ أو يشْتَم ؛ ؛ فعيشهم نخص . 

ونحن ناكل ما ظاهرٌ الشرع. يشهدُ له بالإباحة, ولا نخافٌ من عدو 
اين َل العزلَء والعزُ في الدّنيا لنا لا لهم. وإقبالُ الحَلّقَ عليناء 

يل أيُدينا وتعظيمّنا عنذهم كثِيرٌ وفي الكغرة يندا وينهم :تغاوت إك نا 
ا 

فإِنْ لَفَتَ أربابٌ الدنيا أعناقهم ؛ ؛ يعلمونَ قَدْرَ مزيتناء وإن عُلْتُ 
أيديهم عن إعطائنا ؛ َلَذَهُ العفاف أطيبٌ قرا المننٍ لا 0 بالماخردء 
اجا 00 دون 0 0 دون ا 2 واذها ا ار 
نش شريفة كيف يلل من لاع بان ولا مشخة له 

رب قَوْم في خلائقهمٌ عَرَرٌ قَذْ صيروا غرّرا”» 

. )"ا/ل١‎ / انظره في : «حلية الأولياء» (/ا‎ )١( 


(5) يعني : رب قوم قبيحة أفعالهم سيئة أخلاقهم . لكنهم حازوا على المكانة العلية 
ونظر الناس إليهم بما يملكون من مال. 


صيد الخاطر الا 


محر مدان انيم ل . كر رد الها كر 

أيقظنا اللهُ من رَقْدَة الغافلينَ» وردنا فكرٌ المتيقظينَ» ووفقنا للعمل 
بمقتضى العلم والعقل؛ إِنّه قريبٌ مجيبٌ. 

ظ قصل 
[عليكم بالتوسطء فإنه خير الأمور] 

لا ينبغي للإنسان أن يَحْمل على بدنه ما لا يطيقٌ؛ فإِنَّ البدن 
كالرٌاحلة؛ إن لم يُرقَنْ بها؛ لم تَصِلٌ بالراكب. 

فترى في الناس من يتزهُدُ وقد ربى جَسَدَهُ على الترف. فيعض عما 
لَه فتتجدّدُ له الأمراض» فتقطعه عن كثير من العبادات . 

وقد قيلّ : عَوْدوا كل بدنٍ ما اعتادٌ(©! 

وقد رب" إلى رسول الله يل ضَبُّ فقال: «أجدُني أعاقُهُ؛ لأنه ليس 
بأرضٍ قومي ) 9). 

وفي حديث الهجرة: أن أبا بكر رضي الله عنه طَلَبّ لرسول الله ككل 
الل وفَرش له فروة» وصبٌ على القدح الذي فيه اللبنْ ماءً حتى برد( . 

وجاء رسولٌ الله يكل على قوم. فقالٌ: «إنْ كان عِنْدَكُم ماءٌ باتَ في 


)١(‏ وقد تقدم جميع ما ورد في هذا الفصل من أحاديث واثار وتخريجها في فصول 
سابقة, وانظر (فصل 219 2,18 كلل 17 ”) . 

(5) رواه: البخاري  77(‏ كتاب الذبائح والصيدء 7" باب الضب. 9/ "5517 
/ /الاهه). ومسلم (4” < كتاب الصيد والذبائح. ٠‏ باب إباحة الضب» ” / ١64‏ / 
5 ؛؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ع وإلآا؛ كرَعْنا» 2 . 

وكان يَلِةِ يأكل لحمّ الدّجاجٍ ©. 

2 8 

وفي «الصحيح»: أنه كان يحب الحلوى والعسلٌ0©. 

وكانَ إذا لم يقدِرٌ؛ أكَلَ ما حَضِرٌ. 

ولَعَمري ؛ إنْ ة في العرب وأهل السواد من لا يؤثْرٌ عنده التخشْنٌ في 
المطعم والمَلبٍْ » وذاك إلاحرواية الو على ا لم يستضرٌ. فنا 
من قد ألف الللتة فإنّه إذا غير حالتّه ؛ 0 ولت عبادتة . 

وقد كان الحسنٌ يديم أ كل اللحمى قزل لا رغيفي مالك ولا 
صحنى فَرُقد 0. 

وكان ابن سيرينَ لا يخلي منزله من حلوى0©. 

وكان سفيانٌ الثوري يسافرٌ وفي سّفْرَته الحَمَلُ المشوييٌ والفالودجُ (©. 

وقالتٌ رابعةٌ : ما أرى لبدنٍ يُرادُ به العمل لله إذا أكَلَ الفالوذجَ 
ا 

فمّن ألِف التَرَفَ؛ٍ فينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه . 

وقد عرفت هذا من نفسي ؛ فإني ريت في ترف فلما ابتدأت في 


التقل وهَجِر المشتهى ؛ أنْر معي مَرَصا قَطَعني عن كثير من التعبئد. حتى 
إني التي ام تل يون مس اجباء 0 فتناولت يوم ما لا 


هه و 


يَصْلّْحُ ؛ فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها. فقلت : إن لقمة نه قراءة 


)١(‏ انظر: (فصل 1١9‏ و*6١‏ و27” و9"), 





صيد الخاطر هالا 


خمسة أجزاءٍ بكلّ حرف عشرٌ حسنات؛ إِنَّ تناولّها لطاعة عظيمةً! وإِن 
مَطعَمًا يؤذي البدنّ فيفوتة فعل خير ينبغي أن يُهْجَرًا 

وقل لول الله كله رجلا من أصحابه حَضَرٌ عندّه وقد تَغيْرَ من 
| لتقشف ؛ فقال له: «من أَمَرَكَ بهذا؟!)22. 

فالعافل يدن يدنه مرج الغذاة :ها يوافقه كما يقن" الغازي غير 
الذّابة . 

ولا نظن أ نى آمر بأكل الشهُوات ولا بالإكثار من الملذوذ! إِنْما أمر 
كنار لها حفط افيس وأنهى عما يؤذي البدنّ؛ فأمًا التوسُمٌ في المطاعم ؛ 
فإِنّه سببٌُ النوم والشْبَمٌ يُعمي القلب ويُرَهل البدنّ ويضعفه . 

فافهمُ ما أشرثٌ إليه؛ فالطرِيقٌ هي الوسطى27. 

55 فصل 
[فى فضل الفطنة وعاقبة الغفلة] 


إذا تكامّلٌ العقل؛ ؛ قَويَ الذُكاء والفطنة والذكي يتخلصٌ إذا وم في 
أفةٍ؛ كما قال الحسن : إذا كان النّصٌّ ظريفاءٍ لم يُقَطْمْ :فاما لمحتل 
فيجني على نفسه المحن . 

05 إخرة يوسف عليهم 00 ا عن بيه ليتَقَدَّموا عنده» وما 


ثم رموه في الجبّ فقالوا : «يْتقطهُ بَعْض السَيّارَة» [يوسف: ٠]ء‏ 


. و7847 و7175‎ 1١87و‎ ١9 انظر: (فصل‎ )١( 
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وليس بطفلء إِنْما هو صبيٌ كبيرٌ وما علموا أنّه إذا لط ؛ يحدِّتٌ بحاله, 
فيبلغ الخبرٌ إلى أبيه! وهذا تغفيلٌ!! 

فو رليم قالواة كله الناكك وروما ذو تقميصة لي اال ا 
احتمل الأمرّه) . 

ثم لما مُضوا إليهي يمتارون؛ قالّ: «ائتوني يي بأخر لكمْ» [يوسف : 
]| ؛ فلو فطنوا؛ عَلموا اتير سودي احم 

الم حَبْسَة بحج» ثم قال : هذا الصواحٌ , يُخبرني أنه كان كذا وكذا! 
دا كله ونا طون 

لماعي بهذه الأشياءِ سرع لبد قال : لاذْمبوا 
تتخسسوا منْ يوسف » [يوسف : /817]». وكان مسف عليه السلام قد 
بالوحي أن نَ يُعْلمْ أباه بوجوده. ولهذا؛ لما التقيا؛ قال له : هلا كتبت إلى ! 
فقال: إن جبريل عليه السلا منعني . فلما ني أن عرق بره لد البلام؛ 


ورم بر 


كان ما فْعَلٌ بأخيه تنبيهًاء فصار كأنه يُعَرْض بخطبة المعتدّة. 
وعلى فهم يوسفت ‏ والله ‏ بكى يعقوبٌ لا على مجرّد صورته. 
:5 فصل 
[اصبر وصابر لنيل الفضائل] 


الآدميٌ موضوعٌ على مطلوباتٍ تشتَتٌ تشتت الهم ؛ الغر قطاي اللينظرن 
واللسانُ يطلْبُ الكلام: والبطنُ يطلّبُ المأكول, والفرجُ المنكوح: والطبعٌ 


)١(‏ هذا لا يثبت., والأرجح الذي عند أهل الكتاب أنهم خرقوه. 


صيد الخاطر لال 





يحب جممٌ المال. 

وقد أمِرّنا بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتَئه؛ فكيف إذا 
اجتمعث إليه حاجاتٌ لازمةٌ من طَلَب قوت البدن وقوت العيال؟ ! 

وذ 120 لق ذكاقي :ويشك تفل التمتخصيل + وستتعمل اله لمهم 
في نيل ما لا بل منه؛ فأيّ هم يجتمعٌ منه؟! خضوصًا إن أخذه الشرة في 
صورة» فيمضي العم فينهضٌ من الدكان إلى القبر؛ فكيف يحصّل العلم 
أو العمل أو إخلاصٌ القصد أو طلبٌ الفضائل؟ ! 

فإن كان متزهدًا بغير عائلة؛ اكتفى بسعي قليل؛ فقد كان السبتي 
يعمل يوم السبت فيكتفي به طول الأسبوع . 

إن كان له مال ؛ باضَع() به من يكفيه بدينه وثقته من أن يهتم هو. 

وإن كانَّ له عائلةٌ؛ جَمَعٌ همّه في نية الكسب عليهم فيكونُ متعبدًا . 

أو أن يكونَ قِنْيةُ مال كعقار؛ ناصفّه في نفقته؛ لِيكْفِيَهُ دخله» وليقللٌ 
الهم على مقدار ما يُمْكنْهُ من حذف العلائق جهدّه؛ ليجممٌ الهم في ذكر 
الآخرة. 

فإن لم يفعل؛ أخدٌ في غفلته وندم في حفرته. 

وأقبحٌ الأحوال حال عالم فقيهء كلّما جَمَعْ همّه لذكر الآخرة؛ شَتَتَهُ 


(1) باضع: اشترى بضاعة وأعطاها لمن يتاجر له فيها وببيعها. . . إلخ؛ وهي ما 
يعرف بشركة المضاربة . 
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طَلَبٌ القوت للعائلة» وريّما احتاجّ إلى التعرضٍ للظلَمَة وأخحل الشبُهات 
دن الوجه. فيلزمٌ هذا التقديرٌ في النقَقَقَ وإذا حَصَلَ له شيءٌ من وجه؛ 
دَبْرَ فيه . ولا ينبغي أن يحملهُ قِصَرٌ الأمل على إخراج عل فقد قال 
: «لأن توك وَرَتَتَكَ أغنياء خيرٌ من أن " تتركَهُم عالة كمون الناس)20 . 


1 التعرض للبخلاء والأمراء ؛ فليديرٌ أ مره وعال العلائق, 
خط خا قيء فالأيام قلائل. 


وقد بعت إلى أحمد بن حنبل مالٌء فسألَهُ ابه قَبِولّه» فقالٌ: يا 
صالح! صني ! ثم قالّ: أستخير اللة. فأصبحّ فقالٌ: يا بنىّ! قد عَم لي 
أن لا أَقبْله0 , 

هذا وكان العطاءٌ مَنيا وجاءه من وجوه! فانعكس الأمرٌ اليوم . 

غ5 فصل 
[في لزوم الحكمة والمداراة فى معاملة الناس] 

العزلةٌ عن الخَلْقَ سببُ طيب الْعَيِش» ولا بد من مخالطة بمقدار. 

فدار العدوٌ واستحلّه ؛ فربما كاك فأهلّككٌ! 

ولُتكن الناسٌ عندك معارفء فأمًا أصدقاءً؛ فلا؛ لأنَّ أعرٌ الأشياء 
وجودٌ صديق » ذاك أن الصديقٌ يجب أن يكون فى مرتبة ممائل؛ فإن صادئته 


. 074 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 
(؟) وانظر كثيرًا طيبًا من هذه الأخبار في «سير أعلام النبلاء» (11//ا/ا1).‎ 
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عاميًا ؛ لم تنتفع به ؛ لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبه؛ وإن صادفتَ ممائلا أو 
مقاربًا؛ داف وإذا كان للك مكل للقت انعالةتيا دل علق 
حسدك ٠‏ لَلتعْرفهُمْ في لَحْن الْقَْل 4 [محمد: ٠"]ء‏ وإذا أردت تأكيد 
ذْلك؛ فضِعٌ عليه من يَضعُك() عندّه؛ فلا يَخَرُحٌ إليه إلا بما في قلبه. 

فإن أردت العيش؛ فابعدٌ عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتّك ؛ فريئما 
أصابّها بالعين! 

فإن اقسطريت] إلى مخالطته ؛ ؛ فلا تَفْش له سرلة ولا تشاوره » ولا 
ْنُك تمه لك ولا ما بره من الدين والتعمّد؛ إن العس يكل 
الدَِينَ! | وقد عرفت أن قابِيلَ أخرجّه الحسدٌ إلى القتل! وأن نإو رسف اناغو 
بكمن تحدق! ! وكان أبو عامر الراهبٌ من المتعبدين العقلاء, وعبك الله بن 
أ مو ارما أخرجَهما حسدٌ رسول الله يه إلى النفاق وترك الصواب . 

ولا ينبغي أن تَطْلْبَ لحاسدك عقوبةٌ أكثرٌ مما هو فيه؛ فإنُه في أمر 
عظيم متّصلء, لا يرضيه إلا زوالُ نعمتك» وكلّما امتدّت؛ امتدّ عذابّه ؛ فلا 
عيش له! 

وما طابٌ عيش أهل الجنة لحن تُِعَ الحسدُ والغل من صدورهم , 
ولولا 57 نع ؛ تحاسذوا وتشص عيش © . 


. يعني : يحط من قدرك‎ )١( 

(9) تملقه : تودده وتقربه منك . 

() قال سبحانه وتعالى في وصفهم : : #ونزعنا ما في صدورهم من غل | خوانًا على 
سرر متقابلين# [الحجر: /ا4]. 
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060 فصل 

[من نهى النفس عن الهوى نال نعيم الدنيا والاخرة] 

مسارم التقل . وخالف طريقٌ ف الهو ونِظرَ إلى العواقب ؛ أمَكنهُ أمكنه 
أن يتمتع من الدّنيا والذّكر الجميل ويكون ذلك سببًا لفوات مراده من 
اللَذَاتَء وان هذا من وجهين : 

أحدُهما: أن مّن مال إلى شَهُواتِ النكاح وأكثرٌ منها؛ كَل 00 
ات عر وكان ذلك 57 في عدم بطر منها! ومن استعمل ذلك 
بمقدار ما 1 ؛ العقل ويحتملّه ؛ كان التذاده أكثر لبعد ما بين الجماعَيّن 
وأمكئة الترددٌ لبقاء الحرارة . 

وكذلك من غش في معاملته أو خانَ؛ نه لا يُعامَلُء فيفوئه ربح 
المعاملة الدائمة لخيانته مره ولوعُرف بالق دامتٌ معاملةٌ الناس لَه فزاد 
افد 

والثاني : أنه من انّقى الله و تشاغَلَ بالعلم أو تحقيق الرهْدِ؛ٍ فب له 
0" ومّن تقاعَدَ به الكسل عن العلم أو الهوى 

تحفو تحقيق الزُهْدِ؛ لويخصل لهالا الس من هرادة. 

قال عر وجل : «وأنْ لو اسْتَقاموا على الطريقة اا ماءً عَذَقَا 

[الجن: .]١١‏ 
71 فضصيل 
[في عيش الصديقين وعيش المخبطين] 
حي أن كت العم كلد لله ونع وين أجله ؛ وقد كفاكَ كل 
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مخلوق. وجَلّبَ لك كل خير. 

وإياك أن تميل عنه بموافقة هوىّ وإرضاءِ مخلوق ؛ فإنه نه يعكس عليك 
الجال» ويفوتئك المقصود. وفي الحديث: «مَنْ أرضى الناس بسَخط الله ؛ 
عادٌ حامدُهُ من الناس ذامًا)0©. 

وأطيبٌ العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحاله . 

قلت: بامتشال أمره. واجتناب نهيه. ومراعاة حدوده, والرُضى 
بقضائه؛ وحسن الأدب في الحلووا ره ذكره» وسلامة القلب من 
الاعتراض في أقداره؛ فإن احتجت؛ سألتهُ ؛ فإنْ أعطوة ريت 


بالمنع ؛ وعلمت أن نه لم يَمَْمُ بُخلاء وإنما نظرًا لك. ولا تَنْقَطْ عن السؤال؛ 
لأنك تعد به ومتى دُمْتَ على ذلك؛ رَذقَكَ محيتة وصدق التوكل عليه 





)١(‏ (حسن). رواه: البزار في «مسنده» (رقم 6574" كشف). والبيهقي في 
«الزهد» (رقم /841)؛ من طريق قطبة بن العلاء الغنوي, عن أبيه) عن فشان غروةه عرد 
أبيهء عن عائشة مرفوعًا . 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه» ورواء غيره عن هشام عن أبيه 
موقوفا» . وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 778): «رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء 
عن أبيه. وكلاهما ضعيف». وقال العقيلي : : دلا يتابع عليه» . 52 كما 
في ترجمتهما في «الميزان» و«لسانه) . 

لكن يشهد له ما صح عنها رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا عند الترمذي وابن حبان 
وأبي نعيم في «الحلية» والبغوي في «شرح السنة» وغيرهم بلفظ : «من التمس رضى الله 
بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى 
الناس». والحديث قواه الألباني في «الصحيحة» (ه / 84" / )71١‏ بهذا اللفظ. 
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فصارت المحبةٌ تدك على المقصودء وأثمرثٌ لك محيْتهُ إياك؛ فحينئلٍ 
تعيش عيش الضديقين :. :ولا خيرافى عيقن إن له يكن كذا. 

فإنَّ أكثرّ الناس مخيّط في عيشهء يداري الأسبابٌء ويميل إليها 
بقلبه ويتعبٌُ في تحصيل الرزق بحرّص زائدٍ على الحدٌّ وبرغبةٍ" إلى 
القع ويعترض عند انكسار الأغراض ؛ والقَدَرٌ يجري ولا يُبالي بسَخْط 
ولا يحصُلُ له إل ما كدر وقد فلله الب من الح والمحبةٌ له والتادبُ 
معه. . . فذلك اليش عد عيش البهائم . 

2547 فصل 
[من مال إلى تدبير العقل؛ سام في دنياه واخرته] 

نظرتُ في حَكمّة المُطعم والمَغْرب والمَلْبس والمنكح : 

فرأيتٌ أن الآدميّ لما لو من أصول تتحلّل» وهي الماءٌ والتراث 
والنارٌ والهواءًء وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة» والحرارة تحلُلُ الرطوبة 
دائمًا؛ فلم يكن له بدّ من شيءٍ يُخْلِفٌ ما بَطل . 

ولما كان اللحمٌ لا ينوبُ عنه إلا اللحمٌ؛ أباح الشرعٌ ذَبْحَ الحيوان 
لتر بويعو العرت يد 

ولما كان د بجاح إلى كسوق وله قدرة تمييز وقدرة يصنعٌ بها ما 
يْقيه الأذى من القطن والصوف؛ لم يجعل على جلده ما يقيه لْقة؛ 
نرت لحرا المي" فإنه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلدَهُ؛ 
عوضةُ بالريش والشعر والوبر. 


. في الأصول : «ويرغبه»! ولا محل لها هناء وما أثبتناه أولى‎ )١( 
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ولما لم يكن بد من فناءِ الآدميّ والحيوان؛ هيج شهوة الجماع ؛ 
فمقتضى العقل الذي حرَّكُ على طلب هذه المصالح أن يكون 

التناولٌ للمطعم والمشرب مقدارٌ الحاجة والمصلحة؛ ليقمٌ الالتذاةٌ 
بالعافية» ومن البلية طْلَبُ الالتذاذ ِالمَطعُم وإن كان غير صالح , والإكثار 
منه. والشْرَهُ في تناولهء وكذّلك الكسوةٌ والتكاحٌ! 

ومن الحزم جَمعٌ المال وادّخارهُ لعارض حاجة من ذلك. ومن التغفيل 
إنفاقٌ الحاصل؛ فربّما عَرَضَّثْ حاجةٌ فلم يُقْدَرْ عليهاء فأئْرَ عدمُها في 
البدنٍ أو في العَرض بطلبها من الأنذال! 

ومن أقبح الأمور الانهماك في النكاح طلبًا لصورة اللَذّة؛ِ ناسيًا ما 
يجني ذلك من انحلال القوة» ويزيدٌ في الحرام بالعقوبة. 

فمَن مال إلى تدبير العقل ؛ سَّلِمْ في دنياه وآخرته. ومن أعرض عن 
مشاورته أو عن القبول منه ؛ تَعَجَل عطبه . 

فليمُهُمْ مقصودٌ الموضوعات وحِكمُها والمرادٌ منها! 


فمن لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فْهمَ ؛ كان كأجهل العوام. وإن 
كان عالمًا. 


فصل 
[في مخاطر مخالطة الأمراء] 


تحرام 


العجبٌ ممن له مسكة من عقل» أو عنده قليل من دين؛ كيف يؤثئرٌ 
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مخالطتهم؟! 

فإنَه بالمخالطة لهم أو العمل معهّم يكونٌ قَطعًا خائمًا من عزل أو قتل 
أوسمء زلا يمكنه ا أن جما إلا بمقسن أوامرهم ؛ فإن أمروا بما لا يجورٌ؛ 
لم يقدر اذيراجم ؛ عد ةا ينه فمنعةُ الخوف من القيام بأمر 


الله وفاعيت علنة ارم ولم ف بيده ل 0 التعظيم» وأن يقال بين : 
يديه : بسم الله! نأك لد انام وذلك بعيدٌ من السلامة في باب الذين» 


4 فصل 
[رحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى العقل] 
من الغلط العظيم أن يُتَكُلّمَ في حنٌّ معزول بما لا يَصْلُحُ ؛ فإنّه لا 
يوم أن يَلِيَ فينتقمٌ . 
وفي الجملة ؛ ؛ لا ينبغي أن يُظْهرٌ العداوة لأحد أصاك ؛ فقد يرتفع 
المحتقرٌ امع يني 
ينبغي أن يكنم ما في النفوس من ضَعَنِ على الأعداء؛ فإن أمكنَ 
5 كان العفو انتقامًا ؛ ؛ لأنه يُذْلّهم . 
وينبغي أن يُحْسَنَ إلى كل أحدٍ. خصوصًا من يجوز أن يكونّ له 
ولايةٌء وأن يُحْدَمٌ المعزولٌ؛ فربما نَفَّعَ في ولايته . 


وقد رُوينا أنَّ رجلا استأذنَ على قاضى القضاة ابن أبي دُوَادٍ وقال: 





(1) من لا يُعَدٌ: يعني : من لا يعد من أهلها ولا يتوقع أن ينالها. 


صيد الخاطر هء”07 





فقا ا وأكرمه 0 آلاف, وودعه 1 0 
العوام فعلت به هذا؟! قالٌ: إني كنت فقيرًاء وكان هُذا صديقاء فجتته 


يوماء فقلت له: أنا جائعٌ . فقال: اجلسس! وخرّجّ. فجاء بشواءٍ وحلوى 
وتحبزء فقال: كل. فقلت: كل معي . قال: لا. قلت: والله؛ لا اكل حتى 
كل معي ٠‏ فأكل؛ فجعلٌ الدِّمُ يجري من فمه. فقلت: ما هذا؟ فقال: 
مرض . فقلتٌ: : والله ؛ ؛ لا بد أن تخبرني . فقال: إنك لما جثتني الم أكن 
أملكُ شيئاء وكانت أسناني مضببةٌ بشريط من ذهب, فنزعئه» وان شتريتٌ به! 
فهال أكافىءٌ مثل هذا(©)؟! 


وعلى عن هذه الاشياء كان ابن الزْيّات ور الوائق , وكان يَضْعْ 
من المتوكل. فلما فلما وَليّ ؛ ديه بأنواع العذاب27. 


وكذلك ابن الخزري ؛ كان لا يَوَقَرٌ المسترشد قبل الولاية» فجرت 
عليه الآفات لما وَلِيَ©. 


.)7١1 تقدمت ترجمة ابن أبي دؤاد في (فصل‎ )١( 

(1) الوائق بالله هو هارون بن المعتصم بن الرشيد, الخليفة العباسي . توفي سنة 
"هء فبويع أخوه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم. وهو الذي أظهر السنة وأوقف 
القول بخلق القرآن» توفي سنة 741ه, وكان ابن الزيات محمد بن عبد الملك أديبًا علامة 
وزر للمعتصم والوائق. فأغرى به ابن أبي دؤاد المتوكل. فناله ما ناله» حتى توفي سنة 
#الالاه. وانظر: «سير أعلام النبلاء» 1١(‏ / 5ت /1١‏ ؟لا1 ١/1١١‏ ). 

(*) وقع في الأصول: «ابن الجزري». ولم أجد من اتصل بالمستظهر أو المسترشد 
ممن يسمى بهذا الاسم . والذي يغلب على الظن ما أثبتناه من أنه ابن الخزري ؛ كما أورده 
الذهبي في «السير» ١9(‏ / 557) فيمن قتل مع المسترشد من حاشيته . وقد مضت ترجمة 
المسترشد في (فصل .)١167‏ 
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فالعاقل من تأمّلَ العواقبٌ ورعاهاء وصَورَ كل ما يجوز أن يَقَعَ فَعَملَ 
بمقتضى الحزم . 

وأبلغ من هذا تصويرٌ وجود الموت عاجلً؛ لأنه يجودٌ أن يأنيّ بغتةً 
من غير مرض ؛ بالجار د ابد 18 وعَمل عَمَل من لا يندم إذا جاءه 
وحذر من الدعري فإنها كعدو را بارا وادّخرٌ لنفسه صالح 
الأعمال؛ فإنّها كصديق صِدَّيقٍ ينفعٌ وقتّ الشْدّة. 

وأبلغ من كلّ شيءٍ أن يَعْلَمَ المؤمنٌ أنه كلّما زاد عملّه في الفضائل ؛ 
علت مرتبته في الجنة» وإن نقص نقصت؛ فهو وإن دخل الجنة في نقص 
بالآضافة ة إلى كمال غيره؛ : غير أنه قد رَضيّ به ولا يشعْرٌ ذلك . 

فرح الهو تللم العؤاق جا وغول تتفي التلشهون .واللهاتغال 
الموفقٌ . 

06؟- فصل 
[في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم] 

لما جمعت كتابي المسمّى ب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ 
اطلعت على سير الخلق من 00 والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء 
والمحدّثين اماد وغيرهم» فر فرأيت الدَّنِيا قد تلاعبث بالأكثرينَ تلاعٌيّ 
أذهبّ أديائهم » حتى كانوا لا يؤمنونَ بالعقاب. 

فمن الأمراءِ من يفلُ ويْصادِرٌ وتقطمٌ ويُحبس بغير حقٌ) ثم ينخرط 
في سِلّك المعاصي, كأنّ الأمر! لب قد عاد الأمنُ من العقاب, فربّما 
ديل أن عطي لجاز يلغي بردي انان لرميوك الله 6 «فل 
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ني أخافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم » [الأنعام : 16]!! 

وقد انخرط جماعةً ممُن ينَسِمْ بالعلم في سلك المعاصي لتحصيل 
أغراضهم العاجلة ؛ فما نفعَهم العلم! 

ورأينا خلقًا من المتزهّدين خالّفوا لنيل أغراضهم ! 

١ 4‏ 5 و 3 و و ََ 

وهذا لأنْ الدّنيا فخ . والناسٌ كعصافيرٌء والعصفورٌ يريدٌُ الحبّةَ وينسسى 
الخنقّ. .. قد نسي أكثر الخلقٍ مالهم مَيْلا إلى عاجل لَذَاتِهِمء فأقبلوا 
يسامرون الهوى. ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل . . . فلقد باعوا بلَذَّةِ يسيرة 
خيرا كثيراء واستحقوا بشهوات مرذولةٍ عذابًا عظيمًا. . ٠.‏ فإذا نزّلُ بأحدهم 
الموثُ؛ قال ال ا ا فيُقالُ له: آلآن؟! 
ولندم لا ينقطع زمانه. ولمعذب عر عليه إيمانه بالله! 

0 الو ل 

قاكل في اذه عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله 
عنهماء. وفي العلماء أحمدٌ بن خليل رحمة الله عليه وفي الزّمّاد اويا 
القَرَنِيٌ 0)؛ لقد أَعْطَوًا الجدٌّ حقه. وفهموا مقصود الوجود . 

وما هَلّكٌ الهالكونَ إلا لقلّة الصبر عن المُشْتَهى» وربّما كان فيهم مَن 

)١(‏ في الأصول: «أويس», والصواب ما أثبتناه. وإن كان للرفع وجه يضعف 


المعنى . وهو الزاهد, القدوة. خير التابعين بشهادة سيد المرسلين . انظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء» (؛ / 19).» و«ميزان الاعتدال» ١(‏ / 778). 
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لا يؤمنُ بالبعث والعقاب . 

وليس العجبٌ من ذاك إِنْما العجبٌ من مؤمن يوقنٌ ولا ينفعةُ يقيئه ! 
ويعقلٌ العواقبٌ ولا ينفعٌهُ عقَلَهُ! 

[إذا كانت الهمم علية؛ تعبت فى مرادها الأجسام] 
من ررق همه عالية » يعدت بمقدان علوها! 
كما قال الشاعرٌ: 
وإذا كانت النفوسٌُ كبارًا تعبّت في مُرادها الأجسام 

وقال الآخر 

ونان هذا أن مَن عَلَتَ همتهُ ؛ طَلَبَ العلوم كلّهاء ولم يقتصر على 
بعضهاء وطَلَّبَ من كلّ علم نهايَتَهُ وهذا لا يحتملّه البدنُ. 

ثم يرى أن المراد العملء فيجتهدٌ في قيام الليل وصيام النهار, 

ير كد الدنيا ويحتاح إلى ما لا بد منهء ويحب الإيثاز ولا يي 
على الكل وجداضياء لكوم البَذّلَ ويمنعُه عر النفس عن الكسب من وجوه 
التمِدّل0؛ فإِنْ هو جرى على طبعه من الكرّم ؛ احتاج وافتتر وتاثر بيدنة 


. التبذل: ترك التصاون والترفع‎ )١( 
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وعائلته» وإن أمسَك ؛ فطبعُه يأبى ذلك . 

وفي الجملة؛ يحتاج إلى معاناةٍ وجمع بينَ أضدادٍ؛ فهو أبدًا في 
2 نصّب لا ينقضي وتعب لا يَفْرَع . 

تم إذاحتق الإعلاض "فى الأضيال» «اد تعن وكرى ه11 

فأين هو ومن دَنَتْ همَّنهُ؟ ! 

إن كان فقيهّاء فسئْل عن حديث؛ قالَّ: ما أعرفه! وإن كان محدَّناء 
فسئل عن مسألة فقهيّة؛ قالّ: ما أدري! ولا يبالي إن قيلٌ عنه : مقصرً!! 
والعالي لتقي العف في وض الشلن تعر ييمة فد كلق فيد ره 
ريق النامن عورته . 

والقصيرٌ الهم لا يبالي بمنن الناس , ولا يستقبحٌ سؤالهم ‏ ولا يَف 
من ردٌ!! والعالي الهمّة لا يَحْملُ ذلك. 

ولكنّ نَعَبَ العالي الهمّة راحةً في المعنى, وراحةٌ القصير الهمّة 
تعبٌ وشيْنْ ؛ إن كان نَم فهم . 

والدّنيا دار سباق إلى أعالي المعالى ؛ فينبغي لذي الهمّة أن لا يُقَصّرَ 
في شوطه ؛ فإن سب ؛ فهو المقصودء وإن كبا جوادُه مع اجتهاده؛ لم يُلَمْ . 

[الرضى عن النفس يورد المهالك] 
المصيبةٌ العظمى رضى الإنسان عن نفسه واقتنائٌه بعلمه! 





)1( الوصب: المرض والتعب . 
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وذ يحنة قلعت أكثر الحلن: 

فترى اليهوديٌ أو النصرانيٌ يرى أنه على الصواب , ولا يبحث ولا 
ل سَمِعٌ ما يلي قلبّه مثلّ القرآن المعجز» 

008 هو يكت عليه [ما لآله ملاعب ابي :واهلة» أولاله 
َظَرَ نظرًا أولّ فرآه صوابّاء ولم يَنظْرٌ فيما يناقضه؛ ولم يباجث العلماء ليبينوا 
له خطأه! 

ومن هُذا حال الخوارج على أمير المؤمنينَ على رضي الله عنه؛ 
فإنهم استحسنوا ما وَقَعَ لهم. ولم يرجعوا إلى من يعلم. ولما لَقِيَهُم عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء فبِيْنَ لهم خطأهم؛ رَجَعّ عن مذهبه منهم 
ألفان0». 

وممن لم يَرجع عن هواه ابن ملجمء ٠‏ فرأى مذهبّه هو الحقٌء 
فاستحل قَثْلَ أمير ير المؤمنين رضي الله عنه. ورآه ديا حتن إنة لما طعت 
أعضائه ؛ لم يمانغ ؛ فلما طلبٌ لسانه لِيقطعٌ ؛ انزعج , وقال : كيف أبقى 
ساعةً فى الدَّنيا لا أذكرٌ الله5)؟! ومثل هذا ماله دواءٌ . 


)١(‏ (صحيح) . رواه أحمد ١(‏ / 87) في حديث مطول في قصة الخوارج» وذكره 
ابن كثير في «البداية والنهاية) (ه / 87" / لالاه) وقال: «تفرد به أحمد, وإسناده صحيح » 
واختاره الضياء». ووقع عندهما أن الذين رجعوا كانوا أربعة الاف لا ألفين. 

(5) هو ذاك المقبوح المغتر الخارجي, عبد الرحمن بن ملجم. وكان مقتله سنة 
٠ه.‏ وانظر ترجمته وخبره هذا في : «طبقات ابن سعد» (* / 7)» و«لسان الميزان» (* 
/ *685). 
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وكذلك كان الحجاحٌ يقول. :واللة )ينا اريخو الخير إلا يعد الموت(»! 
هذا قوله! وكم ة قد قَكلَ مّن لا يحل قله منهم سعيدٌ بن جُبير"©. 

وقد أخبرنا عبد الوهاب وا بن ناصر المَفَاظ ؛ قالا : أخبرنا المبارك بن 
عيع الجبان قال: اخيرنا لصي بن يشكد الفنن : ؛ قال: أخبرنا 
إتشاعيل بن متفيد؛ قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري ؛ قال: حدثنا أبو 

عيسى الختلي ؛ قال: حدثنا أبو يعلى؛ قال: حدثنا الأصمّعيٌ ؛ قال: 

د بو عاصم. عن عبادٍ بن كثيرء عن قحذم؛ قال: وجد في سجن 

الحجّاج ثلاثة وثلاثون ألفَاء ؛ ما يجبٌ على واحدٍ منهم قطعٌ ولا قتل ولا 
7 

قلت: وعمومٌ السلاطين يقتّلون ويقطعُون ظنًا منهم جوارٌ ذُلك! ولو 
سألوا العلماء ؛ بيّنوا لهم . 

وعموم العوامٌ يبارزونَ بالنربٍ اعتمادًا على العفو وينسون العقابٌ! 
ومنهم من يعتمدٌ أني من أهل السئة ؛ أو أن لي حسنات قد تنفعٌ » وكل هذا 
لقوة الجهل . 

فينبغي للإنسان أن يبالغ في معرفة الدُليل» ولا يساكنَ شبهته» ولا 
يق بعلم نفسه . 


فنسألٌ الله السلامة من جميع الآفات . 





)١(‏ تقدمت ترجمة الحجاج في (فصل 05 ”7), وانظر خبره هذا في «البداية والنهاية» 
68/5 ). 

(1) الإمام. الحافظ. المقرىء, المفسر. الشهيد, قتله الحجاج سنة 46ه. انظر 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (4 / 31”), «تهذيب التهذيب» (4 / .)١١‏ 
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505 فصل 
[عواقب المعاصي وخيمة وعقوباتها لا بد اتية] 

اعلمُ أن الجزاءَ بالمرصاد: إِنْ كانت حسنة» أو كانت سيئةٌ. 

ومن ار أن ين المذنبٌُ إذا لم يرَ عقوبة أنه قد سُومحَ» وربما 
جاءت تقر يعد مدة: ولاقو نعل دنا إل وقوبل عليه ؛ قال عر وجل : 
من يَعْمَل سوءً يُجِرٌ 4 [النساء : ا" 

هذا آدمُ عليه السلامُ أكل لقمة؛ فقد عرفتم ما جرى عليه. 

قال وَهْبٌ بن منبّهِ: أوحى الله تعالى إليه: ألم أْصَطَبِعْكَ لنفسي 
وأحللتك داري وأسجدث لك ملائكتي؟! فعصيتٌ أمري ونسيتٌ عَهُدي!! 
ثم عَصَوْنِي ؛ لأنزلتهم منازل العاصينَ”©. 

فنرّعَ جبريل التاج عن رأسه, وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه؛ 
وِجَذّْبَ بناصيته » فأهبط فبكى آدمٌ ثلاث مئة عام على جبل الهند؛ تجري 
دموعُه في أودية جبالهاء فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا©. 

وكذلك داوود عليه السلام؛ ار فأوجبت عتابه وبكاءه 
الدائم , حتى نبت العشبٌ من دموعه©. 

. )[5 البقرة‎ / ٠١9 / ١( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) رواه: أبو نعيم في «الحلية» (ه / »)١١*‏ وابن عساكر ( / 4094). 


() هذه الأخبار من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يتشاغل المرء بذكرها أصللا؛ 
فهي أولاً لا تثبت عن المعصوم ء ثم فيها ذم واتهام للأنبياء بغير علم ولا مستند إلا أقوال من - 


عل لقال يفف 


وأما سليمانٌ عليه السلامُ؛ فإِن قومًا اختصّموا إليهء فكان هواهُ مع 
يُطْعُم (©! ١‏ 
وأما يعقوبٌ عليه السلامُ ؛ فإنه يُقال: إن دبَحَ عجلاً بين يدي أمّه 
فعوقب بفراق يوسفت”2. 
05 0 2 3 م - 
وأما يوسف عليه السلام ؛ فاخذ بالهم. وكل واحدٍ من إخوته ولد له 
اثنا عشر ولِدّاء ونْقصٌ هو ولدًا لتلك الهمّة©. 
وأما أيوبُ عليه السلامُ ؛ فإنّْه قصّر في الإنكار على ملكِ ظالم لأجل 
خيل كانت في ناحيته» فابتلئ 9). 
وأما يونس عليه السلامُ ؛ فَخَرَجَ عن قومه بغير إِذنِ» فالتقمَهُ الحوث . 
وأوحى الله عر وجل إلى أرميا: إِنَّ قومّك تركوا الأمر الذي أكرمتٌ به 
أباءهم , وعرتى ؛ لأهيجنٌ عليهم جنودًا لا يرحَمون بكاءهم . فقال: يارت" 
هم ولد خليلك إبراهيم , ول عفان ونيو وقوم نبيّك داوود . فأوحى الله 
ع« 2 5 - اص © 
تعالى إليه : إنما أكرمت إبراهيم وموسى وداوود بطاعتي ) ولو عصوني ؟ 
لأنزلتهم مَتَازل العاصينّ ©©. 
- أنبأنا الله أنهم اذوا أنبياءهم وعصوهم وكذبوهم وقتلوهم ثم حرفوا كتاب ربهم وبدلوه. وأمرنا 
سبحانه ألا نكون كذلكء فقال تعالى : «يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيهًا» [الأحزاب : 59], أضف إلى ذلك أنها روايات واهية 


متضاربة يكذب بعضها بعضًا في أغلب الأحيان. 
)4-١(‏ انظر الحديث السابق. 


(6) ذكره ابن جرير في «التاريخ) )"7”١ / ١(‏ من كلام وهب بن منبه. 
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تر يقن العكاد خط سحب : فقالٌ له شيخه : ما هذا النه؟ ! 
ستجد غبه . فنسي القرآنٌ بعد أربعينَ سنة«). 

وقالٌ آخرٌ: قد عبْتٌ شخصًا قد ذْهَْبٌ بعض أسنانه» فانتثرث أسناني ! 
ونظرت إلى امرأة لا تحل» فنظرَ إلى زوجتي من لا أريدٌ! 

ركان بعض العاقين: ضرت أباه وسَحََهُ إلى: مكان» فقالٌ له الاب 
حسيّك! إلى ها هنا سحبث أبي !! 

وقال ابنُ سيرينّ : عيّرت رجلا بالإفلاس » فأفلست©. 

ومثل هذا كثير. 
ل بأ يذ نه عشرة آلا ديناز» فد علي 
هله تستدر رين وبوقالراالة عن أبن نّ لك عشرة آلاف دينار ؟! فقال: ما يوْخدٌ 
يق ول هد ول ن] روطو فالؤان ون أنى :لكظ: قآل:2 زنوى: المت 
رجلا فالزمتُهُ ثلاثةَ آلاف؛ فما يوْحَلُ منى أكثرٌ منها. فلما أدّى ثلاثةٌ آلاف 
دينار؛ وَقُمَ الخليفةٌ بإطلاقه ومسامحته في الباقي . 

, 0 اس 7 0 

وأنا أقولٌ عن نفسي : ما نزلت بي آفة أو غم أوضيقٌ صدر؛ إلا بزلل 
أعرفه. حتى يمكثنى أن أقولٌ: هذا بالشيء الفلانيّ . وربّما تأوّلتٌ [ما] فيه 

5 رعرة م ب 3 رار 

فينبغي للإنسان أن يُترّقبَ جزاءً الذنوب؛ فقل أن يُسَلم منه . 

.)١8 هوابن الجلاء؛ وقد تقدم هذا في (فصل‎ )١( 

(5) تقدم في (فصل .)١18‏ 
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وليجتهد في التوية؛ فقد روي في الحديث: دما من شيء لسر 
لحاقًا بشيءِ من حسنة حديثة لذنب قديم)27, ومع التوبة يكون خائفًا من 
المؤاخذة متوقُعًا لها؛ ؛ إن الله تعالى قد تاب على الأنبياء عليهم السلام» 
وفي حديث الشفاعة يقول 3 ذنبي ويقوك ا وموسى ذنبي 9). . 


اذ 


:]١7*‏ 0 ل وفد عرفا بول التوية 
والصّفْحَ عن الخاطئين؟ 

فالجوابٌ : من وجهين : 

أحدُهما: أن يُحْمَلَ على من ماتّ مصرًا ولم ينُب ؛ فإِن التوبة تحب 
ما قبلها”. 

0 5 

والثاني: أنه له على إطلاقه, وهو الذي أختاره أنا وأستدل بالنقل 
والمعنى : أما لتقل ؛ فإنه لما َْلْتْ هذه الآيٌ؛ قال أبو بكر: يا رسول الله! 
ارخارع كل ما نعمل؟ فقال: «ألست ع الت 006 الهو 
يصيبك اللأواغ؟ فذلك ما تجرون به)؟». وأما المعنى ؛ إن المؤمنٌ إذا تات 

)١(‏ (لا أصل له مرفوعًا). لكن أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني في «الكبيرن 
)١71744(‏ وابن مردويه عن ابن عباس من قوله. وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الحسن من قوله . وانظر: «الدر المنثور» (" / 54٠‏ و 544 / هود .)١١4‏ 

(5) تقدم تخريجه في (فصل 7588). 

(؟) وهذا كلام صحيح المعنى, ولكنه لا أصل له في المرفوع كما يظن كثير من 
الناس. وانظر: «السلسلة الضعيفة) (” / .)٠١"9 / ١4١‏ 

(5) (حسن). رواه: الترمذي )58 كتاب تفسير القران. © باب ومن سورة 
النساء. ه / 5144 / 289 من طريق يحبى بن موسى وعبد بن حميد؛ قالا : حدثنا روح - 
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ونّدمَ ؛ كان أسفُه على ذنبه في كلّ وقتِ أقوى من كلّ عقوبة . 

فالويلٌ لمن عَرَفَ مرارة الجزاءِ الدائم ثم آثْرََذَةَ المعصية لحظة! 

[يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله] 

1 0 شِ هر ِ 0 0 0 0 

تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق, فحاسبتها قبل أن تحاسبٌ» 
ووزنتها قبل أن توزن» فرأيت اللطفت الربانيّ : 

فمندُ الطفولة وإلى الآنَّ أرى لُطمًا بعد لُطفبء, وسَترًا على قبيح, 
وعَفوًا عمًا بوبحب عقوبة» وما أز لذلك شكرًا إلا باللسان! 


امعط ل 1 15 ريه يم 7 
ولقد تفكرت في خطايا؛ لو عوقبت ببعضها؛ لهلكت سريعاء ولو 


بن عبادة» عن موسى بن عبيدة» عن مولى ابن سباع , عن ابن عمر, عن أبي بكر. . . فذكره 
وقال: «هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» 
وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل, ومولى ابن سباع مجهول, وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكرء وليس له إسناد صحيح أيضًاء . 

ورواه: أحمد ».)١١ / ١(‏ وابن حبان (/ / .)581٠١ / ١1٠١‏ والحاكم (” / 5" 
/)؛ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي. عن أبي 
بكر .اي وضححه الحاكم ووافقه الذهبي , وليس كذلك, بل فيه ضعف وانقطاع ؛ فأبو 
زهير لم يسمع من أبي بكرء ثم هو مستور لم يذكر بجرح ولا تعديل. 

وله طرق أخرى كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف, وقد ذكر كثيرا منها الطبري في 
«التفسير» (6؟617١٠‏ - 4لاه )٠١‏ وابن كثير في «التفسير» ١(‏ / 0798 / النساء .)١177‏ 

وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي بمثله . 

وآخر من حديث أبي هريرة عند مسلم قريب منه. 

وبالجملة؛ فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يدخل في باب الحسن إن شاء الله. 
وقد صححه الشيخ الأرناؤوط في تخريجه ل «صحيح ابن حبان» . 
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ألا من كبك الأب حل ب ّم ب ني التاق لهي ذنوت 
0 فى و مثلى , نكت بتأويلات فاسدة. . لت إذا دعوث ؛ 
أقرل :"الله ١‏ بدك ومد لك عل اغدر لي] 

ثم طالبتُ نفسي بالشكر على ذُلك؛ فما وجدثه كما ينبغي . 

ثم أنا أتقاضى القدرٌ مراداتي , ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه 

56 5500 شكر المنعم وكوني أتلددُ بإيراد 
العلم من غير تحقيق عمل به! وقد كنت أرجو مقامات الكبار؛ فذهبٌ العمر 
وما حَصَل المقصود! ! عدت أبا الوفاء بن عقيل< قد ناح 00 ع 
فأعجبتنى نياحتةُ» فكتبتها ها هنا. . 

قال لنفسه: يا رعنائً! تقرّمِينَ الألفاظٌ ليقالٌ: مناظرً!! وثمرة هذا أن 
يقال: يا مناظرً! كما يقال للمصارع الفاره"». 


ّ ضيعت أعرز الأشياء لفيا عند العناه دلقي أيام العمر- حتى 

شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظرء د الذاكرٌ والمذكورٌ إذا 
درست القلوث4471: إن تا الأمر إلى موتلت بل رثماننها فاث ان 
منك. فموهوا له وصار الاسم له! ! والعقلاءُ عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا 
نشرهه 227 وهو العمل بالعلم والنظرٌ الخالص لنفوسهم . 

. )"١ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 

(؟) الفاره: الجيد البارع . 

(”*) يعني : إذا ماتوا أحيا ذكرهم . 
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ف لنفسي ! وقد سطرث عدة مجلّداتٍ في فنون العلوم ماعب بها" 
فضيلة إِنْ نوظ رت ؛ ا 17 ته جرفت وإن لاحت 
الدنيا؛ ظارت ليها طيران الرّخه”) قله عليها سقوط الغراب على 
الجيفب! فليتها أخلات: أل المضطرٌ من الميتة! توفر في المخالطة ة عيوب 
بلي ولا تحنشم تر الح إليها! ! وإن انكسرٌ لها غرض ؛ تعرت؛ فإن 
أمرّت بالنعم ؛ اشتغلت عن المنعم!! 

والله ؛ إن كن جيل بعد ثلاث 7 نحت التراب أقلّ من لعن خلائقي 
ااي 
0 فد لال ل ولو 
عَرَفوني حقٌّ معوفتي بنفسي ؛ ما دفنوني . 

كه اناي على 0 نذا 0 معائبٌ الأعداء؛ 0 : 

والله ؛ ا ل أن أقول 00 بها: اللهم ! 
اغفر لي كذا بكذا. 


ءٌُ 2 0 2 2 
والله ؛ ما التفت قط إلا وجدت منه سبحائه برا يكفينى ووقايةٌ تحمينى 





. يعني : ما علق بنفسه فضيلة‎ )١( 
. الرخم : نوع من أنواع الطيور الجارحة‎ )1( 
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0 ران 2 © ع 2 
مع تسلط الأعد يؤل 2 عت عانم فهنة يدض إلا تضاف : 

هذا فعْلّهُ معى وهو ربٌ غنئٌ عنى, وهذا فعلي وأنا عبلٌ فقيرٌ إليه! ! 
ولا عذرٌ لى فأقولٌ : ما دريثٌ! أو: سهوثٌ! والله ؛ لقد حَلَّقَني خَلْقَا صحيحًا 
سليماء ونور قلبي بالفطتة؛ حتّى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لِفَهُمِي . 

فو احسرتاه على عُمُرِ انقضى فيما لا يطابقٌ الرضى ! وا حرماني 
لمقامات الرجال الفطناءِ! يا حسرتا على ما فَرْطْتُ في جَْبٍ الله وشماتة 
العتدذو بي ! واخنيية من أ حسنّ الظنّ بي إذا شهدت الجوارح علي ! وا 
خذلانى عند إقامة الحجة! 

سَخْرٌ والله منى الشيطانٌ وأنا المَطىٌ! ! 

اللهمٌ! توبةَ خالصة من هذه الأقذار. ونهضةً صادقةً لتصفية ما بقي 
اد وقد جثتك بعد الخمسين وأنا من خَلَق المتاع» وأبى العلم 


- 


2 


إلا أن يأخدّ بيدي إلى معدن الحم وليس لي وسيلة إلا التأسفٌ والندم ؛ 
فوالله ؛ ما عصيتك جاهلاً بمقدار نء نعَمكُ» ولا ناسيًا لما أسلفت من كرّمك ؛ 
فاغفر لي سالف فعلى . 
506 فصل 
[في تحاسد الأقارب وتعاديهم] 
ا ع 0 م ا ابني ائل» 
ل لعن ا 


, ل 7 2 و 0 
والسببٌ في هذا أن كل واحدٍ من الأقارب يكره أن يفوقه قريبه» فيقع 


7 صيد الخاطر 





التحاسدٌ. 


فينبغي لمن قُضَلٌ على أقاربه أن يتواضعٌ لهم ويرفعهم جَهِدَه 
ويرفقٌ بهم ؛ ؛ لعله يسلم . 

قال رجل لرسول الله كله : لي أقاربٌ أَصِلّهم فيُقطعوني ؟ فقال: 
«فكائما نسِفْهُمُ امل ولن يزال معك من الله ظهيرْ ما دمت على ذلك)0©. 


[المؤمن العاقل لا ياتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به] 

رأيت كاذت العنيد» [ؤاامرث يكلون الكل مكنا فده ولت 
وأسرعث خلقّهاء وكأنها تراها مُكَرّمَةٌ مَُلْلَة فتحسُّدُها على ذلك! ورأيتٌ 
كلاب الصيد حيتئذٍ لا تلتفث إليهاء ولا تُعيرُها الطرّف, ولا تَعْدُّ تباحها 
0 000 ل لز الْخلقة: 
ومعها آدابٌ قد ناسبت خلْقتَها اللطيفةً, وأنها تحبس الصيدَّ على مالكها 
خوفًا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. 

فرأيتٌ أن الأدبّ وَحُسْنَ العشْرّة يتبعٌ لطافة البدن وصفاءً الروح . 

وهكذا المؤْمنٌُ العاقل؛ لا يلتفثٌ إلى حاسده. ولا يَعُدُهُ شيا إذ هو 





)١(‏ رواه مسلم (45؛ ‏ كتاب البر والصلة, 5 باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
5 / 5068/5)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمل : هو الرماد الحار. 


صيد الخاطر ١ئىى,‏ 





5 5 6 . 800 ا‎ 53 ٠. 3 ٠ ٠ 
فى واد وذاك فى وادء ذاك يحسذه على الذنيا وهذا همته الآخرة؛ فيا بعد‎ 


ها بي الواديين! 


00؟'- فصل 
[سلم لحكمة الله ولو خفيت عليك أوجهها] 


0 


هذا فصلٌ ملاحظيُه من أهمٌ الأشياء : 

ينبغي لمن آمنّ بالله تعالى أن يُسَلّمَ له في أفعاله؛ ويعلمٌ أنه حكيم 
نالك د وانه لا يتيك فإ خقيك علية سكمة فعلة» لني الجهل إن 
نفسهء وسلَّم للحكيم المالك؛ فإذا طالبَهُ العمل بحكمة الفعل؛ قالّ: ما 

وإ أقزانا نظروا مججا د العمل إلى كفي جتن افقال المن اند 
فرأؤها لوصَدَرَتَ من مخلوق؛ نسب فيها إلى ضدٌ الحكمة» فنسبوا الخالقٌ 
إلى ذلك!! وهذا الكفرٌ المَحْضٍ والجنونٌ الباردُ! والواجبٌ نسبة الجهل إلى 
النفوس ؛ فإنَ العقولٌ قاصرةٌ عن مطالعة حكمته. 

وأوكُ مّن فَعَلَ ذلك إبليسٌ؛ فإنّهِ قد رآه قد فَصّل طينًا على نار 
والعقل يرى النارٌ أفضلٌ0©, فعابٌ حكميّة . 

)١(‏ وليس هذا بصحيح جملةً ولا تفصيلاً. 

قال القرطبي في «الجامع» (7 / ١١١‏ / الأعراف :)١7‏ «قالت الحكماء: أخطأ 
عدو الله من حيث فضل النار على الطين؛ وإن كانا في درجة واحدة من حيث هي جماد 


مخلوق ؛ فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 
أحدها : أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبرء 


7 صيد الخاطر 





الس الا ا اليم من العوام ؛ 
وهذه'مجلة قد.كتملت أكتر الخلق يرون خالما يِهَيق عليه وفاسمًا 
وُسَعْ عليه فيقولونَ : هذا لا يَلِيقُ بالحكمة!! 


وقد علمَ العلماءً أن الله تعالى قد فَرَض الزّكّوات والخراج وَالجَزية 
والغنائم والكفارات ليستغني بها الفقراءً ‏ فاختص بذلك اللي ونح 
ا اكه باخراج بعضهاء و الفقيرً! فينبغي أن ندم هؤلاء 
وابتلاءٌ الفقراء بصبرهم عن حظوظهم . 
وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع 
والتضرعء فأورثه المغفرة والاجتبا ع والهداية. . ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة 
والارتفاع والاضطراب » وذلك فر نداعن لإبليس بعد السْقَاوة التي سبقت له إلى الاستكبار 
والإصرارء فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء . قاله القفال. 

الثاني : أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذفر. ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
نار وأن في النار ترايًا . 

الثالث: أن النار سبب العذاب. وهي عذاب الله لأعدائه. وليس التراب سبًا 
للعذاب. 

الرابع : أن الطين مستغن عن النارء والنار محتاجة إلى المكان. ومكانها التراب. 

قلت: ويحتمل قولاً خامسًا: وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحيح 
الحديث؛ والنار تخويف وعذاب ؛ كما قال تعالى : «#ذلك يخوف الله به عباده» [الزمر: 
515]ياه. 

وللإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير كلام شبيه بهذا . 





صيد الخاطر ودف 





كخم التعترصين 7 يكادود يسْلمون وقت خروج الروح من 
اعتراض ب يُحرِجٌ إلى الكفرء فتخرّجٌ النفس كافرة . 

فكم عام يقولٌ : فلانٌُ قد ابْتليَ وما يستحقٌ نُ! ومعناه أنه قد فُعلَ به 
ما لا يَلِيقُ بالصواب . 

وقد قال بعض الخلعاء : 
أبابرث: حكن امار لبل.. واعضعان: بان وكثبان رمتل 
وتَنهى عبادَك سفوا أيا حاكمَ العَدُل ذا حَكُم غدل 

ومثل هذا ينشْدُهُ جماعةً من العلماء ويستحسنوتة”©» وهو كفرٌ 
فخ !! 

وما فم هؤلاء سر النهي ولا معناه؛ لأنّه ما نهى عن العشقء وإِنّما 
نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياءِ المحرمّة؛ كالنظر واللمسٍ 


لعل القبيح . . 2 '. وفي الامتناع عن المشْتّهى دليل على الإيمان بوجود 
نامي 2 العطشان في رمضان عن الماء؛ فإنه دليلٌ على الإيمان 
بوجود من مَرَ بالصوم , وتسليم النفوسٍ لى القتل والجهاد دليل على 


اليقين 0 0 ثم المِستَحَسَنٌ أنموذج ما قد أعد ؛ فأين العقل 
المتأملٌ؟ ! 


كلا؛ لو تمل وصَّبْرَ قليلا؛ لربحَ كثيرًا . 
ولول فيك نكر نافد غرفت اف اعدراقيى العلهاء واندزاء بلطا 


. وهم اليوم كثر!! ويرون هذا ظرفًا وفكاهة!! ولا قوة إلا بالله‎ )١( 


7 صيد الخاطر 





ود اليد الناس حالاً في ذلك ما يُحكى عن ابن الراونديّ ( أنه 
جاع يومًا واشت جوع فجلس على الجسر وقد أْمَضْهُ الجوٌ. كرت عل 
مزيئة بالحرير والدذّيباج» فقال: لعن علم؟ فقالوا: لعليّ بن بَلْمَقِ غلام 
الخليف: ٠‏ فمرّتُ جَوَارٍ مستحسناتٌ ؛ فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لعليّ بن 
لمي 07 فرآه وعليه أ ير الف » فرمى إليه رغيفين, فأخذّهما 
ورمى بهما وقال : هذا لعل بن بم وهذان لي؟! ونسيّ الجاها الحيق 
نه بما يقولُ ويعترض ويفعل أهل هذه المجاعة. 

فيا معترضينَ وهم في غاية النْقص على مُن لا عيبٌ في فعله! أنتم 
في البداية من ماءِ وطينء وفي الثاني من ماءٍ مهِينِء ثم تحملون الأنجاسٌس 
على الدوام, ولو حبس عتم الهوا؛ لصِرْنُم جيف وكم من رأي يراه 
حازمكم ؛ فإذا عَرَضَهُ على غيره؛ تبينَ له قبح رأيهء ثم المعاصي منكم 
زائدة في الحدّ؛ٍ فما فيكم إل الاعتراض على المالك الحكيم؟! 

ولولم يكن في هذه البلاوى إل أن يراد منا التسليمُ ؛ لكفى 


ولو أنه أنشأ الخلق لِيَدُوا على وجودو. ثم أهلكهُم ولم يَعْدَّهُم ؛ كان 
ذلك لهُ؛ لأنه مالك. لكنه بفضله وَعَدَ بالإعادة والجزاء والبقاءِ الدائم في 


الس 


فمتى ما جرى أمرٌ لا تعرفٌ علْتَهُ ؛ فانَبٌ ذلك إلى قصور علمك . 
وقل أن يَجْريَ لأحدٍ آفة إلا ويستحقها؛ غير أن تلك الآفات 


.)١84 تقدمت ترجمة هذا المقبوح وقصته هذه في (فصل‎ )١( 


صيد الخاطر ه ,7 





المجنا اق تيهنا قاف غناء: ورابكا التداء وحلة: 


د م ”كه 355 م 0 #اريو ءا“ 
فسلم تسَلم. واحذر كلمة اعتراض أو إضمار؛ فربما أخرجتك من 
دائرة الإسلام . 


/؟- فصل 
[يوم العيد أنموذج مصغر ليوم الحشر] 
رأيتٌ الناس يوم العيدء فشبهتٌ الحالٌ بالقيامة : 
فإنهم لما انتبهوا من نومهم ؛ خرجوا إلى عيدهم كخروج الموتى من 
الورقم إل حت 
فمنهم تازيقة الغاية وسركية النهاية: ومنهم المتوسطء ومنهم 
00 وعلى لها هذا 0 0 1 القيامة : قال ال تعالى : 0 6 


2 اسن 0 كق]؛ 0 : عطاشًا . وقال عليه 0 لاخر 
ل 07 ان عقا وعلى وجوههم)2 . 

ومن النامن من يُداسٌ فى زححجة العيد» وكذلك الظلمة بِطَوُهُمُ الناس 
بأقدامهم فى القيامة . 

)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (ه / " وه). والترمذي  "8(‏ كتاب صفة القيامة, 
باب ما جاء في شأن الحشرء 4 / 5١5‏ / 5474). والحاكم (4 / 054)؛ من طرق 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


قال الترمذي : ١اوفي‏ الباب عن أض هريرة) . قال: وهذا حديث حسن صحيح). 


75 صيد الخاطر 





المعروف في الدَّنيا هم أهل المعروفٍ في الآخرة. 

ومنهُم الفقيرٌ السائل الذي يطلب أن يُعطى. كذلك يوم الجزاء : 
وغايت شفاعتى لأهل الكبائر»7© . 

ومنهم منْ لا يتعطفٌ عليه؛ «فما لَنا منْ شافعينَ . ولا صَديق 
حميم » [الشعراء: .]٠١١-51٠١‏ 

والأعلام منشورة في العيد, كذلك أعلامٌُ المتقينَ في القيامة والبوق 
يُضِرَبٌ كذلك يخبرٌ بحال العبد» فيقالٌ: يا أهلّ الموقف! إِنَّ فلانًا قد سَعدَ 
ستعادة ا ان بعدّهاء إن فلانا قل شقيّ قاو لا سَعادة بعدّها. 

ثم يرجعون من العيدٍ بالخواص س إلى باب الحجرة يخبرون بامتثالٍ 
الأوامر: «أولبك الْمُمَرَّبِونَ» [الواقعة : ١١]ء‏ فيخرجح التوقيع إل 
«وكان سَعْيكم مَشُكورًا » [الإنسان: 1 ؟5؟]. ومن عرو دا 1 
فمنهُم من يرجمعٌ إلى بيتٍ عامر؛ «بما أسُلَفْتمُ في الأيّام الخاليّةم 
[الحاقة: 54؟1]» ومنهم متوسط, ومنهم من يعودُ إلى بيت قفر. 

«إفاغتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟]. 





- 7١ كتاب السنة,‎  "85( وأبوداوود‎ 2)75١7 / ”( (صحيح). رواه: أحمد‎ )١( 
باب‎ ١١ كتاب صفة القيامة»‎  "8( باب في الشفاعة, ” / 519 / 57/8). والترمذي‎ 
59)؛ من‎ / ١( والحاكم‎ »)5454 / "41 / ١5( منهى 4 / 558 / © وابن حبان‎ 
طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا.‎ 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن 
جابر». وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي والألباني . 


صيد الخاطر /ا7” 


9 فصل 
[يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد] 


يا قوم ! قد ل أنَّ الأعمالٌ بالئيّات» وقد فهمتم قوله تعالى : وألا 
لله الدِينُ الْخالِصٌ» [الزمر: #]. وقد سمعيّم عن السلف أنّهم كانوا لا 
يعمَلونَ ولا يقولونَ حتى تتقدّمْ النية وتصح . 

أيذهبٌُ زمائكم يا فقهاء في الجَدّل والصّياح» وترتفعٌ أصوائكم عند 
اجتماع العوام تقصدونَ المغالبة؟! أوما سمعتم : «مَنْ طَلَّبَ العلمَ ؛ ليباهيّ 
به العلماءً أو ليماريّ به السفهاءً أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ لم يرح 
رائحة الجنة)<؟! ثم يُقَدمُ أحدُكم على الفتوى وليس من أهلها؛ وقد كان 
السلفٌ يتدافعونها! 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن ماجه (المقدمة. 7 باب الانتفاع بالعلم والعمل به 
/١‏ *9/ 554). وابن حبان (١/778//ا/ا),‏ والحاكم ,.)85/1١(‏ من طرق عن : ابن أب 
مريم» ثنا يحبى بن أيوب عن ابن جريج , عن أبي الزبير» عن جابر. . . به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم, ومال الذهبي إلى موافقته. ووثق صاحب «الزوائد» رجاله. ومال 
المنذري في «الترغيب» )١174/١515/1١(‏ إلى تقويته . 

قلت: في السند ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعناء ولكني وقفت له على 
شواهد خمسة لا يخلو واحد منها من ضعف: فالأول والثاني : حديثا ابن عمر وأبي هريرة 
عند ابن ماجه قبل هذا الحديث وبعده وضعفهما صاحب «الزوائد» . والثالث: حديث كعب 
بن مالك عند الترمذي واستغربه والحاكم وصححه. والرابع : حديث أنس عند الطبراني في 
«الأوسط» والبزار وضعفه الهيثمي .)١84/١(‏ والخامس: حديث أم سلمة عند الطبراني 
وضعفه الهيثمي . وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» بل هو 
صحيح إن شاء الله وقد حسنه الألباني . 


ك, صيد الخاطر 


. معشرٌ المتزهدين! إنْه يعلم السُرٌ وأ خفى ! أتظهرونَ الفقرَ في 
7" وأنتم كنتوفرن شهُوات النفوسٍ 3 وتظهرون التخاشعٌ والبكاءً في 
الجَلّوات دون الحَلّوات؟! كان ابنُ سيرينَ يَضْحَك ويُقَهْقهُ؛ فإذا خلا؛ 
بكى أكثرٌ الليل. وقال سفيانٌ لصاحبه : ما أوفّحك! تصلّي انم بَرؤك؟ 
أفدي ظباءً ءَ فلاةٍ ما عَرَفْنَ بها مَضْعْ الكلام ولا ص صَبْعْ الحواجيب 
أو للمرائي من يوم «وَحصّل ما في الصدور» [العاديات: 2)]٠١‏ 
ءءء وره يم ىا 7 2 ؟؟ه 
فأفيقوا من سكركم . وتوبوا من رَللكم , واستقيموا على الجادة؛ #إان 
تقول نَفْسٌ يا حَسْرّنا على ما فَرْطْتَ في جَنْب الله» [الزمر: 6]. 
5٠‏ فصل 
[في تنكب معظم أهل العلم والزهد لمنهج السلف الصالح] 
رأيت جمهور الناس حائدينَ عن الشريعة جارينَ على ما ألفوا من 
العادة, وقد يَخْلَص منهم فريقان : علماءٌ وعبادٌ : 
تالت مهيز العلماة: فرأيتهم في تخليط : 
ال الس ب بو ا 
يوجبة 2 وسِْعُ في الباقي العادات! ا تخايل 1" ا 
الخطايا لكونه عالمًا؛ وقد نسى أن العلم حُبَةَ عليه . 


ل ادن عور انرو حرزو انان ان لان 


صيد الخاطر ى, 


وفيهم من يخالطً المّلطانَء فيتأدذى المخالط بما يرى من الذنوب 
والظلمء ولا بوك الإنكار وربما مَدَح! ! ويتأذى السلطانٌ بصحبته » 
فيقول : لولا أ ني على صواب ؛ ما جالسَني هذا! ويتأدى العوام ‏ فيقولون : 
لولا أن أمرَ السلطان قريبٌ؛ ما خالطة هذا العالم ! 

راف الأشرافٌ يَثقون بشفاعة ابائهم فسون أن اليهود من بني 
إسرائيل ! 

وأما الفريقُ الثاني , وهم العبَّادٌُ؛ فرأيتٌ أكثرّهم في تخليط : 

أما الصحيحو القصدٍ منهم ؛ فعلى غير الجادّة في أكثر عملهم : 

قد وضع لهم جماعة من المتقدّمِينَ كت فبها دفائٌ قبيحةٌ وأحاديث 
غيرٌ صحيحة ويأمرون فيها بأشياة تخالفٌ الشريعة؛ مثل كتب الحارث 
المحاسبي ‏ وأبي عبد الله الترمذي؛ و«قوت القلوب» لأبي طالب 
المكيّ . وكتاب «الإحياء» لأبي حامدٍ الطوسيٌ ؛ فإذا فتحّ المبتدىءٌ عينه, 
وهم بسلوك الطريق بهذه الكتب؛ حَمَلَتَهُ إلى سارح امم 
أحاديث مُحالَة). 

ويذمُونٌ الدّنياء ولا يدرونَ ما المذمومُ منها؟ فيتصور المبتدىم دم 
ذات الدّنياء فيهربٌ المنقطع إلى الجبل وربما فاتته الجماعة 2-8 
ويقتصر على البلوط والكمثرى فيورثه القولنج , وبق بعضهم بشرب اللبن 

فينْحَلُ الطب أو يأكلٌ الباقلاة والعدس فَيَحْدّتُ له قراقرً! ! 

وإنما ينبغي لقاصد الح أن يَرْفْقَ أولاً بالناقة لِيَصِلَء ألا ترى للقُطن 


)١(‏ محالة: ضعيفة أو ساقطة. 


دوا صيد الخاطر 


من الأتراك يهتم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه؟! 

وربّما تصدَّى القاص لشرح أحوال قوم من السلف والمتزهدين» 

فيتبعغهم المريدٌُء فيتأدى بذلك! ومتى رَدَدْنا ذلك المنقول وبَينَا خطأ فاعله ؛ 
قال الجهال: 0 امراب د ارا 
إبراهيم بن أدهم . 00000 تقاض نات رن سنك ببائكا" 

عليه رسول الله يك وأصحابه . 

وتكلَم أحمدٌ في الحارث المحاسبي ؛ ورد على سَرِي السقطيّ حينَ 
قال: جالعو الل الحروف؛ وَقَففَ ت الألفٌ وسَجَدَت الباءٌ! فقال: رو 

00000 

وإني أرى أكثرٌ الناس قد حادوا عن الشريعة» وصار كلام المتزهدينَ 
كأنه شريعةً لهم ! 

فيقال : قال أبوطالب المكي : كان من السّلّف مَن يَزنْ قوتّه بكربَة», 
فينقُصٌ كلّ يوم !! وهذا شي: ما عَرَنّهُ رسولُ الله يك ولا أصحابة؛ وإنما 
كانوا يأكّلونَ دون الشْبّع ؛ فأما الحمل على النفس بالجوع ؛ ؛ فمنهيٌ عنه . 

0 قال داوود الطائيٌ لسفيان : إن كنتٌ تَشْرَبُ الماءَ البارد؛ منى 


)١(‏ الكرب: أصول سعف النخل, واحدتها كربة» تيبس فتصير مثل الكتف. 


صيد الخاطر “7 





ضعت القرت؟1 وكان عاو قن :1003 ونا عل أن للقي حيطا وآن شرت 
الماء الحار يُرَهُلُ 9 المَعدَةَ ويؤذي , وأنّ رسول الله ل كان يُبرُدُ الماء . 

ويقول آخرٌ منهم : منذ خمسينَ سنة أشة شتهي الشواة» ما صفا لي 
درهمه!! ويقول آخرٌ: أشتهي اا كس جررة في مي ؛ فما صح لي !! 
أتْراهُم أرادوا حَبّةٌ منذ حرجت من المعدن ما دخلتُ في شبهة؟! هذا شي 
ما نَظْر فيه رسولٌ الله ي! ون كان الورعٌ حسناء ولكن لا على حمل 
المشاقٌ الشديدة . 

وهذا بشرٌ الحافي يقول : لا أحدّث لأني أشتهي أن أحدَّتٌ!! وهذا 


تعليل لا يَصْلَحُ ؛ ؛ لأن الإنسانَ مأمورٌ بالنكاح. تقر ارا و 
وكان بشر حافيّاء حتى قيل له: الحافي ! ولو سَّبَرَ أمرّه بنعلين؛ كان 
أصلحَ . والحفاءً يؤذي العينَء وليس من أمر الدَّنيا في شيء؛ فقد كان 
لرسول الله بل نعلان. 
وما كانت سيرة رسول الله يك وأصحابه على ما المتزهدونَ عليه 
اليوم ؛ فقد كان 7 الله يل يَضْحَكَ وبمزح » ود السسات 
ويسابقٌ عائشة رضي الله عنهاء وكان يأكل اللحم. ع الحلوى. 


ي مهم ”هه 


دس اله الجاة .. . وعلى هذا كان طريقة أصحابه 


فأظهرَ المتزهدونَ طرائقٌ 2 ابتداء شريعة. وكلّها على 01 
الجادّة» ويحتيجُونَ بقول المحاسبيّ والمكيّ ! ولا يحتخٌ أحدٌ منهم بصحابيء 





)١(‏ الدِّن: وعاء يوضع فيه الماء ويدفن في الأرض لكلا يبرد. 
32( يرههل المعدة: يوسعها ويرخيها. 


؟'هب؟ صيد الخاطر 





ولا تابي ولا بإمام من أئمة الإسلام!! فإِنْ رأوا عالمًا لبس ثوبًا جميلاء أو 
تروج ل أ أفطر بالتهار, أو ضحك ؛ عابوه! ! 


فينبغي أن ن بعلم أ أكثر مَن صخ قصدُهُ منهم على غير الجادة؛ لقلَة 
علمهم, ٠‏ حتى إن بعضّهم يقولٌ: هذ كجال ون ما افتطحفك] ورثر 
خخ : خلفث لا أشَرتٌ الماء سنة! ! وغؤلاء على غير الضواب 4 فإن للنفسن 

فأما من شاء قضَده ممْن نافقٌ وراءعى لاجتلاب الدّنيا وتقبيل الأيدي ؛ 
فلا كلام معه, وهم جمهورٌ المتصوفة ؛ فإنْهم رعو الثيابٌ الملونة؛ ليراهم 
الناس بعين الترك لزن وما معهم أحسنٌ من السفلاطون!! وإنما َم 
القدماءً للفقر. . كيني في لذت وجمع المال. وأخذ الشبُهات, 
واستعمال الراحة واللعب, ومخالطة السلاطين. . . وهؤلاء قد كشفوا 
القناَ » وباينوا رُهْدَ أوائلهم! ! ْ 

بلى ؛ أعجبٌ منهم من ينْقَُ هذا عليهم”"! 


5١‏ فصل 
[وفي الأرض ايات للموقنين] 
إن الله عزّ وجل جَعَلَ لأحوال الآدميٌ أمثلة ليعتبرٌ بها : 


)١(‏ يعني : الذي معهم من المال أحسن من السفلاطون!! ولا أدري ما هذا 
السفلاطون؟! والظاهر أنه من العامى الذي ساد عصر المصنف. 

(1) وكل ما تقدم في هذا الفصل من الآثار المرفوعة وأقوال السلف وتراجمهم قد 
تقدم في فصول سابقة وخرجناه فيها مها. وانظر على الأخص (فصل 6). 


صيد الخاطر ”ا 


فمن أمثلة أحواله القمرٌ الذي يبتدىء صغيراء ثم يتكامل بدرّاء ثم 
0 كرس مد 
2000 : فإذا نه ؛ كان بمنزلة الي 
قال الشاعرٌ: 

د هو م6 ير 7 58 2 7 2 ره 0 
والمرءٌ مثل هلال عند طلعته يبدو ضيئلا لطيفاثم يتسق 
يَزْدادُ حتى إذا مانم أَنَقَبَهُ كر الجَديدَيْن نَقْضًا ثم يَنْمَحِنُ () 

ومن أمثلة حاله دودٌ المَرّ فإنه يكونُ حبا(" إلى أن يبتدىء نباتٌ قوته» 
وهوورق الفرصاد©؛ فإذا اخضرٌ الورق؛ دبت الوح فيه. ثم ينتقل من حال 
إلى حال كانتقال الطفْل, ٠‏ ثم يِرقْدٌ كغفلة الآدمي عن النظر في العواقب » 
ثم ينتبهُ فيحرصٌ على الأكل كحرْصٍ الشره على تحصيل الدُنياء ثم 
مدي لاعن نفسه كما َحْطبٌ الآدمي الأوزارَ على دينه» فيرتهنْ في ذلك 
الحبسٍ كما يرتهنُ الميت في قبره. ثم يَفَرْض فيخرحٌ خلقًا آخر كما تَنْشَرٌ 
الموتى عَرْلاً بُهُمّاه». 

)١(‏ كر الجديدين : تتالي الليل والنهار. 

() في الأصول: «حيّا»! ولا تتفق مع المعنى . ومعنى الحب هنا: : البيوض الصغيرة 

(”*) الفرصاد: التوت. 

(4) السدى: خيوط النسيج . ويسدي : يغزل خيوطا ويلفها على نفسه كالسدى. 

(5) كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه: البخاري  8١(‏ كتاب 
الرقاق. ه؛ باب الحشرء "1/8/01١١‏ / 561717), ومسلم (61 - كتاب الجنة وصفة نعيمها - 


6, صيد الخاطر 





وقد دَلّهِ على البعث؛ تَكونُ النطفةٌ كالميت ثم تصيرٌ آدميّاء وإلقاءً 
الحب تحت الأرضن فيفسدٌ ثم يهتز حضوا : 


6. 2. 


إذا "التي ماله وك «لنكين كل قي اله اعطتة 


قعل 
[تنبهوا للعواقب؛ فإنها الأمور بخواتيمها] 

إنما فَضْلَّ العقلُ بتأمّل العواقب؛ فأمّا القليلُ العقل ؛ فإنْه يرى الحالٌ 
العاض ببولا يطل إلى عافديا؟” ' 

فإنّ اللّصّ يرى أخدّ المال وينسى قطمٌ اليد! 

والبطالّ يرى لَذَه الراحة» وينسى ما تجني من فوات العلم وكسّب 
المال؛ فإذا كبرَ فسُيْلَ عن علم؟ لم يدر وإذا احتاج ؛ سألّء فَذَّلّ؛ فقد 
ازجوعا خضل لين التأشفب على لذه البطالق الم يفرئه فوا الاخرة يفراه 
العمل في الدّنيا. 

وكذلك شاربٌ الخمر؛ يلتذُ تلك الساعةً وينسى ما يجني من الآفات 
في الدّنيا والآخرة! ْ 

وكذلك الرْنَى ؛ فإِنْ الإنسانٌ يرى قضاءً الشهوة وينسى ما يجني من 
فضيحة الذُّنيا والحَدُّء وربما كان للمرأة زوج فألحقت الحملّ من هذا به 
تسل الأمر: +.: 


- وأهلهاء ١4‏ باب فناء الدنيا وبيان الحشرء 4 / 5١984‏ / 758609). والغرل: غير 
المختونين. والبهم : الذين ليس بهم شيء مما كان في الدنيا من الآفات والأمراض . 


صيد الخاطر هو 





ع ىر 


فقس على هذه للق وانتبة للعواقب» ولا تؤثر لذة ات يرا 
كثيرًا» وصابر المشقة ؛ مب وا وافرًا . 


فصل 
[القناعة كنز العالم والزاهد] 
ليس في الدَّنِيا عيش إلا لعالم أو زاهد. 
بلى ؛ قد يَقَعْ في صفاء حالهما كَدَرٌ وهو أن العالمَ يشتغل بالعلم 
فَفَسَدَ حاله. وكذلك الزاهدٌ. 
فينبغي للعالم والعابد أن يتَحَركا في معاش ؛ كنسخ بأجرة» أوعمل 
الخوص 20. 5 ون فح له بشيء؛ اقتنمٌ باليسير؛ ؛ فلا يستعبده أحدٌ؛ كما 
كان عمد بعل له أجرة لعلّها لا تبلُ ديناًا تقوتُ بهاء ومتى لم بقع 
أفسدتٌ مخالطة السلاطين والعوامٌ دينه . 
وفي الناسٍ من يريدُ التوسع في المطاعم» ومنهُم من لا يوافقه حَشِنُ 
العيش » وهيهات أن يصحّ الدينُ مع تحصيل اللّذات! 
وإذاة قنع العالم والزاهدٌ بما يكفي الفدل أحدّهما للسلطان» ولم 
تحدم بالقرثد إل بانةه ول يحمي الراهة إلى صلم 
والعيش اللذيدُ للمنقطع الذي لا يُتَبَذّلُ به ولا يُحَمَلُ من . 





. الخوص: ورق النخل‎ )١( 
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54 فصل 
[في نفاوت أفهام الناس وإمكانيات عقولهم] 

ما أكثرٌ تفاوت الناس في الفهوم ! 

حتى العلماءٌ يتفاوتونَ التفاوت الكثيرٌ في الأصول والمُروع : 

فترى أقوامًا يسمعون أخبارٌ الصّفات» فيحيلونها على ما يقتضيه 
الحس ؛ كرك يم : ينزلٌ بذاته إلى السماء وينتقِلٌ!! وهذا فهم رديء؛ 
لأن المنتقل يكون 0 إلى مكانٍ. ويوجبٌ ذلك كون المكان كبر 
منه» ويلزم منه التحركة: و ذلك محال على الحق3 عر وجل ©. 


وأما في الفروع ؛ فكما يُروى عن داوودٌ"): أنه قال في قوله كك : )0 


"1١و تقدم الكلام عن هذا وأشباهه في فصول سابقة, وانظر (فصل 47 و49‎ )١( 
.)3١ة5وا9هوا١؟ةوالاو‎ 

() الإمام. البحرء الحافظ. العلامة. الورع الناسك, الزاهد, عالم الوقت» 
داوود بن علي . رئيس أهل الظاهرء ولد سنة ١٠٠ه»,‏ وتوفي سنة ١٠/ا1ه.‏ وقد ترجم له 
الذهبي في «السير» ١*(‏ / 47) ترجمة منصفة وختمها بقوله عنه وعن الظاهرية عمومًا: 
«ويكل حال؛ فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك 
يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح؛ حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب: أنه يعتبر خلاف داوود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه 
الأمر أخرّاء كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين» والذين أوردوا مذهب داوود 
في مصنفاتهم المشهورة؛ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب؛ 
فلولا اعتدادهم به؛ لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال: وأرى أن يعتبر قوله؛ 
إلا فيما خالف فيه القياس الجلي , وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه. أو بناه على أصوله 
التي قام الدليل القاطع على بطلانها؛ فاتفاق من سواه إجماع منعقد؛ كقوله في التغوط في - 


صيد الخاطر لاهلا 


١ 75‏ قٍ ع 038 ا إن ١‏ مل ساي رلا 0 
نوات أحذكم في الماء الذائم ثم يتوضا منه)(2). فقال: إن بال غيره؛ جارً! ! 
فما يفهم المراد من التنجيس ٠‏ بل يأخذ بمجرّد اللفظ!! وكذلك يقول: 
0 37 0 وو 20 .6 

لحم الخنزير حرام ؛ لا جلده!! نعوذ بالله من سوء الفهم . 

وكذّلك يتفاوت الشعراءً الذين شَعْلّهُمُ التفطنٌ لدقائق الأحوال: 

كقول قائلهم : 
لنا الجَقناتُ العُرُ يَْمعْنَ بالضحى وأسْيافا يَفُطُرْنَ مِنْ نَبدَةٍ دما 

والجَفَنات عددٌ يسيرٌ؛ فلو قال: الجفان؛ لكان أبلغ! ولو قال: 
بالدُجى ؛ لكان أحسنٌ! ويَقَطرّنَ دليل على القلة . 

وكذلك قول القائل : 
0 6 5 ب” الله 4 مومهم بود مي 5 

. 7 3 شرم ه 3 مر مج 
وهذا قاصر؛ فإنه لو فعلت هذا سوداءٌ؛ لحسنها. 
- الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها؛ فخلافه 

في هذا أو نحوه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه». 

قال الذهبي : «قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها؛ فإنها 
هدر وإنما نحكيها للتعجب». وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع ؛ فهي 
من مسائل الخلاف؛ فلا تهدر. 

وفي الجملة؛ فداوود بن علي بصير بالفقه. عالم بالقران؛ حافظ للأثر. رأس في 
معرفة الخلاف, من أوعية العلم, له ذكاء خارق» وفيه دين متين » وكذلك في فقهاء الظاهرية 
جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي ؛ فالكمال عزيز. والله الموفق» اه. 

/ ١ رواه: البخاري (4؛  كتاب الوضوء. 58 - باب البول في الماء الدائم»‎ )١( 


حل 2 اطرفة” ومسلم (* - كتاب الطهارة.  ”>8‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد, 
١8١ ١‏ )؛ من حديث أبي هريرة. 


م7 صيد الخاطر 
إنما المادح هو القائل : 
أَلَمْ بَرَ أني كلما جئتٌ طارقا َحَدْتْ بها طينًا وَإِنْ لم نَطيّب 
وكذا قولٌ القائل : 
أذعو إلى هجرها قلبي فَيتَبَعْي حتى إذا قُلْتٌ هذا صادقٌ نَرَعا 
ولو كان صادقًا فى المحبّة ؛ لما كان له قلبٌ يخاطبهُ » وإذا خاطَبَهُ فى 
الهجر؛ لم يوافقه! 
إنما المحبٌ الصادقٌ هو القائلٌ: 
يقولون لو عاتَبْتَ قَلْبَكَ لارْعَوى فَمَلْت ومَل للعاشقينَ قلوبٌ 
ومثل هذا إذا نوقش كثيرٌ. 
ال 5 ور 6 بير 
516 فصل 
[لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات] 
من تأمل الدّنيا؛ عَلم أ نه ليشن فيها لَذَةٌ أصلا ؛ فإن وُجِدَتَ ده 
شين بالتخصي. انتريد على اللدة أفيه ان 
فمن اللّذّات النساءً؛ فريما لم تثبّت 8 المسشهية وربما لم ل 


الزوج ؛ حي علم ذلك؛ يعْلُ عنهاء ريما ات وذلك الهلاأك ؛ فإن 
تمت المراداث ؛ فذكرٌ الفراق 7“ في التألّم على الالتذاذ. 


ومن اللذات الولكة ومقافناة البشع لوم أن تتزوّجَ وما تَلقى من زوجها 


صيد الخاطر 4ً,, 


وخوف عارها مِحَنٌ قبيحة . والابنُ؛ إن مُرض ؛ ذاب الفؤادُ وإن خرَجّ عن 
ٍُ الفا ' زادَ الأسفٌ» وإن كان عدوا؛ فمراده هلاك الأب ثم إن تم 
المرادٌ؛ فذِكرٌ فراقه يُذِيبٌ القلوبَ. 

ولو أن فاسمًا أحبٌ بعض المُرْدانِ؛ انهتكَ عِرْضهُ في الدُنياء وذهب 
دينه» ثم لا يَلْبَتْ أن تتغيرٌ حِلْيتهُ؛ فيصيرٌ مبغوضًاء مع ما سَبّقَ من الهُبكة 
والإثم . 

وكم قد غلبت شهوة رجل وطىء الجواريّ السودّء فجاء الولدٌ أسود؛ 
فبقي عارًا عليه(©). 

ومن هذا الجنس الالتذادٌ بالمال؛ وفي تحصيله آثام؛ وفراقَهُ حسرة. 
وذهابٌ العمر فيه عَبِنٌ . 

وهذا أنموذجٌ لما لم يُذُكَرًا 

فينبغي لمن وَفْقَهُ اللهُ سبحانه: أن يأخدّ الضروريّ الذي يميل إلى 
سلامة الدين والبدن والعافية» ويَهُجُرَ الهوى الذي نُعْصّهُ تتضاعفُ على 

مسد َضْدَ النفع في العاقبة ؛ التَذّ أضعافًا ؛ كطالب 
العلم ؛ أله يتب يسيراء وينال خيرٌ الدارين, مع سلامة العاقبة. 

ذه البطالة تعقبُ عدم العلم والعمل, فيزيدُ الأسى على اللّذَ 
أقيها فا 

فاللة الله أن يغلبِك هواك العاجكل: ومتى هم الهوى بالتوثب؛ 


)١(‏ يعني : على الولد؛ إذ يعرف بلونه أ ن أمه كانت أمة سوداء لا حرة. 





فامنعة ؛ وزن عاجلّه باجله . 
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وما يتذ ا الألباب . 


71 فصل 
[في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام] 

لت إبليس قد احتال بفنون الحيل على الخلق. وأمال أكثرهم عن 
العلم الذي هو مضباح السالك. فتركهم يتخبطون في ظلّمات الجهل. 
وشغلهم بأمور الحسٌ ؛ فهم 00 00 الخينة ولا يلتفتون إلى 
مشورة العقل . 

فمنهم من ينسبُ ذلك إلى الدهر! ومنهم من يَسُبٌ الدّنيا! وهذا 
إسفافٌ؛ لأنَ الدهرٌ والدنيا لا يفعلان» وإنما هوعيبٌ للمقدّر! ! 

ومنهم من يخرجه الأمر إلى جحد الحكمة. فقول أي فائدة في 

وزعمٌ بعضهم أنه لا يُتَصَوْرُ عَوْدُ المنقوض وأ كنووا البعكة 
ويقولون : ما جاة من ثم أل ونسوا أن الوجود ما انتهى عد ولو خلّفنا؛ 
لصار الإيمانٌ بالغيب عيانا ولا يصلح أن معدل على الإحياء بالأحياء . 

ثم نظر إبليسٌ. فرأى في المسلمينَ قومًا فيهم فطنة» فأراهم أن 

2 . 5 5 3 م 1 الى اسمس 7 

الوقوفت على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها العوام. فحسن لهم علوم 
الكلام» وصاروا يحتجون بقول بقراط وجالينوسٌ وفيثاغورسٌ! ! 
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وهؤلاء ليسوا بمتشرّعِينَ» ولا تبعوا نبيّنا يل وإِنّما قالوا بمقتضى ما 
سولت لهم الفسهة. 

وقد كان السلف إذا نشأ لأحدهم ولدّ؛ شَعْلوهُ بحفظ القرآن وسماع 
الحديث. فيثيُتَ الإيمانٌ في قلبه؛ فقد توانى الناسٌ عن هُذاء فصار الولدُ 
الفَطنّ يتشاغَلُ بعلوم الأوائل. وينُدُ أحاديثٌ الرسول ككء ويقول: أخبارٌ 
أحاد! وأصحابٌ الحديث عندّهم يسمُونَ : حَشْرية !! 

ويعتقدٌ هؤلاء أن العلم الدقيقَ علم الطفرة والهيولى والجزء الذي لا 
ينجر. . . ثم يتصاعدونٌ إلى الكلام في صفات الخالق» فيدفعون ما صم 
عن رسول الله كَكِهُ بواقعاتهم : ْ 

فيقولٌ المعتزلة: إن الله لا يُرى؛ لأنَّ المرئيئ يكونُ في جهة! 
ويخالفونَ قولٌ رسول الله يك : «إنكم تَرَوْنَ ربكم كما تَرَْنَ القمر لا تُضامونَ 
في رؤيته20؛ فأوجبٌ هذا الحديث إيثارٌ رؤيته وإن عَجَرْنا عن فهم 

وقد عُرْلَ هْؤلاء الأغبياءُ: عن التشاغل بالقرآن» وقالوا: مخلوقٌ! 
فلت سنن فد القلوب . وعن السنة, وقالوا: أخبار أحادٍ! وإنما مذاهبهم 
السَرقةٌ من بقراط وجالينوسٌ . 


وقد استفادً مَن تبِعٌ الفلاسفة أنه يرفه نفسَّه عن تعب الصلاة والصوم ! 





)١(‏ رواه: البخاري  4(‏ كتاب مواقيت الصلاة» 5 - باب فضل صلاة الفجن ؟ 
/ ؟6 / "الاه). ومسلم (ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 07 - باب فضل صلاتي 
الصبح والعصر. ١‏ و" ابض 26 من حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 
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وقد كان كبار العلماء ء يذمُونَ علمَ الكلام» ؛ حتى قال الشافعىئ : 


دعي 


حكمي فيهم أن يركيوا على البغال. وروا ويقال: هذا 1000 
الكتابٌ والسنة واشتغل بالكلام . 

وقد آلّ بهم الأمرٌ إلى أن اعتقدوا أن من لم يعرف تحريرٌ دليل التوحيد 
فليس بمسلم!! 

فالله الله من مخالطة المبتدعة» وعليكم بالكتاب والسئة ؛ ترشدوا . 

17ل فصل 
[يا ابن ادم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك] 

رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الزّمانِء وكان القدماءً 
يحذرونَ من ذلك : 

قال الفضيلٌ : أعرفٌ من يَعُدٌ كلامّه من الجمعة إلى الجمعة©. 

ودخلوا على رجل من السَّلَّفء فقالوا: لعلّنا شَغْلْناك؟ فقالّ: 
أصدّفكم ؛ كنت أقرأء فتركت القراءة لأجلكم . 

وجاء رجل من المتعبدينَ لعن سري السقطيٌّ , قرائ عندة جماعة : 
فقال: صرت مناخ البطالينَ؟ * ثم مضى ولم يجلس”). 

ومتى لان المَرُورٌ؛ِ طمعَ فيه الزائر. فأطال الجلوسٌء فلم يسلم من 


.)١١؟ تقدمت ترجمة الفضيل فيٍ (فصل‎ )١( 
يعني سرف تمي وضط ا للنا قنه الذين لا شغل لهم إلا الكلام . وقد تقدم‎ )5( 
.)١9 ترجمته في (فصل‎ 
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وقد كان جماعة قعودًا عند معروف, فأطالواء فقالٌ: إن مَلَّكَ 
الشمس 2 0 أفما تريدوة 00 
اكَلّمْكَ . قال: لاسا الشمس©. 

وقيل لكُرْزْ بن وبرة: لو خرجتّ إلى الصحراء؟ فقال: يبظلُ 
الزوجار" . 

وكان داوود الطائئٌ ل الفتِييتَ» فقول بين ل اميت وأكل 
الخبز قراءة خمسينَ آية9) . 

وكان عثمانٌُ الباقلاني داك ئمَ الذّكْر لله تعالى . فقال : إني وقت الإفطار 
أحس بروحي 0 تخرج 0 م؛ لأجل اشتغالي بالأكل عن ل 

واعلم أن الزمان أشرفٌ من أن يضيعٌ نه لنحظة ؛ فإن فى «الصحيح) 

. )”55 / 8( انظره في «الحلية»‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمة عامر بن عبد قيس والتعليق على هذا الخبر في (فصل .)١5‏ 

2 الزاهد, القدوة. الكوفي ‏ نزيل جرجان» أحد عباد التابعين . انظر ترجمته في : 
«والحلية» (ه / ولا), «سير أعلام النبلاع» (5 / 84). 

(5) الفتيت: هو الخبز اليابس المفتوت, ثم يصب فوقه الماء فيصبح طريًا سهل 
الأكل . وقد تقدمت ترجمة داوود في (فصل ,)١87‏ والخبر في «الحلية)» 0/ ٠ه"‏ 


(5) هو عثمان بن عيسى., أبو عمروء أحد الزهاد المتعبدين المنقطعين للخلوة 
توفي سنة ؟٠4ه.‏ انظر ترجمته وخبره هذا في : «تاريخ بغداد» ١١(‏ / 7”1). 
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عن رسول الله يكل : أنه قال: «من قالّ: سبحان الله العظيم وبحمده؛ 
عُرسَتٌ له بها نخلة في الجنة» ©؛ فكم يَضَيْعْ الآدمي من ساعات يفوته فيها 
لواب الجزيل ! 

وهذه الأيامُ مل المزرعة؛ فكأنه قيل للإنسان: كلما بَذَرْتَ حبّةٌ؛ 
أخرجُنا لك ألف كر0)؛ فهل يجورٌ للعاقل أن يتوقت 5 ادر ويتوانى؟ ! 

والذي يعينُ على اغتنام الزّمان: الانفرادٌ والعزلة مهما أمكنّ» 
والاختصارٌ على السلام أو حاجة مهمةٍ لمن يَلْقى . وقِلةٌ الأكل ؛ فإِنَ ره 
سببٌ النوم الطويل وضياع الليل . 

ومَن نَظَرَ في سيّر السلنفب وآمنَّ بالجزاء ؛ بان له ما ذكرتة . 


/ 81١١/8 _بابء‎ 5٠١ كتاب الدعوات».‎  44( ر(صحيح). رواه: الترمذي‎ )١( 
/ ٠١9 / *( و2.)”456 والنسائي في «عمل اليوم والليلة) (رقم /851), وابن حبان‎ 4 
والبغوي (ه / "5 / 58١1١)؛ من طرق عن أبي‎ ه٠‎ / ١( والحاكم‎ .) 8779 5 
. الزبير عن جابر رضي الله عنه‎ 

قال الترمذي : «هُذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن 
جابر) » وصححه الحاكم على شرط مسلم» والذهبي على شرط البخاري (كذا في المطبوع! 
وهو تحريف), وفيه عنعنة أبي الزبير وتدليسه . 

لكن له شاهد حسن بمجموع طرقه من حديث ابن عمرو: رواه: ابن أبي شيبة (5 
/ لاه / 554794), والبزار (؟ / ٠١917 / 5٠#‏ مختصر الزوائد). وجود إسناد البزار 
المنذري والهيثمي . 

وله شاهد آخر ضعيف رواه أحمد ( / )44٠‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني . 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد كما أفاده الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
١":‏ / 064). 

(؟) الكّر: مكيال عراقي يساوي ستة أوقار حمار. 
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فصل 
[فى بعض اداب عشرة النساء وأحكامها] 
ينبغعى للعاقل أن يتخيّرٌ امرأة نال : من بيتٍ صالح , يغلبٌ عليه 
الفقر؛ لترى ما يأتيها به كثيرًا! 
ولمسَرْو من يقاربُه في السنُ؛ فأما الشيخٌ؛ فإنّهِ إذا زوج صبيةٌ؛ 
أذاشناء :ؤريما فجرت أو قثلتة 0 الطلاق وهو يحبّهاء فيتأذى, 


٠"‏ 8م 


وليتمم نقصّه بحسن الأخلاق وكثرة النفقة 

ولا ينبغي للمرأة 050١‏ تمل ولا تعن عيذ 
فينساهاء ولتكنْ وقتّ قَرْبها إليه كاملةً النظافة متحسنةً. 

ولتحذرٌ أن يرى فَرْجَها أو جسمَها كلّه؛ فإنَّ جسم الإنسان ليس 
بمستحسن ! وكذلك ينبغي له أن لا يُريّها جسمه وإنما الجماعٌ في 
الفراش 

درأى كسرى يونا كيف يُسْلَْ الحيوان بيخ ٠‏ فتقلبتْ نفسه» ونفى 

الحم َذَّكَرَ ذلك لوزيره؛ فقال: أيّها الملكُ! الطبيحُ على المائدة: 
والمرأة : في الفراشٍ . ومعناه: لا تفتش عن ذلك . 

قالتٌ عائشةٌ ئشة رضي الله عنها: «ما رأيت شن رشول الله كه ولا رآه 
مني )017 . وقام ليله عُرِيانًا فما رأيتٌ جِسْمه قبلّها9) . وهذا الحزمء ذلك 





.)١57 تقدم تخريجه في (فصل‎ )١( 
كتاب الاستئذان. ؟”" - باب ما جاء في‎  47( (؟) (ضعيف). رواه الترمذي‎ 
- المعانقة والقبلة. ه / 5/ا / 25 ثنا محمد بن إسماعيل, ثنا إبراهيم بن يحيى » ني‎ 
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لا يَعيبُ الرجلٌ المرأة؛ لأنه لم ير عيوتها. 
وليكن للمرأة فراش » وله فراش ؛ فلا يجتمعان إل في حال الكمال. 
ومن الناسٍ من يستهين بهذه الأشياء. فيرى المرأة متبذّلة)؛ تقول : 


هذاأ بو أولادي! ويتبذُلُ هوا فبرى كل واحلٍ من الآخر ما لا يشتهي , فينفر 
القلبء وتبقى الجفاكترة بغير محبة . 


وهذا فصل ينبغي تمل والعملٌ به؛ فإنّه أصل عظيم . 
9 فصل 
[أقبح الناس حالا من تعرض للقضاء أو الشهادة] 


7 علي الدّنيا إلا للقنوع بالودير اراد الخرص على 
فضول الع اتا ان الله واسْتَْبدَ العبدٌ أما ال ؛ فل" 
و نوع ؛ فلا 
يحتاح إلى مخالطة مَن فوقه, ولا يبالي بمنْ هو مثله ؛ إذ عنده ما عنده . 


7 92 2 0 عومه 0 

, ن أقواما لم يقنعوا. وطلبوا لذيذ العيش » فأزروأ بدينهم ) وذلوا 
لور وخصوصا أربات العلم ؛ ؛ فإنهم تردّدوا إلى الأمراء فاستعبّدوهم, 
ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها, وزيم مدخوا الظالم اتقاءٌ لشره ؛ 


- أبي يحبى بن محمد عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن مسلم الزهري؛ عن عروة» 
عن عائشة 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا 
الوجه». قلت: وسنده ضعيف: إبراهيم بن يحبى لين الحديث كما في «التقريب»» وأبوه 
ضعيف, ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . وضعفه الألباني . 

)١(‏ يعني : تستهين بثيابها ولا تعتني بالتجمل والتزين لزوجها. 
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فالذئ :اهز من الذل وقله الذين أتعا ف مااتالواامن الدذننا. 

ومن أقبح الناس حالا من تعرض للقضاء والشهادة. 

ولقد كانتا مرتبتين حسنيتن : 

وكان عبد الحميد القاضي لا يحابي, فبعثٌ إلى المعتضد. وقال 
له: قد استأجرت وقوفا؛ فادٌ أجرتها! ففعل. 

وقال له المعتضدٌ: قد مات فلانٌ, ولنا عليه مالٌّ. فقالٌ: أنت تَذْكءٌ 

لما وبي ؛ قلت لي : قد أخرجث هذا الأمر من عُْقي ووضعتهُ في عُنُقَك . 

ولا أقبلٌ هذا الذي ول إل بشاهدين7». 

وكذلك كان الشهود : 

دَحَلَ جماعةٌ على بعض الخلفاء. فقالٌ الخادمُ : اشهدوا على مولانا 
بكذا! فشهدواء فتقدّمَ المجزوعيٌ إلى الستر فقال: يا أمير المؤمنينَ ! 
أشهدُ عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال: : اشهدٌ! قال: إنه لا يكفي في 
ذلك لا أشهدٌ حتى تقول: : نعم. قال: نعم. 


01# بمو 


فأما في زماننا؛ فتغيرت تلك القواعدٌُ من الكل » خصوصا من يتقربٌ 
إليه بالمال لِيسِتَشْهَدَ ا 

قال لي أبو المعالي بن شافع كلت شمن إل بعر هل السواد 
وهو محبوس وأشهدُ عليه. وأعلمُ أنه لولا مكره؛ لجاء إليّ بقدميه. وأنا 

(1) القاضي عبد الحميد هو أبوخازم بن عبد العزيز» كان عالمًا ورعًا بصيرًا عاقلا 


توفي سنة 197ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (17 / 4"ه) . 
وأما المعتضد؛ فهو العباسي الخليفة» تقدمت ترجمته في (فصل .)١١١‏ 
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[اللهم! أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه] 
قد جاء في الآثر: اللهم! أرنا الأشياءة كما هي ! 
وهذا كلام حسنٌ غايةٌ» وأكثرٌ الناس لا يَرَوْنَ الأشياءً بعينها؛ فإنهم 
2 7 ل 0 - ره - 2 و 2 

يرون الفاني كأنه باق. ولا يكادون يُتخايلون زوال ما هم فيه؛ وإن علموا 
ذلك؛ إل أن عينَ الحسٌ مشغولة بالنظر إلى الحاضر. 

ألا ترى زوال اللَذّة وبقاة إثمها؟! 

ولورأى اللْصٌ قَطمْ يده؛ هان عنذه المنتووق. 

فمّن جَمَعَ الأموال» ولم يُنْفقها ؛ فما رآها بعينها؛ إذهي آل لتحصيل 
الأغراض .» لا تراد لذاتها. 

ومن رأى المعصية بعيني الشهوة؛ فما رآها؛ إذ فيها من العيوب ما 
شئتَ» ثم ثمرتها عقوبةٌ آجلةٌ وفضيحةٌ عاجلة . 

. وانظرٌ إلى أكبر شهوات الحسٌ» وهو الوطءٌ! 

إن الماء لا يحصّلٌ إلا بعد مطعم ومشرب . 

ومن تفكر في المطعم ؛ نظر إلى حَرث الأرض »ء وأنها تفتقر إلى بر 
للحراثة عليهنْ بالمحراث» وهو حديدٌ ومعه خشبٌ ويتعلق به حبال. 1 
ا 0 ب : 
فمن تفكر في عمل الحبال ؛ نظر في زرع القنب وتسريحه وفتله» والحديد 
وجلبه وضربه. والخشب ونباته ونجارته. ودوران الدولاب وعمله. ثم 
استحصاد الزرع وحصده وتدريته وطحنه وعجنه وخبزه . ومن عمل التنور 


صيد الخاطر 8" 





وجَلْب الشوك. . . ومن هذا الجنس إذا نَظَرَ فيه كَثرَ جدّاء حتى قالوا: لا 
تال لقمةٌ إلا وقد عمل فيها ثلاث مئة نفس أو نحوهم . 

فإذا أكل تلك اللقمة؛ لكر في خَلْق الأسنان لقَطعهاء والاضراس 
لطحنهاء وعذوية ماء الفم لِحَلْطهاء ؛ واللسان لِيَقِيهاء وعضلات الفم يصعدُ 
منها شيءٌ ويبقى شيء حتى يَضْلّحَ ابل . .. ثم يتناوها لمعي ٠‏ فيوصلها 
إلى الكبد, فيقوم طابحا لها؛ فإذا صارت دما نفت رسويها الله الطحال 
ومائيتها | إلى المثانة» وَاسْتَخَلّضَتْ من أخلص الدَّم وأ أصفاهٌ للكبدٍ والدماغ 
والقلب. وأخخذدتك أجودٌ ذلك فَحَدَرَبَهُ إلى الأنثيين معدًا ِحَلّق أدميّ 0 . 

فإذا تحركتٌ نيران الشهوة؛ تدقْقَتُ تلك النطفةٌ, . . وقد حَكمٌ 
الشرعٌ بطهارتهاء وحَكَمْ لها بطهارة الرّجم وَالمَحَلُّ الذي يُباشره الذّكرُ. . 
فيُخْلَقُ منها الآدميٌ الموحدُ. 

فما جاءً هذا الشخصٌ إلا بأغلى الغلاء» وبعد عجائبٌ أشَرْنا إليها 
لا أنا عَدَدْناها!! 

أفمّن فَهمَ هذا يَحْسَنُ منه أن يبد تلك النطفة في حرام أو أن يَطأ 
في محل نجس فتضيعٌَ؟! 

فكم يتعلقُ بلزّنى من مِحَنٍ لا يفي معشارٌ عُشْرها بَِذّة لحظة! 

منها هَتَكَ العرّض بين الناس. وكشفٌ العورات المحرْمّة وخيانةٌ 

)١(‏ هذا الكلام جزء من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر ابن الجوزي, 


واعتنى بها أطباء عصره كثيراء ومعظم هذا الكلام صحيح طبيّاء وبعضه لا وجه له وليس 
هذا محل تفصيله. 


بالا صيد الخاطر 


ا 0000 يتلوثُ ا ؛ فإذا فرَع ؛ 0 
النظافة . 

ولما أرَيد نقض هذا البدن الذي لا يَصْلّحُّ للبقاء ؛ نُحَيْتْ عنه النفس 
الشريفة وني بناءً [لا] يقبلُ الدوام . 

وبعد هذا؛ فقل للمعترضٍ 0007 السَّماء م لَيقَطَمْ 


لاله 


ينظ هَل يذهب كَبْدهُ ما يَِيظٌ) [الحج : ه 

قل له: إن اعترض ؛ 0 القدّر وإن سَلْمَ ؛ جرى 
القدرٌ؛ فلأنْ يجري وهو مأجورٌ خيرٌ من أن يجري وهو مأزورٌ. 

وما ابر سكنوت وضاح اليمن لما اختبأ في صندوق ء فقال 
الستلطلا:: أيْها الستدوق! إن كان فيك ما نظن ؛ فقد محونا رك وإن لم 
0 اك «أفلو أنه ضاح ؛ .ما انتفع بشى 2 ولريما 
أخرج فقتل أقبح قتلَةِ . 

الا؟- فصل 
[العاقل يرى فى أحوال الدنيا ما يدعوه لاجتنابها | 
من تلمح أحوالٌ الذّنيا عَلِمّ أن مراد الحقٌّ سبحانه اجتنابها . 
)١(‏ يعني : سيأتي في يوم القيامة . 


)١(‏ الظاهر أنها صنعة لها علاقة بالطين: كحفر الآبار. من الزور. وهو البثر. أو 
صناعة الجرارء من الزيرء وهو الدن. والله أعلم . 


فمّن مال إلى مباجها ليلتذٌ؛ وجد مع كل فرحة تَرْحَةّ وإلى جانب 
2 2 ار مر ا 212 7 ع ا 2 م 
كل راحةٍ تعباء واخر كل لذةٍ نغصا يزيد عليها. وما رفع شيءٌ من الدنيا؛ 
ا 
الإنك0, 5 وفتال ا زيتتء فجاءً: ؤثانا تفى َك 0 4 
[الأحزاب: ]0 , 
ثم يكفي أنه إذا حَصّلَ محبوته؛ فعينٌُ العقل ترى فراقّه» فيتنخْصٌ 
عنذه وجوده ؟ كما قال الشاعر: 
أقم الحُرْنِ عندي في سُرور تَيْفَُنَ عَنْهُ صاجِبُهُ التقللاً 
فيعلم العاقلٌ أن ماد الحن بهذا ار التنفيرٌ عن الدّنياء فيبقى 
حل البُلْعَةَ منها ضرورة وتركُ الشواغل», ف فيمجتمع فيجتمعٌ الهم في خدمة البح 
ومّن عَدَّلَ عن ذلك ؛ ندم على الفوات . 
0؟- فصل 
[العاقل من كتم أسراره وتوسط فى معيشته] 
داسو اران 
َ ع 7 م م 
فإن كان فقيرا؟ اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق. 
)١(‏ فكان ماذا؟! فوالله ما ازدادت في الدنيا إلا رفعة. وما ازداد شانيها إلا ضعة. 
وإنما الأمور بخواتيمها لا بمباديها. وقد قدمنا الكلام عن حديث الإفك . 


(5) فكان ماذا؟! ثم إن النبي كك لم يمل لزينب رضي الله عنها بالطريقة التي 
قصدها المؤلف, وقد طولنا الكلام في ذلك في (فصل 8)؛ فانظره؛ فإنه مهم . 


"بالا صيد الخاطر 


وقلل العلائقء واستعمل القناعة؛. فعاشس مليمًا من مئن الناس عزيرًا 
بينهم . 

وإن كان غَنيا؛ فينبغي له أن يدير في نفقته؛ خوفف أن يمقر فيحتاج 
إلى الزن للخَلق, ومن البلية أن درفن النفقة. ويباهيّ بها ليكمدٌ 
الأعداة» كأنه يتعرّض بذلك ع إن أكثر - لإصابته بالعين! وينبغي التوسّطً في 
الأحوال وكتمانٌ ما يَصلّحُ كتمائه. 

راق ركد يمف الخال الا واكك فون الشف قشل بده ذاجل مله 
المالُ» وعاد إلى الفقر. 

وإنما التدبيرٌ حفظ المال, والتوسّط في الإنفاق. وكتمالٌُ مالا يَضْلُحُ 
إظهاره . 

َم القلظ إظلاعٌ الزوجة على قَدْر المال؛ فإنْه إِنْ كان قليلاً؛ هانَ 
عندها الزوج؛ ون كان كثيرا؛ طلبت زيادة الكسوة والحلي ! قال الله عر 
وجل : «ولا توْتوا السُمَها الوتقم [النساء: ه]. وكذلك الولد. 

وكذلك الأسرار؛ ينبغى أن 5 وأن يُحُذْرَ منها ومن الصديق ؛ 
فريُما انقلبٌ؛ فقد قال القع ْ 

الختذر. تعذوكة. ‏ مر -ولحدز فديفاك الققه 

يعمد الله قال قل كر ها فوسحاة الفكرٌ الفائرٌ من تقييد ما جمعة 
القلمٌ من صيدٍ الخاطرء مقتصرًا فيه على ما به التَخي من الأمراض, 
النفسية والتحلي بالآداب الشرعية يْةَ والأخلاق المرضيّة, جعلة الله تعالى خيرَ 


صيد الخاطر ابابا 


هاد على منبر الوعظ والإرشاد» وأنفعَ كتاب تجلى في مرايا الظهور لهداية 
العباد. 


والتحميد لله أولاً واعتراء. وضلى الله-علن شيدنا محمد وقلى آله 


وصحبه وسلم . 


د عاد عاد 6د 


2 7 / 
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المقدمة تح كاه اسه تخ جد الاو ال ماس نر جل و وو زم 
تعريف عام بالإمام ابن الجوزي نع ااجنعي احا اج ةو م 4ه 
تعريف عام بكتاب صيد الخاطر تاعسل ل الوط جلو اشام نادي دوف ورد ونا ف ب لماه 
مقدمة المؤلف لدنج اج كز تود كن فته كرد سوا ام اكور ما 
٠.١‏ فصل: في سبب عودة الغفلة والقسوة إلى القلب بعد انقضاء الموعظة 25700 
؟٠ ‏ فصل : الطبع بين جواذب الدنيا وذكر الآخرة م ا ا ا ري ا 
٠.‏ فصل : في أن النظر في العواقب يورث السلامة فريس بجي قاف وله للا 
٠4‏ فصل : في أن الحياة الدنيا متاع الغرور ا د 
٠‏ فصل : في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفتن لكي 0 لمجم مان ا 
فصل : في عقوبات أهل العلم والزهد ا مق 1 الخق ع ج مط أ4 وسام ا و ا 1 
ما. ‏ فصل : في أن علو الهمة من كمال العقل 6 0 
4 فصل: في عظيم فضل الله ومنته على عباده مطأوت ف وس و تسم ا ف يج 
4 فصل : في وجوب أخذ العدة للرحيل ز ز 1 0 ز[ ز ز [ [ [ 1711111 
١‏ شم دون ماك نقينة نيا عبت ادم 111111110046 
١‏ فصل: بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة ل وق كن الي و 
فصل: في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال 00 
١‏ فصل: في وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء أأدركها العقل أم لا 500 
184 فصل: في قيمة الوقت تسجمونان أووه ااا نوو قا وس وده 
1١6‏ فصل: في حقيقة الزهد وق حو ووو ف جو داقتين اجات جو أن عع مسن ا وا و لا 
- فصل : لا تأس على ما فاتك من الدنيا م م ب 


1١7/‏ فصل: فى أسباب مواقعة الناس للمحظورات وشوج ل ان اله م مرف لا 4 314 بد م ده 
فصل: ميزان العدل لا يحابي. وسنة الله في خلقه لا تتخلف 00 


كلا 





68 فصل: 
فصل: 


>7١‏ فصل: 


">" فصل: 
“> أ فصل : 
45> فصل: 
6 فصل: 


--350 ب فصل : 


ص 


:"ا فصل : 
فصل: 
484 فصل: 
“ل فصل: 
#١‏ فصل: 
"١‏ فصل: 
 #”"‏ فصل: 
 ":‏ فصل: 
هخ»* فصل: 
5”ا ‏ فصل: 
لاما فصل: 
4" فصل : 
4" فصل : 
فصل: 
١‏ فصل: 
"؛: فصل: 
“4 فصل: 
5 فصل: 
6 فصل: 
5 فصل: 
/ا 4‏ فصل : 
فصل: 


في تلبيس إبليس على الصوفية ل ل 


قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 


بين العلم والعمل سد راسد و ساف دعسم فد عطق وف اتش و اس مو 


في بعض الأدوية النافعة لصلاح القلوب ا 
أحب شيء إلى الإنسان ما مُنعا و م و ا 


في أن العزلة والانقطاع إنما يكونان عن الشرور لا عن الخيرات 


ن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من الخلق ل 


في أ 

في أن مقام المحبة من أعظم مقامات العبودية 00 
في أنه لا بد من التسليم لحكمة المولى سبحانه ا 
في مقاصد النكاح وحكم الزواج امد لا ف تن اا و و 1 
حلاوة الطاعة وشؤم المعصية 1 00077111 
من أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها 0 
في أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة . . . . 
في بعض الأدوية التي ترد شهوات النفس 0 
النفس بين نفحات الرحمن ووسوسة الشيطان ... 
في فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم .. 
في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف : 


الزهد الحقيقي هو ما كان عليه النبي بَلْهِ وأصحابه 


في حقيقة جهاد النفس وطريق تزكيتها 110006 
فى أسباب تخلف إجابة الدعاء 000 


في بعض الأدوية الناجعة في الشدائد 21010 
في ضرورة اقتران العمل بالعلم ارا حا دج ا 
في فضل أهل العلم على الزهاد والمتعبدين ... . 
بين الملائكة والبشر 0 
ولا تقف ما ليس لك به علم 55 
في حكمة الله سبحانه في خلقه 00 
من دروس الطبيعة بن ل ب انكو جو ار ا ما ل 
في ضرورة العزلة لمن خشي على دينه 0 
في ضرورة اتقاء الشبهات تف مجن اوت اورم وين كسام تمن عه 


في حمل النفس على ما تطيق وترك التنطع ا 


.قاقد قاف د قدا .د هد قافا. ا مام 


5 07 07 05 05 5 6 0 


وأفا فد وام قدا فاع هد .د فد ود وام 


فقاو اه قاقد قد فد ود قاقد وا 6 همه 


هلع قا قاع قاقد قاو ناقدا ند مام 


5007 0 0 0 0 0 0 0 0 


.قار راود ود قاقد ةد وان وا نام 


فاأقاةا قد وقد فده اناعد مد هد ند مام 


02007 05 7 7 7 


صيد الخاطر 


8 فصل: 


٠ه‏ فصل 


١ه‏ فصل: 
: في أن الإسلام دين النظافة ا 0 
: في أن التأقلم مع ظروف البيئة من مصلحة البدن 
: فيما ينفع من الدواء فى الصبر على مر البلاء .. . 
: في مقام الرضى عن الله عز وجل ا 
: في حكمة قصور حظ أهل العلم من الدنيا 0آظآ 
: بين العلماء والمتزهدين 0 100 
في تلبيس إبليس على المتصوفة 251100 
تعليل النفس يعين على تحمل المشاق 2 
في تلبيس إبليس على بعض الوعاظ 5-000 
في توحيد الأسماء والصفات 1ك 


4 فصل : 
48 فصل: 
6 فصل: 
"١‏ فصل: 
"١‏ فصل: 
57 فصل: في 
5" فصل: 
6 فصل: 
55 فصل: 
/ا 5‏ فصل: 
4 فصل: 
8" فصل: 
فصل: 
١لا‏ فصل: 
"/ا ‏ فصل: 
*“/ا ‏ فصل: 
> إلا فصل: 
ها فصل: 
كلا فصل : 
دب لالظ فصل : 
4 فصل : 


شبهات في توحيد الأسماء والصفات 27000 


: من حكم نسخ آية الرجم لفظَا وثبوتها حكمًا 5200 
في أن الأسباب من قدر الله ومع افد قر بوكو ب 6 2ه 3 


في كيفية أخذه سبحانه وتعالى للأسماع والأبصار 


في أن العجب يحبس العالم عن إدراك الصواب 


في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر . . 
في توحيد الأسماء والصفات ا 


في الكلام عن الزهاد والمتصوفة . .. 0000 


في أن التقوى أصل السلامة 1000000 
في فضائل الصبر عن المعاصي 70 
في بعض لطائف تآخير إجابة الدعاء 100 


في شيء من حكم حاجات الإنسان وغرائزه ... 


في شُوّم المعصية وبركة الطاعة 100000 


في لزوم باب المولى سبحانه وتعالى على كل حال 


أن العشق داء الجامدين الواقفين 50006 
في أحسن الأبواب للدعاء المستجاب ”5 
التفكر في آلاء الله وآياته من أعظم القرب .... 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله 5 
التعلق بالمسبب لا بالأسباب مو ا 
المؤمن بين الذنب والتوبة 0058 5500010 


عقا وقد هد و .د عا.ا.د .د ود زد .د م٠‏ 


قاع .ا هام قداقا.دا مدا مد مدا مد مد فده 


وم قد قا. ود اعد .د .د مد .د مد مام 


.قاع واو .اعد .د عد مد مد مد مد 06م 


قفا واه .د وداعداعدا .د هد داز هد ٠.6‏ 


والوقاقاعا .م دواو .دا عد .د هد مدن 


عه د ع ياد 3 بإ هيا ار اهل اها لفاك “م اه 


000 07 0 0 0 0 0 7 0 5 5 5 


507 006 0 1 7 7 5 7 


/ابا/ا 


مه ١‏ 
١*‏ 
155 
8 
17/5 
١/6‏ 
لمن 
14١‏ 
ما 
م 
نيل 
كما 
184 
165 
/1 
0" 
لمكا 
"١‏ 
1" 
3925“ 
الا 
لكا 
"1١‏ 
ف 
نمف 


يفف 
ايف 
كرف 


لكف 


فصل 
فصل 
١‏ فصل 


4 فصل: 


فصل 


4 فصل: 
هم فصل: 
5 فصل: 
لالم فصل : 
4 فصل: 
8 فصل: 
فصل: 
. او فصل: 
1 فصل: 
“5 فصل: 


4 فصل 
6 فصل 
5 فصل 
41 فصل 
- فصل 
84 فصل 


: استعينوا على إنجاح أموركم بالكتمان 00000 
في عبرة العثرة 
: في أن التقوى سعادة في الدنيا ونجاح في الآخرة 0 
فى أن المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي 000 
: في تلبيس إبليس على الزهاد [ز 1 1[ 1 [ز1[|1[1[ز1[1ز|ز1[1[|[1|[1[1|1| ز[ [ |[ |1[ [ |[ |[ 1 211017111 
إياكم والاغترار بحلم الله وكرمه د علق 36 اونا 16 ونه ا الامو ل جو ود د 
إياكم ومحقرات الذنوب تسا رختفا ار ار م ف سن و 
في تقديم التوبة بين يدي طلب الحوائج 001770101010109 
فى أن العجب داء الجهلة والغافلين 0 


فى ضرورة الإعداد لساعة الشدة 


7 فصل : في أن العلماء العاملين هم أقرب الخلق إلى الله تعالى 


4 فصل : في أن الاعتدال هو أصلح الأحوال ‏ .... 0١‏ 


معرفة الله تعالى الحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة 0 
الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الآخرة 01000000 
في ضرورة التسليم في بحكمة المولى وإن لم تدرك ل 
في سياسة النفس بالحكمة والحزم يو ون ف ا ا ا ف 0 
الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك 000 
: في تخليط العلماء والزهاد كف باب موجن م اف و م و نم د 


: في أن بركة العلم في العمل به 0 0 
: في أن الله تعالى يمهل ولا يهمل 01 زؤ[زؤ[ؤ[ز[ ز[ز[ز ز[ [ [ [ 1 20011 
: في لزوم الحكمة في معالجة أحوال النفس 0 
: في أن ذكر الموت خير واعظ ا 0 
: في كل شيء واعظ مذكر بالله تعالى للمتيقظ 10 1 1 0110ظ2”ظ 
٠٠‏ فصل: في اتقاء الشبهات 51 1[1[1[1[1[1[151515ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ [ 1[ ز ز 21211111111 
١‏ - فصل: في أن الله تعالى يمهل ولا يهمل را وات 
- فصل : في حقيقة الزهد والورع والتوكل م او م 
٠‏ فصل : في عجائب آيات الله سبحانه وتعالى 1 
ع١١1_‏ فصل: في وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء 270000 
6 فصل : في. بعض ما يعين على الصبر ات 1 
5 فصل : من حكم الله سبحانه وتعالى في تأخير إجابة الدعاء .. 


2007 07 7 0 7 0 0 7 


واقاقد .د ما.د امد مد 6د م 


صيد الخاطر 





4 - فصل: في فضل الجد في طلب المعالي اج لجن ا و اا 
٠٠‏ فصل: المال خير معين للعالم في دينه ودنياه ا 
١‏ فصل: الفقه أفضل العلوم بطافتويك ا اما متو اتام ارمق ره ل 
50 7 فصل: في الورع الكاذب لو لوطو الج ويف االو م و ا 1 ةا 
1١‏ فصل : في وجوب الاحتياط والحذر مع معاشرة الأصدقاء ا ا 
4 - فصل : لا تهينوا أنفسكم على أبواب أرباب الدنيا ا ا 
سواط فصل: في المنهج العلمي المقترح لطالب العلم وم تق خا واه ان ل ع 
5 فصل : من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها ا و 1 
1١١17‏ فصل: في الصبر والرضا في ما جرت به الأقدار 00 
6 فصل : صروف الدهر ابتلاء من الله سبحانه لعباده ل 0 
84 فصل : عليكم من العمل بما تطيقون 000 
٠‏ فصل : الحكمة تقتضي النظر في العواقب اف عط سوه موي لابو ور 
١١‏ فصل: طالب العلم بين لذات الحس ولذات العقل 201111111011301 
7 فصل: في التوصيات التي تعين طالب العلم على الحفظ ا 

- فصل : في أن العاقل من تلمح العواقب اتمدا يلختو ا 1 
4 - فصل : في توحيد الأسماء والصفات 00 
ه١7١‏ فصل : أصحهاب الهمم بين الحلم الكبير والواقع المرير 1 ا 0 
57 فصل: في فضائل الصبر على المشبهات 00 شهك1 


'”2”27111111#1 00 فصل: في أن اتباع الهوى من خسة الهمة‎ ١7 
فصل : الحياة ساحة حرب وجهاد متام قا ور ووس و لوو ب ا ا‎ 6 
00111 فصل: إياكم والوقوع في فخ الدنيا ؤز ز 0001 1 ؤز‎ 64 
0 فصل : بادروا بالتوبة فإن عاقبة الأمور وخيمة ع ا‎ ٠١ 
فصل: ومن يتق الله يجعل له مسخرجاً ا‎ ١ 


011000111 1 فصل : في حكمة الإبطاء في إجابة الدعاء‎  ١* 
010100 0 فصل : بادروا إلى التوبة قبل أن يبغتكم الموت 1 ز[ز[ز ز‎ ١3 
00 فصل: حذار من المعاصي ابعر اموي‎ 184 > 
فصل: في أن الجزاء من جنس العمل نكل اوور بتكي وا ام لل او لخي ليج‎ 
فصل : في لزوم محراب التوبة والإنابة وإن تأخر الفرج ل‎ 5 
فصل : احذر مغبة المعاصي أن لكوتو ورد اس و ف ا‎ ١0 - 
00 فصل : عتاب ونجوى مع نفس أمارة‎ 


3م 


ااا سس 


84 فصل 
6 فصل 


10 فصل: 
١‏ فصل: 
١4*‏ قصل: 
١145‏ فصل: 
6 فصل: 
55 فصل: 
مل/ا4١ ‏ فصل: 
4 فصل: 
484 قصل: 
1٠٠‏ فصل: 
16١ .‏ فصل: 
٠‏ فصل: 
+16 فصل: 
٠684‏ فصل: 
ها فصل: 
5 فصل: 
/اه١ ‏ فصل: 
٠‏ فصل: 
48 قفصل: 
قفصل: 
5١‏ فصل: 
فصل: 
*1 فصل: 
4 فصل: 
66 فصل: 
5 فقصل: 
 51/‏ فصل: 
سحعم؟١ ‏ فصل: 


من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 1110 
لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر ا ا 1 
الطاعة الحقة هى امتثال الأوامر واجتناب المناهي .... 
لا تفتش في لذات الدنيا فإنها مشوبة بالنقائص " 0 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 0 
في اتقاء المشبهات ل ل اا لك ا ا ار 
في حنجاب الهوى وغيبة العاصي م ا 


محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوس 


وصايا مفيدة لطالب العلم 70 


من أصلح سريرثه رفع الله قدره | ز ز[ز[ [ [ز ‏ 0 12011010101 
فى أسباب تأخر إجابة الدعاء ل رار 


استغناء العالم عن أموال الناس عز للعلم وأهله 0000 
من تأمل عظمة الخالق خشي من معصيته ا 
التعفف عن أموال أرباب الدنيا صيانة للعلم وأهله 5-5 
اتبع أدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال ف 
في اتباع محكمات الأمور وترك ما تشابه منها 0000-7 


للصبر عن معاصي ألله عواقب حميدة في الدنيا والآخرة 


فيما يعين على إصلاح القلوب روطم لا 
تتبع الرخص يورث قسوة القلب وظلمة و لم 
لا تظاهر بالعداوة أحداً فإنك لا تأمن تقلبات الأيام ... 
لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنغصات 5 
مناجاة ا مط ااه م ا 
السعيد من ذل وسأل الله سبحانه وتعالى العافية 5-0 


الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الإسلام 


في صحبة البطالين ومنو اط وم 0ت 
في تنظيم أوقات أهل العلم واغتنامها 100 
في أن طاعة الله تعالى عند الأكثرين عادة لا عبادة 0 
من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم ... 
صفحات من حياة ابن الجوزي 1 


فى انحرافات الصوفية وبيدعهم 0 


فار كول أو جه مااي “د ع م 


قله فد عد هكاه ها لوادج 


مادو له يق 60 أن 


صيد الخاطر 7/١‏ 


84 فصل : لا تتمنوا العشق فالعاشق مريض مبتلى مق مو ساون كوو لير 
٠٠‏ فصل : في تفاوت الخلق في هممهم وغاياتهم م م ب ف مام ما باد امو و 194 
١‏ فصل: لا بد من التلطف بالنفس في طريق الطلب كسس نيه فتك اام ع 4017 

- فصل : في تدبير أمور الدنيا وأمور العلم 1 
١7‏ فصل: الويل للمفرط الذي لا ينظر في العواقب خافة 
4 فصل: الخوف من الله سبحانه وتعالى باب السلامة سات انا سنيف 5 
8 فصل : في تعداد الصحيح من حديث النبي كَل سا مش أو او 11 
5 فصل : فصاحة النطق سجية جبلية عند الأعراب اه 
١١‏ فصل : في أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد ل /1 
--8/ا١ ‏ فصل : صاحب الهمة بين الآمال العريضة والعمر المحدود 4 
جمو/ا١ ‏ فصل : استقيموا مع الحق ولا تتزينوا للخلق 0 اا 
٠‏ فصل: في أن الهدى هدى الله سبحانه 0 ا 
0١‏ فصل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون ام ا 11 
65 فصل: في فضل أهل العلم متح لح تدج التو راان ا بر و 5717 
187 فصل: من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنتهم خوط 11 
64 فصل : في ضرورة التدقيق عند اختيار المخالط والصديق م م ع 
6 فصل : لا بد من الحكمة لتحصيل المرادات والتغلب على الأعداء 00 لقف 
5 فصل : استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ل 60 
7 فصل : فيما يعين على الحفظ والاستذكار العا ا م ل افون ع4 
64 - فصل : في فضائل العزلة عن الخلق و ا ا و 
8 فصل : في التزود ليوم الرحيل متا ادو جا و او ا ا 
فصل: لا يجني أهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات م م 541 
0١‏ فصل: في نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا مسسك ممق ض و 517 
05- فصل : تشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلاللات ااا 0 
9 فصل : لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس 00000 0 
7 4 فصل : حقيقة الإيمان في التسليم والرضى ل ا 0 
6_ فصل : في خطر علم الكلام على عقائد العوام ا مادو ابم ا 560 
57 فصل : حقيقة الموت 1ب را اد الم تبه اكيت ب وما ب 11 
رات تفل :حني الزىم حفط اللعاد وكيم المذهب ل ا 


14 فصل: في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه حاشو امنيا انط مد يا 1 281 


7 صيد الخاطر 


8 فصل : أجر الآخرة عزاء لكل بلاء ل 1 ل لعزم 
فصل: غفلة الناس عن الموت من حكمة الله تعالى في عمارة الكون لق 
7١1١!‏ فصل: في الزهد الكذاب ا ا ل ل 11 
- فصل : جميع المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض ا 
6 فصل : العجب آفة العلماء 0 1 00 
٠١4‏ فصل: في لزوم الصبر على الغاضب حتى يهدء لف بع مان متك ستو الب 15 
فصل : لا تثق بمودة من آذيته 5 0 ز ز ز ز 0 ا 
5ه- فصل: العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب اك سه اج ساد ون يي لاه 
7 فصل : في النهي عن مخالطة السلاطين 9ب 10 
4 فصل : أكثر الناس على غير الجادة كن لوخ طشنا مو سسام واي كلا 
48ه_ فصل : في طريق الكمال وأسبابه 11 
فصل: في لزوم التسليم لقضاء الله تعالى والرضى بقدره كا ملم اد و الالاء 
7١1‏ فصل: لا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء اك لقا 
5 فصل : في استعباد المال لكثير من أهل العلم والزهد ب ا و 11 
7١‏ فصل : معرفة الله سبحانه وتعالى أنفس ما في الحياة الدنيا ا رك 
4 فصل: بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت 00001 0 121007000 
6 فصل: في أن النبي يكَكهِ هو سيد الخلق وإمام الرسل ا ا 
55 فصل : ما تخلو امرأة من عيب فارضى بما قسمه الله تعالى لك د م 43077 
7 فصل : سبحان من يخلق ما يشاء ويختار اا من ب بوي 1 
64 فصل: في ضرورة معرفة الصحيح من الضعيف في حديث الرسول كَل 4 5345 
719 فصل: ليس كل ما في مسند الإمام أحمد صحيحاً د و 145 
- فصل : أتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا ل قا 
0- فصل: الحذر الحذر من عواقب الخطايا ا الي 61 
+65 _ فصل : في شرف المال وضرورة الاعتدال في جمعه وإنفاقه ير اام 
7١+‏ فصل : الاعتدال في الأمور يقيك شماتة الشامتين وحسد الحاسدين 685 
4 فصل : وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيالٌ جد سو اوم ا و لك الاقية 
606 فصل: في رضا أهل الجنة بمراتبهم ا اب م واطارن لابوا م خالة 
5 فصل: من حكم الإبقاء على أهل الكتاب 11 1 00 

7 فصل : في أشرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العلم ا 


4-_ فصل : الكبر أصل الكفر كا امسو افك واللط او عا ةط كله 


اصع 


صيد الخاطر 


4 فصل : في أحوال الصالحين تنعط العف تر طاو متك لس ةا 
6 فصل : العلم النافع يورث استصغار واحتقار العمل ا 
١‏ فصل : طيب العيش مرهون بالصبر والرضا اكنر تم و 
7 فصل : ريما كان منع الله سبحانه وتعالى لطفاً بعبده 00100000007 
 73*‏ فصل : التعلل بالأقدار سبيل الكسالى والبطالين 0 
64 9 فصل : الإعراض عن السنة أصل البدع والضلالات ا 
6 فصل : شهوات النفس لا تنتهي فإن ردت إلى قليل رضيت 52006 
"6 فصل : الغاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت ع لفن ةميقك 
/ 78 # فصل : في القضاء والقدر والحكمة والتعليل 00000 
فصل : في ضرورة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى ا 
4 فصل : سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض 3-0 
فصل : لا راحة للإنسان إلا بمعرفة ربه وا مشخ نونج د و نا 
فصل : لا عيش إلا عيش الآخرة تحط اوه جت ااي وا رم 
1 فصل : الحذر مطلوب في كل الأمور 1111100 
74 - فصل : يشيب ابن أدم ويشب حرصه وأمله 21111111111 
4 فصل : الشيخ العجوز والشابة الصغيرة و ا 
5ه فصل : العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها 11000 
746 - فصل : في أن السلامة في التسليم أ و ا ا 
41 - فصل : في لزوم العزلة عن أكثر الخلق 2070©( 
فصل : لا تبادر الأعداء والحساد بالخصومة اد او و ا و7 
4 فصل : اسأل الله تعالى أن يختار لك الخير ويعينك عليه 1006 
6 فصل : انتشار الفساد في معظم أوساط البشر ل 
 “ 1‏ فصل : بالعلم والعمل تنال الجنة. ا ا 1 
فصل : نصائح في معاملة الحبيب والبغيض ل الا ف 2 
 76*‏ فصل : خادم السلطان كراكب البحر 7 0100 
 “ 4‏ فصل : سؤال الناس مذلة عي ا كس اموا نمو ا ا 
فصل : في سر العلاقة بين الرجل والمرأة .ب ل ا ار ا 
5 فصل : من أضرار علم الكلام كلح اتج عن ارم ف ب ارك 
60 فصل : أشد الناس جهلاً منهوم باللذات 0 


4- فصل : في أسباب تراخي الخلق في الإقبال على الله سبحانه وتعالى 


ها الع يها م 


0507 7 7 7 7 


202 07 0 0 0 


5 07 07 7 7 7 3 


ثءامدا .داه مام 


م07 


كلاه 
6كىه 
لحن 
يفن 
يفك 
هن 
4ه 
ضف 
رفك 
أكون 
6 
2ه 
يدنك 
كن 
7ه 
4ه 
4ه 
امه 
؟اعدهه 
ههه 
؟كمه 
/اهه 


هت٠‎ 


ه6_ه 
ككه 
/ادهة 
54 
داه 


كك 


4 فصل 


قفصل: 
>6١‏ فصل: 
>6١‏ فصل: 
3736 فصل: 
614 فصل: 
6 _ فصل: 
5 9 فصل: 
 ”61/‏ فصل: 
4 فصل: 
4 فصل: 
3٠‏ فصل: 
١‏ فصل: 
 ”/"‏ فصل: 
*/"ا ‏ فصل: 
7/5" فصل: 
6١‏ 7 فصل : 
ك/ا”" ‏ فصل: 
> ل/الاا ب فصل : 
فصل : 
4 9 فصل: 
فصل: 
١‏ فصل: 
7 فصل: 
58> فصل: 
4 فصل: 
6 - فصل: 
45 فصل: 
41 - فصل : 
4 فصل: 


في ذم ثياب العجب والزهد 
صلاح القلب في ترك مخالطة الناس 
الهدى نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء 
حقيقة الإنسان من مبدئه إلى منتهاء 
نصائح لأهل العلم وطلابه 


الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر 5 


في الغفلة الكبرى 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا 


فقهاء آخر الزمان 
السلامة كل السلامة في التسليم 
اتعظ بنفسك فإنها خير واعظ 
لا يلتذ العاقل بشيء من العاجل 
الإيمان بالبعث ضرورة عقلية 
في أن السلامة كل السلامة في التسليم 


العاملون بلا علم على شفا جرف هار 0 
فى حفظ ذخائر الأبدان لتخا ويس 
فى الزهد الكذاب الما لشي لا ل ان 


لا بد للإنسان من الاشتغال بمعاشه 
لا بد لباغي السلامة من الاحتراز في كل أموره 
طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس 
العلم كثير والموفق من طلب المهم 
في ضرورة التثبت في الأمور والنظر في عواقبها 
من لم يحترز بعقله هلك بعقله 


في كثرة المعارف وندرة الأصدقاء 
اتباع رغبات النفس وأهوائها حسرات 


أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤوا بها الخلق 7 


في التوسل إلى الله تعالى بالعرفان والامتنان . 


صيد الخاطر هوك,, 
8 فصل : لا يزال العاقل خائًا خجلا من ذنبه حتى يموت د تن واو د لاه 
فصل : في معنى قوله تعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 51 
0١ 7‏ ' فصل: في الزهد الكذاب ا 
ب؟4؟ ‏ فصل : الدنيا دار امتحان وابتلاء 5 
*94؟ ‏ فصل : إياكم وأبواب السلاطين وعطاياهم بذ00111121 0 
4 فصل : في سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم اا ا 
6 فصل : نعم المال الصالح للرجل الصالح مقط واه الع وا الام و أ 
5 - فصل : عاشروا نساءكم بالمعروف ولو كرهتموهن ا لة لب1 5 
17 فصل: لا بد لقلب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه و ا 
64" فصل: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر البم ل با ام الام الوا او ل 
8 فصل : اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك الوحيد ا ا اد 
فصل : احفظ سرك واحذر من الانبساط مع الناس ‏ . ى ‏ حم نه 
١‏ فصل: ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين ا ا 
فصل : مخالطة الناس تظلم القلب وتشتت الفكر ا ب و ا 
"٠0#‏ فصل : من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات ا 
4" فصل : فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالآخرة ا سرع يفيه الف لاوطا ع و 7414 
8*6 فصل: الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهم الله تعالى لمحبته وولايته ... ©46ه 
05 فصل : في الرد على من يعترض على حكمة الخالق 1 ا اكه 
7 فصل : في لزوم التلطف في موعظة السلاطين 20011112111100 
24- فصل : في بعض مخازي المتنبئين والمموهين والممخرقين وفضائحهم ا اننا" 
48 فصل : ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة ل اك ل ل ل 5631 
فصل : الكيس من دان نفسه واستعد لساعة الرحيل م امسورب اجات اا ل اه 
١‏ فصل : فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ا لي كه 
5 فصل : في ترك مخالطة الناس والعمل على تزكية النفس 0 
 ”١*‏ فصل : نعم الله سبحانه لا تحصى عدا ولا شكرًا ا 
414 فصل : من قصد الخلق بعمله أعرض الحق سبحانه عنه بام ا 5 
6" فصل : اللهم! أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه ا 
5 فصل: إنا كل شيء خلقناه بقدر ا ا ا ا ا 
"١7‏ فصل : على قدر معرفتك بالله تعالى يكون حبك له ادوم ا للد 
64 فصل : في سبب فساد أولي الأمر وضلالهم ا 0 ري 


كلملا صيد الخاطر 
648_ فصل : حدثوا الناس بما تبلغه عقولهم 200 
”٠‏ ب فصل: الموفق من يراعي حدود الله ويخلص العمل له 0 00000 
8601 فصل : حب المظاهر حتى زيارة المقابر متي حاب الس لاجس ا ا 5/1 
5 فصل : في صفة الحسد المذموم الم ل الوق ل لو و لقا 
37" فصل : كثرة النساء شتات للقلب وداء للبدن .. ري ل سح ل ا 513 
4" فصل : لا يحمل هذا الدين إلا العقلاء ا ار 
6" فصل : النظر في العواقب شأن العقلاء ل ب ا ا رمد 
5" فصل : لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء اللتنطه مان سم الل اله 
7" فصل : لا تغرنك شهوات الدنيا فإنها متاع قليل ماو و ا ا ا 
4-.- فصل : في اتباع العقل السلامة وفي اتباع الشهوات الندامة . . .- م ب 10 
64 فصل: لا تسرفوا في شهوات الدنيا فإن في ذلك هلاككم ما ا ا لت" 
"٠‏ فصل : في رؤية رسول الله يك ورؤية الله سبحانه وتعالى 0 مله 
"١‏ فصل : العلم كثير والعمر قصير فخذ الأهم فالمهم تق موك ثم الس او 1 
80" فصل : خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي النبي عليه الصلاة والسلام لاد 
م" فصل : الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا ع وخ و و1 
 "*4‏ فصل : لا يصفو العيش إلا لمن علق قلبه بالله تعالى وترك ما سواه م ا 5 
ها" فصل : العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى و 0 
55 فصل : اعرف شيئًا عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء ا ا 
0" فصل : في علو همة أهل العلم من السلف وتقاصر همم الخلف ام ع لا 
58" فصل : المخاطرة بالنفس وإلقاؤها في التهلكة غباء وحماقة لاه وام و لاما 
4" فصل : في وجوب كتمان الأسرار بز 0 0 ا 
"٠‏ فصل : في مواساة فقراء أهل العلم والعمل 10000 
0١‏ فصل : عليكم بالتوسط فإنه خير الأمور و ا ا ا 
5 فصل : في فضل الفطنة وعاقبة الغفلة حجاو ع اماو سوسم يا لتم د ل ف اللا 
 "47-‏ فصل : اصبر وصابر لنيل الفضائل ملحو لخو تقبو الس الو 
4" فصل : في لزوم الحكمة والمداراة في معاملة الناس ار ا اا 
6 فصل : من نهى النفس عن الهوى نال نعيم الدنيا والآخرة ا و ال ا رما 
5 فصل : في عيش الصديقين وعيش المخبطين 108 1007013731 
1" فصل : من مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه وآخرته ا ا 1 
4 فصل : في مخاطر مخالطة الأمراء متسب سوا موتح تاسوب سحام 


صيد الخاطر 


648 قصل : 
فصل: 
اهم فصل: 
"هه فصل: 
7 *"'ه” ‏ فصل: 
61" فصل: 
هه فصل : 
كه”3 فصل: 
كر اهم فصل : 
4" فصل : 
4" فصل : 
”3 فصل: 
"5١‏ فصل: 
”3 فصل: 
 ”5*‏ فصل : 
 ”614‏ فصل: 
8#*56٠‏ فصل: 
 ”55‏ فصل: 

/ا ”5‏ فصل : 
#5 فصل : 
484_ فصل : 
0" فصل : 
١/ا”# ‏ فصل: 
"لا" فصل : 


رحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى العقل ... 
في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم خخ متو ال وااو 
إذا كانت الهمم علية تعبت في مرادها الأجسام 5 
الرضى عن النفس يورد المهالك ا ا 
عواقب المعاصي وعقوباتها لا بد آتية م ل 


يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 0000 
في تحاسد الأقارب وتعاديهم ا ل ا اا 2 


المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به . 


سلم لحكمة الله ولو خفيت عليك أوجهها اجام م ا 


يوم العيد أنموذج مصغر ليوم الحشر 20 


تضمن تصيحة من المؤلقف للعلماء: والتهاد 8 1 


في تنكب معظم أهل العلم والزهد لمنهج السلف الصالح 


وفي الأرض أيات للموقنين كا ا ا ا ل ا 


تنبهوا للعواقب فإنما الأمور بخواتيمها 85 ش23 


القناعة كنز العالم والزاهد م سو ار 
في تفاوت أفهام الناس وإمكانيات عقولهم م3 [ وساي ارهد رحا لك الود لق اا ا د ورد 


لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات و اق ا 
في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام 000 


يا ابن آدم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك 2011111100 


في بعض أداب عشرة النساء وأحكامها 0 
أقبح الناس حالاً من تعرض للقضاء أو الشهادة 595 
9 أن السلامة في الرضى بقضاء الله والتسليم بحكمته 

العاقل يرى في أحوال الدنيا ما يدعوه لاجتنابها 0 
العاقل من كتم أسراره وتوسط في معيشته 00000 


فأقاود ا مد فد وام .دافام 


قاف .ا قاقد هد وا رام, 


.قفاوا .د هدارا م فى 


ينف 
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